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القن والعحمارة 


نظرتان متضاربتان إلى القن الإسلامى 
في شبه الجزيرة الإسبانية 
(نظرة عامة) 


أولغ غرابار 2 
مقدمة 


من بين جميع مناطق العام التي حافظت على كنوز العمارة الإسلامية فيهاء أو التي 
تحوي آثاراً فريدة ذات مهارة فائقة ابتدعها صناع سلون أو کانوا وین ت راه 
الإسلامء هناك منطقتان لم تعودا تخضعان لحكم المسلمين» هما الهندء حيث يوجد تاج 
سحل وفاتح بور سکري » ثم إسبانيا . ومن بين الحضارات الفرعية العديدة التي تکونت 
منها الحضارة المسيحية الأوروبية في العصور الوسطى وتلك التي سبقت العصور 
الحديثة » هناك حضارتان ظلتا قروناً عديدة ذواقي صلة وثيقة بالعام الإسلاميء بل إنمما 
كانتا خاضعتين له حيناً من الدهر. أحداها تبكون من مغطفة أوروبا الشرقية والنربة 
الشرقية» وقد اتبعت بخالبيتها الديانة المسيحية الأرثوذكسية» والأخرى تضم الجزء 
الأعظم من شبه الجزيرة الايبيرية» وتحديداً ذلك القسم الذي يسمى الأندلس» وهو 
اليوم الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الذي أصبح يدعى بمقاطعة أندلوسيا؛ ما في 
العصور الوسطى» فقد كان المؤلفون المسلمون العرب يطلقون اسم الأندلس على كل 
جزء من شبه الجزيرة خاضع لحكم المسلمين وسيطرتمم . 

لن أحاول» في سياق هذه المقالة» أن آتتبع المتوازيات بين العلاقات الحضارية 


المحداخلة في شبه الجزيرة الايبيرية› وفي مناطقی آخرى من آوروبا الآسيوية وافريقيا. 
إل أنني ساد للإشارة إليها في نہاية ملاحظاتي لأا قد تمذنا ميكلية تحليلية مفيدة 


(#) أولغ غرابار (عدطدء ع0!6): أستاذ الغدون الجحميلة في جامعة هارفرد وأستاذ قسم الدراسات 
قام بترجمة هذا الفصل عمد الأسد. 


Ato 


نتحرى من خلالها الفنون في إسبانيا المسلمة» ونقوم بتفسيرها. بيد أن ما سأحاول أن 
ينه هو أنه بمقدورنا النظر إلى فنون إسبانيا المسلمة بطريقتين : يمكن اعتبارها جزءاً 
من مجموعة كبيرة من المعال الفنية التي تعرف ب «اللإسلامية»» أي أنہا شيدت لاأناس 
يعتنقون الديانة الإسلامية» أو أا من صنعهم» أو النظر إليها بصفتها هسبانية 
(إسبانية/ برتغالية) أي أا نتاج منطقة ذات تقاليد خاصة كانت مستقلة» بصورة جزئية 
على الأقل» عن الولاء لحكام ذلك العهد من حيث الدين والعرق والثقافة. 


ويمكن إعطاء أدلة مقنعة - وكانت قد أعطيت أدلة مقنعة فى الاضى - تعزز كلا 
من هذين الموقفينء أو المنطلقينء التعلقين بالفنون في إسبانيا المسلمة. بل يمكن حقاً 
تبرير كل منهما من خلال الخصائص الواقعية للمعام ذات العلاقةء ولكن مع إعطاء 
إشارة خاصة إلى موقفين ايديولوجيين متعارضين. فإنني» وغيري» سنعالج في هذا 
الكتاب المعالم الأثرية. أما الايديولوجيات» فإن تعريفها أقل سهولة. فمن ناحيةء 
هناك منجزات تحققت على أرض بعيدة عن مراكز القوة والإبداع الإسلامية. ويمكن 
تقسير هذه المنجزات بأنها عرض لقدرة النفسية المسلمة الملهمة إلاهياًء أو أا مظهر 
لروابط ثقافية فذة متفوقة ربطت معاً في عقيدة واحدة متعددة الجوانب جماعات متنوعة 
مثل الإيرانيين المتترّكين في أواسط آسياء والمستعربين من سلالة البربرء والنساء اللواتق 
انحدرن من أصل إسباني/ برتغالي. بيد أن هناك حالة بديلة لا قد يطلق عليه 
ايديولوجية الرابطة الإسلامية تفسر الثقافة من خلال التوافق المؤثر بين العقيدة 
والأخلاقيات المرتبطة بها. ومن وجهة النظر البديلة هذه» يتم تفسير الصفات الفنية 
لأحد البلدان من خلال الجهد المستمر للروح القومية» والخاصيات المتعذر تعريفها 
للبلد وماضيه» وكذلك من خلال وجود «الأرض» والموتى» حسبما عرف بعض 


منظري الفكر القومي الأمة في السنوات الأولى من هذا القرن“. 


إن الحوار بين هذه الايديولوجيات ليس حواراً جب أن يخوض فيه من ليس 
بمسلم أو إسبانيء بيد آنه حري بنا آن نسأل لاذا ظهرت بجلاءِ وجهات نظر متضاربة 
بشأن الفن في إسبانيا الملسلمة» كما ظهرت أيضاً بشأن ثقافتهاء بل بشأن وجودها 
ذاته . وسأتفحص هذا السؤال بتحديد أمرين واضحى التناقض متعلقين بالفن فى 
إسبانيا المسلمة» وبتكوين أفكار وملاحظات متنوعة بشأن هذين الخناقضين . الأول هو 
وضصوح الصفة الفريدة من الناحية الجمالية وناحية النوع للكثير من أعمال الفن 
الل سباني الإسلامي . والثاني هو الملاءمة الفذة بين نماذج يفترض أنها إسلامية وأنماط 


() ورد ذكر هاتين الكلمتين «الأرض» و«الموتى» في بعض كتابات القوميين الفرنسيينء حوالى عام 
. ۰م ويعنول بذلك آن الأمة تتکون م الوطن القدس «الأرض» والشهداء والأسلاف «الموتی» الذين 
أعلوا شأن الوطن. [المترجم]. 
A٠‏ 


من الفن ليست إسلامية . وسأعود في النهاية إلى بعض المسائل الأعم التي أثيرت في 
البداية . ۰ 


أولا: المعالم الأثرية في إسبانيا 

من المسلّم به أن المسجد الكبير في قرطبة هو من أفضل روائع الحمارة 
الإسلامية» ويعتبره جمهرة المتخصصين أحد النماذج الأصلية للمسجد المسقوف المرتكز 
على أعمدة» والممتد مساحات واسعة تتسع للمجتمع بأسره» وذلك بتكرار الدعامة 
الواحدة ‏ التي هي» في هذه الحالة» العمود وآقواسه - بطريقة مرنة يمكن تعديلها 
لعلائم الزيادة أو النقصان في أعداد المؤمنين. كذلك»› فإن من الصواب القول» بصورة 
بسيطة وأولية» إن مسجد قرطبة محطط ومصمم على سس مشابهة لتلك الأسس التي 
أقيم عليها مسجد القيروان في تونس» والأزهر ومسجد عمرو في القاهرة» ومسجد 
الرسول في المدينة» والمسجد الأقصى في القدس» وبطرق ختلفة بعض الشيء٠‏ 
الساجد الضخمة المبنية من الطوب في مدينة سامراء العراقية ومسجد ابن طولون في 
القاهرة. لقد بنيت جميع هذه المساجد قبل بناء مسجد قرطبةء أو في وقت واحد 
تقريباً من المرحلة الأخيرة من بنائه في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وبعد 
هذه الفترةء استمر تشييد آلاف المساجد» وبخاصة في المغرب الإسلامي» طبقا لهذا 
الطراز التراثي. ۰ ۰ 


ولکن النظر إلى مسجد قرطبة على أنه ليس سوى مرد مثال آخر لطراز واسع 
الشهرة من المساجد يعكس خطاً في فهم السمات الخاصة بهذا البناء. وكما بين العديد 
من اللعماريين ونقاد العمارة العاصرين › فإن هذا البئاء جمح عددا من الصفات 
المدهشة: تناسق بديع بين أجزاء العناصر مثل الأعمدة الرفيعة والأقواس التي على 
شكل الحدوة» والتي ليست أصلية بذاتها. إنه هندسة في الأعمدة التي تشيع شعوراً 
بالاطمغنان بدلا من الشعور بالتوتر من جراء الإحساس بأنها حاملة للقوى الدافعة» 
وتوازن بين الدعامات الفردية والتجمعات المعمارية مشل أروقة المسجد الداخلية. 
ويظهر آحياناء التقسيم امقصود لأشكال معمارية أساسية كتقسيم الأقواس إلى وحدات 
یمکن إعادة تركيبها بطرق غتلفة» وأخيرآًء هناك المحراب المذهل والقباب الثلاث 
الموجودة أمامه . إنبا مجموعة تتلالا بفسيفساء مترفة لأشكال لباتية مركبة ولعبارات 
طويلة مكتوبة» ومع ذلك فإن هذه الفسيفساء تستقر غامضة في تجويف المحراب 
العميق» الذي يشبه غرفة فارغةء أو بوابة تقود إلى عام غير عالم الإنسان. 

ويمكن تفسير بعض هذه الملامح› مل منطقة المحراب ذات التكلفة العالية أو 
ما فى الفسيفساء من تشكيل فني› بأا نتيجة ظروف عحلية خاصة: أي العلاقات 
السياسية والثقافية مع العام البيزنطي التي تفسر حقيقة وجود الفسيفساء ووجود شعائر 

AY 


آكثر تعقيداً مما هو معتاد بشأن الصلوات اليومية المفروضة على جيع المسلمين. فقي 
قرطبة كان المؤذن يذهب إلى المحراب ويصلي هناك قبل الأذانء ولعل ذلك كان تقليداً 
للشعائر الدينية المسيحية. وكان المسجد محتوي على مصحف ضخم يتطلب رَجلين 
لحمله» ومن ضمنه أربع صفحات من مصحف منسوب إلى الخليفة عثمانء الذي 
يعتبر من أبطال التراث الأموي» والذي يعتقد آنه اغتيل خلال قراءته القرآن» وتو جد 
بالفعل قطرات دم على هذه الصفحات التي أصبح من الواضح أا رمز لشيء يفوق 
كثيراً في ميته صفحات من النصوص. وفي وقت الصلاة» كان يطاف بالملصحف 
على المصلينء يتقدمه سادن مجمل شمعة› على غرار ما يجري من حل الأناجيل فى 
الكنيسة. 
ولكن بالإضافة إلى هذه التفصيلات المحددةء والتي هي أصيلة في مسجد قرطبة 
ولكنها لا تختلف من ناحية النوعية عن أشياء مرتبطة بمساجد آخرى» هناك ميزتان 
تفرقان مسجد قرطبة عن غالبية مساجد العام الإسلامي الجامعة. إحدى هاتين الميزتين 
أنه حوفظ على الكثير من هذا الملسجد وسجل الكثير عنه» حتى من مؤرخين 
وجغرافيين كتبوا في فترة لاحقة بعد أن استولى المسيحيون على المدينة. وكأنما الذاكرة 
المجماعية الاسلامية - ولعل الذاكرة المسيحية أيضاً - سلّمت» من خلال الحفاظ عليه» 
بو جود شيء فريد في هذا المعلم القرطبي . والميزة الثانية هي التوافق في غايات اليناء 
الحماليةء آي في خلق المؤثرات البصرية ذات الوقع اش الذي يشيع البهجة في 
نفوس الزائرين أو أولئك الذين يستعملونه. وقليلة هي المساجد المصممة بطريقة يتوافق 
كل ما فيها مع المنشات التي شيدت في أوائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد» 
بما فى ذلك الإضافات التي شيدت فيما بعد» كالكنيسة وأماكن صبااة التصارى 
(ویشکل جامع ابن طولون في القاهرة استثناء رئيسياً لذلك). إن الاهتمام بالتأثير 
الحسي والجحمالي المرقي هو علامة فارقة لمسجد قرطبةء فهو أكثر تماثلاء وأكثر رسوخاًء 
وآکثر جاذبية من غالبية المساجد الجامعة في التراث الإسلامي في العصور الوسطى . 


ومن الأمور التي تعتبر أكثر غرابة وجود تلك العلب العاجية العائدة إلى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
التي بقي منها نحو عشرين قطعة. ولعل بعض المواد النفيسة» كالمناديل والمراهم 
المنوعة» كانت تودع فيها. وقد أرّخ الكثير من هذه القطع وجرى حصرها إمّا في 
قرطية أو في الزهراء» المدينة الملكرة التي لا تبعد سوى بضعة أميال عن مركز قرطية. 
وتعرّف الكتابات الموجودة على معظم هذه القطح آصحابہا بآنہم أعضاء في الأسرة 
الحاكمةء أو مسۇ ولون كبار في الدولة الأموية. آنه لیس بالامر اا المستغرب وجود قطع 
ثمينة» مصنوعة من مواد نادرة» لأعضاء الطبقة الحاكمة في العام الإسلامي . فالمصادر 
التاريخية وغيرها من المراجع المخطوطة زاخرة بإشارات إلى ملابس وأشياء فاخرة تحيط 
بالأمراء والأرستقراطيين من تلف الفئات في بغداد أو نيسابور أو القاهرة أو هرات 
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أو الريّ آو بخاری . ولکن ڀبق من هذه الكنوز إلا ما ندر. وإحدیى وسائل تسیر 
هذه العاجيات الإسبانية هي تقديمها على أا أشياء فاخرة جرى الحفاظ عليها 
بالمصادفةء وقد تكون مثيلات لها موجودة كذلك في أماكن أخرى. ويرجح الاحتمال 
بأن هذه القطع قد أعيد استعمالها بصفتها من كنوز الكنائس» الأمر الذي أنقذها من 
التلفء أو من استعمالها وتداولها على مدى العصور إلى آن تہترىء بالكامل. 


ولعل ذلك هو الاستنتاج الصحيح - إلى حد معيّن - الذي ترتسم معالمه آمامنا. 
فهذه العاجيات تعود» في الواقع› لأسر أرستقراطية وتظهر ما في البلاط الأموي في 
الأندلسن من غنى وذوق. ولكن هناك أسباباً عدة تدعو إلى التساؤل: ألسنا نحن أيضا 
نتداول ججموعة فريدة بعضص الشيء من القطع التي تعكس ظواهر خحلية فريدة؟ 
وسأقتصر على ذكر خاصيتين لهذه العاجيات يستعصي تفسيرهما - على الأقل من خلال 
قدراتنا العلمية الحالية - في نطاق الحضارة الإسلامية الواسعة. الأولى هي أن قطع هذه 
اللجموعة» مثل علبة الحلي الأسطوانية ٣١۸  ٠١۷(‏ ه/۹1۸م) المحفوظة باللوفرء 
والقطعة الموجودة في متحف فکتوریا وآلبرت ۳٥۹(‏ ۔ ۳٦۰‏ ھ/1۹٩‏ ۔ ۹۷۰م) 
والقطعة غير المؤرخة الموجودة في المتحف الوطني (ميوزيو ناسیونال) في فلورنس؛ 
جيعها حفورة بعمق بحیث إن ما فیها من زخرف یېدو ذا بروز ناتء جدا. وهو کبیر 
الشبه بالننحت الموجود على التوابيت الحجرية العائدة إلى الفترة الرومانية المتأخرة والفترة 
المسيحية الأولى . إن هذا التأثير النحتي› وبخاصة في قطعة اللوفرء قد أنجز بطريقة 
تكاد تبدو فيها الأشخاص والحيوانات والنباتات كأما تماثيل قائمة بذاتما ويمكن رؤيتها 
من جميع الجوانب . إن شيئاً من هذا القبيل غير معروف في أي مكان آخرء» سواء في 
ما يتعلق بالفنون اللإسلامية أو بالفن المسيحي ذاته في العصور الوسطى الأول . 
ويحتمل أن تكون بعض النماذج القديمة آثرت في نفس من صنعت تلك القطع 
لأجله» أو في نفوس صانعيها. ولكن يصعب تصور الطريقة التي أدت إلى هذا التأثير 
أو إدراك وسيلة الحصول عليه. 

وأما الخاصية الثانية لبعض هذه العاجيات فهي أكثر إثارة للحيرة. فالنماذج 
اللحفوظة في متىحف فكتوريا وألبرت» والنماذج الأخرى الموجودة في خزينة كاتدرائية 
بنبلونة» والنموذج الموجود في برغش» جيعها مزخرفة بأشکال أشخاص وحیوانات 
مرتبة إما بشكل منظم ومتناظر» كما هو الحال غالبا في المنسوجات» أو غير ذلك› 
من مناظر يتضح أنها قصصية أو رمزية: مثل آمير جالس على عرشه» وهو يصارع› 
ويصيد» ويخطف بيضاً من عش» ويركب فيلة» أو يقطف بلحاء وما إلى ذلك . وإن 
ما يلفت الأنظار في أول الأمر هو أن هذه المشاهد التي تحوي أشكال أشخاص في 
سياق قصصي قد وجدت في إسبانيا قبل حوالى قرن ونصف من انتشارها في مصر 
وپاقي العام الإسلامي. ولكن ما هو أكثر لفتاً للأنظار أنه بينما كانت هذه التماذج قد 
شاعت شيوعاً ملحوظاً في النهاية في الفن الإسلامي» فإن غالبيتها فريدة في نوعها. 
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لذلك» فإننا نواجه تناقضاً عجيباًء فنحن أمام صور نستطيع وصفها بسهولة» ولكننا 

إننا في هذه المرحلة لا نستطيع إلا أن نتكهن بشأن الأسباب الكامنة وراء هذه 
الخصائص العجيبة للعاجيات الإسبانية اللإسلامية العائدة للفترة الأموية. فلعله أريد 
لهذه القطع» أن تعكس في ذروة القوة والغنى الأمويين الأعماق الثقافية والفنية التادرة 
للبلاط الأموي الذي تمت في رحابه بواعث جديدة أسبغت مظاهر العراقةء ذات 
النمط الكلاسيكي» على المواد الثمينة المستوردة من افريقية الوسطى» وبعد هذه الفترة 
بمئة سنة أو أكثر» زينت تحت حكم ملك مسيحي أشكال إسلامية حضة سقف المصل 
الملكي للقصر النورمندي في مدينة بالرمو في صقلية. إن هذا الخال الأخير قد يوحى 
بتكون خليط ثقافي في غرب البحر الأبيض التوسط ختلف عن ذلك الموجود في 
الشرق منه. كما أن هناك نقطتين ثانويتين تؤكدان الإحساس بالاختلاف فى فنون 
إسبانيا الإسلامية في عهدها المبكر» وهو أعظم عهودها شأناً. فقد حفظت أسماء 
الفنانين والحرفيين المنتجين للقطع الفنية والزخرفة المعمارية في إسبانيا قبل أي منطقة 
أخرى من العالم الإسلامي وقد تكرر ذلك كثيراً قياساً بمناطق أخرى من العال 
الإسلاميء وكأنما كانت مرتبة الحرفيين هناك أعز مكاناً. هذاء ومن الجدير بالذك 
وضوح رعاية النساء لمثل هذه القطع» وهي أيضاً ظاهرة كانت نادرة في مناطق أخرى 
في ذلك الحين. فقد صيغت أقدم قطعتين عاجيتين مؤرختين لبنات عبد الر هن 
الثالث» وصنعت بعد ذلك إحدى القطع الباقية للأميرة صبح . 

أما امال الثالث فهو أكثر معام الفن الإسلامي شهرة في إسبانيا: إنه قصر 
الحمراء. مع آنه ليس هنا المكان المتاسب لناقشة التركيب الأثري لهذا القصر أو ملاعه 
الأخاذة التي تجذب اللايين من السياح سنوياًء فإن الرآي الذي أحاول أن أبرزه في 
هذه المقالة هو أن هذا البتاء نسيج وحده في العمارة الإسلاميةء» مع أن الجميع» من 
الأكاديميين الذين كتبوا عنهء إلى خرجي الأفلام السينمائية في هوليوودء إلى العرب 
ا لخليجيين الأغنياء الذين نسخوه أو قلدوهء أو اقتبسوا بعض أجزائه آلاف المرات› 
يعتبرون الحمراء الخال الحى للثقافة الإسلامية إلى حد أن المخيلة الشعبية والعالية الثقافة 
عل الرا ا ا الاستشراقية حوله منذ أوائل القرن التاسع عشر. لكن 
من المستغرب أنه لا يوچد بناءء أو جزء من بناء معروف» يشبه قصر الحمراءء 
باستشتاء بعض الاأبنية المقلدة له التي شيدت في ما بعد فى المغرب بالذات. ويتطلب 
الأمر الإمعان في التخيل لرؤية ما يتجاوز بعض التشابه العابر بين رائعة الحمراء 
والتوب كابي في اسطنبول» وهو قصر السلاطين العشمانيين» أو القصور الصفوية التي 
بنيت في ما بعد في إصفهان» أو القصور المغولية في الهند. إن ما لدينا من معلومات 
عن القصور القديمة والمعاصرة الموجودة حول البحر الأبيض المتوسط ضئيلة» ولكن 
المعلومات المتوافرة عن قلعة القاهرة في ذروة الحكم المملوكي - مثلاً - لا تربط بين 
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هذه القلعة وقصر الحمراء سوى بأقل القليل . ولعله من المحتمل هنا أن سلالة إسلامية 
كانت في طريقها إلى الاحتضار في الأندلس ل تبتدع قصراً انموذجياً» ينتمي إلى 
مجموعة اختفت في أماكن أخرى» وإنما أنشأت قصراً يتلاءم مع تاريخها المتفرد 
الخاص› ویتکیف مح حاجتها وتطلعاعما الخاصة . 

إن مسجد قرطبةء والعاجيات الأموية العائدة إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي › وقصر الحمراء العائد إلى القرن الثامن الهجري/ الراب عشر الميلادي جيعها 
معام فريدة لا تتوافق بسهولة مع الأنماط الثقافية العامة التي تنسب إليها عادة. ومع 
ذلك» فإن هذه الأمغلة الثلاثة ‏ بالإاضافة إلى أمثلة إضافية أخرى مثل عدد من القطع 
النسيجية والبرونزية» ومثل مسجد باب المردوم الصغير في طليطلة» تدل على أعمال 
وأذواق كانت حقاً جزءاً من خصائص العام الإسلامي التقليدية والكلاسيكية: المسجد 
الجامع الكبيرء والقطع المنزلية الفاخرة ذات القيمة العالية» وال جو المترف المحيط بحياة 
الحكام. ولكن لا شيء من هذه المتطلبات كان ذا آهمية للعالم املسيحي في العصور 
الوسطى - ما عدا القطع المنزلية المستشناة من ذلك بعض الشيء ‏ بيد أن التعبير 
الإسباني عنها يبدو آنه خضع لضخوط أخرى وقوى غتلفة غير تلك السائدة في مناطق 
أخرى من العام الإسلامي . لاذا؟ 


ثانياً : أشكال فنية إسلامية ورعاة فن غير مسلمين 

إن الالام بالظاهرة المتناقضة الثانية التي آمل أن أوسعها بحثاً هو أكثر سهولة من 
الإ لام بالأولى . ولكنها - مثلها - يصعب تفسيرهاء فمما يسترعي الانتباه منذ أمد طويل 
أن نماذج الفن الإسلامي استمرت في إسبانيا فترة تزيد على ما كانت عليه في البلقان 
أو روسياء حيث كان تأثيرها فى فنون الشعوب المحلية (باستشناء الملابس) لا يكاد 
يذكر» حتى أثناء فترة السيادة الإسلامية على تلك البلاد. والشواهد على ذلك كثيرة. 
فقصر بيدرو القاسي في إشبيلية يتكون من أشكال معمارية ترتبط بعامة بالفن 
الإاسلامي. وفي الأشكال المعمارية الزخرفية المصنوعة من الجص» والتي تبدو للعيان 
فى كل أنحاء القضر» يظهر اسه زاضحا بالأحرف الغربية.. واستخدمت الكناتس في 
طلطلة وس مط أروة مر خرفة 4 مقفلة وة ماخرةة من واجهات ,ادن دات 
طراز إسلامي موغل في القدم» بل إن بناء عميق الأثر في مسيحيته» مثل ما يسمى 
ال قب فى دير غواديلوب» يحمل في ثناياه آثاراً لا يتطرق الشك إلى أا تمثل 
ملامح أحسن اختيارها من أنماط إسلامية من العصور الوسطى . وفي برغش - وهي 
واحدة من مراكز الحياة الإسبانية الرئيسة القليلة التي يصل إليها الحكم الإسلامي› 
والتي أصبحت من مراكز «(حروب الاستردادا - صمُمَ دير لاس هریلغاس› في اوائل 
القرن الثالث عشر»ء ليكون في بعض مظاهره معلماً تذكارياً لألفونس السابعم» وهو 
من قادة الصليبيين المعادين للنفوذ الإسلامي في الجنوب. ولكن زخارف هذا البناء 
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الجصّية ليست مأخوذة بالكامل من نماذج إسلامية فحسب» بل إن معظم أجزاء القطع 
النسيجية الموجودة هناك» والتي استعملت عادة أكفاناً للموتى› صنع بأيد إسلاميةء أو 
کان تقليداً لنماذج إسلامية . . وپقي انتاج الخزف أعدة قرول متأثراً اا صناعة 
الغزف المطل اللماع التي نمت في رحاب العام الإسلامي تم ورّدت إلى إسبانيا في ما 
بعد . . كذلك فإن معبدين رائعين من معابد اليهود التي بنيت في طليطلة إبان الحكم 
الملسيحي قد زينا بأساليب الزينة اللإسلامية الصرفة. ويعود أحد هذين المعبدين إلى 
القرن الثاني عشر» ويعرف اليوم بكنيسة سانتا ماريا لابلانكاء ويعود الآخر إلى عام 
۷م وقد حول إلى كنيسة E‏ 


إن هذا كله واضح في الأذهان - ولقد مضى ما يزيد على قرن من الزمن قام 
العلماء خلاله بتحديد ملامح ما أصبح يعرف بفن المدجنين» الذي يعتبر فن النمافج 
الإسلامية في بيئة غير إسلامية . وقد اتسع نطاق هذه الأشكال حيناً من الدهر حتى 
وصلت إلى المكسيك وبيرو. وما يزيد الأمر حيرة هو أن الحفاظ على نماذج تسمى 
إسلامية كان E NEE E‏ بأقسى الأساليب وحشية إلى أن 
انتهى الأمر بطردهم من شبه الجزيرة الإسبانية» حيث كان الفن القوطي القادم من 
الشمال› يفتحم الساحة بين الفينة والفينة› متغلغلا في النظام السائد» الڏي هو نظام 
حلي حقيقي ومقبول. ول تأخذ الأشكال الإسلامية بالاضمحلال إلا مع ظهور عصر 
النهضة المصبوغ بالصبغة الإيطالية»ء كمنزل بيلاطس الحميل )House of Pilate)‏ في 
إشبيلية . ولكن حتى في تلك الفترةء ہنی شارل الخامس قصره الغرناطي الفخم بقرب 

قصر الحمراء: مشرفاً عليه دون شك - كما تفعل عادة الحضارة المنتصرة ‏ ولكن 
معترفاً ٻشيء من قدره من خلال الحفاظ عليه. وقبل ذلك كان الفونس الحكيم متأثراً 
تأثراً بالغاً بالقيم الإسلامية» وملماً بكل ما يتطلبه تكوين العربي المسلم المثقف. 


كيف يمكن المرء أن يفسر هذا التباين بين سياسات كانت تؤدي إلى تدمير 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة اللإسبانية وبين هذا الافتتان بنماذج الفن الإسلامي 
التي استمر الاهتمام بها بصورة منقطعة النظير عدة قرون» والتي يرى البعض آنا لا 
تزال منذ ذلك الحين ماثلة في الخلفية الفنية؟ وما هي العوامل التي جعلت إسبانيا 
ختلفة اختلافا بيا عن البلاد الأخرى؟ 


وكما هو حال المتناقضات عموماًء فإن هذا التناقض بشأن الفن الإسلامي في 

إسبانيا ينتهي بسؤالين مفادهما أن أمراً قد حدث في إسبانيا يختلف عمّا حدث في أي 

بلد آخر. ویہدو - بداهة - آنه لا يوجد أي سہب يُفْسّر کون المعالم الاسلامية في 

إسبانيا متفردة من الناحيتين النوعية والرمزية عن باقي الألوان في نطاق هذا الطيف 

الواسع من الفن الإسلاميء مع أن الأغراض التي دت من جلها هذه المعالم لم تكن 

ختلفة. وما يدعو إلى الاستغراب أن پلاداً صرفت الكثير من الجهد المادي والروحاني 
AoY‏ 


لاسترجاع ما تدعي آنه لها من سلطة تزعم أا غريبة - أجنبية - قد حافظت خلال 
قرون عدة على النماذج الفنية للعدوء وأحسنت رعايتها. 


ولكي نستطيع أن نصل إلى جواب _ أو أجوبة 0 السؤالين» علينا أن 
نكون راغبين في أن نتفحص مقترحين يتعارضان مع , بعض الفروض الراسخة عن 
تاریخ القن › وریما عن تاریخ الثقافة عامة. 


آول هذه الافتراضات هو ذلك الذي يسهم في تبويب شكال ذاثٹ انتماءات 
ثقافية أو قومية. فإن ما قد يبدو اليوم وسيلة مقررة بل دقيقة لتصنيف أحد شواهد 
الماضي المرئية واستحسانه من خلال فکرنا المعاصر› قد لا یکول اقباس الملائم في 
الفترة التي ظهر خلالها ذلك الشاهد. فإذا تأملنا إحدى الصور أو الأشكال 
فوجدناها منذ النظرة الأولى» بهية الألوانء أو ذات تناسق هندسي» أو أا نباتية في 
موا بدلا هن كوا اة او بيزنطية › فيبرز حينذاك استحسان للأشكال قد 
يرتبط ارتباطاً أوثق بما جرى بالفعل بدلا من ارتباطه بالتركيبات القومية أو العرقية 
التي افترضناها. ويمكن المرء» من جهة آخرى› أن يعتبر أحد الأشكال أنه «يخصنا»» 
أي آزه تابع للأعراف المقامة على أرض ما بدلا من كونه نظاماً لعقيدة منتشرة في تلك 
الأرشيء اا eT eR‏ » في ما يتعلق 
بإسبانيا في العصور الوسطى» بأن النمو المركب لتراث مشتر ك من الأشكال الذي 
کان» في بعض آجزائه» إن م يكن فيها جميعاًء و 
رض بها بدلا م اول ارتباطه بجماعات دينية أو قومية تقيم على تلك 
الأرض. وفى داخل هذا التراث» قد تحمل ظاهرة معينة دلالات إسلامية» أو عربيةء 
أو فة ا و أو قطلونية . بيد آن التوصل إلى هذه الخصائص لا يتم إلا 
بإدراك أن لغة مشتركة للتعبير عن الأفكار والأذواق والمقاصد المختلفة كانت قائمة. 
ومع ذلك» فمن e‏ وجود عوامل أخرى غير الانتماءات الثقافية تأثر بها الفن في 
العصور الوسطى في إسبانيا وفي آماكن أخرى أيضاً. 


القضية الثانية التي هي موضع بحث ترز من دراية بمركز الأندلس في طاق 
الكيان الثقافي الإسلامي الواسع بدلا من افتراضات قد تكون غير صحيحة. لقد 
کانت الأندلس منطقة حدودية تقع في الأطراف النارجية لدار الإسلام. وكما هو 
الحال في جميع المناطق الحدودية» فقد اكتسبت صفات متناقضة ذات طبيعة خاصة 
تعایشت ت فیھها انتماءإات سشديدة الاخنلاف بين ماعات وولاءات ‏ اتسمت في بعض 
الأحيان بالكراهية والاحتقار - مع تعايش يتصف بالتسامح والابتكار الخلاق. وقد 
كانت بلاد الأناضول فى القرن الثالث عشر»ء وصقلية فى القرن الثافى عشرء وأواسط 
آسيا حتى القرن السادس عشر جيعها مناطق حدودية بين جماعات من فثات مختلفة 
كثيرة متعارضة» وفي بعض الأحيان متحاربة. وكانت أيضاً مناطق إبداع خصب في 

Aor 


الفنون المرئية (وربما في غيرها) ارتبطت من خلالها الرغبة في استعراض الصفات 
المميزة للأفراد بالتنافس مع الآخرين» وبتفهم شتى الوسائل لتحقيق الفعالية في تلك 
الفنون المرئية. ومع ظهور المعتقدات العقلانية المئبثقة عن عصر النهضةء أصبحت 
الملحافظة على هذا التسامح من أشق الأمور. 


من الواضح أن هذه الفروض والنظريات الأولية تحتاج إلى تفصيل وتأمل قبل أن 
تصبح مقبولة تمام القبول بصفتها تفسيرا للفنون الإسلامية في شبه الجزيرة الإسبانية 
خلال العصور الوسطى» بل إن إمكانية إثارتها تعتبر شهادة على الصفات المميزة 
البارعة على مدى القرون» التي أحدثت تغييراً كاملا في أحد البلاد وعّرت عن بعض 
أفضل الطموحات لنظام عالمي» دينياً وخلقياً» تكوّن في منطقة نائية . 
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تراث المدجنين في فن العمارة 


a جیریلین‎ 

عانت الأندلس تخيرات جذرية في السلطة السياسية قبل سقوط غرناطة بزمن 
طويل . وكانت قوات المسيحيين تقوم بهجمات رئيسية لا تقاوم على أراضي المسلمين 
منذ أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. ونجم عن ذلك تباين بين 
الحكم المسيحي الجديد والبنية الثقافية والاجتماعية الإسلامية القائمة» في عدة مدل . 
ر هذا هر إلحال في طليطلة حیٺ فن العمارة والانتاج الفني الذي تم بناۋه في 

ظل الحكم الإإسلامي› وورنه قادة حر ب الاسترداد المسيحيون . 

وقد كانت المواقف المسيحية من الفنون الإسلامية ختلفة تتناسب والجو السياسي 
والاجتماعى . وكان الاعتقاد السائد» مدة من الزمن» أن فن المستعربين هو فن 
السيحيين الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم الإسلامي» ويجمل الطابع الفني 
الإسلامي الذي لا پنسی . . وعتدما اخس ولاة الأمر اللسيحيون في ظل اللإمارة 
الإسلامية أن ثقافتهم مهددة بالخطر» عملوا على مقاومة الأنماط الفنية الإسلامية التي 
أدركوها. وفي المقابل شهدت بعض الحقب» التي اتسمت باستقرار أمني لضا خض 
السيحيين قاموا بتدجين أنماط إسلامية لتلائم أهدافهم الفنية. 


وتعد قضية تدجين الفن مثيرة للاهتمام» لأنبا تمثل حقبة سيطر فيها المسيحيون› 
وذلكف حن اضنخت الغقافة الإسلامية ل تشکل شهدیداً لثقافة المسيحيين ووجودهم . 


() جیریلین دودز (ئdd‌ه‏ مہراا٣إe[)‏ : تشغل منصب استاذ مساعد في قسم ٿاریخ الفن وعلم 
الآثار في جامعة كولومبياء وأستاذ مشارك في قسم الحمارة في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في 
نيويورك. متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط . 
قام بترحة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 
(۱) حو ل تطور هذه الفكرة وأمثلة علي« |انظر : Jerrilynn Dodds, Architecture and Ideology in‏ 
Early Medieval Spain (London: University Park, 1990).‏ 


Aoo 


وتعني عبارة فن المدجنين : فن المسلمين التابعين» مع أن الرأي القديم الذي يذهب إلى 
أن المسلمين» عبيد السادة المسيحيين › هم الذين نفذوا ذلك الفنء لا آساس له من 
الصحة. ومن المتوقع أن يكون في صفوفهم مسيحيون وود يعملون حرفيون تحت 
سلاطة المسلمين . 

وأيّاً كان الأمر» فقد كان فن المدجنين أسلوباً فنياً مرتبطاً برعاية المسلمين له 
وتشجيعهم إياه. وقد عملت المكانة الحديدة للزعامة المسيحية على عودة انتشار الفنون 
الإسلامية» وسمحت لهارات إسبانيا الإسلامية التقليدية أن تكتسب معاتي جديدة 
تلائم اتپا ادد . 


ومن الأمثلة التي يمكن تتبعها في هذا المجال المسجد الصغير في «باب المردوم» 
قرب أسوار مدينة طليطلة» فقد بني على أنقاض كنيسة فيزقوطية؛ إذ استخدمت في 
بنائه بعض أجزاء هذا المعبد المسيحي. واستغلت كثافة الآجر التقليدي لتكوين سطح 
مستو وبناء يعيد إلى الأذهان الأشكال المخروطية لهذا المعبد الذي يشبه السرادق. إن 
القباب الجَْصيّة التي تحاكي الأنماط الأثرية في مسجد قرطبة الكبير تستخدم مواد 
علية تستحضر معلماً أثرياً عظيماً. وإبّان تنصير مدينة طليطلة (أواخر القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي) بقيادة الفونسو الثامن» أضيفت قبة ضخمة إلى خطة 
الملسجد ذات امشربيات (المناظر) التسع» فتحؤل بذلك إلى كنيسة دائرية تضم في 
داخلها عرایا. 

ومع أن صور الفن التشكيلي الملونة قد حولت مظهر النصب من الداخلء فقد 
آتم تلفيذ المشروع برمته پناؤون كانوا يعملون حسب التقليد الذي اتبع في بثاء المسجد 
قبل متي عام؛ إذ شيد البناء كله من الطوب (الآجر) المرصوص بدقة بأاسلوب «سنَّ 
النشار» كما فى الأعمال السابقة . ويتألف اتصالها المفصلل من ممرات غير نافذة تحتضن 
نافذة آئية أيضاًء وقد حبكت جيعها بأسلوب خطط ينم عن كثافة الطوب نفسه. وفيه 
كثير من الفصوص الفضية لوقع الفصوص المقعددة والقناطر البارزة من زخرفة القبة 
في بناء المسجد» ولكنها تحكي المغزى من استمرار التشابه في الزخرفة المنقوشة على 
اا موا ۰ 

وهناك أسباب عملية لمل هذه المحاكاة والاستعارةء منها: الجحاجة إلى قوة عمل 
قائم على بناء الكنائس المهدمة والتراكيب المعدة لاستقبال القادة المسيحيين ورجال 
الكنيسة الحدد الذين مكن لهم . ومح ذلك فهتاك اهتمام واضصح ٻدوام التصور من 
جانب أولياء الأمورء أو على الأقلء الزهد فى تمييز الباني الحديدة المقدسة في عرف 
ال ال ارا اى ت حل مكر ات القصرر ارج إا ا 
الداخلية للمباني» واستخدام التصوير الفني للأحداث والطابع المسيحي للخطة التي 
تقرر الغقافة الجديدة. وقد نشا خلاف حاد بين فريقين: فريق يرى تحويل مواقع 
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المساجد إلى کنائس» كما حدث بالفعل مع مسجد باب المردوم الذي حول إلى كنيسة 
کریستو دي لا لوز (02 »)Cist0 de a‏ وفريق يرى امتلاك بعض القوة واستمرار 
سيادة التقاليد المحلية التي نشأت في حقبة سيادة المسلمين على طليطلة. إنها معضلة 
القيادة المسيحية الجديدة التي وجدت نفسها تحكم شعباً في نفسه آثار قوية لثقافة عدو 
سيطر عليها المسيحيون بهيبة وخوف. وهذا الإعجاب تم إبطاله في سنوات السيطرة 
الإسلامية على شبه الحزيرة» ولکنه يبدو الآن آمناً فی مواجهة السيطرة السياسية ليعطى 
مثل هذه الاتفاقية الثقافية حكماً مطلقاً. 1 ۰ 
وقد حمل الاستخدام المبكر لأسلوب المدجنين في أنحاء آخرى من البلاد معنى 
مشايهاً. ويعدّ تبني هذا الأسلوب في قشطالة )s16(‏ مرجعاً لنجاح حروب 
الا سترداد: ا فعند ارتفاع نسبة تطور النمط الروماني في فن العمارة 
في الشمال السيحي» ينشاً سؤال: هل یمکن أن تبنی کنائس «سهاغون» («ںعهطة5) 
الهمة برمّتها على نمط المدجنين المستورد الذي يعتمد على الأجر؟ وهنا تأتي أهمية 
الواقح العلمي ؛ فقد استقرت في قشطالة حماعات مسلمة من البنائين ن¿ وعمال 
کک مع ملوك الملسيحيين بوصفهم جزءاً من المستوطنات على التخوم 
وکان أچرهم الى يتقاضونه أقل كثيرا من أجر العمال العاملين في إنشاءات النمط 
الر وماني الذي كان سائداً. ولكن هذه الحقيقة تساعدنا في الاطلاع على الدعوة الدائبة 
في انتهاج النمط الذي كانوا يبنون به؛ فقي سان ترسو دي سهاغون de‏ ۲0آ 54) 
(«ناعةطهS‏ كان قد بدىء ببناء كنيسة بثلاث قباب من الحجر المنحوت يفترض آنا من 
النمط الروماني الذي يقام على الطريق لأغراض الحج» وهو نمط تم تشكيله في فرنسا 
ونقل إلى إسبانيا لاستخدامه في المنشآت الدينية مثل كنيسة الابرشية في فرومستا 
(4اندطةإ۴) . وبعد أن بنيت ستة مداميك من قباب سان تيرسو أكمل البناء على طراز 
الأقواس الاَجرْيّة غير المفرغةء وحواف الجدران التي تحاكي نمط طليطلة. ومع 
احتمال أن التغير الفجائي في البناء جاء لتلبية اعتبارات عملية» فقد كان استقرار بنائي 
طليطلة في الشمال نوعاً من الدعاية والتملك . 
وفوف ذلك› فمن الصعب أن نری مثل هذا التغير الكبير في نمط البناء 
وأسلوبه التقني دون افتراض وجود مغزى لهذا النوع الغريب الجديد الذي يمتاز 
بالزركشة والزخرفة؛ لأن الوعي الذي يختص بالأنماط الفنية التي تحمل مغزى ثقافياًء 
قد جاء من خارج شبه الجزيرة التي كان يسكنها المسلمون والمسيحيون في تو تر دائم 
ومتغير. وقد تاح هذا تبني لتم الروماني واتضاذه مرجم لقاقة السيحية الشمالة 
برمتها› وليصبح ذا مغزی شرعي وبق الصلة بتدجين بناء الطوت» وهو النمط الفني 


Leopoldo Torres Balbas, Arte almohade. 4rte nazarl. Arte mudéjar, : انظر أمثلة عدة في‎ )۲( 


Ars Hispaniae, historia universal del arte hispanico; v. 4 (Madrid: Plus-Ultra, [1949]), p. 257. 
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الغريب الذي اإتبع لمحاكاة النمط الإسلامي في طليطلة المسلمة. 


وښدجد في كنيسة سان روماڻ (San R01041(‏ في طليطلة صورة آخری من فن 
المدجنين؛ إذ إن شهرتا جاءت من المزيج الفني من الثقافة الميحلية التي کائت تلقي 
بظلالها على المباني الأصلية للشكل المستعار. ومن المعروف أن كنيسة سان رومان بنيت 
سنة ۸ھ/ ۲۲۱م على الطراز نفسه الذي اتسمت به قباب کئيسة «کریستو دي لا 
لوز»» ولکن باستخدام رسوم تشكيلية غريبة في الداخلء ولا بد أن يكون ذلك جزءاً 
من ماسهم لاغ كنسة بعد استرداد المدينة . وکانت الرسومات تغخطي مساحة كبيرة 
دون إتقان»ء ولكنها تضم أشكالة ذات سيخرية لاذعة» وتحکي قصة تشل مقاهيم 
الحتاب المقدس› في حين كانت النقورش التي حيط بہذه الصور أكثر مطابقة ة للتصب 
التذكارية الإسلامية منها للمسيحية. ولكن مما يبعث على الدهشة أن تكون أقواس 
المرات في الكنيسة مطلية بألوان حمراء وبيضاء ونقوش عربية مضافة إلى النقوش 
اللاتينية. وكانت الرسومات الكبيرة كافية لتخليص الكنيسة من أي امتزاج عحتمل 
بعبادة المسلمين, وقد يمثل استخدام النقوش اللاتينية تبني عادة من التفكير تتضمن 
الكتابة في الترصيع الفني المعماري. إن استخدام الألوان المتعاقبة والنقوش العربية 
تشير إلى صلة أعمق بين البنائين ومستخدمي الكنيسة وبيئتهم؛ لأن هناك إيحاء بوجود 
ثقافة مشتركة من حيث اللغة المحكية والمكتوبة تعود إلى سنوات طويلة من حكم 
امدينة ؛ يضاف إلى ذلك اللغة المشتركة من حيث الأشكال الفنية التى بدأت بصبغة 
إسلامية» وأصبحت جزءاً من رؤية ثقافية محلية وزركشة شهدت تاريخاً وثقافة لأهل 
طليطلة . 


ويبدو آن الأمر كذلك في ما يتصل باليهود الذين كانت كنسهم مزخرفة على 
غرار طراز فن المدجنين القريب من الطراز الذي أتيعه الغرناطيون . وکان أقدم هذه 
الكش قل د تم بناۋه فى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في مدينة سانتا 
ماریا لا )Santa Mara Blanca) E‏ ثم حول إلى كنيسة» في الوقت الذي ما 
تزا معا غخطط بناء شبيه بالمسجد ظاهرة للعيان» ملتفة بدعامات القناطر البيضاء 
ذات الأذرع الثمانية المتؤجة بنفائس الجص المغطى بأكواز الصنوبر الملتف بشكل ججسم 
تدب فيه الحياةء كما يلي ظاهر العقد وعروات عقد الأقواس والجدار العلوي لكل 
قأاعة اشکال نأفرة من الجص الرصين . إن اثر إطلالتها عل القاعة بشکل جانبي يشبه 
ذلك في مسجد المهاد شبهاً تاماً من حيث الارتفاع والزخرفة› مع آنه يصعب إصدار 
حکم ا على المظهر العام في غياب أساسات البناء الأصلية. ومهما لاحظنا من 
الشكل الفني ا 


ومن السهل آن نميز كنيساً بناه صموئيل هاليفي آبو العافıة (Samuel Halevi‏ 
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(aگAbulaء‏ المعروف پہکنیس الحرانزيتو (tز«ة٣"‏ ۴1) في طليطلة. وهو كنيس 
مستطيل عريض» فيه عدة مشاك (جمع مث مشكاة) للاحتفاظ بلفائف التوراة. وللكتيس 
مر خاص يؤدي إلى بيت اقيم عليه؛ لاأنه 1 يکن خصصاً لعبادة الطائفة اليهودية› 
ولكته كان لعبادة أبي العافية الذي کان وزيرا للمالنة ومستشارا للملك بيدرو الصارم. 


وکین ان العافية مغطى بأشكال نافرة من الحص اللون يبدو فيه الطراز 
الغرناطي أكثر وضوحاً من طراز مسجد المهاد الذي انعكس في بناء كنيس سانتا ماريا 
لا بلانكا. ويبدو ان الاتصال بالفنون الإسلامية م ينته ؛ لأن التدجين يمثل جدلاً نشأً 
بعد انحسار الحكم الإسلامي» ولم يکن جرد مجموعة من البنائين المسلمين المدربين 
الذين يبحثون عن عمل › بل كان جزءاً من نسيج ثقافي يعتمد بعضه على بعض في 
أرض عرفت حكومات كثيرة غختلفة. وهذا يثضمن فكرة عن الفن› نمت وتعغيرتٹ 
وجددت العودة إلى الفنون الإسلامية التي كانت تغذي جذورها. 


وتشير المراجع المعاصرة لكنيس أبي العافية إلى آن جدرانه كانت مفصولة بطبقة 
من الزينة» وكانت الجدران العلوية موشاة بحلة من أغصان الزينة الملتفة حول القناطر 
والأقواس. وكان الكنيس مغطى بمجموعة من النقوش العربية والعبرية. وكانت 
النقوش العربية عبارة عن ابتهالات حيدة توحي مرة أخرى بوجود لغة مشتركة. أما 
مود طليطلة فقد كانت قوشم الاستراتيجية تكمن في معرفتهم بلغات المديتة الثلاث . 
ولكن كان ثمة اهتمام بالنقوش العبرية؛ لأن القصائد التي كتبت بها كانت تتعلق 
براعي البنى› ڭر باستخدام الز خارف والنقوش في قصر الحمراء في غرناطة› کما 
تذكر المرء بالكانة التي وصل إليها يهود البلاط في ظل رعاية الأمير المسلم وليس 
الشيك المسيحي . 


ورہما كان الوضع أكثر تعقيداً نما يبدو؛ فسيد أبي العافية كان بيدرو الصارم» 
اللعروف عنه أنه اول من بنی قصر «الکازاں («4ع4٥[4)‏ في إشبيلية › حیٹ تری فناء 
جد فاد وغرفة فوق غرفة قل عة قرا شنيها بالقضور الإإسلامية كقصر الحمراء 
الذي يوحي بعظمة الملك. ولكن بئاء الكازار يشير خخططه إلى نوع من الاضطراب 
والتحير› وفيه ترکیبات من الحدلات الفاخرة مثبتة فوقف أعمدة دقيقه › ويلا حظ أن 
قواعد أعمدة القرميد منحوتة بأشكال هندسية ولوحات كبيرة من الحجص المزين بنقوش 
عربية. وهذه الدلائل مجتمعة هي شاهدنا اليوم على آنه لا وجود في اسبانيا لتصور 
وا عن الملك من دون الإفادة من التصور اللإسلامى الأسطوري لهء المحمثل في 

فر المرك ف السوات الأخيرة من الحكم الإسلامي. ٠‏ 

e‏ قصر الحمراء؛ لأنه كان رمزاً دينياً ذا صبغة سياسية» عدا كونه تحفة 
فنية تمثل قوة الثقافة التى أبدعت لنا صورة موحية للمُّلك» والتي كانت أقوى من 
آلاف الفتوحات العسكرية. ولعل ذلك هو ما سعى الملك بيدرو لاستثارته في إشبيلية 
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وبعض المدن الأخرى التي تشبهها؛ وقد يكون صورة لتركيبة شاملة للحياة أرستقراطية 
سعى إليها أبو العافية في طليطلة» وهي التركيبة التي تلمح باستمرار إلى حق الامتياز 
والساطة. 


وقد أدت هذه التصورات والتركيبات إلى ذيوع نمط فن المدجنين في عدد من 
المنشآت الملوكية؛ إذ ليس من قبيل المصادفة أن تعطى راية الموحدين العسكرية المعروفة 
براية لاس ناٹاس دي تولوزا (2ءه1٥۲‏ مل "aa‏ ء4) إلى دير لاس هويلغاس في 
برغش؛ فملاط الجص الذي يضم أشكال طيور لطيفة غائرة في عقد مجدولة أو في 
أبواب خشبية»› وإفانات اة هي لا اللي وشي جا مر م دال 
(Kutubiyya)‏ +¢ تحکي كلها ة 2 قش فقافة سلبت ارت تة للأمير المظفر. وكان 
الك ألفرنسو العاشر (× 0ء«٠ا)‏ ينوي بناء كاتدرائية فى ليون تشبه كاتدرائية 
ریمس (۳آه۴8) في فرنسا حيث يتوج ملوك فرنسا. وقد شرف بنفسه على بناء عدد 
من المعالم لها طابع المدجنين في أنحاء ختلفة من إسبانياء ومن آهمها موقع الكنيسة في 
مسجد قرطبة الكبير الذي تم تملکه» وپعرف الآن بكاتدرائية القديسة ماري» وهو 
الكان الذي كان يأمل أن يدفن فيه. e SRS‏ 
مسجد کبير بقي عل حال معلل اعمال احص الحجن خد اكا 0 
الأقواس والقناطر والتصاميم الهندسية التي تقوم على أعمدة مرصعة بالزخارف 
والقسيفساء. وهو عمل فني على طراز المدجنين قام په المصورون ومعلمو فن المدجنين 
الذي پېرؤ شيعا من قدرة األفونسو في استخدام نمط الفن المعماري للتعبير عن 
الأوضاع السياسية الملائمة؛ فالكاتدرائية القوطية في ليون عبرت عن اهتماماته 
الامبريالية العالميةء في حين أن بناءه وتراكيبه على طراز المدجنين تنبعح من عاولاته 
الدائبة لخلق صورة ملك في وطنه يجكم السيطرة على الاختلاف الكبير في المسائل 
الحرقية والدينية التي كانت تسم الممالك الإسبانية المسيحية السريعة النمو والتطور. 


وفي أراغون كان التركيز على إدخال نمط المدجنين إلى معالها كبيراًء وامتد هذا 
النمط ليصبح جزءاً من التقليد المحلي المتذبذب. وهناك سلسلة من الأبراج الجميلة ما 
تزال قائمة منذ القرن الثامن الهجري/ الرابح عشر الميلادي › تذكر المرء بماذن 
الموحدين؛ إذ كانت سهلة التصميم وذات شکل هندسي ٠‏ وتمیزت بنوافذها ذات 
الأقواس المزدوجة» ولوحاتما المأطورة المتشابكة ذات القرميد ذي التهوية المريحة. ولكن 
التصاميم الرئيسية في برج سان سلقادور (۲ە82[ya4d‏ ۸ہ8) قد ضوعفت لحشمل 
تعرجات وأشكالاً نجمية غير ملائمة» وكان هيكله الكل ملفوفاًء بدقة متناهية› 
بألواح من الخزف الملون. وتلاشت بذلك الهندسة الإسلامية ومنطقها اللذان كانا 
يمٿلان قلب هذه الزخرفة في ظل الحكم الإسلاميء وأصبحت تراثا عحلياً متذپذباً 
عاصر زركشة سطحية معمّدة أصبحت جزءا من التراث القومي . 
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وقد أدجت مبادىء الزخرفة التى دخلت فن المدجنين» من خلال مصادر 
الموحدين أو النصريين» في لغة فنية عامة من الأشكال شارك فيها السلمون 
والمسيحيون على حد سواء. أما فن التصفيح أو عقود فن العمارة» إبان النهمضة»› 
الموجودة في سلمنقة (2ء«aةصهاه8).‏ فإن التصاميم التقليدية فيها تغخطي واجهة البناءء 
وعلق جوا من الرعب» وتشبه زخارف الحجص الإسلامي› ولكن بمواد زخرفية دخيلة 
وجديدة. إن It‏ المعشابك فوق واجهة الزركشة أصبح نمطاً ايا تتشكل منه 
أنماط فن العمارة المستجلبة. أما اليوم فقد أصبحت عناصر نمط المدجنين خحلية» 
ولکنها مركونة ee‏ وتظهر في العروض الثقافية والكرنفالات الا 
تقليدياً قديماً في التاريخ الإسبانيء ولكنه فن لا تبدو عليه الملامح الأوروبية الذي 
كانت تسعى إسبانيا الحديثة دوماً لتقليده. 


ويتضح أن فن المدجنين في العمارة يحمل شواهد فنية على حقبه عزيرة الإبداع 
في تشکیل الثقافة الاسبانية»ء ويعكس ضغوط الانحسار السياسي والصبخة العرفية من 
خلال ضبط الأشكال المصورة التي بدأت إسلامية وأضحت علية» وأصبح معناها 
مرادفاً للسيادة الإسبانية ؛ ولا كانت إسبانيا تسعى إلى تثبيت وجودها فيي مستعمراتہا 
في آمریکا الجنوبية والوسطى› فقد اختارت هذا الفن نمثلا لهذا الحضور؛ لانتشاره 
الواسع زمانياً ومكانياً بوصفه تراثا فنيا بدأ بمجيء الحكم الإسلامي إلى إسبانيا. 


وقد بدأت فنون المدجنين على أساس قاثلها الواعي مع المجتمع الإسلامي تاريخ 
ورعاية ومشاهدة. ولكن فكرة الاسترداد وما صاحبها من تملك سياسي حولت هذا 
الفن إلى أساطير ومبادىء انفصلت عن أصولهاء وسياقها الإسلامي» فصار هذا 
يعبر عن فكرة الإمارة والثراء والرمزية والأهليةء . . وأضحى في النهاية إسبانياً. . 
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مقدمه 


كانت الأندلس منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى القرن الحاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي»› تمل الحد الغربي للدولة الإإسلاميةء وهي أرض ذات 
ثراء تچثم عند فم نم المحيط الأطلسي في شبه جزيرة تمتد بين أوروبا وشمال افريقيا. 
دع بعدها عن الحكم الإسلامي» ورسوخها في شبه جزيرة ترغب دائماً في آن 

تبقى على السيادة المسيحية فيهاء أخذ رعاة الفن الإسلامي في اسبانياء وكذلك 
الفنانون» يعتمدون إلى حد كبير على الفن والعمارة لإعادة تأكيد الصبغة الثقافية 
اللإسلامية. ومع أن التراكيب الشكلية والأهداف الواعية التي تختفي وراء الأنماط 
الفة العديدة التي برزت إبان القرون السبعة تخعلف اختلافا بناً» انتظمت الفنون 
الأندلسية بفعل التوتر نفسه الناجم عن حاجتها إلى إبداع أشكال إلزامية لصهر الصلة 
بالمراكز الاإسلامية» وتحدي مظاهر ثقافة ودين غريبين في آن معا . 


أولاً: الإمارة والنلافة وملوك الطوائف 


|١‏ - حقبة الإمارة 

كانت الأندلس منذ سنوات الفتح الإسلامي الأولى تعد الحد الأقصى لاحمارة» 
وكنا لا نعرف إلا النزر اليسير عن الفن فيهاء ما عدا القليل عن صناعة الفخار فيها 
قبل بداية حكم عبد الرحمن الأول (الداخل). ومع وصول الأمير الشاب المقدام 
تأكدت صورة الحاكم المسلم» الراعي للفنون» وازدهرت الفنون بتشجيع من البلاط . 
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وقد باشر هذا الشاب الأموي» الذي نجا من مذبحة الأمويين على يد خلفائهم» في 
تنفيذ خطة بناء وإعمار فور استتباب الأمر له في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة 
الايبيرية. ومنذ البداية كانت هذه الحركات الإيمائية إلى الماضي تتصدر صورة الإبداع 
عند مسلمي الأندلس؛ فعمدوا إلى خلق صورة وصفية له» تذكرهم بما فقدوه من 
ملك وسؤدد. ومن المعروف أن أول قصر لعبد الر من كان دارة (فيلا) ريفية فى 
ضواحي مدينة قرطبة عرف ب «الرصافة» تيمْناً بقصر جده الريفي الخليفة هشام بن 
عبد الملك والاسم عندنا رمز لفكرة متواتر ة في ولاية حكم الأندلس طوال ثلائة 

قرون» تمل الحنين الكبير إلى بلاد الشام بوصفها وطناً وخلافة مسلوبة. وهي أيضاً 
مركز الحكم والسلطة والثقافة التي ضاعت وفقدها الجميع» ولكن ذكراها ظلت تشع 
في نفوس الحكام الأمويين في الأندلس. 


وستظل إنجازات عبد الرحمن الأول معروفة من خلال بنائه مسجد قرطبة 
الكبير» المعلم الفكري الحضاري › ومنارة السلطة والنفودذ الذي بعد بحی دقطة ارتکاز 
اللجتمع الإسلامي كله في الأندلس» ومن أهم معام الرعاية الفنية والولاية إبان حكم 
ن ۲ 
ثلاثة القرون” 


بنى عبد الرحمن الأول مسجدا كبيراً من الطراز المعمّد ذي الأجنحة الأحد عشر 
التي تتجه إلى القبلة على طراز المساجد الأموية الكشيرة بعامة والمسجد الأقصى في 
القدس پو جه خاص . أما عخططه فقد تكرر تغييره بتوسعة حاذقة دقيقة في الجناح 
الأوسط ليطابق بعض خططات المساجد الإسلامية الأولى التي تتسع لحشود المؤمنين 
ليصلوا في ساحة واسعة كبيرة متحررة من قيود العمارة الصارمة. وفي حين أن 
الأجنحة تتجه إلى القبلةء فهناك عور صغير يشكل جسماً ملتزماًء وليس ثمة جال ميز 
في الساحة الْعدّة للصلاة. وهذه الأشياء في الواقع علامات تبين مبادىء خطط 
اللانجة لايل اذ ت بط عد جهور ارا ا ا إلى مكان تقام 
فيه صلاة الحماعة دون تراتبية أو وساطة رجال الدين . ولكنها هنا تستحى المراجعة؛ 
لأننا نكوّن فكرة عن مدى الازدحام الذي كانت تغص به المساجد الإسلامية في 
الأندلس› التي يغلب عليها الطابع الخربي ل لبحد موقعها وغربتهاء وما محیط ہا من 
مظاهر عليةء مما أحدث ارتفاعاً فريداً بقدر ما کان تصميم المسجد الألوف مألوفاً. 


(1) هناك سؤال مطروح: هل كان الحنين إلى عهد الخلفاء الأمويين في الشام هو الذي صبغ الفنون 
بهذه الصبغة في عهد عبد الرحمن الأول ولا سيما في مسجد قرطبة الكبير؟ ليس من الواضح مثلاً في ما 
إذا كانت كئيسة القديس فينسنت (ا«ءء«ذ۷) يتقاسمها المسلمون والمسيحيون في الصلاة» أم أن هذا جرد 
تقليد للتعاطف مع المسلمين الأوائل في دمشق. ولكن المؤكد في هذا الأمر أن المسلمين في قرطبة كانوا 
يصلون في مكان أقيم على أنقاض كنيسة سئة ٠١١‏ ه/ ١۷۸م»‏ وذلك عندما اشترى الموقع الأمير 
عبد الرحمن الأول من المسيحيين وبنى مسجداً جديداً لسكان قرطبة. 
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إن تصميم مسجد عبد الرحهن الأول التكراري المتناغم النسقى يكشف عن سمو 
في الألوان والتشكيل؛ والأجنحة تحددها أروقة مزدوجة تعلوها القناطرء ويدعم كل 
منها مسطحین عمودیین على شكل حدوات الحصان القنطرة . وفي المقابل خقفت 
القناطر لتتناسب مع أجزائها المتصلة»ء فيم تفتر تفتر عقودها الحجرية عن تعاقب الجر 
والحجارة في بنائها؛ فاللونان الأحر والأبيض يقسمان البناء من الداخل إلى عدة 
أجزاء» متحولاً بذلك إلى صورة معقدة مجردة. وينشأً هذا ا لحل المعقد المدهش من 
موقع الحاجة إلى ابتكار عحتوى داخلي لإمارة جديدة تعد معلماً أخاذا لا تعتمد على 
زخرفة الشكل بسبب قوتا البيانية. ولكن الصور المجردة م تكن بلا معنى عند 
عبد الرحمن وأتباعه. ومح أن العقود الحجرية التعاقبة كانت تتألف من الآجرّ والحجرء 
فإہا كانت تحاول أن تستحضرء بما يتوافر لدا من المواد» روائع زخرفة المباني في 
الهلال الخصيب› ولا سيما مسجد دمشق الكبير وقبة الصخرة المشرفة. وھکذا يتجلل 
الشوق الكبير إلى حكم ضائع وأرض بعيدة» وإن غلفقت المباني في الأندلس بشكل قد 
يبدو غريباً عن دمشق الوطن الأم. 


ويتضح أن القوس الذي على شكل حدوة الفرس قد استخدم هنا بثبات لأول 
مرة في بناء إسلامي ؛ إنه تراث إسبانا الموروث الذي کان يتمثل في بناء الکٽائس › 
وهو النمط اليزقوطي (هنطامعا۷is)»‏ وتذكرنا بالمستوى الذي وصل إليه الحرفيون 
وتراث البناء؛ إذ قد تأثر به الشكل الأول للمسجد. فالقناطر الرائعة ذات الخلقية 
الثقيلة ليس لها سابقة في فن العمارة الإسلاميةء واستخدامها هنا يفسح مالا لسطح 
القاعة المحمول في أن يكون أكثر ارتفاعاً ما هو متوقع له» لو أن إ إنجازه تم على نحو 
عالف . ا ی ی و و ا ی 


كان الطراز الأول جديداً ذا صبغة علية؛ فالقنوات الرومانية الصناعية» كالتي ما 
تزال قائمة حتی اليوم في مریدا «(Mêrida)‏ تجمع بين ذظا م القناطر التطابقة ونظام 
البناء المتعاقب الألوان. وهكذا يتضح إلى أي مدى e‏ الإمارة الإسبانية تسخير 
الأشكال المحلية لتحقيق أهدافها في بنائها العظيم . 


ويبدو أن التردد بين التراث الأموي وتنسيق الأشكال الملحلية يؤكد اهتمام ولاة 
الأمر بالمسجد ورعايته. وقد قام عبد الرحمن الثاني بتوسعة قاعة الصلاة مقدار ثمانية 
أروقة إلى الحهة الجتوبية سنة ۲۲۲ ه/ ۸۳1 م» محدثاً طولا في الملخطط مع الحفاظ على 
الارتفاع والزخرفة التي تحت في عهد سلفه. واستكملت الزيادة في عهد ابنه حمد 
الأو ل الذي رقم باب القديس ستيفن («ءطمعا؟ )). وتتکرر ملاحظتنا في ما یتصل 
باحترام الماضي ؛ فالنمط العماري يصبح تجسيداً للحنين الكبير للوطن والسلطة الذي 
انتتهجه عبد الرهن الأول» مح ميل غريب إلى إعلاء الملسجد» وهو ما حافظ عليه كل 
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حاكم عن طريق إدخال الزيادات عليهء وكأن إرثه الخاص من السلطة يكمن في 
إكمال هذا البناء. 


حقبة الخلافة 

بنى هشام أول منارة للمسجده أما المنارة التي نشاهدها اليوم فهي من عمل 
عبد الرحمن الثالث الذي آمر بإزالة المنارة الأصلية. ولكي يكون أول أمير أموي خليفة 
فإن عمله سيهدف إلى جعل المسجد معلماً حضارياً يستحضر معاني معروفة. کما ان 
إعادة بنائه ر الملسجد سدة ٤١‏ ٣ه‏ ۱م جعل من أعمدته وأسطواناته بدائل 
كارب مو دی دوقو اس لن اس حرا م امت أعاد باه وة ا تة اة 
اللأمويين القديمة. 

وعلى أية حالء فإن اينه الحكم الثاني هو الذي أعطى للمسجد رسومه المعتمدة 
ا إذ عمل على زيادة قاعة الصلاة بمقدار اثني عشر رواقاً من الجهة الجنوبية › 
وأسس عراباً جديداً مزخرفاً ينتهي بمقصورة ذات قبة باتجاه القبلة لها ثلاثة أبواب 
اة بالذغت وال فان ا راء والزرقاء. ويبدو المسجد اليوم وكانه نظم لیحجب 
الخليفة واهتماماته ؛ فالروافق اللحوري للمقصورة يفضي إلى رواق مقبْب مدعم بسترة 
من الأقواس المزينة المضفرة تكمل الطراز التقليدي للمسجد في ما يتصل بالأقواس 
المتطابقة والألوان المتعاقبة ولكن اسلوب ختلف في التضفير› > عا جعل هذا الجزء من 
اللسجد متميزاً عن قاعة الصلاة . وقد عمل هذا الرواق على تنظيم الفراغ حول 
لمقصورة ليصبح آشبه بمستطيل له نهاية مستديرة كقاعات الاستقبال في قصر 
عبد الرحهمن الثالث فى مدينة الزهراء ولكن بإضافة الأبواب الثلاثة المشار إليها آنفاً. 
وهذا كله يذكرنا بصالون ريكو (هءن۸ ماه8) فى مدينة الزهراء؛ فكلا الأثرين 
يعكسان» دون وعي» القوة البيائية للنمط المسيحى امعاصر فى ما يتصل بساحات 
القداس» ولا سيما الزيادة في المسجد حيث يوجد ثلاثة آقواس مفتوحة وغراب على 
شكل غرفة ومقصورة عميقة» وكل كل ذلك منظم على شكل الجزء ء الشرقي من كنيسة 
على طراز فن المستعربين . 

ولعل ذلك یذ کرنا بأن جزءآ من نسبة النمو في سكان قرطبة كان في أوساط 
الولدين أو النصارى الذين اعتنقوا الإسلام؛ كما يذكرنا إلى أي مدى كان سكان 
المدينة على دراية بالقوة البيانية فى الاحتفالات المسيحية وهندسة العمارة التى كانت لها 
مکانتها. ۰ 

إن التوتر الناشى عن الجمع بين تبني فن إسلامي جديد» وآخر حلي قديم 
يلح لإثبات مكانته يساعدنا في فهم هذا الطراز الفني. ولكن مشهد الفسيفساء 
اللماع» الذي يغطي القبلة یدین بوجوده إلى المعنى اللحوري الذي محدد الصلات 
القوية› شکلیاً وعقدیاً بدمشق . وېحسب رواية ابن عذاري فإن الحكم الثاني طلب 
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دمغ ويكمن التشابه بين المسجدين في الزخرفة من حيث الفن واللون, > ومع‎ 
ذلك» إذا قابلنا بين صورة الفسيفساء في مسجد دمشق الأموي وصورتها في هذا‎ 
الاح وا اونا في وضع النباتات امختلفة ونماذج هندسية أدخلت فيها‎ 
النقوش. وقد أوضح غرابار (عوطاهإ .0) أن الاستشهادات القرآنية على الحدارن‎ 
وبعض القطح التي تبين تاريخ البناء هي من أقدم المحاولات لإيجاد فن زخرفي‎ 
. تصويري للمساجد‎ 
وقد تمم توسيع المسجد والباحة ذات السطح المرتكز على الأعمدة في عهد‎ 
۔ ۹۸۸م)؟ إذ آضاف ثمانية أروقة إلى الحهة الشرقيةء‎ ٩۹۸۷ النصور (۳۷۷ ۔ ۳۷۸ ھ/‎ 
حدثاً انحرافاً كبيراً في خط الطول لطة الحكم الثاني الأصلية للمسجد» ولكنه أبقى‎ 
على سائر الواجهات الأصلية التي عملها عبد الرحمن الأول. وهكذا فإن اهتمام‎ 
الخلافة الدقيق قد استقر»ء ولكن استمرار الأشكال المتشابكة وجد ليخدم دولة إسلامية‎ 
جديدة» مما جعل ذلك یبقی محفوطاً في الڏهن . وفي عهد المنصور أصبحت الأشكال‎ 
اللحلية» كالقوس الذي على شكل حدوة الفرس» جزءاً من الأسلوب الإسلامي‎ 
. اللإسباني في الأبنية الدينية بوصفه صدى للأسلوب الدمشقي‎ 
إن الأهمية الرمزية للمسجد الكبير في قرطبة تكمن في كونه مركزاً فكرياً‎ 
لإسبانيا الإسلاميةء ويؤيد ذلك الدراسات التي قام ہا إيوارت (#۲۲«£) في ما يتصل‎ 
بالمسجد الخاص في باب المردوم في طليطلة““. فهذا المسجد ذو الأروقة التسعة يعد‎ 
مطابقاً لا جاوره من المساجد الصغيرة ة في الإسلام. ولکنه يكشف عن حداثته والقصد‎ 
منه پارتفاعه ا نظامه. فأسطواناته الأربع تدعم مجموعة من القباب الئمئمة‎ 
بزخارف مضلعة تثير في النفس قباب الحكم الثاني في مقصورته. ويبدو أن المسجد‎ 
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مغزى . وذه الطريقة نرى الذوق الفني الأندلسي متداخلاً؛ فالأساليب التي 


(۲) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ترجة 

. ۳۹۲ چ ۲» ص‎ »)۱۹۰٤ +۱۹۰۱ ع۴ .8) (الحزائر»ء‎ ¬a«( فاغنان‎ . | 
Oleg Grabar, «Notes sur le mihrab de la Grande Mosquée de Cordoue,» papier () 
présentéê d: Le Mihrab dans I'architecture et la religion musulmanes; Actes du colloque 
international tenu Q Paris en mai 1980, édité par Alexandre Papadopoulo (Leiden; New York: 
E. J. Brill, 1988), pp. 115-122. 
Christian Ewert, «Die Moschee von Bab al-Mardum in Tolcdo-ein “Kopie” der (£) 
Moschee von Cordoba,» Madrider Mitteilungen, vol. 18 (1977), pp. 287-354. 
Terry Allen, Five Essays on Islamic Art ([Manchester, MI 7%] انظر: المصدر نفسa« و‎ )١( 
Solipsist Press, 1988), pp. 79-83. 
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تولدت من المزج بين الشكل المحلي والتقليد الإسلاميء هي الأساليب الهجينة التي 
صبغها مسلمو إسبانيا برؤيتهم الخاصة للعال . إن إسبانيا الإسلامية اليوم تنظر إلى 
مراكزها الفنية؛ فباب المردوم انعكاس حاجة إسبانيا إلى إيجاد مجموعة من الأشكال 
المرئية لتكون منار هداية لثقافة إسبانيا المسلمة. 


وفى الوقت الذي كان فيه بناء المساجد مزدهراً» خصصت أموال طائلة لبناء 
اللساجد ورعاية فنهاء ولا سيما رعاية عبد الرحمن الثالث لواحدة من المدن الخاضعة له 
لتكون حيطة بأطراف قرطبة» وهي مدينة الزهراء التي أنشئت سنة ۳۲٣‏ ھ/ ٦۹۳م‏ كما 
آكدت ذلك الحفريات التي أجريت في موضع المدينة وکشفت عن عدد من البنايات 
التي أعيد تشكي 

ويمكن أن تكون مدينة الزهراء استمراراً لذلك التقليد الذي أوحى للخلقاء 
الأمويين ببناء القصور خارج المدينة» وهو التقليد نفسه الذي آوحى لعبد الرحمن الأول 
أن يبني الرصافة. وكانت الزهراء مدينة منتشرة قائمة على ثلاثة أسطح مستوية مقطوعة 
إلى جانب التل بمقدار خسة أميال إلى غرب قرطبة. وتتألف من قصور وآبهاء 
وسرادقات وحدائق ومساجد ومبان ضرورية للحياة الملكية والذوق الرفيح کالحہمامات 
والمعامل والثكن العسكرية. 

وكانت مدينة الزهراء ذاث ثراء وفخامة» ومدينة تحت السيطرة الكاملة؛ إذ كان 
على من يريد الوصول إلى الخليفة أن مخوض في متاهاتا. فقد كانت قاعة عرش 
ا لخليفة محمية بمجموعة من المباني المدهشة كالقصور والابهاء والغرف والدهاليزء عا 
يوحي بفوة الحاكم ورغبته في العزلة داخل نظام هندسي مکدظ ؛ فإذا وصل المرء إل 
قاعة العرش» عندها يمكنه مشاهدة الخليفة. وما يجدر ذكره أن تصميم مدينة الزهراء 
يشبه تصميم المدن العباسية كسامراء التي يغلب عليها طابع المحاهات لتأكيد صورة 
حكامها المقدسة. وهو ما كان يدركه عبد الرحمن الثالث› الذي نصب نفسه خلبفة 
ليكون ندا للدعوة العباسية. كانت هذه هي الحال في الحمارة الأمية القديمة التي 
کانت ترمز ز إلى هدف سياسي؛ فعبد الرحمن الثالث كان عليه أن يقيد نفسه بصورة 
الخليفة الغامضبة وسط رسوم الشل<فة المعقدة ليضفي صفة الشرعية على سلطته الخلافية. 
ولكن هله المدينة الفارهة تذكرنا بإحکام اة السياسية واستمرار الحوار مح 
الأحزاب السياسية في ما يتصل بشعور المسلمين الإسبان تجاه تشبيت الغلافة أو 
معارضتها. 

ومع أن تخطيط مدينة الزهراء يبرز الأثر العباسي» فإن الزخرفة تطورت بشكل 
وا ن ا ل ا ولعل أوضح مثال على ذلك صالون 
كى اللهور در المخارر الاسطونة الثلاثة بغرف جانبية على الطراز المحلي الذي 
عرف به سکان حوضص البحر الأبيض المتوسط ؛ وهو طراز يقوم على قواعد كورنثية 
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ومزين بالنقوش النافرة والتمائيل على قاعدة من اللفائف على شكل الدالية. ولكنها هنا 
قد سطحت ونمنمت أجزاؤها وجعلت متساوية» فجاءت التصاميم معقدة» ذات قشرة 
جردة تلتصق بسطح الواجهة عولة المعمار الهندسي إلى موضوع دقيق من الفن الرفيع . 
وهذه الزخرفة في صالون ريكو تذكرنا بمقصورة الحكم الثاني في جامح قرطبة الكبير؛ 
إذ كان الحكم بن عبد الرحمن الثالث هو المشرف على بناء مدينة الزهراء» فبنى الأجزاء 
الخاصة به في مدينة الخلافة. وقد أصبح هذا النمط الزخرفي رمزاً لمشجعي الفنون من 
الحكام الأمويين في الأندلس . 

وما يلاحظ فى عهد الخلافة أن مسار الفنون قد تحول؛ فأشكال البحر المتوسط 
والملامح الشامية أدمجت في طراز إسلامي إسباني واحد يحمل معنى رمزياً للميراث 
الشامي والتقليد المحلي؛ ؛ لأن الأندلس | إسلامية مستقلة وقوية. وقد أخذ 
الأمويون في إسبانيا عدة أفكار ثقافية من العباسيين في بغداد لتكون حافزاً لهم 
للوصول إلى السلطةء وليكون لمنافستهم الثقافية معنى . ففي عهد عبد الرحمن الثاني 
أغري الموسيقار العباسي زرياب بالذهاب إلى البلاط الإسباني حاملاً معه الذوق 
العباسي الرفيع في فن الموسيقى والرياش والأثاٹث واللباس والطبخ. 


ويتضح الإعجاب بالفنون العباسية المتطورة في الخزف الأندلسي؛ إذ یشکل 
جزءاً من الشخصية الجديدة للفن الإسلامي الاان: ونيچجد تقلیداً للخزف الصيني 
العباسي» ذي الطلاء المزوق اللماع» والخزف المصقول الأبيض المدهون باللونين 
ا والأسودء وهو المعروف بخزف إلفيرا أو مدينة الزهراءء مع أن صناعته 
كانت منتشرة في ختلف آرجاء الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
وقد Ey‏ الدارسين أن غايات هذه الفنون SS‏ 
ولیس لها معنى . ولکني أعتقد آنا حافلة بمفهوم الثروة والسيادة. إن 
للطبق أو الحوض الواحد يمكن أن يكون صورة واحدة» كالفرس المسرج 
باسط جناحيه عإن مؤخرة الفرس» وهو موضوع يشير إلى التملك ولا ر 
للارستقراطي أو الملك. أو أن کون الموضوع مشتملاً على صور عدة حیوانات 
كالأرنب البري أو الغزال لتكون حلقة وصل بالصيد ومفهوم ملكية الأرض. ونجد 
في عدة قطع فنية أن النقش الكوفي فيها تكثر فيه كلمة الملك» وهو ما يؤكد مسألة 
ارتباط الجحمال ورعايته بالامتياز الملوكي . 


ومن مكتشفات مدينة الزهراء غزال برونزي كبير» قد يكون رأساً لفوارة» ما 
يزال يحتفظ في قاعدته بالأنبوب الذي کان يندفع منه الماء خلال جسده خارجاً من 
فمه. وقد يكون جزءاً من إحدى الفوارات التي تحدث عنها المقري في روايته تاريخ 
مدينة الزهراء؛ فقد قال : 
«وأما الحوض المنقوش المذهب الغريب الشكل الغالي القيمة» فجلبه إليه أحمد 
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الأخضر المنقورش بتماٹيل الإنسان فجلبه أحمد من الشام» وقیل : من القسطنطينية 

ربيع الأسقف أيضاً. . . ونصبه الناصر في بيت المنام . . . وجعل عليه اثني عشر تمثالا 
من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي نما عمل بدار الصناعة بقرطبة: صورة 
أسد إلى جانبه غزال إلى جانبه تمساح» وفي ما يقابله ثعبان وعقاب وفيل. وفي 
المجنبتين مامة وشاهین وطاووس ودجاجة وديك › وحدأة ونسر» وکل ذلك من ذهب 


إن الأسلوب الذي صنع به الغزال الجميل يذكرنا بالغموض الذي كان ملازماً 
لمفهوم الك الإ سلامي . ویمکن أن نجد تعريفاً له في أنه رمر امتیاز خاص للحكام 
الذين يرعون الفنون وشو شون ها بام ااا التفائس وإحاطة أنفسهم پوسائل 
عصرية بأساليب تتحدى المواقف الإسلامية المحافظة تجاه الفنون؛ أساليب هي أقرب 
إلى ما عهد عن الرومان والفرس في فن التماثيل والصيد والشراب وإقامة نصب 
تذكارية مزينة بتماثيل مجسمة وليست كجريدية . ولن جد الصلة وثيقةء في اي مکان» 

بين الرعاية الفنية والُلك كما هي في الصناعة العاجية التي راجت أثناء حقبة الخلافة 
في قرطبة. فبحلول عهد عبد الرحمن الثالث تدفق الذهب السوداني على الأندلس› 
و العاج أيضاً؛ إذ تبين أن جموعة من صناديق العاج فد صنعت في ذلك الوقت 
في قرطبة ومدينة الزهراء. ومع أن الصناديق العاجية كانت تصنع لأفراد الأسرة 
المالكةء فهناك حالات قدمت فيها هذه الصناديتق هدايا لرجالات البلاط الموالين 
للخلافة. ومن هذه الصناديق ائثنان صنعا سنة (۹٤٣ه/‏ 1۹م (TY /ao\g‏ لابنة 
عبد الرحمن الثالث يشيران إلى تميز وأناقة في هذا التقليد الذي كان في آوجه؛ إذ 
كانت صناعتهما منمنمة تشبه الجواهرء بقطع زخرفية دة ن الاما ونقش ظاهر 
في مقابل القعر المظلل. إن التفاعل اللوني بين النقش والزخارف النباتية يبدع نوعاً من 
الغموض في الشكل› > ما يذكرنا بالطريقة يقة التي أصبحت فيها الكلمة جزءاً من نمنمة 
عيرة وتحول في المعنى كما هو الحال في راب الجامع الكبير. 


ومن أشهر 9 العاج في عهد الحكم الثاني ذلك الصندوق الصغير الذي 
ar ig E‏ أم الحكم الثاني خت و ا ورا خيالیاً متشعباًء ر 

مغشى بأوراق نباتية e‏ منقوشة في سطح واحد» رفش ا ليبدو عحلقا 
فوف جرم الوعاء. فإذا دقق u‏ اللظر› رأی الطراوريس وطيور الصيد وغزلاناً 


0) أبو العباس آحمد بن عمد المقري» تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس › ۸ج (بیروت : دار صادر »› ۹1۸( ى ١‏ ص 4۸ _ .01٩‏ [المترجم . وعدد التمائيل هنا تلاة 
عقر ولیش ان عفر غغالا]: 
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تخرج من الأشجار والدوالي وكأا حية» وقد جاءت معماة لتبدو متوافقة في صورتبا 
مح الأشكال النباتية . فيلاحظ المرء ثمة أحجية بصرية في النقوش › وهي علامة هذا 
الفن التي يبدع بها تحدياً فكرياً ليوائم بين العقل والتصاوير الحسية. 


ومن أفضل الصنوعات العاجية في عهد الخلافة الصندوق الذي يعود للأمير 
المغيرةء الأخ الصغير للحكم الثاني الذي طالب بالسلطة في ما بعد. ونجد على هذا 
الصندوق صورة تمثل الحياة ااه ل ا أخرى من متع الأمراء وهي عبارة 
عن ملك مجلس على الأريكة يشرب ويستمع إلى الموسيقى. وإلى جانب هذه الصورة 
صور أخرى لطاردة أميرية تعمثل الصيد بالبازي» كما يوحي ذلك بحس وقت الحصاد 
والحیرانات والضة :الال غا قد بكرن ل صلة يتملك الاأرضن وسلطة الحكم عدا ما 
يمثله من رعاية لفن الصناعة العاجية الثمينة. 


وهناك صندوق عاجي مستطيل الشكل› > صنع لعبد الملك ب بن المنصور› وهو آخر 
قطعة فئية بديعة؛ إذ انٹتھی عملھا في أواخر عهد الخلافة» ونقوشها قل رورا ف 
الأمثلة المحقدمة. وصور هذا الصندوق الثماني متشابكة e‏ 
الدعة عند الأمراء في صندوق المغيرة» ولكن هذه متصلة بصورة سلطوية لوجه 
العاهل» تمثله وهو يصارع الأسود كانه ملك أشوري» وإلى جانب ذلك صور لحاربين 
يقاتلون من على ظهور الجمال والفيلة. ويحس المرء أن صورة الأمير النافذ قد تغيرت 
بشکل واضح منذ عهد الحلافة الأولء وأن البأس في الحرب - وهو رمز له جذور 
عند الحكام المسلمين في العراق - قد حل محل النقوش الحسية. 


وفي الواقع٬‏ فإن الطاغية الذي ساد في عهد هشام الثاني ما لبث أن أصبح 
قائداً عسکرياً فذأ؛ فقد استطاع» في حملات عسكرية متتابعة» أن يصد هجمات 
المملكة المسيحية المتنامية» ملهماً بذلك ثقافة الخلافة الأموية فى إسبانيا فى لحظامما 
الأخيرة 
خيرة . 


۳ حقبة ملوك الطوائف 

شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي إعادة تنظيم سياسي في 
الأندلس؛ ولا سيما بعد أن تولى الحكم عدد من الخلفاء لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بنفوذهم وساطتهم ؛ إذ اضمحلت النلافة على يد الأرستقراطية القرطبية. وطوال 
مسين عاماً كانت الأندلس مقسمة إلى ثلاث وعشرين ولاية صغيرة مجكمها ملوك 
الطوائف› اتخذ كل منهم لنفسه لقب «حاجب» ليبدو في صورة من يحكم بصفته 
رئيساً لوزراء خليفة أسطوري ۔ O REE‏ 
الححالفات المعمول ا بين الدويلات الإسلامية نفسهاء وبينها وبين جيراا من 
الدويلات المسيحية. ا أي طائفة أن توسع من نفوذها ا 
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وعوضاً عن ذلك فقد تجلت عبقريتهم في صناعة الأساطير وحاولة تفسير تراث 
الخلافة الثقافي. ولا كان ملوكهم يزعمون أنهم حاة الخلافةء فقد حفلت بلاطاتهم 
بالفتون والحرف اليدوية. 


فقي قصر المحعفرية في سرقسطة قام المقتدر ببناء قصر ملكي منيع بحيط به سور 
مستطيل الشكل وآبراج اسطوانية وأبراج آخرى مستقيمة للدفاع عن القصر. وفي 
داخل القصر غرف مرتبة حول صحن القصر الذي يفضي إلى مسجد صغير فيه محراب 
على شكل حدوة الفرس» وهو أول عراب اتخذ الشكل القرطبي في ذلك الوقت. أما 
قوس المدخل فمرصح ا النتوءات» وهي ميزة للنحت والنقش القرطيي كما 


ولکن هناك تصميماً قام به المعماريون في قصر الجعفرية» وهو فصل الأقواس 
المتشابكة في مقصورة الحكم الثانيء» إذ يظهر كل قوس من هذه الأقواس وكأنه نموذج 
من الحط العربي. كما جعلت للأقواس روس خروطية نما زاد في طولها وأكسبها 
دلالة خاصة» عدا ما تميزت به من تيجان بأشکال ورقية نباتية مزخرفة متداخلة بشكل 
شائك . کما تغیزت الأقواس بفصوص عديدة ہا طنف ونتوءات وهي ميزة معمارية 


وهذه النزعة تتجلى في نقش جصي من القصر عفوظ في متحف الآثار الوطني 
بمدريد؛ فإن جانبي القوسين لا يلتقيان» بل يفصل بينهما عدد كبير من الأعمدة 
الزترفة دة اة صغيرة وتيجان» وفي تلك الحقبة شاع استخدام الزخرفة 
المقولبة التي تتحد في نقطة واحدة كالدوامةء وترمز إلى الفن الأسطوري . 


وقد تعهد حکام سرقسطة القن القرطبي بالرعاية ؛ إذ أعجبوا به أَيّما إعجاب )ا 
حمله من دلالات عميقة . 


ولا نستطيع أن نعد كل الآثار التي خلفها ملوك الطوائف ذات قيمة فنية؛ فمن 

بين الحصون العديدة التي خلفها هؤلاء الحكام ما يعرف بالقصبة العامرية التي تحيط 

i‏ لإطلاق النيران منها. أما قصبة ملقا التي شیدت عام ٤۳۲‏ ه/ ۱۰٤١‏ م» 

فتحتفظ برواق آقواسه الثلائة على شكل حدوة الفرس برؤوس وفصوص ثلاثية تشبه 
إلى حد بعيد غرف مدينة الزهراء. 

وما تزال الرغبة في E e‏ قائمة في عصر الطوائف. وإن لم يرق هذا 

إلى درجة عليا كما كان الحال ذ في العهود ألتي سبقته» مح استثناء يسير هو النافورة 

الرخامية التي ترم إلى الفلافة :والساطة: وهي مزخرفة بتماثيل أسود تهاجم قطعاناً من 

الغزلان» بأعداد أكشر منها في الزخارف السابقة. ولكن التحفة الفنية المدهشة هى 

نافورة شاطبة (١۷ناةل)‏ المسماة على اسم المدينة الموجودة فيها؛ فتلك الفوارة مغطاة 
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بنقوش نافرة تمشل أشياء خيالية تعبر عن قصة ما. وترمز المشاهد المألوفة للمحاربين 
والحيوانات إلى نوع من الملكية؛ فعند الرومان يرتبط الفن بملكية الأرض؛ ناهيك عن 
الرسومات النافرة لامرأة عارية تعتنى بطفل. وهما مشهدان لا بد آن يرمزا إلى العطاء 
والخصب عند صاحب ذلك الرسم؛ باعتبار أن المرأة إلهة الخصب قديماً عند كثير من 
الشعحوب . وما لا شك فيه أن هذه الرسومات مبتكرة» ولكنها رة ها 
بموضوعات تمت للخلافة بصلة» كصندوق ججوهرات المغيرة. 


إن امتلاك القطع والأعمال الفنية في ذلك العهد أصبح علامة النفوذ والسلطة. 
وقد انتقلت حرفة صناعة صناديق المجوهرات العاجية من قرطبة إلى قونقة (4٥”ء»ع)‏ 
حيث آنشىء مصنع بخدم كبار رجالات المدينة ؛ فصندوق المجوهرات المصنع في مشغل 
عبد الرحمن بن زيان ويعود إلى حاكم يدعى حسام الدولةء يظهر تغير الفكرة 
التصويرية والخيال الذي واكب تغير السلطة؛ إذ آصبحت الزخرفة هي المقصودة لذاتما 
ولا تحمل أي معنى آو دلالة أخرى كالإمارة أو السلطة مثلاً. وإنما لمجرد ملء الفراغ 
فحسب. كما قلل الحرفيون من استخدام الطيور والحيوانات مع الاحتفاظ بدلالاما 
الرمزية دون أن يكون ذلك واضحاً كما كان في الماضي»ء وينسحب هذا الأمر على 
الزخارف النباتية والأزهار. مڪ 


ولكن ما تزال هناك آثار جميلة جداً تذكرنا بملوك الطوائف وقصورهم كزجاجة 
العطر الفضية في «طورويیل» (1عدا۲e)‏ التي صنعت للك البراسين )۸1-541۲4٥1١(‏ في 
عصر الطوائف» وهي من آثمن وأجمل المصنوعات في إسبانيا. وتبدو الزخرفة فيها 
بارزة بعض الشيء وتنتهي بحيوان صغير يمثل كثيراً من أساطير زمن الطوائف. 


ثانيا : المرابطون والموحدون والنصريون 
مح بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي حدثت تغيرات سياسية 
واجتماعية كبيرة في الأندلس انعكست آثارها على طريقة استخدام الفن ليكون في 
خدمة اللجتمع والقصر. ولأول مرة في ذلك الوقت› أصبح الحاكم يستمد رمزا 
للشرعية من مقتنياته من القطع الفنية الفاخرة. وهو دليل على حسه وتذوقه للفن 
ورعايته للفنانين بطريقة ضمنية. وهكذا أصبح الفن ذا مكائة اجتماعية وثقافية عالية . 


وفي الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» تعرّض 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية إلى الخطرء بسبب تقدم املك آلفونسو 
السادس؛ فقام ملوك الطوائف في غرناطة وإشبيلية وبطليوس بطلب النجدة من 
المرابطين في شمال افريقيا. واستجاب المرابطون ونصروا ملوك الطوائف»› ولكنهم 
أحكموا سيطرتهم على الأراضي الأندلسية اعتماداً على فتوى فقهية من أن ملوك 
الطوائف كانوا فاسدين» وأنهم ابتعدوا عن الدين الإسلامي الحنيف» وتساهلوا في 
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التعامل مع الدويلات اللسيحية المحيطة بهم . وقد كان المرابطون على درجة كبيرة من 
التدين و حب الرسلام والشريعة والقرآن. وكانوا على حذر من البذخ لڏي سيطر عل 
ملوك الطوائف الذين كانوا في نظر المرابطين دنيويين لابتعادهم عن الدين. وقد أثر 
عن المعتمد بن عباد»ء حاكم إشبيليةء آنه قال: أفضل أن أرعى الإبل عند المرابطين 
على أن أرعى الخنازير عند ألفونسو السادس. وهذا التمازج بين العقيدتين سيؤثر في 
الفن في الأندلس في ما بعد. 


١‏ - الفن المعماري المرابطى 

رسخ في آذهان خبراء تاریخ الفن فكرة التدين عند المرابطين والتزامهم بالقرآن 
والسنة› و والترف الذي ساد قصور ملوك الطرائف في 
الأندلس. ولهذا كان لا بد أن تتغير الأذواق الفنية لتتلاءم والإسلام وحكم المرابطين 
لإاسبانيا. وإبان حکم الملصلح پوسف ٻن تاشمین ( 0۳ع _ 0۰ھ 1°11 _ 1 «(^r^‏ 
لاحظ الدارسون والغبراء أن الفن اتصف بالبساطة والتقشف . ولكن عندما خلفه ابنه 
علي بن يوسف؛ n e art aE‏ 


N a‏ المراكز الفنية O‏ حيث وجد الفنانون الإإسبان ضالتهم 
فى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وامتد ذلك حتى بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وذلك في: تلمسان ومراكش وفاس» حيث 
نجد المساجد المتواضعة ذات الشكل المحافظ» وأشهرها مسجد تلمسان الكبير؛ الذي 
شیده علي بن يوسف سنة ٥۳۱‏ ه/۱۱۳۹م؛ ويشتمل على باحة مكونة من ثلائة عشر 
عموداً عوریاء تقضي إلى ساحة صغيرة هي ساحة المحراب› وتعلوه 8 وٴکما هرو 
الحال في شمال افريقياء فإن المعحراب عبارة عن غرفة» ولكنه آصبح في هذا القرن 
مکاناً قدسیاً وأساساً من أسس بتاء المساجد. 


ولدى إلقاء نظرة سريعة على الزخرفة في مسجد تلمسان نجد فيه عحراباً يعلوه 
مصباح تعلوه آقراس» نما يظهر التباين في الذوق بين المرابطين وملوك الطوائف ؛ 
فالزخرفة صارت سط وأقل› وتمتاز بوأقعية وعقلانية آکثر. 

ومنذ ذلك الوقت» شاع ما يعرف بالفن المعماري الحربي الذي کان يعاد بناؤه 
وتجديده من قبل خلفاء المرابطين» وهم الموحدون. وقد أظهرت الحفريات قلعة تدعى 
مونتي أجيدو (ەMonteagud)‏ تقع في ضواحي مرسية» ويبدو أا كانت مقر إقامة 
زعيم المرابطين ابن سعد بن مردئيش. وهي واقعة في منطقة زراعية واسعة» فيها 
و و ق و ا ورف الا وأبراج يمكن العيش 
فيها. كما تشتمل على ممرين يقسمان الحديقة إلى أربعة أقسام مكونة شكلا هندسياً 
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معروفاً في العام الإسلامي . وعلى جانبي اللمرين وحدات سكنية مقتطعة من الساحة 
یعتقد آنا کان سرادقات» تک عن فناء ططط فد يكوت إرهاضا لقاعة الأسود 
في قصر الحمراء. وتشبه هذه الرياض إلى حد ما تلك التي وجدت في حفريات قصر 
على بن يوسف في مراكش سنة (٦۲ه‏ - (eIFY _ ITI /aoYY‏ الذي يمكن أن 
يكون قد شيد على غرار قصر إسباني في سرقسطة. ويكمن السر هنا في تشابه 
الأشكال الفنية فى شمال افريقيا وإسبانيا والصلة الوثيقة بين الحديقة وحل الإقامة» 
وهي بدورها تستمد تلك المسيرة في البناء من الفن العباسي في العراق . 

إن بقايا الزخارف الجصية في قلعة مونتي أجيدو ورسوماتها الهندسية المعقدة 
خير شاهد على التصميم الهندسي في الزخرفة والأشكال المعمارية» ومنبئة بقدوم حقبة 
تجريدية معقدة في الزخرفة. ومع ذلك فإن الزخرفة الهندسية قد وجدت في بداية 
الحكم الإسلامي في الأندلس» ودليل ذلك كمية وافرة من نقوش الخلافة التي بقيت 
حتى اللحظة الأخيرة من سيادة المسلمين على شبه الجزيرة. 

وقد كان الرايطون یستهلکون كمياث كبيرة من الخشب اللجلوب من قرطبة 
لأغراض النحت؛ فالمنبر الموجود في مسجد الكتبية في مراكش» يعد من أفضل 
الأخشاب وآجملهاء وهو خير شاهد على الإبداع الحرفي لدى القرطبيين في الحفر على 
الخشب والعاج. وهو لا بختلف عن غيره من المنابر الإسلامية ذات الشكل المحافظ ؛ 
فهو يتألف من درج ينتهي بالمنبر. وهو مطحم بالعاج» ومزخرف بشکل هندسي فريد 
ومبتكر» ويعد بحق أجل عمل عرف من أيام المرابطين والموحدين في إسبانيا. 

وكتب على الجزء العلوي من النبر بالخط الكوفي أن هذا المنبر قد صنع في 
قرطبة لمسجد مراكش» وتعود هذه الكتابة إلى عصر عبد المؤمن ٥۲٥(‏ ۔_ ۵۹٥ه/‏ 
١‏ _ ۳١١١م).‏ ويعد هذا المنبر مدرسة لدراسة الفنون الإسبانية في حقبة الحكام 
الأفارقةء› ومنهم المرابطون والموحدون. 


ويقدم لنا هذا امبر مثالا للحرف اليدوية والمعمارية على غرار الأندلس التي كان 
عليها أن تغير من أسلوا ليتواءم والواقع الديني الجديد للمرابطين. وقد عرف 
۰ بولعهم الشديد بالأقمشة الثمينة ذات الجودة العالية المصنوعة في ألرية. وهذا 

أن المرابطين سرعان ما أصبحوا مولعين بالفن والتحف الفنية الترفية والقطح 
ا كملوك الطوائف ؛ فقد أعجبوا باللوحة التي تمثل «صارع الأسد» المحفوظة في 


(۷) يشرف على الحفريات المحارية الآن خوليو نافارو بلازون («4z6اة۴ Nava‏ 0ناuا[)»‏ وقد نحل 

هذه الحفريات كثيراً من المشكلات المتصلة. 
(A)‏ قام بتعبع John D. Hoag, Islamic Architecture, History of World :تlnmgll oi‏ 
Architecture (New York: H. N. Abrams, 1977), pp. 104-105.‏ 
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قېر سان برناردو کالفو (v0]ھ€‏ 1440ء 8¢ 541) في فيش (طء۷1) وهي لوحة ترمز 
إلى القوة والوجاهة. وتلك الأقمشة الفاخرة اصبحت تعد تحدياً للتعاليم الدينية عند 
مجيء الموحدين خافاً للمرابطين حيث قاموا ببيع أقمشة المرابطين. وبذلك نجد تيارين 
فکریین أحدهما یمثل التعاليم الدينية المتشددة وهم الموحدون» والآخر لا مجد غضاضة 
في الإبقاء على الأدوات والفنون. 


۲ فنون الموحدين وعمارتهم 

فی سنة ES‏ قام القائد E‏ هدي المؤمن بقيادة قواته 
بقواته إلى إسبانيا ند أن نت ملکه في شمال افريقي واستغل فرصة تشتت e‏ 
في الأندلس الذين کک في شۋونہېم و بالنساء . 
Feiadlé HD‏ اال مدينة طولوز العيوة a ٣‏ في ذلك 
وهو المعروف بقماش لاس ناٹاس (ء۷aة‏ ا)» وكانت هذه الأقمشة موشاة بالحرير 
والنيوط الذهبية . 

ومرة أخرى نجد أن حركة بناء المنشآت العسكرية تنشط من جديد لسببين: 
ا أن ال وترعرعوا على الحياة ا وثانيهما: أن 
اسم #بربكانا» {Garba‏ کما أنشأوا ا اا جدذيدة الطراز. 


وقد عمل المهندسون المعماريون المدنيون والعسکريون خا في إنشاء المؤسسات 
الدينية والعسكرية. ويتضح هذا من خلال عمل واحد من المهندسين المعماريين القلائل 
الذين عرفوا إبان السيادة الإسلامية على الأندلس» وهو المهندس أحد بن باصو 
(جة8 .طا dهدصط4)‏ الذي قام ببناء عدد من المنشآت للموحدين في إشبيلية وفي جيل 
طارق وقرطبة. كما بنى مسجد إشبيلية الكبير وقصر الموحدين. والمعروف أن مسجد 
إشبيلية الكبير هو المسجد الموحدي الوحيد ذو المكانة الفنية. 

والخليفة الموحدي آبو یعقوب یوسف ٥۵۹(‏ ۔ ۸۰٥هھ/‏ ۱۱۹۳ ۔ ٤۱۱۸م)‏ هو 
الذي أمر ببناء هذا المسجد في عاصمتهم الجديدة إشبيلية؛ فقد اجتمع الخليفة مع ابن 
باصو وعدد من البنائين لبناء ذلك المسجد الذي بدیء فی بنائه سنة (۸٦۹ه/‏ 
۲,ء,)» واستمر عشر سنوات. وما تزال منارته الجيرالدا قائمة حتى الآن» بالإضافة 
إلى أجزاء من صحن المسجد. أما سا ار ال فد حول إل ادرا في عر 
النهضة . وكان المسجد مکوناً من سبعة عشر رواقاً مستقيماً باتچاه القبلةء مع اتساع في 
صحنه نحو المحراب على شكل حرف 5)» E‏ 
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الموحدية منذ أن شيد مسجد تنمال (أةص۳صذا) سنة (۸٤٥ه/‏ ١١٠١م).‏ وقد غدا 
اوذخا لفن الزخرفة في ذلك الوقت؛ لأنه جعل إمكانية الزخرفة أكبر عند المحراب. 
وما يلاحظ في مسجد تنمال والكتبية الثاني في مراكش أن الواجهات المبنية پالاج 
يمکن طلاڙها بالجيرء في جين تزخرف أعمدة المنحنى الداخلي للقوس بالصلصال 
حتى منتصف العقد بطريقة يقة هندسية. أما الباب الشرقي للصحن فعقده مقرنص. 
والمقرنص نظام زخرفي ذو أبعاد ثلاثة تکوّن شکلاً غخروطياًء وطريقة زخرفته معقدة. 
واستخدامه في عهد المرابطين والموخدين يعد آمراً غاية في الإبداع؛ فالأقواس مشتملة 
عل عدة فصوص تتخللها نتوءات وحفر في الجص بشكل هندسي . واستخدم نظام 
العقود المقرنصة في مسجد قرطبة الكبير. أما في مسجد الموحدين فإن العقود المقرنصة 
مقتنة وموضوعة بإحکام لتحدث نوعاً من الطبقات المزخرفة لتؤكد تصميم طراز 
الحرف ١‏ الذي يشير في نهايته إلى القبلة. 

ويتضح من المثارة التي بناها ابن باسو لمسجد إشبيلية اهتمامه الكبير بالبساطة 
والدقة والشكل الهندسي في الزخرفة. وتتعانق فيها الأشكال الزخرفية بتناسق 
عجيب؛ فكل جزء به هالة مزخرفةء والزخارف متداخلة ومتشابهة إلى حد كبير» وهي 
مقتبسة من الأقواس المشهورة في قصر الجعفرية في سرقسطة. ولكنها فقدت كل 
سماتها المحعمارية وكل صلة لها بالعقود الصغيرة التي تدعمها. 

وقد أصبحت الزخارف المعمارية في هذه الحقبة مشاكلة لا يطلبه رعاعها 
الصارمون من رصانة في الأعمال. وفي بداية الحكم الإسلامي لإسبانيا كان التداخل 
واضحاً بين الشكل اللحلي وفن العمارة الوافد. ثم أصبح فن العمارة المحلي إسلامي 
الصبغة»ء وكذلك ا حال في سائر الفنون التي أصبحت تمل دلالات سياسية وعقيدية . 

وأوضح مثال على العمارة المتأثرة بالعقيدة في عصر الموحدين هو فناء «دل يسوا 
¥es0(‏ 1ء i0اه۴)‏ في قصر إشبيلية ؛ إذ لم يكن بالمتانة نفسها التي كانت للقصر؛ فقد 
كانت له قاعة على جانب واحد لها سبعة أقواس . واستعمل في الفناء النمط الذي 


شاع في زمن الخلافة في إنشاء الأعمدةء أما في تصميم الملسجد فقد اختفت تيجان 
الأعمدةء وأبدلت بتيجال استعملت في عهد الخلافة أيضاً . 


إن العقود الزخرفية في «دل يسوا لا تدعم الجدرانء ولكنها تزين الواجهات 
ا لجصية المفتوحة» وهنا يتشابه تصميم القصر ومنارة المسجد الكبير. وهي غير خاضعة 
لأ من الأسس التي تنع المظاهر الحسية والحرية في الشكل»ء ولكنها تسمح بتسلل 
الضوء والهواء. 

وقد جرى الحديث حتى الآن عن فن المعمار في القصور ومنازل الحكام التي 
كانت تحظى بالنصيب الأكبر من فنون الأندلسيين» إلا أن بعض الدراسات كشفت عن 
وجود بعض الفنون في منازل أناس أقل جاهاً ونفوذاً من الحكام» وهي تشير إلى تنوع 
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الساكن الشائعة وطبيعتها في الأندلس. وفي هذه البيوت يمكن أن نلاحظ تنوع 
أشكال الخزف في الحياة اليومية من ملقا إلى بلنسية. 

ويعد الحمام من الأشكال المعمارية المشتركة بين العامة والخاصة» وهو من 
المنشآات التي يعود الفضل في إنشائها واستخدامها إلى الوجود الإسلامي في إسبانيا . 
وكان الغرض من إنشائه أن يغتسل المرء قبل ذهابه إلى الصلاة. ثم أصبح وة 
اجتماعية مهمة يستفيد منها اليهود والمسيحيون. وكان طابعه إسلاما على النمط 
الروماني الإسباني القديم. وأقدم الحمامات الحمام الموجود في غرناطة ويعود تاريخه إلى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي . ويتكون الحمام من ثلاث حجرات : 
واحدة للماء البارد وأخرى للساخن والثالثة مكان دافىء كما هو الحال في القصور 
الأموية في بلاد الشام. 

وبعد احتلال المسيحيين للأرض الإسلامية ظلت الحمامات مرتبطة بالحياة 
الاجتماعية المسيحية» ولا سيما في الحمام السيحي الموجود في «جيرونا» (ه١«0إء6)»‏ 
ما يدل على مدى تآثرهم بوجود المسلمين في إسبانيا. 


۳ الفن والعمارة عند النصريين 

كانت مملكة النصريين آخر مملكة إسلامية في الاندلس قامت بعد سقوط 
الموحدين؛ فمنذ قيامها في القرن السابح الهجري/ الثالث عشر الميلادي وحتى سقوطها 
في سنة ۸۹۷ه/ ۲م عاش حكامها على الإتاوات والتحالفات» بما فيها تحالفهم 
مع مملكة قشتالة المسيحيةء مما يدل على ضعفهم . 


ومع ذلك فقد ابتكر النصريون الأعمال الفنية ذات الصبغة الترفيهية المتقنة. 
ومن الواضح أن هذا الفن تطور في عهد الموحدين» ولكنه في عهد النصريين 
تطوراً ونمواً وجنح إل الرخرفة وامجرند معدا عن الأشكال الرصينة التي انتشر 
في عهد الموحدين. إن مزهريات قصر الحمراء المشهورة الموجودة في غرناطة a‏ 
(0صerا۴a)‏ تدل على مستوی رفيع من من التطور والبداع في تقنية تقنية الخزف ٠‏ وقد کانت 
هذه المزهريات تستخدم في أغراض عملية» ثم أصبحت تصنع لغايات جالية فنية 
بيحتة ؛ فقد استخدموا الخرف البراف المشع لإاضماء صبغة حالية عل التحف . ویتراوح 
طول هذه المزهريات بين ٠٠١‏ سم و٠۷٠‏ سم لتلائم طبيعة الأثاث الذي ستوضع 
معه» وهي مطلية ل الأزرق اللماع» ومزينة بكتابات زخرفية وأشكال نباتية 
متداخلةء إلى جانب بعض الحيوانات كالأسود» كما هو الحال في غرناطة؛ فتلك 
المزهريات لا تشتمل على موضوع فني واحد» بل على عدة موضوعات»› وهو ما يميز 
الفن النصري عن غيره. 


ومن أبرز القطح القنية المحفوظة فى متحف |ۈazش (Museo del Ejército)‏ 
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بمدريد» سيق بغمده» وهو مرزكش ومخطى بالفضة ومطعم بالعاج. ومن 
امصنوعات الفنية في هذا العصر أقمشة حريرية فاخرة» كالستارة المأخوذة من الحمراء 
الحفوظة الآن في متحف كليفلاند (4«هامءءا٣)»‏ وغيرها من الأقمشة التي كانت 
توضع مع جثمان الميت في الشمال المسيحي» وهي في حقيقتها أقمشة إسلامية. 


إن هذه المرهريات والأقمشة الحريرية وغيرها من الفنون العملية» ولا سيما 
ذلك المقعد الجميل المرصع المحفوظ في متحف الآثار الوطتية بمدريد» كل ذلك يدل 
على معام من نمط الخحياة اليومية في القصر التي كانت تتصف بالبذخ والترف. 


ولعل قصر الحمراء الملوكي يعرز هذا الترف؛ فقد بني القصر فوق القلعة 
الحمراء التي يعتقد أن الوزير اليهودي يوسف بن الئغريlة (Yehoseph b. Naghrilla)‏ 
الذي كان وزيراً لأحد ملوك الطوائف قد سكنها قبل بني نصر. ثم حول بناؤها على 
الطراز النصري في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلاديء وذلك حين آصبحت 
حاضرة ملكهم» تضم بين جنباا جنة العريف (ع]era11مرGe)»‏ وقصوراً ومساجد 
ومدارس وغيرها من المرافق اللازمة لغل هذه الحاضرة الملكية الرفيعة. 

وقد نشا جدال حول وظيفة الأجزاء المختلفة في قصر الحمراء» ولا سيّما 
بوجود سبعة قصور»ء من بينها قصر عام وآخر خاص في قلب جموعة من القاعات 
والأبياء في القصر الملكي القديم . ويشكل اثنان من هذه القصور قلب القصر الملكي 
القديم . ومع أن إنشاء هما يمتد إلى حقبتين ماضيتين» فإنما ما يزالان يحتفظان بفكرة 
ثابتة ذات هدف غامض . وكما هو الحال فى مدينة الزهراءء فإن المداخل إلى غرف 
القصر الداخلية متعرجة» والخرف متراصة ومرتبطة بأبواب مشتركة لإظهار قوة الحاكم 


و هة . 
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ويتضمن ما تبقى من الموقع الرئيسي للحمراء قصرين هما: قصر قمارش 
(€02188) وقصر السود . وكانت واجهة قصر قمارش هي بوابة القصر . > وفي هذا 
القصر كان يعقد مجلس العرش حيث تصدر الأحكام» وهو تقليد مستمد من العباسيين 
في سامراء. ويحيط بالقاعة من جانبيها فراغ يشبه الأروقة وفيه نوافذ تطل على المدينةء 
وتتخلل هذا الفراغ عقود تفضي إلى قاعة بلا سقف. 

وهذا يعني أن الإحساس بالغموض جزء من رسوم القصر» وهو متمثل هنا في 
واجهة القصر وكآنه ستارة خلفية تحجب املك نفسه. وهذا الجدار متمائل الجانبين 
وفیه ہابان کبیران تعلوها نافذتان رحيتان مزدوجتان وبينهما نافذة صغيرة قوسية 
الشكل . وتكسو الحدار زخارف جصية بأشكال هندسية رائعة الجمال ورسومات نباتية 
متداخلة» وز خارف مقرنصة على العقد» ونقوش كتابية . 


وينشاً سؤال حول هذين البابين المزخرفين بطريقة مبهرجة: هل يفضي كل 
۸۷۹ 


منهما إلى غرفة الملك؟ آم هل يفضي أحدهما إلى قصره دون الآخر؟ وأي المدخلين 
أعظم؟ وهو سؤال لا نملك إجابتهء لأن مكونات واجهة القصر لا ترشدنا إلى شيء 
سوى السؤال. ولذلك يقف المشاهد حائراً يقلب الطرف في هذه الز خارف والبهرجة 
التي تتبدل أمام عيته» نما جوج إلى حس فني رفيع لفهمها لما يكتنفها من الغموض. 
وتتضح المغارقة حين نكتشف أن أحد البابين يؤدي إلى قاعة الانتظار الفخمةء والآخر 
يؤدي إلى القاعات ا لخاصة وحجرات املك النصري . وعللى هذا فللاأبواب هناك صبغة 
طبقية واضحة» ولكنها متشابهة في شكلها وزخارفها ولا يستطيع كشف سرها إلا من 
لها وغا نير إل O‏ يوجد طبقة ذات امتيازات وأخرى 
مجردة من هذه الامتيازات› أن النرافذ العليا فى القاعة الذهبية (Cuarto Dorado)‏ 
تساعد على تبيئة عزلة تامة لمكان الحريم. ۰ 


وقد كانت الغاية من قصر الحمراء أن مجتمع فيه السمو والزخرفة لإضفاء مزيد 
من الغخموض والتعقيد على صورة هذا القصر؛ فهو ل يکن جرد استمرار مزاج نفسي زه 

في بناء القصور يمتد إلى القصور الأولى في الشرق الأوسط› N‏ واع 
الوا ر د ا إنها في الواقع أسطورة القوة والثروة التي كانوا 
بحاجة إليها لتعزيز النشاط N ٠‏ الايبيرية؛ 
فالواقع السياسي كان يشعرهم نهم مهددون بالزوال› ولا سيما أنهم أصبحوا أذلاء 
بسب المعاهدة والاتاوة التي يدفعو نپا لحفار کانوا في الماضي تحت الک الإسلامي 
E‏ 


أا فناء ار محان )Pati0 de 10s Arrayanes)‏ أو قاعة الس (Court of the‏ 
(ء1اارM‏ فهي مأوى املك المنعم وزوجاته. وأما قاعة السفراء فهي قاعة العرش التي 
تحكي قبتها قبة السماء لا فيها من زخارف نجومية» ونقوش من الآيات القرآنية 
والشعر العربي› کان معبعاً في الطراز الرومي الأول للقصور فقي 
الشرق الأدنى . وهذا ينسحب أيضاً على الغرف الصغيرة التي تحيط بقاعة السود أما 
قاعة الأختين فتمتاز بقوارتها البديعة وزخارفها المقرنصة التى بلغت الغاية فى التعقيد 
بأشكالها الهندسية الملمنة. وتزدان جدرانا بأبيات شعرية جميلة لابن زمرك تصف 
عظمة هذا البناء» منها قوله: 


(4) التحليلات التالية اعتمدت على عدد من العلماء المختصين بالحمراءء ولا سيما غرابار: 
Oleg Grabar, The Alhambra, Architect and Society (London: Allen Lane, 1978).‏ 
انظر أيضاً: J. Bermudez Lopez, La Alhambra y el Generalife (Madrid, 1987), and Antonio‏ 
Fernandez-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The Fagade of the Palace of Comares‏ 
(Granada: Patronato de la Alhambra, 1980-).‏ 
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به القَبّة الغبراء قل نظيرها ترى الحسن فيها مستكناً وباديا 
وتهموي النجوم الزهر لو ثبتت بها ول تك في أفق السماء جواريا 
فبين يدي مشثواك قامت لحدمة ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا 
ويستقر في النفس إحساس قوي بأن الملك حين مجلس في هذه القاعة فكأنه 
مجلس تحت قبة السماءء ولكن بشكل أكثر تعقيدا وبلغة قوية مؤثرة؛ نما يذكرنا بان 
الهندسة المعمارية يمكنها أن تخلق جواً تاريخياً مزوجاً بالأسطورة التي تعمل على إضفاء 
صورة بابوية قيصرية على الملك» ولكن بمفهوم متأثر بالعباسيين في بغداد التي كانت 
مديئة الأساطير وحكايات القصور المثيرة ومركز السلطة الإسلامية التي لا تقهر. ومن 
هنا استمدت الحمراء معثاها ووجودها لتكون أثراً خالداً بحاول التشبث بقوة تؤول إلى 
زوال سریع . 
وهكذا نجد أن القبة المقرنصة وقبة السماء قد اجتمعتا حول شخص السلطان. 
وهو اعتراف واع بما يجحدثه التعقيد في العقود المقرنصة من أثر في نفس المشاهد؛ 
فمبادىء الهندسة المعمارية والزخرفة التي تحمل في طياتما طابع الغموض كانت جزءاً 
من الببحث عن الحمال المستكن والبادي› ولا يحتشف الرء مدى قروا فى ذلك إلا 
بعد تأمل كبير» وحتى إن أدرك ذلك فلن يقدر على فهمه لشدة تعقيده. لقد كانوا 
يدركون أنهم جزء من النظرة الكونية التي تنشد العزاء في الاعتقاد بنظام علوي»› ما 
قد يفسر سبب الانهيار الوشيك للحكم الإسلامي في إسبانيا الذي دام سبعة قرون. 
لقد استطاع النصريون أن يبدعوا في تصميم قصر ذي طابع أسطوري يتحدى 
قوتہم السياسة المتقلقلة» مع شيء من المغالاة في البهرجة والزخارف والاقتباسات 
الشعرية › مستروحين عبق قرون من التخطيط الإسلامي الفخم والزخرفة. وكأنما أريد 
لقصر الحمراء أن يكون ححاولة لتحدي الحالة المتردية للمسلمين في إسبانيا لکونه عثلا 
خالداً لقوتهم الثقافية القديمة الفعالة على رغم ضعف قوعم السياسية والعسكرية عند 
بنائه. ومن الواضح أن شريكهم الخفي المتسبب في هذا التحول هو الحكم المسيحي 
الذي أخذ يستولي على متلكام بسرعة. 
ومن هذه المغالاة ما آشار إليه غرابار من وجود نقوش في القصر تمجد بسالة 
الملوك النصريين في معركة لهم مع القرات الملسيحية في الجزيرة الخضراء؛ إذ جعل 
هذا النقش من معركة صغيرة سرا كير للحكم الإسلاي الذي ل يكن قادراً عل أن 
بخضع هؤلاء الكفار سياسياً. وهذا النقش عبارة عن بيت شعر لابن زمرك هو: 


فكم بلدة للكفر صبّحت أهلها وأمسيت في أعمارهم متحكما"" 
ولكن بناء الحمراء ينكر خطر التهديد الثقافي والنفوذ السياسي للمسيحيين› 


Grabar, Ibid., pp. 140-141. )۰( 
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وکأنه هذا الانكار يعد إسبانيا المسيحية عن تطویق آخر علكة إسلامية في الجزيرة 
0 
الا يبيرد 


إن قصر الحمراء في غرناطة والمسجد الكبير في قرطبة يشكلان أهمية فائقة 
للفنون في إسبانيا في العصر الوسيط ؛ الها الك ا فعا للعبادة عمل على 
ا الفخضة الاسلاة في إسبانياء البلد الغربي البعيد. والحمراء يمل مشهداً فاتنا 

متقن الصنع لآخر القصور الإسلامية في الأندلس»ء فهو اول المحافظة على الشخصية 
لاسلا وتاريخها لمنع سقوط إسبانيا المسلمة. إن هذين الأثرين يمتلان معلمين 
لحقبتين تاريخيتين ختلفتين» ولكنهما يذكراننا بما هو باق من الفنون والعمارة 
الأندلسية» من منطلق الحاجة إلى الإبداع الفني للإبقاء على الصبغة الثقافية› اك 
وجود الطرف الآخر وقوته» وتبادل الواقع بين السليين والمسيحيينء نما لم يتح 
من حكام المسلمين أن يستريح ليعمل على تثبيت ثقافته في الجزيرة. e‏ 
الحلفاء وملوك الطوائف لتكوين الك الإسلامية ا الأشكال المحلية في 
الفن. أما لمرابطون والموحدون فقد عقدوا العزم على تنقية التقليد الإسلامي» الذي 
کان یعتمد اعتماداً کا على الحياة المسيحية ld‏ وتقاليدها الثقافية الوافدة من 
حوض البحر المتوسط ؛ فهذه التقاليد ليست ضرورية فيي بلد يجحكمه الإإسلام. وكان 
لهذا الموقف أثر واضح في النظر إلى الأعمال الفنية بوصفها تنتمي إلى الثقافة 
الإسلامية . eee‏ الفنية ومضامينها أثر في الفنون النصرية 
ومضامينها؛ إذ إن النصريين› الذين كانوا مهددين وضعفاء› استغلوا التاريخ 
والأسطورة ليكون لهم موقع في رد عاولة الملسيحيين طمس معام إسبانيا المسلمة. لقد 
قدموا لناء في معرض دفاعهم» مزيجاً من الصبغة الثقافية الأندلسية والتقليد الفني 
الإسلامي الإسبان الذي تميز بالتعقيد والبهرجة. 


Jerrilynn Dodds, «Paintings from the Sala de Justicia de la : زر‎ il  dMلڏذ حول‎ (11( 
Alhambra: Iconography and Iconology,» Art Bulletin, vol. 16, no. 2 (1979), pp. 186-198. 
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الحجم والمساحة في العمارة النصرية“ 


جيمس دکي (يعقوب زکي) 


يعبر عن الحجم في فن العمارة النصرية بالمساحة المكعبة . ويلاحظ الزائر لقصر 
الحمراء نوعاً من الأبراج نصف الدائرية أدخلها المسيحيون بعد الاحتلال مثل املكعب 
(مطا۳ )E1‏ أو الأبنية التي رمت ہا قصبة الباشا (aزه8‏ aطzaهءA1)؛‏ إذ تبدي غرابة 
أصولها بتكوّرها. والمعروف آن العمارة النصرية (وليس الزيرية) استخدمت الأبراج 
الدفاعية المربعة. أما من الداخل فيبدو البرج كأنه فراغ مكعب الشكل يكون في 
الغالب جزءاً من قصر. ويدّل هذا الشكل المكعب على تداخل فنى العمارة العسكري 
والمدني. فمن الأبراج التي كانت تشكل جزءاً من قصر: برج قمارش (Comares)‏ 
وبرج ماشعوقا )M3٥11٥3(‏ وبرج العقائل (۳2sه0).‏ وكانت بعض الأبر اج تشكل 
قصوراً كاملة مثل : برج هومیناخ (Homenaje)‏ وبرج الأسيرة (Cautiva)‏ وېرج 
امير ات (Infantas)‏ . 


وتبدو الأجزاء العلوية في قصر الحمراء من الخارج مزيجاً من الأشكال الهندسية 
الكعبة والمنشورية أو الهرمية. ولكن النظرة المتفحصة ترى. فيها سلسلة من وحدات 
البناء المتناسقة في ما بينها من جهة وفي ما بينها وبين المناظر الخارجية المحيطة بها من 
جهة آخرى» فتبدو الروعة في امتزاج الأشياء الطبيعية بالاصطناعية. 

إن المكعب» أو ما يعرف بالمريع الثنائي البعد» يشكل المفهوم الأساسي في 
تصميم الحمراء؛ فمن أوضح الأمثلة على قياس الفراغ (المساحة) بنظام المكعب الأقسام 
التالية في قصر الحمراء وهي : قصر قمارش والقاعة المستطيلة التي تتصدره وواجهته 
(وهي الحزء الجنوي من فثاء القاعة الذهبية)» وقاعة ٻئي سراج وقاعة الاختين . 


وتشكل الساحة ذات الشكل المضلع القلب في هذه الأشكال الهندسية 


(#) قام بترجمة هذا الفصل جاسر آبو صفية. 
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وتتوسطها بركة في الغالب» وتنتظم الأبنية الأخرى حولها بشكل دائري. آما ستائر 
امنظرات (المشربيات) فتكون ذات فتحات صغيرة أو كبيرة» وهي تقاطع التدرج 
اللحوري بسلسلة من الأسطح المرتدة. وتتشكل من الأقواس الصغيرة ستارة تسمح 
برؤية واضصحة تليها سثارة معتمة» ولكن عتمتها غير تامة ؛ إذ خترقها قنطرة لها ثلاث 
فتحات كما هو الحال فى قصر جنة العريف ودير سان hرgawwil (Convento de‏ 
(٥ء‏ ص۴۵ San‏ وهكذا فإن الأسطح الأمامية والخلفية تحدث تأئيراً يمكن مقارنته 
بالواجهات التناظرة في الريجنسي أو الأشكال الداخلية في الفدرالي حيث ثبتت المرايا 
لتعكس كل واحدة صورة الأخرى وما بينها من أجسام. وقد يكون هذا النمط أكثر 
وشوا لالجد نه فى غمارة الببوت ولا سما عدا تكرن الممرات مكرازرة 
باتچاه جدار القبلة؛ فالمسجد ليس أحادي المحور كالكنيسة» ولكنه يتسع كالغابة. إن 
استخدام الأعمدة مفاصل فراغية يعني أن الواجهة المنظورة ستتغير حسب اكان الذي 
يقف فيه الناظر إليها حدثة سلسلة طويلة من الصور المشطورة تفتح وتغلق كلما تحرك 
الشاهد. وتحدد الستائر في قصر الحمراء نوعين خحتلفين من الفراغات: طولية 
ومستعرضة مكونة بقعا متباينة تكون جزءاً من المشهد. إن الغرف المستعرضة مثل قاعة 
دي لاس ألياس (asرeاA 1s‏ مل) وقاعة دي لا باركا (aء8a۲‏ ھ1 مل) كانت أماكن 
سكنية تقع عند الطرف المقابل لساحة طويلة هي فناء الريجان (يعصةرهءءA).‏ أما من 
حيث الحيز فإن صالة «باركا» كان لها دور مهم في الإفضاء إلى قاعة العرش؛ فهي 
صالة تفصل بين مكان السلطان والمشاهد فتقطع الطريق إليه دون أن تعيق تقدم 
الشاهد» وبذلك تعده نفسياأ لمشاهدة السلطان فى قاعة السفراء. وهذه الفراغات 
الختلفة تعمل على زيادة الرهبة كلما اقترب المرء من حضرة السلطان. 


إن الاعتراض المتكرر للمحور بواسطة الجدران المعترضة يعنى أن البوابات 
المقنطرة التي تصل الفراغات المختلفة تكون أشكالاً متناظرة من الأسطح المرتدة بمعدل 
ثلاثة إلى آربعة أسطح. ونجد في برج قمارش جداراً مزدوجاًء عليه مقنطرتان 
تنقدمهما ثالثة تكون مدخلا إلى قاعة باركاء وقنطرة رابعة تشكل الأفق وهي القنطرة 
الوسطى للرواق. وينسحب الترتيب نفسه على قاعة الأسود حيث يحل الممر المعترض 
محل صالة باركا ويتكرر ذلك فى البارتال (۲41إه۴) وجنة العريف» حيث يشكل 
الامتداد الأوسط للرواق تركيباً ثلاثي الأقواس» ويقوم الجزء الأوسط مئه بتثبيت نافذة 
المنظرة لتحجب الأفق» حتى إن الأسطح تستدق وتتقلص. ويفتقر البارتال إلى حجرة 
نوم وراء الرواق؛ ولكن القنطرة المركزية تشكل منظرة بثلاث نوافذ. وفي كل وضح 
يحدث الارتداد والتقلص في الأسطح عند المركز» مع تضخيم التأثير الدرامي في قاعة 
بني سراج (esزAbencera)‏ وقاعة الأختين )ئْھHerman )(0s‏ بواسطة الممرات 
المقنطرة؛ لأنها مرفوعة على الدرجات . 

ويعد مبدآً الارتداد الثلاثي عبّاراً ثابتاً في العمارة النصرية؛ إذ يتضح أن فن 
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العمارة في الحمامات قد صمم ليرتد على الأسطح»ء كما هو الحال في قاعة الأسود؛ 
فعندما يتظر المرء إلى الفناء من خلال قاعة الملوك (۸85) یصبح الارتداد واضحاً 
جلياً» حيث تحدد معام الأسطح بكمية الضوء الساقط على كل منها. والأمر نفسه إذا 
نظر المرء من خلال قاعة كاماس (كئ2.«ةع) إلى آريكة المختلى المستورة بقنطرتين. ويبدو 
أن الرقم ثلاثة ذو آهمية في هندسة العمارة بصرف النظر عن كونه وحدة معيارية في 
البتاء»ء ولا سيما في -خرسانة الأبراج والمنظرات» كما في الرواق (s»ءت٤إمم)‏ الذي 
مبحتوي على ثلائة إلى سبعة عقود» مع أن المعيار ثلاثة. أما في المنظرة أو في قاعة 
كقاعة السفراءء فإن ثلاث كوى تكرن لازمة في جدار من سبع طيات» وهو الحرء 
الذي عثر عليه أيضاً في قاعة الملوك. إن التشكيلات الداخلية التي تبلغ الغاية في 
التعقيد تقدم لنا أكثر الصور تنوعاً وغموضاً في قصر الحمراء برمته . 


ويسود البناء المحوري بعض القاعات ذات العقود مثل قاعة الأسود حيث نظام 
الخرسانة المسلحة يمن على الأركان الأربعة. وفي المحور الرئيسي يقوم السرادق مقام 
القوس المركزي . أما على المحور الاعتراضي فان العرض والارتفاع الكبيرين لل هذه 
الأقواس يؤكدان النظام المحوري» ويشبتان الرسم المنظور. وتشكل الممرات المقنطرة 
ستارة خرمة تعمل على تصفية الضوء كما تفعل «القمريات» في الخرف الداخلية؛ وفي 
الوقت نفسه تربط العناصر التباينة بعضها ببعض ومتّنها في بناء غاية في الدقة 
والتعقيد. إن أسقف السرادقات قائمة على حور بختلف عن الأسطح الهرمية الثلاثة في 
قاعة الملوك؛ إذ تختصر السرادقات مدى الرؤية البصرية للمحور الرئيسي في البهو في 
ما يتعلق بالبهو العترض» في حين أن حجمها يساعد في تسوية أضلاع بناء يلقي 
بشقله موازناً حجم القاعتين الرئيسيتين في القصرء وهما قاعة الأختين وقاعة بني 
سراج. 


أما في فناء قمارش فإن قاعة «باركا» تتقدم الحجرة الرئيسية» ولكن الغرفة 
المكافئة لها في قاعة الأختين ثلث مثيلتها في قاعة «الشمسيات» (sءءءمص!ز4).‏ وعل 
أية حال یبقی الممداً ادا وهو تقاطع الطريق بالعناصر المستعرضة ؛ فالطريق في هذه 
الحالة يقود إلى منظرة اللندراخا (aزهإدلمiا1)‏ المختلى المفضل لدى الساطان. > ومح أن 
«الباركا» في قصر قمارش هي اللخدع › فإن بو «الشمسيات» في قاعة الأسود ليس له 
مثل هذه الوظيفة. إن خدع الملك في قصر قمارش ينقسم إلى قسمين مكوناً غرفتين 
جانبیتن بسرير في کل منهماء و كلاه مفتوح على قاعة الاختن e‏ واا 


ویکون کرسيې الكرش وريا ففي فناء القاعة الذهبية (هله00۲) محتل العرش 

لزق موقا وسا بين البابين. أما في قاعة السفراء» حيث العرش الدائم» فيملاً 

الفراغ المو جود في الحبهة الشمالية وفي منظرة اللندرأخا حیٹ يستر خي الساطان . CS‏ 

أن كرسي العرش محوري» فإن الدخول إلى البهو الرئيسي يكون بشكل زاوية؛ 
AAV‏ 


فالمتظلمون والخصوم الذي يرغبون في الول بين يدي الحضرة السلطانية» عليهم أن 
يستخدموا الباب الموجود في الركن الشمالي الغربي لفناء القاعة الذهبية» وهذا الباب 
يماثل مدخل قصر قمارش المفضي إلى فناء الريحان. إن تعاقب الأبهاء في جنة 
العريف» المرتبة على عحاور ختلفة مكونة شكل «1»» هي نفسها في قصر قمارش في 
ا قاعات مصطفة على الزوايا اليمنى للمحور في القاعة الرئيسية عحدثة اضطرابا 

في المشهد الرئيسي. وهذا يفسر دخول فناء الريحان من الجهة الشمالية الخربية وليس 

من الجهة الجنوبية الغربية كما يتوقع المرء. وهكذا فإن المشهد الأول الذي يطالع الزائر 
هو المكان المعتاد الذي مجلس فيه a‏ لأن الجهة الجنوبية من البهو أجل من 
الشمالية. 


إن نظام الفراغ المعقطع هو المفتاح لحل المشكلة في الحمراء؛ ففن العمارة 
اللصري قائم على مبداً توزیح الفراغ وإعادة تقسيمه» كما هو الحال في قاعة الملوك؛ 
فإن المربع يتلو المستطيل الذي يتبع مستطيلا آخر على حور خختلف. فبهو السفراء 
الكعب الشكل يأتي بعد المستطيل الشرقي الخربي لصالة «باركا»» وهو يلي المستطيل في 
الشمال الجنوي لقاعة الريحان. وينسحب النظام نفسه على جنة العريف› ولک تة 
و وفي قاعة الأسود تتقدم قاعة «الشمسيات» المستطيلة منظرة 
«اللندراخا» المربعة الشكل. ومع ذلك ميحدث تغير في الشكل؛ فقاعة الأسود مسبوقة 
بقاعة أخرى كبيرة مربعة هي صالة الأختين. 2 أمام ستارة تتبعها 
ستارة حتى يصل إلى الستارة الأخيرة وهي جدار المنظرة. وهكذا يصل الفن المعماري 
إل ذروة الإبداع في تصوير المشهد المرئي الذي سبب التوتر للمشاهد» ولکنه في 
النهاية جعله يتنفس الصعداء. ولأن المنظرة قائمة على شكل عوري» فهي تنهي مشهداً 
مصنوعاً لتكشف عن آخر طبيعي . بل إنها تغلق منظراً واحدا لتبدي ثلاثة مشاهد؛ 
لأن لها ثلاث نوافذ على جوانبهاء ويبعث شكل المنظرة البارز إلى جهة الحديقة شعوراً 
قوياً في نفس المشاهد محدثه الفن المعماري وخلفيته الطبيعية» ويزداد تحامل هذا 
الشعرر عنما تكرن اندقة مشحيلة عل برك اء تن الف غل صق ماتيا 
والمعروف في الهندسة المعمارية أن الشكل يكون خاضعاً للوظيفة العمليةء آما 
فن الزخرفة في العمارة اللإسلامية فيتبع الشكل الهندسي؛ فيكون الجدار في الفن 
النصري مرد لوحة تطريزية جصية» والغرض من الزخرفة إثراء الشكل. وفي داخل 
هذه التركيبة الفنية يتفكحك المكعب» ذو الأشكال الهرمية والمنشوريةء إلى السطوح 
الأولى التي بني منها؛ أي يعود المكعب إلى الشكل المربع والمستطيلء وتعود الأشكال 
المنشورية والهرمية إلى المثلث؛ فقد استخدمت الثلثات والمستطيلات والمربعات لتقسيم 
الجدار إلى مساحات لأغراض متباينة؛ لأن التكعيبية تفرض ترتيباً داخلياً من الأسطح 
بشكل منتظم» وتكون السطوح ميزة بتقسيمات طولية وعرضية (آفقية وعمودية) على 
شكل طوق»› وتعمل الأقواس على تدعيم زوايا الجدرانء فتتشكل ججموعة من 
AAA‏ 


الستطيلات على مستوى عال. ويوصف الفن المعماري بأنه جسم وشفاف كما يلاحظ 
في قاعة بني سراج وقاعة الأختين» حيث تتفكك الأشكال الخارجية لتصبح داخلية 
عائدة إلى قواعد بنائها كالمربع الدائري ٠‏ مغطية الحدران ہندسة جامدة؛ فالشكل المجرد 
يترجم إلى زخرفة مجردة كما يقتضي المنطق . 


ويعمل الشكل الهندسي على اصطياد العين وجعلها تعلق به» سواء آكان من 
القرميد أو الزخارف المجصصة على شكل قرص العسل ؛ وبذلك تندمج الزخرفة مج 
المشاهد» فيصبح مستغرقاً في الشكل الفني» أو حاولا فك رموزه» آي يصبح مشاركا 
في فن العمارة؛ فهناك صلات واضحة بين الشكل الخارجي للعمل الفني والشكل 
الداخلى› وبين الشكل الداخلل والمشاهد. وهذا قد يفسر سبب اختلاف ال حمالية التي 
لها ف الوا ور ین الشاعد عن آی. شور غکن آن پرلت آي اء آخره ف 
العام الغربي عل الأقل . وهذا هو الحال حتى لو كان رد فعل المشاهد ضعيفاً لاختفاء 
اللون. وهذا العتصر الأساسى فى الأداء الموحد مفقود في كل مكان باستثناء الجزء 
السفلى من الجدار المزخرف. ويمكن أن يدرك المرء مدى تأثير الضوء في التجانس 
اللوني الذي أراده فنانو بني نصر. 


ومن المؤكد أن هندسة البناء تتغير وتصبح أقل ثباتا تحت تأثير الضوء؛ فالوسط 
المنشوري للمقرنص يكسر الضوء وکيسه. وتکون زاوية الضوء مائلة في العمارة 
النصرية» حيث تسقط الإضاءة الساطعة على الجدار المقابل للشمس بشكل متعاقب 
بحسب حركة الشمس في السماء. وقد تكون بعض الأجزاء لامعة أو داكنة كلما 
غطت الغيوم الشمس. وكل هذا يعني أن فن العمارة لم يكن يمثل لحظة ساكنة أو 
جامدة» وإنما مطردة التغير. ويعمل الضوءء ولا سيما المصفى»ء على بعث الحياة في 
كتلة جامدة كما يفعل الماء في النبات . 


ومعلوم أن الهندسة المعمارية الشكلية تتغير تحت تأثير الضوء؛ فعقود السقف 
التي على شكل قرص العسل مكونة من أشكال سداسية كأقراص العسل نفسهاء 
ويمكن إزالتها عن الجدران بسهولة لهشاشتها. وهكذا النوع من الهندسة التقليدية 
ينشط بالضوء» ويكون معلقاً فوق فراغ مكعب؛ فالوسط المنشوري للمقرنص يكسر 
الضوء كما أشير إلى ذلك آنفاًء والقمريات تعمل على تصفيته عند الدخول. إن 
السطوح الضيئة والسطوح المظللة تقطع الفراغ حتى يتفكك الحجم ويصبح محليل 
الحجم وقياسه مستحيلاً. إنها تتفكك ثم تلتئم وتتكامل كما تتحول الروح إلى مادة» 
والمادة تنتحل الشكل فى انتقاله إلى الظاهرة. ويمحدث التوحد عندما تعمل التكوينات 
للقرنصة المتعاقبة على تسهيل التحول من القبة إلى أسطح الجدران العارية. ولم تعد 
المادة ترى على أا جامدة» ولكن على أا مرنة ومفعمة بالحياة. إن سقف قاعة 
الأختين عمل معماري أشبه بفجوة سوداء توحي للمشاهد بأنه في فراغ كبيرء وهي 
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في الحقيقة رؤية مجازية لعا من وجهة نظر غيبية أشعرية . 


وبعد» فإن الحمراء» بجمالها الهش تلخص موقفاً معللاً في ما يتصل بالفلسفة 
الإسلامية» وعمل بمثل هذه الرقة والروعة لا يمكن أن تنتجه حضارة غير الحضارة 
الإسلامية. 


المر اجع 


نظراً إلى طبيعة هذه المقالة المتخصصة» فليس من الممكن عملياً تزويد القارىء 
بقائمة مراجح واسعة. على آنه یمکن القارىء أن يرجح بشکل خاص إلى : 
Chueca Goitia, Fernando. Invariantes castizos de la arquitectura espahfola.‏ 


Madrid: Seminarios y Ediciones, 1971. (Hora H. Ensayos y Documentos, 
11) 


Dickie, James. 7ıe :مدlقal| کما أن بإمكانه العثور على مراجع أعم في عم‎ 
Alhambra: A Functional Analysis. In preparation. 
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النشوة والانضباط في الفن الأندلسي: 
خطوات نحو مقترب جدید 


E 


ا 


اللشوة والانضباط عنصران أساسيّان في الفن الإسلامي» يرتبطان بالبعدين أو 
القطبين في الدين الإسلامي وهما الشريعة أو النظام القانوني من جهة»ء والتصوف من 
اش ولو أن هذين المظهرين» كما سيمر بناء هما في الواقع متشابكان أكثر 
من کونہما تفا والدور ارت الى تة الاناة | والشکل 
عموما في الفنون الإسلامية» يمكن أن يُرى على أنه الوجه الآخر المنظور لصرامة 
الشريعة. فهذه الأشكال المجردة تعكس الم الإسلامي للنظام الذي محكم الكونء 
وجب أن يسود على الأرض» فيشكل بنية لا تقتصر على الأفعال الدينية وحدهاء بل 
تنسحب على الفنون والعلوم والعادات الفردية والحماعية» وعلى الحياة العامة عند 
الجماعة الإسلامية» وعلى الحياة اليومية لكل مسلم. 


لکن سيادة هذه الأشكال الملجردة في تریین المنظور عا يتعلق بالعمارة› أو 
الصنوعات اليدوية» تصدر بالطبع كذلك من تحريم الصورةء ولو آن هذا التحريم 


(#) ج. ك. بيرغل (اعءعة8 .© .[): أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن. 
قام بشرحمة هذا القفصل عبد الواحد لؤلؤة. 
)1( lرڻ: Johann Christoph Bürgel, «Ecstasy and Control: Two Dominant Elements in‏ 
Islamic Art,» paper presented at: The Iconography of Islamic Art: A Symposium Presented by‏ 
the National Museums of Scotland and the University of Edinburgh, edited by R. Hillenbrand‏ 
(Forthcoming).‏ 
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(0 r ET 
. يقوم في الواقع على حديث نبوي لا على أي نص قرآني يأمر بذلك صراحة"‎ 


لاذا غدا هذا الحظر على هذه الشدة في الإسلام؟ يجب أن نتذكرء قبل كل شيء 
آن موقف الشريعة من التحديد لإ يقتصر على انتاج الصور وحسب؛ فقد كانت الفنون 
الجميلة الثلاثة» الشعر والموسيقى والرسمء باستشناءات قليلةء موضع شك كذلك» بل 
رفض من جانب مثلي القانون والنظام في الإسلام. لقد دارت أفكار كثيرة حول 
أسبأب هذا الموقف» من بينها نظريات ختلفة لتفسير الدوافع وراء ذلك" . لكن 
قناعتي آن السبب الداخلي الأعم يكمن في كون الفنون قوى أو طاقات نفسية» بينما 
تنص العقيدة الإسلامية أن لا قوة ولا طاقة يمكن آن تصدر إلا من عند اش . 

إن الوعي بقوة الفنون (أو ما أسميه «قدرة») لدى المجتمع الإسلامي التقليدي 
يتضصح في شهادات كثيرة عن قوة الشعر والموسيقى والصور تما يوجد في المصادر 
ا 

قبل ظهور الإسلام» كانت هذه القوى وثنيةء في بلاد العرب على الأقلء ولا 
تغلو من عناصر سحرية. كما كانت تشل انتهاكاً للدين»ء أو آنا بدت كذلك» في 
حضارات البلاد التي سيطر عليها الإسلام. فمن المفهوم» لذلك» أن تخدو الفنونء 
بما فيها من «مقدرة» لا يمكن السيطرة عليهاء مثار شك من جانب النظام الحدید 
الذي کان یسعی لفرض سيطرته المقدسة وحكمه الديني على كل شيء. وفي البذء 
ظهر هذا الاهتمام في الأحاديث النبوية الشريفة حول الرسم والشعر ثم جاءت التتائج 
الواضحة بعد ذلك" '. 

شل العمارة الإسلامية المبكرة» فى وقارها القريب من الكابةء دليلاً على هذا 
الموقف . وكان الإسلام ينطوي منذ البدايةء ولو بشكل أقل وضوحاًء على بُعد آخر 
في كلام الله المنزل والأحاديث المبكرة: ذلك هو بعد الوّجد. فلو بحثنا عن مواقع 
شعور الوجد (النشوة) في الإسلام (قبال ظهور الصوفية) لرأيناها في بعض الشعائر : 
صرامة الصيام» الصلاة وسط حاعة كبيرة» مناسك المج » وفي الحهاد. 

وبعض هذه الشعائر يكشف عن بنية من التكرار» تمثل العلائق مع الانضباط 


Johann Christoph Bürgel, The Feather of Sinurgh: The «Licit Magic» of the :ùرlق‎ (۲( 

Arts in Medleval Islam (New York: New York University Press, 1988), p. 8 et seq. and p. 12 et 
sed. 

)۳( المصدر تقسه» ص ١١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هذا يعبر عنه على أفضل وجه عبر المقولة الكلية الوجود «لا حول ولا قوة إلا بالك». 

)٥(‏ قارن : المصدر نفسه. 

(1) من الأمثلة تسمية عحمد الشعر بأنه «قرآن الشيطان»» أو لعن المصوّرين والنساء اللواقي يشمن 
أنفسهن ويتعيشن من الربا والسحر؛ للمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسه. 


A4۲ 


والنشوة. وقد محضرنا مثلاً بعض الأفعال المتكررة في الحج» مثل الطواف حول 
الكعبة سبع مرات» ورمي سبع جرات ثلاث مرات في مواضع متعددة فيي نى .. . 
الخ . وينطوي النص القرآني كذلك على أمثلة بارزة من بنى التكرار» وبخاصة في 
السورة رقم 00 [الرهن] وفي بعض الررايات المشهورة المخحلقة بالنبي ويد مشل 
حديث الشفاعة» وحديث المعراج »› والتي تحشف عن بنى من التكرار توجد في 
الزمان والمكان حسب نظرة الإسلام إلى العام : تاريخ e‏ الأنبياء» وعالم 
قرآني من سبعة آفلاك» عل منها بعد ذلك المفهوم اليلمي البطليمي“ 


لا بد أن يدهش المعتيّون بالفن الإسلامي» عاجلاً أم آجلاء بالأهية القصوى 
التي تمشلها بنى التكرار في جميع مظاهرها تقريباً» سواء في العمارة أو الزخرفة أو 
ا خط أو الفرش آو غير ذلك. والتکرار أبعد ما يون عن بعث الرتابةء كما قد يظن 
الغربي» فهو مصدر بهجة متزايدة e E‏ أو الوجد. لكن هذا لا 
ینطبق» بالطبع»› على کل تکرار مهما کان. ففي الفن يجب أن يكون الموضوع المتكرر 
جميلاء وفي الدين يجب أن يكون مقدساء وفي الفن الديني بجحب أن يكون مقدسا 
وجميلاً في آنِ معاً. وهذا ينطبق على النصوص المقدسة - إذ يعتقد المسلمون أن النص 
القرآني يمثل معجزة فة بحدَ ذاته - كما ينطبق على الموسيقى الصوفية أو الزخرفة 
المستعملة في عمارة الأماكن الدينية . ويخلب أن يدعم آثر التكرار بوسائل إضافية› 
ل التسارع في اليقاع ر فرعي ي الا ر بعر ن ا 
«عخروطي». ثم إن ا الکن والترکیز الإيقاعي» وهو من الخصائص البارزة 
في الأداء الموسيقي الإسلاميء يمثل واحداً من الأمثلة الكثيرة على تركيب نظامين - 
مثالا يمكن أن يرى فيه رمز توخد صوفي أو جسدي» فيكون» ثانية» على صلة 
شديدة بالوجد. 


ويعود الفضل إلى جهود الحتصرّف» بموقفه الموجه نحو دواخل الذات» أن 
الفنون» ومنها رسم المنمنمات» والأدب والشعر بخاصة» قد غدت قادرة ومقبولة في 
التعبير عن المشاعر الدينية في الإسلام. ا التصوّفة يؤكدون أن الله ليس رب 
الحلال وحسب» بل هو رب الجمال کذللی ۸ ؛ واإن الله جميل مجحب الحمال» وهو 
الحديث المنسوب إلى النبي بيه قد غدا بين الأحاديث الأثيرة في حلقات المتصوفة 


Johann Christoph Bürgel, «Repetitive Structures in Early Arabic Prose,» in: : bil (¥) 
Critical Pilgrimages: Studies in the Arabic Literary Tradition, edited by F. Malti-Douglas 
(Austin, 1989), pp. 49-64. 

Annemarie Schimmel, Mystical Dimenslons of Islam (Chapel Hill, NC: :iرi‎ (۸) 
University of North Carolina, [1975], p. 44. 
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وکتاباتی * “. يكشف الله عن ذاته في خلقه بفضل فيضه الإلهي› وهي فكرة 
أفلاطونية محدثة غدت في اللبٌ من سياق المشاعر والحماليات الصوفة ''“؛ وهكذا 
غدا ہوسع الفنان أن يتعاطى بالجمال دون خشية من إثارة متاعب» اا ا آنه 
يساهم في فعل الخالق في الكشف عن الجمال الالهى عل وجه الارن 

وإلى جانب الجمال الإلهيء توصل المتصوفة إلى النشوة المقدسة ف وبعد 
ان كان الرقص والموسيقى عذال انتهاکاً للدين ومصدر اندفاعات من نشوة جموح 
(طرب) من فعل الشيطان» أعيد تقديمهما وساطة لبلوغ مثل هذه النشوة بالضبط » 
التي صارت مقبولة لأا تؤدي إلى التوخد مع المحبوب» أي الله . وراح أصحاب 
الشريعة ينظرون إلى هذه «البدع؛ على قدر ما تثيره من شكوك". I‏ ظلوا 
وائقین أن وَجدهم لم یکن مقبولاً وحسب» بل إلهياً كذلك» ولو م راحوا ر 
من أي استخدام غير مشروع لا ينطوي عليه ذلك الوخد من قوة"'“. 

كيف تنطبق هذه المبادىء العامة على الفن الأندلسي؟ إن المقترّب الحاضر هو من 
الجدّة بحيث يستدعي سنوات عديدة من الدراسة المكثفة لتقديم جواب شامل لهذا 
السؤال؛ لذلك لا يمكن أن نعرض هنا سوى لمحات قليلة. 


ا 


كان التصوف موجوداً في الأندلس كما في غيرها من آنحاء العام الإسلامي› 
وقد بلغ ذروته في شخصية ابن عربي الساحرة الغامضبة› Cg‏ 
النشوة والانضباط كما يجتمع في طبيعة غيره من المتصوفة» ولو أن تعبيره الفّي» أي 
شعره› لا ينم في العادة عن البنى النمطية من الوجد الصوفي»› كما نجد مثلاً عثد 
جلال الدين الرومي في قصائد الوجد التي يمدح بها صديقه الصوفي شمس الدين 
التبريزي”"" . لكن ابن عربي يضارع الرومي في ادعاء «الاقتدار» الذي يقارب تأليه 


(۹) المصدر نفسه» ص .٤۷١‏ 

T. de Boer, «Fayq,» in: Shorter Encyclopaedia of Islam, edited on behalf of the : ùرlق‎ (1°) 
Royal Netherlands Academy by H. A. R. Gibb and J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, 1961). 
Bürgel, The Feather af Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval : ùi (11) 
Islam, p. 12 et seq., and Johann Christoph Biürgel, Allmacht und Mûchtigkeit: Religion und Welt 
im Islam (Munich: C. H. Beck, °1991), chap. entitled: «Einige Fetwas gegen Musik». 
انظر على سبيل الثال الفصل الخاص بالسمع في: أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء إحياء‎ )۱۲( 

.۳۸۹ ۔‎ ۲٤٦ مج ص‎ «(e1۹ 1Y / AY مج (القاهرة›‎ ٥ › علوم الدين‎ 
Johann Christoph Bürgcl, «Speech is a Ship and Meaning the Sea: Some Formal : ڻرia‎ (1) 
Aspects of the Ghazal Poetry of Rûmî,» paper presented at: The Heritage of Rümî, 11]"* Giorgio 
Levi Della Vida Biennial Conference, edited by Amin Banani and George Sabbagh (Forthcoming). 
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الذات في الواقح» كما أن بنى التكرار موجودة في كتاباته النشرية» مثل رسالة الأنوار 
في ما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار التي تصف «الرحلة إلى رب الاقتدار» أي 
ارتقاء الروح» مبنيّة طبقاً لقول الرومي الشهير: 
واا من ت و رت اا 
مت وأنا نبات ثم ارتقيتُ حيوانا. . . ال 

يقدم ابن عربي كل مرحلة جديدة بعبارة تكاد تشبه هذه البنية نفسها: 

«فإنك ستكشف أولا على أسرار الأحجار المعدنية وغيرهاء 

وتعرف سر كل حجر وخاصيته في المضار والمتافع. . . 

ثم رفع عنك ذلك التمط وكشف لك عن النباتات. . 

فإذا لم نَمَف له رفح لك عن الحيوانات. . 

ثم بعد هذا يكشف لك عن عام سَرّيان الحياة السببيّة في الأحياء. . 

إن لم قف مع هذا رفع عنك ورفعت لك اللوائح اللوحية.. 

فإن م تقف مع هذا رفع لك عن نور الطوالع.. . 

فإن لم تف مع هذا رفع لك عن مراتب العلوم النظرية. . 

فإن لم تف مع هذا رفع لك عن عام التصوير والتحسين والجمال... 

فإن لم تقّف مع هذا رفع لك معه عن مراتب القُطبية. . . 

فإن لم تقف. مع هذا رفع لك عن عام الحميّة والغضب والتعصب. . . 

والغيرة وكشف الحق على أت وجوهه.. 

فإن ل تقف معه رفع لك عن عالم الوقار والسكينة والثبات. . 

فإن لم تقف معه رفع لك عن الجنان.. . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن أرواح مستهلكة 

في مشهلِ من مشاهده؛ هم فيه حیاری سکاری» قد غلبّهم سلطان الوجد 

فدعاك حالهمء فإن لم تقف لدعوته رفع لك نوز لا تری فيه غيرك...٠.‏ 

ثم تتبع كشوف أخرى عديدة» ترد بالعبارة نفسهاء وهي أبناء آدم» عرش 


الرحمةء القلمء الذي يتماثل مع «العقل الأول»ء وأخيراً «حرّك القلم»ء أي الله ذاته. 


Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, p. 321. (۱€) 
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«فإن لي ّف معه رفع لك عن المحرّك. فإن قف عيبت ثم عيبْتَ 
ئم فی ثم قت ثم قك حتى إذا انتهت فيك آثار الماحي 
SE EEE E‏ عُببت» فخلعَت 


عليك الخلع التي تقبضها فإنها تتنرّع ثم رد على مَذْرَجَيَكَ فتعاينَ كل ما عاينته 


(Io), 2 ¢ 
عست‎ 


والعلاقة الوثيقة بين النشوة وبنية التكرار واضحة في هذا النص» كما تتضصح 
كذلك أهمية الانضباط التي لا تغيب أبداً؛ وفي نهاية معراجه الروحي يضطر 
العصوّف إلى الإدراك أنه ما يزال داخل جسده» في هلار وغل ان ترد آل 
أعماله اليومية. 


ويرتبط التكرار كذلك بفعل المرآة""» وتوجد هذه العلاقة بشكل واضح في 
تلك الفقرة الرائعة من كتاب ابن طفيل حي بن يقظان» حيث يكون نزول الثور 
الإلهي صادراً عن الله » عبر الأفلاك السبعة» حتى يصل الأرض› فيوصف بأنه 
ينعكس في كل فلك من الأفلاك كما ينعكس في مرآة"'. 


کا 


لننظر الآن في بعض النصوص الشعرية التي يقوم فيها بدور مهم النشوة أو 
الانضباط (الوجد 1 الصد)ء أو كلاهما معاً. ولنذكر قبل کل شيء أن الشكل الذي 
کان اا العربي قبل التطورات الحديثة» وفي الشعر الإأسلامي وا د 
وهو شكل تشترك فيه القصيدة أو المقطوعة أو الغزل ‏ كان يتميز بحرف روي واحد 


MuhyTI-Dîn Abü Bakr Muhammad Ibn Alî Ibn al-“Arabî, Journey to the Lord of (\0) 
Power, a sufi manual on retreat by Muhyiddin Ibn ‘Arabî with notes from a commentary by 
‘Abdul-Karîm JiIli and an introduction by Sheikh Muzaffer Ozak al-Jerrahi, translated by Rabia 
Terri Harris (London; The Hague: East West Publications, 1981), p. 36 et seq. 
[حيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن عربي» «رسالة الأنوار»٠ في : عيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن‎ 

[1Y - ۸A ص‎ ٬([ . عرني » رسائل ابن عرې (بیروت : دار إحياء التراث› [د. ت‎ 
Büùrgel, The Feather of Simurgh: The «Liclt Magic» of the Arts in Medleval : ر‎ ]ظنl‎ (1%) 
Islam, chap. entitled: «The Magic Mirror: On Some Structural Affinities in Islamic Miniature, 
Calligraphy and Literature,» p. 138 et seq. 
انظر دراستي المعئونة: «ابن طفيل وكتابه حي بن يقظان: نقطة تحول في الكتابة الفلسفية‎ )۱۷( 

العر ية ) ضصمن هذا الميجلد. 
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وبنظام بەحور صارم» يرغم الشاعر على استخدام وزن واحد خلال القصيدةء كما 
يتميز بخياب المقاطع أو الأجزاء الفرعية في القصيدة الواحدة. لذا كان من الواجب 
اختيار البنية الشكلية ابتداء من البيت الأول في القصيدة لتستمر حتى النهاية؛ وقد جر 
ذلك بالطبع (منذ البدايات التارخية لهذا الشعر) إلى بنية شديدة التكرار» يعس البيت 
فيها صورة البيت قبله والبيت بعده. وتؤدي القافية الواحدة بكل بيت إلى أن ينتهي 
بالصوت نفسه» مثل مجموعة أشعَة تصدر من نقاط متعددة ثم تقحرك باتجاه مركز 
واحد فى شكل مروحة يدوية؛ ومرة أخرى يكون أثر هذه البنية الصوتية أبعد ما 
يكون عن الرتابة. وتكون درجة التوقع التي يدفعها العدد المحدود من الإمكانات في 
القافية مما يتشط السامع»› وإذا كانت القصدة تستجیب ب لهذا التوقع › نجد الفرح في 
ا لجس المسموع ا ا ی ا النشوة. ويعبارة أخرى» نجد 
الانضباط› 5 السيطرة الفنية القاسيةء لا يستبعد النشوة» بل قد يساهم في تحريرها. 
إزاء هذا الوضعء يبدو من المعقول أن نفسّر في حدود هذا الإطار ثورة الشكل 
التي حدثت في الشعر العربي في الأندلس» فتوصلت إلى شكل المقطع البالغ التعقيد. 
والواة قع أن بالإمكان فهم الموشحة على أنها قصيدة أو قطعة غزل متضخمة. ا ف 
O‏ مع ملاحظة أن البنية الأساس تتكرر لا في كل 
مقطع وحسب . ا الايا في القع في طولها رفي اختلاف قرانها > لکن 
كل نسق من القوافي والإيقاع يظهر في المقطع الأول N‏ 
وبعبارة أخرى› e‏ ليغدو مقطعاً كاملا. وتشبه هذه العملية طريقة 
شائعة في الأدب الفارسي والتركي» حيث نجد شعراء الغزل في الغالب يقسمون كل 
e‏ أجزاء متساوية فيها قواف داخلية في الأجزاء الثلاثة الأولى بحيث يظهر 
الشكل الناتج النموذج (آء ب» الخ = قواف داخلية تختلف من بيت إلى بيت ومن 
مقطع إلى مقطع؛ حرف استهلالي = قافية أحادية تتبع خلال القصيدة) أ ر» أ ر» 
ب ب ب ره ت ت ت ر - رغم أنه ليس من المحتم أن يتبع بصرامة في القصيدة كلها. 
وفي الموشحة نجد أكثر البنى المقطعية تنوعاً مثل : 


)١(‏ آبثثٹ (۳) جح خد (۳) ذرزژس 
آ ت ت ت ج ح خ د ذ ر ر س 
أ ب ت ث جح خد ذ راز س 
ش ص ص ش ص ص ش ص ض 
ش ص ض ش ص ض ش ص ض ^ 


James T. Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology (Berkeley, (1۸) 
= CA: University of California Press, 1974), no, (18). 
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وتلك الموشحات التي ت تنتهى بخرجة أعجمية من مقطع أو بيت بلغة الرومانس 
تكخشف إن هلا النسى ا [ربما] کان ناشعاً من أثر شعري علي بلغة الرومانس»› 
ولو أن شكل «الرجة» يوجد في القسم الثاني من المقطع› »> أي «القفل» أو «السمط»ء 
بينما يكون القسم الأول أو «الغصن» شكلاً مستقلاً (ولو أن بنيته المقطعية تشبه بنية 
الخرجة» ومن الواضح أنها مستوحاة منها). ويقوم القفل مقام القافية في القصيدة› 
لذا تظهر قرافي القفل أو الخرجة في جيم القاطد بينما تختلف قوافي الغصن من 
مقطع إلى آخر» ag‏ ء الذي يسبق القافية فيي البيت التقليدي. وقد يسبق 
جزء النرجة الموشح بأكمله > فیکون آشبه بمقدمة تدعى «المطلع» . 


وهكذا تكون «الخرجة» هي التي اخترقت نسق القصيدة القديم» فأغنته بتنوّع 
الأوزان والقوافي التي لم تكن في حدود الخيال قبل ذلك. وبعبارة آخرى»ء ظهر 
الرشح نتيجة الربط بين نظامين» شكل المقطع المحلى وقد أنزل على شكل قصيدة 
الغزل» أو امتزج به فامتصه. وهذا مثال جيد لامتزاج ثقافتين كما حدث في 
الأندلس» يرمز إلى المبداً الإسلامي في استيعاب المؤثرات الأجنبية وإخضاعها لقوانينه 
الخاصة؛ وبعبارة أخرى» عرض مساهمة عن طريق الخضوء' . 


وفي الوقت نفسه» يشكل إنزال أنظمة النى المختلفة هذا واحداً من المبادىء 
کک الزخرفة ا وفي الفن الإسلامي lT‏ وبعملية إنزال شكل 
اللحلي على نسق شعر الغزل› آصبحت العناصر المتكررة ذ في الموشحة أشد 

أو آكثر حرارة» كما غدا الجهد الشكلي أو درجة السيطرة بروزا ا پود 
في الغزل التقليدي . لكن الأثر لا بخلو من مغزى» وتمارسة البراعة في النظم لا تخلو 
من روح ۰ بل إن الوجد يقع في المنطوى من ذلك كله. وهكذا کن اموشحة رمزا 
لتلك الظاهرة الإسلامية من بلوغ النشوة ة عن طريق الخضوع القاسي لقواعد مفروضة 
من الذات. أو بعبارة دينية» لجهود نافلة. و مع أننالم نشهد آي مثال فعلي» فہوسعنا 
الظن أن مقدار الوجد أو النشوة الذي تثيره EE yy‏ 


: وفي معظم الأحيان فإن الغصن على هذه البئية المقطعية : طدطةاة؛ قارن» الأمثلة في‎ = 
Emilio Garcia Gomez, ed., Las jarchas romances de la serle drabe en su marco, 2 ed. (Madrid: 
Sociedad de Estudioes y Publicaciones, 1965). 
7ء هو من الافتراضات الأساسية التي يتضمنها كتا : ,اءعآ ت8‎ elhabe durch Unterwerfung (۱4) 
Alimacht und Mûchtigkeit: Religion und Welt im Islam 


Bürgel, «Ecstasy and Control: Two Dominant Elements i1 : ك ماهو ميرھن فى‎ )۲۰( 
Islamic Art». 
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التعبير عنها موسيقياً ؛ إذ كما يقول مونرو وآخرون «ربما يكون أصل الشكل الجديد 
قائماً على مؤثرات مو i‏ 


د 
والمظاهر الأخرى من «النشوة والانضباط» في الشعر الأندلسي تتعلق بأبعاده 
الكونية وظلاله الدينية ؛ وهذه یمکن تلمسها اة في فى النصروص . 
(سائرين في ذلك ا ا الأدباء المشار قة السابقين) وذلك في قصيدة قصيرة لابن 
خفاجة ۱۰٥۸ / ھ٥۴۳ _ ٤٥١(‏ ۔ ۱۱۳۹م( العروف بلقب «الحتان» وهو أشهر من 


نظم في شعر الطبيعة في الأندلس : 
لاعبَ تلك الريح ذاك اللّهبٌ ‏ فعا عي الجحد ذاك اليب 
وبات في مَسرى الصباتّصفعة فهوّلهامُضطرم مُضطربُ 


ا ا ا و و 
لو جاءه د لا دى اليبټمتقد مدب 
لِم منه الريح خداً خجلا حيث الشرارً أعين ترتقَبُ 
في موقد قد رقرق الصبخ به ماء۶عليه من نجوم حَبَب 
منقسة بين رماد أزرق NGO‏ 


کا ات س قوق وانک در لا ا 2 


وكما هي الحال في آمر هذا الشاعرء فإن أسلوبه يميل إلى الصعوبة ويستعصي 

على الترجمة المقنعة. لکن المعنی في شعره لا يکتنفه غموض. فمع أن الشاعر لا يبدو 
إلا هنيهة (في النصف الأول من البيت الثالث) لكنه يشارك اللهيب في سهاده ووجده 
وحبه وبريقه وأخيراً في انطفائه. وبعبارة أخرى»› يُسقط الشاعر بعضاً من تجربته 
العاطفية الخاصة على المشهد الليلي . فقطب الانضباط لا تقدمه عناصر الشريعة» التي 
لا یوجد لها ذکر محدد في هذه القصيدة» بل يقيمه نوع من الشعور بالحزن»› وهي 
ميزة لا تقتصر على هذا الشاعر وحده» بل على غيره من شعراء الأئدلس كذلك - 
وهذا الشعور» بما ينطوي عليه من خضوع للقدر ونظام الكون» يؤدي في النهاية إلى 
مضامين إسلامية شديدة الوضوح. وانطفاء النار التدريجي قد يفهم على أنه رمز لا على 


Monroe, comp., Hispana-Arabic Poetry: A Student Anthology, p. 31. (۲۱(‏ 
(۲۲) أبو إسحاق ابراهيم بن خفاجة» ديوان ابن خفاجة»ء تحقيق السيد مصطفى غازي (الإسكندرية: 
مشأ المعارف» ۰٦۱۹)ء‏ رقم (۲۹)» ص .۷١‏ 
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عدم ديمومة الحياة وحسب» بل على النهاية الوشيكة لمجد الأندلس . 


من حيث البنيةء تقدم هذه القصيدة مثالا جميلاً لإنزال أنظمة أو مستويات 
متعددة» هي هنا عام النار الخحقيقة والخمر المجازية› التي ينزل علیها طرقة اة هي 
مشهد الحب. وأخيراًء وبتداخل جريء بين المجاز والحقيقة» تتشابك الأرض مع 
الكون» إذ تقدم السماء الحقيقية بنجومها الماء (الندى) والحيّب (النجوم) للخمرة 
(النار) في كأس خيالية تعانق الليل» بينما يتوهج الرماد والحجر من تحته خلال 
الفجوات فيبدو المشهد للشاعر مثل سماء ليلية مستدقة ذات نجوم أو شهب أو نيازك 
- وهكذا يتداخل العام الأصغر مع العام الأكبر بأسلوب بارع . يضحُم الشاعر الظواهر 
الأرضية لتخدو سماوية والعکس بالعکس» فیکشف عن نفسهء بل عن وهمهء بأنه قد 
وهب القدرة الكونية التي تيم الإنسان الكامل. وإذ يرى «الجتان» صورة من عواطفه 
في نشوة اللهيب» فإنه بُظهر تلك العواطف أيضاً على آنا وهي زائلء وجزء من 
عملية الاستهلاك الذاتية للحياة من خلال المشهد المحوهج للكون". ويمتل هذا كله 
تعبیرا فنتًاً کاماه شدید التركیز لعلم الوجود الإسلامي القروسطي › كينونة بين الانتشاء 
والسيطرةء بين الوجد والانضباط» إذ تمثل السيطرة خضوعاًء إما للقوانين الدينيةء أو 
للقوى الكونية» أو لكليتهما معا في الوقت نفسهء وهو الغالب. 


0 


إن موضصوع الحب» الذي ل یکاد بین في القصيدة السابقة» نجده أكثر بروزاً» 
بالطبع» في قصائد كثيرة أخرى» غا يشجع على النظر في تلك القصائد وفي الذهن 
هذان القطبان: النشوة والانضباط . ولكن يحسن البدء بملاحظات أولى لضمان فهم 
صحيح لهذا الموضوع في سياقه الأندلسي الخاص . 


لا يشكل الحب بين الجنسين موضوعاً مهماً في القرآن الكريم» لكنه ليس 
بالموضوع الغائب تماما. فثمة ذكر ليوسف وزليخة في السورة رقم ١٠١‏ [يوسف] 
والنبی َه نفسه يبدو با صراحة أو ضمناًء فی آیات ا فقد کان عل 
الحب والعلاقات الجدسية أن توضع في إطار من الحضوع» كأيّ آمر آخر في 
الإسلام» لقوانين الوحي» ما لم يترك مالا مناسباً لشعراء الغزل أن يكتبوا عل 


Johann Christoph Bürgel, «Man, Nature and Cosmos as Intertwining : ùji (FP 
Elements in the Poetry of Ibn Khafaja,» Journal of Arabic Literature, vol. 14 (1983), pp. 31-43. 


() انظر على سبيل المثال: القرآن الكريم : «سورة النساء»» الآية ٤ء‏ ولاسورة التحريم»» الآيات 


o ١ 


٩ + 


هواهم. . فمن نأاحية» أحلّت الشريعة العلاقة الحنسية مع الجواري «أو ما ملكت 
آیمانک °" ؛ ولكن من ناحية أخرى» نجد قانون الإسلامي أبعد ما يكون 
عن العاطفةء لاأنه إذ يميل إلى تعدد الزوجات» يكون على النقيض المباشر من الأساس 
الجوهري لحب الصادق› وهو علافة بین ائنین» لا بين وأحد وعدیدات . يشير حمد 
آبو حامد الخزالي (ت ١٠٠٠ه/١١١١م)‏ في إحياء علوم الدين إلى قول النبي َة وهو 
يشير إلى الحسن بن على حفيده الذي كان له ٠٠١‏ زوجة: «خير هذه الأمة أكثرها 
CE‏ لكن الشعراء العرب كان عليهم أن يختاروا بين الاستمرار في شهوانية 
الجاهلية وبين إنشاء علاقة من حب أصيل لزوجة واحدة - في الشعر على أقل تقدير. 
وقد اختار أغلبهم الموقف الثاني بل حاولوا تقدیس حبهم» أو ثليه الحبوب» أو 
إقامة تناظر بين الحب 2 والتوحيد - والمدرسة الأكثر شهرة في هذا الوقف هي 
مدرسة الشعراء العذريين› الذين تطرّفوا في البقاء خلصين للمعبودة الصعبة المنال حتى 
الموت» وكثيراً الموت O‏ ففي أشعارهم نجد نشوة الحب تحت سيطرة 
وا لخضوع ليس لقانون» بل للحب» الذي يقوم مقام اللضن ؛ 


ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في د شعر ابن حزم ۳۸٤(‏ ۔ ٤٥٦‏ ھ/ ٩4٤‏ ۔- 
٤‏ ۱۰م( ذلك الشاعر الأندلسي العظيم› الفيلسوف المتكلم المقيه. لننظر› مشلا في 


هذه الأبيات : 


أوذك وذ لیس فيه غضاضة وبعصضسں مودات الرجال سراب 
وأحضك الثصح الصريح وفي الحشا لوك نقش ظاهروكتاث 
فلو کان في رو حي سواك أ“ قتلعته ومزق بال < ر اا 


آرف فا ي اکر ان إذا التفكيرُ فالجرة e‏ 


چډ ‏ ڳو إل 


.١ المصدر نفسهء «سورة النساء»» الآية‎ )١( 
.۳۸ الغزاليء إحياء علوم الدين › مج ۲» ص‎ (۲ ( 
Lois Anita Giffen, Theory of Profane Love among the : حول الحب العذري»›‎ )۷( 
Arabs: The Development of the Genre (New York: New York University, 1971; London: 
London University Press, 1972). 
Monroe, comp., Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology, p. 171, no. (8A). (YA) 
المصدر نفسه» رقم (۸ ج).‎ )۲۹( 


٩۰۱ 


کذت الذعي هوی اتن ها مغلما في الأصول E‏ مات 
ليس في القلب موضح لحبيب ين الاش ان۳ 
فكما العقل واحد ليس يدري ES ES‏ رمان 
و اچد لس وى يو رة اغد او ا 


e 


e‏ الموشحة وسيلة أخرى لمواجهة النشوة› وذلك في صورة الخرجة› 
بلحنها الشعيي» الذي يقترب من الفجاجة أحياناًء بل الهزل أو البذاءة. 


ويغلب أن يوجد العنصران: تقديس المحبوب وهبوط الأسلوب فى خرجة 
الموشح» كما في موشحة للأعمی التطیلی (ت ۵۱۹٩‏ - ١۲٠ه/١١١١م).‏ هذه 
القصيدة ملأى بتعبيرات فاثرة عن الحب - وأغلب الظن أن المحبوب هنا فتاة» ولو 4 
الخطاب بصيغة المذكر. فنجده يقارن بالكعبة» ويعلن الشاعر عن عزمه على الحج إليه 
(إليها) واصفاً نفسه بالضحية في طقس قرباني. وتوجد تعبيرات أخرى عديدة عن 
التولّه والاستعداد للمعاناةء ويستمر الأسلوب المتوتّر حتى ناية القصيدةء إذ ترد 
الخاتعمة بخرجة بأسلوب رومانسي شعبي : و حبيبي مریض بحبّي/ کیف لا یکون 
كذلك/ ألا تری أنه لا يسمح له أن يکون بقر e‏ 


إن هذه الأشعار الفوّارة» التي تنم عن رغبة في إيذاء الذات بحديثها عن 
خضوع غير مشروط لول لا يرحم»ء هو المحبوب» لا تلبث حتى تنتهي بشكل 
مفاجىء» فتتضاءل المشاعر المفرطة أو يبدو زيفها بفعل كلمات الخرجة العابثة التي 
تجري على لسان واحد من المقهورين الذين سيظهرون منتصرين بعد قرون طويلة من 
الخضوع . وهكذا نجد في هذه القصيدة أن وة الحب تعتورها الظطروف تأرة أخرى - 
أو» من وجهة نظر إسلامية» بسبب خضوع الشاعر لا إلى رب الكون بل إلى غانية 
إسبانية. ويبدو أن هذا الأمر يتعلق بأخلاق الجنس في الإسلام» و المرآة فى 
ا أكثر ما يتعلق بموضرعنا الخاص . ولکن یبقی السؤال قائماً : ما الڏي بف 

في النهاية من هذا التناقض الغريب الائ يضيب كيرا من الموشحات وينجم عن 


)١(‏ ماني: هو مؤسس الانِيّة» وهي ديانة ترتكز على ازدواجية القوتين المتضادتين» وقد اضطهدت 
بشكل عنيف واعتبرت هرطقة من قبل الإسلام. 

)۳١(‏ إن المقطع الثاني من هذا الشطر غير واضح لي. وربما وجب تعديل»ء ولا أحدتٌ الأمور بثانِء 
إلىء ولا أحدث الأمور لثانِ («[ولا مكان هناك] والذي يقودء أكثر من أي أمر آخرء إلى الفراق [حرفياً : 
”ينتج ضا ET‏ آي حب غير دائم أو رغبة ملحة) . 

(۳۲) المصدر نفسه» رقم (۸ ه). 

(۳۳) المصدر نفسه» ص ۹٩٤۲ء‏ رقم (۲۳). 


۹۰۲ 


ادماج نوعين من التراث الثقافي؟ أكان الشاعر يلعب لعبة وحسب» أم كان مجاول 
إقامة حقيقة رمزية» أم أن الحقيقة مزيج من الاثنين؟ 


ت 

إن تنزيل نظامين فوق بنية المجتمع الأندلسي» وقد نجح في مجالات كثيرة - 
فأحدث انصهارات اجتماعية وثقافية وفنية أينعت ثمارها جيعاً - قد انتهى إلى الإخفاق 
في إسبانيا العربية. ومع ذلك فقد خلف ذلك الجهد كثيراً من الآثار الجميلةء بما فيها 
العمارة الأندلسية وغيرها من الأعمال الفنية. ومن المؤسف أنه ليس بمقدور كاتب 
هذا المقال معالجة هذا الموضوع في الفترة الزمنية القصيرة الملخصصة لهذا الكتاب. 
ولكن يبدو لي أن التكرار وإدماج النظامين» وكلاهما ذو أهمية بالغة في التزويق 
الإسلامي والخطء كان لهما دور حاسم في تطوير العمارة الأندلسية وغيرها من 
الفنون المرثية . ولتتذكر بعضا من الأمثلة الواضحة ذات الشهرة الكبيرة» وآولها الجامع 
الكبير في قرطبة ويليه آماكن معينة في غرناطة. هنا يتخذ التكرار صورة رائعة في 
غابة من الأعمدة في بهو الصلاة في هذا الجامع (ولو أن هذه ميزة عامة في كثير من 
الساجد منذ الأيام الأولى للإسلام) كما أن تنزيل النظامين هو الآخر بين الصفات 
البارزة في هذا البناء» حيث تبدو في أشكال ختلفة . يقول أحد المختصينء إن طريقة 
البناء بتنزيل قوسين فوق بعض يعطي جامع قرطبة جالاً أصيلاً وسمة فريدة في 
العمارة القروسطية» وهي صفات لا توجد فى أي مسجد من المساجد الأخرى»”" . 
صحيح آن مشل هذه الأطواق المحراكبة توجد في مسجد «آيا صوفيا» وفي الجامع 
الامو ي بدمشق غا دفع تیتوس بورکهارت (اardطBurck‏ ء»1ا) إلى القول إن ما نجده 
في قرطبة قد يكون مستوحى من هذين الغالين"» إلا أن هذه الأطواق ذات طابع 
فذ حقا برشاقتها وإيحائها بخفة الوزن» ويمكن وصف ما تعطيه من انطباع بأنه نشوة 
الصخر - وهو انطباع يشتد بروزاً في الأشكال التي تميز الطوق الموريسكي الذي يشبه 
حدوة الحصان» والأكثر انطباقاً وأهمية فى هذا السياق هو الطوق المكسورء الطوق 
الذي تحت في داخله عدد من الأطواق الصغيرة؛ وهذا يكاد يمشل النظير المقابل 
للموشح في جال البناء. 


وتوجد أمثلة حهيلة أخرى في غرناطةء مثل الصف المزدوج من النوافير في 


Leopoldo Torres Balbas, «Andalusian Art,» in: The Encyclopaedia of Islam, : ùرlفق‎ (4) 
edited by an editorial committee consisting of H. A. R. Gibb [et al.], new ed. (Leiden: E. J. 
Brill; London: Luzac, 1960-), vol. 1, p. 498". 

Titus Burckhardt, L'Art de Islam: Langage et signification, bibliothèque de Islam, (©) 
essais (Paris: Sindbad, °1985), p. 196. 


A 


حدائق «جتة العريف» (وهو مثال من التكرار الرائع) أو في المقرصات آو القباب 
ذوات الهوابط في ختلف آبهاء الحمراء (وهي بنى من التنزيل بالغ التعقيد). يقول 
أحد الباحثين «هذه الهوابط الصخيرة وقد أبدعت بتنويع هائل» توحي بتداخل بين 
الحط والظلء في قوة وهذيان»"". مثال آخر لاندماج نظامين (أو أكثر) بين 
الأشكال النباتية فى «خطوط» هندسية مكتوب عليها كتابات بالخط الكوفى وخط 
الس" . : : 

كما يغلب أن يكون الحال في الموشحات» نجد بعض فنون العمارة هذه من 
أطواق وقوالب جص متراكبة لا توحي بانطباع من الحفة والرشاقةء بل من التكآّف 
والتصلّب“" . فهنا وهناك نجد ما كان يراد له أن يكون تعبيراً عن «الوجد» والنشوة 
قد غدا تكلفاً وصورة من «التوجد». 

وهکذا نجد الشاعر الأمیر یوسف الثالث (۸۱۰ ۔ ۸۲۰ ه/ ۱٤١۸‏ ۔ ۷١٤۱١م)‏ 
وهو من أواخر الشعراء العرب في غرناطة يبدأ أحد موشحاته وينهيها بهذا الشكل : 


یا من رمی قلبيٰ عن سهم حظ مُصيبُ 
صل مدنفا ذا مقلة تهمي ۰ دمعا سکیب 
وفي سياق الموشحة يتغنى بجمال المحبوب ويتذكر أيام الوصال الخوالي: 
ار امال ف ا 
حلو حلال لولا جنيو 
وای الكمال ا 
کم من لیال أنالني الأمنا 
وبالوصال أحلني عدا 
آہری اعتلال فۇادێ املضنى 
بذي لى مُستعذب الظلم عذب شنیب 


ا باللشم والضم قلبي الكئيب 


Henri Terrasse, «Gharnã{a,» in: The Encyclopaedia of Islam, vol. 2, p. 1019°. (0 
Torres Balbas, «Andalusian Art,» p. 500”. (rv) 
يقول تيراس» في ما يتعلق بقصر الحمراء إنه ظهر قرب ناية القرن الثامن الهجري/الرابع‎ )۳۸( 

عشر الميلادي نوع من التصلب في القولبة وحتى في الشكل . المصدر نفسه» ص "١۱١١۸‏ . 


٤ 


وهكذا نجد البنية في القصيدة - أو في الحياة كما يراها الشاعر؟ ‏ 


ترغمه على العودة ل للطلع - و تستمر الموشحة ذا الشكل : 
ار کالشادن الفرد 
ئم انشی ناديت من وښد 


يا من رمى . . . (المطلع)" . 
وي٨دو‏ أن الوجد في هذا الحب محکوم بقوانينه إلخاصة› وربما كان ذلك ما 
يصدق أيضاً غل الثقافة الأندلسية بوچه عام . ولکن أية ثقافة غير محكومة بالفناء 
عاجلاً آم آجلا؟ واذا ل ننتهي وقد خبرت صنوفاً من الوجد ما تزال أصداؤها في 
القوافي و الط اق والأقواس والحداتق ونوافير الياء؟““ . 


Monroe, comp., Hispano- Arabic Poetry: A Student Anthology, no, (42). (۳۹) 

John Brookes, Gardens of Paradise: : حول فن عمارة الحدائق الأندلسية وتنسيقها« إنظر‎ )٤١( 
The History and the Design of the Great Islamic Gardens (London: Weidenfeld and Nicolson, 
1987), pp. 37-69. 
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۹۰٦1 


فن الخط العربي في الأندلس 


*) TET 
آنتونیو فرناندیز - بویرتاس‎ 


ر 


مقدمة 


تكتب اللغة العربية ونَّقراً من اليمين إلى اليسارء لذلك ثَقرأً صفحات الكتب 
الحربية في الاتجاه المعاكس لقراءة الكتاب الغربي» بدءاً من النهاية وانتهاء بالبدايةء 
ولف NT‏ مسك الكتاب العربي› إذ يمسك الكتاب باليد اليسرى»› وبعد 
قراءة صفحتين › ثقلّب الورفة باليد اليمنى المكرمة. وهذه مسألة حاسمة فى للحظة 
الإبداع وعند «القراءة» الحمالية التي تتلوهاء لأن المسلم يرى أو «يقرأ» العمل الفني 
بالف اام لا عورا اا القارىء الغربي فإنه «يقرأ» الفن الإسلامي بالاتجاه 
المحاكس غريزياًء فيفوته المغزى الأصلىي. 

ولد الدين الإسلامي في غيط سام يضم لهجات ختلفة. 

وفي عهد آول اثنين من الخلفاء الراشدين اللأربعة - (وهم ` جميعاً من صحابة 
الرسنول وأتباعه) آي بكر وعمر ۔ بدأ تجميع خطوطات القرآن ورہما کان عثمان» 
الخليفة الثالث»ء هو الذي أنجز أول نسخة مكتوية موحخدة. وفي بداية عهد الأمويين 
بدا الط العري القديم فرق بين الط الكوفي ذي الزوايا وبين الخط السشخي الأكثر 
طواعية وانشيابا. وقد ساد الثم الكوفي في الكتابات الرسمية وفي خط المصاحف) 
خلواً من الحرکات»› کما اختصرت حروفه إلى ۱۷ حرفا من أصل ۲۸ صوتا نطق في 
الكلام. وأدى الاضطراب واختلاف القراءات إلى إضافة علامات الحركات في أواسط 


(٭( أنتونيو فرنانديj‏ - بyيرٿlس :)Antonio Fernandez - Puertas)‏ أستاذ كرسي الفن الإسلامي في 
جا غراطة ودي احت الرطي لقن الإسي الان ئ ادرا 
قامت بترجة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 
J. D. Pearson, «Kur'an,» in: The Encyclopaedia of Islam, 2™ ed. (Leiden: E. J. Brill, (1)‏ 
vol. 5, pp. 400-432 and esp. pp. 400-409.‏ ,)1986 


۷ 


القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وإلى نظام لتمييز الحروف الصائتة وتشديد 
الصامتة لتثبيت معنى النص المقدس في مصاحف العصر العباسي (الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي). وغدا الخط الكوفي الحالي من الحركات الأسلوب المتبع في فن 
الزخرفة الإسلامية" . 


وقد ظهر فن الخط العربي أول مرة في قَبّة الصخرة في القدس» بتاريخ ۷۲ه/ 
١م‏ في عهد عبد الملك”". والحروف هنا بدائية وخالية من المرونة ولكنها واضحة 
لأا أعدت مقدما قل تتفيدها فى الفسيقيات وثمة غبارة تارة مثقرشة روف 
كوفية مرسومة بشكل أفضل على الحافة الحجرية التي تعلو أحد الأبواب في قصر اخَيْر 
الخربي“ الذي يعود تاريخه إل عام ١٠٠ه/‏ ۷۲۷م وفي هذه العبارة إشارة إلى 
هشام» أمير المؤمنين» وهو أحد أبناء عبد الملك الذي ورد ذكره أعلاه. ولكن إلى 
جانب هذا النوع من الخط الذي كان يُرسم أولاً ثم يتم تنفيذه» هنالك مثال آخر 
للخط الح في الكتابات المنقوشة في القصور الأموية» تحمل طابع يد الفنان» 
وحروفها متصلة وغير منتظمة» ويوجد هذا النوع من الكتابة اليدوية بالحبر على 
الرخام كما في قصر ار العري" وفي خربة الفْجّر وقصر المشتّى» ويعود تاريخها 


F. Buhl, «Koran,» vol. 2, pp. 1063- وا« و‎ ٤1۹ ›٤1۹ - 1۹۸ المصدر نفسهەء› ص‎ )۲( 
1076, esp. pp. 1068-1071 and 1073-1074; Hichem Djaît, «al-Küfa,» vol. 5, pp. 345-351, and J. 
Sourdel-Thomine [et al.], «Khatt» vol. 6, pp. 1113-1130, esp. pp. 1119, 1121 and 1123, in: The 
Encyclopaedia of Islam, 1* ed. 
Keppel Archibald Cameron Creswell, Early Muslim Architecture, with a contribution (¥) 
by Marguerite Gautier-van Berchem, 2 vols., 2"1 ed. (Oxford: Clarendon Press, 1969-), vol. I-1, 
pp. 69-73, note (6), p. 69, note (1), p. 72, plates 6-22, and Adolf Grohmann, Arabische 
Paldographie, Forschungen zur Islamischen Philologie und Kulturgeschichte; Bd. 1, 2Z vols. 
(Wien; Graz, Wien, Köln: Böhlau in Kommission, 1967-), pp. 71-92, figs. 50, 51-67 and plate XI. 
Creswell, Ibid., vol. I-2, pp. 506-518, plates 85-91, esp. pp. 506-507, note (1), plate 85°. (4) 
وقد أشرتٌ إلى ذلك في دراستي عن الكتابة في «فُصير عَمرة» المنقوشة على الجص في أعلى‎ )٥( 
الثافذة الغربية من الطاق الشمالي الأيمن في الغرفة الكبرى المقسّمة «البيت البارد». ويستحيل قراءة النص‎ 
وقد أشرتٌ في موضع آخر آنني أرفض القول إن‎ .٠. بأكملهء إلا أنني أقراً «... [إب] ن عبد الملك..‎ 
هذه إشارة إلى الخليفة الوليد الأولء ولو أن القصير قد بني في عهده؛ وآرى آنه قد بُئي بأمر من أحد‎ 
إخوته» هو ١ابن عبد اللك».‎ 
D. Schlumberger, Qasr el-Heir : حول الجزء المنقول إلى المتسحف الوطني في دaمشa« ن¡‎ )7( 
el Gharbi, institut français d’archéologie ٤ du Proche-Orient, Beyrouth-Damas-Amman, 
bibliothêèque archéologique et historique; vol. 120 (Paris, 1986), p. 1, n. (10) and pp. 26-28. 
وفي جموعتي الخاصة من الصور يوجد الكثير من هذه النصوص التي تزيد على ما نشر في هذا الكتاب أو‎ 
. ما نشره زملاء اخرون‎ 


۹۰۸ 


إلى زمن الوليد الثاني بن يزيد" . 


خضعت شبه الجزيرة الايبيرية لسلطة الأمويين عام ۹۲ه/١١۷م»‏ ودامت هذه 
السلالة هناك إلى ما بعد دخول الأمير الأموي عبد الرحهمن الأول إلى تلك المنطقة عام 
۸ ھھ/ ۷01م . 


كيف دخل فن الخط العربي إلى الأندلس؟ الجواب هو: عن طريق النقود» فقد 
تطلّب تنظيم الدولة الحديدة واقتصادها وتجارتها وجود عملة موخدة للتداول. وكانت 
الكتابة العربية موجودة منذ بداية الفتوحات وطوال عهد الولاة (الحكام الموالون 
للخلافة الأموية في د a a‏ ولكن الغالبية العظمى من 
الكاة قا عل اة لعقرات السنة ال أن د غير الوضع بعرو الوقت» 
وبنشوء جيل جديد وكذلك بوجود مزايا اقتصادية لمن يعتنق الدين الجديد» فانتشر 
اللغة العربية لأا كانت E E‏ 
للكتابة بها أيضاً. ولكن فن الخط نفسه ربما دخل عن طريق النقد المتداول في 
البداية»› ثم عن طريق النصورص في مرحلة لاحقة› والقرآن بيخاصة . وکلما تم 
استكشاف با للنقود يعود تارخخه إلى عهد الولاة والأمراء منهم على وجه الخصوص› 
فإنه غالبا ما يعر على قطعة نقدية يؤكد ما نقش على حوافيها أن هذا الدرهم اللصنوع 
من الفضة الراقية قد سك في مدينة واسط التي ما تزال ماثلة في عراق اليوم. 


وتبدو ارو الكوفية الحميلة أنيقةً وحكمة وة مح بعضهاء كما يتمير 
تصميم نقشها الشفّاف بنظام متناغم من الزوايا. 


وكانت التجارة والحج إلى مكة والاتصالات بين الشرق الأدنى وشبه الجزيرة 
الايبيرية مستمرةً دون انقطاع › كما يشهد بذلك ما اكتشف من قطع نقدية تعود ف 
تلك الفترة. وسرعان ما بدأ الأمراء الأمويون يَسشكون نقوداً خاصة بهم في الأندلس› 
وهذا يعنى فى ذلك الوقت آنا كانت سك في قرطبة. وتبدو الحروف الكوفية فى 
الحطوط المنقوشة على الدرهم الشرقي الآتي من واسط أجل من تلك الموجودة على 
النقود الأندلسية»› ولکن بمرور الوقت ارتققت هذه الأخيرة ل مستوی مقبول . 


R. W. Hamilton: Khirbat al Mafjar; an Arabian Mansion in the Jordan Valley, with a (¥) 
contribution by Oleg Grabar (Oxford: Clarendon Press, 1959), plates xciv-xcv, and Walid and 
His Friends: An Umayyad Tragedy, Oxford Studies in Islamic Art; vol. 6 (Oxford: Oxford 
University Press, 1988). 

وكانت أول المعلومات عن «المشتّی» قد نشرها الدكتور اندرلاين («اء!اله۴) في عاضرة ألقاها قي امعهد 
الدراسات الشرقية والإفريقية) بجامعة لندن» وأكدها مؤخراً البروفسور ك. بريش (طءءأ8 .) بعد قراءة 


۹۹ 


ويشكل الدليل المي سجلاً تاريخياً لا يُقَدّر بشمن في مجال توثيق دخول فن الخط 
العربي إلى البلاد. 

ويمکن تقسيم الخط العربي بحسب أسلوبه في الأندلس وفي اللنطقة الخاضعة 
لتأثير ed‏ في شمال افريقيا إلى أربع مراحل متتالية: )١(‏ عهد الإمارة والخلافة 
(۹۲ ۔ ۷۱۱/٤۲۲‏ ۳۱م)؛ (۲) عھد الطوائف ٤۲۲(‏ ۔ ٤۷۸‏ ھ/ ۱١۳۱‏ ۔ 
٥,م)؛‏ (۴) عهد المرابطين والموحدین ٤۷۸(‏ ۔ ٥٤۱‏ ھ/ ۱۰۸٥‏ ۔ ۷٤۱۱م؛؟ ٥٤١‏ _ 
۹هھ/ (ITY ۱۱٤۷‏ )€( عهد ٻئي نصر ٦۲۹(‏ ۔ ۸۹۷ ھ/ ۱۲٣۳۲‏ ۔- ۲مم( 
ولکل من هذه العهود شاا الخاصة› كما يمکن ييز مراحل واضحة من التطور 
عندما تكون الفترة طويلة كما هو حال الفترتين الأولى والرابعة. والخط الذي استعمل 
في البداية في المصاحف غدا في ناية المطاف يستعمل في كتابة الشعر وفي الزخرفة 
المعمارية وبأشكال فنية أخرى . 


أولاأً: عهد الإمارة والخلافة 
٤۲۲ - ۹۲(‏ ھ/ ۳-۷1 ۱م( 


تقتد آولى مراحل فن الخط من عهد الولاة (۹۲ ۔ ۱۳۸ ه/ ۷۱١‏ - ١١۷م)‏ وحتى 
نهاية الإمارة المستقلة والخلافة الأموية في قرطبة (۱۳۸ - ٤۲۲‏ هھ / ۷٥٦‏ ۔ ۳۱٣۱م)»‏ 
وتشمل الأندلس والمنطقة التي كانت تخضع لنفوذها السياسي من المغرب. ويمكن تييز 
ثلاث و سحددة ضمن هله الفترة وذلك بوساطة التصميم المتطوّر للحروف 
المنقوشة على القع النقدية» وعلى الآثار والعناصر المعمارية والألواح الحجرية وغيرها 
من المواد المنقوشة. وهذه المراحل هي : )١(‏ الكوفية القديمة» (۲) الكوفية الْرَهُرَةء 
(۳) الكوفية العادية“ . 


ت فن الط الكوفي القديم 

تستمر مرحلة الخط الكوفي القدیم حتی الأعوام ۲۵۱ ۔ ۲٠٤‏ ه/ ۸٦٥‏ ۸٦۸م‏ 
من عهد المي محمد الأول )۳۸ - (RAAT AoY /AVT‏ وتتشكل الحروف من 
خطوط بسيطة ومستقيمة ويكون صلب الحرف غليظاً ومزؤّى» وذلك على النقيض من 
الخطوط E‏ زا اا غير فة الرس وهناك خطوط مستقيمة تصل بين 
الحروف . وتعود إلى هذه المرحلة الكثابة اللحفورة على عمود رمادي اللون من جامح 
إشبيلية الكبير الأصلي» الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
(الشكل رقم »))١(‏ وهو أقدم نقش معماري في الأندلس. وتبدو الحروف بدائيةء 


Manuel Ocafia Jiménez, El Crifico hispano y su evoluclén, Cuadernos de Historia, (A) 
Economia y Derecho Hispanomusulman, 2 vols. (Madrid, 1970), pp. 19-20. 


۹1۰ 


كما آنا ليست متقنة الرسم ولا الحفرء رغم أن هذا يمكن أن يُعزى لصلابة الحجر. 
وتفيد الكتابة أن المسجد بَيِيّ على يد الأمير عبد الرحمن الثاني بن الحكم بإشراف قاضي 
إشبيلية عمر بن عَدبّس عام ۲۱۲٤‏ ه/ ۸۲۹ - ١۸۳م‏ وأنه من عمل الخطاط وفنان النقش 
فى الحجر : الكاتب عبد البرّ بن هارون. وليس من السهل فك حروف هذه النص» لذا 
لم يستطع المؤرخ لعهد الموحدين ابن صاحب الصلاة أن يدنه في تابه" دونما أخطاء. 


امس عل ب عجہد 
کا نەساح د 
EE TT‏ 
الشكل رقم )١(‏ 
إشبيلية : كتابة عفورة على عمود من أعمدة جامع إشبيلية الكبير الأصلي 
عن إنشاء المسجد (٤۲۱۲ه/‏ ۸۲۹م). نقلها بالرسم مانويل أوكانا خيمينث . 


ويفوق الال السابق روعة ما نقش على باب الوزراء (الصورة رقم ))١(‏ في 
جامح قرطبة الذي بناه عبد الرححمن الأول عام ۹هھ/ ۷۸0م وجری ترميمه وتقویته 
بعد سبعین عاماً على يد محمد الأول عام ١١۲ه/ ۸٠١‏ _ ١٠۸م‏ وذلك بسبب تداعي 
قمة بابه واثنتين من نوافذه”'"“. ورغم أن الحروف في هذا النقش غليظة وقصيرة إلا 
أنها منسابة وعتدة إلى ما هو أبعد من الخط الأفقى للنص»› كما أا تحقق توازناً بين 
الحروف المستديرة والمزاةء وتلتوي هاياتها إما يمنة أو يسرةً؛ أما التنفيذ فيتميز 
بالسلاسة. وثمة خمسة وعشرون عاماًء أي ما يقرب من جيل كامل يفصل ما بين 
الكتابة المنقوشة في جامع عاصمة الإمارة وبين تلك المنقوشة في جامح اہن عدبس في 
إشبيلية . وعلاوة على ذلك فإن الكتابة المنقوشة على باب الوزراء كانت قد صمّمت 
بشكل خاص ثم حفرت على سلسلة من الألواح التي تم تثبيتها في البناء الحجري . 
ويمكن استنتاج الأهمية التي أعطيت لهذا العمل البسيط من «التقوية» و«التجديد» 
لجامع قرطبة من قراءة النص: «أمر الأمير محمد بن عبد الرحمن بإجراء تجديد هذا 


Manuel Ocafa Jiménez, «La : رۈ¡il‎ . تم حفظ هذا العمود في متبحف إشبيلية للاّثار‎ )4( 
Inscripcién fundacional de la Mezquita de Ibn ‘Adabbas de Sevilla,» AFAndalus, vol. 12 (1947), 
pp. 145-151, and Leopoldo Torres Balbas, «La Primitiva mezquita mayor de Sevilla,» 
AFAndalus, vol. 11 (1946), pp. 425-439, esp. pp. 427-429. 


Antonio Fernûndez-Puertas, «La Decoraciéon de las ventanas de la Bab al-Uzara’ (1۰) 
segün dos dibujos de Don Félix Hernandez Giménez,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-17 


(1979-1981), pp. 165-210, esp. pp. 168, 169 and 209, figs. 2-3, plates I-II. 


۹۱۱ 


الجامح وتفوية پٿائه. . . وقد انتھی العمل عام ٤١‏ ۲ه (eAo _ Ao]‏ بإشرأف فتاه 
مسرور»"'"“. وهذا يشير إلى أن العمل ثم بإشراف معماري خبير» وهو من عتقاء 
بیت اللإمارة منذ أيام الأمير الوالد عبد الرهن الثاني وکان في سخدمة الأمير الابن 
عندما قام بتوسیح الجامح وذلك کما روی الحسن بن مُمَرّج ومعاوية بن هشام ونقل 
عنهما ابن حيان في فصل من کتابه المقتّبس الذي يبحث في إمارقي الحكم الأول وابنه 
عبد الرمن ع الثاني 9 


۲ فن الخط الكوفي المزهر 

أخذ الخط الكوفي بالظهور في عهد الأمير محمد الأول وظل بادياً للعيان حتى 
نهاية عهد عبد الرحمن الثالٹث ٩1١ /ه٣٠١ -۳٠١(‏ - ١٦4م).‏ وتنتهي الخطوط 
العمودية بحفاف مائلة» أو الأغلب من ذلك بسعفتين أو ثلاث» إحداهما مستقيمة 
والثانية ملتفةء» وإذا كان ثمة ثالثة فإنها تتبرعم بينهما. وهذا النوع من النهاية المزهرّة 
يتجه لا على التعيين يمنة أو يسرةً. وبعض أمثلة حرف «النون» تكون من الاستدارة 
بحيث تبدو على شكل علق طائر التَمّ . كما أن هناك سلسلة من الخطوط شبه الدائرية 
التي تصل بين الحروف وتقع تحت السطر. وقد رسمت الحروف باتقان حیث تشکل 
النسبة بين الطول والعرض خاصة من خصائص الط الأندلسي الذي يقيم قواعده 


Manuel Oçcafia Jiménez, «Documentos epigrûaficos de la Mezquita,» in: Exposiciéon (11) 

La Mezquita de Cordoba: Siglos VIII al XV (Cordoba, 1986), pp. 16-17. 

(۱۲) اکتشف ليقي - پروفدسال هذا الجزء غير الماشور من أعمال آي مروان بن حيان بعثوان: كتاب 
القتبس في تاريخ رجال الîندلس.‏ lنزظر‏ : Evariste Lévi-Provençal, «Documents et notules. 1. Les‏ 
Citations du “Mugqtabis’”’ de Ibn Hayyãn rélatives aux argandissements de la Grande-Mosquëe‏ 
de Cordoue au IX° siêcle,» Arabica (Leiden), vol. 1 (1934), pp. 89-92.‏ 

E. Lambert, «Histoire de la : وقد ترجم تلك المقتبسات إلى الفرنسية مع تعليقات عليهاء لاميير في‎ 
Grande-Mosquée de Cordoue aux VII et IX siêcles d’aprês des textes inêdits,» Annales de 
["institut Q'études orientales de la faculté de lettres de université d' Alger (Paris), vol. 2 (1936), 
pp. 165-179. 

Leopoldo Torres Balbas, «Nuevos datos documentales : 4 ةnlرد كما قام بتر متها إلى الإسبانية مع‎ 
sobre la construccié6n de la mezquita de Cérdoba en el reinado de ‘Abd al-Rahman Il,» 
Al-Andalus, vol. 6 (1941), pp. 411-422, 

Evariste Lêvi-Provençal, Espafa musulmana: Hasta la caida del califata de Cûordoba انظر أيضاً:‎ 
(711-1031 D.J.), dirigida por Ramén Menéndez Pidal, Historia de Espafia; vol. 4, 2° ed. 
(Madrid, 1957), pp. 168-169, note (79), and Leopoldo Torres Balbãs, Arte Hispanomusulmin 
hasta la caida del califato de Cérdoba, dirigida por RamÖon Menéndez Pidal, Historia de Espafa; 
vol. 5 (Madrid, 1965), p. 387, note (39). 
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الخحاصة به» مثل إنزال الحروف فوق النقش لتوضيح شكل الحروف المستديرة. ويتقطح 
من الكتابة بعدد من الحروف المحددة التي تقف منفردة في وسط الكلمة وفي نايتها. 

والحط الذي يعود إلى هذه الفترة الثانية يقوم بدور زخرفي بارز حيث يشير إلى 
بداية استعماله الزخرفي في الفترات اللاحقة ويبلغ قمته في عهد بني نصر عندما 
وصل الط الأندلسي أقصى حدود تطوره. ومنذ ذلك اين أصبح الط علصراً في 
كل فرع من فروع الفن بوصفه نصا وزخرفة. ويظهر الخط في قصور الخلفاء على 
قواعد البناء على الأعمدة وتيجانها وعلى أطر الأقراس رالأطواق الأفقية الخ» وكذلك 
على النقود (التي تنافس النقود الفاطمية برشاقتها) وعلى الألواح الحجرية التذكارية 
التأريخية وشواهد القبور» وعلى المصنوعات العاجية والغزفية. . الخ وتكون النصوص 
ذات طبيعة تار ية أو ديئية أو فنية. 

ويمكن أن نشاهد مثالا على ذلك في البهو الملكي المعروف # صالون ریکو 
(0ءنR‏ «6اهS)‏ الذي بناه عبد الرحن الثالث فى مدينة الزهراء حيث تشير الكتابة إلى 
تاريخ بناء الأساس وتاريخ بناء تيجان الأعمدة وبناء الإفريز الأفقي فوق لاقرات 
مؤرخة بذلك المراحل المختلفة للبناء من رصف الأرضيةء ثم إقامة الأقواس» ثم إتام 
اللإكساء با لحجارة المحفورة عا استغرق من ۱- ۲/۳11 _ 4۷م كما 
تذكر الكتابة اسم الخليفة عبد الرحمن الثالث"" الذي تم البناء في عهده. أما أسماء 
الفنانين وغيرهم عن قاموا بأعمال البناء في الهو طهر مل الأعمك الخامة ال 
إلى الغرف ا 


تار ها إلى ارت الثاني TT‏ ا وذلك e‏ دعامات أو 

عمدة تصل بينها أقواس على شكل الحدوة تسندها أعمدة لتشكل بذلك الواجهة 
لصحن الجامع . وتفيد العبارة المكتوبة بخط كوفي مزهَّر جيل أن عبد الرمن› 
آمير المؤمنين (إذ اتخذ لقب «الخليفة» عام ۳٠١‏ ه/ ۹۲۹م لأسباب سياسية - دينية) قد 
أمر «يبناء الواجهة وضمان متانتها» وأن العمل قد أنجز «في شهر ذي الحجة من عام 
٦ه‏ [۲۳ شباط - ۲٤١‏ آذار ١٠۹]ء‏ وذلك تحت إشراف معتوقه ولاصاحب مدينته» 
الوزیر عبد الله بن بدرء كما قام بالحمل سعید بن آیوب»*"'“. 


Manuel Ocaîa Jiménez: El] Czfico hispano y su evoluciûn, p. 31; «Capiteles (1¥) 
epigrafiados de Madînat al-Zahrã’,» AFAndalus, vol. 4 (1936), pp. 158-166, and «Obras de 
al-Hakam II en Madinat al-Zahrã'» AFAndalus, vol. 6 (1938), pp. 157-168. 

Ocala Jiménez, El Cıiflco hispano y su evoluclén, pp. 34-35. (۱£) 


Ocafia Jiménez, «Documentos epigraficos de la Mezquita,» pp. 18-19. )۱٥( 
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وهذا اللوح كما هو حال الكتابات في بهو مدينة الزهراءء محتوي على تعبيرات 
دينية وإشارات قرآنية مستهلة بالبسملة؛ وبكلمة أخرىء وكما هو شأن المالكية دائماًء 
فإن الكتابات تؤكد أن الله على كل شيء قدير. وفي عهد الخلافة كان الط طريقة 
زخرفية مفضلة» حيث يرسم على لوحة خزفية بحروف مربعة أو منحنية» تكون 
اطوط الرأسية فيها إما مستقيمة أو منحنية وتنتهي بتهاية مزهرة. وهذه الكتابات هي 
في معظمها أدعية دينية ترجو البركة أو اللْك. وحتى في هذا الوقت» كان للخط 
الأندلسي قيمة وثائقية تاريخية» كما كان تعبيراً عن الدين ‏ في الحياة الأندلسية» ولكن 
استعماله کان حدوداً في جال الزخرفة والتجميل . 


۳ الخط الكوفى البسيط 

تتميّز المرحلة الثالثة والأخيرة من الفترة الأولى بالخط الكوفي البسيط الذي يصل 
أوجه في عهد ثاني الخلفاء ء الحکم الثاني ۳٣۰(‏ ۔ ۳۹۲ ه/ ٩٩۱‏ - ۹۷7م( ویدوم حتی 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي بوصفه شکلا قدیماًء أدخلت عليه 
بعض التجديدات خلال ذلك القرن. ويعرف هذا الاط بالكوفي البسيط»ء حيث إن 
ا لخطوط وايات الحروف ينقصها التزهيرء ولديا نظامها الخاص في السب بين جسم 
الحروف والخطوط الرأسية التي تنتهي بحافة مائلة تتجه إما إلى اليمين أو إلى الشمال 
لضفي انطباعاً بالكثير من الرشاقة. ويكون الحرف رشيقاً ومرسوماً ومنفذاً بشكل 
وأاضصح وخطوط الوصل فيه شبه دائر ية أو مستقيمة. 

وفي عهد الحکم الثاني يحتسب الاط الكوفي أهمية كبيرة هُ فى الزخرفة حيث متل 
أهم الأماكن وأكثرها بزوزا فی آي مع معماری واا ااك ان نشاهده في ما 
أجراه الحكم الثاني من إضافات على جامع قرطبة› وفي واجهات المحراب والساباط 
(الممر الخاص الذي يصل الجامع بقصر الخليفة) وفي بيت الال" وفي الكوّة اُمَنطرة 
أمام المحراب كما في حجرة المحراب الصغيرة المشمنة الأضلاع ف ن رقما (۱) 
و(۳)). 


ويظهر الاط كذلك في الآبات القرآنية المنقوشة على الإفريز فيي ما دون 
ا ا الحكم إل المن ار ري اوتظل النصوص تارب 
تکار E‏ المعمارية . 


Manuel Ocaۉa‎ : وقد أعيد البناء بالکامل عام ۱۹۱۰۵ باستعمال مثال جدار الساباط . انظر‎ )۱١( 

Jiménez, «Las inscripciones en mosaico del mihrab de la gran mezquita de Cordoba y la 
incégnita de su data,» in: Henri Stern, Les Mosatgques de la Grande Mosquéte de Cordoue, 
Madrider Forschungen; Bd. 11 (Berlin: De Gruyter, 1976), pp. 48-52, esp. p. 50. 


۹14 


جامع قرطبة: نقوش على قلب القوس (١٤۲ه/ ۸٠١‏ - ١٥۸م)‏ في باب الوزراء. من 
ججموعة فیلکس مرناندث خیمینٹ . 


جامع قرطبة: واجهة المحراب (٤١٠٠ه/‏ ١٦۹م).‏ من مجموعة المؤسسة الأركيولوجية 
الألانبة - مدريد. 


جامع قرطبة واجهة الساباط (٤١٠٠ه/‏ ١٦۹م).‏ من جموعة المؤسسة الأركيولوجية الألانية - 
مذرید. 


۹10٥ 


سرقسطة: واجهة الحراب (£۱٤ھ/‏ 4م - (AI A/a‏ من جموعة أل سسة 
الأركيولوجية الألانية - مدريد. 


طليطلة › متحف سانتا كروز: حافة البئر الصهر يجي الرخامية للمسجد الكبير (۲۳٤ه/‏ 
تلمسان (الحزائر)ء واجهة المحراب (۲۹٠ه/‏ ١١٠٠م).‏ من مجموعة إويرت. 
۹1٦‏ 


ک۱ 
AFI‏ 


he i ie a 


4 


J y-1 ٣“ ا رڃيړ‎ 3 


ملقة: متحف الآثار: من ضريح الأميرة المرابطية بدر (١۹٤ه/١١٠١م).‏ من مجموعة 
المؤسسة الأركيولوجية الألائية - مدريد. 

طليطلة: متحف سانتا كروز: قبر ميغيل سيمينو» وهو من المدجنين. النقوش هي بالعربية 
واللاتينرة (۱۱7م). من جموعة متٹحف ساتتا کواب 

غرناطة: قصر الحمراء» من قاعة السراج (قاعة الأختين) في القبة الرئيسية لقصر الرياض 
(الأسود). بيت من قصيدة لابن زمرك (۷۸۲/ .)۱۳۸١‏ الصورة لساديا البيزين. 
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. جموعة أ فرناندیز - بویرتاس‎ 


/۷۷١( غرناطة» الحمراء البهو الشمالي من قصر قمارش: قوس مزدان بالنقوش والورود‎ - ١ 
. من مجموعة أ . فرناندیز - بويرتاس‎ .).۵ 
غرناطة» قصر الحمراء: نافذة القبة الرئيسية (وهي اللندراخا اليوم) (١۱۳۸م). من مجموعة‎ . ۲ 
. فرناندیز ۔ بویرتاس‎ 
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وقد تقشت كتابات جيلة على واجهة المحراب وعلى الكوّة الْمَنْطْرّة التي تتقدَمه. 
وفي داخل حجرة المحراب الملمنة الشكل نشاهد على الإطار الرخامي امزخرف في 
افا الحدران تفوقاً في الصنعة يتبدى في جمال صياغة الحروف المنحوتة في مادة 
صلبة كما نشاهد التفوق ذاته في القطع الرخامية التي تسند القوس»› إذ أشن تا 
بعد أن تم تخطيطها ورسمُها بكل عناية قبل أن يباشر الصانع العمل فيها. 

وهذا ما يستحق الذكر لأن الكتابات الأخرى المنقوشة في واجهة المعحراب 
صيغت في الفسيفساء (الصورة رقم (۲)) على سطوح أوسح وبمادة آسهل تناولاًء 
حيث إن القطع اا الصغيرة المكعبة يمكن استعمالها لموازنة نسب الأجزاء 
الغليظة والدقيقة فى الحروف ولإدخال الأشكال الثلاثية الوريقات في ما بين الحروف 
وما إلى ذلك . ورغم هذا فإن الكاتب المطرّف بن عبد الرمن - الذي نجد أسمه 
مذكوراً في نقوش المقصورة - ل يستطع أن يحل مشكلة تدوير الكتابة عند زوايا 
الإطار» فجعل الأطواق الرأسية للنص تتعدّى على الأطواق الأفقية فيه 

وقد أضاف مُطرّف على واجهة الساباط (الصورة رقم (۳)) سطوراً من الكتابة 
الرأسية والأفقية» وجعل الأسطر الرأسية فى الحهة اليمنى' تصل إلى قمة الزاوية العلياء 
كما جعل النص الأفقى يمتد حتى الزاوية العليا فى الجهة اليسرى. وكان لهذا الحل 

في آقل تقدير الفضل في أنه لا يشرّش العين» كما أنه يعود إلى الظهور في عهود 

. ويظهر الخلل في الخط على إطار قوس المحراب حيث يتداخل سطران من 
(الصورة رقم (۲)) ويقضي هذا الخلل قضاءَ مبرماً على جمال الخط وانسچامه. 
ومن المفاجىء أن نجد عيبا کهذا في موقع بهذا الوضوح وفي نقش يذه الأهمية حيث 
إن مشكلة طريقة الدوران بالخط مع الزاوية سبق أن وجدت الحل في الأقواس الأربعة 
الصغيرة الخاصة بالطاقات في القصر العظيم في مدينة الزهراء» والذي کان يعود إل 
امعتوق والحاجب جعفر بن عبد الرحمن الذي كان مسؤولاً عن العمل في ا 
الذي أجراه الحكم الثاني ا دة اراسي الار الصخيرة ال تاف 
الأعوام الأخيرة من عهد عبد الرحن الثالث في ۹٤۳ه/‏ ٠۹1م“‏ تحل المشكلة بملء 


Manuel Ocafa Jiménez, «Ya‘far el eslavo,y» Cuadernos de la Alhambra, vol. 12 (\¥) 

(1976), pp. 217-223. 

(۱۸) وقد تقطعت ثلاثة منها في حفريات عام ۱۹۷٤‏ ويوجد الطوق الرابع محفوظاً في كاتدرائية 

Manuel Gémez-Moreno, EJ Arte drabe espaol] hasta los almohades. Arte زظ]:‎ i تاراغونا.‎ 

mozdûrabe, Ars Hispaniae, historia universal del arte hispanico; v. 3 (Madrid: Plus-Ultra, 1951), 

p. 90, fig. 124. 

وأحسب أن هذا الطاق الصغير يعود للدار نفسها وذلك لوجود أربعة فراغات لهذه الأطواق فى الجدار 

الشمالي» كما أن النص المخطوط يشبه النصوص الأخرى في المعنى والأبعاد والحغر. وربما كان هذا الطاق 
قد جل إلى تاراغونا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من بين ما حمل من مدينة الزهراء. 
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الزاوية بصورة زهرة» وهي طريقة استمر استعمالها حتى عهد بني نصر» هذا إلى 
جانب الحل الاخر المتمثل بمجرد إضافة مربع في کل من الزوايا. 


ومن المستغرب أن يتمكن الخطاطون في البلاط من حل هذه المشكلة قبل ذلك 
بخمسة أعوام» ويعجز عنها الذين عملوا في بناء الجامح . ترى هل كان ثمة عاولة 
لإججاد حل جديد ولکنها أخفقت في تحقيق ذلك؟ أم كان ثمة خطاطون ختلفون 
يعملون في المكانين؟ هذا ما لا أعرفهء لأن الحاجب جعفر المذكور في الأقواس 
الأربعة يظهر اسمه كذلك في ما نقش من كتابة في مقصورة قرطبة بوصفه الرجل 
اللسؤول عن العمل في توسيع الجامع رغم أنه توفي قبل إنجاز العمل»ء حسبما يرد 
في النص الموجود على الإطار الفسيفساثي الأول في واجهة الساباط حيث تظهر عبارة 
رة اه هد انه و علد فان واحهة اباط ثيك بعد واجهة اللخرات وق 
أصلح الكاتب من خطأً الحل الذي اتبعه في المحراب عندما خط زوايا واجهة الساباط 
فی ما بعد. 


ويرد ذكر الخليفة الحكم في جميح الكتابات مقترناً عل الدوام بلقب اخليفة 
التكريمي «امستنصر باللّه» » وبذكر مهمتيه بوصفه الخليقة : «إماماً وأميراً للمۇمنين» . 
وتذكر النصوص الموجودة على دعامتي القوس أن الحكم الثاني أمر معتوقه 
وحاجبه. . . أن يبني هاتين الدعامتين» أمّا النصوص على أطواق الفسيفساء التي تأخذ 
الشكل ا ا في إطار القوس فتذكر إضافة إلى الآيات القرآنية والعبارات الدينية أن 
الحكم الثاني أصدر أوامره إلى «معتوةء وحاجبه جعفر بن عبد الرححمن أن يشيد هذا 
الصرح. وقد أكمل بإشراف سحمد بن ليخ وأحد بن نصر وخالد , بن هاشم وهم 
رؤساء شرطته»ء وبإشراف خادمه المطرّف بن عبد الرحهن الكاتب وجميعهم في 
حلدمته) . 


وهناك الزخارف القرانية والنصوص الدينية والتاريخية التي تظهر في الإإطار 
السفلي المزخرف من جدران حجرة المحراب الممئة الأضلاع والتي يرد فيها أن الحكم 
الثاني امن ال ن هده الحجرة وتك بالمرمر تحت إشراف الفريق تفسه من القائمين 
على خدمته. ONES‏ اللحراب وكؤته التاريخ نفسه: شهر ذو 
الحجة» ۲۸/۳۰٤‏ تشرین الثاني - ۲۷ کانون الأول» “4>٥‏ . 


وفي واجهة الساباط» نقش على حافة الفسيفساء الداخلية من القوس الذي يأخذ 
شكل الحدوة»ء أن الخليفة الحكم الثاني أمر «بتزيين هذه الغرفة المكرّمة بالفسيفساء» وقد 


Ocafa Jiménez, «Documentos epigraficos de la Mezquita,» pp. 20-25. (14) 
.۲۷ ۲٣ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 


Ts 


أكمل العمل عام ۳.. . [فُقّد جزء من التاريخ]»'" ويتشكل الإطار من س جفافي 
متتاليةء تحتوي الثانية والرابعة منها على كتابات» الأخيرة منها آيات قرآنية» أما الثانية 
فيرد فيها «أنه [آي الخليفة] أمر ببناء هذا المدخل ليؤدي إلى المكان الذي يصلل فيه» كما 
تذكر اسم الحاجب التوق جعفر مع باقي القائمين على خدمة الخليفة الذين مر 
ذکرهم . 
وتخلو العمارة الإسلامية عادةٌ من الأسماء» في ما عدا اسم الحاكم أو الأمير أو 

ا المهمة التى أمرت ak‏ وحتی هذه يمكن آلا تظهر. . وكان الأمويون 

فى الشرق الأدنى ا يشون أسماءهم مع التاريخ على المباني. وبعد انتقال هذه 
السلالة إلى الأندلس» ا الكتابات في عهدي الإمارة والخلافة تذكر إضافة إلى 
اسم الأمير أو الخليفة اسم الشخص الذي أسهم في البناء كما تذكر دوره فيه حتى لو 
توفي ذلك الشخص قبل 8 يتم العمل؛ كما تذكر التاريخ المحدّد. وتعد هذه الوفرة 

من المعلومات التارينية شيعا نادرا في الفن الإسلامي ٠‏ وفي کتابات النقرش Ea‏ 
خاصة. وبعد اهيار الخلافة تصبح هذه الكتابات أكثر إجازاء وتختفي تقریباً خلال 
عهد الموحدين في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي 0 
إلى الظهور ثانية بين الحين والآخر في عهد بني نصر. وتوجد تفصيلات تاريخية 
مشابمة على أسس أبنية آقل أهمية مشل المئذنة الزائلة التي أقامها معتوق للحكم الثاني 
أسمه دڙي ي الصغير في ما یدعی اليوم إفليم جيان («فهJ)»‏ حيث كان هذا المعترق 
تلك ا من الأراضي الزراعية في وادي الرْمّان («ةصهءةلaس6)‏ وفي آماكن 
E‏ وكان للعمارة العسكرية النوع نفسه من النقوش التذكارية التاريخية » 

كما ترى في اللوحة التي تحمل اسم «حَمامات البلوط»"''. 


وكان الاط الكوفي في تلك الفترة يزين المنسوجات والخزفيات والمصنوعات 
المعدنية› ومثال ذلك الصندرف المغلف بصفائح من الفضة والمحفوظ في AS‏ 
خیرونا (ھ«٥إe‌6)‏ وکان الحكم الثاني قد ا بصنعه لابنه الذي عه وریا له باسم 
1 مير هشام"" . ومن الأنماط الفريدة في الفن الأندلسي التي تعود إلى هذه الفترة» 
الصناديق والانية العاجية التي تذكر عادة اس الشخصس الذي امز پالعمل وا سم الصانع 
وأحياناً اسم من اهدي ليه العمل › وذلك 1 جانب ذکر التاريخ . وفي ا رسمت 


Antonio Fernandez-Puertas «Dos lûpidas aparecidas en la provincia de Jaén,» (1) 
Al-Andalus, vol. 41 (1976), pp. 213-224. 

Evariste Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leyde: E. J. Brill, 1931), (YY) 
pP. 134-135, no, (150). 

Goéomez-Moreno, El Arte drabe espafîol hasta los almohades. Arte mozûrabe, p. 337, (YY) 
fig. 399. 


۹۲۱ 


ا لخطوط بتحوير أكثر» وكان من الأساليب المتبعة أن يُذكر في وسطها اسم صاحب 
دار السك في العام الذي ضربت فيه تلك النقود. 


يستمر الغط بإشراف حكومة الحاجب المنصور إبان عهد هشام الثاني في المسار 
نفسه كما كان في عهد سلفه الحكم الثاني» وتشهد بذلك النقود وطراز هشام الثاني 
والعاجيات وما إلى ذلك" والاستشناء الوحيد هنا هو اللوح الخشبي المحفور الذي 
يزين ظهر المنبر في جامع الأندلسيين في فاس» وهو الجامع الذي أمر المنصور بترميمه 
لتداعي بنائه الذي يعود إلى العهد اا 


ويختلف تناسب الحروف في هذه الفترة الأولى من الاط الأندلسي تبعاً للمادة 
التي زسم فيها الخط› اذ يكون تحت نص ما الرخام الذي يتكسّر بسهولة أصعب كثيراً 
منه في العاج الصلب» كما يكون العمل أكثر صعوبة في كليهما منه في المنسوجات 
والفسيفساء» كما أنه أكثر صعوبة من طلي الخزفيات أو رصق الفسيفساء. أما نسبة 
العرض إلى الطول في الحروف وترتيب الخطوط والزخارف في نہايات الحروف وما 
إلى ذلك» فتعتمد كلها على نوع المادة المستعملة› وهذا ما يبدو واضحاً في ما تقش 
من كتابة في أساس جامع باب المردوم الصغير (المعروف اليوم باسم «مسيح النور») 
الذي أنشأه أحد المحسنين في طليطلة الخحاص عام a‏ ۰م كما 
يرد في النص الحفور في الأجرَء حيث تفرض طبيعة المادة نسب الزوايا إلى الأجزاء 
المنبسطة في الحرو ا (الشكل رقم (۲)) . 


Grohmann, Arabische Paldographie, p. 99; F. Spuhler in: J. Sourdel-Thomine and B. (¥ €) 
Spuler, eds., Die Kunst des Islam, Propylden Kunstgeschichte; vol. 4 (Berlin, 1973), p. 206, plate 
108; José Ferrandis Torres: Marfiles drabes de ocecidente, 2 vols. (Madrid: Imprenta de E. 
Maestre, 1935-), and Marfiles y azabaches espaftoles, Coleccion Labor, 2 vals. (Barcelona, 
1928), pp. 50-113, esp. pp. 51-82; J. de Navascuês y de Palacio, «Una escuela de eboraria, en 
Cérdoba, de fines del siglo IV de la hégira (XI de I.C.), o las inscripciones de la arqueta 
hispanomusulimana Ilamada de Leyre,» Al-Andalus, vol, 39 (1964), pp. 199-206; Manuel Géomez- 
Moreno: «Los marfiles cordobeses y sus derivaciones,» Archivo Espafol de Arte y Arqueologia 
(Madrid) (1927), pp. 233-243, and E! Arte drabe espafol hasla los almohades. Arte mozûrabe, 
pp. 297-310, figs. 355-370. 

Henri Terrasse, La Mosquée des Andalous ûd Fês, publications de l'institut des hautes- (¥ o) 
études marocaines; t. xxxvili (Paris: Editions dart et histoire, [1942]), p. 34 et seqg.; Torres 
Balbas, Arte Hispanomusulmûn hasta la caida del califato de Cûrdoba, p. 299 et seq., and Henri 
‘Terrasse, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Die Kunst des Islam, pp. 205-206, plate 107. 
Manuel Ocafa Jiménez, «La Inscripcién fundacional de la Mezquita de BIb (YW 
al-Mardüm en Toledo,» AFAndalus, vol. 14 (1949), pp. 175-183. 


۹۲۲ 


REFEREES E 


ma Trozos hallados enteroS gag Trozos deterioradas ca Trozos desaparecidos 
)۲( الشكل رقم‎ 
. ^۹ /ھ٣۹٣۰( طلا طلة : نقوش عن إنجاز البناء. باب المردوم‎ 


Toledo: Foundational inscription of Bãb al-Mardûüm (390/999-1000), 


today Cristo de la Luz. Drawing M. Ocafia Jiménez. 


ثانياً: عهد الطوائف 
TI /AEVA - TY)‏ - 1۰۸0م( 

تبدأً المرحلة الثانية للخط الأندلسي بانبيار الخلافة عام ٤١١‏ ه/١١١٠م‏ وبروز 
ملوك الطوائف الذين حكموا فى الأغلب دويلات مدن. وأربعة من هؤلاء يتمتعون 
بالأهمية وذلك بسبب ما كان لهم من تأثير على التطور اللاحق في الأسلوب» وهم 
بنو عباد في إشبيلية وبنو هود في سرقسطة وبنو اذو NET‏ 
TE‏ 

تمتد هذه الفترة لأكشثر من نصف قرن بقليل وهي الأقصر في هذه الدراسة 
ولكنها حاسمة بسبب ما برز فيها من أنماط متنوعة من الخط في الممالك المختلفةء إذ 
بذلت للمرة الأول عاولة أولية لتشكيل نسق هندسي عن طريق إطالة خطوط الحروف 
ولكن النتائج لم تكن مرضية تماماً. ويبدو الخط كذلك متضافراً بشريط هندسي مستقل 
E E‏ الحروف ويستعمل كذلك للء الفراغات دون أن يذهب 
إلى حد التشابك . E a‏ 
کک التي ستزيّن الفترتين اللاحقتين للخط في الأندلس والمغرب الذي كان يقع 

ر الأندلن خا 


١‏ - بنو عباد 


يظهر الخط في إشبيلية على حجارة الأسس وشواهد القبور وحفاف الأواني 
الخزفية اللماعة» وعللى الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. يستند هذا الط الإشبيلي 
عادة إلى خط كوفي حسن التناسب يتكيّف مع طبيعة الادة المستعملة حيث يكون 


Antonio Fernandez-Puertas, La Escritura ciifica en los palacios de Comares y Leones (¥) 


(Granada, 1974), pp. 29-33; (Madrid, 1981), pp. 12-14. 


۹۲۲۳ 


التصميم أقل صرامة وتقيّداً بالشكل الهندسي غا كان عليه في الفترة السابقةء كما 
يكون خط القاعدة أقل وضوا فسبتب سانا من الخطوط المنحنية التي تشكل ذيولاً 
TE TG TS‏ ومع ذلك فهناك 
SSR ARLES‏ 
بحفاف مائلة تتدرج في الاتساع. وهذا ما يمکن رؤيته في حجر الأساس ل نة سل 
عليه أن الملك المعتمد آمر بترميم هذه المئذنة عام ٤۷۲‏ ه/ ۷۹ ۰م کما یظهر عليه 
اسم عامل الرخام إبراهيم واسم الخازن أبو عمر أحمدء وذلك تبعاً لا كان دارجاً أيام 
الخلافة. وتشكيل الط يتألف من حروف غاية في الرشاقة وخالية من أي عتصر 
ر 0 ويظهر على حفاف الاآنية الحزفية اللماعة في متحف الآأثار في إشبيلية 
وفي متحف آخر في پالما دل ريو (ه۴ 1ء a«اه۴)‏ (إقليم قرطبة)“" اسم المعتمد 
مكتوباً بالذهب على أرضية بيضاء بحروف أحسن رسمها ولكن الخطوط فيها تخلو من 
الرشاقة بسبب ضيق المكان. وعندما عثر على الصحن في پالا دل ریو کان وسطه 
مقسما إلى أربعة أرباع في كل ربع شكل زهرة رسمت كلها بالذهب على أرضية 
ا ا ول 0 ق واا ف الذي أمر المعتمد بصنعه تحت 
[إشراف. . .] 


5 يبرز السؤال في ما إذا كانت الأندلس في القرن الخامس قد عرفت الأفران 
ال ت نتج النزفيات اللماعة أو أا كانت تطلب من الشرق الأدنى حيث يتم صنعها 
a,‏ ولكن أسلوب الحط يجعلني آميل إلى افتراض وجود مصنع للخزف في 
إشبيلية» وهي فرضية يدعمها اکتشاف كسرتين من طرف صحن كيب عليهما اسم 
الك الإشيل پشکل مشابه. وتلا الفراغات في النقود العبادية حروف نُفذت بإتقان › 
وهذا ما يجعلني أميل إلى الاعتقاد آن بعض الفنانين من دار الخلافة لسك النقود في 
قرطبة قد هاجروا إلى إشبيلية للعمل لدى حكام بني عباد. 


۲ - پنو هود 
تظهر آثارّ مهمة من الخط في قصر الحعفرية الذي يعود للوك هله السلالة في 
وقد بني في الأصل خارج -حدود المديلة بالقرب من نهر ايبرو (Ebro)‏ . 
کما تم الكشف عن آثار مهمة أخرى أثناء حفريات فصر قلعة بالاغرير (إعاعه]8a)‏ 


Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'’ Espagne, I, pp. 39-40, no, (31); IL, plate X". (YA) 

: وهي معروضة في متحف الآثار القديمة في قرطبة وقد رسمها ونشرها ج. غيريرو لوقيو‎ )۲۹( 
J. Guerrero Lovillo, AF-Qasr al- Mubarak, El Alcûzar de la bendiclön, lecture delivered on entering 
the Academia de Sevilla, 1970 (Sevilla, 1974), p. 106, note (50), plate 1, and «Andalucia I,» in: 
Tierras de Espafa (Madrid, 1980), p. 291, plate 242. 


۹۲ ٤ 


(إقليم لاردة ((Lérida)‏ ““ . ويظهر الخط في أماكن ختلفة فيي قصر الجعفرية: 
)١(‏ في حافة المرمر الذي يزين أسفل الجدران في الغرف الرئيسية. (۲) وفي تيجان 
الأعمدة حيث يظهر على السطح المحذب. الذي يقولب التاج المحداخلء اسم املك 
المقتدر بالله الذي بني القصر في عهده» إلى جانب زهرة محوؤرة وسعفات نخيل معرَقة 
وتحتوي النتوءات المحورية من قاعدة تيجان الأعمدة على أدعية مكتوبة بحروف 
تتخللها فواصل واستطالات» وتمتد الحروف إلى أسفل السطر إضافة إلى التزهير الذي 
يملأ الفراغات . (۳) ولكن اللافت للنظر هو الحط التذكاري المتطور (الصورة رقم 
))٤(‏ الذي يظهر في الآثار الباقية من أطواق الكتابة في القاعة الشمالية المستعرضة 
وفي الصلل . وتشكيل الحروف في هذه الأطواق إمّا مستدير أو مدبْب قلیلاٰ 
والغطوط التي تصل بينها مُنحنية› أما الخطوط الرأسية فتميل إلى الاستطالة والتحوّرء 
ونسبة العرض فيها إلى الارتفاع (الطول) هي ۲,١ :١‏ آو ۳. وتنتهي الحروف بنهايات 
مقعرة وعريضة. وقد رسمت بصورة غير متقئة تحت الخط المنضد في هذه الأطراق 
سيقان نباتية مقوّسة بحركة متعرّجة لولبية تتعلق عليها سعفات النخيل والزهور المحورة 
وأكواز الصنوبر. أما هم ما يميز الخط في هذه الأطواق فهو نوع آخر من الخط 
الرأسي الذي يمتد على شكل شري > يشكل التقاء كل اثنين منها تصالباً بنهايات 
ملتوية» تتصل بها سعفات نخيل معرَقة تتجه في اتجاهين متعاكسين. وهذه هي اول 
المحاولات في الكوفية الهندسية› ورغم آنا ليس ناجحة قاماً فإعبا تجدید مهم يطلق 
الإمكانات لظو لاحق. وإضافة إلى هذه التوليفة من الط حيث لا تتقاطع 
اطوط الرأسية الهندسية ولكنها تشكل عند التقائها تصالباً مستديراًء يظهر ثمة شكل 
آخر يجتوى على أشرطة تتلاقى هندسياًء وتكون مستنة المركز» مشكلة في تقاطع 
التصالب عَقدة بخمس حلقات ذات زوايا. 


النبات e E e E BE PE e‏ 
الاستطالة تشتبك لتربط مسارين» تاركة أعلى الشريطين طليقي النهاية» وهو من نوع 
الخطاً الذي يرتكبه المبتدئون. مثل هذا النوع من الخطأً في فن الخط الذي يقتفي الأثر 


Christian Ewert: Islamische Funde in Balaguer und die Aljaferla in Zaragoza, (+) 
Madrider Forschungen; Bd. 7 (Berlin; De Gruyter, 1971), with a study by G. Kircher, 
«Epigraphische Studien zu Stuckfragmenten aus Balaguer,» pp. 243-250, translated into Spanish 
as: Hallazgos islûrmnicos en Balaguer y la Aljaferla de Zaragoza, Excavaciones Arqueologicas de 
Espafîia (Madrid, 1979), and Spanisch-islamische Systeme sich Kreuzender Bögen, Madrider 
Forschungen; Bd. 2 (Berlin: De Gruyter, 1968-), Bd. 3: Die Aljaferla in Zaragoza, figs. 6-7, 
plate 10. 
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الكوفى يمكن أن يوجد حتى في آنفس أعمال الط الأندلسي» كما نرى في قمة 
النافذة الشمالية فيي شرفة لندراخا في الحمراء. 


۳ بنو «ذو النون» 

في عهد بني ذي النون في طليطلة نجد أمثلة الخط على تيجان الأعمدة الرخامية 
وعلى قواعدها" "“ وعلى قطع العاج المشغولة في عترفات قونكة (وكانت تابعة لطليطلة 
في ذلك الوقت)""» كما نجدها على شواهد القہور من رخام آو أسطوانات 
حجرية» وعلى الحفاف الرخامية من أفواه الآبار والأحواض» آو على قطع من الأجر 
تحمل ذكرى الأموات» أو على قطع النقدء . . .الخ" . وهنا يبرز نوعان من الخطء 
يتميّزان عن بعضهما بوضوح. يتميّز النوع الأول بما فيه من زوايا وخطوط نازلة 
تتقوس في اياتها باتجاه اليمين أو اليسارء تتخللها فتحات. ويندر أن تتقرّس الخطوط 
النازلةء وتمتلء الفراغات بين الحروف بأعناق الزهور والأغصان الحفيفة الميلان التي 
تظهر الَلمة المركزية التي تتصل با الزهرة. ويتمثل النوع الثاني من الخط في الأطواق 
التي تزين الحافة الأسطوانية لفوهة حوض للاء في الجامع الكبير في طليطلة (الصورة 
رقم ))٥(‏ التي تلد اسم مشيّد الجامع الظافر بن ذي النون أول ملوك الطوائف في 
طليطلةء وذلك عام ۲۳٤ه/۲١١٠٠‏ م“ . ونجد على حافة الحوض ثلاثة أطواق 


Klaus Brisch, «Zu einer Gruppe von islamischen Kapitellen und Basen des 11 (¥1) 
Jahrhunderts in Toledo» Madrider Mitteilungen, vol. 2 (1961), p. 205 et seq., translated as: 
«Sobre un grupo de capiteles y basas islamicas del siglo XI de Toledo,» Cuadernos de la 
Alhambra, vols. 15-17 (1979-1981), pp. 155-164, plates I-XVII. 

Ferrandis Torres, Marfiles drabes de occidente, vol. 1, pp. 43-47 and 86-100 and (۳Y) 

vol, 2, plates XLV-LXE P. Marinetto Sanchez: «La Decoraciéon vegetal del taller de marfil de 
Cuenca, I» in: Homenaje al Prof. Dario Cabanelas Rodriguez, O.F.M., con motivo de su LXX 
aniversario, 2 vols. (Granada: Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semiticos, 
1987), vol. 2, pp. 241-259, figs. 1-9, plates 1-3, «Plaquita y bote de marfil del taller de Cuenca,» 
Miscelénea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 35 (1986), pp. 45-100, figs. 1-31, plates 1-8. 
Gémez-Moreno, El Arte drabe espafol hasta los almohades. Arle mozûrabe, p. 219, (YY) 

figs. 273-274; Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d' Espagne, PP. 59-62; Manuel Ocafia Jiménez, 
«Tres epitafios musulmanes toledanos del siglo XI,» Al-Andalus, vol. 19 (1954), pp. 407-410; J. 
de Navascués y de Palacio, «Tres epitafios hispanoarabes del Museo Arqueolégico de Toledo,» 
Al-Andalus, vol. 26 (1961), pp. 191-193, and Antonio Fernéandez-Puertas, «Lapida del siglo XI e 
inscripcién del tejido del siglo X del Monasterio de Ofia,ٻ»‎ Miscelûnea de Estudios Arabes y 
Hebraicos, vol. 26 (1977), pp. 117-127, 

Lêvi-Provençal, Ibid., vol. 1, pp. 65-66 and vol. 2, plate xab. (£) 
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من الخط» انطمس الطوق الأعلى منها بسبب كثرة الملامسة وطول الاستعمال. أما 
الطوقان الآخران فنجد ارتفاع الخط فيهما يتناسب مع هذا النمط الفني» الذي ند 
حروفه منثلمة في الوسط» ونهاياتها غتدة في ميلان على شيء من التقوس ؛ وتڪون 
ضربات الخطوط واستطالات الحروف النهائية منتهية بالزهر حتى تعخذ شكل سعف 
النخل آو النرّار الذي يكاد يملأ الفراغات فوق الحروف التي لا تنزل عليها خطوط 
عمودية . وتنتهي بعض الحروف النهائية بما يشبه خيال نق طائر التي بنهايات زهرية . 
ويمكن أن توجد التزويقات الزهرية منفردة أو متصلة بعنق زهري. وجمال الخط في هذه 
النقوش يتنافر بشكل واضح مع ما نجده في خطوط النقود» وهي رديئة التصميم› 
يصعب فك تشكيلاعاء لأن النص المنقوش فيها يتخذ شكل دوائر متداخلة. 
٤‏ - ٻنو صمادح 

يعتمد فن الخط في عهد بني صمادح على حروف كوفية أنيقة هادئة متوازنة 
بخطوط متناسبة الأبعاد ونهايات مائلة» مع زينة نباتية طليقة تملأ الفراغات. وتكاد 
تكون جيع أمثلة ا لخط المعروفة إما من شواهد القبور أو من النقود . وکان لهذا التوع 
النفيس من الط آثر حاسم في فترتين لاحقتين؛ إذ أسیغ شكلاً ددا على حروف 
معينة مثل حرف الهاء حيث نجد عقدتين وخطاً مقوسا فوق ف الحروف ويظهر هذا 
النوع من الط المتناسب أيضاً على إطار الطاقء وهو نوع من التحديد سوف يستمر 
في الفترات اللاحقة 

ومن بين مدارس الط الأربع موضوع البحث هناء سنجد الخطاطين يعنون 
بالرشاقة والتنميط في الحرف الإشبيلي» وبالتجديدات الهندسية الزهرية في خطوط 
سرقسطة»ء وبالشكل المتناسب في حجم حروف ألريةء وذلك في الفترة اللاحقة› 
عندما تعود الأندلس من جديد إلى سيطرة سياسية موخدة. 

إن الأهمية الشاملة للقيمة التاريخية الوثائقية لنصوص الخط في عهد الخلافة 
الأموية تستمر في فترات لاحقة إلى حد ماء وذلك في البقايا المعمارية أو ما خف 
من قطع البناءء كما تبين الأمثلة التي سبق ذكرها. 


ثالثاً : حقبة المرابطين والموخدين 
)£۷۸ - 1۹ ھ/ (IY - 1۰A‏ 
تبدأ الفترة الثالغة من تاريخ الط في الأندلس بوصول الأمير البربري يوسف بن 
تاشفين» وهو من قبيلة صنهاجة في شمال افريقياء وذلك لنجدة ملوك الطوائف الذين 
أصايہم الخوف لسقوط طليطلة بيد الفونسو السادس ملك قشتالة. وعندما لس الأمير 
الصنهاجي ضعف ملوك الطوائف a‏ و س ا 


وضمها إلى إمارته في شمال افريقيا. وتہد أ المرحلة الثانية من هذه الفترة ت عام ١٤٥ه/‏ 
۹¥ 


14۷م عندما استولى الموخدون على مراكش عاصمة المرابطين . وبعد فترة قصيرة من 
عدم الاستقرار» عادت الوحدة إلى الأندلس تحت حكم خلفاء الموخدين» وهم بربر 


(e\\4V - ۱۰۸٥ ھ/‎ ٥٤١ - ٤۷۸( المرایطون‎ - ١ 
استخدام‎ )١( أحدث المرابطون ثلاثة أنواع مهمة من التجديد في فنون الخط:‎ 
الحروف المتصلة في العمارة والزينة؛ (۲) تطوير نوع من الخط الكوفي المتناسب الذي‎ 
يفصل جسم الحرف عن الاستطالات الرأسية لضربات الحروف وذلك بواسطة فاصلة‎ 
فقية؛ (۳) تطوير نوع اخر من الخط الكوفي بإنزال خط رأسي شديد البروز مع خط‎ 
رابط آفقي يمتد حتى يجعل القسم الثاني من العبارة فوق القسم الأول منهاء وتكتنف‎ 
الحروف جيعاً أطواق زهريةء وتلا الفراغات فيها تشكيلات كثيفة من الزهور المتصالة‎ 

بأعناقها . 

وسرعان ما أدخل المرابطون الخط النسخي بحروفه الحصلةء إلا إذا كان الفضصل 
في ذلك يعود إلى ملوك الطائفة الزيرية الذين سبقوا في إدخال ذلك الخطء استناداً إلى 
كتابة منقوشة على حوض رخامي حفور عليه صور آسود وغزلان» ویبدو آنه قد ہب 
من آحد قصور المنصور ونقل إلى غرناطةء وقد نقش عليه بالنسخ اسم الملك الزيري 
ا وإذا ظهر من أبحاث لاحقة ما يؤكد التاريخ الأسبق»ء فإن ذلك سيعني 
1 فترة الطوائف قد رشخت جيع الأشكال الأساس من فنون الخط التي ستظهر في 
الأندلس وشمال افريقيا خلال الفترتين الثالغة والرابعة بعد ذلك. ولكن المؤكد أن 
المرابطين قد أدخلوا الخط النسخى فى الزينة المعمارية» كما يظهر فى «فَبّة الباروديين» 
في مراکش (حوالی ٥۱۳‏ ه/ ۱۱۱۹م)"" وفي جامع تلمسان (۳۰٥ه/‏ ١٣٣۱م)‏ وفي 
جامع القرویین في فاس (۵۳۱ھ/ ۱۱۳۹ ۔ ۱۱۳۷ م)". 


)٠(‏ وهذا ما يفهم من الكتابة المنقوشة على ضفيرة تؤطر الواجهة والجهات المستطيلة. ويختلف الاط 
في المقطعين النازلين عنه في المقطع الأفقي من حيث نوع الحرف» مع أن الاعتقاد أن النقش قد حفر في 
عهد بئي نصر في حکم محمد الثالث عام ١٠٠۷ه/‏ ١٠۳٠م.‏ والخط نسخي مع اختلافه» ولو آني أعتقد آنه 
يعود لعهد بٿٽي تصر. إنظر: Gémez-Moreno, Ibid., p. 188, figs. 246° and 247, and Antonio‏ 
Fernûndez-Puecrtas, «Un paseo por el Museo Nacional de Arte Hispanomusulman,» Miscelûnea‏ 

de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 37 (1988), p. 106. 

Jacques Meunié et Henri Terrasse, Nouvelles recherches archéologiques 4 Marrakesh, (%") 

publications de institut des hautes-études marocaines; t. 62 (Paris: Arts et métiers graphiques, 
[1957], pp. 21-30. 

Georges Marçais: Art musulman d'Algérie: Album de pierre, pldtre et bois sculptés, (FV) 
2 vols. (Alger: A. Jourdan, 1909-1916), fasc. 1, pp. 17-31, figs. 13-15, plates V-X, et 

= L’Architecture musulmane d'occident: Tunisie, Algérle, Maroc, Espagne et Sicile (Paris: Arts et 


۹۸ 


كيف لنا أن نفسّر ظهور الخط النسخي في هذه اللحظة المعيّنة من الزمان؟ 
تختلف الأسباب في ذلك» وهي تشبه ما حدث في مناطق أخرى من العال 


اللإسلامي: )١(‏ كانت هناك حاجة سياسية للدعوة للسلالةء وذلك بالتأكد من سهولة 
قراءة النصوص» من جانب من يستطيع القراءة في الأقل؛ (۲) كان ثمة القليل من 
التعلمين حتی في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ممن يستطیع قراءة 
اللغمل الكوفي الذي لا يسمح بظهور الحرکات» بسېب شکل حروفه التصلبة (وقد 
سبق آن رآينا المؤرخ ابن صاحب الصلاة يخطىء في نقل نص في إشبيلية)؛ (۳) إن 
الأشكال الهندسية في الخط الكوفي وما يلحقها من زخرفة تزيد من صعوبة قراءة 
الدعاوة التي يريد المرابطون نشرها. ٠‏ 


كان الخط النسخي في البدء يفتقر إلى الفخامةء إذ كانت حروفه واضحةء لكن 
تطرّره اللاحق كان منتظراًء لأنه كان يقوم على أرضية من تشكيل مزهر بأعناق زهرية 
تتطاول بشكل لولبي ۔ ويتخذ الخط هذا الشكل بالذات في النهايات المحدبة من القبة 
مام المحراب في جامع القروبين» حيث تتضح آثار اثنين من الخطاطين في الأقل› 
تختلف طريقتهما في رسم الحروف وتنفيذهاء أحدها تساب خطوطه سلسة والآخر آقل 
براعة. ونجد الفط في جامع تلمسان شبيهاً بسلاسة الخط الأول (الصورة رقم .))١(‏ 


وفي الأندلس» يمكن أن نعزو إلى هذه الفترة النص القرآني المنقوش على طاق 
مزدوج بشکل حدوة حصان » ما زال قاِماً د U‏ ومثل ذلك بايا ضصهيرة 
با لخط النسخي ما تزال بادية TT‏ من الزخرفة الزهرية» وذلك عند تل 
مورور في غرناطة» لكنها تعود ی فترة لاحقة من عهد المرابطين › قد تکون في 
حدود عام ۴ھ / 1۱۰م خلال حکم علي بن يوسف بن تاشفين» إذ بظهر تحت 


métiers graphiques, 1954), pp. 192-197; Leopoldo Torres Balbas, Artes almordvide y almohade, = 
Artes y aristas (Madrid: Instituto de Estudios Africanos, Instituto Diego Velazquez, del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1955), p. 39, plates 2-3; Henri Terrasse, La 
Mosquée al-Qaraouiyin ûd Fês, Archétologie méditerranéenne (Paris; C. Klincksieck, 1968), 
appendix of Deverdun, «Les Inscriptions historiques,» pp. 77-81, plates 9, 30,32, 37, 39, 58, 60- 
63, 78 et 87-89, et Antonio Fernûandez-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The 
Fagade of the Palace of Comares (Granada: Patronato de la Alhambra, 1980-), vol. 1, pp. 69-72 
and 240-241, figs. 27-28, plates LIX and LX. 

«Inscripciones cursivas del doble arco almoravide de Jûativa,» (Forthcoming); (YA) 
Maria Jesûüûs Rubiera Mata, «Las inscripciones : رظ¦زil‎ . وتعزو روبييرا ماتا ذلك إلى فترة ابن مردنڀش‎ 
arabcs de Jûativa: Una hipétesis y una propuesta sobre la denominacién de un estilo,» in: 
Homenaje al Prof. Dario Cabanelas Rodriguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 
vol. 2, pp. 293-295, 
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النص نقش زهري مع سعفات نخيل معرٌقة" . 

يُظهر النوعان من الخط الكوفي في عهد المرابطين حروفاً حسنة الرسم وانسياباً 
واضحاً في السطر وتشكيلا متناسب العرض. ففي المآلوف من الخط الکو المرابطي 
تكون المساحة التي يشغلها الحرف منفصلة عن المساحة التي ينزل عليها الط لاسي 
وذلك باعتراض عنق زهري أفقياً (الشكل رقم .))١(‏ ويشكل هذا الانفصال تناسباً 
واضحاً في الخط يدركه الناظر: إذ يشغل حجم الحرف جزأين من حمسة أجزاء من 
ارتفاع اة ار اللو ار ل ا البلاطة أو السطح المطلوب تزيينه» وتبقى 
الأجزاء الثلاثة للتصرف بالخط النازل والزخرفة الزهريةء القائمة على سعف النخيل 
والنؤارء الذي يشرئب من الخط الأفقيء أو من العساليج المتلويّة التي تنبع منه أو 
تطفو طليقة على أرضية من التشكيل بالخطوط الناعمة. وفي مرحلة لاحقة يظهر فوق 
الخط المعترض تشكيل من الأعناق الزهرية الَلولبة التي تحمل الزهورء لكن هذه 
الخطوط اللعترضة لا تلبث أن تغيب (الشكل رقم (4)). ويشغل العنصر التباتي القسم 
الأعلى من التشكيل . كما أن تلوين الحروف يساعد في تييزها من الزخرفة الزهرية 
ويعين في قراءة النص. وكانت مكونات الزخرفة برّز بالأہيض E‏ بالأسود على 
أرضية باللون الأحمر أو الأزرق» كما كان داخل الزهرة يوشى بالخطوط السوداء. 

نجد هذا الأسلوب في الخط القائم على نظام دقيق من النسب يتج في جامح 
القروبّين على الأطراف والشفائر في تقرس الحراب وفي الفسحة المزدوجة آمام 
الحراب وهي ما أضافه المرابطون ““. وفي الأندلس يظهر ذلك في الأطر a‏ 
التي تزين الجدران مما اكئشف وحفظ في غرناطة وجزيرة طريف (الشكلان رقما (۳) 
ر( کا يرچد هل شواهة القیرر .کیا نظهر هذا الأسلوب من الكوفي 
المتناسب الخالي من الفواضل الأفقية والرخرفة الزهرية عل الأطر الرفيعة التي تحذد 
الع العلا لادا و اللحراب في جامع تلمسان (الصورة رقم (0)) 
وفي نقوش جامح القرويين التي تذكر اسم سلامة بن مفرج › وهو الفنان الذي صمَم 
الطاق الدائري في زخرفه «المقارب» في الصحن المستعرض 


Gémez-Moreno, El Arte drabe espaffol hasta los almohades. Arte mozûrabe, p. 265, (¥ ٩( 


fig. 317. 
Terrasse, La Mosquée al-Qaraouiyin dû Fês, plates 9, 30, 32, 48-51 et 63. (4) 
Manuel Gémez-Moreno, «La Ornamentacién mudéjar toledana = Mudéjar (41) 


Ornamental Work in Toledo,» in: Arqulitectura Espaflola (Spanish Architecture), 4 vols. 
(Madrid, 1923-1926), pp. 8 and 10, fig. 14; Antonio Fernûandez-Puertas: «Tabla epigrafiada de 
época almor4vide o comienzos de la alrmohade,» Misceldnea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vol. 20 (1971), pp. 109-112, and «Tablas epigraficas de época almoravide y almohade,» 
Miscelûnea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 23 (1974), pp. 113-119. 
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الشكل رقم (۳) 


غرناطة : كتابات على إفريز خشبي يعود إلى عهد المرابطين. 


Granada: Almoravid wooden frieze (ca. 514/1120-534/1140). Drawing M. Lépez Reche. 
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Burgos: Panels of the Almoravid door from the Monasterio de las Huelgas 
(first half of the 6th/12th Century). Drawing E. Camps Cazorla. 
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وإلى جانب هذا النسق الكوفي المحكوم بقانون من النسب تحذدها الأعناق 
الزهرية» يظهر نسق آخر من الكوفي الخالي من الأعناق الزهرية وذلك فيي ضفائر 
أخرى يغطي أعلاها تشابك كثيف معقّد من السيقان الزهرية الَمَلولبة» تتصل بها 
سعفات نخيل وفرنات حب الفلفل ونوّار مقطع وأكواز صنوبر» ونجد ا 
حفاف إطار المحراب في جامع تلمسان وجامع ال ول ا الأطواق في 
جامع القرويين . 

وقد جرى حل مشكلة الزوايا في ضفائر الإطار بإضافة مربّع تنقش عليه نجمة 
اة ويوجد توعان من عله النجمةء أحدها دى زوايا قاقمة مقذارها تسعون 
درجةء والآخر مربّع ذو زوايا قائمة تتخللها زوايا نصف دائرية. وقد استمر هذا الحل 
البارع طوال عهد الموحدين دخولا في عهد بني نصر. 

والنوع الثاني من الحروف الستعملة قد تطوّر فتياً بشكل أكبر. ويبدو ذلك في 
جامع القرويين في السطح المستطيل المقعر ذي المستنات"““ من الطاق المزخرف أمام 
المحراب» وفي ما يتقدمه من طاق ذي فسحتين في الصحن الأوسط . والنصس 
اللخطوط المتوازن» اللكتمل بنسبه بين العرض والارتفاع› القابع حت طاق مفصصس 
قوامه سعفات نخيل» يكشف عن نوع من الحروف لا يكاد يتميّز عما ظهر في أواخر 
عهد الموحدين» الذين اشتبکوا في حروب مع المرابطين يوم کان تجرى في الجامح 
أعمال التوسيح وإعادة الزخرفة. وأكثر ا الخطة وروداً في هذه السطوح هي 
ابتهالات قوامها لفظ الحلالة» حيث ينفصل حرفا اللام عن بعضهما بفاصلةِ مستعر ضصة 
طويلة. . وجيع الحروف هنا ذات عرض متساو وخطوط رأة وة جدا تستدير 
و ا م او م ج ا فار وينتقل هذان النوعان من الط 3 
أيدي الخطاطين في عهد الموحدين ومن بعدهم إلى من تيبعهم في عهد بني نصر. 
وفوق الفاصلة المستعرضة الطويلة تظهر صيغة متداخلة الزخرفة من الكلمة الثانية من 
الاتهال بالخط الكوفي» وتمتلىء فراغاتا بزخرفة زهرية معرّقة. ومن الآن فصاعداً 
نجد الاط الكوفي مرتبطاً بالأشكال المعمارية الرهرية (مثل طاق سعف النخيل) مع 
أرضية كثيفة شديدة التعقيد قوامها زخرفة نباتية تبرز النص بسطحه المستوي 
المميز. وقد تعزى الرشاقة في هذه التشكيلات إلى الفنانين الأندلسيين الذين كانوا 
يعملون في شمال افريفيا في خدمة علي بن يوسف بن تاشفين. وتوجد بقايا من 
زخرفة البوابة في صومعة سان فرناندو في دير لاس في برغش (الشكل 
رقم ))٥(‏ ا وان يعود إلى عهد المرابطين» حكماء اناق الزخرفة 
وعبارات الابتهال البسيطة» إلى جائب النابرء التي تؤكد الدرجة العالية من النقاء 


Antonio Fernéndez-Puertas, «Mukarbaş,» in: The Encyclopaedia of Islam, 2" ed., (€) 
vol. 7 (1991), pp. 500-501, plate XLIV-6. 
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الفني في أعمال الخشب الأندلسية“. ومنبر «الكَتْبيّة الذي صنع في قرطبة بين 
م مي 0 و e 1Yo /ao‏ إذ تظهر براعة ا 

ثلاثة شكال من الخط الكوفي؛ الأول قديم والثاني من فترة انتقالية والثالث يتطلع إلى 
الشكل الكوفي الذي ظهر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . 

إن الكتابات بالكوفي والنسخي في نقوش العمارة في عهد المرابطين تتبع الخال 
الذي وضع في عهد الإمارة والخلافة. لذا نجد في جامع القرويين ظهور أسماء مثل 
الأمير على بن تاشفین ا السؤول عن أعمال التوسيع والصيانة أبو محمد 
عبد الحق بن عبد الله بن مُعيشة الكندي وذلك على زخرف الطاق أمام المحراب وفي 
الفسحة المزدوجة أآمامه في الصحن الأوسط . وتفيد الكتابتان أن هذين الطاقين قد تم 
بناڙما فی شهر رمضان. . . من سنة ۳۱٥ھ‏ [۲۳ آیار/ مایو ۔ ۲۱ حزیران/ یونیو من 
سنة ۷١۳١١م]».‏ وعلى الطاق المزدوج يظهر كذلك اسم الفنان الذي نفذ العمل وهو 
إبراهيم بن حمد. وعلى واجهة المحراب توجد نجمة ثمانية وسط مربع > لها أربع 
زوايا -حادة وآربع نصف دائرية وعليها كتابة جميلة على أربعة أسطر تقول ۲ إن «هذا من 
عمل عبد الله بن حمد» اکتمل... خلال شهر رمضان من سنة ۳۱٥ھ‏ [۲۳ آيار/ 
مایو - ۲۱ حزيران/يونيو» ۳۷١١م]».‏ والإشارة إلى ابن محمد قد تفيد أنه شقيق 
إبراهيم الذي صمَم الطاق المزدوج؛ وكان كلاها أندلسياً دون شك. ويؤكد هذا ما 
يرد في روض القرطاس الذي يذكر القاضي الغرناطي الذي أشرف على أعمال 
الترميم»› اا د کا ی ال الا ر اا 


الغرنا ۵ 


إن الكتابات والنقوش ال شديدة o‏ 
rs‏ اسم م الأمير الحاكم»› العماں الشخص e‏ قانونياًء ا أو 
الصممون» إضافة إلى التاريخ الذي ميحد السنة والشهر. > وفي نقود المرابطين نجد 
اما ینای اا دان میں الال رقي ر ارق پھر عا سیر سید 
المرابطين عن غيره من العهود في جال الّميّات وفنون سك النقود. 


وبناء على شکل الحروف ڦي الط المرابطي يمكن تحديد التاريخ في عدد من 


Gémez-Moreno, «La Ornamentacién mudéjar toledana = Mudêjar Ornamental (f) 
Work in Toledo,» pp. 8 and 11-13, figs. 6 and 17-19, and Henri Terrasse, in: Sourdel-Thomine 
and Spuler, eds., Dile Kunst des Islam, pp. 285-286, plates 230-231. 

Terrasse, La Mosquée al-Qaraouiyin d Fês, pp. 18-19 et 78-80, lars. 50-51, 78 etc., (64) 

et Antonio Fernûndez-Puertas, «Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» Misceldnea de 
Estudios Arabes y Hebraicos, vols. 29-30 (1980-1981), pp. 164-165, n. (4). 


0 


النحاسيات مثل حاملات الشموع والمباخرء إلى جانب نحاسية بديعة تحمل صورة 
حیوان خرافي توجد في كاتدرائية پيزا» وجميعها تشير إلى استمرار سلوب الخا<فة 
دخولاً في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 0 


إن شاهدة القبر العائدة للأميرة المرابطية بدر (الصورة رقم (۷)) ابنة الأمير آي 
الحسن علي بن تَعِشة الصنهاجي» التي تحمل تاريخ ٩۹٤ه/‏ ١١٠۱م‏ والتي عُثر عليها 
في قرطبة» وحفظت في متعحف الاآثار القديمة في مالقاء تتبع التصاميم التي تعود إل 
عهد الحلافة» مما يوجد في «الطاقات» (التي شار إليها باسم «المحاريب» في التواريخ 
والأشعار) والتي تزيّن دار جعفر في مدينة الزهرا١“‏ طهر شاه القبر ظاةا 
مھا غا کل خد الحصان يستند إلى عمودين غير متناسقين يوجد عند التقائهما 
بقوس الطاق زخرفة با خط الكوفي . ويضم الطاق سبعة أسطر من الكتابة تظهر فيها 
كلمة «مئة» فوق الكلمة التى تسبقها. وتبين الزاويتان المخلختان عند انحناءة الطاق 
تُخيلات مدوّرة» وفى حافة الطاق تتداخل الكتابة الأفقية مع الرأسية» كما نجد في 
واجهة الساباط في جامع قرطبة. 


(ITTY - 11٤۷/ه1۲۹‎ - ٥٤١1( الموخدون‎ - 


نشل المرحلة الثانية من هذه الفترة عهد الموحدين» وهم بربر من قبيلة مصمودة. 
وهنا يظهر تغْيّر جذري في حقل الحماليات بسبب أخلاقيات النقاء والزهد التي دعا 
إليها ابن تومرت من عام ٠٠١١‏ فصاعدا» ووضع موضع التنفيذ بعد الاستيلاء على 
مراكش عاصمة المرابطين عام ١٤٠ه/١٤٠١م.‏ إن الحكام الثلاثة الأولين الذين كانوا 
أفضل الحكام سياسياً ولا شك» كانوا كذلك آنشط الحكام في البناء. لكنهم ل 
يسمحوا بنقش آسمائهم في أي جن آو نصب أو بوّابة مدينة أو أي بثاء آخر قاموه . 
و من الأسماء آيات قرآنية أو عبارات ورع وتقوى» ما يشير إلى أهمية منزلة 
الدين في حياة امود (۷ “. وقد اختصر استعمال الط في العمائر الدينية إلى الحد 


A. S. Melikian Chirvani, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Ibid., p. 263, plate (40) 

194; Antonio Fernandez-Puertas: «Candiles epigrûficos de finales de siglo XI o comienzos del 
XII,» Miscelénea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 24 (1975), pp. 107-114; «Incensario de 
época almorûvide» Miscelénea de Estudios Arabes y Hebraicos, vol. 25 (1976), pp. 115-122, and 
«Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» pp. 163-165, plates 1-4. 

Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'’ Espagne, I, pp. 30-31, no. (24), II, iam. VII, )٤( 

et K. Brisch, in: Sourdel-Thomine and Spuler, eds., Ibid., p. 257, plate 185. 

Henri Basset et Henri Terrasse, Sanctualres et forteresses almohades, dessins cet (4¥) 


relevés de Jean Hainaut, collection Hespéêris (Paris: Larose, 1932), p. 65. 


۹۳٦ 


الأدنى من دون أن يغيب تاماً. إن الروعة والغنى فى الخط الزخرفى فى العمارةء غا 
بدا في الأندلسء ت عندما قام الحكم الثاني بتوسيع جامع قرطبة» والذي يوجد 
في عهد الطوائف في م منبر «الحعفرية» وفي بعض مساجد المرابطين مثل جامع تلمسان 
والقرويين» لا وجود تنا في الباقي من جوامع الموحدين من القرن السادس 
الهمجري/ الثاني عشر الميلادي : مثل جامع تئمال ES‏ وجامع «الكََيّة) 
الثاني (00۸ هھ ۲^( وعوضاً من ذلك نجد ا على حالية البساطة» على 
السطوح الملستوية» وعلى خطوط الحدران والأطراق المبنيّة بالجحص الأبيض› بعتاصر 
هندسية واضحة وزخرفة معمارية بنحت مستو أو قليل البروز. وتتضاءل ز خارف 
ا لحط من الواجهات وكوى المحاريب لتظهر تحت أطواق «القارّب». وقد غدت 
الحروف الكوفية ضِيَقة وذات أطوال غير متناسقة» تتداخل خطوطها الرأسية وتتدل 
روابطها إلى أسفل اللوح وتزدوج سعفاتما لتملأ المساحات الفارغة. وباختصار» غدت 
الزخرفة الخحطيّة تتبع التطورات الأنيقة في الخط عا أحدثه المرابطون ويوجد في 
السطوح المقعّرة المسعطيلة من أطواق «القارً ب» في جامعح القيروان» أي من النوع الثاني 
من الخط الكوفي“ . ويميل المرء إلى الاستنتاج أن الصفة المقدسة في الخط القرآي 
ومنزلته بوصفه حقيقة الوحي قد حملت آوائل حکام الحو ها الوت ن 
استعمال الخط في نطاق الزينة وحسب» خشية اليل من قداسة النصوص . 


وإلى جانب استخدام عبارات الابتهال في الخطوط النافرة في أطواق «القّارّب» 
في ينمال نجدها تعاود الظهور في الزخارف الخحصة الملونة في منارة «الكَمَبيّة) التي 
تكشف عن نوعين ختلفين من الط الكوفي: النوع الأول منها حَسّن التناسب» 
حروفه عريضة ومُسطحة؛ والآّخر حروفه رشيقة E‏ الفن 
الزخرفي . المعماري» وتميل إلى تكوين تشكيلات متناظرة 


خلال السنوات العشرين ا من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي بني باب الواح وباب القَّصبة فى «عداية» الرباط› وباب أغناء في مراکش . 
ون االو القرآنية على إطارات هذه البّوابات جيعاً وسط أشكال مستطيلة ذات 
زوايا تملأها مربّعات تقشت نقشت عليها أشكال رباعية الفصوص. والحروف النحوتة في 
الحجر ذات أشكال مستعرضة سميكة» ولو أها حَسَنة التصميم» تحاكي أمثلة 
المرابطين» بفراغات فوق حروف العلّة تملأها سعفات نخيل وفاكهة قد توجد بمعزل 
عن الحروف وقد تنبح من سويقات قصيرة. والنصوص المخطوطة على هذه البؤابات 


Fernandez-Puertas, La Escritura ciifica en los palactos de Comares y Leones (1974), (4A) 
Pp. 37; (1981), p. 16. 
Basset et Terrasse, Ibid., pp. 132-133. )4۹( 


۹۳۷ 


لا تقذم دليلاً على أي تقَدّم فتّي» على الرغم من أهمية الموقع الذي تشغله. 

ومح مرور الزمن خف الشرٴمت الذي صاحب البدايات ویست چیب لفنون 
الآندلس» كما سبق أن حدث في حالة المرابطين الذين أنكروا فنون الطوائف أول 
الأمر بجميع أشكالها. 

یعود إلى آوائل عقد ٥۸٩‏ ۔ ٥۹۰٩‏ ه/ ۱۱۹۰ - ١٠۲٠م‏ مصراعا البوابة الرئيسة 
لجامع الموحدين الكبير في إشبيلية (ويدعى اليوم «باب الغفران» «هلإ۴6). ويغطي 
الصراعين من الخارج صفائح من البرونز المطروق تكؤن تشكيلا هندسياً من نجوم 
رباعية وسداسية الأشعة» تتناوب مع زخرفة زهرية أو مع عبارات تقوى بالط 
الكوفي فوق أرضية مزهَرة» تكاد سحبات الأحرف فيها تلامس قمة الإطار حيث 
تنتهي بذؤابات منحنية تملأ القسم الأعللى من التشكيل» متوازنة مع المساحة العليا التي 
يظهر فيها سطر من الكتابة - وهذا ما يشكل سابقة سوف تكون قدوة بعد ذلك. 

والمطرقتان على هذه البّوابة مثال نادر في الفن الإسلامي . فهما مکونتان من 
سعف نخيل مثقّب بحافة مكونة من ست نخلات مزدوجة السعف» نقشت عليها 
آيات قرآئية ببخط نسځي جيل جداًء شديد التطؤر في نوعية الكتابة»ء مع حروف عالية 
التطور تمتد تحتها روابط طويلة تتسع حتى تمر تحت الكلمة المجاورة. وقد حورت 
الحروف ببراعة لتناسب السعفات المقعرة والمحدبة التى تشكل حافة المطرقة'* . 

وفي جامع القرويين في فاس» الذي بني في عهد المرابطين يوجد مصباح من 
عهد الموخدين مصنوع من خلبط من القصدير والنحاس › بصفائح متداخلة تتناقصس في 
قطر استدارتہا . وسطح هذه الصفائح مشغول پحفر بالنقوش › باط الكوفي› حيث 
تمتد سحبات الخطوط إلى شرائط تشكل أطواقاً مفصضصة وأشكالاً هندسية» مكرنة نوعاً 
من الخط الكوفي الذي دام حتى عهد بني نصر في زمن محمد الثاني ٦۷١(‏ _ ١١۷ه/‏ 
۲ ۔ ۱۳۰۲م) وابنه محمد الثالث (۷۰۱ ۔ ۱۳۰۲/۷١۸‏ ۔ ۹١۱۳م).‏ ویُظھر 
مصباح جامع القرويين كتابة بخط النسخ مؤداها أن المصباح قد صنع بأمر من الئليفةء 
أبي عبد الله ابن الخليفة المنصور أي يوسف. وهذا هو الخليفة أبو عبد الله عحمد الناصر 
الذي اندحر في معركة لاس نافاس دي تولوزا عام ١١١۲/۵٦٠۹‏ م» وهو ابن أبي 
#م. وقد صنع هذا المصباح بإشراف «الكاتب» أي الخطاط آي محمد عبد الله بن 
موسی الذي نشط بین عام ٥۹٩‏ و٦۱٦‏ ه/ ۱۲۰۲ و۱۲۱۹م. وقد استعمل نوعاً من 
الخط الكوفي الذي سيخدو شائعا في بداية عهد بني نصر. ومن الطريف أن يُذكر على 


Fernûndez-Puertas, «Las puertas chapadas hispanomusulmanas,» pp. 164-168, 172- (0٠) 
175, fig. 2, plates V-VI. 


۹۲۸ 


المصباح اسم «الخليفة» حتى چ iS‏ في حالة انيار حتم» بعد أن دحرهم 
رك ال ي ا ا 


إن نوع الخط الكوفي الذي يظهر على أطّر البرّابات الكبرى في الرباط 
ومراکش» بما فيه من تطور أفقي مؤكد في جسم الحرف» مع غياب التطور الرأسي 
ق سحبات اطوط »› هو من النوع نفسه المستعمل في عناوين سور المصاحف التي 
تعود إلى ذلك القرنء حيث تحدّد الحروف بالحبر الأسود وعّلأ فراغاتها الداخلية بلون 
الذهب» مع قمم زهرية تقارب الاستدارة على الجانبين. ويقوم العنصر الزهري على 
سويقات بزهور منوّعة ملوّنة بالأزرق والأحر أو الذهبي وتفلح أحياناً في إعطاء 
الانطباع أن هذا الغطاء الزهري فوق عنوان السورة يرمز إلى التاج من شجرة الجنة 
ويتكون ساقها من تشكيل الط الذي هو عنوان السورة"“. 

ويتخذ الط المنقوش على شواهد القبور أشكالاً متنوعة. ففي طليطلة» في 
أقصى الحدود الجنوبية لمملكة قشتالةء تبرز ظاهرة المدجنين في ازدواجية اللغة 
(اللاتينية - العربية) على شاهدة قبر ميغيل سيمينو (ت ١١٠١ء)‏ (الصورة رقم (۸)). 
هنا يوجد النص اللاتینى وسط الشاهدة› حرطه النصس العربي› وتتداخل الخطوط عتك 
الزوايا. ومن الطريف ملاحظة الاختلاف التاريخي الذي ارتكبه الخطاط المدجن برسم 
الذؤابات الزهرية على الحروف النهائية» كما كان محدث في أيام الخلافة والطرائف 
ا 

وفي مرسية عثر على شاهدة ضريح قاضي الزعيم الأندلسي ابن مردنيش الذي 
ثار على الموخدين. وتحمل الشاهدة تاريخ ه/١۷١١م»‏ وجزؤها الأعلى مفقود. 
وتظهر الشاهدة طاقا على هيئة سعف النخيل مع نباتات تنبع متلوية (كما يوجد في 
السطوح المستطيلة في أطواق «المقارب» في القرويين) ويظهر النص داخل الطاق 
بحروف شديدة القرب من خط ألمرية الرشيق. ويوجد في كل مثلث عند انحناءة 
الطوق الزهري سعفة نخيل وقرنات فلفل على نمط الموحدين. كما يظهر حدان قائمان 
يؤطران التشکیل برمته ضمن طاق آخر ^“ . 


وثمة شاهدة قبر الشيخ أي یی بكر بن دوناس› وتاریخها ۱۱۹۱/۸٥۸۷‏ م. 


Terrasse, La Mosquée al-Qaraouiyin û Fês, pp. 57-59, 80 et 81, plates 104-107, )5۱( 

Martin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and Illumination ([London]: World of (oY) 

Islam Festival Trust, 1976). 

Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne, I, pp. 78-79, no. (81); I, plate XVII. (oY) 
.××1۷ اللوحة‎ »)٠٠١( رقم‎ ء١٠٠١‎ ٩٩ المصدر نفسه» 1»> ص‎ )۵٤( 
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يتكون من طاق مزدوج وزخرفة زهرية في الالثات عند حَئية الطاق إلى جانب زخرفة 
الخط . والطاقان على شكل حدوة الفرس مع بروز مدبّب شديد وفي الوسط كتابة 
با خط الكوفي» تمتد بعض حروفها تحت بعضها الآخرء أو تستطيل نهاياتا لتتخذ 
شكل عنق الإورّ وتكون ذؤاباما مزهّرة أو مدبّبة. والحروف النهائية قد ترتفع بنهايات 
منحنية أو تنحدر نحو صورة ختامية . ونجد حرفي اللام والألف في وسط الكلمة في 
تشابك وانعقاد. كما نجد اللات عند حَنية الطاق المزدوج تحمل نقش زهور»ء مح 
حافة من الط النسخي تعين حدود البلاطة. وتتميز الحروف بجسم عريض منہسط »› 
كما تتداخل خطوط الكتابة عند الزوايا. وعلى المحورين الرأسي والأفقي توجد دوائر 
تضم وردات بست بتلات ۶ 

وفي حدود هذا الزمن يظهر نوع جديد من شواهد القبور يدعى «المقابرية» تتخذ 
شكل منشور هرمي متطاول. وقد بقي هذا النمط من الشواهد شائعاً في أقطار 
الإسلام الغربية» وتظهر الزخرفة في وجوهه الأربعة جميعاً. ويوجد في متحف مالقة 
واحدة من هذه الشواهد تعود إلى العام ۸٠٠ه/‏ ١۲۲٠م‏ وعليها نقش بخط كوفي بالخ 
الأناقة» بحروف رشيقة» ونهايات حروف منفصلة وتكون انحناءة حرف النون ممتدة 
بشكل شريط رأسي . وتزدحم الأرضية بأعناق زهر ملتوية متناثرة ومتصلة بسعف 
نخيل وبنوّار عليه ثلمات مفورة وعلى الحافات شرائط تكوّن عقداً عند الزواي"“ . 

وثمة تطوّر حدث في عهد الموحدين يشكل أهمية لعهد بني نصر غدت فيه 
سحبات الحروف الكوفية ذات شكل هندسي أوضح لأا تعتخذ شكل أشرطة في 
تطاولها بحيث تغدو في زوايا التشكيل عقدة مربعة بثقوب في زواياها تتخذ شكل 
نقاط من الاء» كما نرى في بلاطة وجدت فى خيریٹ دي لا فو وقد 
تزايد فى هذه الفترة استحمال الط النسخى لكثرة تداول النقود» حيث يظهر التعجديد 
في تقش مربع داخل الدائرة» وبذلك ينقسم وجه قطعة النقد وقفاها إلى حخمسة أقسام: 
مربع في القسم الأوسط وأربعة قطاعات من الدائرة. وفي الفترة نفسها تظهر قطعة 
نقد قيمتها ضعف الدينار» ومنها جاء اسم دوبلا؛ (وتظهر في الانكليزية بشكل 
دېل وڻ» «00اطنك) . ويستمر سك هذا الصئف من النقود خلال عهد بني نصر. 


. 1> رقم (۲۸)؛ 11ء اللوحة‎ ۲۵ - ۳٤ المصدر نفسه»› 1» ص‎ )۵٥( 
Manuel Ocafia Jiménez, «Una mqabriya almohade malaguefia del ao 1221 J.C.» (4) 
AlLAndalus, vol. 11 (1946), pp. 224-230 and 445-446, and Leopoldo Torres Balbas, Arte 
almohade. Arte nazari. Arte mudéjar, Ars Hispaniae, historia universal del arte hispanico; V. 4 
(Madrid: Plus-Ultra, [1949]), p. 51, fig. 41. 
Antonio Fernûandez-Puertas, «Dos lapidas almohades: Mqabriya de Jûtiva y la (oV) 
lapida de la cerca de Jerez de la Frontera» Miscelûanea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vols. 27-28 (1978-1979), pp. 223-232. 
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والعَلم الذي غيمه المسيحيو في وقعة لاس E‏ دي ا 
E rh E E‏ ا والمغربية: eS‏ 
أربعة مثلثات في الزوايا بأوتار م منعحنية » e‏ حافات ES‏ 

تشبه زخارف سرج وتضم | الدا: الوسطی تشكيلاً مندميا ‏ با خط الكوفي 
كلمة «اللك» ست عشرة مرة. INE E NS‏ 
الخارجية الثمانية. ومن حدود الأشعة حتى التصميم المركزي المتوهج يتناقص الترتيب 
الهندسي للخط بنسبة ١‏ . وتظهر مثل هذه التشكيلات الفنية في عهد بني نصر في 
الزخرفة الجصية في قصر الرياض (قصر الاأسود). 


إن الخطاط الذي أنجز هذا التشكيل فتان بارع» لا يمتلك ناصية الخط الكوفي 
وحسب» بل, يعرف كيف يشابك خطوط الربط مع حروف الحكاف النهائية» وكيف 

RL EE‏ نية تكؤّن تصميماً داخلياً متوهجاً على هيئة عُقدة» مستعملاً نظام نسب 
متناقصة - وهو شيء متميّز حقأ في الغط ‏ مكملاً نمايات الخطوط بذواثب منشطرة. 
هذا مثال رائع من فن الخط المشغول على نسيج» ويمکن آن يضاهي آي عمل في في 
العام الإسلامي. وعلى الضفائر الاربع التي تؤطر التشكيل الأوسط نقشت عبارة دينية 
بط النسخ تتلوّی حروفها وتتشنی › وتظهر حروف أخرى وحرکات فوق استطالات 
الحروف أو الکلمات الأخری»ء مع سحبات حروف تتصاعد حجماً حتى يتلاشى 
شكلهاء تنهض قائمة أو تميل إلى اليسار. وتظهر في كثير من الحروف أوراق مطرَزة 
في داخلها. وفي اثنتين من الضفائر نجد النص الذي نمُذه الخطاط بريشته يتجاوز 
الحدود امرسومة له أثناء تنفيذ التطريز نما اضطر المطرّز إلى تمديد النص إلى إطار 
الضفيرة . إن هذا التنظيم حوب لالحروف المتصلة» مع كلمات وحروف ذات زينة 
داخلية متراكبة فوق بعضها قد أمكن تنفيذه لأن الفنان كان يشتغل بالقماش. 
والضفيرة المحاذية لعمود العلم لها خصائص مشابهةء ولو أن الحروف ذات لون 
ختلف وهي سحددة بالأبيض . وهذا الط با لحروف التصلة لا يكشف عن تطور كبير 
في فن الخط مقارنة بما حدث في الخط الكوفي . 


Torres Balbas: Ibid., p. 61, fig. 47, and Arfes almordvide y almohade, p. 46, plate 47, (o^) 
and Antonio Fernéndez-Puertas, «Un pafio decorativo de la Torre de las Damas,» Cuadernos 


de la Alhambra, vol. 9 (1973), pp. 37-52, figs. 1-6, plates I-VI. 
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الصومعة الكبرى في دير القديس فرديناند في لاس هويلغاس"“ حيث نرى في 
الزخرفة الحصية نصوص ابتهالات با خط الكوفي امو حدي› لكن النص العربي يعبر 
عن حتوى مسيحي يمجد المسيح والروح القدس. . الخ. وإلى هنا تنتهي حدود 
الصفة الإسلامية في دير يتردد عليه ملوك الس اا الدينية وكان بمثابة 
مستودع للاثار ا 

كان أفراد الأسرة المالكة القشتالية والنبلاء يدفنون في أكفان من الحرير النفيس 
وغيره من المنسوجات› وقد ظهرت أمثلة من ذلك في قبور دير أوينا في لاس 
هویلغاس ی وني کاتدراتبات آخرى في إشسيلية وطليطلة و هذه المنسو جات 
مرّينة بحفاف عليها عبارات خخطوطة تتراوح قراءتها من اليمين إلى ا 
أو ما يسمى «اصورة المرآة)» وأحياناً نجد سطرين من الكتابة أحدهما بشكل طبيعي 
والآخر مقلوب نما يشكل صورة مرآة حقيقية مزدوجة. وهذه الأمثلة بخط كوفي 
عادي» متناسب وهندسي» مع سحبات خطوط بنهايات مزهرة. 


رابعاً: حقبة ہنی نصر ٦۲۹(‏ - ۱۲۳۲/۸۸۹۷ - ۹۲٤۱ءم)‏ 


۱ الاط اللسخي الشعري 

تتزامن الفترة الرابعة والأخيرة من فن الخط في الأندلس مع سلطنة بني نصر 
4Y - 1۲۹(‏ ^ھ/ 1Y‏ - 14۲م( عندما صار الخط الكوفي ا مادة الزينة في 
جميع أشكال القن . N‏ الكوفي آوج تطوّره في أقطار اللإسلام 
الغربية» كما صار الخط النسخي ي ينقش على جدران قصور بني نصر في قصائد من 
زظم شعراء البالاط» مثل كتاب عجيب صفحاته مفتوحة إلى الأبدء تتبحدث النصوصس 


Leopoldo Torres Balbûs, «Las yeserias descubiertas recientemente eh Las Huelgas de (04) 
Burgos,» AFAndalus, vol. 8 (1943), pp. 209-254, plates 1-8, esp. 4. 

دراستي عن هذه الأعمال التي تعرض هذه الأفكار ما تزال غير ملشورة. 
Manuel Gomez-Moreno, EI Pantedn Real de Las Huelgas de Burgos (Madrid: (1)‏ 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto Diego Velazquez, 1946); G. Menéndez‏ 
Pidal, «Las Cantigas. La Vida en el siglo XIII segûn la representacién iconografica (ID. Traje,‏ 
aderezo y afeites,» in collaboration with Carmen Bernis, Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-17‏ 
pp. 89-154, plates IX, republished in: La Espafia del siglo XIII leida en indigenes‏ ,)1979-1981( 
(Madrid, 1986), chap. devoted to «Traje, aderezo y afeites,» pp. 51-104.‏ 


Manuel Gémez-Moreno, «Preseas reales sevillanas,» Archivo Hispalense (Seville), 2® (11) 
period, nos. 27-32 (1948), pp. 1-16, and Fernandez-Puertas, «Lapida del siglo XI® inscripciûn 
del tejido del siglo X del Monasterio de Ofia,» pp. 117-127. 


۹۲ 


اللخطوطة فيه بصيغة المتكلمء كأن الأبهاء والغرف والنوافير تنشد الأشعار أو 
القصائد تمسر المغزى الحقيقي والرمزي للقصر الذي تزینه» باستعمال ما يليق من 
عبارة في مديح الجاكم . ولهذه النصوص الشعرية صفة تزيينية عجيبة› نهي عاط 
بإطارات مسثطيلة أو مستديرة› مشکلة کہا تقول النصورص نفسها» «طرُزاًا» 
وضفائر رأسية من «نسيج» نفيس عليه نقوش متعددة الألوان ونصوص مكتوبة 
بالذهب أو الفضة على أرضية لازوردية تتخللها زهور متلولبة آو طليقة. ونعرف أربعة 
من شعراء «ديوان الإنشاء» في عهد بنى نصر ممن خلف لنا قصائد منقوشة على 
جدران القصور في الحمراء وفي «جِنَّة العريف» وهم ابن جيّاب وتلميذه ابن الخطيب 
وتلمیذه ابن ا وابن فركون الذي تتلمذ على ابن زمرك. ونعرف اليوم أن القصائد 
الخطوطة في ة قصر الحمراء هي لابن فركون وذلك غا يشير إليه ديوانه. 


التحقى ا2 جیاب ریخدمه مد الثاني وهو ثاني حکام هذه السلالة» تم استمر 
دون انقطاع في خدمة محمد الثالث ومن بعده نصر وإسماعيل الأول وحمد الرابع 
ويوسف الأول إلى أن توفي بعد عمر طویل عام ۱۳٤٣/۵۷٤۹‏ م في داره» ول 2 
وهي حالة نادرة بين الشعراء في ذلك العصر“. ور يوجد بعض ما بقي من أشعاره 
على شاهدة قبر حمد الثاني الذي توفي 0 ۲/۵۷۹۰۱ م وهي حفوظة في 
(المتتحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني)"" وفي رواق المدخل إلى الممر الشمالى 
في جتة العريف وفي خنبات الطاقات وفي البهو الرئيس من القلعة الحرّة الحديدة» 
التي E J E‏ نة الاشعار تف ر رة وافان وال 
من ذلك البهو بتفصيل شديد» باستخدام عبارات أدبية مناسبة قد يکون لها مغزی فني 
وجمالي“"“. ونجد أشعار ابن الخطيب على الطاقات في حَئيات المدخل إلى قاعة 


Maria Jesûs Rubiera Mata, Ibn al Fayyûab: El Otro poeta de la Alhambra (Granada: (1Y) 
Patronato de la Alhambra, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1982). 
Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d’ Espagne, pp. 145-148. (1) 
ويفترض أن النص مفقودء لكنه في الواقع‎ ٠١١ يعرض ليشي - پروفنسال قراءة للنص بالعربية» ص‎ 
معروض في هذا التحف.‎ 
Maria Jesûs Rubiera Mata, «Los poemas epigraficos de Ibn al-Yayyab en la (1£) 
Alhambra,» Al-Andalus, vol. 35 (1970), pp. 453-473, and Ibn al- Payyab: EI Otro poeta de la 
Alhambra, 125- poema XXIV, 127-LHI, 129- LXXI, 130 LXXXVI, 131 CIH, CXIV; Dario 
Cabanelas Rodriguez and Antonio Fernandez-Puertas: «Las inscripciones poéticas del 
Generalife,» Cuadernos de la Alhambra, vol. 14 (1978), pp. 1-86, and «Inscripciones poéticas del 
Partal y de la fachada de Comares,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 10-11 (1974-1975), 
pp. 117-200, and Emilio Garcia Gémez, Poemas drabes en los muros y fuentes de la Alhambra 
(Madrid, 1985), pp. 137-143 and 148-150. 
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العرش في قصر قمارش (Comares)‏ °" « وربما تعود له كذلك قصيدة منقوشة على 
قبّة العرش التي تحدد موقح «مجلس السلطان» أو «السيادة» إذ تتميّز هذه القَبْة المرتدة 
عن القباب الثماني المرتدّة الأخرى نما يعطيها منزلة خاصة. ويقول ابن زمرك سصراحة 
إنه نظم القصائد التي تزيّن قصر مولاه حمد الخامس"'. فقد أكمل هذا السلطان 
بناء القصر الذكور عام ۷۷۲ه/ ١۱۳۷م‏ لذا يجب آن نعزو لهذا الشاعر القصائد التي 
تزين واجهة «المَبَة العليا» والغرفة الوحيدة الباقية من «المشوار» إلى جانب القصائد 
الأخرى فى و السفينة» 8a٥2(‏ ه1 مل 1aه5)‏ وفي الطاق المؤدي إليه والقصائد التي 
تزين الشرفات الشمالية والجحنوبية في ساحة القصر وواجهته"؟. ويضم الجزء المنشور 
من ديوان ابن الخطيب قصائد نظمها لتزيّن هذا القصر الذي يسميه «قصر الرياض» 
(الذي صار يدعى قصر الأسود)“'. 


والقصيدة المنقوشة على النافورة بتمثال الأسد تصف بدقة مذهلة نظام دخول الماء 
إلى النافورة وتصريفه والانطباع الذي تخلفه نافورة الرخام البيضاء والماء الذي ينساب 
منها. . . الخ“ . وتزيّن قصائد ابن فركون «الدار الكبيرة» التي رها السلطان 


)٠٥(‏ لسان الدين عمد بن عبد الله بن الغطيب» ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهامء دراسة 
وتحقيق محمد الشريف فاهر (الجزائر: الشركة الوطلية لللشر والتوزيع › 7۳), ص ۳٤۷‏ القصيدتان 
رقما ۱١۲‏ _ ١۳١١ء‏ وانظر ايا Maria Jesûüs Rubiera Mata, «De nuevo sobre los poemas‏ 
epigraficos de la Alhambra,» Al-Andalus, vol. 41 (1976), pp. 207-211, and Garcia Gomez, Ibid.,‏ 
pp. 103-106.‏ 
ويتبع العرجمان نص الديوان لا النص المنقوش على جدران ونوافير الحمراء» الذي تظهر عليه علامات 
الإعراب والحركات ويختلف في ناحية واحدة في الأقل عن نص الديوان» لكنه يحافظ على القافية نفسها. 
ولغرض دراسة النقوش من الضروري البدء بدراستها «في الموقع» قبل الرجوع إلى المصادر الآأخرى. ثم 
يتوجب على المرء ألا يقبل بقراءة من سبقه من الباحثين» لأن ذلك يبقي على أخطائهم في القراءة فتتكرّر 
الأخطاء. 
Emilio Garcia Gémez: «La Etimologia de “Alixares”,» Al-Andalus, vol. 2 (1934), (1V‏ 
pP. 226-229, and «Ibn Zamrak el poeta de la Alhambra» (Lecture delivered on entering the‏ 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1943), p. 70, note (2).‏ 
(1۷) انظر في ما تقدم الهامشين رقمي )٦٥(‏ و(٣٣).‏ 
Maria Jesüs Rubiera Mata, «Ibn Zamrak, su biégrafo Ibn al-Ahmar y los poemas (A)‏ 
epigrûficos de la Alhambra,» AIFLAndalus, vol. 42 (1977), pp. 447-451, and‏ 
أطروحة نخرّج توفيق الثيفر» جامعة تونس»› ۱۹۷۱. 
Darié Cabanelas Rodriguez and Antonio Fernandez-Puertas, «El Poema de la (14)‏ 
fuente de los Leones,» Cuadernos de la Alhambra, vols. 15-16 (1979-1981), pp. 1-88, and Garcia‏ 


Gomez, Poemas arabes en los muros y fuentes de la Alhambra, pp. 111-114. 
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يوسف الثالث وهو نفسه شاعر تأثر من اتصاله بابن زمرك" . والنقش الوحيد الباقي 
من شعر هذا الشاعر مقطوعة في مدح يوسف الثالث بخط جيل على قطع خزف 
معمارية موجودة في («التعحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني؟) كما يوجد على قطعة 
خزف كبيرة لا مثيل لها تعرف باسم باٺîطة (Fortuny)‏ موجودة في امعهد دون خوان 
البللسي) في مدريد. 


ل بلاط بني نصر على التغئي بأمجاد أمرائهم بل كانوا يتناولون 
أحداثا شتى في حياتهم » وبخاصة «الإعذار» أو حفلات جتان الأمراء من فتيان الأسرة 
المالكة. وفي واحدة من هذه المناسبات في ختان أبي عبد الله محمد أحد أبناء محمد 
الخامس› نظم ابن زمرك قصيدة طويلة r‏ وقد بقي منها أربعة 
وعشروںن بيتا» مع شيء من من التغيير (الصورة رقم ))٩(‏ تقشت نقشت في صلب البناء مثل 
كتاب مفتوح٠‏ وذلك على تنزيل جميل من الطراز في قاعة المصباح في الفَبّة الرئيسة من 

قصر الرياض (قاعة الأختين) تصف القصر والفناء والبهو والشرفة والحديقة وذلك 
باستعارات مثقلة بالرمزية والكنايات"" . عندما قمت بدراسة منهجية لألفباء ا حط 
الكوفي والنسخي في هذا الفن في الحمراء و«جئة تة العريف» وأخضعتها للقياس وجدتًا 
تعطور حسب قانون دقیق من السب في الط بیدو آنه يتج نسب فرشاغورس, 
وجدتث النسب غير المتكافئة بين العرض والارتفاع في حرف اللام التي تتبع :١‏ ؟/ 
TT cl PI N YY 1‏ 
نصر كما تختلف باختلاف الشعراء. وقد كشف ذلك عن جانين في فن الخط كانا 
مهملين ماما : التطور الزمني لقانون السب والتطور في فن الخط مع المدارس المتتابعة 
في «ديوان الإنشاء» حسب من يكون رئيس الديوان في كل فترة"". ولم تكن 
هذه الحقائق معروفة بما يخص خطوط الشعر في عهد بني نصر» وهي مسألة نادرة 


(۷۰) أٻو الحسين بن فرخون» ديوانء تقديم محمد بن شريفة (الرباط : أكاديمية المملكة المغربيةء 
۷ء و .251-263 Garcia Gémez, Ibid., pp.‏ 
Garcia Gémez, «Ibn Zamrak el poeta de la Alhambra,» pp. 76-77; Rubiera Mata, (¥1)‏ 
«Ibn Zamrak, su biégrafo Ibn al-Aphmar y los poemas epigraficos de la Alhambra,» pp. 449-‏ 
and Maria Jesûs Rubiera Mata, La Arquiteclura en la literatura drabe: Datos para una‏ ,450 
esletica del placer, prélogo de Antonio Fernandez Alba, Libros Hiperién; 113, 2° ed. (Madrid:‏ 
Hiperién, 1988), pp. 154-156, note (19).‏ 
ساتناول تفسير هذه القصيدة بشيء من التفصيل في كتاب قادم. 
(۲) کان ما بدت دراسته عام ۱۹۷۱ ۔ ۱۹۷۲ قد عاد لدراسته بشکل آخر أحمد مصطفی حسن في 
laSڊa Scientific Foundation of Arabic Letter Shapes‏ 7 حسب نظرية «الحط النسبي» لابن مُقلة 
(e44 _ AAT/ATYTA . ۷1)‏ وهو أطروحة قدمت لنیل درجة الدکتوراه فی ۸۸4۸)» ۱۹۸٩‏ 
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حول فن القصور الإسلامية في جيع العهود. 


وثمة قيمة رمزية في موقع النص المنقوش على الإفريز الأعلى في قاعة العرش 
في قصر کوماریس وهو آية من «سورة اللك». ويبدأً النقش من الزاوية اليمنى في 
الجدار الشمالى بمواجهة المدخل بما بجعل التأمل الحمالي في هذه القاعة يعتمد على 
«قراءة؟ من اليمين إلى اليسار» كما هو الحال في واجهات اللحاريب في قرطبة 
وغيرها. وهلا التص القرآني نما يناسب قاعة العرش ذات السقف ا لخشبي الذي يمثل 
السماء في الحنة الإسلامية آي عرش الله › ميل هندسياً ورمزياً› حيث تتد أشجار 
الجّة في أربعة اتجاهات مائلةء» الخ. وثمة نص قرآني آخر منقوش بصورة رمزية حول 
النافذة الوسطى في واجهة قصر كوماريس. وفي القَبّة الرئيسة (الأختين) من قصر 
الرياض نجد الأربعة والعشرين بيتاً من قصيدة ابن زمرك تحمل الناظر على قراءتها وهو 
يدور في القاعة من اليمين إلى اليسار (الصورة رقم (4)). 


ویکتسب ا لخط النسخي فخامة إذ نجده منقوشاً على الرخامة التذكارية في «باب 
الشريعة» فى الحمراءء وهي تتکون من ثلاثة ألواح تشكل امتداداً أفقياً كبيراً بنهايتين 
مو و كرو الش من بطر من الط الاي مع الحركات الصائتة على 
أرضية مزهرة. وجميعها من النحت البارز: وأرضية الالو مرصّعة بحجارة سوداء 
لإبراز الخط وجعله سهلاً على القراءة من المستوى الأرضي . ويفيد النص أن يوسف 
الأول قد أمر ببناء برابة هذا «المََرّه» وقد تم البناء في شهر ربيع الأول من عام 
۹ ه/ حزیران/ يونیو ۸مم وکان ابن چياب في ذلك الوقت رئيس ديوان 
اللإنشاء» كما كان ابن الخطيب يعمل تحت إمرته. 


والرخامة التذكارية الثانية التي بقيت سليمة هي رخامة «المارستان» الميخطوطة 
باللسخي بلا توريق (المتحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني). وقد حفر الخط على 
لوخ كل ان عا دة دة حصان مدببة لها عضادتان ودعامتان مثل 
اللحراب» وهو شكل بدأ في عهد الخلافة في الطاقات التي سبق الحديث عنها وقد 
استعمل في شاهدة قبر الأميرة المرابطية»ء بدر. وقد ركبت هذه الرخامة فوق إطار 
المدخل الرئيس» بحروف نسح ذات 5 صائتة» مذهبة فوف أرضية لازوردية › 
حسنة التناسب والحفر»ء لكنها ته تفتقر إلى الفخامة التذكارية التي تسم رخامة اباب 
الشريعة٠؛‏ ولا يمكن قراءتها ا الأرضي لأا كانت مثبتة على 
مستوى الطابق الأول. وتفيد الكتابة أن عمد الخامس الغني باه قد أمر ببناء هذا 
الارستان [مستشفى الأمراض العقلية] وقد استغرق البناء من منتصف حرم عام ٦۷‏ ۷ه 
إلى منتصف شوال عام ۸٦۷ہ‏ (۲۹ آیلول/ سہتمبر ۔ ٩‏ تشرین الأول/ اکتوبر ١٣۱۳م‏ ۔- 
٩‏ - ۱۸ حزيران/ يوٺيو ۷١۱۳م).‏ وهذا يعني أن المارستان ربما قد اكتمل بناؤه في 
حزيران/ يونيو ۷٣١۱۳م.‏ لكن محمد الخامس ل يتخذ صفة الغني بالله إلا في نهاية تلك 

۹٦ 


اة a‏ الحريفية على جيان وأوبیدا pr‏ بايزا. لذا ذا فن ا بثاء 
عندما قام الأمير المنتصر بافتتاح المستشفى ر 


۲ الط الكوفى 

كان الخط الكوفي طوال هذه الفترة يستخدم للزينة بالدرجة الأولى. ففي أول 
الأمر كان هذا الخط يصدر عن أنساق تطورت في عهد الموحدين»ء تتخذ شكل 
حروف كبيرة في القسم الأول من الكتابة» ذات بساطة ورشاقة ونهايات بصورة سعف 
النخل مح ات خطوط مستقيمة»› ثم تنتهي الكتابة بحروف ا ا 
القسم الأعل من الضفائر أو الاستطالات الخطية تتخذ شكل أطواق ذات عقد 
وفصوص تصدر عن سحبات خطوط الألف واللام. . ويتضصح هذا في «دار المنجرّة 
الكبرى» (الحيّ الملكي ليوم الأحد المقدس) في عهد محمد الثاني وفي البرّابة التي 
أضافها ابنه مد الثالث . وبدءا من هذه الفترة تتد سحبات الحروف إلى شرائط تتخذ 
شكل «سبكة» أو أرضية بشكل معين . 

وفي المرحلة التالية التي تبدأ بعهد إسماعيل الأول وتبلغ ذروتها في عهد ابنه 
ال صار الخط الكوفي يستعمل في تشكيلات إطارات ET‏ 
تصميم متناظر على جانبي ر او . وفي الاستطالات الأفقية (الصورة رقم 
.))١(‏ 

نجد تغخطية للفراغات بين الخط الذي تقوم عليه الحروف المكتوبة في القسم 
الأعلى من الاستطالة وبين المنطقة الوسطى وذلك بتطوير سحبات الخطوط النازلة 
بمقاطعتها لتشكيل عقد تنتهي في تناظر مع ذؤابات نازلة أو أفقية أو منحدرة. وهذا 
هو زمن اطاط الكبير الذي كان u‏ في «القلعة الرّة الديدة )utiva(‏ وفي 
قاعة ارو و ا ي و ي ابن جاب أولاً ثم تحت إمرة ابن 
ا لخطيب“" . ثم يظهر إلى جانبه خطاط شاب يعمل في قاعة العرش عند ناية عهد 


Fernaudez-Puertas, La Fachada del Palacio de Comares = The Fagade of the Palace (VY) 
of Comares, vol. 1, pp. 26 and 215, note (3). 
ء٦٣ ۔ ۲۹۸ الصور ۵۹ و۲٦ ۔‎ ۲٣١ ء٣۲٣۳‎ ء۱۲٣١ ۔ ۱۱۹۷ء ۱۲۱ ۔‎ ۱۱١ وحول الکتاہتین قارن ص‎ 
. LXXXV, LXXXVIII-XCII اللر ات‎ 
لا يوجد سوى كتاب واحد عن هله الفترة الرابعة من الخط الأندلسى وهو كتاب لي بعنوان:‎ )۷٤( 
و و۲ حر فا و۷٣۳ تخطيطاً‎ 0¥ dys La Escritura cifica en los palacios de Comares y Leones 
- ۲۸١ لوحة. وسوف أشير من الآن فصاعداً إلى الصفحات والأشكال فى هذه النسخة؛ ص‎ ٤۴٣و‎ 
۱۳ ۔ ۵٥۱۸ء ا ۹ _ ۳۰۲ الحرف‎ ۱۸€ C1۸۲ المستوی ۳۲ء اللوحات ۱۸۰۹ء‎ ۰٩۹ اعرف‎ ٥۵ 
.٠١۹١ اللوحة‎ 


۹۷ 


TT‏ وقد اتحذ خطوة حاسمة في فن الخط في عهد بني نصرء وذلك 
بتصميم أنساق من الخط متناظرة تماما بالنسبة إلى المركزء فيها عدة أشكال من العُقد 
والحركات إلى يمين المحور يناظرها مثل ذلك إلى يساره وهذا هو فن الط 
الذي تطور في قصر الرياض . وكان الخطاط الأكبر أكثر براعة» لكن تلميذه كان أكثر 
ابتکاراًء يتميّز خطه بتوع ختلف من الرشاقة يوحي با تناظر إيقاعي هندسي صرف› 
يميل إلى تزويق أكثر بأنساق أكثر خافة لكنها تفتقر إلى الشعور بالقيمة الجمالية في 
الخط . وكان هذا الخطاط الشاب يعمل تحت إمرة ابن زمرك في عهد حمد الخامس . 


كانت أول أعمال هذا الخطاط في بهو قصر كوماريس تكملة الأنساق تحت 
الأطواق غير النافذة في «المقاربً» المحيط بالسقف الخشبي الكبير وفي ا 
التصاعدة في عقود المدخل إلى البهو”" ؛ وتتخلل هذه استطالات فوق قاعدة العمود 

من الممر المستعرض المؤدي إلى البهو. وعندما اغتيل يوسف الأول عام ١٠۷ه/‏ 
٤۴م‏ قام ابنه محمد الخامس بإكمال التوسّع الذي بدأ فوق قصر إسماعيل الأول . 
وقد نمذ هذا ا الرائعة مثل الأطواق بشكل سعف النخيل فوق 
قاعدة الأعمدة في الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة قمارش (الصورة رقم 
D‏ 0 حك جد الأطراق عل شكل حدذوة الفرمى الد (النجرةا من أيزراق 
بسيطة وعددة ومن قرنات الفلفل) وتحتها شعار السلالة منقوشاً بالخط الكوفي مرتين»› 
ويكون مركز كل نقش على السطر الأدنى والنصف الآخر فوقه على سطر القطر» 
وتشکل سحبات الحروف أطواقاً ودوائر ذات فصرص تنتهي بذؤابات ختلفة الأنواع: 
ملحنية أو ملفوفة أو على شكل نخل. وتمتلء الأرضية بشبكة من سويقات الزهر 
الطليقة مع ما كان معروفاً من الزهور في عهد مد الخامس الڏي يظهر اسمه با خط 
اللسخي في الدوائر ذات الفصوص . 


والخطاط» الذي كان قد اكتمل نضجهء بلغ الأوج في الخط الكوفي والنسخي 
في الأندلس وذلك في خطوط قصر الرياض الذي بني في عقد ۱۳۸۰م کما ا 
في قَبّة بني السراج وفي القبّة الرئيسة (قبة الأختين). ففي المثلئات عند حنيات 
الأطراق وفي عقود «الَقارّب» يتطور الاط الكوفي الهندسي بشكل متناظر كما في 
صورة انعكاس في المرآة وذلك عند التقاء الزوايا في الخلثات التي تل حنيات الأطواق 


ء١١ المستوى‎ ۳١۲ - ۳۰١ ص‎ ۱٦٥ المصدر تنفسه» ص ۲۷۰۹ ۔ ۲۸۱ الحرف ۰۸ اللوحة‎ )۷٥( 
Antonio Fernandez-Puertas, «Algunas consideraciones sobre la gy «144 -_ اللوحاٿ 1۸۱ و۱۹7‎ 
escritura cûfica en los palacios de Comares y Leones» paper presented at; Actas XXII 
Congreso Internacional de Historia del Arte, 1973 (Granada, 1976), vol. 2, pp. 89-94. 
Fernandez-Puertas, La Escritura cuifica en los palacios de Comares y Leones, pp 239- (¥) 

242, alphabet 2, plate 132. 


۹۸ 


ل رقم اا وفي هذه النقاط نجد د مثالا واحدا في فن الخحط تمتد فيه 
الأرضية الملأى بالتشكيلات الزهرية. 
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3 رقم )٩(‏ 
غرناطة : الحمراء: مسقط رأسي جزئي لقبة السراج كما يرى من القبة الرئيسية (قبة الأختين) 


من قصر الرياض (الأسود). 
Granada, Alhambra: Partial elevation of the lantern-hall (Dos Hermanas) from the Main Qubba in‏ 
the palace of the Riyãd (Lions). Drawing Owen Jones and Jules Goury.‏ 


(۷۷) المصدر تفسهء ص ٤٤٥‏ ۔ ٤۳۷‏ و٦۱٥‏ ۔ ٥۱۸‏ الحرف ۲٤‏ اللوحات ۳۲۹ ۔ ٣٣۰‏ و٥٤۲٤‏ ۔ 
٦‏ 


۹۹ 


ونجد أعظم إنجاز في أنساق شرفة المَبّة الرئيسة (الصورة رقم )1۲(( وفي 
«دفوف» عقودها الثلاثة غير النافذة من طراز «المقارب» ذات الأنساق الهندسية المتناظرة 
في تشکيل ٿلاڻي صاعد» إذ ا سطور الكتابة العقود غير النافذة» بنصوص تمدح 
الأمت اغد اعاس وفي أهم وأبرز هذه الأنساق على الطوق الشمالي المزدوج 
(الصورة رقم ))١١(‏ توجد غلطة في اللفظ من عمل الخطاط“" ما يؤکد أن الخط 
الكوفي› حتی عندما کون مغقناً وناخخاء يېقى في متناول فة صغعيرة من إلخأاصة 
وحسب . . وتحت هذه الأنساق قام الخطاطرن برسم سویقات متلولية م الفراغات 
وتكتنفها سعفات نخل رشيقة تتنوع أشكالها لتناسب التطور الهندسي للحروف . 

كانت الخطوط مذهَبة» على أرضية بالأحمر والأزرقء مع تزويقات زهرية ذات 
حفاف مستَنة بالأزرق أو الأحهر بما خالف لون الأرضية» وقد تكون بسيطة ذاث 
سطوح مذهبة آو مفضضة. ولم يتبق من آثار ذلك سوى القليل باستشناء الأرضيات› 
لذا يحون المظهر الحالي لتلك النقوش شديد الاختلاف عن الأصل فى العهد 
الإسلامي» حین کانت الألوان مضللة ومتقنة المزج نما يوحي بأشكال امنسوجات کما 
يوحي بالتراث الإغريقي - الرومي الذي ورثه الفن الإسلامي. ويظهر الخط عادة آثار 
تغطية بأوراق الذهب أو الفضة» أو طلاءَ كثيفاً بالأبيض عغدداً بالأسود. 


لقد آتدع فن الخط في عهد بني نصر وفترة حكم يوسف الأول ومد الخامس 
أنساقاً تتناسب مع ما تحتله من مواقعء مع ألوان مناسبة وما تتطلبه من لمعان. وإلى 
جانب هذه الأنساق الكبرى في فن الط“ كان الخط الكوفي يستعمل كذلك في كتابة 
الابتهالات التي تد سحبات ألخطوط فيها لتشكل أشرطة في تكوينات هندسية تفكرر 

صدا إلى أعلى لواح الزخرفة. وكانت تشكيلات الاط والكتابة تستعمل في أنساق 
زخرفية أخرى في «السبكة» على أرضية مزهرة. 


كان الخط الكوفي الإسلامي بوجه عام ذا أثر هائل في نواحي الزخرفة والكتابة 

في الفن المسيحي . «إن جال الكتابة الكوفية» بخط مندفع ااا رائق أخرى» إلى 
ا إمکاہا الهائل في التنوع وقيمتها الزخرفية الفذة» قد استرعت اهتمام الفنانين 
المسيحيين منذ البداية. ومن الممكن إعداد قائمة عجيبة من الأعمال الفنية من الغترة 


(۷۸) المصدر نفسه؛ صس ٤٥۹4‏ ۔ ١٥۷٤ء‏ الحروف ۲۱ ۔ ۲۳ اللوحات ٣٣١‏ ١٣٦٣ء‏ 
(۹) في لقب «الغني بالله» الذي يشبه لقب الخليفة توجد غلطة فى الخط فى ربط حرف الجر (ب) 
مع (الله) من دون حذف الألف الأولى [1] وهو ما ثخالف قواعد النحوء لكن الخطاط ريبما اضطر لذلك 
من أجل تشكيل تناظر» وهو أمر معقول سواء قصد ذلك أم لم يقصده. وقد لاحظ ذلك م0نازص‌8 
Lafuenle y Alcûntara, Inscripciones drabes de Granada (Madrid: Imprenta nacional, 1859),‏ 
Pp. 142, ٥۰ )148(,‏ من دون تعليق سوى الاشارة إلى وجرد قطعم فيي النص العربي. وعند الاستمرار في 
القراءة والمراجعة لهذه النطوط يظهر المزيد من هذه الأخطاء والاختلافات . 


0۰ 


الرومية تظهر فيها الكتابة الكوفية» YS‏ 
مستوی زخرفي صرفا. وعندما أدخل الامبراطور فريدريك الثاني «الر سم القوطي إلى 
ديوانه فرہما كان يأمل أن يقدم للعالم الغربي خطاً زخرفياً ا 
استهواه في الأعمال التي aS‏ , 


تظهر الكتابات الكوفية والنسخية في ابتهالات تعود للفن الزخرفي السيحي في 
العصور الوسطى وعصر الانہعاث وذلك في شبه الجزيرة الايبيرية 
أوروباء على السجاد والحلي الو .. الخ. ويمكن أن 
نرى ذلك E‏ الفنان البلنسي انث ا وفي رسوم هانز 
هولباین الابن 


Ernst Kühnel, Islamische Schrifikunst (Berlin; Leipzig, [n. d.]), pp. 20-22. (A*) 
«Santa Catalina» in the Prada Museo (Registered no. 2.902) and :aızح‎ gl انظر مشلا‎ )۸1( 

«La Resurreccién» in the Museum of Valencia. 

J. Ferrandis Torres, «Alfombras hispano-moriscas tipo Holbein,» Archivo Espafol de Arte : ùرlك‎ 
(1942), pp. 104-111, and Roberto Salvini, «La Obra pictérica completa de Holbein el joven,» in: 
Clûsicos del Arte (Barcelona; Madrid, 1972), plates XIII, XXXI, XXXV, XXXIX and LXIII. 
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التاريح الاجتماعي وأسلوب المحيشة 


التاريح الاجتماعي لإسبانيا المسلمة 
(من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن الثالكث عشر) 
(دراسة شاملة) 
کر غیشار (a)‏ 


مدخل 

كان مدى الفتح العربي لإسبانيا ولا يزال» كما نعلم» موضوع جدل تاريخي ملا 
صفحات كثيرة» ذلك آنه بالئسبة إلى تيار عام من التقليديين › تندرج فيه أسماء محروفة 
في جال تاريخ العصر الوسيط الإسباني» مثل رامون منندث بيدالء وكلوديو سانشيز 
آلبورنوز. وبالنسبة إلى هذا التيار لم يكن لضم الجزء الأكبر من شبه الجزيرة إلى 
الامبراطورية الإسلامية (دار الإسلام)ء في الفترة الأولى على الأقل» سوى نتائح 
حدودة فى ما يخص الحياة الاجتماعية والثقافية لسكاما. فالفاتحون حسب هذا 
المنظور› ذم بهد الان ت الت وعدد لا پزید عنه کثیراً من الہربر 
القادمين من الخرب"'» > م يقوموا إلا بدور الفاتح الذي ل يترك أثراً عميقاً في النسق 
الحياتي» ولا اندماجاً في المجال الفكري الإسباني» اللذين احتفظا بصفة عامة بالعادات 
الأصلية نفسها والتقاليد الثقافية نفسهاء بل إن الأمر تعدى ذلك» إذ إن العناصر 
الغريبة القادمة من المشرق› بخلاف العناصر القادمة من شمال افريقيا هي التي تأثرت 
بإسبانيا وذابت في عالمهاء عن طربق الاختلاط والاقتران بالنساء الحليات. وپناء على 
ذلك يظهر اعتناق الإسلام وتعريب اللسان كحدئين سطحيين يمسا سوى البنية 
العليا» لإسبانيا المسلمة» بحيث بقيت البنيات الأساسية عحلية. 


(#( بير غیشار :)Pierre Guichard)‏ أستاذ تاريخ العصر الوسيط في جامعة لوميير - ليون الثانية. 
)١(‏ تدل كلمة «المخرب» في هذا المقال على الشمال الإفريقي كله» وهي تقابل كلمة «المشرق؟ بينما 
تدل كلمة «(الخرب» عل الغرب الأوروبي. [المترجم]. 
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ويلخص ختوى هذه الأطروحات بصورة تامة نصّان تيتا بأنمما تقليديان» بسبب 
إلحاحهماء قبل كل شيءء على آهمية استمرار التقاليد الغربية والإسبانية على حساب 
المظاهر المشرقية للحضارة الإسلامية. ويرجع النص الأول إلى المستعرب خوليان 
ريبيراء الذي كتب فى العشرينيات من القرن العشرين انه يمكنك مقارنة هذه الحضارة 
الإسبانية المسلمة المتشبغة بعمق بجذورها المحلية المتغيرة ظاهرياً بتلون عربي إسلامي 
قادم من الخارج ببحيرة اصطبخت مياهها باللون الأحمر بفعل كمية قليلة من مادة 
الاين .فر كب اله الكمارئ: ] تين خفقة بائ جا العتضن الذره» ولي أن 
مظهر هذه الكتلة من المياه قد تبدل في عين الملا حظ . ويرجع النص الثاني إلى سانشيز 
آلبورنوز الذي يرى أن الأثر العربي في الثقافة والحياة الاجتماعية بقي دون أهمية طيلة 
عقود وعقود في بلاد إسبانية غربية عرقاً ومعيشة وثقافة. . بل إن سكان شبه الجزيرة 
قد عاشوا طيلة قرون وجذورهم مخروسة بعمق في ماضيهم السابق للفتح 
الإسلامي”" . ولن يصيب الحفاف «النسخ الإسباني» الذي غڏی› طيلة أربعة قرون› 
حضارة يمكن وصفها بحق بعد هذا التاريخ بالحضارة الإسبانية المسلمة» إلا في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر تحت تأثير الغزوات الافريقية للمرابطين والموحدين . 
ولكن يظهر أن سكان شبه الجزيرة المسلمين أنفسهم في العصر الوسيط لم يروا أنفسهم 
على هذه الصورة» فهم لم يستعملوا سوى لفظ «أندلسي» لكل ما يتعلق بالجزء الذي 
دخل في الإسلام من إسبانيا القديمة الرومانية أو القوطية. ثم إن المنطقة نفسها ن 
تذكر بغير اسم الأندلس الذي يفترض أنه آت من اسم شعوب «الوندال» التي احتلت 
في حقبة من الزمن بلاداً ناطقة بالإسبانية الرومانية في عهد الغزوات الجرمانية. ومهما 
يكن المصدر الحقيقي لاسم المكان هذا فإن المحقق هو أن الفاتحين العرب استخدموه 
دون غيره وفضلوه على «هسبانيا» أو «سبانيا» أو كما يلفظونه «إشبانيا» وهو ما كانوا 
يعرفونه جيداًء والذي كان مكنا ان يستخدموه بالطريقة نفسها التى استخدموا ا كلمة 
افريقية ليدلوا بها على منطقة افريقيا التي عُرّبت في المغرب» بل انه من المستحيل أن 
نتذرع بضرورة تييز المنطقة التي دخلت في الإسلام عن مجموع شبه الجزيرة التي أفلت 
جزۇھا الشمالي بسرعة من ربقة الدين الحديد ومن سلطة قرطبةء باستىخدام اسم جديد 
قد يكون مستعاراً من المتداول المحلي للشعوب التي تعيش على هذا الساحل لمضيق 
جبل طارق أو على الساحل الآخر. وعلى كل حالء فإن هذه التسمية تقطع الصلة 
بكل ما سبق لأن كلمة الأندلس ظهرت مرادفة منذ زمن مبكر جداً لكلمة هسبانيا 


Julian Ribera y Tarragé, Disertaciones y opisculos, 2 vols. (Madrid: Impr. de E. (۲) 
Maestre, 1928), vol. 1, p. 26. 

Claudio Sanchez Albornoz, «Espagne préislamique et Espagne musulmane,» Revue (Y) 
historique, vol. 237 (1967), pp. 300-301. 
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بالضبط من حيث الديار التي تدل عليها. 


وقد كانت أو القطع النقدية الإسلامية المسكوكة في إسبانيا في السنوات الأولى 
للفتح› وذلكڭ قبل أن ناخد خروج مملكة استوريا عن الأمر بعض الخطورة»› وفي 
الوقت الذي كانت تظهر فيه السيطرة الإإسلامية قادرة على الانتشار شبه التام ل عموم 
شبه الجزيرةء بل إلى أن تتعداه في اتجاه غالةء مكتوبة باللاتينية أولا عام ۹۳ ه/ 
۱م ۲م وكذلك عام ٤۹ه/‏ ۷۱۲ ۔ ۷۱۳م ثم أصبحت بلغتین عام ۹۸ه/ 
٦١‏ مء,م» وآخيراً أصبحت بالعربية ابتداء من ۲ ١‏ ۷۲۱م. ویظهر الإسمان 
المتنازعان في الكتابة المزدوجة اللغة» «سبانيا» في النص اللاتيني و«الأندلس» بالعربية 
ليدلاً على الواقع نفسه. E‏ فقد اختار العرب 
والبربر أصحاب السلطان بوعي» أو بدون وعي» الاسم الجديد لهذه الماطقة غداة 
فتحها ليدلّوا به على الانقطاع عن الماضي . هذا الواقع الذي جعل استخدام التسمية 
الجديدة يسود بصفة طبيعية ويقر عن رضى» دون أن يكون حجة على انقطاع الاتصال 
بين هسبانيا الرومانية القوطية والأندلس العربية الإسلامية» هو على الأقل دليل على 
الانقطاع الجذري الذي قام بصفة فورية في الذهن الجماعي للسکان بين ما سوف 
يعرف في ما بعد بإسبانيا المسلمة وبين هسبانيا العهد السابق. 


وقد بدت EE‏ معارضة الاتجاه في الكتابة 
التاريخية التقليدية» وألح مؤرخون عديدون على الوقائع التي تشير في الحقيقة إلى 
وجود مشل هذا الانقطاع› فهو لإ ينعكس فقط في اللَنة والدين اللذين جاء ہما 
الفاتحون إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» وإنما آيضاً في مستويات بنى هذا النظام الفكرية 
والاجتماعية والإثنية الأكثر عمقاً. EGE,‏ الخاصة 
بهذا الاتڄاه الذي يژيد فكرة وجود الانقطاع» وذلك في دراسة حول البنى الاجتماعية 
«المشرقية» فيي النظام الأندلسي نشرتا بالإسبانية ثم بالفرنسية في عامي ٠۹۷١‏ 
و۹۷¥ على التوالي. ولهذا وجب لفت انتباه القارىء منذ البداية إلى منهجي التاريخي 
في هذا المجال» فإن مضمون هذه الدراسة ولهجتها كانا لیتغيرا كثيراً فيما لو تمت 
مقاربتها من قبل مؤرخ آقرب إلى الاتجاه التقليدي السائد. 


إننا نلج هنا ميداناً بحثياً مصادره التاريخية ضئيلة ومتناثرة» ويغلب فيه أسلوب 
استنباط المعلومات»› وليس أسلوب الإتيان بالاستنتاجات المدعمة بالمعلومات الموثقة 
1 توثيقاً محكماً. يضاف إلى ذلك أن دراسة الحياة الاجتماعية وبناها وتراكيبها في 
الأندل ظلت حتى عهد قريب مالا لدراسات قليلة جداً. ولم تسمح السجلات 
التارغة» والتي اعتمدها الباحثون حتى إلآن كمصادر أساسية في دراسة تاريخ الحقب 
الأندلسية المختلفةء بأكثر من إرساء السياق السياسي العام للأحداث التاريخية» فهي لا 
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تكاد تلمح بشيء عن حقائق الخلفية الاجتماعية السائدة. أما النصوص الأدبية 
والقائونية› والتی ظلت لوقت طویل موضوعات لدراسات عديدة متخصصة » فاا 
تكشف» في أحسن أحوالهاء عن جوانب اجتماعية محددة مقتصرة على فغات قليلة 
للغاية من فئات المجتمع الأندلسي كطبقة الكتبة والماقفين ذوي الصلة الوثيقة بالحكام» 
والقضاة. أضف إلى ذلك أنها لا تزود القارىء بمعلومات وافية عنهم أيضاً كالمبادىء 
الاقتصادية التي أرست مكانتهم مثلاً. . . إلخ. 


ولا يمکننا أيضاً تكوين صورة عن أوضاع سكان المدن الاجتماعية إلا من 
خلال أوصاف الجغرافيين» وهي بدورها تتسم بالإيجاز الشديد ويكثرة التعميم. أما 
دراسة الحياة الريفية في الأندلس فإا نا تبدأ بعدء مستعينة بالحفريات التى تبدو إلى 
الان الوسلة ارح التي تلقي على هذه الناحية أضواء كاشفة» فيما لم تسعف 
المصادر المكتوبة التي جرت دراستها بأية معلومات ذات قيمة. 


على آننا نشرع اليوم في الإفادة من الادة الموثقة الغنية المعضمنة في الفتاوي» 
وهي استشارات قانونية كتبها علماء الأندلس ما بين القرنين الهجريين الرابح والعاشر/ 
السابع والثالث عشر الميلاديين» والتي حفظت في مجلدات شرعية» وأهمها تلك التي 
ترجع للفقيه الونشريسي”“ من المغرب الأقصى . وقد جاءت المعطيات الأولى المأخوذة 
من هذا النوع من المؤلفات ثرية بالوعود وسوف أرجع إليها مرات عديدة» ولكنه 
عمل لا يزال إلى الآن في بدايته. 


أولاً: التكوين العرقى للطبقات الشعبية 


١‏ - العناصر المشرقية والمغربية 

إا إحدى النقط التي بحشت مراراً على الرغم من قلة مصادر الموضوع» كما 
هي بالنسبة إلى كثير من الموضوعات الأخرى»ء لا تسمح بالوصول إلى نتائج نهائية . 
فكل تقدير عددي للأفواج العرقية القادمة من المشرق والمغرب إلى شبه الجزيرة يتطلب 
بالدرجة الأول معرفة تقريبية لحجم الكتلة البشرية المحلية»ء وهو ما لا نتوفر عليه 
أبدأء ولأنه من غير الممكن قطعاً افتراض أرقام تحدد عدد النفوس في شبه الجزيرة 
عشية الغزو الإسلامي . ويذكر خوسيه أورلنديس»› الالختصاصي في شؤون إسبانيا 
القوطية» تقديراً يتراوح ما بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين من الأنفس-في نباية العصر 
القديم› وقد يكون الرقم الأولء على ما يبدوء أقرب إلى الواقع . ولكن التشكك في 
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التقدير يتزايد حول عدد النفوس في ماية مملكة القوط الخربيين» وهي ناية فترة 
تتصف بشدة الفتن والكوارث من كل لونء مما يجعلها فترة أزمة طوقها الغزو 
الإسلامي› الذي لم يكن دون شك غزوا تخريبيا ولكنه قد ساعد في حينه» في ما 
يبدو» على زيادة الطابح الكئيب لهذه «القرون المظلمة» للعصر الوسيط. 


وقد جاءعت العناصر العربية والبربرية لتنضمًا إلى هذه الجماهير التي کائت دون 
شك في آغلبيتها قروية وكانت على ما يظهر شديدة التفرق في النواحي» مقهورة على 
أمرهاء مفككة الأواصر من جراء الفتح العربي الإسلامي. وقد ذكرت المصادر العربية 
في شان هذه العناصر القادمة لشبه الجزيرة بعض الأرقام عند تعرضها للجيوش 
المشاركة في الفتح والأفواج التي تألفت من القبائل والجماعات العرقية التي اشتركت 
في الحروب العديدة الأهلية التي قامت بين العرب»ء أو بين العرب والبربرء تلك 
الم التى دمغت نصف القرن الأول للاحتلال الإإسلامى لشبه الحزيرة. وكان 
E‏ الثاني الذي دخل إسبانيا عام ۹۳ه/ ١٠۷م‏ مكوناً من العرب على 
ا لخصوص - بينما كان الجيش الأول عند دخوله في العام السابق مؤلفاً بكليته شبه 
التامة من البربر - وكان مؤلفاً حسب المصادر من عشرة آلاف رجل إلى ثمانية عشر 
ألفاء وكذلك الغيلق القادم من الشام إلى المخرب للقضاء على ثورة البربر الكبرى عام 
٣ه/‏ ١٤۷م‏ فقد هزم واضطر رجاله إلى العبور إلى إسبانيا حيث استقروا نہائياًء 
وکان بدوره مکوناً من عشرة آلاف عارب. 


إن الأخبار المأثورة عن فتح عبد الرحمن الأول الأموي للأندلس واستلام الحكم 
فیها عام ۱۳۸ه/ ٦۷۵م‏ تحمل بعض الأرقام التي تعطينا فكرة عن مقدار المجندين 
املحقين بالمدن الأندلسية ذات الأهمية أو النازلين في نواحيها. فقد جند المطالب 
بالخلافة في أقليم إشبيلية ما يقرب من ألف فارس عربي ينتمون إلى القبائل اليمنيةء 
وآلفين آخرين من المدن القريبة منها مثل إلبيرة ورايّو وصيدونيا. فكانت القوى 
الأساسية لهذا الأمير مؤلفة من جماعة تقرب من خمسمئة حارب من موالي الأمويين 
السجلين بهمذه الصفة في الديوان» أي سجل الجيش. إن هذه الأعداد لا تسمح 
بتقدير دقيق لعدد المشارقة القادمين لاستيطان إسبانيا ولكننا نستطيع أن نستخرج منها 
تقديراً مقبولاً يقارب بضع عشرات الألوف من المحاربين» أو ثلاثين ألفاً حسب 
التتخمينات الدنيا آو أكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار جميع المعطيات الواردة في 
النصرص . 


وقد جاء ھؤلاء اجنود -حسب اعتقاد المۇلفين التقليديين › بمفردهم › فهم رجال 

قد قطعوا كل صلة بمجتمعهم الأصليء وهم بالتالي قابلون للذوبان السريع عن طريق 

الاختلاط العرقي في المجتمع المحلي. إن هذه النظرة إلى الأمور تحمل الكثير من 

القبليات التي لا تتوافق كثيراً مع تقاليد وعادات المجتمع العربي في عصر الفتح» فهو 
۹0 


جتمح بھي قربا من أصوله البدوية» حيیٹ کان المحاربون ينتقلون غالباًء ۔حسب ما هور 
معروف جیداًء بجميع بجميع أفراد القبيلة أو العشيرة. وهذا بالضبط ما تقوله فقرة للمؤرخ 
الكارولنجي بول دياكن الذي يذكر المسلمين وهم يدخلون بلاد غالة الجنوبية حوالى 
عام ١١٠ه/‏ ١۷۲م‏ بصحبة نسائهم وأطفالهم وكام غاد غ لااد :ددا 
NEG N NS‏ القادمين في 
الغزوة الأول . ومن المؤكد فى كل الأحوال أن هذه العناصر العربية كانت بعيدة عن 
آن تذوب في المجتمع امحل عكس ما اعتقده بعضهم في أغلب الأحيانء فقد بقيت 
هذه العناصر شديدة التماسك على شكل بجمعات عشائرية وقبائل مؤكدة بقوة هويتها 
العرقيةء على الأقل حتى آواخر عقود القرن التاسع وهو عصر حدثت فيه اضطرابات 
سياسية خطيرة تعود أسباما أساساً إلى خلافات عرقية وقد أطلق عليها المؤلفون العرب 
لفظ «الفتنة» التى تدل فى مفردات المؤرخين المسلمين فى العصر الوسيط على تفرق 
الأمة أو الجماعة الإسلامية . إن الحكايات التي نقلت إلينا هذه الوقائع غزيرة التفاصيل 
وهي تظهر بوضوح وجود مجموعات عربية عديدة متميزاً بعضها عن بعض في 
الأندلس وفي الثغر الأعلى أو وادي إيبروء وأنها لم تذب في كتلة الشعب المحلية . 


ففي إشبيلية ونواحيها مثلاً كانت تعيش أسر عربية عديدة تنتسب إلى ختلف 
القبائل اليمنية . وقد ثارت هذه العناصر اليمنية مرات عديدة في بدايات عهد الإمارة 
بعد أن كانت قد سامت بدور كبير في تثبيت سلطة الأموي الأول في الأندلس عبد 
الرحمن الأولء وكانت حليفة جميع العشائر في مجموع المنطقة الغربية أو الحرف. وقد 
هدأت الثورات مع ناية القرن الثامن . ول تفقد هذه الجماعات هويتها خلال القرن 
التالي» على الرغم من الاقتران بنساء عليات» كان بعضهن من طبقة اجتماعية راقية 
جداً. ومن الأمثلة المعروفة زواج سارة القوطية المشهورة حفيدة الملك القوطي غيطشة 
الذي سبق آخر ملوك القوط. فكانت تملك عقارات كبيرة فى منطقة إشبيلية. 
وتزوجت على التوالي من قائدين من قادة العرب الواحد بعد الآخرء وقد انحدرت 
عدة آسر أصيلة عريقة في إشبيلية من مثل هذه الزيجات مثل أسرة بني حجاج التي 
لعبت دوراً كبيراً في فتنة إشبيلية في ناية القرن التاسح وبداية العاشر الميلادين . 


ولكن السجلات المفصلة التي وصلتنا بفضل أخبار العصر المحلية التي رددها 
ا لمؤرخون بعد ذلك والتي تخص الاضطرابات التي آقلقت العاصمة e‏ في ذلك 


الضي ل طهر أن وة ارا قد ذابت في عغيط علي . فل الیک م 
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وهي التي انحدر منها المؤرخ المغربي الكبير ابن خلدون في القرن الرابع عشر 
الميلادي» يترآسون عرب إشبيلية » وكانوا يواجهون المعارك الدامية التى يشتبكون فيها 
مع عامة الشعب في المدينة. وكانت هذه الأرستقراطية العربية شديدة القوة تستطيع 
فرض سلطتها لا على الذين أسلموا حديثاً من المحليين الذين يؤلفون «بورجوازية» 
مدنيّة وتحطيم مقاومتهم بالتقتيل فقط» بل على الأمير عبد الله الأموي حاكم قرطبة. 
ذلك لأن سلطانه أصبح مهدَداً بانفجار الاضطرابات في أكثر الإمارات في الوقت 
الذي كانت وسائل رده حدودة. فاضطر إلى الرضوخ وقبول قيام إمارة عربية في 
إشبيلية تكاد تكون مستقلة برئاسة إبراهيم زعيم بني حجاج أولا ثم ابنه عبد الرهمن 
من بعده» وهي إمارة سوف تستمر في الوجود من 9ھ / ۸44م إلى ١٠٣ه/‏ 
۳م. وفي هذا التاريخ الأخير بعد اختفاء هاتين الشخصيتين الواحدة بعد الأخرى» 
كان الأمير عبد الرهن الثالث قد بدا يسترد هيبة الحكم المركزي فوضع الإشبيليون 
حدَاً لانشقاقهم السياسي ورضخوا من جديد لهذا الأمير. 

وقد شاركت عناصر عربية في مناطق أندلسية أخرى فى هذه الاضطرابات 
مدنية التي أقلقت مجموع البلاد في ذلك الوقت. وقد وصلتنا أيضاً معلومات شديدة 
التقفقصيل حول ثورة هؤلاء الذين كانوا يعيشون في منطقة إلبيرة في ما يسمى اليوم 
منطقة غرناطة» حيث آدت الثورة فيها إلى فوضى شديدة وواجهت على ما يظهر 
مقاومة شعبية علية كبيرة فلم تؤد إلى قيام سلطة علية مستقرة فاستنفدت قواها في 
غليان هائج . وعلى العكس استفادت سلالة عربية من قبيلة التجيبيين» في الثغر 
الأعلى» من هذه الظروف كي ترسخ هيمنتها بعمق متخذة موقف المدافع عن ساطة 
الحكم المركزي القرطبي ضد السياسة الاستقلالية لأسرة محلية كبيرة هي أسرة بني قسي 
التي كانت قد بسطت نفوذها على المنطقة خلال القرن الهجري الثالث. ويظهر أن 
كثافة العناصر الحربية في إشبيلية وفي سرقسطة ظلت متفوقة في زمن الخلافة لأنه 
عندما انہارت الخلافة في بداية القرن الحادي عشر اليلادي/ الخامس الهجري» فإن 
هذه الأسر ذات الأصل العربي هي التي نجحت في الاستيلاء على الحكم الذي أصبح 
شاغراً بسقوط الحكم المركزي. فيؤسس بنو عبّاد الذين ينعسبون إلى قبيلة لحم التي 
ينتسب إليها كذلك بنو حجاج في إشبيلية» كما يؤسس آحد فروع بني تجيب في 
سرقسطة» حكم الطوائف اللعباديين والتجيبيين. 

ویمکن استخلاص 'تائج ماثلة في ما يخص استيطان البربر بجانب العرب في 
شبه الجزيرة من المصادر نفسها التي زودتنا بالمعلومات الخاصة بالعناصر العربية التي 
استوطنت بعد الفتح . وعلى الرغم من أن النصوص الخاصة بهم أقل عدداً من تلك 
التي تخص العرب فهي تسمح بالاعتقاد بأجم قدموا من المغرب القريب بأعداد تفوق 
عدد العرب» لأن الأرقام التي ذكرت أعظم. ففي الوقت الذي قدّمت فيه مجموعة 
القبائل العربية اليمنية المرتكزة في إشبيلية ونواحيها لعبد الرحمن الأموي عام ۸١١ه/‏ 
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1م« حين وصوله» فريقاً يصل إلى آلف فارس › تقوم طائفة واحدة من السلالة 
البربرية في منطقة رُندة» وهم بنو خليع بتقديم ٠٤٠١‏ فيتوصل بواسطة هذا الجيش 
الذي كونه في الأندلس إلى طرد يوسف الفهري من قرطبة وإلى الحلول مكانه» وعندما 
يشور هذا عليه بعد زمن قصير نراه يحشد في أقاليم اشبيلية وماردة ولقنت (فوينته 
دكانتوس) جيشاً مؤلفاً من البربر على الأخص يبلغ عشرين ألف رجل. وقد استطاع 
أحد مشثيري الشخب المدعو ابن القط الشيعي بعد ذلك بقرن ونصف قرن» عام 
1/4۸ ۰م أن يحشد في مناطق الوسط والوسط الغربي نفسها (بين الوادي الكبير 
ووادي تاجه) جيشاً من البرير تقدره المصادر» على الرغم من ندرتها وضعفهاء بستين 
ألف رجل . 

وتذكر النصوص الخاصة بثورة ابن القط» مرات متعددة» وجود مجتمع بربري 
يتميز بنظام القبائل والعشائر في هذه المناطق التي تم استقرار البربر فيها. كما يذكر 
الجغرافي اليعقوي» الذي يصف الأندلس وصفاً قصيراً فى الفترة نفسها (نهاية القرن 
التاسع الميلادي) قہائل البربر التي تسكن منطقة بلنسية. وهناك دليل آخر على الأهمية 
النسبية لعملية الانتشار البربري فى الأندلس يتمثل فى البصمات النموذجية لأسماء 
الأماكن التي تركتها القبائل البربرية في الجزء الذي دخل الإسلام في وقت مبكر من 
شبه الجزيرة» حيث نجد العديد من آسماء الأماكن التي تذكر بوجودهم: أسماء مدن 
أو قرى حالية مثل مكنينشا في أراغون وأدثانيا في منطقة بلنسية وأثويقا في جنوب 
الإقليم المعروف ببطليرس التي تذكرنا أسماء قبائل مكناسة» وزناتة وزواغة ذات 
الأصل المغربي. وما لا شك فيه أنه وجدت أسماء أخرى كثيرة في جغرافية 
الأندلس . فالجغرافي الإصطخري الذي عاش في النصف الأول من القرن العاشر 
يذكر مراحل الطريق المؤدي من قرطبة إلى حدود الثخر الأدنى في المناطق الواقعة في 
جهتي نهر وادي آنةء ما بين الوادي الكبير ووادي دويرو» ويڏ کر مناطق اورا 
O e a a2‏ وفي هذه الحالات تکون هذه 
المناطق مما تدل عليه التسميات المعروفة شواهد نصية على وجود مهم لجماعات بربرية . 
ولكن هذه الأسماء ذات الدلالة من هذا النوع تكثر كذلك في مناطق أخرى لا نملك 
عنها سوى القليل من المعلومات مثل منطقة بلنسية» حيث تكثر أسماء الأماكن التى 
تحتفظ بذكرى إقامة زناتة وصنهاجة وهوارة ...الخ فتأتي لتساند العدد القليل من 
النصوص التي تشير» كما رأيناء بشكل مهم إلى وجود هذا العنصر المغري . 


ويكون الاستنتاج السابق لوجود نزعة إلى دعم نظرية هيمنة العنصر الأجنبي 

- وهو العنصر العريي - على حساب عدد السكان المحليين» ما بين القرنين الثامن 

والحادي عشر اليلاديين» على الأقل على المستوى الأرستقراطى» صحيحاً كذلك 

بالنسبة للعنصر البربري. وتذكر الأخبار مرات متعددةء في زمن الفتنة من نباية القرن 

التاسع الميلادي إلى بداية العاشر الميلادي عند نهاية عهد الإمارة» الخصومات التي 
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قامت بين السكان المحليين والمجموعات ذات الأصل المغربي. ويظهر أن ذلك قد وقع 
عل الخصرص کی المناطق الواسعة وسط شبه الجزيرةء حیٹ کان البربر لا العرب 
تۆلفوت بل تاكن العنصر البشري الأجنبي المهم» مثل المناطق التي ذكرت آئفاًء 
المنطقة المحروفة اليوم باسم اكسترامادور على ضفتي نهر وادي آنةء أو المرتفعات التي 
تمتد ما بين طليطلة والبحر. وفي ما جص هذه المنطقة الأخيرة تتوفر لدينا مراجع 
عديدة تؤكد وجود استيطان بربري مهم منذ الفتح في القرن الثامن في الجبال التي 
تؤلف ما يدعى الآن منطقة قونكة وترويل. وتذكر الأخبار مرات عديدة كذلك انه فى 
القرن التاسع الميلادي» وعلى الخصوص طيلة أزمة السلطة المركزية في نهاية عهد 
اللإمارةء تذكر الخلافات المسلحة التى قامت بين البربر من جهة والمدنيين المحليين› 
مسلمين ومسيحيين» القاطنين طليطلة. وقد ساعدت الخلافات فى القرن العاشر 
الميلادي على دعم أرستقراطية قوية بربرية عسكرية في هذه الأنطقة مۇلفة دون شك من 
رؤساء القبائل القديمة. وذلك بافتطاعها مناطق نفوذ حقيقية مقابل خدمات في الدفاع 
عن الثخر الأعلى ضد المسيحيين . 


وقد تحولت السلطة المحلية التي تتمتع بها هذه الأسر التي تكاد تشبه الأعيان› 
في بداية القرن الحادي عشر إبان أزمة الخلافةء» إلى سلطات سياسية بدأت تهد لمالك 
الطوائف في هذه ومنهم بنو غزلون في ترویل وبنو قاسم في البونتي وبنو 
رازین في ازاز (السهلة) وبتو دي النون في منطقة أقليش ووبذة وقونكة . وعا 
يثير الدهشة هو أن أهل طليطلة بعد تجربة غير مقنعة› حاولوا فيها إدارة مدينتهم 
بأنفسهم ففشلوا وتنازلوا عنها طواعية وبدافع من حض نفوسهم لأحد رؤساء البربر 
إبراهيم ذي النون. وقد أدت هذه العملية إلى قيام الطائفة المجاورة في بطليوس بطريقة 
سلطة ملكية ذات أصل بربري من بني الأفطس› وهي المدينة التي بقيت إلى نهاية 
القرن التاسع معقلاً للمقاومة ا لخاصة بالعناصر المحلية. ففي القرن الحادي عشر وفي 
عهد ملوك الطوائف نرى مدينتين كانتا سابقاً لعهد الخلافة عنوان التمسك الشديد 
بالعناصر المحلية تخضعان لسلطة ملكتين بربريتين تَدّعيان بدورهما أصولاً عربية. 

م أتطرق في الفقرات السابقة إلا للاستيطان الأول للبربر في إسبانياء الذي وقع 
بعد الفتح مباشرة في القرن الثامن. وسوف نرى عناصر مغربية أخرى تبعت الموجة 
المرابطي والموخدي. ولكن الذين تكلمنا عنهم ستكون لهم أهمية كبيرة في ما جص 


(0) یذکر ابن حزم أن بربر رزين استقروا في السهلة» ونلاحظ أن الاسم الإسباني الحالي للسهلة هو 
البرازين وهو مأخوذ من اسم: بنو رزين. االترجم]. 
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التركيبة البشرية لسكان الأندلس» فهم على الرغم من احتفاظهم بالسمات المميزة مدة 
طويلة» وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالتنظيم القبلي والعشائري» قد تعرّبوا بسرعة 
على ما TS‏ وقد رآينا ن النسب قد ذاب داخل العنصر العري 
لزعمهم هم يرجعون إلى أصول مشرقيةء لذا ات ا داد عنصرا 
مهما من عناصر الاستشراق» وسوف نجد من جهة أخرى بصفة مكررة في ما سوف 
يلي من هذا العرض مراجع خاصة بالعنصر اليهودي الذي جب ا ق ا 
اخلط السكاني في الأندلس . فاليهود الذين ادرا د ار الغربيين»› قد 
جا غ عا دة عاد ع إل الد فتجدهم على الخصوص تارا 
ووسطاء بين عالم الفرنج وإسبانيا المسلمة. ولكنهم أقاموا كذلك ثقافة يهودية أندلسية 
لامعة تمت إلى دراسات الحياة الثقافية أكثر ما تت إلى الحياة الاجتماعية. وقد برز 
الوجود اليهودي القوي في الأندلس في عهد بني النغريلة اليهود الذين كانوا وزراء 
للملوك الزيريين في غرناطة في عهد الطوائف في القرن الخامس الهجري. على أن 
هذه القوة ما لبشت أن صارت هشة ومعرضة باستمرار لتتحركات الرأي العام» فقد قتل 
الوزير الثاني خلال مظاهرة قام بها سكان غرناطة الذين قتلوا كذلك يود المدينة» وعلى 
الرغم من هذه التوترات 0 فإن اليهود الذين هم من آصل وثقافة سامية كالعرب 
قد ساعدوا على نشر التأثير المشرقي في الحضارة الأندلسية. 


۲ العناصر المحلية 


إن أهمية هذه الارستقراطية العربية البربرية التي تظهر لي ثابتة قارّة بشكل متين»› 
على مستوى القابضين على زمام الأمور على الأقل في فترة قيام ملوك الطوائف. لا 
تدل أبداً على اختفاء العناصر ذات الأصل المحلي» ولكنها فقط لم تكن تشغل واجهة 
الأحداث. وقد انقسموا كما نعلم إلى مولدين» وهم الذين اعتنقوا الإسلامء وإلى 
مستعربين" بقوا على الدين النصراني» وأخبار هؤلاء الأخيرين وفيرة» لأن الكتّاب 
التقليديين في القرن التاسع عشر وأخصهم بالذکر فرانسیسکو خافيه سيمونيه الذي 
کتب تارجخاً ضخماً تارب يخ المستعربين في إسبانيا ورأى فيهم حاة التقاليد الدينية الوطنية 
في وچه الفتح الإسلامی» قد استعانوا د بجميع العبقريات التي كانت متوفرة في هذه 
الحقبة من أجل الكشف عن آدئی ل المسلمة. فساعدتهم في ذلك 
ججموعة النصوص اللاتينية الضخمة التى دارت حول الخلافات العقائدية التى ثارت 
هؤلاء المستعربين الأندلسيين ذ في القرد الاح عل اضرف ال ااا 
المعروفة ب «اشهداء قرطبة») عام ١٠م.‏ ومن المؤكد انه قامت في هذا العصر في 


(۷) الموزراب هم نصارى الإسبان يتكلمون بالعربية وعرفوا بالمستعربين. وكان العرب يسمونهم 
بعجم الذمة. [المحرجم]. 
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قرطبة» ومن دون شك في مدن أخرى ل تذكرها الصادر والنصرص» مجتمعات 
مستعربة عديدة ذات ظروف اجتماعية متنوعة. ونجد من بين الأشخاص الذين تركوا 
لنا هذه النصوص» خارج دائرة الاكليروس والرهبان العديدين ورجال الدين» أعداداً 
كثيرة عن انحدر من أصل نبيل أو من التجار والكتاب وخدام قصر الإمارة 
والمسؤولين عن الأعمال القانونية والضرائب الخاصة بالنصارى. . . الخ . 


وتبقى المشكلة الأساسية المطروحة في تاريخ هذه الطائفة من المستعربين هي 
معدل النقص في حجمها الناتج عن اعتناق الإسلام والهجرة نحو شمال شبه الجزيرة 
خلال اضطرابات القرن التاسع والخلافات العرقية الدينية في ذلك العصر أيضاً. وقد 
استنتج المؤرخ الأمريكي ر.و. بولیت ‏ فی تاب مثير يقوم على استغلال معطيات 
أسماء الأعلام التي تقدمها معاجم الأعلام الخاصة بالعلماءء أن انقلاب النسبة 
العديدية بين المسلمين والنصارى لن يتم إلا في القرن العاشر الميلادي في زمن الخلافة 
لصالح المسلمين في الأندلس . ولكنه يعتقد مع ذلك أن هذه التتائج تبقى هشة بالنسبة 
إلى إسبانياء لأا تنبني على قاعدة ضيقة من المعلومات. والواقع أن الانطباع الناتج 
عن قراءة تاريخ الأحداث امتعلقة بالشورات التي كانت تنفجر في جميع الجهات في 
العقود الاأخيرة من القرن التاسع» وكيف كان يقضى عليها ببطء بفعل الجهد المحراصل 
لعبد الرحمن الثالث» يدل على أنها أخبار بلد قد دخل بشكل واسع في الدين 
الإسلامي» بما في ذلك المناطى القروية. ومح ذلك فإن الجغرافي ابن حوقل الذي 
زار إسبانيا فى منتصف القرن العاشر» محكى فى عبارة قصيرة ولكنها شديدة الدلالة»› 
في معرض E‏ عن هذه البلاد» عن كثرة ثورات الفلاحين المستعربين الذين 
تستخدمهم الارستقراطية الحاكمة في الأملاك الزراعية الكبرى» ومع ذلك فإنه من 
لمكن آن نفهم من كلامه أنه ينقل ما وصل إليه من أخبار أحداث قديمة وقعت في 
عصر الخلافة» وهي أحداث تبدو مستغربة في عصر الخلافةء ولكنها تتوافق مع ما 
تنقله أخبار الأحداث في نهاية عصر الإامارة. 


آما عن زمن الخلافة» فإن الانطباع يوحي بتعايش أقل نزاعاً بين العناصر 
المستعربة والسلطة السياسية والاجتماعية. والحالة المعروفة جيداً هي حالة ربيع بن زيد 
اللعروف سابقاً برشموند - الموظف في القصر والذي كتب لعبد الرحمن الثالث التقويم 
القرطبي المشهور وقام بشخل عدة وظائف دبلوماسية (في جرمانيا وبيزنطة) فكافأته 
بأسقفية إلبيرة. ومن الواجب آن نعترف أننا من جهة أخرى لا نملك إلا النزر القليل 
من المعلومات الخاصة هؤلاء المستعربين لهذا العهدء لأن الصادر الخاصة تدور في 
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معظمها حول السلطة وعن حيط بأهلها. وقد بقيت مع ذلك مجموعات عديدة من 
اللستعربين حتى نهاية عهد ملوك الطوائف؛ فعند احتلال النصارى لطليطلة عام 
٥م‏ وجدت فيها عدة كنائس مع رعاياها. وقد بقيت وثائق تاريحخية عربية وفيرة 
خاصة بالمستعربين (ولكنها كلها متعلقة بالعصر النصراني). كما يوجد قطاع من 
المستعربين لا يزال يثير الاهتمام على ما يظهر» وقد ذكر في عدة فقرات من الأخبار 
العربة الحاصة باسلاء الد عل اة حت كان هولاد في هذه الدينة ف ذزك 
اقرا كما تش مات عد اه اهر غرزناطة كلك من درن غمرضن إل وجرد 
طبقة شعبية نصرانية من الفلاحين مهمة نسبياً في بعض القطاعات من منطقة مالقة في 
نهاية القرن الحادي عشر الميلادي. أما فيي الطرف الثاني من السلم الاجتماعي فإننا 
عرفا سفن الأسهاة عقن الأعان القضارئى الذين كانوا في خدمة ملوك الطوائف› 
ولكنهم مع ذلك قليلون» وكانوا على ما يظهر من الحالات الشاذة. 


وقد امتحنت هذه الطبقة الشعبية حنة شديدة من دون شك في عهد التوتر الذي 
ساد العلاقات بين النصارى والإسلام في عهد المرابطين› فخ تحرف اا آن کان 
غرناطة قد حطموا عام ۹م الكنيسة الأساسية للمستعربين الخاصة بالطائفة 
النصرانية eT‏ الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين كرمز لتشدد العلماء. 
اتخذت قرارات متشددة فى نفى المستعربين جاعياً إلى المغرب الأقصى»› ا 
الحملة الكبيرة التي قام بها ملك أراغون آلفونس المقاتل عام ۵۱۹ ۔ ۵۲۰ه/ ٠٠١١‏ _ 
٠م‏ على الأندلس استجابة لنداء المستعربين الغرناطيين الذين أصابهم الخوف من 
دون شك من جراء وضحهم الخطير المتدهور باستمرار . ولكنهم لم يغادروا البلاد بصفة 
جاعية مع ذلك لأن المصادر نفسها لا تزال تشير إلى وجود المستعربين في غرناطة 
بعد ذلك التاريخ. وكان عليهم أن يحصدوا للمرة الأخيرة عام ۷ ھ/ ۱11۲م عندما 
استرجع الموحدون تلك المنطقة بعد حرب قاسية ضد أمير مرسية ابن مردنيش الذي 
كان قد احتلها بمساعدة حلفاء مستعربين من اليهود الذين يتخوفون من أصولية 
السلطان في مراكش. فلم يبق بعد ذلك في غرناطة سوى شرذمة صغيرة اعتادت 
احتمال الذل والاحتقار حسب قول ابن الصيرفي الذي عاصر هذه الأحداث. ومن 
السهل أن نتصور تطورات مائثلة في جل المدن. أما المدن التي أعيد فتحها بعد 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي على الخصوص› والواقعة في المشرق وفي 
الأندلس» فإننا ل نعد نسمع في الوثائق شيئاً عن المستعربين فيهاء ولم يعودوا يمتلون 
سوی أقليات لا شأن لها . 


أما المسالمة"“ فقد كانت مشاكلهم تطرح على صورة مغايرة تاماً. فالمصادر 


(۹) المسالمة هم السكان المحليون الذين اعتنقوا الإسلام. 1المحرجم]. 
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الخحاصة بالقرن الميلادي الثامن التي تتحدث عن الصراع بين العرب والبرر؛ ٿم عن 
ثورات هذه العناصر المشرقية أو المغربية ضد سلطة الأمير الأموي» لا تشير كثيراً إلى 
هذه العناصر المحلية التي اعتنقت الإسلام وكونت ما يدعى بالمولدين. ولكنهم 
يظهرون في مکان لائق في الأخبار التاريخية منذ اللحظة التي بدا بها هؤلاء المسلمون 
الحدد يقاومون السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأرستقراطية العربية البربرية 
التي قامت في البلاد منذ الفتح › ويقاومون إمارة قرطبة الشديدة الارتباط هذه الطبقة 
الاجتماعية. وقد وقع يوم الحندق المشهور عام ۳۲۷ه/۹۳۹م» يوم فتك الأمير 
الحكم الأول بعدد كبير من وجهاء طليطلة كي يقطع الطرق أمام كل تحرك من 
جانبهم . فلم تفلت هذه المدينة › التي کان أغلب سکاا من صل محل » الفرصة بعد 
ذلك طيلة القرن الميلادي التاسع في أن تثور على السلطة الأميرية. ولكن المعلومات 
ال تحملها الأخار لا جاوز آندا السرد الجاف لتعداد الثورات» وهي لا تسمح 
بدراسة المجتمع الطليطلي في هذا العصر. ويقال الشي نفسه عن تاريخ المدن الأخرى 
في عهد الإمارة مثل مدينة ماردة مثلاً. ففي الشغر الأعلى أو وادي إيبْرُو نجد 
معلومات أوفر حول الأسر الأرستقراطية الحلية التي دخلت في الإسلام مثل بني 
عمروس وبني شبرط » وأهمها جيعاً بنو قسي الذين ترتكز قوتهم الأصلية على نوع من 
الأعيانية في منطقة تطيلة . وتنغرس الحذور المحلية لهذه الأسر بعمق لدرجة جعلتهم 
ا وا الزواج مع أبناء عمومتهم وخؤولتهم في المناطق التي بقيت على 
النصرانية. وأشهر وجوههم موسی بن قسي الذي أقره محمد الأول أمير ول عاملا 
على سرفقسطة ما بين PAT ھ٣ ٤٦و pAoY A۸‏ والذي تروي إحدى الحكايات 
التارخية النصرانية أنه لقب نفسه «ملك إسبانيا الثالث» . 


ثانياً: المجتمع الأندلسي في زمن الخلافة 

بقيت تلف العناصر العرقية والدينية التي يتكون منها المجتمع الأندلسي على 
شكل فسيفساء مكونة من مجموعات متجاورة أكثر نما هي منصهرة لمدة طويلة» في 
خليط اجتماعي معقد من جراء التناقضات التي كانت تظهر بقوة مرات متعددة كما 
رآیناء وبيخاصة في رمن الاضطرابات أو الفتنة في نهاية عهد الإمارة» في العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع الميلادي» والعقدين الأو لين من العاشر الميلادي» وقد 
ساعد على رجوع السلم السياسي والصلح المدني الإنهاك الذي أصاب الطبقة الشعبية› 
وتزايد عدد المعتنقين للوإسلام» والشعور المتزايد بضرورة E ES‏ 
الأندلسية» وعوامل أخرى لا نعرفها. وكان العامل الأساسي في استرجاع سلطة 
الحكم المركزي على مجموع التراب الأندلسي هو الأمير الأموي الثامن عبد الر هن 
الثالث أمير قرطبة» وذلك خلال الخمس عشرة سنة من حكمه الذي بدأ عام ۹ش 
۲.ء.. وبعد أن أعاد السلم ووحدة البلاد» وأعاد للسلطة هيبتهاء دعا هذا الأمير 
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لنفسه باللافة عام 7ھ/ ۹۹م فحمل ذا العمل › في الغرب› اللقب الذي له 
أجداده في الشام من عام ٤١‏ ه/ ۱٦1م‏ إلى ۳۲١ه/‏ ١٠۷م‏ قبل أن يطيح بهم 
العباسيون . وقد وصلت إسبانيا المسلمة تحت ظل هذه الخلافة القرطبية التي دامت أقل 
من قرن بقليل إلى آوجها السياسي الذي قام على تحقيق التوازن الاجتماعي» فزال 
التوتر الذي ساد في الفترة السابقة. وقد قلت سابقا إن هدا التوحيد قد ظهر لي على 
أنه قد تم تحت شعار العروبة اجتماعياً وثقافياً» عوضاً من شعار الانصهار العرقي 
لصالح عنصر علي مستعرب أو مولد بقي بعيداً في الظل طيلة هذا العصر. 


مهما يکن من أمر» فإنه من الصعب جداً وصف المظهر الاجتماعى الكامل 
اللموس لعصر إسبانيا المسلمة خلال القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. ذلك لأن 
الملصادر الخاصة بهذه الفترة كانت شديدة الالتصاق بحياة العاصمة دون سواها 
وبا لحكومة وبلاط عبد الرحمن الثالث الذي بنى مدينة ملكية دعيت مدينة الزهراء على 
بعد بضعة كيلومترات من قرطبةء نزولاء على المنحدرات الأولى للمرتفعات المشرفة 
على الضفة اليمنى للوادي الكبير» وهي مدينة فسيحة تتكون من قصور متعددة 
ونحن لا نعرف عن هذه الفترة سوى شخصيات تحيط بالئليفة تولف جتمعاً مصغراً 
يلتقي فيه الأعيان من ختلف السلالات» هذا الاختلاف في الأصول والعمل الجماعي 
على خدمة الحلافة القوية جعل المجتمع الأندلسي يظهر على صورة وحدة قويةء ففي 
قمة الدولة يوجد أقرباء الأمير من أعضاء أسرته الأموية ومن المنتمين إلى القبيلة 
نفسهاء قبيلة فُرّشية عربية . ويتألف فريق من رجال الدولة الرفيعي المنزلة من أعضاء 
بعض الاسر العربية المتفاوتة من حيث نبل الأصل»ء ومنهم بعض الولاة لبعض المناطق 
ورؤساء الجيش . فقد نجح مثلا بئو تجيب من سرقسطة بالاحتفاظ بالسيطرة على الثغر 
الأعلى آو وادي إيبرو بشكل عام كما بقيت الأسر الكہرى الموالية للأمويين ذات 
الأصل الشرقي مثل بني جهور وبني شهيد وبتي باسل على شكل سلالات ملكية› 
وقد زاد نفوذها وتغلغلت بين الموظفين والوزراء وقادة الجيش» فكانت درع الدولة 
الأموية في عهد الإمارة› وكان البربر على ما يظهر موجودين بكثرة في جميح 
المستويات في هذا التنظيم السياسي الاجتماعي : فكانوا إقطاعيّي الثخغور مثل بني رزين 
في جنوب الآراغون أو علماء وفقهاء وصلوا إلى أعلى الوظائف مثل قاضي قرطبة 
الأكبر منذر بن سعيد البلوطي وهو كما يدل عليه اسمه من منطقة فحص البلوط 
الجبلية الواقعة في الشمال الغربي لقرطبة المشهورة بكون سكانما قد انحدروا من أصول 
کا ر حاشية آقل نفوذاً وأقل حضوراً من اليهود كالطبيب العام حسداي 
ابن شبرط ومن النصارى المستعربين كربيع بن زيد» صاحب التقويم القرطبي الذي 
سبق ذکره. وعا لا شك فيه أنه وجد في البلاط في خدمة الحكم واللادارة موظفون 
نصاری ومسلمون من أصل علي بأعداد كبيرة» ولكنه كان من الصعب تبيّنهم لأن 
أسماءهم لا تدل» كما هي الحال عند العرب والبربر» على أصل قبلي دقيق وبالتال 
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على النوعية البشرية العرقيةء وهم على كل حال ليسوا في الواجهة د في 
المجتمع الأندلسي› الذي كانوا يؤلفون فيه من دون شك الأكثرية الساحقة 
ويظهر أن تعايش هذه العناصر ذات الأصول المختلفة» يدل على تلاحم شديد 
الانسجام على مستوى طبقة أصحاب المناصب الرفيعة حققته الخلافة في قرطبة في 
منتصف القرن العاشر. ويمكن آن نخرج بانطباع بأنه قد قام توازن قار بين السلاطة 
السياسية والمجتمع الذي كان يسير نحو الاستعراب ل 
يسيطر عليه العرب والبربر. ولكن الواقع هو أن هذا النجاح الذي تم الوصول إليه 
کان مظهراً خداعاً. فسوف تنفتح ات ا ع ا بده ا 
يوماً عن يوم e‏ البلاد»ء والمجتمع الأندلسي . . وهو و ستکون له 
نتائح خطيرة ة على الخلافة الأموية. فسوف تنعزل سلطة الأمويين شيعا فشيعاً عن الواقع 
المحلي مستعينة بقوى خارجبة . وهو منحی يبدو أن التظم الإسلامية كانت 
في الحعصور الوسطى» مما شكل تطورآً سوف يرسم خطوطه فيلسوف التاريخ 
ر وعال الاجتماع ابن خلدون في ما بعد في القرن الرابع عشر الميلادي . فلن تد 
هذه السلطة من تحتمد عليه سوى العناصر الأجنبية المؤلفة اساسا هن البربر الذين 
قدموا حديا من المخرب» ومن العبيد أو عن كانوا من الرقيق الأبيض الذين جيء بهم 
من أوروبا الغربية وأطلق عليهم اسم الصقالبة. ا من المرتزقة الذين 
Ty‏ الشمالية في إطار سياسة توسعية بدأت الخلافة في تنفيذها في 
ما وراء البحر المحوسط في الثلث الأخير من القرن ابتداء من خلافة الحكم الثاني 
۹11/۳١ - 0۰)‏ - ١۷م)‏ ثم بعد ذلك الوقت» على الخصوص خلال 
«دكتاتورية» الوزير الأكبر العامري المنصور من ۳۷۰ ه/ ۹۸۰م إلى ۳۹۲ ه/۲٠٠٠م.‏ 
فتكونت فرقة فرسان خفيفة شديدة الفعالية استعملتها الحلافة في إسبانيا ضد النصارى 
ag‏ التي كانت دف من ورائها إلى السيطرة على بلاد مراكش 
ا ات ال تھ ولم يكن عدد هؤلاء الفرسان كبيراً جداء» ولربما وصل عددهم 
إلى بضعة آلاف»› ولكنهم كانوا يؤلفون ججموعة متجانسة متماسكة في إطار عشائرهم 
وقبائلهم تحت إمرة رؤساتهم فلم يختلطوا بالمجتمع الأندلسي ول بذوبوا فيه فأصبحوا 
مكروهين من سكان قرطبة. 
أما الصقالبة فقد كانوا بختلفون علهم» وكانوا فريقاً من جاعة العبيد الذين 
نجدهم في الأندلس كما نجدهم في المجتمعات الإإسلامية الأخرى في العصر الو سط 
على جميع مستويات السلم الاجتماعي والسياسي. فالإسلام مثله مثل المسيحية ل يلغ 
اما الرق . الذي بقي واقعاً ثقيلاً في عال الخر لمتوسط في أوائل العصور الوسطى. 
وقد صاحب الفتح الإسلامي تناقص في وقوع فريق من الشعوب المغلوبة داخل حدود 
الدولة الإسلامية في العبوديةء وعلى الخصوص في المغرب. وبعد أن اكتمل الفتح 
كانت مطالب العام الإسلامي ملخة في هذا المجال فاضطر إلى إحضار العبيد من 
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خارج حدوده لتلبية كثرة الطلب . فكان العبيد القادمون من جيع النواحي يباعون في 
أسواق المدن الكبرى وفي قرطبة بخاصة في عهد الخلافةء فكان منهم السود الذين 
هلوا من افريقيا الغربية بطريق الصحراء» وكانت إسبانيا بخاصة مشهورة منذ القرن 
التاسع بصادراتا من الرقيق الأبيض الأوروبي القادم من بلاد النصارى المعروفين 
بالسلافيين أو الصقالبة. كان الجغرافيون العرب فى العصر الوسيط يعتبرون بلاد 
السلاف قطراً واسعاً يصل من أحد أطرافه - الطرف الغربي بالنسبة إلينا - ببلاد 
الفرنج» وهذه بدورها تتصل بمسلمي إسبانيا وصقلية» كما يصل من الطرف الآخرء 
أي من الجنوب الشرقي» بالمشرق المسلم أي قزوين وخراسان» ولم تكن رؤية 
الجغرافيين هذه بعيدة عن الحقيقة» فكان الرقيق الأبيض يؤخذ من الطرفين وسمَّي 
أفراده بالسلافيين» مهما كان أصلهم. وربما کان الكثيرون منهم قد جاؤوا أصلاً من 
بلاد السلاف ووسط أوروبا بعد أن أسروا في الحروب الكارولنجية ضد ملحدي هذه 
البلادء وحملوا بعد ذلك بواسطة التجار الذين كانوا على ما يظهر من اليهود - ليباعوا 
لمسلمي إسبانيا. ثم عم هذا الاسم على جيع الأرقاء القادمين من أوروبا النصرانية عن 
طريق الأسر في الحروب مع إمارات شمال إسبانيا أو خلال الغزوات التي كان يشنها 
قراصنة الأندلس في القرنين الميلاديين التاسع والعاشر على سواحل غالة الجنوبية 
وسواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط. هؤلاء السلافيون أو الرقيق السلافي كانوا 
مفضلين في العام الإسلامي. ولربما تكون شهرة بعض المرافىء مشل مرفأً ألمرية مثلاً 
الذي نما هذا التمو المدهش ترجع إلى تصدير الخصيان (للحاجة إليهم لندمة الحريم). 
فكانت ألمرية مرحلة صغرى تجارية تأسست على أيدي تجار آندلسيين في ناية القرن 
التاسع الميلادي. ثم أصبحت المدينة مركزاً كبيراً للتجارة المتوسطية في القرنين 
الميلاديين العاشر والحادي عشر. ويظهر أن بعض النصوص يشير إلى أن أولى السلح 


وكان العديد من هؤلاء العبيد معدا للخدمة فى البيوت الغثية. كما كانت فة 
أرقى تدعى فئة القيان أو الجواري والمحظيات والراقصات والمغنيات من متطلبات 
المعحيط الارستقراطي الشرقي والأندلسي» فكن يدربن فى مدارس حقيقية ومؤسسات 
تنش لهذا الخرض. وكان من المؤكد أن عدد العبيد من هذا النوع مرتفع جداً. ويذكر 
ابن حزم مرات عديدة الجواري من النساء في أحاديثه التي يتضمنها كتابه المشهور 
طوق الحمامة في الألفة والألاف. وفي الحقبة القريبة من مهاية عهد الخلافة وبداية 
عهد ملوك الطوائف تحكي إحدى الوثائق أن وزيراً من وزراء الملوك الأولين لمدينة 
ألمرية كان له حريم يتألف من خمسمئة من الجواري والعبيد الخدم. كما تحكي إحدى 
النوادر المعروفة الخاصة بهذه الحقبة» حكاية أحد سكان إلبيرة القريبة من غرناطة الذي 
وقع ضحية خدعة مضحكة تتعلق بحقيقة هاته الجواري . فقد كان يطمح إلى الحصول 
على إحدى الجميلات الأجنبيات» إلى أن أشترى من سوق قرطبة بثمن غال جارية قيل 
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اها نصرانيةء وظهر له انا لا تحرف كلمة عربية واحدة» فحملها إلى داره في موكب 
فخم وكأنه وقع على أميرة حقيقية جاءت من وراء الحدود» إلى أن وصل قرب أسوار 
المدينة»ء حيث صاحت المرأةء التي لم تكن إلا من مومسات الناحيةء منادية دون أن 
تتمالك نفسها بالعربية» إحدى معارفها القديمات» عندما صادفتها فجأة» فانكشفت 
الخدعة الكبيرة التي نصبها التاجر الخشاش للزبون الغفل . 

وکان دور الحادم في المنزل يرتبط بمستوى الهيئة الاجتماعية والسياسية: 
فالخصیان کانوا صلا اون لتدمة الحريم عند الأمراء والأرستقراطيين خدمة قريبة 
جداً من المخدوم» وهي خدمة ذات آثر فعال في قصور قد تضخمت حاجاتما إلى حد 
کبیر ویدون قياس › فقد كان هناك آلاف الخدم ما بين ذکر وای قصر مديلة 
الزهراء ومنهم من تبواً مناصب رفيعة عسكرية كانت أم مدنية. كما كانت تستخدم 
فرق كاملة من الحيش مؤلفة من السلافيين الذين كانوا يؤلفون مع البربر المغاربة النواة 
الدائمة الشديدة الصلابة والولاء لجيش الخلافة. ونحن لا نعرف على وجه الدقة أهمية 
عملية تجديد الجيش التي تمت على يد الحاجب الأميري الكبير المنصور في السنوات 
الأخيرة للقرن العاشر الميلادي› ولكننا نعرف أن أحد أهدافه کان تحطیم الإإطار القبل 
العشائري التقليدي للجند العربي الأندلسي» فالجيش أصبح يتألف أكثر فأكثر من 
عناصر غير عربية» وعلى الخصوص من البربر والسلافيين الذين كانوا أشد سلاسة 
وآقرب إلى الثقة بالنسبة لسلطات قرطبة. 


ثالثاً: عهد ملوك الطوائف 

هذه التناقضات الاجتماعية السياسية التي آبرزناها بصورة جزئية» والتي ترجع 
من جهة إلى استيلاء الحاجب العامري على السلطة من دون أن يترك للخليفة إلا دورا 
رمزياًء وإلى الوجود المكثف من جهة أخرى للعناصر الأجنبية في الهيكل السياسي 
والإداري للدولةء تعد من دون شك من الأسباب العميقة للأزمة الخطيرة لعهد 
الحلافة في السنوات الواقعة ما بین ۳۹۹ و۲٤۲٤‏ ه/۹١٠٠٠‏ وا١‏ ٣١٠٠م‏ فانتهت فترة 
الفوضى هذه التي بدأت بثورة قرطبة فأطاحت با حکم العامري وزلزلت أسس اللافة 
واختتمت بسقوط الخلافة» فانتهى النظام السياسي الموحد الذي عرفته الأندلس إلى 
ذلك الحين. وحل مله النظام a‏ الطوائف الذي ساد في القرن 
الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي ‏ فى التزء السلم من شبه الجزيرة. فيعدما 
كانت قرطية E‏ ا 
اللإقليمية› أصبح کل أقليم قاعد ة لساطة سيأسية جديدة» وأصبحت کل مدينة 
في هذه الاقاليم عاصمة لدولة صغيرة. وبقي النموذج المدني لنظام السلطة في كل 
دولة من هذه الدول التي كونت إسبانيا في عهد ملوك الطوائف على حاله. وكائت 
وظيفة كل عاصمة من هذه العواصم الجديدة هي وظيفة قرطبة عاصمة الخلافة ولكن 
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على درجة أقل من الأهمية . ولم يفكر أحد في الخروج عن هذا النظام الذي ظل يلعب 
دور المرجع بالنسبة إلى التنظيم السياسي والاجتماعي . 


ولا يمكن اعتبار عهد الطوائف على الخصوص. كما حاول البعض أن يظهره» 
عل آنه عهد نشوء الإفطاعية. فعلى الحعكس مما هو في الغرب في القرن الحادي عشر 
الميلادي» نرى أن الجتمع الأندلسي والدولة الأندلسية في هذا العهد قد أعطت 
العناصر العسكرية المهمات التنظيمية لأا بقيت إحدى مؤسسات التنظيم في الدولةء 
المهمة من دون شك والمتميزة في بعض الأحيانء ولكنها لم تصل أبداً إلى حد تدمير 
الدولة كما فعلت الأرستقراطية الميالة نحو العسكر عند النصرانية الغربية السابقة للعهد 
الكارولنجي . فلم تحصل أية عملية استيلاء على القصور والقلاع وتحويلها إلى أملاك 
للوجهاء والأعيان› بل بقيت في مجموعها مساكن حصنة ريفية بسيطة» وقد ظهرت 
إلى الوجرد بشكل عام في فترة الاضطرابات في نهاية عهد الإمارة كتحصينات 
حكومية ومقارّ للحاميات العسكرية. وعندما تذكر المصادر بعض الإشارات إلى 
عمليات اقتطاع ملكية أو ضريبية لفائدة بعض العسكريين كما يظهر ذلك مثلاً في ناية 
القرن في مذكرات عبد الله آمير غرناطةء فإن هذه الإقطاعات لا تخرج عن إطار 
التنظيم الطبيعي للدولة التي تحتفظ بالمراقبة والتسيير. وكان العسكريون عندما يصلون 
إلى الحكم في هذه الإمارة أو تلك التي تولف فسيفساء السياسة اللإسبانية المسلمة 
لهذا العهدء لم يتعدوا الوصول إلى قمة نظام حكومي يديرونه لصالحهم دون أن يمسوا 
جوهره أو يخْيّروه. 

وكانت كل فئة حاكمة على رآس كل دولة من دول الطوائف تؤلف أرستقراطية 
يرجع أصلها العرقي إل البربر كممالك الزيريين في غرناطة الذين ذكرناهم سابقاًء أو 
العرب» كما في اشبيلية وسرقسطة مثلاً أو الصقالبة كما في دانية وألمريةء حيث كان 
بعض الرؤساء من العبيد الذين نجحوا في الاستيلاء على الحكم. وكانت تتشكل حول 
الأمراء ارستقراطيات حاكمة ووزراء وكتاب أدباء ورؤساء الإدارات والجيش» فكانوا 
يؤلفون المستوى الأعلى للمجتمع» أو ا لحاصة» فهم الفثة المستفيدة من نظام الدولة هذا 
مقابل الطبقة الشعبية العامة المؤلفة من الرعية. ولا بد من ذكر طبقة العلماءء أو 
الفقهاءء من بين الفئات الاجتماعية الملحظوظة» فهم شیوخ ال سلام والعارفون بالفقه 
القانوني والديني»ء فكانوا عنصرآً فالا من عناصر الشعب» وكان على الدولة أن 
تتعامل معهم وتحسب حسابهم إذا أرادت أن يكون لها زمام البلاد. وم يكن مكنا 
الوصول إلى مكان رفيع في المجتمع دون الحصول منذ البداية على تكوين قانوني فقهي 
ديني فهو قاعدة الثقافة الإسلامية في العصور الوسطى . فكان الشبان الذين يتهيأون 
لوظائف الدولة الكبرى يختصون بعد ذلك في الآداب التي تمكنهم من الأساليب 
الجميلةء وهو ما تتطلبه الوزارات من أجل تدوين الوثائق الرسمية. أما الذين يتعمَقون 
في الدراسات القانونية الفقهية والدينية فكانوا يتهيأون لوظيفة القاضي» والمستشار 
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والمغتي وقاریء القران وواعظط المسجد وإمام الصلاة. هذا النظام الديني الفقهي عتلف 
عن التنظيم الإداري للدولة»› ولکنه في الواقع > تو جد حدود فاصلة اما بين هڏين 

المیدا 

این 


وسوف يتبين بسرعة أن نظام الطوائف هذا غير قادر على حماية نفسه من ضغط 
ملوك النصارى المتزايد» الذين 0 وأصبحوا أصحاب المبادرة يوماً بعد يوم مستندين 
إلى مجتمح نصراني بدأ بالحركة بعد انضمامه إلى الغرب الإقطاعي وانتسابه المتزايد إليه. 
فاضطر حكام الدويلات المسلمة إلى شراء السلم من جيرانمم الشماليين بدفع جزئ 
بالفضة باهظة (بارياس)»ء كان لها من دون شك آثار اجتماعية وسياسية» ومن 
المؤسف آأننا لا نجدها واضصحة بسبب قلة المصادر الدقيقة الكافية. وقد ترك أبن حزم 
القرطبي نصا مثيراً بشكل خاص»› كتبه في منتصف القرن› يشير بصفة بلاغية إلى هذه 
العلاقات التي قأامت في إطار تنظيم الدولة لاقتصاد نقدي› بين عختلف الفئات 
الاجتماعية والمهنية. فهو يحتج بشدة على الضرائب التي تخرج عن الحد القرآني 
- ومعنى ذلك أنه مجدها مبالغاً فيها - والتي يفرضها ملوك الطوائف على الرعية› 
ويعتّف الطاغي الذي يستخدم أموال الخراج لدفع أجور الجند الذين محمون سلطانه. 
فالعسكر (وطبقة الحاكمين) یستخدمون بدورهم هذه النقود لشراء الحوائج » وييخاصة 
الصنوعات التي يبيعها التجار والصناع في المدنء» وهم بدورهم يشترون بهذه الأموال 
ما محتاجون إليه من رعايا آخرين لهذا الطاغية . فتتحول القطع الذهبية والفضية إلى. . 
عیجلات تطوف وسط نيران ا لحي 0 


وهكذا يرى الفقيه المتشدد ابن حزم أن ههور المجتمع قد فسد بتداول النقود» 
التي أصبحت من المحرمات من جراء عدم شرعية الخراج. وکان ابن حزم نفسه» 
الذي کان ناقداً شديد القسوة في زمانه لا يتوقف عن مقارعة الوسط الرسمي فكسب 
عدأءه» وأرغم على قضاء آخر حياته في عزلة متعالية» وقد ترك لا في إحدی کتاہات 
شبابه صورة ألطف لمجتمع زمانهء وقد سبق ذكر كتابه طوق الحمامة الذي كتبه عام 
۸ ها/ ۲۷ م بعد تلاث سنوات من زوال خلافة قرطبة» فى الوقت الذي رسمٽت 
فيه جخغرافية دول ملوك الطوائف عملياً. وقد أجبرته اضطرابات قرطبة» وهو ابن 
وزير الخليفة» إلى اللجوء إلى إسبانيا الشرقية حيث أقام عدة سنوات في مدينة شاطبة 
وهي بمثابة بلدة متوسطة المساحة. وكتابه هذا ر و شه لوا 
هذا في إسبانياء فهو يتكلم فيه عن الحب والمحبين بطريقة سرد الأمغلة المروية من 
تجاربه الذاتية ومن تارب الأخرين أيضاً. وقد نجح بحسب عبارة المستعرب خوان 


Miguel Asin Palacios, «Un cédice inexplorado del Cordobés Ibn Hazm,» (1*۰) 
AFAndalus, vol. 2 (1934), p. 40. 
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فيرنيه «فى أن يستخلص من الأمثلة امروية ومن التعريف الواقعي للشخصيات التي 
عاشتها بلحمها ودمهاء جوهر العشق الخالد على مر القرون والحضارات» ""“. ولكن 
الطوق يمثل كذاك وثيقة اجتماعية ونفسانية مثيرة جداً ومليئة بالدلالات المهمة في ما 
مخص العقلية الأندلسية وقضايا المرآة في المحيط الأرستقراطي . 


وقد استطاع مؤلفون عديدون أن يستخلصوا النتائج الخاصة بطبيعة الحضارة 
الأندلسية من كتب الأدب» ومن شعر عهد دول الطوائف» ومن مؤلفات ابن حزم 
بخاصة. وقد اعتبر هنري بيريس في كتاب له مهم عن الشعر الأندلسي العربي 
الفصيح أن المرأة الأندلسية كانت تتمتع بوضعية أكثر ليبرالية من وضعية آخواتها في 
المشرق الإسلامى» وهو أمر يكشف عن الجذور الغربية العميقة لنفسية أهل الأندلس 
وعاداتهم» والذين ل يتعربوا ولم يستشرقوا إلا سطحياً. وقد ذكرت سابقاً أن على هله 
التفسيرات أن لا تكون قطعيةء كما يبدو لي. ففي ما يتعلق ہوضعية المرآة على 
الخصوص» اعتقد أن الاحتراس لم يكن كافياً فلم يتنبّه المؤلفون إلى أن النوادر المروية 
التي اتخذت دليلاً تتعلق بنساء من تلك الطبقة التي آشرت إليها سابقاً وهي طائفة 
القيان والجواري» أي الرقيقات اللواتقي تم إعدادهن للرقص والغناء من أجل تزيين 
مجالس الرجال في المجتمع الأرستقراطي . كما تم إعدادهن لفراش السيد» فلم تكن 
إذن تلك الليبرالية السلوكية إلا من نتائج ارتباط وضعهن الاجتماعي المهني» ولم تكن 
هذه الحرية لتذهب أبعد من الحدود الفقهية التي تنظم شروط عملهن» ويظهر أن 
وضعية المرآة الحرةء باستشناء بعض الحالات المشهورة - كحالة الأميرة الأموية ولأدة 
التي شاعت أخبارها فى قرطبة فى عصر ملوك الطوائف لاأنہا أقامت فى قصرها ما 
ا الصالونات الأدبية - وبالخصوص النساء العريقات المولدء كانت مثلها مثل ما هو 
معروف في البلاد العربية المسلمة تحضع للضرورات الأساسية التي تستلزمها واجپات 
الحافظة على الشرف والنسب»› ول تکن تتمتع باي شيء خالف لا هو سائد في 
الملجتمع المدني في الشرق الأوسط في ذلك العصر. 


رابعاً: الأندلس في ظل الحكم الإسباني - المغربي 


منذ بدء السنوات الأخيرة للقرن الحادي عشر وقع الأندلسيون في غالب 
الاحيان تحت سيطرة سلطات سياسية مغربية. فقد تدخل المرابطون أرّلاً فى شبه 
الجزيرة تلبية لنداء ملوك الطوائف والرآي العام لأجل حاية الإسلام في شبه الجزيرة 
من تهديدات النصارى › ٹم تدخل الموحدون الثائرون على سابقيهم المرابطين وحلوا 
علهم ابتداء من منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . وقد قامت 


Juan Vernet Gines, Literatura drabe (Barcelona, [n. d.]), p. 115. (11( 
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بعض الحكومات الأندلسية خلال الأزمة التي سبقت دخول المرابطين» وحين سقوط 
ال وحدين › ولكنها كانت خاطفة» وهشة عموماًء فلم تدم طوریاا ويظهر تارغها 
غامضا ومشوشاً. وأهم هذه الإمارات المحلية التي قامت ما بين ٠٤١‏ و۸٦٠ه/‏ 
۷ -_ ۷۲١١م‏ إمارة ابن مردنيش في مرسية التي قامت في المنطقة الشرقية بعد 
سقوط المرابطين بقليل» واستطاعت أن تصارع بضراوة توسّع سلطة الموحدين وأن 
تقاومهم طيلة عشرين سنة قبل آن يتغلبوا عليها. ولكننا لا نعرف تقريباً شيئاً عن 
التاريخ الداخلي لهذه الدولة التي قامت في شرق شبه الجزيرة. ويظهر أن كتب 
الأعلام من العلماء التي يمكن اعتبارها من أهم المصادر في ما بخص الطبقة المثقفة 
ورجال الدين ل عبتم إلا بالتنظيم الاجتماعي الذي يترأسه فريق من المرتبطين بالسلطة 
وبرجال العلم والدين» والذي لم يطراً عليه أي تغيير في العهد المردنيشي . 

وتبقى المشاكل الواضحة فى هذا العهد هى تلك التى تتعلق بالقضايا الثقافية لا 
الاجتماعية. وقد نجحت حركة المرابطين التجديدية في المغرب وفي إسبانيا فى فرض 
تطبيق تام لقواعد الإسلام» وذلك بتوافق مع المذهب الالكي الواسع الانتشار في 
الغرب الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري/ التاسح الميلادي . فقد تغلبت هذه المدرسة 
الفقهية الشديدة المحافظة» على جميع المذاهب الإسلامية الأخرى» وقد انخرط الحكم 
فكرياً في أشد المذاهب تضييقاً وتحجراًء واتبع تصريف الأمور بصورة تقليدية آلية 
بفرض تراث فقهي قام خلال قرنين أو ثلاثة من قبلء على أيدي فقهاء مشرقيين 
ومغربيين ورفعوا هذه المؤسسة على اكثافهم . ثم انحرف الاتجاه عن اعتماد هذه 
النصوص التأسيسية نفسها شيئاً فشيئاً نحو الاعتماد على مقتطفات منهاء أدنى قيمة› 
مكتوبة بأيدي الشراح والمختصرين من الدرجة الثانية. أما في الشرق فقد بزغت 
اتجاهات فكرية ودينية جديدةء انتهت بتجديد الإسلام على قاعدة وحدت بين العبادات 
والمحاملات التي تدعو إليها السنّة ويدعمها الطموح نحو مذهب أقرب إلى الوجدان 
الذي تنحو نحوه الفرق الصوفية العديدة المنتشرة في مجموع العام الإسلامي. وكان 
من آلمع الأسماء في هذه العملية التوحيدية اسم الفقيه العا الديني الغزالي التو عام 
°ه/١١١١م‏ في إيران» وقد لاقت مؤلفاته على الفور شهرة واسعة واحتضنها 
المغفكرون وأصحاب الساطان . 

لقد كان تشدد المذهب الالكي عند المرابطين» إذنء على الرغم من توافقه مح 
السنة التي بقي أكثر علماء الأندلس أوفياء لهاء في تناقض مع تطور الاتجاه العام نحو 
وجدان ديني جديد» وقد ظهر هذا الاتجاه في الأندلس كما فى البلدان الأخرى فى 
حركات التمرد ذات اليول الصوفية» وفي بروز نظريات تبحث عن بديل لهذا الفقه 
ا لجامد للمذهب الرسمي. وقد ظهرت هذه الحاجة لفكر جديد منذ القرن الحادي عشر 
عند مفكر هو ابن حزم الذي كانت ليوله الظاهرية المضادة للمالكية أصداء تغري 
المفكرين في عصر الموحدين. ولكن أفكار الغزالي بدأت تنتشر في النصف الأول من 

۹۸۱ 


القرن الثاني عشر على شكل صوفية شعبية ذات صبغة انتظار خلاص سياسي يمكن 
تتيع نموها في شهاية عهد المرابطين في ده مناطق › وفي حط القروي عل 
الخصرصس الذي يزل واقعاً تحت مراقبة اليحط المدني للفقهاءء وهو حاصل في 
إشبيلية وحول المرية وفي الجرف . هذه الملاحظات توحي بوجود معارضة اجتماعية 
بين المدن والأرياف الأندلسية» ولكن من المؤسف أنه لا يمكن التأكد منها لانعدام 
الصادر اللازمة. 


وتبقى حركة الجرف أوضح حركة معروفة في الأندلسء وهي لا تختلف كثيراً 
عن حركة الموحدين . فقد قام أحد الثائرين الذي تتنازعه الصوفية والنسك» بالوعظ› 
وكان يتوجه به على الخصوص إلى سكان المجموعات القروية فانتهى إلى قيام ثورة في 
هذه المنطقة التي كانت تنتمي إلى مذهب المريدين الذين يقودهم الزعيم ابن قسي الذي 
نصب نفسه «اماما» آي مسيراً دينياً وسياسياً لهذه الجماعة المسلمة. وكان 
ا ا اا ا أصبح متفجراً من داخله في المغرب بعد الانتصارات 
الوطيدة التي كان يسجلها الموحدون الثائرون في الأطلس خلال الربع الثاني بكامله من 
القرن الثاني عشر الميلادي . وقد واكب سقوط المرابطين في الأندلس حركات أخرى 
ثورية ذات طایعٍ خاص في قرطبة وبلنسىة وألمرية ومدن أخرى غيرهاء حيث 
قلد الئاس غالبا السلطة للقضاة العاملين فيها. ولكن المعلومات التي لدينا عن هذه 
الاضطرابات المعقدة فيي هذه الحقبة ال التي تتزامن مع سقوط سلطان المرابطين 
وقيام حكم الموحدين خلال صعوبات كثيرة ة لا تسمح لنا برؤية الملامح الأساسية 
لتاریخ المجتمع › الذي یبقی مشوشاً. وأكثر ما يمكننا فعله هو إقامة جدول للمظاهر 
الأساسية للحياة المدنية» وحياة الريف في عصر الامبراطوريات الإسبانية المغربية . 


١‏ - المجتمع المدني وإطاراته التأسيسية في القرن 

السادس الهجري/ الثافي عشر الميلادي 

لا توجد أية دراسة شاملة حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه 
الحقبة» ومن الممكن استعخدام المحطيات التي قدمها ليقي - پروفنسال في کتابه المعروف 
تاريخ إسبانيا الملسلمة وسحبها دون شك على القرنين الهجريين السادن والسابع/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» شرط العنبّه إلى الفارق الزمني للأحداث . وقد 

سبق القول إن أحد الأمور الأساسية في اختلاف عهد الخلافة عن القرون التالية يتمثل 
في الائحطاط النسبي لقرطبة› التي كانت قد تضخمت بشكل مَرَضِيّ في القرن 
العاشرء» وفي ازدهار عدد من مدن الأقاليم التي انتعشت بصعودها إلى مستوى عاصمة 
في عهد ملوك الطوائف. وقد احتفظت مدن الأقاليم هذه إلى حد ما بأميتها خلال 
القرن الثاني عشرء ولكن بعضاً منها وقع في أيدي النصارى مبكراً مثل طليطلة على 
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الخصرصس عام Ao a0۸‏ ۰م وسر فقس طة PP / R0۱۲‏ وقد تناقص عدد سکان 
قرطبة لدرجة خطيرة ة من جراء الصراع المدني الذي مزق الأندلس في منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي» بحيث إنها لن تقوم بعد الدمار والهجرة اللذين أصاباها قي 
سنوات الاضطرايات إلا بصعوبة. ومن أخبار ابن صاحب الصلاة (في النصف الثاني 

من القرن الثافي عشر)ء عندما عادت سلطة الموحدين بعد الاحتلال المؤقت لجيوش 
ابن مردنیش أمير مرسيةء فقد كتب يقول إن عاصمة الحلافة لم يعد يسكنها إلا ائنان 
وثمانون ساكناًء يمكن أن نتصورهم من آفراد الأسر الوجيهة» ولكن الدمار على ما 
يظهر کان افا بحيث وجب إعادة بتاع البيوت والقصور التي دمرتہا الحرب . وقد 
كان مصير المرية على الصورة تنفسها > وهي الٿي احتلها القشثاليون ما بين عام 
a۲‏ /EV\\م‏ و۵٥‏ ھ/ ۷٥۱۱م‏ فلم تستعد على ما یظهر مستوی السكان ومستوى 
النشاط اللذين جعلا منها أيام المرابطين أحد مراكز الاقتصاد الرئيسية في شبه الجزيرة. 


ويجدر بنا آن ننبه على أن ا البشرية للسكان الأندلسيين التي كانت مهمة 
جداً أيام الخلافة لر تعد ذات بال فى القرن الثاني عشر الميلادي . فالأندلسيون على ما 
بظهر قد آحملوا نكر الاختلاف العرقي» فالعناصر السلافية والبربرية التي كانت تتمايز 
فى القرن الحادي عشر قد نسيت ذلك» کما زال التفريق الذي کان واضحاً في عهد 
اللا المولدين المحليين والعرب والبربر. وكان الكثيرون من مسلمي شبه المحزيرة 
یتمتعون بالنسب العربي»› وقد يكون سبب ذلك الافتخار والأرستقراطية› في صف 
المسيرين وفي عيط العلماء على الأقل . فکانوا يعتبرون أنفسهم من العرب مهما كان 
أصلهم الحقيقي ٠‏ وسہذا يتميزون عن البربر المغاربة الذين يؤلفون إطارات الحكم 
والجيش. ولم يكن التوافق غالبا بين المسلمين والإفريقيين› إلا أنه ينبغي عدم المبالغة 
كذلك بين تعارض الأندلسيين وحكم المرابطين والموحدين. بعیداً عن فترات الأزمات 
الحادة. وما لا شك فيه أن الأرقاء كانوا منبعاً متصلاً لتجديد السكان» ولكن معرفتنا 
عنهم أقل في هذه الحقبة من سابقتها. ویمکن الظن پأن استيراد العبيد» من الإناث 
وار في العهود السابقة قد ولد نوعاً من الاختلاط السكاني» ويظهر أن 
بعض الرائی النصرانية المتعلقة بالاستيلاء على منورقة من قبل القشتاليين عام ٦ه‏ / 
۷م الخاصة بنقص عدد العبيد من السكان تدل على أن أغلب سكان الجزيرة كاتوا 
يعتبرول من السود أو من الخلاسيين› ولكن من اللازم إغجاد وثائی آخری حتی 
نستطيع استخلاص أرقام تكون مقبولة لمجموع الأندلس أكثر من هذه الأرقام التي تشر 
الدهشة والتي لا تحص» من جهة أخرى» إلا فريقاً واحداً من العبيد. 
ولقد رآينا ان المؤلفين العرب يميزون بين طائفتين اجتماعيتين من سكان 
الأندلس؛ الأرلى هي الأرستقراطية» أو الخاصة» المؤلفة أساساً من حاشية القائمين على 
الحكم والإدارة وحاشية القصر والحيش والجهاز الإسلامي (القضاء)› آي جموع 
الوزراء والكتاب من المستوى الرفيع› ورؤساء الصالح الحكومية وكبار موظفي 
۹A۳‏ 


الإدارات الإقليمية» يضاف إليهم الأدباء الذي يعيشون في کنف السلطة ونخبة طبقة 
العلماء أو الفقهاء الذين يقومون على المسائل الدينية والإدارية المدنية (القضاةء 
والمحتسبون».. . الخ) والثانة .2 طائفة العامة من الناس الموؤلفة من جموع الرعيّة 
امشكلة من دافعي الضرائب والمهنيين وصغار التعجار والمتوسطين»ء وعامة الفلاحين في 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المختلفةء الذين يعيشون سواء في المدينة أو 
ضواحيها أو النواحي القروية التابعة مباشرة للهيئة المدنية فتعمل على تزيين حدائقها 
کک آي السهل اللحيط با الذي تقوم فيه زراعة مكثفة (وتسمّى أيضاً هذه 

: الرعية بمعنى «القطيع»). ويظهر أن طبقة الخاصة كانت تتآلف في جزء كبير 
TT‏ ومعاشات تدفعها الخزينة أو بيت المال. ومن المؤكد أن 
الحاصة كانت تحيش كذلك من مداخيل عقارية ما يؤكد وجود أملاك كبيرة. ولكن 
الوثائق لا تظهر ذلك بوضوح في ما عدا أملاك السلطانء (التي لا نعرف عنها كذلك 
هل هي متميزة عن بيت الال). وفى مصادر الموحدين مثل مذكرات الأمير عبد الله 
نلاحظ وجود اقطاعات عقارية أو ضرائب لا نعرف طبيعتها الحقيقية بالضبط» وهل 
تدخل في ما يسمى الإقطاع في المشرق الإسلامي. ولكنها على ما يظهر لن تأخذ 
ا السابقة التي هي من دون 
شك آدنی يما كان في المشرق» وهكذا لا نرى في النظام الاجتماعي السياسي الذي 
احتفظ في عهدي اراظن والموحدين بارتباطه المركزي الشديد بالدولة أي تشويه أو 
انحراف نحو الإاقطاعية. 


كانت المدن الأندلسية تنظيمات مهمة بالنسبة للعصرء E‏ 
لتقدير عدد السكان عن طريق تحديد متوسط إجمال» انطلاقاً من المساحة الواقعة 
اضمن الأسوار». وأكثر هذه التقديرات قبو لا حسابات ليوبلدو طریس بالہاس › الذي 
مجع عدد سکان الهکتار ٠٠١‏ شخصاً. فتكون الأرقام المقبولة بصفة عامة في القرنين 
اليلاديرن الحادي عشر والثاني عشر هي : ٠‏ نسمة فيي طليطلة ٠١١(‏ هك) 
وتكون بذلك من أكبر المدنء ثم ١٠٠۲۷ء‏ في ألرية (۹ هك) في آيام عڙهاء ثم 
٠١‏ في غرناطة E‏ و٠٠٠۷‏ في سرقسطة ٤۷(‏ هك) وي 
مالقة ٣۳۷(‏ مك)» وتصل الملساحة داخل سور بلنسية إلى ٤‏ هکتاراء فيکون علد 
سكانها بالتقريب ٠٠٠٠١‏ نسمة» وهو رقم نجده بطريقة أخرى انطلاقاً من عدد الدور 
الوجود في كشف المدينة الذي سجل عند استعادتپا على آيدي النصارى . وتكون أهم 
هذه المدن مدينة اشبيلية التي وصلت في القرن الثاني عشر الميلادي داخل سورها تحت 
الحكمين امرابطي والموحدي إلى مساحة تقرب من ۲٠١‏ هكتار (وهو تقدير غختلف 
باختلاف الموؤلفين)› مما يتناسب مع ۷٠٠٠١‏ نسمة. ول 
الساحة مبنية» فنحن» إذن» امام ججتمع مدني واضح حتى لو آخذنا هذه الأرقام 
بحذر. وكانت كل مدينة من هذه المدن المهمة تلعب دور المركز بالنسبة إلى منطقة 


۹۸٤ 


مقيدة بها اقتصادياً وسياسياً وجبائياًء وقد قامت مالك الطوائف حول هذه المدن 
ومرسية وألرية ومالقة وجيان» أو حول مراكز أشد تواضعاً مثل شلب (وعءاذ8)) . 


ونحن نعرف هذا المظهر المدني عن طريق الجغرافيين بصورة أفضل نسبياًء 
وأشهرهم اللإدريسي التو ١١٠ه/١١١١م.‏ وهو مظهر لا بختلف عما نعرفه عن المدن 
الإسلامية التقليديةء والمغربية على الخصوص . فهناك القصبة التي تشرف غالبا على 
المدينة والتي تسكنها حامية حكومية يسيرها قائد (شاطبة» أوريولة وبطليوس. ..) وقد 
تكون قصبة بعض المدن حل إقامة الأمير (ألمرية ومالقة) الذي يمكنه أن يقيم في قصر 
حكومي في مدن السهول (الكازار: القصر) (قرطبةء بلنسية» مرسيةء إشبيلية). أما 
نقط التجمع الأساسية في المدينة وأماكنها العامة فهي: الجامع الكبير (آهمها جامع 
إشبيلية الذي بناه الموحدون) والحمامات والأسواق والخانات . وكانت الادارات العامة 
تعهد مبدئياً للموظفين الذين نجد لهم صورة مفصلة في كتاب الحسبة لابن عبدون 
الإشبيلي الذي كتبه عام ٠ه/‏ ١٠٠١م‏ في بداية عهد المرابطين» والمعحتسبون هم 
شرطة الأسواق . فيقوم المحتسب أو «صاحب السوق» على أمور الأبنية والطرقات 
وسلوك الناس فيراقب على وجه الخصوص الحانات وأمكنة الدعارةء فقد كانت النساء 
يذهبن بمفردهن بداعي زيارة القبور التي تصبح بذلك أماكن خاصة للمواعيد. أما 
الإدارات المدنية الأخرى فهي مراكز الشرطة (صاحب الشرطة) وديوان المدينة (صاحب 
المدينة) ولكل من هذين الموظفين أعوانه الخاصون (الأعوان) الذين قد يصل عددهم إلى 
عشرة في كل حي في مدينة مثل اشبيلية. فإذا أخذنا كلام ابن خلدون يكون ججموع 
الموظفين الذين تعينهم أو تخلعهم السلطة السياسية (السلطان) تحت إمرة أرفعهم درجة 
وهو القاضي» آي الحاكم الشرعي» الذي يكون بجانبه تابع له يدعى الحكيم أو قاضي 
الأمور البسيطة» وعدد من الملحقين المكلفين بتسجيل عقود النكاح والإرث» ... إلخ. 
وكان من خصائص الأندلس تلك الأهمية التي تولى المجالس الشورى. والمجلس مؤلف 
من أصحاب الفتوى (فقهاء ومستشارون) الذين يساعدون القاضي الأول. ويرى ابن 
عبدون أنه من المفضل أن يكون للقاضي علاقات خاصة متينة مع وزير الحاكم. وقد 
كان تنظيم المدن الأخرى من دون شك على النسق نفسه ولو كان الموظفون المرتبطون 
بالقاضي آقلء وأن القضاة لم يكونوا مثلين في جيع النواحي . 

وجب أن نعترف أننا لا نعرف جيداً حقيقة وجود طبقة من كبار التجار ولا 
الدور المناسب الذي يسند إليها في هذا المجتمع وفي الاقتصاد الذي يقوم عليهء ولا 
حقيقة المبادلات على مستوى المسافات الكبيرة. والطبقات الاجتماعية التى تظهر فى 
طبقات الشعراء والأدباء التي يدرسها ابن سعيد في النصف الأول من القرن الهجري 
السابم/الفالك عشر اللادي ليشن فها ما يذل غل #نررجوازةة: ولا يمك الأدباءء 
في نظره» إلا آن يكونوا ملوكأ أو وزراء أو كتاباً أو قضاة أو موظفين»› وقرًاداً أحياناً. 

۹A۵ 


وبقول آخر يجب أن يكونوا من العاملين بصفة أو بأخرى في جهاز الدولة الإسلامية. 
أما الأخبار الخاصة بالتجار بصورة عامة فهي قليلة وغالبا غامضة. والأخبار الوحيدة 
الدقيقة هي الأخوذة من وثيقة الحنيرة ة في القاهرة التي تتحدث عن تجار مهود من المرية 
في عهد المرابطين . وتدل بعض تتابات القبور في المرية التي ترجع إلى هذا العهد على 
ST‏ الدينة بل من مدن آندلسية أخرى وبعضهم من 
الإإسكندرية. ويذكر الحخرافيون النشاط التجارى ي المهم جداً في هذه المدينة التي كانت 
أحد أهم مرافىء المتوسط الغربي . کا تف ان هم مراكز الحياة الاقتصادية كانت في 
كل مدينة تدعى القبصرية حيث تتركز عجارة التتحف والطرف. ولكن كتب الحسبة لا 
تزودنا كثيراً بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالتجارة الصغيرة في الأسواق التي كان يقوم 
عليها عدد كبير من المهنيين والباعة الذين يشتغلون في أمور غتلفة عديدة ترتبط بدائرة 
الدينة على مستوى متواضع . ولا زلنا نأمل في الحصول على معطيات جديدة وفيرة في 
هذا المجال وفي جالات اخ ف وات الفتاوى لكبار القضاة لذلك العهد» 
والتي شرع باستخلالها من عهد قريب . 


وقد بدأ دور الأقليات اليهودية والمسيحية» التي كانت لا تزال ملحوظة في 
القرن الحادي عشر الميلادي كما قلت سابقاًء يتناقص في القرن الثاني عشر اليلادي › 
وعلى الخصوص في عهد الموحدين على ما يظهر. ولا بد من أخذ عمليات اعتناق 
الإسلام التي كانت تتم بصورة عفوية فورية أو بغيرها في الاعتبار»ء وعمليات الهجرة 
والنزوح وبعض الأحيان النفي والطرد التي حصلت في أزمة التشدد المتبادل بين 
النصارى والمسلمين في عهد الحروب الصليبية وحروب الاسترداد. ادات 
الأندلسي تدرجياً صفة التعدد العرقى التي طالما وصفت بالفسيفساء الحرقية البشرية 
والدينية والشقافية إلى حد ماء تلك الصفة التي كانت تميزه في عهوده الأول» ليصبح 
مجتمعاً مسلماً وعربياً في أغلبيته. ولم يبق لنا مستند واحد عن اللغة الرومانسية المحلية 
بعد القرن الحادي عشر الميلادي . وقد برهن المؤرخ الأمريكي ر.٠.‏ بیرنز جيداً عن 
هذه الحقيقة في منطقة بلنسية ومرسية حيث لم يستطع المسلمون المحليون التفاهم مع 
الظافرين الجدد في حرب الاسترداد التي وقعت في منتصف القرن eT‏ 
اليلادي إلا وا المترحمين الذين ذكرتهم المصادر النصرانية . وهذا التوحيد الثقافي 
RV‏ القروي كما يصح في المحيط المدني» ما جعل الغازي النصراني يجد 
نفسه أمام ججتمع متجانس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس 
والسابح الهجريين . 


۲ - المجتمح القروي 
إننا م ندرس الهيئة الاجتماعية التي كانت منتشرة في القرى الأندلسية إلا 
قلیلاء رگن النقص في المصادر لا يسمح بمقاربتها إلا E?‏ وغالباً ما يوصف 
4۸٦‏ 


آفراد هذا الجتمع بكلمة «بؤساء» القرى الإسلامية في الأندلس . وقد ارتبطت معيشة 
عمال القرى اقتصادياً واجتماعياً وخراجیاً بالمدن التي استغلتهم بشکل مستمر. وکانت 
أداة هذا الاستغلال غياب الملكية الزراعية الكبرى. وتستند هذه النظرة إلى الأمور 
بدرجة SS E‏ الكبيرة المؤكدة للمدن»ء ثم إلى كثرة تكرار 
الاستثمار المشترك في المستندات الوثيقية ومجموعات الاستشارات القانونية أو الفتارى . 
وقد تم رسم صورة حديثة ختلفة كثيرآً لهذا المجتمع القروي استناداً إلى وثائق نصرانية 
حول المسلمين أثناء -حروب الاسترداد وعلى معطيات حفرية أثرية. iE‏ 
منطقة بلنسية وجود تجمعات قروية كثيفة تدعى الجماعات التي تتصل مباشرة بالك أو 
بالسلطات الجديدة المؤلفة من الأعيان في غالب الأحيان في الحفاظ على الشروط 
الحبائية السابقة نفسهاء وذلك بالاستناد إd‏ مصادر نصرانية معاصرة لفترة احتلال 
القشتاليين والأراغونيين لليلادء وهي مصادر وفيرة نسبيا. وعلى العكس من الفكرة 
السائدة حول وجود ضرائب مرهقة تشقل كاهل الفلاحين المسلمين ظهر أن هذه 
الضرائب كانت معتدلة وأا ل تبتعد أساسا عن النص الإسلامي للخراج. وعلى كل 
حال لا تشير الشهادات التي نملكها إلا إلى ضرائب حكومية لا تنطوي على أي طبيعة 
إقطاعية فرضت كحقوق على الأرض رالانسان. 

وكان هؤلاء المسلمون القرويون يديرون بأنفسهم عدداً كبيراً من القصور المنتشرة 
فى الريف وذلك بحسب الروايات فى وثائق حروب الاسترداد وبخاصة فى أخبار 
مذكرات ملك أراغون جاك الأول الذي استعاد بلنسيةء وقد سلمت هذه القصور إلى 
النصارى النتصرين بواسطة E‏ 
وثتأکد هذه اللاحظات بعد الفحوصس الأثرية› فالا بحاٹ التي جرت على هذه الأماكن 
الإسلامية اللحصنة التي لا زالت إلى الآن تملأ البقاع الإسبانية أظهرت أن بنيتها لا 
تتماثل مع قصور الإقطاعيين في الغرب التي كانت خخصصة لإيواء الأمراء أو بعض 
الحاميات الضحية الكلفة بتاطير السكان. بل إنها في واقع الأمر إما قرى صغيرة 
بسيطة قائمة على مرتفع وتحتضن السكان القاطنين المستقرين»› وإما مسورات تستخدم 
e‏ لسكان القرى المحيطة بها. من هذه الوقائم ومن وقائع آخرى 
کن ال ا نستنتج أن الريف الأندلسي كان مسكوناً بصفة غالبة من قبل طوائف 
وجماعات من e‏ الملاكين» وکانت بینهم روابط واستقلالية أكثر كثيراً نما كان 
معروفاً عامة عن فلا حي الإقطاع» ویمکن أن نضيف أن بعض الفتاوى قد أظهر 
حدیغاً آن هذه البئية للجماعات وللقصور الحماعية التي كانت بمثابة ملاذ لا علاقة لها 
با ملاك الإقطاعيين . فهي تدعم» إذن» هذا التفسير الذي يقوم في الأصل على الوثائق 
النصرائية وعلى الوقائع الأثرية. 

يمكن أن نضيف كذلك في عملية دعم هذه الرؤية للمجتمع القروي 
الأندلسي» وبخاصة ببعض المناطق الشرقية مثل جُزر البليار أو المناطق الأخرى 
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الأندلسية» شهادة تشهد بها أسماء البقاع والأماكن التي تحمل أسماء الناس. فقد 
كانت الأمكنة المآهولة من مداشر وقرى فى هذه المناطق من إسبانيا القديمة المسلمةء 
تحمل غالبا أسماء عائلات حقيقية تتركب من كلمة «بنو» التي تدل على أن الاس هم 
اتا فلان تذكرة للحفدة» ومن الاسم الشخصي لأحد الأجداد. فالمدشر أو الدوار 
الملدعو «بنيالي» مثلاً يدل على آن سكانه هم بنو علي فهم ينحدرون من جد واحد هو 
علي . وتدل أسماء الأمكنة هذه على سكان من العرب والبربر وعلى ترابط دائم بين 
هذه المجموعات الأسرية والأرض التى يملكوما. وتظهر الفتاوی التى تمت دراستها 
من عهد قريب في هذا المجال تأكيداً لوجود مجتمعات مصخرة قروية قائمة على القربى 
وهي على ما يظهر قريبة نما استمر وجوده في المغرب إلى الحعصور الحديثة. وقد اعترف 
القاضي ابن رشد قاضي قرطبة (وجد العام الفيلسوف الكبير ابن رشد الذي عاش في 
عصر الموحدين وعرفته النصارى باسم افرویس) كما تظهره إحدیى الاستشارات 
القانونية التي وقعت في عصر المرابطين حول علة ريفية أو قرية مؤلفة من عدة أحياء 
أو (دواویر) محمل کل منها اسم مجموعة أو قوم فاعترف لهم القاضي بملكيتهم 
وملكية آبائهم. وهناك فتوى آخرى لهذا القاضي تتعلق كذلك بقرية تسكنها جماعة 
تتألف من آبناء عمومة (وفي الحربية هي دلالة حرفية على ذلك وعلى قرابة من صلب 
ذکر) يطالبون باستخدام جماعي عادل لقناة ري أو ساقية عوضا عن لخدام 
التعسفي لياهها الذي يقوم به واحد منهم ظلماء بعد أن أقام مطحنة تستنفد جزءا 
كبيراً من المياه بمساعدة السلطات› وهو ماء ضروري لري أرض هذه الجماعة 
القروية. 

وقد كان سقي الأراضي أحد آهم المظاهر في مجتمع الأندلس القروي 
واقتصاده. فلم تقتصر الهويرتاس (الحدائق) في السهول الساحلية وفي الوديان 
الأندلسية على المناطق المسقية المحيطة بالمدن الكبرى كبلنسية ومرسية أو غرناطةء بل 
قامت جماعات عديدة قروية على استغلال الفلج (3ع۷6) مهما كان صغيراً وريه 
بتحويل مجاري المياه التي كانت فى الغالب صخيرة متواضعة. وقد بدأت الأبحاث 
الأثرية حول هذه النقطة بتجديد معارفنا حول تنظيم المجتمعات القروية الأندلسية عن 
طريى دراسة الحياة المادية. فبينت الأعمال التى أجريت فى ميورقة مشلا أهمية 
الاصلاحات وجر المياه التي حققتها جماعات الفلاحين المسلمينء سراء تعلق ذلك 
بالمدرجات المسقية بواسطة نظام الخزانات والأقنية أو بجر المياه الجحوفية نما يشبه بصورة 
مصغرة أقنية إيران أو الصحارى . وتظهر أسماء الأماكن مرة أخرى حول هذه النقطة 
برضوح تام الترابط بين أنظمة الري القائمة على آبراج الماء المنسوبة إلى قوم بعينهم وإلى 
تجزئة المجتمع جماعات جماعات» تظهر تسمياتها القرابة بينها. يظهر ذلك جلياً في سهل 
جانديا على الساحل الشرقي حيث احتفظت لنا إحدى الوثائق النصرانية السابقة بقليل 
لاستعمار الأراضي الذي وقع في ۳۷ ه/ ٠۲٤٠١‏ م» بوصف دقيق لنظام توزيع المياه 
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فى العهد السابق لاسترداد شبه الجزيرة»ء حيث نجد فيها القرى التي تتنارب على المياه 
الد كما نص العرف» وحمل بصفة غالبة أسماء الأشخاص كما سبق الذكرء ولا 
يزال بعضها قائماً إلى الآن: بني آرغو› بني فلا بني ٳپطو› بني روغات . . . الخ . 


خامساً: تدمير المجتمع الإسلامي الأندلسي : 
المدجنون فى خاغة المطاف 


م يعد مكنا فصل تاريخ الأندلس عن التاريخ المغربي منذ إلحاق مالك الطوائف 
الأندلسية بالمغرب الذي قام به الأمير الرابطي يوسف بن تاشفين ما بين ٤۸۳‏ 
و۸۷٤‏ ه/ ۱٠۹١‏ - ٤۹١م‏ إلى الثورة على الموحدين عام او وذلك 
باعتبار الحكم في الأندلس أصبح بيد السلطة القائمة في مراكش وتنتشر على الجزء 
الأكبر أو على كلية الأرض الإسبانية الإسلامية» بواسطة قوات عسكرية بربرية وأطر 
حاكمة تنتمي في جزء كبير منها إلى تلك الفروع التي استوطنت شبه الجزيرة. 


وقد ساد الأندلس منذ نهاية القرن الحادي عشر الميلادي إسلا م آخر» إسلام 
مدجن» إسلام هوؤلاء الذين بقوا بأعداد مهمة في الأقطار التي ا النصارى . 
هؤلاء المسلمون المدجنون في القرن الثاني عشر تتم بم الدراسات فبقي تارخهم 
غير معروف بصورة جيدة. ويبدأً تاريجهم مع استيلاء الفونس السادس على طليطلة 
عام ٤۷۸‏ ه/ ٠٠۸١‏ م» ويظهر أن المسلمين قد بقوا في طور أول في المدينة وفي 
المنطقة بأعداد کر حسب اتماقية مح ألفرنس السادس› من دون شك الڏي عين 
على المدينة حاكماً مستعرباً فاا هو سيزناندو دافيديز وفرض ضريبة على المسلمين 
تدعى آليسور (وهي العشر بحسب النصوص القرآنية). ويذكر كتاب وفيات الأعيان 
بعض العلماء المسلمين المتوفين في طليطلة بعد الفتح النصراني . 


ومع ذلك» فإن الوثائق الخحاصة ہؤلاء المسلمين في طليطلة نادرة جداًء نما يظهر 
آنهم تناقصوا بسرعة نسبية» وقي العنصر النصراني الإمبان موجوداً بشکل ملحوظ . 
ومن المحتمل أن تكون أحوالهم قد مالت إلى الضعف» بسبب التهديد المتصل المسلط 
على المدينة من جانب الرابطين ابتداء من عام ٤۷۹‏ ه/۹۸1١۱م.‏ فنحن نعرف أن 
لجامع الكبير قد حول إلى كاتدرائية على الرغم من الوعود الكبيرة باستبقائه (ومعنى 
ذلك أن مركز المدينة قد أخلى من سكانه المسلمين)ء وقد يكون ذلك يسبب الضغط 
من جهة «التحزب الفر اير الکلونیان» )۴ranco-Chuniac Par†y(‏ الذي كانت 
تترأسسه الملكة كونستانس وأسقف طليطلة برنار دو سيدراك. وقد حصل الشىء نفسه 
من دون شك في عملكة طليطلة القديمة» على الأقل في جزئها الشمالي»ء الذي بقي في 
أيدي اللصاری بعد الخزو المرابطي . 

۹۸۹ 


وليس من المحتمل أن تكون قد بقيت جماعات مسلمة مهمة فى شمال البرتغال 
ووسطه بعد استرداده ما بين القرن الحادي عشر ومنتصف الثاني عشر الميلاديين. فقد 
وقعت كما نعرف مذابح كبيرة بعد سقوط مدن هذه المناطق» شنتمرية ولشبونةء ولسنا 
نتوفر على شهادات تثيت وجود المسلمين بعد ذلك في الوسط القروي . بينما بقيت 
على العكس من ذلك جماعات مسلمة كثيرة جداً في أراغون» وثانوية في قطلونية 
الخحديدة. وبقیت نتنصرص استسلام مدینتین استر جعتا في القرن الثاني عشر حفوظة 
وما تطيلة ۵۱۳ه/ ۹١١١م‏ وطرطوشة ١٤٠ه/ ١٠٤۸‏ م. ففي هاتين الحالتين» كان 
على المسلمين إخلاء «السفيتاس» (المدينة المحاطة بالأسو ار) والانتقال إلى الضواحي مع 
احتفاظهم بأملاكهم وبقائهم على دينهم وحقوقهم وعاداتهم فلا يدفعون للملك سوی 
الذمة. وكانت الشروط المفروضة على القرويين ماثلة» كما يظهره نص الاستسلام 
الخاص بالسلمين في عدد من «القصور» في وادي إيبرو فوق طرطوشة الذي لا يزال 
محفوظاً. وقد ذكرنا سابقاً معاهدات العديد من الجماعات المسلمة في القرن الثالث 
عشر في مناطق بلنسية التي تنص على شروط مشابهة حين دخول القطلونيين 
والأراغونيين . 
ٍ ويبدو أن أحوال السلمين الاجتماعية في أراغون قد تطورت رغم بقائها متميزة 
نسبيا. فبقيت جالية مدنية مهمة رغم نزوح عدد كبير من النخبة السياسية والاجتماعية 
والثقافية . فنجد العديد من أسر هذه المنطقة قد استقرت فى مدن جنوبية مثل بلنسية. 
ومن هذه الحالات المعروفة الفيلسوف الكبير ابن باجة الذي کان وزیراً للحاکم 
المرابطي في سرقسطة اہن تفلویت ما بین 0۰٩٤‏ و۲٥‏ ھ/ ١١١١‏ وم الذي 
غادر المدينة بعد سقوطها بيد النصارى عام ۱۲٥ه/۱۱۱۸م‏ وقضی آخر آيامه في 
أراضي المرابطين. وكان أكثر سكان المدن على ما يظهر من الحرفيين. كما يظهر أن 
قری وادي |يبرو التي كانت تستخل زراعة مسقية في آغلبها قد تدرجت نحو نظام 
وجهاء وأعيان وأشكال من التبعية الاجتماعية والاقتصادية» اشتهر منها حالة تدعى 
«أشريكو» وهي كلمة من أصل عربي «الشريك» التي تدل على نوع من مستعمر جزئي 
(عقد يربط الالك والفلاح بشروط ختلفة). ويبدو كذلك استمرار وجود جماعات 
كثيرة ترتبط بالملك أو بأعيان كبار أراغونيين أو بالكنيسة. وكانت أحوالها غير معروفة 
إلى عهود متأخرة. ونحن على علم أفضل بأحوال هؤلاء المسلمين المدجنين في القرن 
الثالٹ عشر الميلادي/ السابح الهجري في بلنسية بفضل الجهود التي بذلها ر .ا بيرنز. 
ولیس من أغراض هذه المقالة القصيرة دکو أحوال هؤلاء المسلمين المفصلة خلال 
الاحتلال النصراني التي تتفاوت كثيراً حسب المناطق. فقد أردت أن أذّكر فةقط 
بالأوضاع التي ختمت تاريخ هذا المجتمع الإسلامي الأندلسي. فعلى الرغم من تعايش 
مؤقت للحضارتينء ومن احتكاك إحداها بالأخرى»ء ومن التأثير المتبادل الذي نشا 
عنه فن المدجنين الذي يعد مثالا جيداً لهذا التعايش» على الرغم من ذلك كله ل 
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محصل امتزاج دائم بل بقيت الأمور على شكل عملية طفيلية حسب تعبير بيرنز. 
وفي رآيي آنه حصل تراصف وتراکب لمجتمعات تناقض بعضها بعضاً في إطار تفرّق 
عام سياسي واجتماعي واقتصادي للنصارى على المسلمين» > مما لا يمنع انتقال إرث ما 
من إحدى الحضارتين إلى الأخرى» مثال ذلك في جال الزراعة المسقية حيث حیث تعلم 
النصارى كل شيء تاماً من المسلمين. ثم إن الوعود التي أعطيت عند الاسترداد ! 
تنفذ في الغالب› بسبب التناقض الفكري والتنظيمي أو من قلة ذمَّة المنتصرين . وقد 
رض على المسلمين في أغلب الأحيان نظام أعياني إقطاعي حولهم إلى وضعية جعلتهم 
مقیدین بشدة اقتصادياً واجتماعياً لاساد النصارى. ثم إن رضوخ المسلمين للساطة 
السياسية النصرانية ليس من الأمور السهلة في شريعتهم» فانتهى هذا الوضع بعد مدة 
تتفاوت من حيث طولها إلى صراع ظاهر أو باطن وصل إلى فرض التخلل عن الإسلام 
بالقوة» وانتهى إلى طرد المسلمين. 
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عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس 


ماريا ج . فیغیرا“ 


أولاأ: شعر المرأة: التعبير عن الحب 


تعکس الأشعار التی کتبتھا نساء شاعرات من الأندلس» آو التى وضعت على 
آلستتهن › قدراً ملحوظاً من روح المبادرة الشخصية من جانبهن : إنهن لا يظهرنء كما 
ترينا هذه الأشعارء مقيّدات بأية عوائق واضحةء وهن يُظهرن حرية مدهشة فى التعبير 
عن مشاعر الحب لديهن وإشباع هذه المشاعر. ولربما تكون أكثر الأشعار شهرة في هذا 
اللجال هى تلك المنسوبة إلى الأميرة الأموية ولاأدة» ابنة خليفة قرطبة المستكفى» الذي 
حكم فترة قصيرة (حكم في ٤١١‏ ه/١١١٠م).‏ وبکلمات و. هونرباخ )W.‏ 
Hoenerbach)‏ فإنه «إذا كانت الرومانسية وجدت فيها سيدة مميزة» فإن قرننا الواقعى 


(a)‏ ماريا ج . فيغيرا (aإueع۷1‏ .[ aأ):‏ رثيسة قسم اللغة العربية في جامعة قلعة النهر في مدرید. 
قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح› وراجعتها نوال حشیشو كمال . 

Mahmud Sobh, Poetisas ardbigo-andaluzas, : tوڎضوئنll‎ J> ظهرت مؤخراً ثلاثة کتب‎ )1( 
Biblioteca de ensayo; 7 ([Granada]: Diputacién Provincial de Granada, [1985?]); Teresa Garulo, 
Diwan de las poetisas de al-Andalus, Poesia Hiperion; 92 (Madrid: Hiperié6n, [1986], and Maria 
Jesûs Rubiera Mata, Poesla femenina hispanodrabe (Madrid, 1989). 
J. M. Nichols, «Arabic Women Poets in al-Andalus,» Maghreb Review, no. 4 ات ظر اا‎ 
(September-December 1981), pp, 85-88, and “Abd al-Kareem al-Heitty, «The Collection and 
Criticism of {he Work of Early Arab Women Singers and Poetesses,» Al-Masdq, vol. 2 (1989), 
pp. 43-47. 
Wilhelm Hoenerbach: «Notas para una caracterizacion de Wallada» AFL Andalus, (¥) 
vol. 36 (1971), pp. 467-473, and «Zur Charakteristik Wallãdas der Geliebten Ibn Zaidün,» Die 
Welt des Islams, vol. 13 (1971), pp. 20-25. 
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اكتشف فيها المرأة المحررة»". أما شاك (ءةطء8) فيشير إليها ب «ولآدة الجميلة 
الحكيمة»› بينما يقارب كور (عسه۳)» عام ١۱۹۲ء‏ المسألة من منظور ختلف تماما 
إذ جد فى هذه المرأة الشاعرة «(التحرر شبه الكامل في مواجهة «قلعة» الجنس. . . 
[والقدرة] على السخرية من الآداب الاجتماعية. . وان قوة الحب لدى فتاة مثلها تختلف 
عن جرد وجود الممارسة الحسدية؟! إن ولادة تنهي علاقتها مع ابن زیدول يسبب 
خصامها معه الذي جاوز حده» كما أن أشعارها تظهرء بصورة أكثر انفتاحاً من 
سلوكهاء أن «الحرية التي امتلكتها حافظت عليها في مواجهة الجنس المعحض». 
دعونا نتأمل بعض الأمثلة من أشعار ولادة» بادئين بقصيدتا التي يقول البيت 
الأول فيها: آنا والله أصلح للمعالي“ : 
وأمکن عاشقي من صحن خڌي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
إا عبارات لها طابح التتحدي . رفي موضع آخر و 
زب ذا جن الظلام زیارتي فإني رأیت الليل أكتَمَ اا 
وي منك ما لو کان بالشمس ل تلخ وبالبدر لم يطلغ وبالنجم ل يسر 


إنها جرد عينات قليلة من شعر بعيد عن الاحتشام. لكن ولاآدة لم تكن الخال 
اا فهناك نساء أندلسيات» من عصور مبكرة» كشفن بصراحة عن عشقهن 


Adolf Friedrich von Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, (¥) 
3"“ ed. (Sevilla, 1981), Spanish translation: Poesta y arte de los ûrabes en Espafa y Sicilia, 
translated by D. Juan Valera, reprinted (Madrid: Hiperién, [1988], p. 300. 
Henri Pérès, La Poésie andalouse en arabe classique au X F slecle; ses aspects : ùع تقلا‎ )٤( 
généraux, ses principaux thêmes et sa valeur documentalre, 28™® éd. rev. et corr. (Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), Spanish translation: Esplendor de Al-Andalus: La Poesia andaluza en ûrabe 
clésico en el siglo XI: Sus aspectos generales, SUS principales temas y su valor documental, 
translated by Mercedes Garcia Arenal (Madrid: Hiperiûon, 1983), vol. 2, p. 249, n. 3. 
أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان‎ )١( 
Sobh, Poetisas ardbigo-andaluzas, ¥؟‎ *©° ww «€ ج‎ »)۱۹٦۸ عباس› ۸ج (بیروت: دار صادر»‎ 
pp. 40-57; Garulo, Diwan de las poetisas de al-Andalus, pp. 141-146, and Rubiera Mata, Poesia 
Jemenina hispanodrabe, pp. 101-105. 

.۲٠٦ ص‎ »٤ المقري › المصدر نفسه» چ‎ (( 
J. M. Nichols, «Wallãda, the Andalusian Lyric and the Questions of Iofluenceر»‎ : ان¡‎ (¥) 
Literature East and West, vol. 21 (1977), pp. 286-291. 


۹۹1 


وتكلمن عن هذا العشق» مشل متعة» وهي جارية [المغني] الشاعر زرياب» التى 
حضرت إلى الأندلس من بغداد في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي» وقد 
أعلنت بصراحة تامةء أمام جمع من الأدباء» عن العاطفة التي تكنها للأمير عبد الرحن 
الثاني (١٠١۲ه/ (Ao ATTA - AYY‏ : 


يامن يغ طى هواه من دايغطي النهارا؟ 
ا اي ج ى ع القت فار 


تا و ا ےا ےا لي كکان» أو و ا 


وفي القرن التالي لدينا حفصة [بنت حدون] من وادي الحجارة التي م تبد آي 
خوف آمام آمها إذ قالت : 


وفي حادثة مماثلة فإن نس القلوب» جارية المنصور»ء تكشف فجأة عن عشقها 
لبي المخيرة ابن حزم الذي کان من بين الحاضری*: 
يالقومي تعجَبوا من غزال جائر في حبتي وهو جاري 
ليت لو كان لي إليه سبيل فأقضي من حبه أوطاري 
وفي القرن نفسه (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) أنشدت آم 
الكرام» بنت المعتصم [ابن صمادح] ملك ألرية في عصر الطوائف (١٤٤ه/‏ 
۱م ۔ ٤۸٤ھ‏ /۱۰۹۱م)ء مثلها مثل ولاّدة» عشقها للفتى» الذي كان خادماً في 
فر 1ا 


حسبي بمن أهواه لوانه فارقنىتابعەقلبى 


Garulo, Diwan de las poetisas de al-Andalus, gg «۱\۱ المقري» المصدر نفس4»›» ج ¥« ص‎ )۸( 

pp. 108-109. 

(۹) المقري› المصدر نفسهء ج »٤‏ ص ۲۸۵ ۔ ٦۲۸؛‏ أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغريء 
المغرب في حل المغرب» تقيق شوقي ضيف» ذخائر العرب؟ ۱» ۲ ج (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۵۳1 _ 
1400[(« ج «f‏ ص ¥؟ . Sobh, Poetisas ardbigo-andaluzas, pp. 20-27; Garulo, Ibid, +A‏ 
pp. 69-70, and Rubiera Mata, Poesia femenina hispanodrabe, pp. 81-84.‏ 

Garulo, Ibid., pp. 138-140. 11۱۸ء و‎ 11١ المقري» المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ )٠( 
Sobh, Ibid., pp. 66-71; Garulo, Ibid., pp. 133- +1۷* ص‎ ›٤ الممري» المصدر ٿقسةء ج‎ )١( 

134, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 115-117. 


۹4۷ 


ا C(7‏ . 
وهي تقول مصرحة : 
الل رى قل س اة ينزه عنهاسَمَْع كل مراقب 
I GL‏ ومشواه ما بين الحشا والترائب 
فی القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي تصرح الشاعرة الماجنة نزهون› 
کائت تتحرڭ ا بین جح من الشعراأء اجان مشل اتر قزمان و[اب بكر ] 


إن كتا فى الحخلق اتفقي. .فان ق ی ف کے 


E ہل إا أاستخد مته لتصرح‎ OS 
أسد‎ ER ا ر ا‎ 
وليست هذا العبارات التي تصور العشق استئنائية بأية صورة من الصور. لنأخذ‎ 
أمثلة مثلة ثلاثة أخرى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. الخال الأول‎ 
2 قسمونة [يتت إسماعيل]»› وهي من عائلة ودية‎ 
أرى روضة قد حان منها قطافها ولست أرى جان يمد لهايدا‎ 
الخال ان 2 هو حفصة الركونية» أكثر النساء 0 فن الأندلس جدارة‎ 
: ٩ وأهمية› والتي نتحدر من عائلة ترية وعريقة من عوائل غر اة‎ 


(۱۲) ابن سعيد المغري»ء الغرب في حل المغرب» ج ۲» ص ۲۰۲ .٠٠۳‏ 
7( المقري» المصدر تفسه»› ج ۱« ص ۱1۹41 _ 14۳+ Sobh, Ibid., pp. 78-93; Garulo, Ibid.,‏ 
pp. 110-118, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 127-129.‏ 

.۲۹۸ ص‎ ۰٤ المقري» المصدر نقسهء ج‎ )۱٤( 

Sobh, Ibid., pp. 124-147; Garulo, Ibid., pp. 121-123; f0۳‘ المصدر نفسه» ج اء ص‎ )١٠١( 
Rubiera Mata, Ibid., pp. 149-151, and J. M. Nichols, «The Arabic Verses of Qasmüna Bint 
Ismã‘tl Ibn Bagdala,» Jnternational Journal of Middle East Studies, vol. 13 (1981), pp. 155-158. 
L. di Giacomo, «Une poétesse ¢ 1۷A ._ ¥1 ص‎ <٤ المقمري› اللصدر تقس ج‎ (1٦( 
andalouse du temps des Almohades: Hafşa Bint al-Hajj ar-Raküniyya,» Hespéris, vol. 34 (1947), 
pp. 9-101; Sobh, Ibid., pp. 94-115; Garulo, Ibid., pp. 71-85, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 139- 
147. 


۹۹۸ 


ثنائي على تلك الشنايا لأنني أقول على علم وانطق عن خبر 
وانصفها لا أكذب الله إنني رشفت بها ريقاً أرق من الخحمر 


وفي قفصبدة آخرى تال عاشقها أا جعفر بن سعيد (توفي عام ETaD‏ 
OEY‏ 


أزورك آم تزور فإن قلبسي إلى ما یی ادا يميل 
فشغخري مورد عذب زلال وفرع فوا ظفل ظيل 
وقد أملت أن تظما وتضحى إذا واف الك ى ال يل 
فعجل بالجواب فماحميل إباؤك عن بشثينة ياهميل 
[المغال] الأخير هو زيدنب ألمريةء وهي لريما تكون عاشت في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادى*' : 


يا أها الراكب الخغادي لطيته عرج أنبئك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد تضمّنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا 
حسبي رضاه وأني في مَسّرته ووده خر الأيام اج سهد 


ثانياً: برهان التحرر؟ 
کما اشرتا أعلاه» لدى أخذ ملاحظات هونرباخ في الاعتبار“) فإن بعض 
الخبراء [في الدراسات الأندلسية] يعدّون شعر النساء الأندلسيات دليلاً على . ى 
الشديد الرفعة - وغير العادي - من التحرر الذي تمتعت به النساء في الأندلس. يشير 
و في القرن التاسع عشر » قائل: «كانت النساء في إسبانيا أكثر تحرراً منهن في 
بقية البلدان الإسلامية. وقد أسهمت النساء هناك في الأحداث الثقافية والفكرية 
ا كما آن عدد اللواتي حظين بالشهرة لإنجازاتن العلمية» أو اللواتي تبارين 
مع الرجال للفوز بقصب السبق في الشعر› يکن بالرقم الصغ٠‏ 0 


Wilhelm Hoenerbach: «Los Banû Sa'‘Id de ¢ ۱1YA المققري» المصدر نفسa› ج <« ص‎ )۷( 
Alcala la real y sus allegados: Su poesia segûn ia antologia al-Mugriby» Revista del Centro de 
Estudios Histéricos de Granada y su Reino, vol. 2 (1989), pp. 81-102, and «Die Andalus- 
arabische Dichtung im Allgemeinen und die Dichtung der Banü Sad im Besonderen,» 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlûndischen Gesellschaft, vol. 140 (1990), pp. 260-289. 
Sobh, Ibid., pp. 116-119; Garulo, Ibid., +؟A۸1 ص‎ «٤ القغري؛ المصدر نفسه» ج‎ (1۸A) 
p. 149, and Rubiera Mata, Ibid., pp. 157-159. 

.)۲( انظر في ما سبق الهامش رقم‎ )۱۹( 
Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, p. 65. (۲۰( 
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لقد تابع نقاد القرن العشرين هذا النهج [من التفسير]. وبحسب هنري بيريس 
(sا6ًP‏ iعصعH).‏ . . فإن النساء الأندلسيات لم يكن سجينات القواعد والعادات 
الإسلامية التي كنا نستطيع رؤية باقي المسلمين سجناء لها. . . وأكثر الأمثلة وضوحاً 
على التحرر النسوي فى إسبانيا الإسلامية هو مثال ولآدة. . . لقد آوضحت نظرعها 
الوالقة وازوراؤها للخجاتة وأخاذتها اللحريةة وشواققها الغرية الأطرار أخاناء انا 
أصبحت متحرره من الكثير من التحيزات والأحكام المسبقة. لقد تعرضت [ولادة] 
للهجوم» وهذا أمر طبيعي» لکن حقيقة كونها قادرة على أن تعيش حياة مثل هذه تدل 
بصورة ضمنية على أن الإسلامء المحشدد والصارم جدأً مع النساءء قد خفف من 
TT‏ ونحن ججبرون على الإقرار بان المفهوم 
ورا والمتعلى بوضع النساء قد انبثق من الجو الذي خلقته العادات المسيحية. 
مستوی تحرر الا اك ا عندما نضيف إلى صورة «المرأة المتحررة)» ار 
نراها في ولادة» صورة الأمة الجارية التي تتشبه بالغلمان (الغلاميّة)» وهي صورة 
كانت معروفة في المشرق ولكنها اكتسبت خصائص آأكثر تميزاً ووضوحاً في 
الأندلسر»"". 


وطبقاً لشوقي ضيف فان لامن يرجع إلى مجموع ما روي عن حياة ر 
الذخيرة وتفح الطيب» ثم يرجع مع ذلك إلى ما روي في نفح الطيب عن غيرها من 
حرائر الأندلس جس أن المرأة الأندلسية الحرة أعبت في الأدب الأندلسي ونا يشيه 


س E‏ الوجوه دور المرأة في الأدب الفرنسي في أشناء القرنين السابع عشر والثامن 
عشر) 


وأخيراً فإن محمود صبح يشير إلى آن: «الحرية التي تمتعت بها النساء 
الأندلسيات» لا في تعبيرهن عن مشاعرهن وآرائهن فقط» بل في إشباعهن لرغباتمن 
في شؤون العشق» تثير الإعجاب والاستغراب في الوقت نفسه. ولقد كان هذا» 
حسب ظني»› ناشثاً عن تعايش المسلمين والمسيحيين في الأندلس بطريقة حتلفة تماما 
عن العلاقة التي نشأت بينهم في البلدان العربية الأخرى› وذلك في ما يتعلق پامتزاج 
الت والذرية والتمازج اللقافي وكذلك في أشكال السلوك الي آلا ڀبدو» 
إذنء غريباً أن العصور العباسية» التي اتسمت بالغنى والاختلاف في الثقافات 
والأعراق الذي يشبه 1ذلك الذي في الأندلس]ء أ تطلع فيها نساء شاعرات يمتلكن 
حرية النساء الأندلسيات؟» ويشير الدكتور صبح» بهذا الخصوص» إلى الغياب النسبي 


Pérês, La Poésie andalouse en arabe classique au XT sidcle; ses aspects généraux, ses (¥1) 


principaux themes et sa valeur documentaire, pp. 400-402.‏ 
(YY)‏ شوقي ضيف القن ومذاهبه في الشعر العربي» محتبة الدراسات الأدبية (القاهرة: دار 
المعارف» ١۹۰٦۹١٠١)ء»‏ ص .٤٤١‏ 


+ + + 


للدراسات الاجتماعية حول الأندلس "'. 

وبتفحص المسألة كلها من منظور سوسيولوجي» يبدا بيير غيشار^" ۲۲۵ :۲) 
(هطءنس بملاحظة تقول ان هذين المظهرين - «حرية» النساء والطريقة الأصيلة التي 
عبرت بها النساء عن مشاعر العشق لدن - قد استخدما كخحجتين أساسيتين من قبل 
أو لمك الذين يعتقدون ب «التأثر بعادات lأغرm (Occidentalism)‏ في الملجتمع 
الأندلسي› يلاحظ اشا کیف آنا كانت تتعارض مح الأهمية التي تفترضها 
البينات «المشرقية» في المجتمع الأندلسي وهو تناقض يحله بإشارته إلل: الازدواجية التي 
اتس با الاي فى ان العضرو اا رل اة و ل إن 
اللساء المتحررات في هذه البيئة تصرفن › من جهه» وفقاً للمتطلبات لبنیات العائلة 
الإسلامية» بينما «أثرت» الجواري والمغتيات والراقصات» من جهة أخرى» في قلب 
الحياة الأندلسية في نهاية القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلاديين». وبعد آن 
يتفحصس عدداً من المراجح الاأدبية» خصوصاً کتاب ابن حزم طوف الحمامةء يستنتج 
قائلاًٌ: بأن النساء الحرائر كن عحتجبات على عكس المغنيات والجواري. وما الحالات 
الاستفنائية الا تأكيد لهذه المقولة. 

إنه يذكر أيضاً عبارة شديدة الأهمية» قيلت في سياق أكثر استثارة للاهتمام 
عموماًء لافيلسوف القرطبي ابن رشد (توفي 6۵ھ/ ۱1۹۸ م): «إن كماءة النلساء غير 
معروفة في هذه المدن إذ إن النساء يصلحن لاونجاب وتكثير النسلل وبالتالي فإهن 
خلوقات لحدمة آزواجهن وتكثير النسل ورعايته والرضاعة. ويبطل هذا 
الفعاليات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها المرآة. وبما أن النساء في هذه المدن غير 
مستعدات للتمتع بأي من الفضائل الإنسانية فإهن كثيراً ما يشبهن النبات. ولأهن 
عبء على الرجال في هذه المدن فإنهن سبب للفقر فيها. ay‏ 
ضعفي عدد الرجال ولکنهن > يعرفن من تنشئتهن أياً من الأفعال الضرورية عدا 
القليل من الأفعال - مثل فن الحياكة والغزل ‏ التي يقمن بها في الأغلب عندما يجتجن 
لهذه الأعمال لينفقن على أنفسهر»”". وبحسب غيشار» فإن الحضارة الأندلسية 1 
تبتعد كثيراً عن جذورها المشرقية. 


Sobh, Poetisas ardbigo-andaluzas, p. 136. (YT) 
Mahmud Sobh, «La Poesia amorosa arûbigo-andaluza,» Revista del Instituto Egipcio انظر أيضاً:‎ 
de Estudios Islûmicos (Madrid), vol. 16 (1971), pp. 71-109. 
Pierre Guichard, Structures sociales «orientales» et «occidentales» dans [Espagne (۲£) 
musulmane, civilisations et sociétés; 60 (Paris: Mouton, °1977), «Condition féminine et 
sentiments amoureux en al-Andalus,» pp. 164-174. 

.١٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 


= Averroës, Commentary on Plato's Republic, edited with an introduction, translation (Y7) 


٠٠١١ 


يصور رyڊيرİ «M. 3J. Rubiera Mata)‏ في استعراضه لموضوع شعر النساء 
ووضعهن الاجتماعي في الأندلس وذلك في مقدمته لكتابه الذي ذكرناه سارت(“ 
الشعر النسوى العر - الإسباني Poesia femenina hispanodrabe)‏ ) » كيف أن 
التدسك كان منتشراً بين نساء الطبقة الاجتماعية العليا؛ وقد كان بإمكان هوؤلاء التاء 
التخلص من الطوق المفروض عليهن إذا م يكن لدهن إرث عائليء إذ كان 
باستطاعتهن في هذه الحالةء وإلى أقصى حد يستطعنه» أن يلعبن دورهن في تمع 
العمل كما تفعل الجواري؛ ولقد كان هناك جوار «عاملات» كما كان هناك «جوار 
للمتعة)» وقد كن «النساء الوحيدات اللواتي لهن القدرة على حرية الوصول إلى 
التجمعات التي يقال فيها الشعر ويذاع بين الناس»ء متمكئات بذلك من التمتع بحرية 
الحركة والتعبير عن الشعور»*". 

ومن خلال الاستعانة بمذه الساهمات العديدة» يمكن الآن آن نلمح إلى الحقائق 
المتعلقة بشعر النساء في الأندلس ؛ ومن الواضح» في ضوء ملاحظات غيشار 
وروبیبرا»› آن هذه الحقائی لا تقر پو جود حرية فعلية للنساء فی الأندلس . والمسألة 
برمتها لا تمتلك فقط معاني ضمنية أدبية وتاريخية» بل إن لها معاني ضمنية تاريخية 
واجتماعية وثقافية واقتصادية أيضاًء وهو ما ينبغي آخذه في الاعتبار في سياق 
دراسات آوسع عن وضع النساء في الأندلس. والصفحات التالية هي محاولة ختصرة 
لوضصع الموضوع في هذا الإٍّطار. 


ثالثا: مصادر المعلومات الخاصة بالنساء فى الأندلس 

ولنستكمل الآن القصائد التي اقتبسناها في بداية الدراسة آخذين فى الاعتبار 
مصادر عامة أكثر للمعلومات في ما يتعلق بالنساء في الأندلس. وما سوف يتوضح 
فى الحال هو أن الصادر الأندلسية تشير»ء عادةء إلى الأشخاص ذوي الأهمية فى 
الجتمع. إنجا تشير» بكلمات أخرى» إلى الرجالء أما النساء فلا يرد ذكرهن إلا 
مقترنات بالرجال بوصفهن قریبات أو خادمات لهم. إن هذه المصادر تنزع» علاوة 
على ذلك» إلى ذكر النساء اللواتي قمن بنوع من الفعالية الدينية والفكرية والفة*"» 
على رغم آنه من الضروري الإشارة» في هذا السياق» إلى أن الصادر جميعها التي 
نعرفها هي من وضع رجال (باستشناء الأشعار المنسوبة إلى نساء شاعرات» مع أن 


and notes by E. I. J. Rosenthal, University of Cambridge, Oriental Publications; no. 1= 
(Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1974), p. 59. 
Rubiera Mata, Poesia femenina hispanodrabe, Pp. 7. (۷) 
.٠١ المصدر نفسهء ص‎ )۸( 
كما سيوضح لاحقاً في «خامساً: النساء الأندلسيات الأكثر شهرة.‎ )۹( 


°۲ 


بعض هذه الاأشعار قالها رجال كذلك). إن الخياب شبه التام لسجلات مباشرة وثيقة 
الصلة بالموضوع بجردنا عا يمكن أن يشكل مصادر أساسية» ولكن لديناء من ناحية 
أخرى» العديد من النصوص الكتوبة المتنوعة العروض التاريخية» أو الأعمال الجغرافية 
والمقهية والببليوغرافية والفنية والعلمية أو تلك الأعمال ذات الطبيعة التقنية التي قد 
توصل البحث الدؤوب والمنظم إلى نتائج مثيرة للاهتمام . 


على أن الأكثر أهمية من بين هذه النصوص التي تخدم غرضنا هي النصوص 
الفقهية. ولا أقصد ببساطة تلك المصادر الفقهية النظرية بل» وعلى نحو أكثر أهمية› 
الملصادر الفقهية التي تسرد الوقائع والأحداث: مجموع القرارات الشرعية» الموثقة 
وا وجميع أنواع الشواهد الفقهية والأنماط السلوكية”' " التي تتيح تكوين رؤية 
أكثر تكاملا للواقع الاجتماعي لأا تطرح المعايير المثالية للسلوك مقابل الوقائع 
الفعلة. إن الإفادة النظمة من هذه المصادر سوف تزيد» بصورة ملحوظة» معرفتنا 
بالمجتمع الأندلسي» رغم أن هناك الكثير من العمل الذي لا زال بحاجة إلى الإنجاز 
قبل أن نتمكن من نشر ذلك القدر الهائل من الادة المتصلة بالموضوع وتحليله» حتى 
ولو قصرنا إشاراتنا إلى الأندلس والمغرب في الحصر الوسيط". 

يستطيع الأدب أيضاً - وقد أشرنا سابقاً إلى تلك الحالة الملحددة من شعر نساء 
الأندلس - إن يزودنا بإ لاحات كاشفة عن وضع النساء [في الأندلس]. إن الأعمال 
الإبداعية موضع البحث قد تكون»ء في الحقيقة» مشوبة بمزاج مؤلفها الخاص 
ومصوغة, بشكل جالي حدد» وقد تورد لغايات تعليمية أو ترفيهية غا مجعلها عرضة 
للوقوع في الصيغ القالبية والنمطية؛ ومع ذلك فهي» في النهاية» مصادر غنية 
للمعلومات المتعلقة بالنساء. من بين أعمال النثر هذه يمكن أن لأخذ فى الحسبان 
الأدبء وهو نوع يتسم بخاصية التنوع إذ يضم مجموعات من النوادر والطرف 
والحكايات التي تعكس الآداب الجميلة والعادات الحميدة؛ بين أيديناء على سبيل 
امال أول موسوعة اندلة العقد الفريد ا عېد ربه (توفی فی قرطبة ۲۸٣ه/‏ 
م(« الذي يکرس الحزء الحادي والعشرين منه للنساءء وفي القرون التالية لديا 
کتاب ہحة اللحالس ا عبد البر القرطبي (توفي في شاطبة ٣ا‏ ٤ه/‏ م( 
والذي كرس العديد من فصول كتابه للنساء (باب معنى عشق النساء؛ باب في صفة 


Maria Jesûüs Viguera, «La Censura de costumbres en el “Tanbih al-hukkam”’ de Ibn (¥ *) 
al-Munãşif,» paper presented at: Actas de las II Jornadas de Cultura Arabe e Islûmica (1980) 
(Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 19835), pp. 591-611. 

Emilio Molina, «Preliminar,» in: Jacinto ; aqتک انظر الاشارات الهمة في التمهيد الذي‎ )١( 
Bosch Vila, Los almorûvides, edited by Emilio Molina, 2° ed. (Granada: University of Granada, 
1990), facsimile of the Tétouan edtion, 1956, pp, Ixii-Ixiv. 


۳ 


التساء بالحسن والرقة؛ باب الأمثال السائرة في النساء؛ . . . الخ)ء وهناك أيضاً كتب 
أندلسية آخرى في الأدب مثل كتاب الألف باءء الذي كتب في عهد ر ليوسف 
ابن الشيخ الالقي"" . وتقشل هذه الأعمال جميعها وعلى وجه الحصر تقريباً المادة 
الحربية - المشرقية؛ ومح ذلك فإن استخدامها في الأندلس هو أيضاً برهان على الذهنية 
الاأدبية الأندلسية ج المشرقية ة التعميمية في ما يتعلق [بالنظرة] ف النساء» حیٹ ېرز 
بوضوح تام التقابل الحاد بين الموضوعات التي تدور حول بغض النساء والموضوعات 
التي تصور الأنشى المثالية . 


إن نوعي العامة والرسالة اللذين ترعرعا وهذبا في الأندلس يوفران لتنا معطیات 
إضافية اشر وهي أحياناً أ أكثر واقعية من تلك التي نعثر عليها في كتب الأدب. 
وذلك في ما يتعلق بالجوارى: عل سبل اال نكن أن نأخذ في الحسبان» 
بخصرصس الموضوع الأخيرء رسالة الكاتب الأندلسي آبي بكر الرندي التي تصف 
زيارته لسوق للجواري (سوق الرقيق) في مدينة أندلتة؛ لربما في القرن السابح 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي . إنه يعثر على جارية حسناءء يصفها بدقة شديدة 
وبأسى عميق (لقد عرض أحدهم في الزاد ثمناً أعل من الثمن الذي عرضه). 
لدينا آيضاً رسالة المواساة التي بعث بها صديقه ابن يزيد» وهى توفر إشارات َ 
إلى الوضع الاجتماعي للجواري وإلى مواقف الرجال تجاهه."". 


إن بعض النصوص النثرية من القرن الثامن الهجري/ الراب عشر الميلادي التي 
كتبها وزير النصريين الموسوعي ابن الخطيب» توفّر صورة واقعية للنساء الأندلسيات 
اللواتي كن في غرناطة «يبالغن في تزيين الملابس وألوانهاء متنافسات في استخدام 
التطريز والقصب› وفي التباهمي بملابسهن المختلفة› بحيث وصل ذلك إلى درجة 
الفسق والتحلل من القواعد». إنه يشير أيضاً إلى تخل النساء عن الحجاب في بعض 
مدن النصريين› ما يثير النقاش في أوساط الباحثين اليوم في ما يتعلق بأكثر السبل دقة 
ل خد الاغا ر۹ 


Maria Jesûs Viguera, «Preliminary» in: Maria Jesûs Viguera, ed., La Mujer en (TY) 
al-Andalus: Reflejos histéricos de su actividad y categorias sociales (Sevilla; Madrid: Universidad 
Auténoma de Madrid, 1989), pp. 28-29. 


Fernando de la Granja, «La Venta de la escliava en el mercado en la obra de (fT) 
Abü 1-Baqã’ de Ronda,» in: Maqamas Yy risîlas andaluzas, traducciones y estudios por Fernando 
de la Granja (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1976), pp. 139-171. 


Wilhelm Hoenerbach, «La Granadina,» Andalucia Islémica, vols. 2-3 (1981-1982), (4) 
pp. 9-31, and Jacinto Bosch Vila and Wilhelm Hoenerbach, «Un viaje oficial de la corte 
granadina. (Alo 1347),» Andalucia Islémica, vols. 2-3 (1981-1982), p. 41, n. 27. 


۰¢ 


إن کتب الأمغال ‏ وایکایات ٣‏ ينبغي أخذها في الحسبان أيضاًء رغم أنه 
من الضروري أن نميز هنا بين العناصر المحلية وتلك العامة. إن لديناء على سبيل 
المغال» مجموعة الأمثال التي جعها الزجالي القرطبي» في القرن السايع الهجري/ الثالث 


عشر الميلادي ٠"‏ حيث نعثر على تصوير مباشر للنساء الأندلسيات : المرآة الحرة» على 


سبيل الخال» التي لا تعمل (المثل رقم :۸٠١‏ حرَة مكرّشة الزيف» أي «المرأة الحرة 
التي ترفع طرف ثوبها»!)ء أو المرأة الحرة نفسها التي تستفيد من نفوذ اجتماعي 
استشنائي (المثل رقم 1۹۳: لا تبقى الدنيا بلا ولد حرة)ء أو ما يتعلق بمشاكل البنات 
غير المتزوجات (الممل رقم :1۹٠١‏ ويا على من مات وخلى سيع بنات)» أو فقي 
السخرية من المرآة غير المتزوجة (الممل رقم :۱۷١٠١‏ عازبة بيانة رآت قول الرجل 
وقالت : اش ذاك الكنانة؟)ء أو في إمكانية العلاقات الجنسية قبل الزواج» مع الحفاظ 
على العذرية رغم إمكانية العلاقة (المثل رقم 0۸۲: بوس وأقرص وخلي موضع 
العروس». ليس هناك إذن نقص في المصادر - لكن تحليلا نظامياً إضافياً لا زال 
ضرورياً. ينبغي القيام بعمل كثير في ما يتعلق بهذه المضادر جيعاً» خصوصاً في ما 
يتصل بالوثائق الشرعية التي لم تفحص حتى الآن؛ هناك أيضاً مصادر 
أخرى - الحوليات التاريخية» المصنفات الببليوغرافيةء . . . الخ - التي لم تصنف أو 
تقَيّم › بصورة تامة أو كافية ذا الخصوص . 
رابعاً: اعتبارات عامة 

كانت النساء الأندلسيات يتمايزن بحسب الأصول العرقية لهن والدين والطبقة 

الاقتصادية والمستوى السياسي - الاقتصادي : إن لديناء بالتحديد» نساء عربيات› 


_ ٠۲۲١ آبو محيى الزجاليء أمثال العوام في الأندلس: أمثال الأندلس لأ بجيى الزجاليء‎ )۳١( 
.۲٤۲ ج ۱» ص‎ »)۱۹۷٥٩ شعقيق حمد ين شريفة› ج (فاس»‎ ۷,؛٤‎ 

Nadia Lachiri, «Literary Sources Concerning Andalusî Women,» (Doctoral : ر]¡l‎ (1) 

Dissertation, Madrid, Universidad Complutense), 

وذلك بإشراف ديل مورال وماريا فيغيرا. وللمقارنة انظر عل H. Zotenberg, «L'Histoire : Jll Jı‏ 

de Gal‘ãd et Schimas» Journal asiatique (1896), pp. 25-31; A. Llinarêès, «Deux versions 

médiévales espagnoles de la laitère et le pot au lait,» Revue de littérature comparée, vol. 33 

(1959), pp. 230-234. 

أو انظر تحرل الموضوع › كما في الرواية الأدبية عن «المرآة المورية من انتيكيرا» في : Francisco Lépez‏ 

Estrada, «La Leyenda de la morica garrida de Antequera en la poesia y en la Historia,» Archivo 

Hispalense, vols. 88-89 (1958), pp. 141-231, and Samuel G. Armistead and James T'. Monroe, «A 

New Version of La Morica de Antequera» La Corönica, vol. 12 (1984), pp. 228-240. 

(۴۷) انظر: الزجاليء أمثال العوام في الأندلس: أمثال الأندلس لأي محيى الزجاليء» ٠۲۲١‏ - 
4ء ج ۰۱ ص ۲٤١‏ وج ۲ الامثال ٦۸ء‏ ۱۹۳ ۱۹1۰ ۱۷۱۰ و۵۸. 


- 


ونساء بربريات» ونساء حليات» ونساء مسلمات» ونساء مستعربات» ونساء 
بهودیات > ونساء أرستقراطيات (1من] الخاصضة) أو نساء ينکسبن ف طبمة (العامة)ء 
ونساء من المدينة ونساء ريفيات» . . . الخ. ويتضمن هذا الأمر جوانب عديدة تحتاج 
خیعھا إل معلومات پر خب جخها وی۹ . وتشغل المصادر الأدبية نفسهاء في 
الحقيقة» وبصورة حصرية تقريباً» بالنساء العربيات المسلمات من الطبقة الأرستقراطية 
(الخاصة)» أو النساء المرتبطات هن بصورة من الصور؛ آما المعلومات المتعلقة بالنساء 
الأخريات فهي شحيحة ونعثر عليها بشكل عام في بعض المناسبات الخاصة جداًء كما 
فى مناسبة [ذكر] النساء المستعربات الشهيدات“". 


علينا أن نأخذ في الحسبان أيضاً أن قيم المجتمع قد هجرت لصالح قيم أخرى 
في إسلام العصر الوسيط» وأن تمشيل المجتمع» في الشؤون السياسية والدينية 
والاقتصادية والعائلية» كان» وحسب النظام الإسلامي الصريح والمحدد“» من شأن 
الرجال وليس من شأن النساء. وقد بني هذا الأمر على الفكرة القديمة نفسها المحعلقة 
بتفوق الرجال. وهكذا فإن من بين الخصائص الست التي ينبغي أن يتمتع بها الإمام» 
رئيس الطائفة الدينية السياسية» هي أن يكون ذكراً» وبحسب ما أشار إليه الغزال“ 
فإن «النساء» الضعيفات بطبيعتهن» منعن من تأدية هذه الوظيقة. وکما يشير 
ETE‏ (حين يلفت انتباهنا إلى الاستثتاء الذي يمثله [العال] الموسوعي 


Manuela Marin, «Las mujeres de las clases : بخصوص موضوع الخاصة والعامة« |نزظر‎ (۳۸) 
sociales superiores,» in: Viguera, ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos histéricos de su actividad 
y categorias sociales, pp. 105-127, and 
١ أحمد الطاهري» عامة قرطبة في عصر الغلافةء سلسلة المعتمد بن عباد للتاريخ الأندلسي ومصادره؛‎ 
.)۱۹۸۹ (الرباط : منشورات عکاظ›‎ 
K. B. Wolf, Christian Martyrs in Muslim Spain (Cambridge: Cambridge University (۳۹( 
Press, 1988), and Gloria Lépez de la Plaza, «Ambitos de la religiosidad femenina andalusi: La 
Dinéûmica püûblico-privado y sus correlaciones sociales,» (Magister Dissertation, Madrid, 
Universidad Complutense, 1990). 
‘Abdul Rahmãn I. Doy, Woman in Shari'ah (London, 1989). )*( 
Henri Laoust, La Politique de Gazûlf, bibliothèque d’études islamiques; t. 1 (Paris: P. )4١( 
Geuthner, 1970), p. 314. 
Abdel Magid Turki, «Femmes privilégiées et privilèges féminins dans le sysilêème (4Y) 
théologique et juridique d’Ibn Hazm,» dans: Abdel Magid Turki, Théologlens et juristes de 
[Espagne musulmane: Aspects polémiques, Islam d’ hier et d’aujourd’hui; 16 (Paris: G.-P. 
Maisonneuve et Larose, 1982), pp. 101-158. 
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القرطبي اتر حزم من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)ء فإن [سمة] 
الضعف هذه كانت تذكر دوماً من قبل المفكرين المسلمين فى العصر الوسيط. كان 
دور النساء في الحصر الوسيط مقصوراًء في الحقيقةء على إلدور المناط بهن في إطار 
العائلة» العائلة التي تقع في قلب المجتمع» بالطبع» والتي» كما يشير كاهن (دعطه١)‏ 
«كان يحكمها الرجال”"“. ولقد كانت العائلة الأندلسية التقليدية عائلة أبوية بصورة 
جوهرية» أو بشكل أكثر دقة» تنسب إلى الأب“ لكن ينبغى ان نلاحظ هنا أن 
الدراسات الأحدث تعرض منظوراً أقل تحجراً لبنية العائلة المسلمة بعامة والعائلة 
الأندلسية بخاصة”“؛ وينبغي أن ينظر إلى التعديلات والتغييرات الممكنة هذا 
الخصوص في ضوء المعطيات التناثرة لكن الممثلة - كتلك التى نعثر عليهاء على سبيل 
الغال» في الإحاطة لابن الخطيب» التي تبين عن رغبة» تعود إلى القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي على الأقلء في الزواج مرة واحدة في الحمر كما عبرت 
عن ذلك زوجة الأمير ابن هود الذي ثار ضد الموحدين في الأندلس» والذي «ذكر انه 
قد عاهد زوجته على ألا يتخذ عليها امرأة طول عمره» فلما تصيّر له الأم آعجبته 
رومية [حصلت له بسبب السبي]. EDE,‏ 


Claude Cahen, El Islam. I: Desde los origenes hasta el comienzo del imperio otomano (¥) 
(Madrid, 1972), pp. 122-123. 
Viguera, «Preliminar,» pp. 25-26, n. 56, 56 and 57. (£) 
زهير حطب» تطور بى الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة»‎ )٤٥( 
A«عءاو الدراسات الإنسانية» علم اجتماع الأسرة» ط ۳ (بيروت: معهد الإنماء العربي» ۱۹۸۳)؛‎ 
Degand, Geschlechterrollen und familiale Strukturen in Islam (Frankfurt am Main; New York: 
Lang, 1988); Pierre Guichard, «De la Antigüedad a la edad media: Familia amplia y familia 
estricta,» in: Estudios sobre Historia Medieval (Valencia, 1987), pp. 7-25, and M. T. Bianquis, 
«La Familia en el Islam 4rabe» in: Historia de la familia, directed by A. Burguiêre [et al.] 
(Madrid, 1988), pp. 583-631. 
ویمکن الحثور على رؤية متممة بدراسة العائلات الرديثة السمعة فى المجال الثقافى والاستقراطى›‎ 
Luis Molina, «Familias Andalusies: Los datos del Tari ‘ulama’ : حول هذا الموضوع»› انظر‎ 
al-Andalus de Ibn al-Faradi,» in: Manuela Marin, Maria Luisa Avila and Luis Molina, eds., 
Estudios Onomdstico-Biogrdéficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Instituto de Filologia, Departamento de Estudios Arabes, 1988-), 
vol. 2, p. 19, n. 1. 
Hériter en pays musulman: Habus, lait vivant, : وفيي ما يتعلق بمنظور آخر حاسم المي« |نظر‎ 
manyahuli, sous la direction {e Marceau Gast (Paris: Editions du centre national de la 
recherche scientifique, 1987). 
لسان الدين عمد بن عبد الله بن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق محمد عبد الله‎ )( 
.۱۳۲ عنان» ذخائر العرب؛ 1۷ (القاهرة: دار المعارف› ۵ ھ/ ۱۹۷0م)ء ج ۲» ص‎ 


۰¥ 


إن تحليل بنيات العائلة ضروري لتحديد مكانة النساء» ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال [مراجعة] الوثائق الشرعية» وخصوصا تلك الميجموعة الغنية من الفتاوى 
الشرعية الأندلسية التى توفر أدلة واسعة تتعلق بالزواج والطلاق والظاهر 
(EVD.‏ 
الاقتصادية .٠‏ 


خامساً: النساء الأندلسيات الأكثر شهرة 
إن المعلومات الفعلية الملموسة عن مكانة النساء الأندلسيات ونشاطاتهن تصبح 
أوسع عندما يتصل الأمر بالمعلومات الخاصة بعلاقاتين بالرجال ذوي الكانة الاجتماعية 
المرموقة؛ إننا نسمع»ء بالتاليء عن نساء ينتسبن إلى عائلات الوك أو الرجال البارزين› 
عن نساء کن خادمات لهم (بمن في ذلك الجواري)» وعن تلکم النساء اللواتي برزن» 
في إطار عحدود على كل حال» في الأنشطة الفكرية والفنية. 


تذكر النساء اللواتي ارتبطن بالبلاط“““ في الحوليات الخاصة بالرجال البارزين 
من الأصناف كافة؛ إننا نعرف عن» الأسماء على الأقل» زوجات» وحظيات وأمهات 
وبٽات »> وأحياناًء جدات» وحفیدات وأخوات أمويين من قرطبة أو حکام الطوائف آو 
المرابطين آو الموحدين أو النصريين“. إن ابن حزم» مثلاًء يذكر في كتابه نقط 
العروس في تواريخ الخلفاء'“ «المعرقات في الخلافة من النساء»ء و«امرأة ولدت 
خليفتين»» و«امرأة ولدت وليي] عهدا» و«أم خليفة تزوجت بعد نخلافة ابنها»» 
وحالات «من غرائب الناكح» في أسر الخلفاء. بناء على منطقه هذا لا يذكر ابن حزم 
اسم الأميرة فاطمة بنت القاسم حمود وهي «بنت إدريس بن على تزوجها حسن بن 
يحيى بن علي بن حمود» وأخوها محمد بن إدريس. . .٠ء‏ مع أن هذه السيدة كانت 
شخصية رئيسية في اد عائلي» ویذکر ابن حزم انه لا قتل زوجھا أخاها مجیی اہن 
إدريس المعروف بحيّون سمت زوجها فقتلته» فهذه امرأة سم على آبيها وجدها وعمّها 


)٤۷(‏ تعد آمالیا زومینو (0عص20 هناهس4) في الوقت الحاضر أطروحة دکتوراه عن موضوع الفتاری 
الأندلسية في جامعة قلعة النهرء مدريد بإشراف د. فيخيرا. وقد فتح ه. ر. ادريس الطريق بثشره عدداً 
من الدراسات حول الموضورع. انظر على سبيلJ Hady Roger Idris, «Le Mariage en occident : Jli‏ 
musulman: Analyse de futwas médiévales extraites du Mi'yar d’al-Wanšarîšl],» Revue de‏ 
Poccident musulman, vol. 12 (1972), pp. 45-62.‏ 
)٤۸(‏ انظر في ما تقدم الهامش رقم (۳۷). 
Viguera, «Preliminar,» pp. 30-31, n. 80-84. (44)‏ 
)٥٩(‏ ابو محمد علي بن أحمد بن حزم؛ رسائل ابن حزم الأندلسي» حقيق إحسان عباس»ء ٤‏ ج 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر› ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۸۳)ء ج ٣ء‏ ص ٠١١ - ٤۳‏ ويخاصة 
ص ٦٩‏ ۔ ۷٦۔‏ 
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وأخيها وزوجها بالغلافة". إن الحوليات تذكر أيضاً النساء الارستقراطيات» فى 
عاصمة الدولة وفي مناطق آخرى"“. والقاعدة أننا نعرف القليل عادة عنهن في ما 
خلا أسماءهن إلا إذا ارتبط الأمر بظرف «استشنائي»: أي إذا لعبت إحدى نساء 
البلاط»ء مثلاء دوراً رئيسياً في الأحداث المهمة الحاسمة في المشهد السياسي» ولريما 
کون ذلك عبر تأثير هذه المرأة امهم في أعمال زوجها وأنشطته› کما کان آمر اعتماد 
مع ملك إشبيليةء المعتمد» والتي «سيطرت» عليه كما يروي ابن الأبّار؛ ذاكراً أكثر 
أبناء المعتمد شهرة قائلاً إجم جميعاً أبناء «لجاريته هذه الحظية عنده الغالبة عليه 
«اعتماد». . . وتلقّب بالرميكية نسبة لولاها رميك بن حجاج» ومنه ابتاعها 
المعتمد. SENE O Ns‏ 
وهي التي أغرت سيدها بقتل أبي بكر بن عمار لذكره إياها في هجائه المعتمد»““. 
إننا أيضاً نعثر على قصة المستكفي» خليفة قرطبةء الذي انتقد» حسب ابن حيانء لأنه 
رضي أن تسيطر عليه امرأة فاسقة» تدعى بنت المروزية. وهذه السيطرة هي كل ما 
تر 0 ولا مناص لنا من سماع التأثير الكبير لبعض آمهات الملوك فيهمء 
كما في حالة ملك غرناطة أي عبد الله [الصغير] الذي كانت آمّه يمن عليه تماما 
والشيء الذي مجدر ذکره هو دورها في سلسلة الأحداث الأخيرة في إطاحة المرابطين 
به ؛ وف طلت اس المرابطين من أي عبد الله تسليم جيم محلكاته أجاب الأخير 
او إذا سمح لي الأمير بأن آذهب بنفسي إلى القصر لكي آجلب كل شيء› وإلا 
فإن آمي تستطيع أن تفعل تفعل ذلك مع بعض أتباعه الثقات حتى لا يفوته خيط واحد». 
(اوعند مغادرتي كنت خائفاً من اعتقالي E a E‏ 
ولهذا السبب غادرت معها القصر ولم ألق بالا إلى أي شيء ا وت واا 


.1۷ المصدر نفسه» ص‎ )0١( 

Maria Jesûs Viguera, Aragئ6"‎ : حول نساء بني قاسي على الجحبهة الشمالية› انظر‎ )٥۲( 
musulmdn, 2" ed. (Saragossa, 1988), pp. 84 and 94. 
آبو عبد الله حمد بن عبد الله بن الأبارء الحلة السيراء» حققه وعلق حواشيه حسين مؤنس»›‎ )۵۳( 

.1۲ ج ۲» ص‎ ›»)۱۹٦۳ ج (القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر›»‎ ۲ 
Abû Abd Allãh Muhammad Ibn ‘Idhãrî al-Marrãkushî, AF-Bayûãn al-mugrib, tome (04) 
Ill, Histoire de Espagne musulmane au XF™® siêcle, texte arabe publié pour la première fois 
d'après un manuscrit de Fês par E. Lévi-Provençal, textes arabes relatifs ã J'histoire de 
IPoccident musulman; v. 2 (Paris: P. Geuthner, 1930), p. 141. 
Gabriel Martinez Gros, «Femmes et pouvoir dans les mémoires d’ ‘Abd Allãh,» (00) 
paper presented at: La Condicién de la mujer en la edad media: Actas del coloqulo celebrado en 
la Casa de Velûzquez, del 5 al 7 de Noviembre de 1984 (Madrid: Universidad Complutense, 
1986), and Amin T. Tibi, tr., The Tibyan: Memoirs of ‘Abd Allah b. Buluggîn, Last Ziri Amir of 
Granada (Leiden: E. J. Brill, 1986), p. 156. 
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آریه (۸۳16 )۴۵٤۰1‏ فان تصرفات بعض أميرات النصريين كانت أيضاً مشهورة بسوء 
السمعةء» فهي تصفهن على أنهن بالإضافة إلى مواهبهن العقلية كن يكتسبن الحظوة في 
اميدان الاجتماعى بفعل التأثير الذي مارسنه في عائلاتمن حيث كن يشغلن موقع 
الزوجة عحظية السلطان. أو الخليلة الأكثر حظوة. وتذكر بالمكيدة التي دبرها مريم آم 
إسماعيل» وقد كانت الخليلة الأثيرة ليوسف الأول في ۰٦۷ه/‏ ۹٣۱۳م‏ ضد الحاكم 
محمد الخامس» وكذلك بالدور الذي لعبته فاطمة زوجة أبي الحسن الشرعية» من أجل 
تحرير ابنها بعد هزيمة لوسينا a(‏ ”معن“ . ومع ذلك» فإن مثل هذه المشاركة في 
الأحداث السياسية» وهو آمر يخالف الشرع الذي عزل النساء عن المشاركة في أعمال 
السياسة» آمر مستهجن يو صف بأنه (مكيدة من مکائد البلاط» . وهي العبارة الثابتة 
التي كانت توصف بها مشاركة النساء في أعمال السياسة. 

وكان يتوقع من النساء في البلاط أن يقصرن دورهن على الأمور التزييتية أو 
الاستراتيجية ضمن حاشية الملك أو الرجال الآخرين ذوي الأهمية فى القصرء وأن 
يرافقنه بصورة رسمية في حروبه" أو في احتفالاته وأن يفعلن ذلك بطريقة 
مُباهية لافتة للأنظارء لأن الترف» كما لاحظ ابن خلدون» يزيد الدولة قوة إلى 
قو »° . لقد كان لهؤلاء النساء أملاكهن الخابة'") حیث کن أحياناً يستعملن 
هذه الأملاك للتبرع للمؤسسات العامة" وبذلك يسهمن في النفوذ المستقبلى 
لعائلان؛ وقد لاحظ ابن خلدون آيضاً هذا الهدف السياسي الكامن [وراء عملية 
اتہر ع[ . 


Rachel Arié, LEspagne musulmane au temps des Naşrides (1232 - 1492) (Paris: (6)‏ 
Boccard, 1973), 2°™ éd. (Paris, 1990), pp. 148-157 et 368.‏ 
)٥۷(‏ رافقت سبعون امرأة الحاجب سانتشيلو (0اعسطممهS(‏ فى لته العسکرية. [bn ‘IdhÃãrî‏ 
al-Marrakushîl, AI Bayan al-mugrib, vol. 3, p. 72.‏ 
Viguera, «Preliminar,» p. 31, n. 93. (0۸)‏ 
)٥۹(‏ أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن خلدون» المقدمةء ترجه إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه 
فنسان مونتاي» مجموعة الروائع الإنسانية» الأونسكو» السلسلة العربية (بيروت: اللجنة الدولية لعرجة 
الروائم» »)۱۹٦۷‏ ص ٤١‏ 

Joaquina Albarracin, «Un documento granadino sobre los bienes de la mujer de (1°) 
Boabdil en Mondûjar» paper presented at: Actas del I Congreso de Historia de Andalucia, 
2* ed. (Cérdoba, 1982), pp. 341-342. 
Rafael Valencia, «Presencia de la mujer en la corte de al-Mu‘tamid b. ‘Abbãd de (11) 
Sevilla,» in: Viguera, ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos histéricos de su actividad y categorias 
sociales, p. 136, n. 46; Marin, «Las mujeres de las clases sociales superiors,» p. 112, and 
Viguera, «Preliminary» p. 32, n. 96. 

(1۲( ابن خلدون» المقدمة» ص .۳٤١‏ 


تذكر الحوليات الأندلسية بصورة عارضة أحياناً الخادمات والجواري اللواتي 
التحقن بالمحيط العائلي لبعض الأشخاص ذوي الشأنء كما أننا نعثر على معلومات 
أكثر من المصادر الشرعية والطبية". لقد تزوج الملوك الأندلسيون عادة من 
جوار“"» وكان من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ لنا أسماءهن التي تعطي 
انطباعاً عن الدور التزييني» وعن المتعة التي كن [يضفينها على الجوً]: ليمة»ء أو 
و من او ان إن عدد الخادمات والجواري هو دليل رمزي على 
السلطة والغنى: كان هناك في الحقيقة ٦۳٠١‏ امرأة في مدينة الزهراءء بمن في ذلك 
الزوجات والمحظيات والقريبات والخادمات. ويمكن أن نصئف الجواري في نوعين»› 
اللواتي يتخذن للخدمة (الجواري الخدم) واللواتي يتخذن للمتعة (جواري اللذة)"'. 
وبوصفهن عظيات مثقفات ومؤدبات أدباً رفيعاً»"“ أسهمت الجواري في المڄجالس 
الأدرة ^ وخدمن آسيادهن › الذين كانوا مولعين هن . وهناك العديد من الإشارات 
إلى الطرق التي تنافس با ملوك الطوائف لامتلاك أفضل الجراري المغنيات وأكثر عدد 
منهن""“. لقد رافقن أسيادهن أيضاً في حالات المحنة: فعندما هرب ابن عبد الجبارء 
على سبيل المثال» من بيته وطاردوه في قرطبة على أثر ذلك كانت لديه ثلاث عشرة 


P. Coello, «Las actividades de las esclavas segûn Ibn Butlãn y al-Saqati de Mûlaga,» (1Y) 

in: Viguera, ed., Ibid., pp. 201-210. 

Ibn ‘Idhãrî al-Marrãkushbî, AL Bayan al-mnuğrib, : يمکن العثور على بعض االات فى‎ )1٤( 

vol. 3, p. 140 and 145, and Fatima Mernissi, Sulte oublites: Femmes chefs d'état en Islam 

(Casablanca: Editions Le Fennec, [1990]), «Sultanes et courtisanes,» pp. 17-113. 

Viguera, «Preliminary» p. 32, n, 99-102, and Manuela Marin, «Notas sobre (16) 

onomûastica yY denominaciones femeninas en al-Andalus (siglos VII-XI),» in: Homenaje al Prof. 

Dario Cabanelas Rodriguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversarlo, 2 vols. (Granada: 

Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semiticos, 1987), pp. 37-52. 

Viguera, «Preliminary» p. 32, n. 104. (11 

(۷) المصدر نفسهء الهامش رقم .)٠٠١(‏ ويشير ابن عذاري إلى العبيد في القرن الخامس الهجري/ 

Ibn Tdhãrî al-Marrãkusbî, AI- Bayan al-mugrib, vol. 3, pp. 56, 92 and 142. الحادي عشر اليلادي.‎ 

ونستطيع أن نعثر أآيضاً على العديد من الاشارات إلى ذلك في: أبو الحسن علي بن بسام» الذخيرة في 

اسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان عباس» ۸ ج» ط ۲ (بيروت: دار الثقافةء ۱۹۷۹). ويحتاج هذا إلى 

تصنيف لأغراض تقديم تأويل مترابط منطقياًء كما نرى في: س. عبد الوهاب فريح» الجواري والشعر في 
العصر العباسي الأول (الکویت»› ۱۹۸۱). 

Rubiera Mata, Poesia femenina hispanoûrabe, p. 14. (1A) 

140) كان لدى المعتضد»ء ملك اشبيلية» الكثير من المحظيات» وكان يتفاخر بذلك. انظر: 

أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في خحاسن أهل الحزيرة» تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ›»)١۱۹۷۵‏ فض ۱۹ ٣٣‏ 
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جارية يويّدنه حتى أخذن منه أخيراً وأعطين للخليمة المديد”" . 


أما کت الأعلام فتشکل درا ان من مصادر المعلومات› وكذلك 
لمنتخبات الأدبية التي تشير إلى النساء اللواتق أسهمن فى النشاطات الفكرية أو الفنية ؛ 
وقد استشمرت هذه المصادر بمهارة فائقة من قبل البحوث الأكاديمية المعاصرة". فقد 
ذكرت ١١١‏ امرآة أندلسية في معاجم الأعلام ما بين القرن الثاني الهجري/ الثامن 
اميلادي والثامن الهجري/ الرابح عشر اليلادي - ومن بينهن اثنتان فقط صنفتا على 
أنهما عالمتان ‏ الفقيهة فاطمة المغاميى وحفصة بنت حمدون. وثلاث وصفن بأنهن يرعين 
العلمء بينما ذكرت الأخريات لانتسابين إلى بعض العائلات المرموقة . والنساء اللواق 
أسهمن في قول الشعر ٤٤(‏ حالة)ء والأديبات (۲۲ حالة)ء والكاتبات ١١(‏ حالة)ء 
والنسّاخات »)٤(‏ و(۳) ومۇلفات معاجم ونحويتان» و(١۱)‏ يقرأن القرآن ويعرفن 
معانيه» و(٣)‏ کڙسن آنفسهن الحديث و(۸) للزهد؛ و(١)‏ يعرفن الفقهء و(٤)‏ يعرفن 
التاريخ والأخبارء و(واحدة) تعرف الحساب» و(واحدة) تعرف علم الكلامء 
و(واحدة) تعرف علم الفرائض › إضافة إلى العديد من فتاوى والدها. إحدى التساءء 
وهي زوجة قاضي غرناطة لربما في القرن الثامن الهجري/ الرابح عشر الميلادي ٠‏ 
كانت مشهورة بمعرفتها للفقه. وهي» كما يذكر ابن الخطيب» فاقت زوجها في 
معرفة الأحكام"؛ وهناك أخرى كانت تفهم في الطب“ » حتى إنها مارسته» 
ولكن» وكما تقول الوثائق الشرعيةء فاا مارست تطبيب النساء“" . إن فحص 


Ibn ‘Idhãrî al-Marrãkushî, AL Bayan akmugğrib, vol. 3, p. 92. (¥۰) 
M. L. Avila, «Las mujeres “sabias” en al-Andalus,» pp. 139-184; Rafael Valencia, (۷1) 
«Tres maestras sevillanas de la época del Califato Omeya,» pp. 185-190, in: Viguera, ed., La 
Mujer en al-Andalus: Reflejos histéricos de su actividad y calegorfas sociales; Maria Isabel 
Fierro, «Mujeres hispano-ûarabes en tres repertorios biograficos: YFadwa, Şila y Bughya, sS. X- 
XII,» paper presented at: Las mujeres medievales y su ûmbito juridico: Actas de las II Jornadas 
de Investigacién Interdisciplinaria, Colecciéon del Seminario de Estudios de la Mujer; 4 (Madrid: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Auténomo de Madrid, [19837]), pp. 177-182. 
Estudios Onomdstico-Biogrûficos de al-Andalus, vols. 1-3, and Ignace : وبعمضص المسامات فى‎ 
Goldziher, «Women in the Hadith Literature» in: Ignac Goldziher, Muslim Studies, edited by 
S. M. Stern; translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern (London: Allen and 
Unwin, 1968-), vol. 2, pp. 366-368. 

.۲۹٤ ص‎ »٤ المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب»ء ج‎ (VY) 

.٤)۳۹ - ٤۳۸ ابن الخطيب. الإحاطة في آخبار غرناطةء ج ۱ء ص‎ )( 
Luisa F. Aguirre de Cûrcer, «Sobre el ejercicio de la medicina en al-Andalus: Una (¥4) 
fetua de Ibn Sahl,» Anaquel de Estudios Arabes, vol. 2 (1991). 
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الوثائق والسجلات. التي لم تستشمر بعد سیسمح لنا بتکوین منظور أوضح عن واقع 
مكانة النساء الأندلسيات» الذي يتجاوز كثيراً «المحرّمات التي فرضت على النساء فى 
اللجتمع العربي التقليدي“ الذي يشكل في الوقت الحاضرء ومن دون شك 
حاجزاً حول دون تعرفنا على ذلك الواقع . 


Salma Khadra Jayyusi, «Two Types of Hero in Contemporary : کماهو ملاحظ في‎ )۷٥( 
Arabic Literature,» Mundus Artiumn, vol. 10, no. 1 (1977), p. 46. 
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فنون الطبخ في الأندلس 


دایقد وڼنز ۳ 


مقدمة 


للممالك الإسلامية» ظهر كتابان في فن الطبخ”". يعرض الكتابان مات الوصفات 
لطرق إعداد الطعام عند آهل المدن من الطبقة الوسطى من العرب المسلمين في المغرب 


وشبه الجزيرة الأيبيرية. 


وتقالید الطبخ› عند الخاصة والعامة» ذات طبيعة حافظة؛ لذا يحتمل أن یکول 
هذان الكتابان صورة تعبر عن أذواق الطبخ وفنونه» لا في هذه الفترة من تاريخ 
شمال إفريقيا والأندلس وحدهاء بل صورة عن فترة سابقة» ريما كانت تشمل القرنين 
الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. ويتضح في الحتابين مؤثرات 
مشر قية كذلك ؛ يوم كانت بغداد عاصمة العہاسيين السياسية» ومرکز الإمبراطورية 
الحضاري كذلك» حیتث نشأت تطورات عدیدهة من بینها ظهور صنوف من «أطايب 


(#) داید وینز (sع«نەW :)0a۷i4‏ اأستاذ في قسم الدر اسات العربية والإسلامية وفي قسم دراسات 
الأديان في جامعة لانكستر. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

() الكتابان *ما: ابن رزين التجيبي» فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوانء تحقيق عمد بن 
شکرون (بیروت» ٤۱۹۸)ء‏ والکتاب ججهول المؤلف حaaû‏ : Ambrosio Huici Miranda, ed., La Cocina‏ 

hispano-magrebi en la época almohade segiin un manuscrito anénimo (Madrid, 1965). 

وكان التجيبي من المؤلفين الأندلسيين وهو من مرسية» وقد صنف کتابه بین عامي 1۳٦‏ ۔ ٦٤۰‏ ه/ ۱۲۳۸ - 
4۲م والسنة الأخيرة هي تاريخ سقوط مرسية بيد المسيحيين. ويرى ويثي ميراندا آن المؤلف المجهول 
أندلسي أيضاًء وقد عاش قبل سقوط المدن الكبرى مثل إشبيلية عام ٤٦‏ ه/ ١۲٤۸‏ م. 


۱۹۹ 


الطعام» أيام الخليفة هارون الرشيد (ت ٤۹٠ه/۹٠۸م).‏ وقد انتشر إلى الغرب 
بعدثذٍ أثر هذه التقاليد من فنون الطبخ النفيسة" . 


وليست كتب الطبخ وحدها بالطبح› المصدر الوحيد الاق تي مله 
معلومات حول ما شاع في القرون الوسطى من أذواق ومواقف تجاه الطعام“ . فقي 
ميدان الطب القروسطى» إضافة إلى فصول عن التغذية والصحة التى تشملها 
التصانيف الطبية الكبرى»ء ثمة كتب تخصصت فى الغذاء؛ تصف خواص الأغذيةء 
وفوائد الأطعمة المختلفة ومضارها بما في ذلك الأطعمة المطبوخة» وكثيراً ما تنصح 
بطرق للشفاء من نتائجها الملضرة. وكانت هذه الكتب تعالج نظام الحمية الشخصية 
عند الفرد وتنطوي على مفهوم علي عن إعداد الطعام وتناوله؛ وبمذا المعنى يكون دليل 
الحمية نقيض كتاب فن الطبخ» إذ إنه يعبر عن معرفة بما شاع من آراء حول الطعام 
بين الأطباء. وفي بعض کتب الأدبء مٿل العقد الفريد لابن عبد ریه (ت ۳۲۸٣ه/‏ 
٠))م)‏ نجد معلومات لاحقة عن الطعام عند أهل المدن وعلية القوم. وفي نوع آخر 
من الكتب› هي کتٻب السبة التي يتداولها مفتشو الأسواق› نجد معلومات شتی من 
بينها شروط إعداد وبيع الطعام في الأسواق والأماكن العامة. وتنصح كتب الحسبة 
هذه بالابتعاد عن تناول الطعام المطبوخ في الأسواق» بسبب أنواع التحايل التي يتبعها 
الطباخون في خداع زبائنهمء ولو أن هذه النصائح لا تظهر بوضوح شديد دائماً. 

ومن بين ما لدينا من المصادر (التي قد تبدو سحدودة) تقدم كتب الطبخ وحدها 
صورة عن أحد مظاهر الحياة البيتية في العصور الوسطى» التي لم يلتفت إلى النظر فيها 
لآ ا فمن مجموعات وصفات الأطعمة يمكن تشكيل صورة» لا عن صنوف 
الطعام وحدها فحسب» بل كذلك عن كثير من الأنشطة التي تجري في مطبخ الدارء 


(۲) يوجد وصف لهله الأحداث David Waines, In a Caliph'’s Kitchen (London, : lz ji‏ 
۰ .)1989 
(۳) يذكر التجيبي في کتابه عدداً من الوصفات التي يدعوها «امشرقية»» بينما يورد الكتاب الآخر 
فصلا مکرساً لذكرى الأآمير العباسي الذي تول الخلافة زمناًء وهو ابراهيم بن المهدي» الذي ريبما كان 
مصتف أول كتاب في الطيخ في اللغة العربية. انظر: المصدر نفسه» ص .٠١ ١١‏ 
)٤(‏ توجد دراسة عامة جيدة للمصادر في : Expiraciûn Garcia Sanchez, «Fuentes para e[‏ 
estudio de la alimentaciéon en la Andalucia Islamicay» paper presented at; Actas del XII‏ 
Congreso de la U.E.A.I]. (Mûlaga, 1984) (Madrid: Union européenne d’arabisants et‏ 
d"islamisants, 1986), pp. 269-288.‏ 
)٥(‏ لد قدم بيتر هاينه مساهمة مهمة في هذه الدر اسات ي :; Peter Heine, Kulinarische Studien‏ 
(Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1988).‏ 


۰ 


وعن موقعه في الأسرة» وبين أهل الجوار. وتنطوي هذه الوصفات كذلك على إشارة 
إلى الدور الرئيس للطعام في النظام الاجتماعي للقيمء فتبين أن كرم الضيافة على 
المائدة» سواء بين اللأسرة أ مح ا والأعوان في السياسة أو غيرهم› مسألة 
تقع في المجال الخاص لا العام" . وثمة توافق ملحوظ حول هذه القضايا بالذات 
في العال العربي الإسلامي القروسطي» فأساليب الطبخ وطرائقه لم تكن في الواقع على 
اختلاف واضح بين مدن الأندلس والعراق. لكن الفروق في تفضيل الأطعمة مسألة 
تتعلق باختيارات الأقاليم وتخصصاتهاء وهذا ما تصوره كتب الطبخ ذاتها. وفي ما يلي 
من كلام» نتناول اثنين من مظاهر تقاليد الطعام الأندلسية : المطبخ بوصقه مکان إعداد 
الطعام» وأهم خصائصس الأطعمة. 


أولاً: المطبسخ 
لقد جرى إعداد أصناف الطعام التي تصفها كتب الطبخ هذه في مطابخ بيوت 
نعود لأسر من أهل ا الوسطى» ؛ فهي لا تصف الأجواء الرفيعة في 
البلاط في تلك الفترة» ولا مطابخ فقراء المدينة أو أهل الريف. 


وهكذا نجد نوعاً من الصنف الشائح باسم «الثريد» يدعى «الكامل» ويتكون من 
عده آنواع م اللحم والدجاج» بكثير من التوابل› والسجقى وکرات اللحم والبيضس 
والزيتون تَقَدم جميعها مصفوفة بنظام على طبق کبیر؛ ies E‏ 
للأطباق العاديةء عا دعا إلى وصفها E‏ أطباق الملوك الوا . وپوجه عام 


(1) عادات العرب في الضيافة تناقض ما في حضارة كبيرة معاصرة أخرى» مثل الحضارة الصينيةء 

التي تطورت فيها عادات الالتقاء مع الآخرين حول الوائد في محلات عامة مثل المطاعم والقاهي: انظر : 
الدراسة الممتازة لعقاليد الطعام الصينية فيي K. C. Chang, ed., Food in Chinese Culture: : ZS‏ 
Anthropological and Historical Perspective (New Haven, CT: Yale University Press, 1977).‏ 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade segin un (۷) 
manuscrilio anöonimo, pp. 179-180. 

في کتابه الطريف بعنوان الطبخ› الطعام والطبقة› يقول جاك غودي إن کتب الطبخ العربية القروسطية 
اتشير إلى طعام البلاط» البلاط الذي طور آناقاً من الإنفاق الباذخ» متبعاً في ذلك السابقين من الروم 
والإأغريق والقرس . ول يكن المؤلفون من الطباخين› بل من كبار الشخصيات الذين كانوا يرکزون عل 
وصفاتہم المفضلة» مهملين أية إشارة إلى الأطعمة العادية». > ومع أن الكتاب ذو قيمة كبيرة في فکرة 
تدرّج تقاليد الطبخ› > إلا أن المؤلف قد أساء فهم طبيعة كتب الطيخ العربية. ففي الكتابين المشار إليهما 
في هذه المقالة» ليس في الأدلة الداخلية ما يشير إلى كون أآحد الصتفين من «كبار الشخصيات». ويضم 
الحتابان «أطعمة عادية» من النوع الألرف في وسط أهل المدن المرقهين خارج حدود البلاط والطبقة 
إلا كnة.‏ lنزظر‏ : Jack Goody, Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology‏ 
(Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1982), p. 129.‏ 


۹۲1 


تنطوي كتب الطبخ هذه على إشارات إلى عادات الطبخ لدى مجتمع المدن في 
الأندلس» الذي يشمل قطاعات عريضة من أصحاب الصناعة والعلماء والموظفين . 
ولا شك في آن ابن خلدون على حق إذ يقول إن أهم نوعين من طعام سكان المدن 
(المرفهين منهم» ربما) يقومان على اللحم وجيّد القمح» ولو أنه يعزو صحة 
الأندلسيين الجيدة إلى غذاء يقتصر على حنطة السودان (أو الدخن الهندي) وزيت 
الزيتونء» وهو ما لا تشير إليه كتب الطبخ هذه. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق 
آن الأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين قد 
شوت سا ا في المدنء تيمت فيه الطبقة المرفهة بالطعام ذاته. ثم إن تطوير 
الزراعة القائمة على الري» واستجلاب وأقلّمة حاصيل جديدة”“. وإشراك اقتصاد 
الأندلس بشبكة التجارة الإسلامية في البحر المتوسط ضمنت الحصول على المواد 
الأولية اللازمة لصنوف الطعام في المدن. 


تقذم وصفات الطعام صورا وافية عن أنشطة المطبخ وأدروات الطبخ . وهي صور 
عن الجهد الكئّف لإعداد الوجبات اليوميةء» وعن التوابل والمحفوظات المخزونة 
للاستعمال في وقت لاحق» كما تبين أنواع الأدرات امستعملة مدى التعقيد في تلك 
الجهود. 


(۸) أنا لا آأقول إن المجتمع الأندلسي كان يقوم على أسس طبقية حادة. فثشمة الكثير عا يمكن أن 
يقال حول كون التقسيم الاجتماعي يقوم على جماعات ذات أسس ليست اقتصادية بالضرورةء كأن تكون 
عرقية أو ديئية أو عشائرية. ومع هذاء إذا كان علينا أن نفترض كون هذه الأطعمة ليست مقصورة على 
جاعة عرقية أو دينية (كالعرب أو البربر أو غيرهم؛ أو كالمسلمين أو اليهود أو المسيحيين) فإن كتب الطبخ 
تصور بوضوح المستوى الاقتصادي المزدهر للأسر المساحمة في فنون الطبخ هذه» كما تشير إلى الوجود 
المشترك بين الأنظمة الطبقية والاجتماعية. ومن الطريف أن الدلائل الموجودة في كتب الطبخ» بما يتعلق 
بالمحيط السياسي» قد توحي بالقول إن سبب انيار الخلافة يعود إلى «غياب طبقة وسطى تتم بالحفاظ على 
حكومة مركزية قويةا» وهي فكرة مبسَطة أكثر ما ج . William Montgomery Watt, A4 History : ¡il‏ 
of Islamic Spain, with additional sections on literature by Pierre Cachia, Islamic Surveys; 4‏ 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, [1965], p. 87, and Thomas F. Glick, Islamic and‏ 
Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative Perspectives on Social and Cultural‏ 

Formation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), 
حول البنية الاجتماعية والعلاقات العرقية.‎ ۵ ٤ وبخاصة الفصلين‎ 

(۹) انظر: ,77 Glick, Ibid., p.‏ 
حيث يورد قاثمة بالمحاصيل القابلة للأكل عا أدخله العرب إلى شبه الجزيرةء ومنها الزيتون [كذا!] والمشمش 
رالأرضي شوكي والغروب والأرز والزعفران والسكر والفوخوب (العتّاب) والباذنجان والجزر الأبيض 
والليمون والبرتقال والكريبفروت والمزر. وحول المسألة العقدة عن انتشار المحاصيل الغذائية في الشرق 
الأوسط في القر ون الوسطى« lن¡¦ۆر‏ : Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early‏ 

Islamic World (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983). 


۹۲۲ 


كان في المطبخ الأندلسي جهازان كبيران: الموقد''“ والتتور"'. فمن الموقد 
تصلل الحرارة مباشرة إلى قاع الإناء الذي تجمع فيه مكونات صنف الطعام؛ ويقدم 
التتّور حرارة جافة تناسب اللفبز والشواء. ويمكن التحكم في درجة حرارة كل من 
الجهازين إلى بعض الحدود. تصور وصفة لشي خروف كامل في التتّور كيف يحضر 
الخروف ويشك في سقود ويُدلى من فوهة التئور العلياء وتحت السود إناء بجتمع فيه 
ما يتقاطر من شحم الخروف. ثم تخطى فوهة التتور بغطاء كما تغطى الفتحات 
الأخرى وقختم بالطين للمحافظة على الحرارة حتى ينضج اللحم تماما" . وفي وصفة 
آخری» تستخرج جمرات النار من التئور عندما تكتمل حرارته ويُرش عليه الماء قبل أن 
يوضع اللحم في داخلهء ثم يعاد إغلاق الفوهة ولكن الفتحات السفلى تبقى 
0 وتضيف هذه الوصفة في الختام أن هذه الطبخة يمكن إعدادها كذلك 
في الفرن المجاور آو العام . 

ويرد ذكر «الفرن» كثيراً في كتب الطبخ. ويكون اللجوء إلى الفرن لأسباب 
عديدة: منها العوز إلى مساحة مناسبة في المطبخ أو الحاجة إلى الأدوات اللازمة 
للطبخات الكبيرة» مثل ما سبق ذكره» أو في المناسبات الخاصة . وربما کان يستخدم 
غالا خبز الخبز اليومي للأسرةء ولو أن بعض الأنواع (مثل «الَلّة يستعمل في إعدادها 
آنية من الفحار غير المز جج أو الآنية المعدنية) كانت تحضر في البيت. لكن بعض 
الطبخات كانت تعد نصف إعداد في الدار ثم تكمل في الفرن العام» وهو جمع بين 
الطبخ على الموقد وبين الفبر“'. وفي حالات أخرى تدم الوصفة خياراً بين طبخ 


)٠١(‏ هذه هي الكلمة المستعملة بشكل دائم تقريباً في النصوص. ولكن» ابتداء من فقرة في كتاب: 
التجيبي › فضالة الخوان في طیبات الطعام والألوان› ص ۷1 يبدو أن هذه الكلمة ختصرة من عبارة کانون 
النار» أو آنا تستعمل بدل 2کانون» سواأء منه النوع المتحرك أو النرع الثابت الذي نوضع عله قلدور الطبخ 
والمقالي فوف الحرارة. 

)١1(‏ التنور واسمه يعودان في الأصل إلى بلاد ما بين النهرين قديماً. والتنور ذو شكل أسطواني 
يشبه خلية النحلء أو إناء فخار كبير مقلوباًء وريما كان قد تطور عن ذلك الشكل. ويفضل فيه الوقود من 
الفحم الجيد الذي يدخل من فوهة قرب قعره ويوقد. وفي أعلى التئور فتحة يدخل منها الخبز ليلصق على 
جوانبه الداخلية آو فل يدخل اللحم أو القدور آحیاناً في عملیات ایز أو الطبخ . 

(1Y)‏ وتو جد طريقة أخرى للشي آقل انعشاراً» رهي عمل حقرة في الأرض يوضم في داخلها اللحم 
ویغطی بصحن كبير (الطاجن) وتختم الحوانب بالطين حصر الحرارة. وکال الخشب حرق في الصحن 
فينضج اللحم في جانب منه ثم يقلب على جانبه الآخر في عملية بطيئة طويلة. ويعد أن ينضج اللحم 
يضاف إليه الملح والفلفل. انظر: التجيبي» المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade segin un (۱¥) 

manuscrito anÖonimo, p. 103. 

)14( التعجيبي › المصدر نفسه»› ص ۱۹۸. وفي هذه إلحالة تسد فتحة القدر بصحن وعجين. وقد 

يكوك سبب استعمال الفرن في مثل هله الحالات عدم وجود تلور بفتحة كبيرة تدخل منها مثل هذه القدر - 


۹4 


الدار وطبخ الفرن”'“. 

وكانت قدر الطبخ على أحجام عديدة ومن مواد نختلفة. وكانت أكثر الأنواع 
شيوعاً قدر الفخارء» ومنه المزجج (أو الْحنتّم) أو غير المزجج» لكن قدر التحاس (أو 
الق ر ادرال وة س مغادد أغخر كانت وة ذلك ر كانت 2١‏ 
الذهب والفضة موضع تقدير كبير"'» ولكن لا يجتمل آنا كانت مستعملة في بيوت 
كانت تعد الأطعمة التي يصفها الكتابان بين أيدينا. وكانت الأواني التي توضع فيها 
الأطعمة المطبوخة تغطى» وهى ما تزال ساخنة» بأغطية ذات ثقوب صغيرة لتنفذ منها 
الأبخرة؛ فقد كان الاعتقاد أن هذه الأبخرة إذا لم تخرج عن الطعام فإنها قد تحدث 
آثارا سامة . 

تنص جيع كتب الطبخ تقريباً على مسائل النظافة في المطبخ» ولا تستثنى من 
ذلك الكتب الأندلسية. ويبدو أن الشكوى عموماً كانت حول الخدم الذين لم يكونوا 
يغسلون القدور أبدأء أو أنهم لم يكونوا يغسلونا جيداً قبل الاستعمال ثانية؛ وقد أدت 
هذه المشحلة إلى ٠‏ باستعمال قدر فخارية جديدة كل يوم» وباستبدال القدر 
لمزججة كل خمسة يام" . لكن هذه الإجراءات المشدّدة ربما لم تكن تتخذ دوماً 
لأن القدور يمكن أن تنظف جيداً بإشراف أهل الدار» وذلك بغسلها بالماء الحار 
والنخالة. لكن مثل هذه الأوضاع تفسّر ورود العبارة الأول في كثير من الوصفات»› 
فتقول حل قدراً جديدة». وفي إحدى الطبخات کرت القدر عمدا عتدما أعيدت 
من الفرن العام» وأزيح ختم العجين عن فوهتها بالطرق الذي رما تسبّب في تصدع 
ا 

هذه القدور و الأواني التي وصفناها ريما كانت مما تحضر فيه طبخات اللحم 
والطيور. لكن السمك كان يُطبخ عموماً في مقلاة (طاجن) أو يقلى بالزيت في 


=العجيبة الشكل. والفرن جهاز أكبر يمكن أن تطبخ فيه صنوف بدرجات حرارة مختلفة نسبة إلى قريها من 
الثار (المصدر نفسه» ص )٥۱‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه» ص ١١٠۲ء‏ الوصفة رقم (۵). 
(١‏ المصدر نفسهء» ص ."١‏ يضيف الحجيبي أن آنية الذهب والفضة هى الأحسن للقل ولكن 
النحاس يتفاعل مع الأطعمة كثيرة الدسم . ونجد الرأي نفسه في الكتاب الآخر» انظر: ۰ 
Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade segtin un manuscrito anénimo,‏ 
Pp. 83.‏ 
(۷) التجيبي» الصدر نفسه» ص »۳١‏ و .99 Huici Miranda, ed., Ibid., p.‏ 
(۸) في سحضير «الخبيص؟ يرسل الإناء بما فيه من طعام يشبه العجين إلى الفرن العام لينضج على 
مهل وعندما يعاد إلى الدار تكسر القدر برفق للمحافظة على شكل «الخبيص) المخبوز. انظر: 


Huici Miranda, ed., Ibid., p. 99. 


at 


المقلاةء ولو أن القدور كانت تستعمل عند إرسال السمك إلى الفرن العام (ليكتسب 
قشرة هشة). وتنص التعليمات أن السمك جب أن يقشّر ويسمط بالماء الحار قليلاء 
ثم يخسل ويترك ليجف› وذلك قبل طبخه؛ وقد تقطع السمكة أو a e‏ 
اعتماداً على حجمها. . وفي طريقة بيتية غير معتادة» توضع السمكة في قدر وتغطی 
بقدر ثانية وتوضع على نار حامية حتى ينشف ما تطهى به من مرق. وكان السمك 
يُشوى كذلك على النار في سفود يثہت يثبت على حجر ثم بقلب باليد فوق النار. 

فيي جميع هذه العمليات التي تدور حول إعداد طبخات كبيرة للمائدة» من 
الواضح أن العاملين في المطبخ يتعاملون بالطري من اللحوم والطيور والسمك. ففي 
وصفة لطبخة دجاج تہداً التعليمات هكذا: «خذ دجاجة سمينة واذبحها ڈ ثم اسمطها 
بالماء الحار وافتح بطنها لإزالة الأحشاء ثم اجمعها إلى بعضها». 


وکانت الخراف تعالّج بالطريقة نفسها؛ وتشير الوصفات إلى كيفية الإفادة من 

جميع أجزاء الخروف | إذا م يكن المراد إعداد الخروف كاملا . وفي aT‏ 
البقرء تحدد الأجزاء E‏ أو البقرة لتجهز للطبخ» أو قد نجد العبارة 
العامة «خذ أحسن أجزاء اللحم». وكان اللحم لهذه الأصناف يؤخذ طرياً من 
السوق» ولو أن الأسر الكبيرة كان بوسعها ذبح العجل بسهولة في باحة المطبخ. إن 
التتحضير اليومي للحم والدجاج والسمك يشير كذلك إلى أن التوابل المستعملة في 
الطبخ لر تكن» كما كان يقال غالباًء لمحض إخفاء رائحة اللحم وحسب. . صحيح أن 
خلاصة زيوت ا والفلفل (وكلاهما مرغوب في الأطباق الأندلسية) يعرف عنها 
خصائص مفيدة في التعقيم والحفظ ؛ لکن حاليات الطبخ كذلك كانت لها أهميتها في 
تقديم أصناف متوازنة في الطعم والرائحة. ولا بد أن ما في تلك التوابل من 
خصائص في حفظ الطعام من التلف كان لها أهميتها إذا ما أريد لا تبمّى من الطعام 
أن يقدم في اليوم التال . 


وکال المطبخ کذلك مشهد عملیات غير تلك التي تر ترط مياشرة بإعداد الو جبات 


اليومية. فقد کان بعد الجبن بتحضير «(العقيد» أولا باستخدام فحة) من معدة 
خروف آو محری »› gay‏ لاإعداد الزبدة. ويبدو أن صنع الجبن کان 
عملية موسمية» إذ بحضر الحبن آولاً بين شهري آذار/ مارس ونیسان/ آہریل › ثم يترك 


خارج الدار ليكمل تبه في الظل بحلول شهر أيار/ مايو. وتوجد إرشادات حول 
كيفية الحفاظ على الحليب من التحمْض بسرعة وكيفية استصلاح الزبدة من الفساد. 
ويشيع في جميع مناطق العام العربي القروسطي» التي بقي منها كتب عن 
الطبخ » صنوف من شتی مستحضرات المطيبات والتوابل تسمی «کوامخ»› تستعمل في 
عملية الطبخ نفسهاء كما تستعمل وحدها إلى جانب صنوف الطعام الأخرى . نمثلا 
نجد الزيتون والليمون ونبات الكَبّر والباذنجان والسمك تحضر بطرق مشامة لتخزن 
40 


في خواب كبيرة حتى تحين الحاجة إليها. وكان الزيتون يقطف في شهري تشرين 
الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ويخزن في خواب مع أغصان ناعمة من شجر 
الزيتون وورق الليمون والزعترء ثم يخمر بالماء ويترك بضعة أيام» وقد يضاف الملح 


سسس الرغة٠‏ 


ومن المطيّبات المستحضرة المعروفة في أنواع الطبخ الحربي في هذه الفترة نوع 
يسمى الُرّي». وهو يتطلب عملية طويلة معقّدة» تستغرق تسعين يوماً من آخر شهر 
آذار/ مارس حيث يبدا الإعداد لها. وتوجد عمليات أخرى أكثر اختصاراً لا تستغرق 
أكثر من يومين» ويمكن استعمال المستحضرات منها طوال العامء لكن أصحاب 
الذوق الرفيع قد لا بحسبون هذا «المرّي» أصيلاً. فقد كان يوجد نوعان من «المّي»ء 
النوع الأكثر شيوعاً منه يستخرج من الشعير» والآخر من السمك'"“. وكانت الطريقة 
السربعة لإعداد «المري» تتم بآخذ رطلين من طحين الشعير ونصف رطل من الملح 
يصنع منها رغيف يخبز في الفرن حتى محف ثم يدق إلى فتات صغيرة تنقع بالماء ليوم 
وليلة. ثم يصمى التقيع ليخرج منه ما يدعى «المرّي» الأول. ثم يضاف إليه الزبيب 
والخرّوب والتوابل مثل «الرازيانج» و«الشونيز»""" والسمسم واليانسون وجوزة الطيب 
وورق الليمون ومستحلب بذور الصنوبرء ثم تغطى جيعها بالماء وتغلل ثم تصفى . ثم 
يمزج هذا «المرّي» الثاني مع الأول في قدر ويُغلى المزيج حتى يتكتّف. و«المري» الذي 
يستعمل بمقادير صغيرة يذكر في جميع أنواع الأطعمة المشهورة في صنوف الطعام 
الأندلسي. ولا شك آن مذاقه كان متميْزاًء وحضوره مثل حضور الملح في المائدة 
الألوفة. ويذكر بديل لذلكف في أحد کتب الطبخ المشرقية» له مذاق حرٴيف» هو 
الشعاق. 


ولم تكن عناية كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى منصبة على الطعام من 
أجل اللذة وحسب» بل إا كانت تعنى كذلك بمسائل التوازن الجسدي. فقد كانت 
وصفات الأطعمة الرئيسةء التي سبق ذكرهاء يغلب أن تضيف ملاحظة قصيرة حول 
الفائدة الممخصوصة في أحد الأطباق لحميّة الإنسان وصحته. تشير إحدى الوصفات إلى 


(1۹) التجيبي › الملصدر نفسهء ص .۲٥١‏ 

(۲۰) لقد حدث كثير من الاختلاف حول المعنى الدقيق لكلمة «مرّي»ء والشائع أنها مشتقة من كلمة 
غاروم («ن٣هع)‏ الروميةء وهي وصفة من طعام سمك. والواقع أن أغلب الأنواع التي تشير إليها 
الوصفات هي المي النقي» وهو مصئوع من الحبوب. 

H. P. J. Renaud et G. S. Colin, eds., Tulfat al-ahbab: :باlتک هذا مايیشير إلیه‎ )۴۱( 
Glossaire de la matlêre médicale marocaine, texte publié pour la première fois, avec traduction, 
notes critiques et index par H. P. J. Renaud... et Georges S. Colin, institut des hautes-études 


marocaines; tome 24 (Paris: P. Geuthner, 1934), nos. (358) and (454) successivement. 
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أا قد «تثير الشهيّة وتقوّي المعدة»؛ وتشير وصفة أكَلّة صيفية إلى أا مفيدة التبريد 
اأاار وتشير ثالغة إلى آنا تتاسب «كبار السن ا الأمزجة الرطبة»؛ وأكلة 
شتوية ا تفيد من يعاني «أوجاع البرد»؛ وهكذا. إضافة إلى مثل هذه النصائح 
المفيدة» يوجد عدد من الوصفات المحددة في كتب الطبخ تتعلق بشكل أكبر بنتائج 
استهلاك الطعام واللإفراط فيه مثلاء وبوظائف ورغبات جسدية أخرى. وتشمل هذه 
وصفات لإعداد «الجوارش» و«المعجون» و«السفوف» و«الرأب» و«الشراب» والأشنان». 
وكان المعجون يصنع من مزج مقدار معينّ (من الجزر والجوز الأخضر مثلا) مع العسل 
والتوابل مشل القرفة والقرنفل والزنجبيل»ء ويغلى المزيج حتى يتكشف ثم يرقد بعد 
ذلك . وإذا أكل المرء منه مقداراً د بحجم الجوزة مع الطعام أو بعده» فإن فوائده تتراوح 
بین تنشط الهضم وتدفئة ا ا الشهوة الحتسية والمني ‏ وکان الشراب يصنع يصنع 

من عدد a a‏ 
وكانت العملية تتطلب غلي المكونات الأساس لاستخلاص اقوتہا» ثم تصفى ويضاف 
إليها السكر أو العسل مع المطيّبات وتغلل من جديد حتى يتجانس الشراب المطلوب . 
وکانت تعليمات إعداد هذا الشراب تقول بخلاطه بجزآین أو تلائة أجزاء من الاء 
ليکون جاهزاً للت E‏ فوائد هذه الأشربة ختلفة» لكن القصد الواضح منها 
کانت الانتعاش والار را اک کان «الأشئان» آو «الخسول» مسحوةقاً يستعمل 
لتنظيف الأيدي وا لجسم والفم واللثة وللتخلص من روائح الطعام الدسم. وتشير 
إحدى الوصفات المكوؤّنة من المسك والكافور أا ما «يستعمله الملوك والأكابر لغسل 
أيديهم بعد الطعام»”"". وهناك وصفة أكثر تواضعاً» تتكون من مسحوق الحمَّص»› 
يستخدمها عامة الناس للغرض نفسه. والوصفة الثالثة يستعملها أفراد «الطبقة 
الوسطى» وتتكون من ثمر النبق“". والزعتر البري المجفف» وورق الورد» وورق 
الليمون المجفف وجوزة الطيب والصندل . 


كان اهتمامنا ببعض الأنشطة التي لا تتعلق بوقت الطعام لأا توضح الأهمية 


(۲۲) يقلل ليشي ۔ پروفنسال من شأن الأنواع المختلفة من المشروبات علدما يقول إن الأندلسيين «ما 
كانوا يشربون سوى الاء المعطر أحياناً بخلاصة الزهر أو الور‘ . انظر : Bvariste Lévi-Provençal, Espa#îa‏ 
musulmana: Hasta la caida del califato de Cérdoba (711-1031 D.J.)J, dirigida por Ramön‏ 
Menéndez Pidal, 2° ed., Historia de Espafia; vol. 4 (Madrid, 1957), p. 274.‏ 
وحول وصفات الشراب» انظر : Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época‏ 
almohade segıin un manuscrito anénimo, pp. 236-240.‏ 

۳) التجيبي» فضالة اللنوان في طيبات الطمام والألوان» ص ۲۷۹. 
)۲٤(‏ خوخوب آو «ثمر السّدر» كما ورد في : Renaud et Colin, eds., 7uh/at al-ahbab:‏ 
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الكيرى للمطبخ في الدار. فلم يكن المطبخ مكان تحضير الوجبات اليومية للأسرةء 
وال وجبات الخاصة للأصدقاء والضيوف الآخرين و-حسب » بل کان اللطبخ في أوقات 
أخرى يبدو مشخلا حقیقا لونتاج وتحضير أنواع من المأكولات› تعلق بصحة الأسرةء 
ومصلحة الجسم وتخزن للاستعمالات اللاحقة. وقد كانت الفعاليات تتطلب تنظيماً 
دقيقاً وا يشرف على حسن سير العمل»› وقد کون رئيس خدم مسؤولا أمام ربة 
الاأسرة» ا ربة ا 2 0 ومن ن اسف أن ما بین آيدينا من 
(Yo). 1‏ 

سرة : 


ویبقی علینا أن نشیر باختصار؛ في ختام هذا المقطع» إلى بعض أدوات المطبخ 
الأخرى التي ل تذكر ول د تشر إليها كتب الطبخ. وليست هذه القائمة كاملة بحالء 
ولكنها تبي العناية الفائقة في عمليات الطبخ. فقد كانت هناك آنواع ختلفة من الأواني 
والحاويات إلى جانب القدر المألوفة» ويبدو أا ذات أغراض تتعلق بأنواع حدّدة من 
التحضير؛ وقد يوصف الإناء متها بغخرضه الرئيس أو بما يعادل ذلك . کانت 
a e EE‏ وكان «الطنجير» إناء ضحلاً يستعمل في طبخ 
السمك وله «فم واسع». ويبدو أن «الغْضارة» كانت إناء يوضع فيه الطعام المطبوخ› 
ربما ليقدم على المائدة. كما كانت «المعجنة» التي يدل عليها اسمها حاوية يوضع فيها 
العجين ليختمر قبل خبزه› ولكنها كانت تستعمل كذلك في تحضير خلّ النعناع. . ومن 
الأدرات الأخرى «(الشوبق» وهو أسطوانة خشب لفرش العىجين ؛ و«الصلاية» وهي 
لوح رخام تفرش عليه رقاثق العجين؛ و(القصية» لتحريك ما يطبخ في القّدر؛ 
و«القضيب» وهو أداة لطرق اللحم؛ و«القَمَّةَ» وهي حاوية قشبة:السلة مصنوعة من 
«إلحلماء» تستخدم في تصفية المصل عند صنع الجبن ؛ ول(المروسحة) المصنوعة من الحلقاء 
كذلك لتهوية النار أو الفرن؛ وآنواع وآحجام شتى من اللاعق: «الإغرفة» للكيل› 
وتحريك الطعام» وبعضها لتسوية جوانب العجة من أطراف المقلاة؛ و«الغربال» الذي 


)۴١(‏ في كتاب حديث حول موضوع الرأة في الأندلس» يشار إلى قلة امعلومات حول ما تفعله 
النساء خارج حيط اليلاط . فحتى عن نساء الطبقات العليا (وهن غير اللواتي يعملن في المطبخ › ن نو 
إليهن كتب الطبخ) نجد مانويلا مارين تقول: «.. . إن المعلومات عن نساء البلاط كثيرة نسبياًء ولكن لا 
يمكن القول إنها تسمح لنا بتكوين رآي على شيء من الاكتمال حول الموضوع الذي يشغلنا». انظر: 
Manuela Marin, «Las mujeres de las clases sociales superiores,» in: Maria Jesûs Viguera, ed.,‏ 
La Mujer en al-Andalus: Reflejos histéricos de su actividad y categorias sociales (Sevilla; Madrid:‏ 

Universidad Auté6noma de Madrid, 1989), p. 105. 

كذلك» لا يوجد نص يؤكد ملاحظة ليقي ۔ پروفنسال الذي يقول: «في أسر الطبقات الدنيا والوسطى 
كانت سيدة الدار هي التي تحضر الأطعمة» (التوكيد من عندي). انظر: 

Lévi-Provençal, Espafîa musulrnana: Hasta la caida del califato de Cûrdoba (711-1031 D.J. J, Pp. 272. 


۸ 


یصنع من مواد شتی حسب درجة النعومة المطلوبة؛ و«النرقة» التي تستعمل كما 
يستعمل الزعتر والغار في المطبخ الحديث؛ و«الخيط» الذي يستعمل لتقطيع البيض 
المسلوق في إعداد البيض المحشي؛ و«الهراس» المصنوع من الرخام الأبيض أو الخشب 
(ولا ينصح باستعمال المعدن) الذي يستخدم في دق الأعشاب وغير ذلك من الأطعمة 
مثل الحجبن اليابس. وأخيراء كان في المطبخ ااي إا ا رو ك ا 
المشرقي (على قدر ما نعلم) وهو «الكشكاس» الذي سنتعرض له عند الحديث عن أهم 
خصائصس الطعام الأندلسي . 


ثانياً: الطعام الأندلسي 


كثيرة هي صنوف الطعام والمذاق وأساليب الطبخ التي كان أهل الأندلس 
يشتركون فيها مع غيرهم على امتداد العام الحري . لقد سبق وأشرنا إلى أن كتب الطبخ 
الأندلسي كانت تشتمل على وصفات تدعى «مشرقية». فأسماء الأطعمة وأنواعهاء من 
المألوف في كتب الطبخ المشرقية» توجد كذلك في التراث الأندلسي - المغربي. 
سبقت الإشارة إلى المخللات التي تدعى «كوامخ خ». وكذلك نجد في جيع الأقاليم 
أنواعاً من الأطعمة باللحم تعرف باسم «الثريد» ؛ e‏ الأصناف هو 
إضافة اللخبز الملقطع إلى المرف لمتبقي في القدر في آخر مرحلة من الطبخ . 


وكان استعمال نوع من اللحم بدل غيره» كاستعمال الدجاج بدل لحم الضأن 
مثلاء مسالة مالوفة في اليد الطب : في الشرق والغرب. e‏ الوصفات 
إلى أن أحد أصناف ا مثلاً ٻالدجاج أف بلحم الغنم أو العجل . 
لكن المقارنة الدقيقة بين صنوف الطعام في الشرق والخرب لا تفيدنا كثيراء لأن بعض 
الوصفات قد تتكرر حاملة الاسم نفسه في كتاب الطيخ نفسه"". ولكن من 
اللحتمل» كما يجري في أطعمة باود اوی أن الأصناف قد تتغيّر عند انتقالها من 
منطقة إلى أخرى»ء كما ميحدث في تغيّر أجور الفلاحين عندما تظهر في سجلات 
التجار . 


)۲٠(‏ ويستثنى من ذلك صنف «الزيرباج» الذي يدعم هذا القول. ففي الكتابين الأندلسيين» كما في 

Ibn Sayyãr al-Warraq, Kitab al-tabikh, edited by K. Ohrnberg and S. Mroueh الحتاب الاش‎ 

(Helsinki, 1987), p. 152, 

نجد المواد الأساسية وطريقة الطبخ واحدة. وهذه طبخة دجاج باللوز تحضر بمزيج من الخل والسكر. 
انظر: التجيبي» فضالة اللنوان في طيبات الطعام والألوان» ص ١١٠٠ء‏ و 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade segtin un manuscrito anönimo, 

p. 39. 


۹۲۹ 


لذا كان من الضروري أن يبحث المرء SS‏ 
الأندلسي - المغريء أو في الأقل تلك التي يحسبها مؤلفو الوصفات آنا ذات طبيعة 
محلية . يقول الجيبي مثلاً في مقدمة كتابه إنه قد أدرج كثيرا من «الأندلسيات» منها 
نوع من المعجّنات يدعى «الطليطليّة» نسبة إلى مدينة «طليطلة»"" . وتصنع هذه من 
دقيق القمح النقي على شكل أهِلّة تحشى بخليط من الجن الطري واليانسون مع النعناع 
وعصير الكزبرة الطري» وتخبز على «مَلة» فوق النار» ولا تنضج ُغطى بطبقة من 
العسلل والزبدة وزج السكر والقرفة. وهناك طعام آخر يشبه العصيدة» كان يعرف 
في الأندلس باسم «رّبزين أو زبينا» وفي المغرب باسم «بركوس». ويذكر الكتاب 
اللجهول المؤلف الطريقة الصحيحة لتحضير السمك»› وهي الطريقة يقة التي کان پتبعها 
أهل إشبيلية وقرطبة : فتغسل السمكة بالماء ا لحار آولاً ثم تغطس لبرهة في ماء مغلي» 
وبعد ذلك تقطع وتطبخ في الفرن e‏ وثمة صنق آخر يہدو أنه كان معروفاً 
في أنحاء الأندلس باسم «سبعة بطون» وكذلك باسم «القيجاطه». وهذه الوصفة 
المعقدة كانت تستدعي الذهاب إلى الفرن العام في الجوار على ثلاث مراحل خختلفة أثناء 
إعداد تلك الطبعخة التي كانت تصنع من طبقات رقيقة من الغبز والجبن» بز پالحلیب 
الذي يضاف في المرحلة الثانية » ويسكب عليها في اتام السكر الطبْب أو العسل . 


ويلاحظ التأثير البربري بشكل واضح في وصفتين باسم «الصّنهاجي» وهو اسم 
القبيلة البربرية التي حملت سلالة المرابطين من المغرب إلى حكم الأندلس. والأو 
اضف مط فة اكا الل" ويتكون من طبيخ كثير التوابل ذ فيه لحم بقر 
صاف› ولحم ضأن ودجاج وحمام وخجل وصغار الطير و وکرات 
اللحم المخطاة باللوز . ووجود لحم البقر في هذه ll‏ وغيرها يدعو إل الأهتمام» 
لانه یشکل إحدی خصائصس الطبخ في الأندلس» لکنه پکاد لا يوجد في المشرق» إذا 
TS‏ ولس من العكن أن نرف إن كان 
e‏ ا أدخلها البرير ام آن ا ا پسیغونه E‏ 
إل ذلك في الكتاب الآخر. لکن شم العا والحمل› کما یخرن الجيبي كان ٣‏ 


(۷) التجيبى» المصدر نفسه» ص ۸١‏ وتوجد وصفة عغاثلة فى الكتاب إلÎخر«< Huici Miranda,‏ 
ed., Ibid., p. 201. 1‏ 
(۸) التجيبي ء المصدر نفسه» ص .1١‏ 
Huici Miranda, ed., Ibid., p. 173. )۹(‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .۲٤‏ كان في الأندلس صنهاجيون بالطبع قبل وصول المرابطين إلى الحكم؛ 
مثلاً ٻئو زيري في غرناطة. لڎا لا يمکن ان نعلم متى بدأ تأثير البربر في عادات الطعام الأندلسية. 


ef 


الوصفات المشرقية التي تشير إلى طبخات اللحم بكلمة «لحم» وحدها ويقصد بها لحم 
الضأن» بينما تندر الإشارة إلى لحم البقر بشكل محدّد. وهكذا نجد أن إدخال لحم 
البقر في كتب الطبخ الأندلسية يشير إلى تفضيل في الذوق تاف" . 


وتوجد طبخة تسترعي الاهتمام تدعي اتفايا» ما تزال معروفة في المخرب حتثى 
الوقت الحاضر”" " . يشير التجيبى والكتاب الآخر إلى غير صيغة لتحضير هذا الصنف 
الذي يمكن أن يستعمل فيه الدجاج أو السمك» لكن لحم الضأن هو المألوف. ويكون 
الصنف من لونين: الأبيض والأخضر. ففي النوع الأول تستعمل الكزبرة الناشفة“" 
بين توابل أخرى» وفي النوع الثاني تستعمل الكزبرة الخضراء المستحلبة لإضفاء اللون 
الأخضر على المرق. يقول مصتَّف الكتاب المجهول إن من بين الفوائد الغاصة لهذا 
الصنف من الطعام أنه يقوم على «تغذية متوازنةء يناسب المعدة الضعيفة» ويكون الدم 
الحده کا ياست الأضاء والناقهين. وهو عنصر أساس في جميع أنواع الطبخ" . 
ويطلق الصف آيضاً على النوع البسيط «الأبيض» من «التفايا» اسما معروفاً في المشرق 
هو «اسفيدباجه» حيث تذكر خصائصه الصحية المفيدة كذلك” ". لكن هذا ليس هو 


)۴١(‏ يوجد ما يدعم هذه النتيجة بشكل غير مباشر في كتاب عن التغذية لابن هر الذي يقول إن 
لحم البقر بطيء الهضم عسيرهء ولو أن لحم العجل الرضيع آسهل على الهضم من لم البقر الكبير. لکنه 
يقول إن مسألة أكل لحم البقر تقع خارج مجال الطب» مشيراً بذلك إلى أن أكله كان شائعاً. لقد رجعبٌ إلى 
خطوطة هذا الكتاب الذي حققته اكسبيراثيرن غارثيا سانشيز (ezطeصةً8 Ga‏ «فiعوام×8)‏ وأعادت النظر 
فيه بالرجوع إلى مصادر خطوطة إضافية » وهو تحت الطبم. 

«Tafãyã,» dans: Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires : رJ¡ز‎ il (1) 

arabes, 2 vols. 2*™° êd. (Leyde: E. J. Brill, 1927).‏ 
لكن الوصفات الفعلية في كتب الطبخ أكثر تعقيداً مما يصفه دوزي . 

(FY)‏ في كتب الطبخ القروسطية ليس من الواضصح إن كانت الكزبرة الناشفة» وهي مادة يکر 
ورودها في الوصفات»ء يقصد بها البذور الناشفة أو الأرراق الناشفة لتلك النبتة. وفي الصيغة الحديثة لهذه 
الوصفات أشرتث لغرض السهولة› إلى البذور الناشفة. 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebl en la época almohade segin un ("4) 

manuscrito anonimo, Pp. 85. 

في وصفة لصنف يسمى «اللمتونية» (ص ۱۸۷)› يتضح كذلك أا من أصل بربري» وتصنع من أي نوع 

من أنواع لحم الطيور» وتقول التعليمات إن هذه الطبخة جب أن تحضر نصف تحضير كمالو كانت 

«تفايا». ويذكر أن هذا الصنف كان معروفاً في الأندلس والمغرب أي في شمال إفريقياء إضافة إلى 
الأندلس . 

)١(‏ تذكر وصفتان لطبخة الإسفيدباجة الخضراء» في كتاب الوراق المبكر وتحتوي كلتاها على 
مستحلب الكزبرة الخضراء . .159-160 Al-Warrãq, Kitdb al-tabikh, pp.‏ 
ويعزى إدخال «التفايا» إلى الأندلس إلى زرياب البغدادي . 


۰۲۱ 


الاسم الذي عرف به هذا الصنف من الطعام في الأندلس" " بشكل واسعء على ما 


يبدو . 


ويذكر المصتّف نفسه أن «التفايا» أحد أصناف عديدة من هذا الطعام معروفة في 
تقاليد الطبخ في الأندلس"". ويوجد وصفة كبيرة أخرى تدعى «المثلّث». ويمكن أن 
تعمل هذه من لحم البقر أو الضأنء ويبدو أن ميزتها تكمن في مقدار ما يستعمل فيها 
من زعفران - وهي صفة كان يمكن أن تغيب عن ملاحظة قارىء اليوم لتلك 
الوصفات لولا كلمات شاعر أعرب عن كراهية «المغلث» بسبب احتوائثه على الزعفران» 
انه مولع بصنف «التفايا» بسبب N‏ 


من الواضح أن «المجبّنة» كانت مفضلة في جميع أرجاء الأندلس. يذكر المؤلف 
الملجهول أا كانت تصنع في طليطلة وإشبيلية وقرطبة وخريز إضافة إلى المغرب» وقد 
بقيت الكلمة فى اللغة الإسبانية بصيغة «الموخابنة» (aصaطاؤ4زهمساه)""“.‏ وقد كانت 
هذه نوعاً من المعجنات المحشوة بالجبن المقلي» وتؤكل مغلفة بالسكر والقرفة» والعسل 
وشراب الورد. وكان ينصح باستعمال الأجبان المصنوعة من مزيج من الحليب ثلاثة 
أرباعه من الخنم وربعه من البقر. وهذا المزج محافظ على تماسك الحشوة أثناء القل 


. في رسالته عن الطعام والصحةء يعلق ابن هر على قيمة الدجاج المطبوخ بطريقة «التفايا»‎ )۳١ 
ويقول الأربولي في رسالته عن المواد الغذائية إن زيادة مقدار الكزبرة في الطبخة يزيد من طبيعة الطعام‎ 
«الباردة» كما يفهم من نظرية الأمزجة» ولكن قلتها تيل بالطعام إلى «التوازن». ويبدو من المصطلحات‎ 
الأبقراطية - الحاليلوسية التي يستخدمها الأطباء هنا أا كانت معروفة كذلك عدد مصتفي كتب الطبخ.‎ 
Amador Diaz Garcia, «Un tratado nazari sobre alimentos: 4FKalan : حول آراء الأر بول« إنظر‎ 
‘ala ‘WAgdhiya de al-Arbûlî. Ediciön, traduccién y estudio, con glosarios (II),» Cuadernos de 

Estudios Medievales (1973), pp. 5-91. 

Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade segin un (YY) 

manuscrito anonimo, p. 85, 

حيث تذكر سبعة أصناف من هذه الطبخة والفقرة غامضة» لأن أحد الأصناف «المعسل٤‏ يذكر مرثين وليس 

من الواضح من الوصقات نوع المكونات الخاصة هذه الأصناف. ولكن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
مجموعات : الأصناف الرثيسة وهي «التفايا» و«املث» و«ا لجحملي»؛ والمخللات والتوابل؛ والطحال. 

(۳۸) ينشا الاضطراب حول طبيعة هذا الصنف لوجود وصفات باسم «المخلث» لا تحتوي على 
الزعفران» لکن ائنتين من تلك الوصفات تؤكدان على استحمال الزعفران يذكرهما: التجيبي › فضالة الخوان 
في طيبات الطعام والألوان» ص ۰۹۷ و .222 Huici Miranda, ed., Ibid., p.‏ 
ويوجد تعليق الشاعر في : Henri Pérêès, La Poésie andalouse en arabe classique au XF siecle; ses‏ 
aspects généraux, ses principaux thêmes et sa valeur documentaire, 2*™® éd. rev, et corr. (Paris:‏ 

Adrien Maisonneuve, 1953), p. 315. 


(۹) الوصفة الحديثة من المعجنات الحلوةء لكنها لا تصلع بالجبن. 
1۳۲ 


ويمنع من تسريا“ “. وإذا كانت المعجنات عسيرة على على الهضم فقد كان ينصح بتناول 
«الشراب» أو «المعجون» بعد آکلي'“ . 

تذكر كتب الطعام المشرقية وصفة أكَلَّة ة تدعى لاق٤‏ ويعرفها الأندلسيون باسم 
ا 2 نوع من الق ا من لحم ا السمين '. کانت e‏ 
توابلها لم تكن تقوم و «المري» بل على افا e‏ اضرا وکان 8 فيها 
أمخان اکر وأوسع للحشو . وکانت أقراص اللحم تدعی ak‏ «الأٌحراش» (وتدعی 
في مراكش باسم «إسفيريّة»)”. بينما كانت كرات اللحم تسمى «البنادق» وكانت 
توضع مطبوخة (أحياناً مع المرقاس) كجزء من أطباق اللحم 2 وهي ميزة 
شائعة في تقاليد الطبخ الأندلسة أكثر منها في المشرق . 

ا البارزة في صنوف الطعام التي يوردها الحتابان بين أيديناء فتکون بذلك 
مثالا على تقاليد الطبخ في الأندلس› هي كثرة استعمال البيض في العديد من أصناف 
الطعام الكبرى. وكانت إحدى طرق استعمال البيض أن فق وجعل طبقة تخطي 


الطعام المطبوخ (وقد يمزجح مح الدقيى احا( م ترشن فوفه الشات 
Huici Miranda, ed., Ibid., pp. 199-200. )٤۰(‏ 
انظر أيضاً: .316 Pérês, Ibid., p.‏ 


Diaz Garcia, «Un tratado nazari sobre alimentos: AFKalam الأر بول في‎ )٤١( 
‘ala TAgdhiya de al-Arbulî. Edicién, traduccion y estudio, con glosarios (IN),» p. 33. 
ربما كان هذا سابقاً على ما يعرف في إسبانيا اليوم باسم سالشيشون وشوريزوء ولو أن لحم‎ )٤۲( 
ا لخنزير لم يكن بالطبع مستعملاً في طبخ المسلمين في الأندلس.. وعن لحم الحثزير يقول ابن زهر باقتضاب‎ 
في كتابه عن التغذية «وحسب شريعتنا يجب ألا نذكر شيا عنه». وهو لا يفعل بالطبع. توجد وصفات‎ 
Huici Miranda, „ «1٤° _ 1٤٤ المرقاس» في : التجيبي : فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوانء ص‎ 
ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade segin un manuscrito anönimo, p. 21, 
حيث تكتب امركاس». يرى إميليو غارثيا غوميز أن كلمة «مركاس» معروفة في الجزيرة الايبيرية منذ‎ 
العهود القديمةء» وربما كانت مشتقة من الرومانسية الهسبانية». انظر:‎ 
Emilio Garcia Gémez and Evariste Lévi-Provençal, eds. and trs., Sevilla a comienzos del siglo XII; 
el tratado de Ibn 'Abdıin (Madrid: Moneda y Crédito, 1948), p. 140, n. 1. 
Huici Miranda, ed., : يوجد نوع من «الإسفيرية» نما يصنع في الأسواقء موصوف في‎ )٤۳( 
Ibid., p. 137, 
.)١١۹ ونوع يصنع في البيوت مع الباذنجان (صس‎ 
› يوجد مثال على هذه الطريقة في: التجيبيء فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان‎ )4٤( 
؛ انظر أيضاً: المصدر نفسه» ص 1۲۷. يقول ابن زهر في كتابه عن التغذية أن الجمع بين البيض‎ ١٠١ ص‎ 
. والسمك يؤدي إلى التسممء لكن مؤلف الكتاب المىجهول يذكر أصنافاً تجمع بين هاتين المادتين بالضبط‎ 
.١١٤١ انظر : المصدر تفسه»ء ص‎ 


° 


ولا بد أن هذه الطريقة كانت شائعة فى إكمال الطبخةء لأن أحد كثب السبة 
الأندلسية في تلك الفترة كانت تمنع الطباخين في الأسواق بشكل صريح من تغطية 
الأطعمة المطبوخة بطبقة من البيض لأن ذلك مخفى ما تحتها”“ . وكان البيض حُفق 
أحياناً ويضاف إلى قدر الطبخ ليساعد في تماسك اللحتوى . والطريقة الأخرى هي 
إنزال البيضة كاملة على سطح الطعام المطبوخ للزينة ينم بالبيض»"“. 


وتذكر كتب الطبخ الحديثة المتخصصة بالشرق الأوسط صنف «الكوسكوسي» 
على آنه من مميزات أطعمة شمال إفريقيا»ء وتوضح كتب الطبخ أن هذا الصنف كان 
طعاماً تقلیدياً شائعاً فی الأندلس كذلك. ويرى مصتف الكتاب المجهول أن هذا 
الصنف كان من الشهرة بحيث إنه اقتصر على ذكر شكل واحد منه يسمى الفتيان» 
يُصنع في مراكش. ويقدّم التجيبي همس وصفات» أربع منها تنويعات على الوصفة 
الرئيسة لتلك الطبخة: 


تطبخ آضلاع البقر في قدر كبيرة فيها ماء وتوابل وما يتيشر من الخضار في 
ذلك الموسم؛ وقد تكون هذه مشل الملفوف والشمندر والجزر والخس والباذنجان. 
ويحضر الكوسكوس (أي السّميد الرطب) قبل ذلك بوضعه في إناء عميق» ثم يُرش 
باماء وقليل من الملح في أعلاه ثم تحرّك الحبوب بين الأنامل لتلتصق ببعضهاء ثم 
تفرك الحبوب بين الراحتين حتى تصبح بحجم رؤوس النمل. ويؤخذ «الكسكاس» ذو 
الثقوب في قعره ويملا ويوضح فوف فدر الطبخ الكبيرة»› وتم الفراغ بينهما 
بالعجين . ويغطى «الكسكاس» في أعلاه بقطعة قماش سميك ليحبس الأبخرة ويتم 
طبخ «الكوسكوس)». ودليل نضوج «الكوسكوس» قوة الأبخرة المحصاعدة إلى أعلل 
الإناء» فعندما عمس القدر باليد يُسمع لها صليل . ويرك «الكوسكوس» بعد ذلك 
بالزبدة الصافية والقرفة والمستكة وسنبلة الطيب» ويوضح في صحن كبير ويْصب عليه 
مرق اللحم والخضار المطبوخة حتى يتم امتصاصها. وبعد ذلك يُصف اللحم والخضار 
فوق «الكوسكوس» ويزاد عليه من القرفة والفلفل والزنجبيل نثارّ يغطيه. 


كتب الطبخ العربية في القرون الوسطى. ويندر أن تذكر المقادير» ولو أن عملية 


Evariste Lévi-Provençal, Documents arabes inédits Sur la vie sociale et économique en (40) 
occident musulman au Moyen Age, textes et traductions auteurs orientaux; t 2 (Le Caire: 
Institut français d’archéologie orientale, 1955-), p. 97, 
وذلك في رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف.‎ 
قد يميل المرء إلى أن يرى في استعمال البيض بہذا الشكل الواسع دليلاً على انتشار الأصناف‎ ) 
. (revuelto) الإأسبانية اسلحديثة المعروفة باسم #ريفويلتو»‎ 


E: 


التحضير تعرض بشكل واضح» فيستطيع الطباخ تحديد المقادیر ونسب المکوّنات ہما 
يناسب ذوق آهل البيت . 

وآخيراًء غا يلفت النظر في الكتاب المجهول المؤلف ورود أربعة صنوف من 
الطعام توصف بأنها أطعمة يهودية"“» منها طبقان محضران بلحم الحجّلء وثالث 
بالدجاج والأخير بلحم الضأن. وليس بين مكونات هذه الأصناف ولا في طرق 
طبخها ما يميزها عن غيرها من أصناف الأطعمة. لكن ذكرها (وهى مسألة نادرة» 
على ما أظن» في كتب الطبخ العربية) يجعلها ذات أهمية خاصة» نظراً للحضور 
اللموس للجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية*““ . 

إن استعراضاً واسعاً كهذا لا يمكن أن يعالج جميع المسائل المهمة التي أثرناها. 
وينطوي ما قدمناه هنا على درجة من الرجاء الخاص أن تؤخذ مصادر كتب الطبخ 
بجدية من جانب الباحثين في حضارة العرب في القرون الوسطى أكثر مما كان يجري 
حتى الآن. والذي أردناه هنا هو آن نصف بعض الممارسات في تقاليد الطبخ التميزة 
في المدن» مما كانت الأندلس (والمخرب) تشترك فيه مع مناطق أخرى في العالم العربيء 
وفي الوقت نفسه أن نصوّر بعض الميزات الخاصة بالمنطقة نفسها. فلئن كانت المحاولة 
ا إذن لأثارت مزيداً من الاهتمام باثنين من أهم كتب الطبخ في الكثز الغني من 
وصفاٹ الطعام العربية » لربطها بالمظاهر الأوسع من حضارة الأندلس . 


Huici Miranda, ed., Tbid., pp. 67, 70-71 and 74. : انظر الوصفات في‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ توجد إشارة واحدة فقط في الكتب الأندلسية عن تقاليد الطبخ عند المسيحيين (بلاد الروم). 

واللإشارة الوحيدة الأخرى عن عادات الأكل عدد المسيحيين توجد في الكتاب السابق للورّاقء وذلك حول 
أصناف الطعام التي يحضرها المسيحيون لوسم الصوم. 
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التار که الاقتصادي 


صورة تفقريبية يبية للاقتصاد الأندلسي 
(دراسة شاملة) 


إن دراسة الأندلس من هذه الناحية» وهى كيان اندثر منذ عدة قرون» تعد 
فصلا من فصول التاريخ الاقتصادي للعصر الوسيط . فيتحتم علينا تحديد المجال 
الجغرافي المطلوب» وتحديد الفترة الزمنية المرافقة وآخيراً شرح المقصود بعبارة التاريخ 
الاقتصادي . وقد يظهر هذا الاهتمام الشديد بتحديد ا نوعاً من الحذلقة» ولكن 
اللأساس هو أن نتبين الموضوع الذي نحن بصدده. ويْفضل في هذه الحالة ضبط معاني 
الصطلحات التي سنستخدمهاء بهدف ألا تفسّد هذه الدراسة من بدايتها بالتباسات 
أساسية . 


أولا: المغاهيم 

يعرف الجميع أن كلمة الأندلس هي الاسم العربي الذي يدل على إسبانيا 
المسلمة› ولكنهم پنسول غالا أن هذا الاسم قد تغير مدلوله خلال القرون. فهو قد 
في ما يقرب من الأعوام ۲ ۱۰ ۱۱۲ ه/ ۷۲٣۰‏ ١۷۳م»‏ شبه الجزيرة 
إيبيرية كلها وجزءاً مهما من مقاطعتي «لانخدوك» و«روسيون» من بلاد غالة. وعلى 
RC‏ فإنه قد تقلص عام ۸۸٩‏ ه/ ۰٠م‏ فلم يعد يدل إلا على أقاليم 
مالقة وغرناطة وألرية كما هي معروفة اليوم. وبين هذين الحدين الأقصيين امتدت 
مرحلة استقرار (تزيد عن قرنين). إها مرحلة زمنية توافقت مع رقعة جغرافية محددة. 
وهي التي عرفت فيها الأندلس لتدل بالمعنى الدقيق على شبه الجزيرة الواقع جنوب نهر 
دويرو وعلى وادي إيبرو. 


(٭) بدرو شلمیطا (ھاeہاھطC‏ ١ءdء۴)‏ : استاذ في جامعة كومبلتنسي في مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي . 
1*٤١‏ 


فتكون الفترة الزمنية التي مهتم بها الببحث متوافقة مع الامتداد الجغرافي المذكور 
(بعد زمن الفتح والاعتراف بالتفوق السياسي والحربي للمسلمين وقيام نظام إداري 
إسلامي)ء متدة من سقوط برشلونة وطركونة بيد الفرنج ۸٠ ١(‏ - ۸٠۸م)‏ إلى انتهاء 
حكم خلافة قرطبة (١١٠٠م).‏ ويعزز اختيار هذه الفترة الزمنية توافقها مع واقع 
متماسك متلاحم» لا من الناحية السياسية فحسب» بل والاإدارية والاقتصادية 
والتأسيسية والثقافية أيضاً . > ثم جاء بعد ذلك التمزق السياسي المعروف بعهد [ملوك 
الطوائف]ء الذي خلق ججموعات إقليمية سريعة الزوال» ساعدت على إبراز الفروق 
الإقليمية التي كانت موجودة سابقاً. ولم تنجح أي حاولة توحيدية» سواء أكانت 
مرابطية أم موحدية آم بتي نصرية في إعادة ا شمل كيان متلاحم مکتف بذاته من 
جميع وجهات النظر . 


آہا عن الاقتصاد» فإن المراد به هو دراسة الأحداث والمعايير والمؤسسات 
الاقتصادية الخاصة بفترة معلومةء أي تلك التي ترتبط بإنتاج السلع والخدمات 
وتوزيعها وترويجها واستهلاكهاء عندما عدف هذه الوظائف إلى إضفاء الكفاية على 
الجتمع عن طريق تضافر جهود أفراده""“. ومن الحقائق المعروفة أن هذه الجهود 
امتحدة تبذل حسب انمط» معلوم» يكون المجتمع قد نصبه أمام عينيه كهدف يحاول 
تحقيقه. فهو إذن متأثر به منصاع له» وهكذا تختلف أساليب الإنتاج والترويج والتوزيع 
والاستهلاك باختلاف الهدف» أهو سد معطلبات جميع أعضاء المجتمع › أو متطلبات 
جماعة معينة منه؟ ومن النمط الذي يختاره المجتمع تتشعب جيع المميزات والأهداف 
التي تَصبَها أمام عينيه» آي نظام هذا المجتمع . 


فلا بد إذن من دراسة حجم النتوج الزراعي أو الصناعي » وأشكال تنظيمه: 
كمقاولة المستثمر الفردي أو الجن المشاركين» التي قد تكون موجهة _ حسب 
إالحالات - من جهة منتج فردي»› آو منشجین مشارکين»› أو أصحاب أملاك» أو ملاك 
غير منتجين بأنفسهم» أو الدولة. أما الاستهلاك الذاتي فهو على الرغم من أهميته 
بالنسبة إلى أغلبية الجمهور (عامة المنتجين الفلاحيين» بل العديد من أصحاب الأملاك 
الذين يسكنون المدينة) ليس له سوى آثر سلبي في التحليل الاقحتصادي» لأنه لا يتم 
إلا من زاوية تقدير ثقله الخاص» وتقلباته بالنسبة إلى جرء من السلع المنتجة الداخلة 
في عملية الترويج . فالترویج وإعادة التوزيع يتمان انطلاقاً من أداءات مفروضة عل 
المنتج ومن التباد لات الفورية ہین المنتجين › وبين المنتجن والوسطاء» وبين المنحتجين 


Maxime Rodinson, «Histoire économique et histoire des classes sociales dans le : ر†¡il‎ (1) 
monde musulman,» in: Michael A. Cook, ed., Studies in the Economic History of the Middle 
East: From the Rise of Islam to the Present Day (London: Oxford University Press, 1970). 
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الوسطاء والمستهلكين . جميع هذه العلاقات تكون مصبوبة داخل قوالب في مؤسسات 
تدعى الضرائب» وقوانين الملكية المختلفة» وأشكال المقاسمة بين المنتج والالك» 
وعقود البيع والشراءء وأخيراً السوق. ويستطيع التبادل أن يستمر من جهة أخرى بين 
الوسطاء على صورة تبادل للمنتوجات» ووسائل الإنتاج» أو رموز التبادل ومنها 
مۇسسات من نوع رابطة التجار» وطرق الترويج من نوع تحويل الديون» والشيكات› 
وسندات الأمر. . . إلخ. وأخيراً يمكن أن يتم التوزيع من أجل الاستهلاك بأداء عيني 
آو بالتبادل» أو ببيع مباشر أو غير مباشر أو بتعويض ماني . 


وتبقى هذه اللائحة بعيدة عن أستيفاء جميع الوقائع» ولكنها تسمح مع ذلك 
بفهم شدة التعقيد» وبامتداد ميدان التغطية الشاسعء أو ميدان التأثير في عملية 
الاقتصاد في تمع معلوم. ويتطلب تحليل كل مظهر من هذه المظاهر أن تقام مسبقاً 
سلسلة تامة من الأعمال المختصة. وهو عا لم يتحقق إلى الآن مع الأسف الشديد. 


ثانياً: المقاربة 


في إطار المجال المحدد لهذه الدراسة سوف نقتصر على إقامة ملامح الخطوط 
الأساسية للاقتصاد الأندلسي» باستخدام التحليل الأكبر »)Macro-Analys1s(‏ وهو 
إقرار بأن المحاولة تعمس تحليلاً اقتصادياً بحتاً ودون الوقوع في متاهات الدراسات 
الجغرافية التعدادية التي أنجزت جيعها بالتقريب على ذلك الأساس حتى الآن» ودون 
القصد إلى تجاهل جهود دوبلر”" وإ. ليشي - پروفنسال" ‏ التي كانت تستحق التنويه 
في زمنها. وسوف نقف على مستوى آخرء مسلحين بخطة الاستمرار في تحليل 
المفاهيم وتجاوز مرحلة التعداد المجرد البسيط . وسوف نذهب إلى أبعد من إقامة لائحة 
شاملة للسلح وذكر مصادرها» وسيكون الجزء الأكبر من المجهودات منصرفاً إلى إبراز 
حاولة تفسير عقلانية للنشاط الكلي للمجتمع . وسوف نحاول الوصول إلى هذه النتيجة 
بدراسة ثلاث نقاط أساسية : (آ) إنتاج السلع» (ب) أداء الحدمات»ء (ج) توزيع فائض 
الإنتاج . 


ويلزمنا لتحقيق هذا كله» علماً أننا اخترنا الانطلاق من ميدان التاريخ 
الاقتصادي: (۱) وصف المصادر المستخدمة (۲) بيان الصفة التمثيلية لهذه المواد 
المستخدمة (۳) الإشارة إلى غعحدودية التحليل الإحصائي اللطبق على الفترة الزمنية 


C,. Dubler, «Über das Wirtschaftsleben auf der Iberischen Halbinsel vom XI zum (¥) 
XIII Jahrhundert,» Romana Helvetica, vol. 22 (1943), pp. 1-185. 

Evariste Lévi-Provençal, Histoire de Espagne musulmane, nouv. éd. rev, et augm., (۳) 
3 vols. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 3, pp. 233-324. 
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والمجال المكاني المدروسين» )٤(‏ التحقق من صحة الأعداد النسبية التي تم الحصول 
عليها»› وذلكف بالمقارنة ا مصادر وصفة قادرة على إعطاء تقفدیرات تقريبية . 


ئالتا :ˆ المصادر 
ليس من فائدة هنا في إعادة دراسة المصادر الو e‏ من أجل تحقيق 
دراسة اقتصادية للأندلس» لأن هذه المؤلفات قد نشرت”“ ويمكن توجيه القارىء 
نحوها. وكذلك المجتمع الخاص بها . 


لِْشرّ فقط من أجل وضوح العرض الاقتصادي» إلى أن الأندلس کانت تشگل 
تركيبة رأسمالية مبكرة ترتكز على استغلال الجماعة القروية» فهي ساسأ مجتمع زراعي 
تتكون فيه الغالبية الحظمى للعائدات من فلاحة الأرض. مع العلم أن امتلاك فائض 
الإنتاج وتحويله يتمان بعد دفع ختلف الضرائب» ونستطيع أن نصنف الأندلس من 
حيث مفاهيم الاقتصاد ضمن المجتمعات القائمة على خزانة الدولة وما يجتمع لبيت 
الال من ضرائب . 


رابعاً: تمثيلية مواد الدراسة 


إن المغامرة في حاولة القيام بتحليل رقمي لظاهرة اقتصادية جماعية - رغم كونها 
خاصة بالعصر الوسيط - تفترض استخدام الإحصاء. وسيكون السؤال الأول إذن: 
هل كان الإحصاء موجوداً في الأندلس؟ الجواب هو نعم. ومن الطبيعي ألا تكون 
لوائح هذا الإحصاء - رغم فضول المنصور - كاملة وحاضرة مثل إحصائيات عالمنا 
الحديث. ولكنها مع ذلك كانت موجودة لأعها كانت القاعدة بالنسبة للفعالية الإدارية 
لكل دولة منظمة. وقد وجدت فعلاً إذن: (آ) لوائح النفوس الخاصة بالبالغين الذكور 
بالنسبة لأفراد الشعب المغلوب - وذلك منذ البداية مع حكومة عبد العزیز ٩٥(‏ _ 
۷ھ/ ¥1 _- ),6٥‏ وعقبة (۱۱۲ ۔ ۳١١ه/ ۷۳٤‏ _ ١٤۷م)‏ ويوسف الفهري 
),٬1 _ VET/AITA - ۱114)‏ مع حاولات تجديدها لتبقى صالحة مع الزمن (مثل 
تلك اللائحة الاصة بمالقة عام (e1۲‏ . (ب) مراکز تسجیل العقارات › التي أقيمت 


Pedro Chalmeta, «Sources pour l'histoire socio-économique d'al-Andalus: Essai : انظر‎ )٤( 
de systématisation et de bibliographie,» Annales islarnologiques, vol. 20 {1984), pp. 1-14. 


Pedro Chalmeta: «Al-Andalus: Société féodaleî» dans: Le Cuisinier et le : ان ظر‎ )۵( 
philosophe: Hommage û Maxime Rodinson: Etudes d'’éthnographie historique du Proche-Orient, 
réunies par Jean-Pierre Digard (Paris: Maisonneuve et Larose, 1982), et «La Sociedad 
andalusî,» in: Historia General de Espafa y América (Madrid: Rialp, [19817-1989?]), vol. 3. 
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من أجل دواع ضريبية لمعرفة ما إذا كانت الأرض مما يدفع عنها الخراج أو العشر 
(السمح ٦١۰١‏ ۔ ٣١۳‏ ھ/ ۷۱۸ ۔ ١ئم).‏ (ج) لائحة دافعي الضرائب المدنيين (في 
عهد المنصور). (د) لائحة نفقات الدولة بالنسبة للأقاليم (مثل تلك التي حفظت جزيا 
بواسطة العذري في تلف الأقاليم من كورة قرطبة). (ه) ميزانية المداخيل (التي 
نسخها جزئياً ابن عذاري وابن حوقل) . (و) سجل جميع الأراضي من أجل تحدید 
وضع الخراج المسبق (الأمير عبد الله» الطرطوشي). 

وسوف يكون السؤال الثاني : هل وصلتنا هذه الإحصائيات؟ وهنا لا بد من 
الاعتراف بأننا لا نعرف منها إلا نتفاً. ولكن من الممكن إعادة تركيب قيمة بعض 
النتجات الصافية» بحيث يكون فيه مجال الحطاً مقبولاً يسمح بتقدير معلوم لسلم 
الكميات . وهكذا تكون الأرقام التي سوف نقدمها ناتجة من إعادة التركيب الافتراضي 
للمبالغ الكلية انطلاقاً من بعض مكوناتبا (تلك التي وصلتنا). ومن دون أن نقع في 
«اختلاق واختراع؟ إحصائیات (تم وصفها على ید و. کولا)ء فإنه ما لا یدافع عنه آن 
هذه النتائج المحصل عليها تتصف بميزة أقرب إلى التصور والاحتمال منها إلى العملية 
اللطلوبة. ونما لا ريب فيه أن الصعوبات في هذا العمل كبيرة جداً. أما 
س . د. غوتاین («ذعاiه‌6)‏ فإنه لا ترمش له عين عندما يؤكد أن «دراسة الأثمان. . . 
التي تركت لوحدها في المصادر الأدبية العربية» هي عملية تشبه حاولة حل معادلة 
ذات أربعة اهيل“ . ويشاطره الرأي و. كرلا (واںج .۷ . وعلى الرغم من كل 
هذا يظهر آنه من المفضل اتباع أسلوب «من الأفضل التحرك ثم التأسف وليس القعود 
تم الندم» «meglio fare e pentirsi che stare e pentirsi»‏ الاأثير لدی ماکيافللي 

العطيات التي قدمها الجخرافيون تسمح في أحسن الأحوال بإقامة لوائح أولية: 
أسماء المنتوجات› والالختصاصات الإقليمية لبعض المراكز الكبرى... إلخ وهذه 
العلومات على الرغم من فائدتما في إعطائنا فكرة عن اختلاف المنتجات. إلا آنا غير 
صالحة أبداً لتقدير الحجم. فلا بد إذن من مقاربة تختلف عن طريقة جمع المعلومات 
(الخداعة لغياب العديد من العناصر)» والتي تسمح بإعادة تركيب المجموع الكلي. 
وكان نظام الضرائب قائما على حصول الدولة على نسبة مئوية من الإنتاج وبذلك 
يصبح مکنا حساب هذا الإنتاج. ومن أجل هذا كان من الضروري الحصول على 
المحطيات التالية : مبالغ المدفوعات وأنواع الضرائب الاليةء والمحاسبة الرسمية. وهذا 
کله یستطیع أن یزودناء مبدئیاً» بعدد السكان التقريبي» وقيمة الإنتاج الزراعي»› 


Solomon Dob Fritz Goitein, A4 Mediterranean Society; the Jewish Communities of the (1) 
Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, 3 vols, (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1967), vol, 1: Economic Foundation, p. 217. 


Witold Kula, Problemas y metodos de la historia econémica (Barcelona, 1973), p. 271. (¥) 
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والحجم النقدي المتناسب م ميزأنية سنوية . 


اا النظام الضريبي 
كان الأندلس بلدا إسلامياً «تقليدياً» من ناحية الضرائب الالية. أي أن 
الملدفوعات كانت تقدر حسب معطيات الشريعة. فهناك ضريبة على الفرد المسلم تدعى 
العْشرء وأخرى ‏ ختلفة - يدفعها غير المسلم (الحمي) المعروف بالذميّ. وتنقسم هذه 
الأخيرة إلى جزية وإلى ضريبة عقارية: الخراج. على هذه القاعدة الأساسية تنبت فروع 
آخرى: () الضرائب غير القانونية التي تؤلف الضرائب غير المباشرة: المكس 
والضرائب والمغارم. . . إلخ (التي تقع على جيع السكان). (ب) الفداء من الندمة 
العسكرية أو غيرها (التي تقع على عاتق المسلمين وحدهم). (ج) ضرائب الإحصاء 
كالطبل والطسق (التي لا يدفعها مبدئياً سوى المولدين) . 
هذه المدفوعات الالية تتطلب جباة ختلفين حسب موضوع الضريبة وصفة الذي 
يدفعها. فالعشر (الذي يدفع عينيا) يؤدى للقابض أو العشار. ويجمع الخراج والطبل 
رجال العامل» نقداً بعد تقدير العبرة الذي يقوم به الخارص. وكان يجمع الجزية جاب 
مكلف بها أو شيخ الحي أو القومس. وأما الضرائب غير المباشرة فكان يقبضها 
الملكاس أو المحقبّل. وكانت المسوولية الالية إما فردية (بالنسبة للأملاك الكبرى: 
الضيعة) أو الجماعية (بالنسبة إلى أعضاء الجماعات القروية: القرية). وكانت القرية 
تؤلف الوحدة الإدارية الدنيا في القاعدة. ويسمح هذا التقسيم اللختصرء بفهم التعقيد 
الضريبي الالي الأندلسي وكثرة القائمين والمكلفين بتحصيلهء وإلى أنه بحكم الظروف»› 
۾ تكن توجد محاسبة واحدة بل عدة عحاسبات . 


تادا : المحاسبة 


قبل أن ننطلق إلى أبعد من هذاء لا بد من توضيح حدود الوثائق التي وصلتنا. 
إن المعطبات التي يقدمها الحغرافيون (البكري› العذري» ابن حوقل) أو المؤرخون (ابن 
عڏاري» اہن الخطيب› المگري) تشترك حہمیعها بملامح خاصة تلف ثوعاً من المقام 
المشترك. فهي مأخوذة من مؤلفات كتبها مسلمون لقارىء مسلم. فهي لا تتم إذن 
إلا بالفرد السلم والرعية المسلمة. وهي بالتالي لا تتحدث عن الأخرين من دين غير 
هذا الدين. وعندما نجد في المصادر جبايات الأندلس فإن المقصود ہا الحبايات 


Pedro Chalmeta, dans: Encyclopédie de ['Islam, 6 vols. parus, 2*"”* انظر: :eلرع]) .غ‎ )۸( 
E. J. Brill, 1960-). 


1٦ 


اللأخوذة من المسلمين فقط » ولا ينطق المؤلفون بكلمة واحدة عن مبالغ مدفوعات أهل 
الذمة. فلا بد إذن على ما يظهر من إضافة الكميات المتناسبة (التى يصعب تقديرها) 
مع هؤلاء الذميين إلى قيمة الجباية. وفي الحالة المعاكسةء لا نجد إلا مجموع الضرائب 
التي دفعها المسلمون وليس المبالغ الحقيقية لمداخيل دولة الأمويين في الأندلس . 


سابعاً: المعطيات الأساسية 

وقد حفظ لنا العذري تفاصيل المدفوعات القروية (عدد القرى» والضرائب 
العينية» والضرائب النقدية) لولاية كورة قرطبة حوالی عام ۵۲۰٦١‏ /۸۲۲م. وغا 
يۇسف له أن اللائحة غير كاملة لغياب أقاليم: الأولية والوادي وأ. .. مريم. قد 
حفظ لنا الذكر عدد القرى وكذلك المبلغ الإجالي للمدخول الالء كما حفظ لنا أيضاً 
لمغري مبالغ المداخيل العينية والنقدية» وسوف نحاول» مستخدمين معطيات الجغرافي 
البكري» بطريقة التقاطع والمقارنةء أن نبين ميزات كورة قرطبة. ثم نحاول بعد ذلك» 
متسلحين بالحذر الشديد (لأن المسألة تحص ولاية غير عادية لقرا من العاصمة 
ولعلاقتها بهاء ما يجعلها أكثر اعتناقاً للإسلام» وأكثر تطلباً للأبعادء وأكثر حلا 
للضرائب» وأكثر جلا للانتباه) أن نحسب مقدار ما يمكن أن يكون الناتج الكلي 
الأندلسي بالنسبة إلى الناتج القرطبي . 

إن إحصاء العذري يحدد وجود ۷۷۳ قرية فى الكورة ''“» وهذا العدد يكمله 
لذكر فيصبح اللجموع ما بین ۱۰۷۹ و۱۰۸۳. ولت يع هذه القرى متجانسة. 
فبعضها يخضع للعْشر :)٥٦۰ × ٠١۸١(‏ (۷۷۳ = ۷۸۲) (ما يقرب من الربع) 
وبعضها الآخر لا يخضع له. وهذا العشر کان يعبر عنه ب ۳۳۳١‏ مدا من القمح 
Vy‏ مدا من الشعير (وهو ما مجموعه ۸٠۷١‏ مدا من الحبوب) بالنسبة إلى الاثني 
عشر إقليما التي فصلها العذري. وهو ما يناسب ال ٠١‏ إقليماً للولاية فدفوعا من 
الحبوب يصل إلى ١١۲۷١‏ مدا. بينما يورد ابن غالب» في المقري ۰٣ا‏ ملك من 
القمح و١٤۷‏ مدا من الشعير وهو ما مجموعه بین ٠١۲٤١١‏ و١٠٠١٠‏ مد. فهناك 
فرق يقرب إذن من عشر - بنقصان ۔ بين الحساب الذي أجريناه وبين نتائج الوثائق . 
وهو فرق مقبول ولكنه يدل على الحذر الشديد للافتراضات الموضوعة. هذه الوظيفة 
العينية قد تصل قيمتها النقدية من ۳۱۳٤٤, ٩‏ دیناراً إلى ۳٤٠٤١‏ ديناراً حسب 


Miquel Barcelé, «Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables (1 *) 
del emirato omeyo de Cordoba (138-300/755-912) y del califato (300-366/912-976(,» Acta 
Historica et Archaeologica Mediaevalia (1984-1985), 


كان بارثيلو آول من أعطى تحليلاً مفصلاًء ومع ذلك لا نتبعه في جع استنتاجاته. 
)۱١(‏ يحتمل أن يقرآً: .٠٥١۷ _ ٥٤۲۷‏ حسب التناسب مع العذري والبكري. 


¥ 


الانطلاق من حساباتنا أو من معطيات المقري. (التي تقرب من ٠٠٠١‏ مد إلى 
۹ مل e‏ على عشرة بالنسبة إلى البكري). 


وبعد ذلك تشير إحصائيات العذري إلى المداخيل النقدية : 


النض e‏ الإإعفاء من الخدمة العسكرية (الخاصة بالمسلمين) كان يصل 
إلى مبلغ ۲۱۲۹۷ ديناراً. وهذا يجعلنا نفترض بالنسبة إلى مجموع الولاية مبلغ: 
۳ دیناراً . هذا التعويض النقدي كان يمئثل إذن ضريبة الحشود والبعوث» التي 
كانت تدعى كذلك وظيفة النفير"'. ویظهر أنه قد عمل با منذ عام /a۸4‏ * م 
آيام الأمير الحكم» وکانت ثقيلة e‏ ٻببحیٹ عمل الأمير محمد عل حذفها 8 
pAoY /A۸‏ وجعلها هدية إلى سكان عاصمته بمناسبة توليه الحكم. إن الأهمية 
الاقتصادية لهذا الفداء كبيرة» فقد كانت تشبه مقدار المبلغ الملحصل عليه على سبيل 
العشر وللطبل . 

- وکان النض للحشد متبوعاً بالطبل الذي کان مبلغه ۱۳۷۸۲ دیناراًء ما مجعل 
للجموع الولاية ٠۹٠٠١‏ دينارآً. ولم يكن هذا الطبل سوى الضريبة العقارية القديمة 
التي كان المزارع المحلي يدفعها. وقد تغير اسمها عندما اعتنق مالك الأرض الإسلام» 
فلم تتغير قيمتها تغيرا حسوساً. فهي الخراج إذن تحت اسم آخر غر" . وهي ضريبة 
على المسلمين الحدد» وهم المولدون» بینما کان العشر خاضا بالعرب السلمين . 


وتصبح خارطة الضرائب الالية في الأندلس على الشكل التالي: (أ) لا يدفع 
العري المسلم إلا الزكاة/ الخشر» عشر إنتاجه. (ب) على الذمي أن يدفع الخراج الذي 
ار ا الا القابلة للزراعة وأن يدفع الجزية. (ج) يتوقف الداخل في دين 
الإسلام عن دفع الجزيةء ولكنه في الأندلس يتابع دفعه للضريبة - تبعاً لمساحة الأرض 
القابلة للزراعة رت ا الل را ا ا ويظهر عسيراً من 

جهة الوا E E N‏ 
ا الطبل والطشق) بدلا من العشر الواجب على المساحاث. كل هذا 
يبين التعقيد الشديد لعملية مسح الحقول»ء علماً أن هذه العملية 7 تقوم عليها لحنتان 


Abü Abd Allãh Muhammad Ibn ‘JIdharî al-Marrãkushî, Histoire de ['Afrique du (۱) 

Nord et de Espagne musulmane intituléde Kitab al-bayan al-mughrib, et fragments de la chronique 

de ‘Arib, nouv. éd. publiée d’aprês Téd. de 1848-1851 de R. Dozy et de nouveaux manuscrits, 

par G, S. Colin et E. Lévi-Provençal (Leyde;: E. J. Brill, 1948-1951), vol. 2, p. 109, et 

أبر مروا -حيان بن خلف بن حيان» المقثہبس من آنباء أهل الأندلس› قق م‘ مکي (بیروٽت» 
«(AYY‏ ج ۲ء ص ۷۱. 

Pedro Chalmeta, «Au sujet du fabl,» (in preparation). (1۳) 


EA 


تنتسبان لإدارات ختلفة. . . اجتماعياً وسياسياًء كما يظهر صعباً وقاسياً أن تجعل 
صاحب العلاقة يبتلع الفكرة التي تجعل التغيير الفكري الفقهي الضريبي المتعلق بانتقاله 
إل الدين الجحديد لا يمس في حقيقة الأمر سوى تغبير اسم الخراج ليصيح طبلاً وسم 
الجزية لتصبح عشرا. فمن المحتمل إذن»ء أن يصبح المسلم الجديد مسؤولا عن واجب 
خلقي هو دفع الزكاة (وهو ما يستطيع القيام به بالدفع المباشر للمساكين وأبناء السبيل) 
وليس عن طريق الدفع الإجباري. فالقيام بواجب الزكاة قد مُنح للأتقياء: (كان 
الناس مؤمنين على ما يعطونه من زكاة أموالهم إلى المساكين) وهو بالضبط الواقع الذي 
يتكلم عنه التبيان» ص ١۷‏ في نهاية عهد الخلافة. . 


فكانت آهمية العشر والطبل النسبية تتعلتق إذن بأهمية الأملاك الموجودة بأيدي 
أحفاد الفاتحين وأيدي الذين اعتنقوا الإسلام منذ الساعة الأولى (أحفاد غيطشة› 
فورتون بن کاسیوس .. .إلخ) - قبل آن محقق السمح عام ۱٠٠١‏ ۔ ٠١۳‏ ه/ ۷۱۸ - 
١م‏ مصلحة التسجيل العقاري بمقابل تلك الأملاك الموجودة بيد المسلمين الجدد. 
فهي إذن دليل على درجة تغلغل اللإسلام في هذا البلد. ونما يؤسف له أننا لا نتوفر 
بعد على عدد الذميين. . 


آما الصدقة فهي تحسب نقداًء مع کونہا تدفع عیناً وقد يكون ذلك نتيجة طرح 
تجاري من أجل التخزين (الذي كانت تقوم به قبلا مصلحة الضرائب) أكثر ما هو 
تحصيل فعل . ولم يكن يتجاوز هذا المدخول الضريبي مبالغ ضئيلة نما يظهر ضعف 
تربية المواشي ذ في الولاية (أو تجزئة لا حد لها في تفرق الملكيات). 


كان مجموع المدخول في الكورة ٠٠٠١١١‏ دينارا (المقري) و۹٣‏ 
۱٤۲١٩ ۰‏ دینار (البکري) و ٠۳۰۲۲۳‏ دینارا (الذكر). أما المبالغ النقدية 
فهي ٠٠۹٠١‏ دينارا» وهي أقل بكثير نما هو معلن عنه. فهناك «ثغرة) تقدر ما بين 
٩٠١ ٤٥و ٥‏ دينارا» حسب الرقم الكلي المأخوذ في الاعتبار. هذه النسب الئوية 
(ما بين ٥٠,١‏ بالئة و٤٦‏ بالئة) e‏ 
(مکوس ومغارم). ولا بد أنه يتنقصتا أحد العناصر الأساسية في نظام الأندلس 
الضريبى . 


وهذا العنصر لا يمكن أن يكون إلا الحراجء الذي لا يظهر أثره في الوثائق› 
لأنه يؤخذ من غير المسلمين - فهو إذن لا يمكن أن يسجل تحت اسم الحباية - ولكنه 
يدخل في مداخيل الولاية الكلية. فإذا حاولنا أن نجد علاقة بين هذه «الثغرة» والمبالغ 
الداخلة من باب الطبل نحصل على نسبة تتراوح بين ۳ و۷ر٤‏ - وهو عدد يدل (إذا 
افترضنا كما سبق القول إنه مضخم» أن تكون الضريبة متساوية بالنسبة للأراضي 
الخاضعة لضريبة الطبل وتلك الخاضعة لضريبة الغراج) أنه حوالى عام 1 21°/ PAY‏ 


۹ 


في ولاية قرطبة» كانت الأملاك في يد الذميين تساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف الأملاك 
الموجودة پيل المولدين : 


ولكي نتمم ميزانية قرطبة طبقاً للنظام الضرائبي فيها نشير إلى أنه حوالى 
۸ہل (Serbandus... in centum milia solidos daris sibi postulavit a :pAoY‏ 


(معه٠»‏ الجزية على النصارى . 


ثامناً: مدخول الأندلس الكل 
نحن لا نتوفر على آي نص بخبرنا عن الناتج الأندلسي الكل . فيتحتم علينا إذن 
أن نستتتجة» زاجين ألا تكون الأخطاء الناتجة عن المعلومات الناقصة ذات أثر كبير 
على النتائج . ومعنى ذلك آننا سننتقل ما «لا وجود له» إلى ما هو نظري» ثم إلى ما 
ومشكلنا هو التالي: إذا كنا نعرف مدخول إحدى الولايات» فهل يمكن 
الكلي للمدخول الأندلسي؟ إنني شخصياً أعتقد أن الجواب هو نعم! فلنبداً بتحديد 
هذا المعامل . يشير العذري إلى أن المداخيل النقدية لولايات: مورون ونبلة وصيدونيا 
وإشبيلية والحزيرة الخضراء وإلبيرة قل وصلت ل Yo A‏ دینارا بينما دقعت قر طبة 
٠‏ إدينار. ومعنى ذلك أن حصة هذه الولاية بلغت ضعفي حصة الأخرى. 
و للذكر» توجد ٠۳۹١١‏ قرية تابعة ل ١١‏ كورة» وكانت الأندلس مقسمة إلى ٠٣‏ 
e‏ فیجتمع لنا: (۳۴۳: ۱۱) × :۱۳۹٥۰(‏ ۳۰۰۰) = ۹۵ر۳٠‏ وذلك بالاعتماد 
على الذكر. وعلى العكس من ذلك إذا اعتمدنا على العذري نجد: (۳۳: 1) »× 
N۰۰ ۹ ۲(‏ = ۱,۹ فإذا أخدنا بمتوسط هذين العددين نجد المعامل 
الڏي نبحٿ عنه وهو Tg‏ 
إذن» فانطلاقاً من مدخول ٠‏ دينار خاص بولاية قرطبة يكون المدخول 
الكلي الإسلامي الأندلسي : ۹ × ۷۲ر۱۲ = ۱٥۲٤١١‏ دیتار. 
يعيشون في الأندلس . وقد كانت كثافتهم مرتفعة بشكل خاص في قرطبة ومالقا 
وإلبيرة ورندا وكابرا وجيّان ومورون وكرمونة وأسيخهء كما آنا قد تكون أشد تفرةقاً 


Joaquin Vallvé, La Divisién territorial de la Espafa musulmana (Madrid: Consejo )(14£( 
Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto de Filologia, Departamento de Estudios 
Arabes, 1986). 
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وتوزعاً في الثخور. ويمکن أن نقدم بمنتهى الحذر» وعلى سبيل الافتراض المعامل ٠١‏ 
(ولا بد من اللإشارة إلى أن هذا لا يعدو أن يكون انطباعاً بحتاً) فيكون لدينا: 
٠٠٠٠٠٠١ = ٠١ × ٠‏ دينار» وهو مبلغ الجزية التي يدفعها الذميّون على 
مجموع التراب الأندلسي . 


تاسعاً : الناتج الزراعى الصافى 

لا يمكن تقدير المنتوج الزراعي إلا بالانطلاق من قاعدة حسابية لا هتم إلا 
بمدخول العشرء والكل يعرف أن تعرفته هي ١‏ بالئة بالنسبة إلى الأراضي المروية و١٠‏ 
بالمخة إلى الأراضي البعل. ولكن العادة تجعلنا ننسى دائماً وجود سعر أدنى هو النصاب 
الذي تحمل ٥‏ آمشال الوسق» آي ۲٣۲,۳۲‏ × ۵ = ۷۱ر١١١٠‏ وهو مايعادل: 
٩4۷۱,۵ = ٩ × ۳‏ کیلوغراماً (کلغ). فيکون کل حساب مبئي على حساب 
الحشر قد «نسي» إذن بالضرورةء الاستثمارات الصخرى التي تنتج أقل من هذه القيمة 
(وهي التي تكفي ما يستهلكه ۷ أشخاص في مدة عام بمعدل ١‏ كلغ للفرد). 


وتحسب المداخيل بال ومن الصعب أن نحكم في كيفية القراءة: مدي آم مد 
فقط؟ (والمد هي القراءة المفضلة من حيث الشريعة. والمدي هو القياس المستخدم فعلا 
في الأندلس). فقد كان حجم اَذ النبوي ٠,٠١‏ لتر وهو ما يعادل ٠,۸١١‏ كلغ 
وبالمقابل يسبب حجم المدي مشكلات لشدة اختلافه. فالنويري بجعله مکافعاً ل ۲,٥‏ 
قفیزاً بالقفیز القیرواني ٥۰٤(‏ کلغ). آما ابن غالب فیجعله ۱۲ قفیزاً ویزن ۸ ناطير . 
ويقول السقطى إن القنطار يساوي ٠٠١‏ رطل» فیکون المدې ما بین ۳٣۸,١‏ و٤۳۸‏ 
كلغ (وهو المقدار الذي سوف نعتمده هنا). 


فإذا آخذنا تحصيل العشر قاعدة» استطعنا حساب قيمة منتوج الحبوب في 
إسبانيا المسلمة (لأن الذميين لا يدفعون عيناً). لنأخذ بالنسبة ۷,١‏ بالمئة كمتوسط يدفع 
عن الأراضي المسقية والأراضي غير المسقية وسنعتبر القمح والشعير سواء. فتكون 
الوظيفة الخاصة بقرطبة (وهي الوحيدة التي وصلت إلى يدنا) قد بلغت ١ر۷‏ بالمئة من 
النتوج الزراعي الحام القديم المسلمء أي: :)۱١١ × ۱۲٤٤٩(‏ ۵ر۷ = ١۳۲۸۰‏ 
مداً. وهو عدد أقل من الواقع» ولا بد من أن نضيف إليه جميع المنتجات الصغرى 
التي تقل عن النصاب. وكذلك فإنه من شبه المؤكد (على الرغم من أننا لا نملك 
الدليل) أن الأملاك التي تدعى الأوقاف والحبوس» وأملاك الدولة الصوافى والصفايا 
وكذلك التي يملكها الخواص (مال الخاصة) كانت تعد من الأملاك المعفاة من ضريبة 
العشرء وذلك أن قيمتها الاقتصادية كبيرة جداًء فإن مدخول المستخلص (الذي ل يتم 
حسابه في الجباية) ومدخول الأسواق بلغا ۷٠٠٠٠١‏ دينار فى عهد الناصر. ويعطى 
حاصل ضربها بالمعامل الذي سبق ذکره: ۱۹۳۲۸۰ × ۷۲ر۱۲ = ۲۰۷۹۹۲۱ مدا (ا 
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بین ۷1۸٤٥۳‏ و۳۹٥۷۹۷‏ طنا) وهي كمية تكفي لإطعام ما بين ١۲٠١١٠ه‏ 
و٤‏ نسمة مدة عا" . 


وکان مبلغ اعراج يتأرجح ما بین ۲۰ بالمئة و٠٠‏ بالمئة من قيمة المنتوج (سوف 
نأخذ بالعدد الأصغر هنا) نما يسمح لنا بتقدير المنتوج الخاص بالمولدين والذميين. وهو 
قد يصل إلى ذروته (طبل + خراج): القيمة التجارية - ما بین ۲۸۱۷۲ و٦ ٠۹٦۷‏ 
مداً. وهذا يتناسب مع ولاية قرطبة بمنتوج: (من ۲۸۱۷۲ إلى )۳۹٦۷٩‏ × ه٠‏ = من 
۰ لل ۱۹۸۳۸۱ مدا ويكون مقداره بالنسبة إلى الأندلس ٠١,۷۲‏ مرة أعظم . 
إذن فهو ما بین ۱۷۹۱۷۳۹ مدا و٣ ۲٣۲۳٤٣١‏ مدا (ما بین 1۷٤٠٠١‏ طن و ۹٥۰۰۰۰‏ 
طن)› وهي كمية تكفي لتغذية ما بين ۹ و۹٠٠٣‏ نسمة. وهذا يفترض 
(بين أراضي العشر وأملاك الخراج) إمكانية تحمل عدد سکان يقرب من elan nns‏ 
نسمة. ولكن كل هذا هو حد آقصى نظري لا يلتفت إلى ضرورات تخزين جس الغلة 
من أجل بذار السنة التالية . (ولا إلى المصاريف الضئيلةء وتصليح أو استبدال المعدات) 
يضاف لها السدس (لأن الإنتاج المتوسط كان بنسبة ٦‏ إلى )١‏ من أجل القيام بعملية 
الالتحام والاستمرار لمدة ٠١‏ شهراً في حالة ضياع الموسم المنتظر. وعلى هذا يظهر أن 
عدد السكان الحقيقي ن يتحد ۷٠٠٠٠٠١‏ نسمة. 


عاشراً: النمو الاقتصادي 


لا ب من التأكيد أن المعنى التاريخي لهذا الإنتاج يظهر فعلاً حوالى ١٠۲ه/‏ 
۲م أن نصف المساحة امزروعة كانت من أراضي العشر. ومعنى ذلك آنا في ملك 
الذين محمون الاحتلال (ورثة غيطشة ومعهم ٠٠٠١‏ ملكية» وحفدة الأرستقراطية 
القوطية الغربية القديمةء . . . إلخ) أو عرب الموجة الأولى من المسلمين ([لا الشاميين 
فهم لم يحصلوا قط على أرض). إن تخطيطاً للأملاك العقارية كهذاء - دون أن يثير 
ردود فعل ملحوظة - يمكن أن يقدم للدارسين وجوها متعددة» تتقاطع وتشترك جميعها 
في عدة مامح . ولا يظهر أن عدد القاطنين الحدد كان قلیلا جداًء وأن الانتقال من 


الواقع لأن نظام الطعام عند المسلمين يعتمد على الحبوب وعلى استهلاك كمية كبيرة من الخضار الطازجة أو 
الحافة والفواکه الطازجة أو الحافة وژیبت الزيتون. وها النظام تۇكدە السخريات والأوصاف اللصرانية لطعام 
السلمين الذين بقوا بعد الاحتلال النصراني. وعلى سبيل الخال» نذكر أن التموينات التي أرسلها الناصر 
لوسی بن آي العافية عام AT 1/A‏ م کانت ٠۰۰۰١‏ مهد من القمح والشعير»› ٩‏ 0 مدا من الفول› ۰ 
من الحمص» ۳٠١‏ قفيز من التينء ٠١‏ قسطاً من العسلء ٠١‏ من السمن»ء ومئة من الزيت. انظر: ابن 
حیان»› المقتہس من أنباء أل الآندلس› چ ۵ ص ۳. فکانت المواد التي لیت من الحبوب تۇلڵلف ۱۹ 
بالنة من المجموع»› وکانت قیمتها من الخريرات مر تفعة چذا. 
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النظام القوطي الغربي إلى النظام العري السلم قد تم من دون صدام» وقد استبقی 
جزءآً كبيراً من الشخصيات القديمة في آمكنتهاء التي قد تلاءمت بسرعة مع الأنظمة 
الحديدة . وقد صاحب استقرار المحتلين ظروف نقص کبیر فی عدد السكان وهبوط 
مستوى الإنتاج. هذه الظروف ساعدت» في حالات نزع الملكية من الفلاحين القدماء 
وعند ظهور صعوبات مرافقة لهاء على أن يجد هؤلاء مكاناً لهم من دون صعوبة 
وذلك بالانكباب على استغلال جزء (وفير) من الأراضى غير المزروعة. وبذلك يكون 
الخزو البربري والعربي (ط٣0-4٥طء8)‏ قد أوقف التدهور القوطي الغربي» ثم شكل 
عملية دفع جديدة للإنتاج الزراعي والاقتصاد الهسباف"'“. 


ومن الطبيعي أن تكون الحباية البالغة ٥٤4٠٠٠١‏ دينار» مثلها مثل تلك التى 
یربطها ابن عذاری بالناصر بعد هذا التاريخ ب ٠٠١‏ عاماًء تحتم زيادة هائلة ٣,١(‏ 
ضعفا) بالنسبة إلى مداخيل الضريبة في أيام الحكم الأول. هذه الزيادة في المداخيل 
التي لا يمكن تفسيرها إلا بزيادة نمو السكان ٠٠۸١(‏ قرية في ولاية قرطبة مقارنة 
ب ۳٠٠۰‏ مركز عام ۳۳۹ ه/ ١٠۹م)ء‏ وزيادة هائلة للمساحة المزروعةء ما أدى إل 
زيادة في الإنتاج الكليء كل ذلك مرتبط بتسارع اقتصادي واجتماعي وبتحسين نظام 
الضرائب . ولكن الانتباه إلى المحيط الذي قامت فيه هذه الزيادة فى المدخول الضريبى 
أهم بكشير من هذه الزيادة نقسها. لأن الأندلس ما بین ٣۲۰ه/‏ ۸۲۲م و۹٣٣ه/‏ 
١٠م‏ اجتازت تطوراً على المستويين النوعي والكمي . 

وكانت الضريبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تتألف فعلاً من البنود 
التالية (بحسب درجة الأهمية): أولاأ الضرائب الزراعية العينيةء ثم بدل الإعفاء من 
الخدمة العسكرية وأخيراً الطبل . ولكن مداخيل الخلافة لم تعد زراعية بحتة كما كانت 
أيام الإمارة. وهي تأي أولاً بحسب قول ابن عذاري" من «عائدات الأقال 
والقرى»» وثانياً ما يضاف إليها من «مداخيل» الأملاك السلطانية (المستخلص) وأخيرا 
من «ضرائب الأسواق». وقد أصبح هذا المدخول الجديدء الذي يقدر ب ۷٠٠٠٠١‏ 
دینار یعادل سبع سابقه . 


ولنحاول الآن تقدير أهمية المستخلص. فإذا افترضنا أن مدخول الجمارك 
٠٠٠۰۰۰(‏ دیتار حسب حسداي بن شبرط) قد أخذ فى الاعتبار معاملات تجارية فإننا 
نستطيع أن نتصور ملكا (الملك الذي يدعى : الحاص) يقدر ب ٠٢‏ دینار» وهو 
ما يعدل قيمة تجارية تساوي ۱۸۰۰۰۰ مد من الحبوت التي بدورها تعدل ١١,۳‏ بالمئة 


)1( نسبة إل هسبانيا قبل الفتح العربي . [المترجم]. 
Ibn ‘Idhãrî al-Marrãkushî, Histoire de I' Afrique du Nord et de [Espagne musulmane (\¥)‏ 
intitulée Kitab al-bayûan al-mughrib, et fragments de la chronique de ‘“Artb, vol. 2, pp. 231-232.‏ 
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من الناتج الكلي للأراضي الخاضعة لضريبة الحشر في ولاية قرطبة. . . والنتيجة التي 
تفرض نفسها هنا هي أن المستخلص قد تزايد بشدة لكي يبلغ في القرن العاشر ٠٠١‏ 
بالمئة من جباية الكورة قبل قرن من الزمن. آما نتيجة التكديس العقاري التي نتجت 
عن «المصادرات» فهي ليست كبيرة الأهمية . 


وسوف يساعد وصف ابن حوقل""' على إتمام اللوحة السابقة» وعلى برهان 
وجود مداخيل (عرفها العذري ولکنه لم يشبتها) وعلى شنهادة لظهور مصادر جديدة 
ضصريبية» تكن موجودة سابقاًء أو كانت مهملة لضالتها. ويىان ظهورها من جدید 
وخصوصاً القيام على جبايتهاء الأهمية الى بدأت تأخذها مبادلات السوق» وزيادة 
مراقبة الدولة للحياة الاقتصادية «. . . حجم المرافق والعائدات المالية من الخراج» التي 
يتوفر عليها الخليفة الأندلسي» ووفرة کنوزه ا ويدل على هذه الوفرة وهذا الغنى 
أحد التفاصيل ذات الدلالة. وهو أن المبلغ السنوي لسك النقود كان قد وصل إلى 
٠۰‏ دينار. أضف إلى هذا صدقة البلد (التي تقع على الماشية) وجباياته والمحاصيل 
الأرضية (الجحراجات) والذمة الزراعية الاعات ) والمزارع (الضمانات) والرسوم 
(المراصد) وضرائب الأعناق الشخصية (الجوالي) والجمارك (الأموال) التي تؤخذ على 
البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق البحرء و(رسوم البيوع) الخاصة بالأسواق. 

وقد آدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الأندلس إلى خلق 
عدد من التحولات . فقد أضيفت إلى المناطق التي تسيرها الخلافة (مدفوعات كل قرية) 
مناطق أخرى تسيّرها قوى علية تعترف بسلطة قرطبة» وربما تكون هي المقصودة 
بكلام ابن عذاري عندما يتكلم عن الجباية من الكور. فهذه هي حالة الثغر الأعل› 
حيث الضريبة لا تزال مؤسسة على المنتوج الفلااحي والكکسب الخحاص› ولکن المبالغ قد 
ازدادت بشكل كبير من جراء استصلاح الأراضي وتحسين قواعد الزراعة'“. وتفرض 
زيادة الإنتاج الزراعي زيادة الزكاة التناسبة معها. وبمقابل ذلك»ء نجد أن تسارع 
عملية الدخول في الرسلام - حيث وصل عدد المسلمين في عهد خلافة الناصرء إل 
أكثر من لضف المكان دوهج التضارئ الاين ؟ قد فضا بها يقرت م هد 
بالمئة إلى ٠٠‏ بالمحة من مداخيل جزية الجوالي. وفي هذا السياق نذكر أن ترتييها عند 
ابن حوقل الذي يضعها بعد المزارع والرسوم» يُعد من الأمور العَرَّضية (لأنها مبدثياً 
يجب أن تكون آقل نما قبلها). وقد وضعها بالضبط قبل الجمارك - التي لم تكن تقدر 


Abûü’l-Qãsim Ibn Hawqal, ŞzZrat al-ard, edited by J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, (1۸) 
1938), vol. 1, p. 108. 

Lucie Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, études et documents (Université (14) 
de Genève, département d’histoire générale); 13 (Genève: Droz, 1981). 

Pedro Chalmeta, «»Mozarabe,» dans: Encyclopédie de ['Islar. (۲۰) 
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بأكثر من ار وقل رسوم البيع (في المدن) التي كانت تقدر ب ٠٠٠٠٠١‏ 
دينار. وتنعكس الأهمية التي أخذعا المبادلات التجارية في أن مداخيلها فاقت المداخيل 
الكلية لولاية قرطبة حوالی عام ۲۰١‏ ه/ ۸۲۲م ومن المؤسف أننا لا نتوفر على أي 
دليل يشير إلى مبالغ الرسوم على حركة البضائع التي تدعى «المراصد». 


حادي عشر : حر كة النقد 


مجعل ابن حوقل مبالغ السك السنوية التي تقوم بها دار السكة الدليل الواضح على 
غنى خلافة قرطبة وبذخهاء ویقدرها ب ۲۰۰۰۰۰ دینار. وهو مبلغ کبیر جداً ویساوی 
ضعف مدخول الحمارك المعاصر له ويساوي ۱٦٦‏ بالحة من مداخيل كورة قرطبة فى 
عهد الإمارة. .. إن معرفة مبلغ هذا «الضمان» (وهو بالضرورة أدنى من المبلغ الذي 
يتوقعه الفلاح)ء تسمح لنا باستنتاج مبلغ المدخول الكل الذي تنتظره الدولة. 

وكان قانون السك هو ٠,۷١‏ بالمعة بالنسبة إلى النقد و٣‏ بالئة بالنسبة إلى 
الذهب» وكان التحويل على أساس ١۷‏ درهماً للدينار"". ومعنى ذلك أن عدد 
الدراهم المسكوكة كان أكبر من عدد الدنانير بحوالى عشرين مرة. ومعنى ذلك أيضاً 
أن السك يتراوح ما بين ٦17111١‏ وا۷٥۸١١٠۱‏ (تبعاً للمعدن امسكوك). ومن 
اللؤكد آنه لم يكن من الضروري سك هذا المبلغ للحصول على مدخول يساوي 
۰ دينار. ومعنى ذلك أيضاً أن بلغ المسكوك كان مقابل مدخول مالي يفوق 
ذلك بكثير. ويؤكد ابن حوقل فعلاً: «أنه سمع من عدد من المحصلين الثقاة العارفن 
بقضية الضريبة في البلاد ول(الحاصل)ء وهو العملة السائلة الخاصة بعبد الرحمن بن 
حمد» أن ججموع الأموال لعام ١٤۹۵۱/۳م‏ قد وصل إلى قل من ۲٠٠۰٠۰٠۰٠۰۰۰‏ 
دينار بقليل . لنحاول التدقيق في طبيعة هذه المداخيل التي يظهر أا تتخير من رواية 
ابن عذاري إلى رواية ابن حوقل» بنسبة واحد إلى ثلاثة. ˆ 


يؤكد الذكر في صفحة ۲۷ (كما يؤكد استمرار المداخيل الضريبية في عهد 
الحلافة وتفرد العامريين بالسلطة) أن مبلغ «ضرائب قرطبة وملحقاعما»: جبايات. . 
وأحوازهاء قد بلغ ٠٠٠٠٠٠۰‏ دينار. فإذا افترضنا أن مداخيل العاصمة تساوت مع 
مداخیل ولایتهاء فإن ذلك يعطينا بالنسبة إلى الآندلس: ۳٠٠٠٠٠۰‏ × ٣٣ر‏ - 
۰ ديتار. ويدعي عدد من المؤرخين أن ميزانية الدولة كانت تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: الثلث كان مخصصاً للجيش. وقد تصل المصاريف العسكرية حسب ابن 


Pedro Chaimeta: «El Dirham arba'înî, dukkhl, Qurtubi, Andalusî. Su valor» Acta (¥1) 
Numismdtica (1986), and «Monnaie réelle, monnaie fiscale, monnaie de compte,» Annales 


islamologiques (1980). 
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حیان"' إلى آکثر من ٤٠٠٠۰۰٠۰‏ دینار (ما یتناسب مع مجموع يساوي ٠۲٠٠٠٠٠۰‏ 
ڈیا واه کانت تر جد دافا زیادات . وکانت مخصصات کل وزير تبلغ بحسب 
القری' ٤٠‏ دينار رها (وأن عددهم کان دائماً يفوق العشرة). 3 
ال ٤٤٠٠٠١‏ دينار الملخصصة لرواتب الوزراء تمثل ۸ بالئة من جباية الاندليسن.: 
عدم التناسب هذا غير مقبول» إلا هذا اعترفنا مسبقاً ب: 


(1) أن الحباية لا ثل إلا جزءاً من مداخيل الدولة. وهذه الحقيقة - التي لا 
تقبل إلا بصعوبة شديدة في ضوء مؤشراتنا الحديثة للضريبة المالية - يؤيدها: (أ) أن 
العذري لم يدخل الحزية في الجحباية. (ب) آن اٻن عذاري › بعد أن قدم مبلغ الحباية 
أضاف إليه المستخلص وصفقات السوق. (ج) أن الجباية بالنسبة إلى ابن حوقل لم تكن 
سوى مفهوم واحد من تسعة مفاهيم للنظام الضريبي في عهد الحلافة. (د) إن ابن 
حيان"“ يؤكد أنه في عهد المنصور يجب أن يضاف لمبلغ الجباية الأموال التي مصدرها 
من الأملاك التي ليس لها من يرثهاء والأموال الآتية من بيع الأسرى وغنائم الحرب 
وأآموال المصادرات وعدد من المصادر المشابهة التي لا تدخل في معايير e‏ يبة العادية 
مما لا يرجع إلى قانون" 0 وهو ما يكافيء الاعتراف بوجود هامش للضريبة الرسمية 
ES‏ ويدخل في المحاسبات - وبو جود ضريبة أخرى - موازية ومهملة من 

جهة الشريعة لأنها «خارج نطاق الشرع» - ولذا فإنها كانت تمل في المحاسبة 
اا 


كل هذا لا يقبل المناقشة فى ما يخص الميزانيات الخاصة بالعامريين» لأن النص 
الذي يعلن أن مبلغ الجباية قد وصل إلى ٠٠٠٠٠٠٠١‏ دينار (وهو ۷۳١‏ بالمئة من 
الإجالي الرسمي لعهد الحلافة)ء هذا النص ينسى الإشارة إلى الزوائد الضريبية» التي 
افك هو ا غايات عسكرية» والتي وصلتنا بشهادتين عتلمفتين : من الأمير خد 
الله ومن الطرطوشي. وهي زيادة في الضريبة تلقل بشكل فريد أعباء التحملات المالية 
الأندل. وغل اا التي يقدمها الأمير عبد الله لفترة سلطة 


(۲۲) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام 
فيي من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام»› تحقيق وتعليق |أ. ليشي پروفنسال»› ط ۲ (بير وت : دار 
الکشوف› ۱۹۵٦1‏ ])» ص ۹۸. 
عباس › ۸ ج (بیروت : دار صادر» »)۱۹٦۸‏ ج ۱ء ص .۲٥‏ 

)۲£( ابن الخطیب› الصدر لمسة » ص ۹۸ 

(۲۵) نص جب وضعه بمقارنة مع فقرة لابن صاعد. انظر: المقري› اللصدر نقسهء ج “١‏ 
ص .٠٤١‏ وهي خطاً من ناحية قواعد اللغة ولكنها واضحة المعنى «في الماضي كان مبلغ الضريبة السنوية 
التي فرضها الأمويون حسب [القوانين]: ۹ ٠‏ ديئار بالدرهم الأندلسي» . 
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العامريين التامة» فإن الضريبة كانت مرهقة لجميع أفراد الرعية» وإن أسبابها م تكن 
قاهرة طارئة . فالإرهاق الضريبي فعلى لأن القائمين عليه لم يعد يكفيهم «الشراء» عن 
طيبة خاطر بسعر ثابت» بل أصبحوا محصلون نسبة مئوية من الأملاك العقارية لحميع 
السكانء من أجل دفع أجور الجيش». ففرضت عليهم ضريبة تدعى الإقطاع فكتبت 
على سجلات الضريبة جميع أملاك الناس (حصل في الدواوين جميع أموال الناس) 
وقسم هذه المسامة بين جميع أفراد الرعية وحدد لهم حصة معلومة تعادل تكاليف 
العسكر»ء» وهي بكل وضوح عملية الافتداء من خدمة الجيش التي عُممت على كل 
الناس. وأصبح النض للحشد مدخولا ثابتاً للخزينة. حتى ولو حاولوا أن يقنعونا 
بأنہا «لا تطبق على الأملاك العقارية وعلى الأرياح (من غير أصولهم ولا اکتساہم)» 
فإنہا بکل تأکيد أصبحت المدخول الأساسي الأكبرء لأن مراد منها هو دفع أجور 
امرتزقة المخاربة (وهي مرتفعة التكاليف نظراً لعددها)"". ومن الواضح» أنه عندما 
يجري الحديث عن المجموع» فإن المؤرخين لا يتكلمون على العموم إلا عن جزء من 
المبالغ التي حصلتها الدولة القرطبية. 

(۲) وكان من المعمول به إدارياًء أن الولايات» بدلاً من أن تبعث مجموع 
المداخيل إلى الخزينةء كانت تبدأً بأخذ ما يلزم لمصاريفها المحلية من المبالغ المحصلة في 
أمكنتها . فلم تكن ترسل إذن إلا الفائض. وكان السؤال المطروح إذن هو: هل كانت 
المبالغ التي يذكرها ختلف المؤرخين هي مجموع المبالغ المحصلة؟ أم كانت فقط المداخيل 
الفعلية لخزانة المال؟ فالواقع يظهر الاستحالة المادية لأن تكون ميزانية سنوية تبلغ 
٠٠٠‏ دينار وتتحمل فوق كل ذلك المصاريف الدائمة المرتفعة للعمليات الحربيةء 
تستطيع كذلك أن تسمح للمنصور - خلال سنتين - من إقامة قصر بلغت تكاليف 
موأاده ٥٥٩۰٩٠٩٩١٩‏ دینارء وحیٹ جد فى أطلاله ors‏ دينار نقداً مدفونة فى 
ie‏ آو آن تكون الاختلاسات ع ارغ ا تدر ب O0‏ 
دينار التي قام بها موظفو الناصر قد بلغت مبالغ خارقة جعلت الحكم الثاني“ يصادر 
ما مقداره ۲۰۰٠۰۰۰۰‏ دینار. 


فإذا أخذنا بما سبق ذكره» استطعنا أن نحاول تقدير حجم النقد المتداول. 
وجب أن تكون قيمة هذه النقود تعدل مجموع الضرائب مضافاً إليه المبالغ اللازمة من 


7( وقد ارتفعت إلى ٤٠٠٠١‏ فارس و٠٠٠٠۲‏ من المشاة. انظر: ابن الخطيب. المصدر نفسه» 
ص .۹٩۹‏ 

Ibn ‘Idhãrî al-Marrakushî, Histoire de "Afrique du Nord g «1۱١ المصدر تنفسە»« ص‎ )۷( 
et de Espagne musulmane intitulée Kitab al-bayûan al-mughrib, et fragrnents de la chronique de 


‘Arib, vol. 3, p. 61. 
Ibn Hawqal, Şûrat al-ard, vol. 1, p. 112. (YA) 


أجل استمرار التبادلات في الأسواق»ء وما يساوي قيمة الاستيراد وقيمة الضائع 
والتلف والجرّأ وأخيراً مجموع التوفير الشخصي لمجموع الرعايا. وم يكن من 
الضروري أن تسك هذه القيمة كل سنة» فعندما يتمشى النظام النقدي فإنه يعيد إلى 
دورة التداول كميات تتناسب مع مصاريف الدولة الداخلية (يضاف إليها ما يمكن 
لبعض الخواص أن يسكه لنفسه» لنقص فى السيولة. وبما أن الدولة تخزن - نظرياً - 
ثلث مداخيلهاء فإها لإ تكن ملزمة إلا بسك كمية تعادل مكاسبهاء مضافاً إليها 
الكميات المسحوبة من أجل الاستيراد» والتوفير الخاص» والاتلاف» ... إلخ إن 

حقن النقود الحديدة الضرورية لتوفير السيولة الاقتصادية يکن تاج أن يفوق ثلث 
مدخول الضرائب . لذا فهي تقرب من ۱۸٠٠٠٠٠٠‏ ديثار سنوي" . وسوف نحتفظ 
بهذا العدد على آنه يوازي كلية المداخيل التي حققتها الخلافة القرطبية. وهي تسمح 
بتقدير المدخول الإجالي لمجموع البلاد وهو ما بین ۳٦٠۰٠٠۰۰‏ و ٥٤٠٠٠٠٠١‏ دينار. 
إل معرفة هذه الأعدادء مصحوبة بعدد السكان» تسمح ہیحساب متو سط الريح للفرد 
ومقدار متوسط الضريبة على الفرد. 


ثانى عشر : السكان 

إن الدراسات النصبّة على الأزمنة الأخيرة للفترة الهسبانية - الرومانية تتجه 
حمیعها إل اكتشاف نقص كبير في عدد السكان بالنسبة إلى الإحصائيات في عهد 
آغسطس › التي کانت ۔ حسب تقدیرات بلوخ (ط0cاBe)‏ _ تعادل “٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
ال ال الا رو غاا و ا نة اة إل شاا وتتراوح 
التقديرات لعدد سكان شبه الجزيرة اليبيرية حوالى العام ١٠۷م‏ ما پين ٠٠٠٠٠٠١‏ 
OUNCES‏ وقد كال عدد السكان الذي وجدناه في ما يحص عام AYY a1۰"‏ 
والذي توصلنا إليه عن طريق تقدير المنتوج الزراعي الأندلسي الذي يسمح بتغذية هذا 
العدد ما يقرب من .۷٠٠٠٠٠٠‏ وهو رقم يجب أن يرتفع بمقدار الأشخاص الذين 
يستطيعون العيش على القطاف والصيد والقنصس ورعي الماشية وزرراعة الأشجار ( نما قد 
يصل ل ٠‏ ۱ بالمة ا وا ھۇ لاء الذين يستطيعون الإفلات من دفع 
الضريبة وهذا كله يدل على عدد من السكان يتراوح مابين ۷٠٠٠٠٠١‏ 
و۷ نسمه. وعلى ما يظهر فإن ذكر يشير بالنسبة إلى الفترة الواقعة ما بين 
٦‏ ه/ ۸۲۲م و۳۳۹ه/ ١٠۹م‏ (التي تتناسب مع ٦‏ أجيال) إلى زيادة كبيرة في عدد 
السكان جعلت عدد القرى يتضاعف ثلاث مرات في ولاية قرطبة. فيكون عدد 
السكان في الأندلس في عهد الخلافة يصل إلى ٠٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة. فلنحاول التحقق 
من هذه الأعداد بطرق أخرى. 


(۲۹) انظر: المصدر نفسه» ص ۱۳ .١٤-‏ 
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کانت مدينة يابرة عام ۰ھم/ ۹۱۳م تعد ١‏ نسمة. وفي عهد الخلافة نجد 
ما يقرب من ثلاثين مجموعة سكنية مشابمة من حيث العدد» آي: ٤٠٠۰‏ × ۳۰ = 
۰ ساكن» وتعتمد دراسات ل. توريس بالباس الجغرافية على غيط المدينة 
والمساحة المسكونةء فأعطتنا بالنسبة إلى عدد سكان عشر مدن ۳٠٠٠١٠١‏ نسمة»ء وكان 
طول سور مدينة قرطبة عشرة آميال (البکري) أو ٠٤‏ ميلا (ابن غالب) أو ۸۳ر١٠‏ 
ميلا (ابن الخطیب)» وهو ما یعطی ۲۲۰۰۰۰ أو ۲۹٤۲۰۰۰١‏ أو ٣٠٠٠٠١‏ نسمة. 
وكان للمدينة ۲١‏ ريضاً. ويؤكد البكري (ويتبعه الذكر) أن المنصور أمر بإحصاء 
نفوس المجموعة كلها (وبأرباضها) فأعطى كل ذلك ۲٠١٠۷۷‏ داراً من دور الرعية 
AOoYT*A)‏ نسمة) يضاف إليها ٠٠٠١‏ دار من دور الأعيان: ۸٠٠٠٠١(‏ + 
ةة فيكون دة سكان الأندلس ادن 
E‏ افترضنا شخصا واحداً مدناً 
مقابل عشرة أشخاص فلاحين» فإن السكان القرويين يبلغون 4٠٠٠٠١‏ ويكون 
عدد سکان الآندلس ٠٠١ = ۹۳۰۰۰۰ + ٩۳۰۰۰۰۰‏ ٠٣٠ا‏ سمة. 


ثالٹ عشر : متوسط مبلغ الضريبة 
ننحصل على متوسط مبلغ الضريبةء لا على الفردء بل على رب العائلة» بقسمة 
المدخول الكل على عدد الذين تحصْل منهم الضريبة. وهو عدد ينتج من قسمة مجموع 
السكان على عدد المنتمين إلى أسرة آي ما يتراوح بين ٤‏ وه» فيكون ذلك بالنسبة إلى 
جماعة تدفع الضريبة تتراوح ما بين ۰ و۹ ۲٣٠٠٠٠‏ نسمة مبلغاً يتراوح ما 
بین ٩‏ دنانیر و٣ ١٠,۲‏ ديناراً للفرد. فإذا علمنا أن أجر العامل يتراوح ما بين درهم 
وأحد و١را‏ درهم في اليوم (الدينار يعدل ما بين ۲٠,١‏ درهاً و١‏ درهما) وأن آجر 


نسبة مئوية ما بين ٠٥,۷‏ بالمئة وا ٠٤,‏ بالمئة فى الحالة الأولى» و۲۹ بالمئة و٣را"‏ بالعة 
فى الحالة الثانية. 


إن متوسط المدخول بالنسبة إلى الأسرة ينتج دائماً من قسمة المدخول الىا.““ 
على عدد الذين تعصل منهم الضرائب . فنجد بحسب القيم المختارة» إحدى الالتين: 


| - تأخذ الدولة نصف ناتج الشخل الذي محصله المتتحمل للضريبة. ويكون 


)۳( أنظر : المصدر نتسه > ص „٥‏ 


= YOrenres Prana ne دیناراء أو‎ \A = Yoon sese SFr nnntne ° ذأ_ك‎ 
ديناراً.‎ ر٤‎ 


۲ لا تأخذ الدولة سوى ثلث شخل متحمل الضريبةء أي: :٥٤٠١٠٠١١١‏ 
۹ = ۲۷ دینارا أو ۲٠,١ = ۲۵۰۰۰۱۰ :٥٤٠۰۰۰٥۰۰٩‏ دينار. ومعئى ذلك 
الحصول على مبالغ تقع ما بین ٠٤,٤‏ و۲۷ دينارأ» وهي نتائج تنسجم مع المعلومات 
الواردة عند السقطي والمقري حول أجور العمال. 


خاعة 


على سبيل الخاغة ‏ والتحقيق - يكفى أن نقرأً انطباعات المسافرين وأوصاف 
الجغرافيون» التي لخصها ابن حوقل أحسن تلخيص: «وتتباهى هذه المدن بمواقعها 
ومبالغ خراجها ومداخيلها. . . ولا توجد مدينة منها لا تعرف الاكتظاظ أو هي 
ليست عاطة بالأرباض القروية الواسعة أو بولاية كاملة» مع وجود القرى والفلاحين 
الذين يتمتعون بالنعمة ويمتلكون المواشى الصغيرة والكبيرة والمعدات الحيدة وحيرانات 
ا لحمل والحقل. . . وثقارب أثمان السلع فيها أثمان المناطق المشهورة برخصهاء الغنية 
بمواردهاء المنعمة حيث تطيب الساة. . .»"". 


لقد كانت الأآندلس بالنسبة إلى سكان الممالك النصرانية الشمالية من شبه الجزيرة 


الطمح والنهب والخطف» وأدى انتشار هذه المشاعر إلى ظهور سياسة عدوانية عططة 
من أجل غايات اقتصادية . فكان احتلال الأندلس» واستشماره فى ما بعد الهدف 
العلن عنه في صفوف الطبقات العليا من المجتمع الهسباني النصراني. هذا المجتمع 
الذي فضل» سياسة «ابتزاز الجار» على سياسة تنمية الموارد الداخلية» لأنها موجهة قبل 
كل شيء إلى الحصول على الغنائم وفرض الإذلال. وإذا أردنا فعلاً معرفة درجة غنى 
الأندلس وأهميتهاء فيجب أن نتذكر أن اقتصادها قد قام على الاكتفاء الذاتي» وأن 
نموها دام ثلاثة قرون. لقد كانت الأندلس قادرة في سنة ٤٠١‏ ه/۹٠٠٠م‏ وحتى ۷١‏ 
سنة إضافية - على أن تدعم وتمول (دون إرادة منها) نمو مجموعة اجتماعية أخرى» 
طفيلية وأجنبية: هي الدول النصرانئية الشمالية . ومن الصعب تقديم دلیل أفضل من 
ذلك لحقيقة الاقتصاد الأندلسي وأهميته منذ نشأته وحتى تول المرابطين السلطة"" . 


.۱۱١ 1١1٤ المصدر نفسه» ج ۱ء ص‎ )۳١( 
Pedro Chalmeta, «Murabitün,» dans: Encyclopédie de ['Islam. (TY) 


\ + + 


الراجع 
- العربية 
ابن حياك» آبو مروان حيان بن خلف. المقتبس من آنباء آهل الآندلس . قق 
م.ع. مکي. بیروت» ۱۹۷۳ . 
ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله . تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال 
الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. تخقيق وتعليق |. ليقي 
پروفنسال. ط ۲. بیروت: دار الکشوف› .]۱۹٥٩[‏ 
ابن زيري› عٻد الله بن بلقين بن باديس (الأمير). مذ کرات الأمبر عبد الله آخر ملوك 
بني زيري بغرناطة )٤۸۳ - ٤1۹(‏ المسماة بكتاب «التبيان». نشر وتحقيق عن 
النسخة الوحيدة المحفوظة بجامع القرويين بفاس إ. ليمي پروفنسال. القاهرة: 
دار المعارف» .]۱۹۰٥١[‏ (ذخائر العرب؟ )١۱۸‏ 
البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب 
المسالك والممالك لأي عبيد البكري (ت ۸۷٤ه/٤۹٠٠م).‏ تحقيق عبد الرحن 
علي الحجي. بیروت: دار الإرشاد» .۱۹٩۸‏ 
المقري» أبو العباس أحمد بن حمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس . بیروت: دار صادر» ۸.4۸ ج 


۲ - الأجنبية 


Books 


Bolens, Lucie. Agronomes andalous du Moyen-Age. Genève: Droz, 1981. 
(Etudes et documents (Universite de Genêve, département d’histoire 
générale); 13) 

Chalmeta, Pedro. «Al-Andalus: Société féodale?» dans: Le Cuisinier et le 
philosophe: Hommage ûd Maxime Rodinson: Etudes d'éthnographie 
historique du Proche-Orient,. Rêunies par Jean-Pierre Digard. Paris: 
Maisonneuve et Larose, 1982. 

——, «Espaîa musulmana.» in: Historia General de Espafa y América. 
Madrid: Rialp, [19812-19891]. 


۹71 


. «Mozarabe.» èët «Murabitün.» dans: Encyclopédiacdè Islam. 2*™ ëd. 

Leyde: E. J. Brill, 1960-. 6 vols. parus. 

. «La Sociedad andalusi.» in: Historia General de Espafa y América. 

Madrid: Rialp, [19817-19897]. 

Dhikr bilad al-Andalus. Edited by Luis Molina. Madrid, 1983. 

Golitein, Solomon Dob Fritz. A4 Mediterranean Society; the Jewish Commu- 
nities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo 
Geniza. Berkeley, CA: University of California Press, 1967. 3 vols. 

Vol. 1: Economic Foundation. 

Ibn Hawqal, Abü ’1-Qaãsim. Strat al-ard. Edited by J. H. Kramers. Leiden: E. 
J. Brill, 1938. 

Ibn ‘Idhãrî al-Marrakushî, Abü Abd Allah Muhammad. Histoire de [` Afrique 
du Nord et de Espagne musulmane intituléte Kitab al-bayûn al-mughrib, et 
Jragments de la chronique de ‘“Arib. Nouv. êd. publiêe d’après Uéd. de 
1848-1851 de R. Dozy et de nouveaux manuscrits, par G. S. Colin et E. 
Lévi-Provençal. Leyde: E. J. Brill, 1948-1951. 

Kula, Witold. Problemas y metodos de la historia econémica. Barcelona, 1973. 

Lévi-Provençal-Evariste. Histoire de [" Espagne musulmane. Nouv. éd. rev. et 
augm. Paris: Maisonneuve et Larose, 1950-1967. 3 vols. 

Rodinson, Maxime. «Histoire économique et histoire des classes sociales dans 
le monde musulman.» dans: Michael A. Cook (ed.). Studies in the 
Economic History of the Middle East: From the Rise of Islam to the 
Present Day. London: Oxford University Press, 1970. 

Al-Saqat1, Abü ‘Abd Allah Muhammad. Un manuel hispanique de hisba. Editê 
par G. S. Colin et E. Lévi-Provençal. Paris, 1931. 

AI1-“Udhrî, Ahmad Ibn ‘Umar Ibn Anas. Fragmentos geografico-historicos de 
al-Masûlik ila gami' al-mamûlik. Edited by ‘A. ‘A. al-Ahwanî. Madrid, 1965. 

Vallvê, Joaquin. La Division territorial de la Espana musulmana. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto de Filologia, 
Departamento de Estudios Arabes, 1986. 


Periodicals 


Barcelé, Miquel. «Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos 
contables del emirato omeya de Cöordoba (138-300/755-912) y del califato 
(300-366/912-976)(.» Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia: 1984- 
1985. 

Chalmeta, Pedro. «El Dirham arba'îni, dukkhl, Qurtubî Andaluşt. Su valor.» 

Acta Numismdtica: 1986. 

„. «Monnaie réelle, monnaie fiscale, monnaie de compte.» Annales 

islamologiques: 1980. 

. «Sources pour 1l’ histoire socio-économique d’al-Andalus: Essai de 

systématisation et de bibliographie.» Annales islamologiques: vol. 20, 1984. 

Dubler, C. «Über das Wirtschaftsleben auf der Iberischen Halbinsel vom XI 
zum XIII Jahrhundert.» Romana Helvetica: vol. 22, 1943. 


11 


التخار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية 


أوليشيا ريمي کونستب ‏ 


في العصور الوسطى» كانت مدن إسبانيا الإسلامية (الأندلس) مراكز اقتصادية 
EE‏ والبضائع من جيع مناطق عال البحر الأبيض المتوسط . فقد كانت تلك 
المدن أسواقاً للتجار الأندلسيين والأجانب» يقومون فيها بأعمال التجارة «البعيدة» أو 
«الدولية». وقد بقيت التجارة الأندلسية شديدة الارتباط بمناطق أخرى من عال 
امتوسط الإسلامى طوال غالبية العهد الإسلاميء من أواسط الفترة الأموية فى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر اميلادي حتى ذروة الانتصارات المسيحية في «حرب الاستردا 
في آواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وكان التجار وبضائعهم 
ينتقلون بحرية على امتداد الخطوط البرية والبحرية التي تصل الأسواق الأندلسية 
بأسواق المغرب والشرق الأدنى . 


وکانت مدن مثل المرية وإشبيلة ومالقة تقوم بدور عازن التصريف التجارية› 
حیٹ کان يقوم پأعمال الاستيراد والتصدير تجار مسلمون وهود ومسيحيول. وربما 
كان التاجر الأندلسي السلم يشتري صبخة النيلة أو الصوف أو الحبوب من زميل له 
في شمال إفريقياء ويبيع له بالمقابل الحرير الإسباني والخشب أو الجواري (من يقعن 
في الأسر من مالك الشمال المسيحية). وقد يصل تاجر بهودي من مصر بحمولة من 
الكتان واللؤلؤ والمغر الأحمرء ومعها علبة من الأدوية الشرقية هدية لأسرة شريكه 
الإسباني؛ وفي عودته قد يحمل معه الزعفران الأندلسي والقرمز والورق ليتاجر به في 
الإسكندرية. وېحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصل التجار 
الإيطاليون إلى الأسواق الأندلسية بحا عن المنتوجات المحلية مثل الجلد القرطبي 


(#) أوليقيا ريمي کونستبل (b1eھای«ه)‏ eنصRe‏ و۷iنا0):‏ تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم 
التاريخ في جامعة كولومبيا. 
قام بترجمة هذا القصل عبد الواحد لوؤلؤة. 
۹1۳ 


والمنسوجات والازف وزيت الزيتون . 


وکان تقسيم جمهور التجار إلى جماعات دينية يصور تركيبة المجتمع الأندلسي 
بوجه عام . . وتتضصح اختلافات ذات مخزى في النزلة النسبية لهذه المجموعات الثلداث 
من التجار؛ وكانت التحولات التجارية تتماشى مع التغيرات السياسية والاجتماعية 
العامة في موازين القوى في إيبيريا في العصور الوسطى. ففي عهد الهيمنة 
الإأسلامية› كان التجار المسلمون يشكلون الجماعة المسيطرة تادا و اا 
واجتماعیاً - في التجارة الأندلسبة. ولکن» في الوقت نفسه» كان التجار اليهود من 
إسبانيا وشرق المتوسط يشكلون كذلك عنصراً مهماً في عالم التجارة الأندلسي. لكن 
هذا الوضع تغيّر في آواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» عندما 
أصیخت فده جزی ریا خا من قط می : سياسيا وتبارياً. وپینما کانت 
تجارة إيبيريا الدولية ذات يوم في أيدي الملسلمين واليهود» نجدها تتحول لتخدو قوة 
اقتصادية في أيدي التجار المسيحيين. 


والمعلومات عن أنشطة التجار المسلمين في تجارة الأندلس الدولية نادرة» وبعض 
السبب في ذلك يعود إلى أن رجال الأعمال نادراً ما كانوا ذوي أهمية كافية تحمل على 
ذكرهم في التواريخ أو في أغلب اللصادر غير الاقتصادية. > ومع ذلك» يوجد من 
الوثائق ما يقدم معلومات عن ناحيتين: الأولى أن هذه المصادر تذكر شيئاً عن أنماط 

e‏ اللسلمين 'الناشطين في التجارة الأندلسية» من حيٹ عملياتہم المهنية 
ومن حیث انتماءاتہم الجماعية. والثانية» وهي الأهم لهذا الببحث» هي أن توزیع 
الإشارات إلى التجار المسلمين يتبع أنساقاً زمنية بشكل واضح»› حتى وإن كانت هذه 
العلومات المحدودة تژكد ضرورة الحذر فى صياغة تقديرات كمية عن فترة من 
الفترات. ومن الملاحظ بشكل خاص أن الإشارات إلى الشجار المسلمين الناشطين ف 
التجارة الدولية تغدو نادرة بعد تحول الحكم من إسلامي إلى مسيحي في جنوب 
إسبانيا. وإذ ميجتمل أن تلك الأنشطة قد تواصلت في أواخر القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي فإن التجار اللسلمين لم يعودوا يذکرون في مصادر ذلك الزمان» 
يوم لا بد أن كانوا يتنافسون مع تزايد قوة التجار المسيحيين الذين كانوا يتمتعون بدعم 
من الحکام المسيحيين الحدد. 


من بين المصادر المتيسرة لتوثيتق تجارة المسلمين تقدم كتب التراجم الحربية مواد 

قيّمة عن التجار المسلمين العاملين فى الأندلس خلال العهد الإسلامى. لكن هذه 

الكتب تعنى بصنف واحد من رجال الأعمالء التاجر - العام . وما آن كتب السيرة 

كانت تعنى بالشؤون العلمية دون التجارية» فإنها كانت تقدم تفصيلات عن الأسماء 

والرحلات وتواريخهاء لكنها لا تقدم الكثير عن تخصصات العجارة أو الشركاء أو 
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انزلة الاجتماعية. وثمة مصادر عربية أخرى»ء مثل كتب الحسْبة ومجموعات 
الفحاوى› تقدم هي الأخرى معلومات متفرقة»› شأن کت الحغرافية وأوصاف 


(1) يجب آن نتذكر أن كتب السيرة قد صنفت لغرض تسجيل معلومات عن سيرة حياة العلماء 
وعلاقاتہم العلمية للتحقق من انتشار المعرفة الدينية. ول يڪن غرض هذه الحتب تسجيل المهن الفردية إلا ما 
اتصل منها بالعلم وطليه. وينشاً من استعمال هذه الكتب مشاكل أخرى. فأول تلك المشاكل أن صفة 
«التاجر» الملحقة باسم الشخص قد تفيد آنه تاجر فعلاً ولكن ليس بالضرورة أن يكون كذلك. وقد تكون 
تلك الصفة قد لحقت به لأن التجارة كانت مهنة أسرته. ولا يمكن التأكد من هذه المهنة إلا إذا جاءت 
الصفة في عبارة «يكسب عيشه بالتجارة» أو جاء إلى بلد «تاجراًه. وقد أوردت أمثلة من الصفة الثانية فى 
هذا العرض . والمشكلة الثائية أننا نجد نسبة عالية من الناس تأي إلى الأندلس «بصفتهم تجارأ» من المشرقء 
ولكن قليلاً من الأندلسيين يذهبون إلى المشرق للغرض نفسه. وأسباب ذلك واضحة: فالتجارة تفسير 
معقول لرحلة إلى الأندلسء لكن مصتفي السِيّر يفضلون الإشارة إلى الحج دافعاً للأندلسيين للذهاب إلى 
المشرق . وإذا كان هؤلاء الأندلسيون يتعاطون التجارة إلى جانب الحج فإن ذلك لم يكن يذكر بالضرورة. 

: وكتب السيرة الأساس التي اعتمدتها في هذه الدراسة هي‎ 
Abü'l-Walîd ‘Abd Allãh Ibn Muhammad Ibn al-Faradî, Historia virorum doctorum Andalusiae 
(Dictionarium biographicum) ad fidem codicis Tunicensis arabice nunc primum edidit, indicibus 
additis, Franciscus Codera, Bibliotheca arabico-hispana; t. 7-8, 2 vols. (Matriti: In typographia 

La Guirnalda, 1891-1892); 
بو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم وغدثيهم‎ 
ج‎ ٤ وفقهائهم وآدبائهم› عئي بنشره وصححه وراجع آصله عزت العطار الحسيني» من تراث الأندلس؛‎ 
(القاهرة: مكحتب نشر الثقافة الإسلامية» ١٠۹٠)؛ أبو جعفر أحمد بن بجيى بن عميرة الضبي» بغية اللتمس‎ 
؛)۱۸۸٤ في تاريخ رجال آهل الأندلس› تحقیق فرنشیسکه قداره وخ. ریباره (مجریط : روخس»›‎ 
Abû ‘Abd Allãh Muhammad Ibn ‘Abd Allãh Ibn al-Abbar, Cormplemenitum libri Assilah 
(Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbãr scriptum: partem, quae superest, ad fidem 
codicis Escurialensis arabice nunc primum edidit, indicibus additis, Franciscus Codera et 
Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-6, 2 vols. (Matriti: Apud J. de Rojas, 18836-1889), and 
Abû Jafar Ahmad Ibn Ibrahîm Ibn al-Zubayr, Şilat As-Şila; rêpertoire biographique andalou du 
XIIF"™* siğcle, publiée d'aprês un manuscrit de la bibliothèque Kattaniya ã Fês par E. Lêvi- 
Provençal, collection de textes arabes, publiée par l’institut des hautes études marocaines; 
vol. VII {Rabat: Impr. économique, 1938), 
وفي هذا الألخير لا يوجد ذكر للتجار بين صفوف العلماء. ومصدر آخر هو: أحد بن محمد بن أحد‎ 
السلفيء أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفيء أعدها وحققها إحسان عباس‎ 
.)]١۹٩۳[ (بیروت : دار الخقافة»‎ 

ولم يكن صنف التجار _ العلماء مقتصراً على الأندلس وحدهاء ففي دراسة عن العلاقات الهنية عند 
علماء المشارقة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وجد ه.ج. كوهن («عطهع .3 .&) آن 
٠‏ مادة من أصل ٠‏ تصف العلماء في كتب السير كانت تحتوي على معلومات تخص الهئة التي 
يمارسون. ومن هلا العدد يوجد ۲۲ بالئة منهم يعمل في تجارة أو صناعة النسيج» و١١‏ بالئة في صناعة = 
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الرحلات وغيرها من الكتب الأدبية. ويمكن التقاط تفصيلات أخرى عن أنشطة 
المسلمين التجارية» ولو عن طريق الاستقراء أحياناً» وذلك من مصادر غير إسلاميةء 
مشل الرسائل العبرية - العربية المكتشفة في كنيس بهودي في القاهرة» أو من وثائق 


لا دة 


وبحسب ما تذكره هذه المصادر»ء توجد أصناف عديدة من التجار نشطوا فى 

تجارة الأندلس في القرون الوسطى» N‏ 
وانتماء اتهم الدينية والإقليمية. وينصت أاهتمامنا هنا على أصحاب التجارة البعيدة» آي 
التجار الذين كانوا يرحلون بعيداً حاملين بضائعهم بين أسواق الأندلس 
ومناطق أخرى في حوض المتوسط» والذين كانت لهم شبكة واسعة من العلاقات 
التجارية وروابط الشراكة" . ولكن من غير الممكن دراسة هؤلاء التجار الدوليين على 
انمراد» لأن كل تاجر آندلسي لا بد أن كانت له علاقات مع أصناف أخری من 
التيجار. فالمستورد المقيم› > مشلا كان محصل عل البضائع من شريك يقوم برحلاث 
(إما باتفاق طويل الأمد أو على أساس رحلة تجارية واحدة)ء بينما كان التجار 
الدوليون بحاجة إلى إقامة علاقات مح جار عليين (قد يكونون تجار جملة) لكي يقوموا 
ببيع وشراء بضائعهم في أسواق معينة. 


كان أصحاب التجارة الدولية يوصفون بكلمة «تجار» وهي الكلمة العربية الأكثر 
انتشاراً. وقد تشير الكلمة إلى رجال يعملون في أنشطة تجارية ختلفة» تشمل التجارة 
المعحلية البسيطة› لکنا أكثر ما تطلی على تجار يعملون في سجارة مع أصقاع بعيدة» 
وعلى نطاق واسع . , وثمة وصف لأنماط ختلفة من التجار في العال الإسلامي 
القروسطي يقدمها الكاتب المشرقي ااوال الدمشقى الذي يذكر ثلاثة صنوف 
رئيسة من التجار. وأول هله الأصناف وفق تقسيمه تقسيمه هو «الغران» وهو تاجر مقيم 


=الطعام و٤‏ بالئة في المجوهراتث و٤‏ بالئة في العطور و٤‏ با ئة في الجلود و بالمئة في الحتب و" بالئة في 
المعادن و٠‏ بالئة في الحشب و بالئة في التجارة العامة وه بالئة في مهن أخرى. وإلى جانب هذه المهن 
المحددة پوجد ٣‏ بالمئة كانوا يعملون بالصرافة و٣‏ بالئة في السمسرة والوكالات التجارية . انظر: 
H. J. Cohen, «The Economic Background and Secular Occupations of Muslim Jurisprudents‏ 
and Traditionists in the Classical Period of Islam,» Journal of the Economic and Social History‏ 
of the Orient, vol. 13 (1970), pp. 26-31.‏ 
(۲) لا يتناول هذا البحث التجار المحليين (أصحاب الحوانيت وأمثالهم) ولو آن حجم تجارتہم قد 
يكون كبيراً» لأن جال نشاطهم عحدود. وهم لم يكونوا يقومون بما يقترب من العجارة الدولية إلا في 
ملاطتق ا-لحدود الإيبيرية والثغور. ونجد دراسة مستفيضة عن التجار المبحليين والأسواق والتجارة في الأندلس 
بمقلم: Pedro Chalmeta, El Sefor del zoco en Espafia (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de‏ 
Cultura, 1973).‏ 
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يخزن البضائع عندما يكون سعرها منخفضا ليبيعها عندما يرتفع السعر. ويأتي بعده 
«الركاض» وهو الذي يسافر في تجارة لنفسه أو لخدمة صنف ثالث من التجار هو 
«المىجهز» وهو مستورد - مصدر ا ومن بين هله الأصناف الثلاثة يبدو أن 
«المجهز» کان يعمل عل أوسع نطاق› ویغلب أن یکول المنظم المركزي لشبكة وأسعة 
من الشركاء المسافرين والمقيمين في الخارج . 


إن معظم الحقائق عن التجار المسلمين الناشطين في تجارة الأندلس الدولية تصف 
أناساً يقعون في صنف «الركاض» أو التاجر الرخال. لكن هذه الصورة غير دقيقة لأن 
آسفارهم هي التي أكسبتهم في الخالب منزلة في السجل التاريخي . ويجتمل أن يكون 
هؤلاء التجار المترخلون الذين تصفهم الوثائق من العاملين في شبكة أوسع من التجارة 
الأندلسية» تطابق بشكل تقريبي التسق الذي يصفه الدمشقى^“. 


إن العلاقات التجارية والشراكات لم تكن تعني أن رجال الأعمال الذين 
يتاجرون مع الأندلس كانوا يشكلون جاعة مفتوحة. بل على النقيض من ذلك إذ 
كان التجار بختارون شركاءهم فإم كانوا يتجمَّعون في فئات تقوم على أصل 
جخرافي» أو ديني» وهو الأهم. كما أن روابط الولاء والهوية الظاهرة في مجتمح 
التجار كانت تسير في الاتجامات العامة للمجتمع الأندلسي» لأن التعاون الاقتصادي 
يغلب آن ينمو من التعاون الاجتماعي والديني. ويمكن القول إن الأندلسيين - من 
التجار وغيرهم - كانوا على ما يبدو مترابطين بهويتهم الجخرافية المشتركة . ومح 


(۳) آبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي الإشارة إلى محاسن التجارة (القاهرة: [د.ن.]ء ١٠۱4)ء‏ 
ص ٤۸‏ ۔ .۵٥۲‏ وتواريخ هذا الكاتب موضوع جدل. فمن قائل إنه عاش في بداية القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي ولكن أغلب الظن أنه من رجال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 

(6) تبين الوثائق من «كنيس القاهرة» أن التجار اليهود من جميع هذه الأصناف الثلاثة كانوا ناشطين 
في تجارة الأندلس» ويجتمل أن أنشطتهم هذه كان لها ما يوازيا في عام التجارة الإسلامي . 

() كانت الهوية الأندلسية موضع جدل كبير. انظر حول ذلك مثلاً: 
David Wasserstein, The Rise and Fall of the Party-Kings: Politics and Society in Islamic Spain,‏ 
(Princeton, NJ: Princeton Universily Press, 1985), p. 165; Norman Roth, «Some‏ 1002-1086 
Aspects of Muslim-Jewish Relations in Spain,» in: Estudios en homenaje a don Claudio Sûnchez-‏ 
#4lbornoz en sus 90 afîos (Buenos Aires: Instituto de Historia de Espafia, 1983), vol. 2, p. 203;‏ 
M. Benaboud, «Asabiyya and Social Relations in al-Andalus during the Period of the Taifa‏ 
States» Hespéris-Tamuda, vol. 19 (1980-1981), Pp. 5-45; M. Shatzmiller, «The Legacy of the‏ 
Andalusian Berbers in the 14" Century Maghreb,» in: Mercedes Garcia-Arenal and Maria J.‏ 
Viguera, eds., Relaciones de la Peninsula Ibérica con el Magreb (Madrid: Consejo Superior de‏ 
Investigaciones Cientificas, Instituto de Filologia, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1988),‏ = 
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ذلك» ل يخل المجتمع الأندلسي من عوامل تفريق قوية. . وإذ كان يحتمل وجود رابطة 
من الانتماء الأندلسي» فإن التنوّع الديني والعرقي كان يميل إلى التغلب على الهوية 
اللاقليمية. 


ونجد مثالا على هذا اليل في رسالة كتبها موسى بن ميمون ينصح فيها ابنه 
أبراهام آن بجاذر من الغرباء في رحلاته وألا «يصادق بإخلاص أية جحماعة سوى إخوتنا 
الا من إسبانياء المعروفين باسم الأندلسيين». وکان ابن ميمون يريد لابته أبراهام 
أن يصاحب اليهود الأندلسيينء دون المسلمين أو المسيحيين من آهل الأندلس 
ا ويجتمل أن مسلمي الأندلس كانت لهم المشاعر نفسها. وهكذاء إذ 
يكون الأصل الجغرافي ا يدفع التجار وغيرهم من السافرين لمصاحبة أبناء 
جلد تېم › نجدهم يلتمسون هویتهم بشکل خاص دااخل جماعاتهم الدينة. 


إن هذا النسق من التفرقة الدينية ينطبق على المجتمع في العالم الإسلامي جيعاء 
ويتضح في ما نجده من تفريق في المصادر . . فمن النادر مثلاً آن نجد نوعاً أو مصدراً 
معينا يقدم معلومات عامة عن تجار من آديان خخعلفة. والدليل الآخر على التفرقة 
TT‏ الرحلات والتتخصص في البضائع . فلم تکن 
الطرق البحرية E SS‏ والبهود. 
فېوجه عام» كانت سفن التجارة اللسيحية تميل إلى تفضيل الطرق المحاذية لسواحل 
المتوسط الشماليةء القريبة من الأقاليم المسيحية» بينما كان التجار من «دار الإسلام) 
يفضلون المسالك الجتوبة . كما لم تكن جاعات التجار تحمل بضائع متشابمة» ولو 
أن أغلب التجار في القرون الوسطى كانوا يتعاملون بأآنواع كثيرة من البضائع . فمثلاًء 
كان المسيحيون والمسلمون - ولكن ليس اليهود - يتاجرون بالخشب» على الرغم من 
أوامر المنح الديني التي تحظر التعامل مع «العدو» بمواد بناء السفن. وشبيه بذلك أن 


pp. 205-236, and Pierre Guichard, Structures sociales «orlentales» et «occidentales» dans = 

"Espagne musulmane, civilisations et sociétés; 60 (Paris: Mouton, °1977). 

Moses Maimonides, Letters of Maimonides, translated and edited with introductions (1) 

and notes by Leon D. Stitskin (New York: Yeshiva University Press, 1977), p. 157. 

وهذا الميل للارتباط بأبتاء الدين يتضح كثيراً في رسائل «كنيس القاهرة» الذي يبين شبكة الشراكة بين التتجار 
اليهود في الأندلس العاملين مع ثغور شرق المتوسط. 

(۷) لزيد من المعلومات حول التخصصات المهنية لمختلف الجماعات الديئية والعرقية في الملجتمع 

الأندلسي (ولو أا لا تتصل بأصحاب التجارة الدولية(« انظر :; M. Shatzmiller, «Professions and‏ 

Ethnic Origins of Urban Labourers in Muslim Spain» Awrag, vois, 5-6 (1982-1983), pp. 149- 

159. 

J. Pryor, Geography, Technology and War (Cambridge, : ¡il حول طرق الشحن البري«‎ )۸( 

1988). 
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التتجار لم يكونوا يبيعون أو ينقلون الرقيق من أبناء دينهم: فالمسلمون كانوا يتاجرون 
بالرقيق من المسيحيين» وكان المسيحيون يفعلون الشيء نفسه مع رقيق المسلمين. 

لقد بقي التفريى على أساس الأصل الديني والجغرافي هو النمط السائدء على 
الرغم من وجود ميول مشابهة قوية بين جماعة من التجار وجماعة آخرى. فقد كان 
رجال الأعمال من مشارب دينية ختلفة على اتصال ببعضهم ولا شك» وبخاصة عند 
تبادل المعلومات الحجارية» والحصول على البضائع وتنظيم المواصلات البحرية. 
وكذلك» كان هؤلاء التجار يدخلون في معاملات تجارية فردية› ولكنهم شکازا 
َر أو باستتناءات قليلة ‏ أية شراکات دائمة بين ذوي الأديان المختلفة . وبو جه عام» 
کان هؤلاء التجار يفضلون التعامل والشراكة مح أبناء دینهم . 

وهكذا كان التجار المسلمون الناشطون في تجارة الأندلس يشكلون جاعة 
متميزةء ولو أا غير منعزلة ولا متجانسة. وتبين المصادر أن هؤلاء الناس كانت لهم 
اهتمامات تجارية متنوعة» وكانوا يتعاملون بكثير من البضائع المختلفة مثل الأقمشة 
والمواد الغذائية والتوابل والأحجار الكريمة والفراء والحيوانات والكتب والرقيق. وكان 
بعضهم پسافر هن الأندلس وإليها بصفة تجار _ علماء» بينما كان آخرون يأتونڻ 
لأغراض آكثر تعلقاً بالتجارة. كان بعض التجار من أصل ايبيري» يبحثون عن 
مكاسب اقتصادية وروحية في الخارج»› بینما کان آخرون يأتون إل أسراق الأندلس 
في موطنهم في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. وبوجه عام» كان جمهور التجار 
السلمين من إسبانيا الإسلامية يتبع نسقاً زمنياً عاماً من الازدهار والتدهور طوال الفترة 
من أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي . 

تبين الوثائق عن التجار المسلمين حركة تجارية بين الأندلس وغيرها من أقاليم دار 
الإسلام» في غالبية هذه الفترة» مح احتمال وجود بعض التقلبات في حركة التجارة فى 


عهود إسلامية خحتلفة. ات ایا ب ا ۷ ت ر 
الأندلسيين. لكن هذين الميلين الملحوظين قد يكونان نتيجة لطبيعة المعلومات في 


الصادر. وعلى النقيض من ذلك» يكون الهبوط الفجائي في مقدار المعلومات بعد حوالى 
عام ٠١‏ ه/ ١٠۲٠م‏ مسألة أكثر إثارة للاهتمام وقد تحمل في طيّاعها بعض المغازي . 
تبين المصادر العربية أن القرن الأخير من حكم الأمويين في قرطبة كان فترة 
خصبة في النشاط التجاري . ففي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يشير 
لجراي ابن حوقل إلى وجود تيار آندلسيين في طبرت ة وإلى جالية من التجار الإإسبان 
في طرابلس. وفي عام ١٣۳ه/ ٩۷۲‏ نجد المؤرخ الرازي يشير إلى تاجر مسلم آخر 


Abûü’l-Qãsim Ibn Hawqal, Şurat al-ard, edited by J. H. Kramers (Leiden: E. J. Brill, (4) 
= 1938), p. 78, and in: Journal asiatique (1942), p. 168. 


1۹۹ 


اسمه عمد بن سليمان يتبع طرقاً مشابهة بين الأندلس وإفريقيا ““. وفي الوقت نفسه 

تقریباً کان التجار الأندلسيون يتاجرون مع شرق المتو سط ؛ ویذکر أن سفينة سجارية 
كبيرة قد آبحرت إلى مصر عام ٤٤٣ه/‏ ١٠۹م‏ وعادت إلى إسبانيا من الإسكندرية 
ححملة بالبضافء' . 


كان التجار الإسبان المسلمون يبحرون إلى أماكن قصيّة - ولو حسبما ترويه 
الحكايات . تروي إحدى هذه الحكايات من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي أن 

سفينة أبحرت من سيراف وعلى ظهرها «جمهور من التجار... من كل البلاد» 
اخ ان ب ال رارف ر ج ا که نے م هن ا 
لاا الا د عو ا ا ا ا N‏ 
محمد بن معاوية المروانيء الذي غادر بلده قرطبة ليذهب إلى الشرق حاجاً عام 
A/a‏ ١م.‏ ویعد أن أكمل الحج» رحل في تجارة له إلى بخداد والكوفة والبصرة 
والهند› ٹم قفل راجعاً ف وطنه بعد أن جع ٣٠٠٣۵‏ ديار . وفي طريق عودته غرقت 
سفينته في المحيط الهندي أو البحر الأحمر. وبعد ثلاثين سنة عاد ليدرڙّس في قرطبة 
وهو خالي الوفاضص ۳ 


يذكر مصلفو كتب السيرةء مشل اہن الفرضي والضبي وابن بشکوال واہن 


C. Courtois, «Remarques sur le commerce maritime en Afrique au XI siêcle,» dans: : انظر آيضا‎ = 

Miélanges d'histoire et d'archéologie de Ioccident musulman: Hommage û Georges Marpais (Alger, 

1957), p. 54. 

Ibn Hayyãn, Anales palatinos del califu de Cûérdoba al-Hakam II, translated by (1*) 

Emilio Garcia Gémez (Madrid, 1967), pp. 110-111. 

Abü’l-Hasan Muhammad Fbn ‘Alî Ibn al-Athîr, AL-Kûmil JT'l-ta'rikh, edited by C. J. (11) 

Tornberg (Leiden, 1851-1876), vol. 8, pp. 384-385, French translation; Annales du Maghreb et 

de PEspange, traduit et annotées par E. Fagnan (Alger: A. Jourdan, 1898), pp. 358-359. 

Buzurg Ibn Shahriyãr, The Book of the Wonders of India: Mainland, Sea, and (1¥) 

Islands, edited and translated by G. S. P. Freeman-Grenville (London: East-West Publications, 

1980), pp. 13-18. 

والقصة من نسج النيال» ولكن لا يوجد ما يدعو للاععقاد أن ذكر الإإسبان كان جزءاً من العجائب 

المذكورة. فالعاصفةء وليس المسافرون التعساء» هي موضوع الحكاية . فكما نجد في آلف ليلة وليلة كان 
جنس «العجائبي» ينطوي ا فل قدو شن أرخاف الحياة اليومية يعين على إبراز العجائب الموصوفة. 

(۱۳) كان المروافي يعرف بأنه تاقل كتاب نسب قريش للزبيري« |نزۆړر : Evariste Lévi-Proveıçal,‏ 

«Le “Kitãb nasab Quraysh” de Muş‘ab al-Zubayrî,» Arabica, vol. 1 (1954), p. 95. 

وخلافاً لأسماء التجار في الخالب» قد يشير اسم المرواني إلى منزلته الاجتماعيةء لأنه يوحي بأآن الرجل كان 

من أسرة آمو ية . 
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الأبار» عدداً من التجار - العلماء من آهل قرطبة كانوا يتاجرون مع المشرق في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسح الميلادي والقرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي. وقد 
عاش اثنان من هؤلاء التجار خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كما نشط 
الباقون من آواسط إلى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد توفي اثنان 
من هڙلاء عام pAAA AYA‏ بعد رحلالات كثيرة في سوريا ومصر والعراق› وٻقي 
بعض معاصريم الأقربين (توفي اثنان منهم عند استدارة القرن العاشر الميلادي) 
يتاجرون في أرجاء مصر والشرق الأدنى“'“. وكما هو الحال مع مشاهير التاريخ 
الإسلامي» فإن أهم الحقائق المعروفة عن تجار الأندلس المسلمين هي تواريخ وفاتهم - 
المدوّنة في كتب السيرة وأحياناً على شواهد القبور. فمن بين مئتين وخسين نقشاً على 
شواهد القبور في القيروان لا يوجد سوى خسة تعود لموتى مسلمين من أهل 
ومن بين هؤلاء يوجد قبر واحد من التجار الأندلسيين توفي عام ۸۹ھ 
AY‏ 


ولا تذكر كتب السيرة سوى إشارات قليلة إلى تجار مشارقة وصلوا إلى إسبانيا 
الإسلامية في هذه الفترة. ويذكر ابن الأبار واحداً من هؤلاء اسمه محمد بن موسى 
(ت عام (AAT /AYY‏ کان يعمل في الأندلس. ويذكر ابن الفرضي بعد ذلك في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر اميلادي تاجراً من أهل سبتة قام برحلات كثيرة في 
المشرق والمغرب. ثم أقام زمناً على حدود الأندلس تاجراً وحاربا"". كما يذكر 


Ibn al-Faradî, Historia yirorum doctorum Andalusiae, pp. 51-52, no. (181); p. 53, no. (1£) 

(184); pp. 68-69, no. (235); pp. 130-131, no. (453); pp. 179-181; no.(650); 

ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وغدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» ص ١‏ رقم 

(۳٤)؛‏ ص ٥٤ء‏ رقم )٠٠٤١(‏ (دون تاريخ!)؛ ابن عميرة الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 

Ibn al-Abbãr, Complementurm libri Assilah, vol. 1, و‎ «(6٥ ۵( الأندلىس» ص ۱۸ - 1۸۷¥› رقم‎ 

Pp. 96, no. (320). 

ويذكر ابن بشكوال قرطبياً آخر ربما كان من هذه الفترة» لكني ) أذكره بين هؤلاء السبعةء لأن المؤلف ن 

يذكر له تاريخاً» بل ذكر اسمه دون مهنته بصفة «التاجر» (ابن بشكوال» المصدر نفسه» ص ۹۲٩٤ء‏ رقم 

.))١١١١(‏ وبما أن مصدر آغلب هله الأمثلة من القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي هو الفرضي التو 

عام ٤٤۳‏ ه/ ۱۰۱۲ ۔ ۱۳١٠م»‏ فليس غريباً أن نجد ميلاً إلى تواريخ مبكرة. 

Bernard Roy et Paul Poinssot, Inscriptions arabes de Kairouan, avec le concours de (10) 

Louis Poinssot, publications de institut des hautes études de Tunis, v. 2, fasc,. 1 (Paris: C. 

Klincksieck, 1950-), vol. 1, p. 114. 

Ibn al-Abbãr, Ibid., vol. 1, p. 366, no. (1048), and Ibn al-Faradî, Ibid., vol. 2, p. 61, (17) 

no. (1604). 

ولا تذكر تواریح الرجل الثاني وهو محيى بن خلف الصفدي» ولكن يمكن الافتراض أنه قد عاش في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي مثل أغلب العلماء الذين يذكرهم الفرضي . 


۷۱ 


بشكوال تاجراً - عالاً من أهل بغداد وصل إلى الآندلس عام ١١٠٠ه/٦٦۹م‏ واثنين 
آخرين أحدهما من مصر والآخر من القيروان» وذلك في بداية القرن اللاحق. ويذكر 
الرجل الثاني عالاً اشتهر بطول الباع في آمور التجارة: «كان من أهل النفاذ في أمور 
التسحار ١۷(45‏ 

جاره : 


وكان تجار آخرون يصلون من المشرق للمتاجرة في أسواق إسبانيا الإسلاميةء 
حتى خلال فترات التوتر السياسي بين الأمويين والحكام المسلمين. ففي عهد الغليفة 
عبد الرحمن الثالث ٩١١ /ه٠٠١ _ ٠٠١(‏ - ١١۹م)‏ كان الموظف اليهودي حسداي بن 
شبرط» يشيد بخيرات الأندلس ويذكر عدداً من التجار الذين كانوا يتوافدون على شبه 
الجزيرة من أجل التجارة. ومن بين هؤلاء يخص المصريين بالذكر (الذين كانوا يجلبون 
العطور والحجارة الكريمة وغيرها من النفائس) كما يذكر الرسل ‏ التجار من 
خراسان»"“. وفى حدود ذلك الوقت كان الإسماعيليون يفدون إلى الأندلس لنشر 
الدعوة الشيعية» ولو أنهم» بحسب رأي الفقيه القرطبي» من أهل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ابن سهل (ت (4/A AT‏ كانوا امحمون 
غرضهم الحقيقي تحت ستار من أعمال مشروعة مثل التجارة أو طلب العلم أو تجوال 
المتصوفة. . “١.‏ وفي أواخر العهد الأموي» آیام الحاجب المظفر (۳۹۲ - ۳۹۸ه/ 
۲ -_ ۷١٠٠م)‏ يشير ابن حيّان إلى ظهور تجار أجانب في إسبانيا من أهل مصر 
والعراق وغيرهما من البلار( " 


(1۷) عيد العزيز بن جعفر. . . البغدادي» ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم وحدٹيهم وفقهائهم وآدبائهم› ص ۲٥٦‏ ۔ ٣۲۵٥۷‏ رقم )۸٠۲(‏ عبد الرحمن بن حمك... 
الملصري وصل إل إسبانيا من مصر عام ۳/۹ £۹ م -حيث «كان معاشه من التجارة 
(ص ۷ رقم (۷))( عمد بن القاسم. .. القروي» جاء إلى إسبانيا حوالى عام ۹ ه/ ۰۹4 ۰م 
(ص ٥٦٤‏ ۔ ٦٦٥‏ رقم (۱۳۰۹)). 

Wilhelm von Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen- : نظ‎ « jııرjصلا‎ dوح‎ (1۸( 

Age, 2 vols. (Leipzig: O. Harrassowitz, 1885-1886), vol. 1, p. 49. 

وحول آمل سخرإاسان« il‏ زظ]ر : Douglas Morton Dunlop, The History of the Jewish Khazars,‏ 
Princeton Oriental Studies; v. 16 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1954), pp. 134-135.‏ 
وقد نشا جدل كبير حول أصالة رسائل حسداي . يرى دنلوب أن الرسائل التي كتبها حسداي تفسه أصيلةء 
ولو أن الأجوبة قد تكون موضوعة لاحقاً. Dunlop, Ibid., p. 120 et seq.‏ 

(۹) ابن سهل» ثلاث وثائق في عاربة الأهواء والبدع في الأندلس»ء تحقيق محمد آحمد خلاف 
(القاهرة» (4A1‏ ص 4 

)١(‏ أبو الحسن علي بن بسام» الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» جامعة فؤاد الأولء كلية الآداب؛ 
مطبوع رقم ۲١‏ (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۹۳۹ ۔ ١٥٤۱۹)ء‏ ج٤/١ء»‏ ص .1١‏ يعزو 
ابن بسام معلوماته إل ابن حیان. 


¥۲ 


وفي خلال القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي لا يستغرب وجود 
رجال أعمال من إسبانيا الإسلامية يتاجرون مع الموانىء المغربية» أو مع بلاد أكثر 
ا ويذكر البكري الجغرافي وجود تجار اا في المهدية» ويقدم تفصيلات 
عن رحلاتهم وعبورهم القن شال اترا ادلي ٠‏ ورجا ری دلا 
الكثير من الإشارات العامة إلى تجارة الأندلس مع المغخرب»ء سواء في الوثائق القانونية 
أو في الأوصاف الجغرافية لتلك الفترة. ا E‏ مترخلین 
E‏ بهم سيباً يدفع آفراد أسرتهم أو معارفهم لراجعة المحاكم في شأم ویذکر 
ابن سهلل عدة حالات من هذا النوع. . ففي حالة منها تعود إلى العام Late‏ ١م‏ 
نجد تاجراً يبحث عن شريك له مفقود في فاس. . كما نجد فتوى لاأحقة يذكرها 
الونشريسي بخصوص جارية من غرناطة طالت غيبة سيدها التاجر في تونس"" . 


وتتناقص الإشارات إلى التجار ‏ العلماء من أهل الأندلس المسافرين إلى الخارج 
خلال عهد الطوائف والمرابطين حتى في كتب السيرة التي تُعنى بأخبار العلماء الذين 
عاشوا في تلك الفترة. دک ا ار اا من أهل قرطبة توفي في بَلَنسِيَةَ عام 
۹ھ/ ۲۸ ۰م. کما یشیر ابن بشکوال إلى OT‏ 
إشبيلية كانا ناشطين في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي . ويقول 
إن أحدهم» و س اف عربي واضح (كما يدل عليه اسمه: القيسي) كان قد 


(۲۱) توجد بعض الدلائل» ولو آنا لا تتعلق بالتجارة تماماًء على أن علماء الأندلس بدأوا يسافرون 
إلى الخارج بشكل أكبر في بدايات القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. نجد: 
Maria Luisa Avila, La Sociedad hispano-musulmana al final del califato (aproximaciéon a un‏ 
estudio demogriûfico (Madrid: C.S.I.C., 1985), p. 83,‏ 
يقرر نسبة العلماء الذين سافروا إلى الخارج (للحج ولأغراض أخرى) اعتماداً على كتب السيرة: في عام 
ھ/ 411م (۲۹ بالمئة)ء في عام ۳٦۰‏ ه/ ۹۷۰م ۳٤(‏ بالمئة)» في عام ۳۷۰ ه/ ۹۸۰م ۳۸,٤(‏ بالئة)؛ في 
عام ۰ه ۴۹4۹م ٥, ٥(‏ بالغة)؛ في عام ۰ھ/ 44م (£ ,۳ با( في عام ILYAS ET‏ ١م‏ ( 
بالئة) ؛ في عام ٢ھ/‏ ۱۹ ۰م (6 ,۳ بالئة)؟ في عام ° ٤, 1( م١ A/a‏ بالة)؛ في عام ۰ھ 
٤( م١ TA‏ ,۳ بالمئة) ؛ في عام ٤,١(7 م١ EAA‏ بالئة) . وقد تکون النسب العالية من المسافرين سببها 
الاضطرابات السياسية في الأندلس في بدايات القرن انامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 
Abü Obeid ‘Abd Allãh Ibn ‘Abd al-“Azîz al-Bakrî, Description de "Afrique (YY)‏ 
septentrionale, édité et traduit par M. de Slane (Paris, 191E), p. 67.‏ 
(۲۳) ابن سهل»ء الأحكام الكبرى (الرباط» المكتبة العامةء مخحطوطة رقم @838)ء الأوراق ›٠۱۸١‏ 
۱۸١ _ ۳‏ و۱۸۹ - ١1۱۹ء‏ وأبو العباس أحمد بن مجيى بن محمد الونشريسي» المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه جاعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» ٣١ج‏ 
(بيروت: دار الغرب اللإسلامي»› ۱ _۔ ۱۹۸۳)ء ج ۵» ص .۲۸١‏ وقد قدمت القضية الأخرى أمام 
قاضي غرناطةء أبو القاسم بن محمد بن سراج. 
A3‏ 


«طاف زمناً في أراضي إفريقيا والأندليس» طلباً للعلم والتجارة» قبل أن يتوف عام 
٤ه/۴۴١٠م.‏ وكان الآخرء وهو من إشبيلية كذلك» وقد يكون من أصل 
بربري» يعمل بالتجارة في إفريقيا مثل صاحبه““ . 

وعلى النقيض من هذه اللإشارات القليلة إلى التجار ‏ العلماء المسافرين إلى 
الشرق في آوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» نجد وفرة نسبية من 
اللعلومات عن سيرة التجار - العلماء القادمين إلى إسبانيا اللإسلامية بين السنوات 
٤‏ ۔ ٤۳۲‏ ھ/ ۲۳ ۔ ١٤٠۱م.‏ فيذكر ابن بشكوال أسماء اثنين وعشرين من 
التجار ‏ العلماء خلال هذه الفترة القصيرة (بينما لا يذكر سوى اثنين من غير 
الأندلسيين كانا من تجار القرن اللاحى). وكان التجار المسلمون الذين يذكرهم قد 
جاءوا|ا من شتی أنحاء العام الإسلامي . وكان بعضهم يرجع في أصوله إلى اليمن أو 
العراق» وبعضهم جاء من شمال إفريقياء بينما كانت الغالبية قد جاءت إلى إسبانيا من 
سوریا ومصر ۶" 

وهذه الفترة التاريخية تبعث على الحيرة» لأن هذه السنوات العشرين تربط 
الفجوة بين السنوات الأخيرة من عهد الآمويين وبين بداية ظهور دول الطوائف»ء وهو 
عهد عرف بظهور القلاقل والحرب الأهلية. ويتوقع المرء أن يجد تناقصاً في النشاط 
التجاري في هذه الفترةء كما تشير المعلومات عن التجار الأندلسيين"". ولكن على 


Ibn aL-Abbãr, Complementu . «3رlڇzأlې يقول ابن الآبار إن خليل القرطبی کان «عترفً‎ )۲٤( 
libri Assilah, vol. 1, p. 59, no. (187). ۰ 

ويشير ابن بشكوال إلى تزار بن حمد بن عبد اش القيسي أنه «جال في بلاد إفريقيا والأندلس زماناً طالباً 
للعلم وتاجراً». ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وخدثيهم وفقهاتهم وآديائهم» 
ص 1۰٦‏ › رقم )1*۷( کما یشیر إلى مروان بن سلیمان ہن ابراهيم بن مورقات الغافقي (ت ٤۱۸‏ ه/ 
۷ م) (ص ۸۱ رقم .))۱۳٤۷(‏ ويتصل هذان الاثنان بشكل جزئي بالقرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي إذ إنهما قد نشطا في بداية ذلك القرن وما من جيل لاحق على تجار أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . 

c<(TYE) c(oYA) <(1oY) «((¥¥4) اتظر: ابن بشكوال» المصدر تقفسهء المراد رقم‎ )۲١( 
c(4) c(O\TIY)D (NEY) cC(ITIT)D cC) cT) c{(4o¥) (YAS) «(14 (I18) 
و( ). وهه الأرقام فة‎ ۳ ND CCE) (NE ° °) (°) CCD) CNY 
زمثياً حسب تاريخ وصول المسافر إلى الأندلس» وتعتمد الأصول على التسب. والعبارة التي يستعملها ابن‎ 
: بشكوال هي: «قدم الأندلس تاجراً سنة. . .». وحول اين بشكوال وإشاراته إلى التجار ۔ العلماءء انظر‎ 
محمد عبد الوهاب خلاف» قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي - الخامس الهجري: ال لحياة‎ 
.٠٠١ _ ۹۸ ص‎ »)۱۹۸٤ الاقتصادية والاجتماعية (تونس : الدار التونسية»‎ 

(۲۲) ولكن يجب أن نلاحظ آن الدليل الذي تقدمه ماريا لویزا آٹياد (الهامش رقم (۲۱) أعلاه) بین كثيراً 
من علماء الأندلس المسافرين إلى الخارج في هله الفترة» ولو أننا لا تعلم إن كان هؤلاء الناس تجاراً كذلك . 
Avila, La Sociedad hispano-musulmana al final del calif ato ( aproximacién a un estudio demogrdfico ).‏ 
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النقيض من ذلك» ومع كون العيّنة أمامنا صغيرة» نجد الإشارات في كتب التراجم 
تتحدث عن استمرار تدفق التجار من الخارج على الأسواق الأندلسية خلال هذه الفترة 
من الاضطراب السياسي وضعف سيطرة الحكومة في إسبانيا اللاأسلامية . 


وبعد هذا الازدهار القصير في الإشارات الوافرةء نجد المعلومات عن التجار - 
العلماء المشارقة تصبح نادرة بشكل فجائي بعد أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي 
ڪشر الميلادي . وکما تقدم ذکره» فان اہن بشکوال لا يذكر سوی مالين آخرین من 
التجارء أحدهما سوري والآخر بغدادي» قدم الأول إلى الأندلس عام ١٦٠٤ه/‏ 
۳ م والآخر عام ٤۸۳‏ ھ/ ۱۰۹۰م» کما 8 ابن الأبار اسم تاجر ال واحد 
من قلعة بني حمّاد زار الأندلس ثم توفي في فاس عام ٥۷‏ ه/ ۷۲١۱م"‏ . وتبيّن 
المعلومات عن علماء الأندلس صورة مشابة. فيذكر ابن بشكوال اسم تاجر واحد من 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» كان یعیش في آلمرية حتی عام وفاته في 
e‏ بينما يذكر ابن الأبار تاجراً واحداً من دانية توفي عام ۷ ھ/ 
۲م 


وربما جب أن يعزى تناقص أنشطة التجار . العلماء إلى أسباب غير تجارية - 
ريما كانت تكمن في وصول المرابطين والموحدين إلى إسبانيا - لأن مصادرنا لا تشير 
إلى شيء يتعلق بما بقي من آهل التجارة. فباستثناء كتب التراجم» نجد فتوى يسجلها 
الفقيه المازري (ت (e61 /ao1‏ حول تاجر مغرب کان يبيع بضاعته في أوائل 
القرن» كما نجد «رسائل الجنيزة» التي تعود إلى الفترة ۱۱۳۸ - ١٤٠٠م‏ تسجل أخباراً 
ف کارا مل و لرا آل الاندلن قاو ف الا ةة N‏ ر 
نقوش على تلائة قور في ألمرية تعود إل الأعوام و0۷ و۹٤0‏ ھ/ 1Y0‏ 
و1۳۲۳ وم تشهد عل حور تباري في الصف الأول من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وتبين الآيات القرآنية المنقوشة على تلك الشواهد أن 


(۲۷) تصر ہن الحسن . .. الشامي»› ومبارك بن سعيد. . . البخدادي› في : ابن بشكرال المصدر 
نفسه» ص ۰٦٠۲‏ رقم (۱۳۹۹) وص ۰۵۹٩۹‏ رقم )۱۳۹1١(‏ على التوالي . ویذکر ابن بشکوال ائنين من غير 
الأندلسيين وصلرا إلى إسبانيا (ص ۳ رقم )۲۹٤(‏ وص »)٤٨۹(‏ رقم ))4٤(‏ ولکنه لا يذكر 
التاريخ . .)1054( Ibn al-Abbãr, Complementum libri Assilah, vol. 1, p. 370, no.‏ 

(۲۸) اہن بشكوال»ء المصدر نفسه» ص ١٠١٤ء‏ رقم (۹۲۷). ويشير ابن الأبار إلى محمد بن الحسن 
المقري من أهل دانية (ة«صءط). انظر: .)669( Ibn al-Abbãr, Kbid., pp. 193-195, no.‏ 

Hady Roger Idris, La Berbérie orientale sous les ZirIdes, X-XIF : انظر المازاري في‎ )۹( 
siecles, publications de I"institut d'études orientales, faculté des lettres et sciences humaines 
d’Alger; 12, 2 vols. (Paris: Librairie d'’ Amérique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, 1962), p. 678. 

Geniza: Bodl. D 74.41; TS 16.54. 
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الحوفين كانوا حميعاً من المسلمينء وآن واحداً منهم كان من آصل أندلسي» كما تبين 
نسبته «الشاطبي» (من مدينة شاطبة). وكان آخر يدعى ابن حليف تاجراً من 
الإسكندريةء ربما كان قد توفي في إسبانيا أثناء رحلته'" . 


وتزداد المعلومات قليلاً عن نشاط التجار املسلمين في الأندلس في عهد 
الموحدين» الذي بدأ في أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي واستمر 
إلى القرن السابع الهجر ي/ الثالث عشر الميلادي. ويشير الجغرافي الإدريسي أن 
الأندلسيين كانوا يتاجرون مع سلا وغيرها من الموانىء المخربية حوالى عام ٥١١‏ 
(١٠٠٠م‏ وما بعدها) حاملين الزيت الأندلسي إلى المخرب مقابل الحبوب المحلية. وفي 
تلك الفترة كان التجار من بلاد المسلمين الخربيةء بما فيها الأندلس» يُشاحدون في 
أسواق الرسكندريةء كما يروي الرحالة اليهودي الإسبانيء بنيامين التطيلي في حدود 
عام ۰ھ/ 21110 . ورہما كان أحد هوؤلاء الأندلسيين التاجر - العام أحمد بن 
مروان الذي يذكر المنصف السَلَّفي أنه سافر إلى الإإسكندرية وأصفهان والعراق فى 
خدود تلك الفحرة" . ويذكز اين الأتار معلومات عن خشة آخرين من الحجار - 
العلماء»ء قد يكونون حيعاً من صل عربي آندلسي» توفوا بين عامي ٥۸۰‏ و٤٤‏ ه/ 
4 و٤21۲‏ . واستمر تواصل المشارقة مع إسبانيا خلال القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي كما يروي الشقندي في حدود عام ٥۹۵‏ ۔ ۹۹ ه/ 


EBvariste Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leyde: E. J. Brill, 1931), (۳۰)‏ 
pp. 116, 121 et 127.‏ 
ولم يذكر أصل التاجر الثالث»ء ولكنه يمحتمل أن يكون من آصل آندلسي . 
Al-Idrîsî, Opus geographicum, sous la direction de PInstituto Orientali de Naples (F1)‏ 
(Leyde: E. J. Brill, 1970-), vol. 3, p. 239, and Benjamin of Tudela, «The Itinerary of Benjamin‏ 
of Tudela,» translated by M. N. Adler, Jewish Quarterly Review, vol. 18 (1906), p. 686.‏ 
ويتضح من سياق هذه الفقرة اللاحقة أن المؤلف يشير إلى تجار من غير اليهود. 
(TY)‏ السلفي› أخبار وتراجم أندلسية مستخر جة من معجم السقر للسلفي› ص ۲۱› رقم .)٥(‏ من 
المحتمل أن أحمد ل يسافر إلى المشرق في فترة سابقة» ولكن لأن السلفي (ت ٥۷١‏ ه/ ١٠۱۱۸م)‏ لا يذكر 
تاريخ وفاتهء» فيحتمل أنه كان من معاصري الصف . 
(۳۳) ابن الأبار: ثلاثة من هوؤلاء التجار محملون اسم «الأنصاري» ولكن لا يبدو أن لهم علاقة 
ببعضهم ؛ واسم الاثيين الآخرين : الأندي والباهلي. وقد كان أول الثلاثة من إشبيليةء وتوفي عام ٠۸٥ه/‏ 
(Ibn al-Abbãr, Complementum libri Assilah, p. 249, no. (803)); م١ 1A‏ 
والثاتي من بلنسية»› وتوفي عام ھا ۱١۹١‏ . ۲م (ص ۲۷٤‏ رقم (٤۸))؛‏ والثالتث من بيزة 
وجيان» وتوفي عام ۹ه 1۲ - pIITY‏ (ص ١٤۳٣ء‏ رقم (4۹۳)) وکان أول الاثنين الآخرين من 
بللسية » توفي عام ۲ھ / 0م ( ص ۹ رقم )۰ ((1۸A۸1‏ والثاقي من مالقة› توفي عام ۲ھ 
-_\NTE€‏ 0م (ص ›٥۱۹‏ رقم £07 ()). 


۹۷1 


٩۹‏ - ۲١۲٠م‏ عندما يذكر بشكل عرضي الشحن البحري الذي يقوم به المسلمون 
في مالقة“" . وبعد ذلك بفترة» نقرأ عن تاجر آخر هو شقيق عام من مرسية اسمه 
أت العباس» الذي سافر إلى المشرق لأداء فريضة الحج مع أسرته عام ١٤٠ه/‏ 
۲ م» فخرقت سفينتهم قرب بونة ولم ينج سوى أبي العباس نفسه وشقيقه الأكبر› 
التاجر. وذهب الشقيقان إلى تونس» حيث استمر الشقيق الأكبر فى أعمال التجارة» 
بينما افتتح الأصخر مدرسة لتعليم القرآن*". ۰ 


إلى هنا ونحن نتحدث عن التجار المسلمين الذين يتاجرون في حدود «دار 
الإسلام»» لكن التجار المسلمين من الأندلس كانوا يتاجرون كذلك مع مالك الإسبان 
الملسيحية في الشمال. وفي هذا المجال كان تجار الأندلس يختلفون عن أقرانمم تجار 
المشرق. وانطلاقا من وجود حدود مشتركة بين مالك المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا 
كان أمام تجار الأندلس فرص أكبر للمتاجرة في بلاد المسيحيين ما كان عليه الحال فى 
كثير من أرجاء العام الإسلامي. فعلى الرغم من الحظر الإسلامي على التعامل التجاري 
مع أهل البلاد غير الإسلامية نجد المصادر الإسبانية الشمالية تتحدث عن تجار مسلمين 
من الأندلس يتاجرون في الأسواق المسيحية خلال القرن الخامس . السادس الهجري/ 
الحادي 2 الثاني عشر الميلادي وفي أوائل القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادى .٠‏ 


Abû'-Abbãs Ahmad Ibn Muhammad al-Maqqarî, : الشقندي: النص العربي في‎ )١( 
Analectes sur [histoire et la littérature des Arabes d' Espagne, publiés par R. Dozy [et al.] (Leyde: 
E. J. Brill, 1855-1861), vol. 2, p. 148. 
بما أن هؤلاء التجار المسلمين مذكورون مع تجار مسيحيرن (إيطاليين)ء ويبدو من السياق نهم من أصحاب‎ 
التجارة الدوليةء فإني أحسب أن الشقددي يشير إلى الأجانب هنا دون الأندلسيين.‎ 
G. Elshayyal, «The Cultural Relations between Alexandria and the Islamic West in (¥6) 
al-Andalus and Morocco,» 
.1١ ص‎ »ء)۱۹۷١۱(‎ ۳٣ معهد الدراسات الإسلامية (مدريد)ء السنة‎ 
مع أن السفر والتجارة في بلاد غير المسلمين كانت «مكروهة» إلا أا م تكن تعد بين الأمور‎ )۳١( 
Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe (New York: : «الحرام؛ في الشرع الإسلامي . نز¡‎ 
W.W. Norton, 1982), p. 61. 
ولكن» ربما يسبب القرب الجغرافي بين المناطق المسيحية والأندلس (وشمال إفريقيا إلى درجة أقل) نجد‎ 
فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي يميلون إلى اتخاذ موقف أكثشر تشدداً حول السفر والتجارة في «دار‎ 
الحرب» عا تتخذه المدارس الفقهية الأخرى. ونجد فقيهاً من فترة مبكرة اسمه سحئون (من القرن الالث‎ 
الهجري/ الشاسع الميلادي) يقول إن مالكاً لديه «كراهية شديدة» أن يتاجر المسلمون في ديار غير ديار‎ 
الإسلام. كما نجد فقهاء الأندلس اللاحقين» مثل ابن حزم (الظاهري» الحوفى عام ١٠٤ه/٤٠٠٠م) وابن‎ 
رشد (ت ١۹٠ه/۱۱۹۸ء) محكمون ضد التجارة في ديار الحرب». أيو عبد الله مالك بن عمرو بن د‎ 


¥ 


بُشير عدد من قوانين المدن (كهءعن]) في قشتالة وأراغون في القرن الثاني عشر 
الميلادي» في قوائم التعرفةء إلى ناس وبضائع آتية من «أرض الموريرن». ويذكر قانون 
مدينة يابرة (Evora)‏ لعام م مغلا عددا من «(المسيحيين واليهود والموريين 
كذلك بين التجار والمسافرين» شملتهم تلك الأحكاء"" . 


ومثل ذلك قانون من أواخر القرن الثاني عشر من مدينة سانتا ماريا دي كورتس 
ea (Santa Maria de Cortes)‏ وعدا بأن «أحرار المسلمين يكو نون في ممن إذا هم 
جاءوا إلى هذه المدينة لخرض المتاجرة بالسواقم»" . وفي القرن اللاحق ينص قانون 
مدينة کاٹیریس )٣4ce۲٤8(‏ لعام ۱٣م‏ على السماح للمسيحيين واليهود والسلمين 
بالحضور إلى الاحتفالات السنوية» سواء قدموا من أقاليم مسيحية أو إسلامية"" . 

ولا تتوفر معلومات كثيرة عن أنشطة التجار المسلمين من الأندلس إلى الشمال 
من جبال البرتات . وربما كانت أغلب أوروبا المسيحية تقع خارج نطاق تجار الأندلس 
السلمين طوال العصور الوسطى . وهذا القصور الواضح في الرحلات التجارية إلى 
أوروبا يتماشى مح الأنساق العامة في التجارة اللإسلامية. وكان من الألوف في عام 


=أنس» المدونة الكبرى»ء رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم ومعها كتاب المقدمات 
الممهدات. . . لأ الوليد عحمد بن آحمد بن رشد (القاهرة: المطبعة الغيرية» ١٤۳۲١ه)»‏ ج ١٠ء‏ 
ص ۲١١٠؛‏ أبو عمد علي بن أحد بن حزم» المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصارء ١١ج‏ في ۸ مج 
(القاهرة: مطبعة النهضةء ۱۹۲۸ ۔- ۱۹۲۹)» ج ۷» ص ٠١ . ۳٤١‏ وأبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد مقدمات الممهدات (القاهرةء ۱۹۰۷)› ج ۲ ص ۲۸۵. ویری فقيه مغرب لاحق هو ابن جزي 
(ت ١٤۷ه/‏ ١٤١٠م)‏ أنه «لا تجوز المتاجرة مع دار الحرب». انظر: محمد بن أحمد بن جُزي» قوانين الأحكام 
الشرعية ومسائل الفروع الفقهيةء ط جديدة منقحة (بیروت: دار العلم للملایین؛» »)۱۹٩۸‏ ص ."٠۹‏ 
وكما هو الحال في أغلب الأدلة الشرعيةء يبدو أن هناك اختلافاً كبيرا بين النظرية القانونية والواقع 
التجاري . لزيد من المعلومات حول الموضوع <« أثظر : Majid Khadduri, War and Peace in the Law of‏ 
Islam (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1955), and J. Yarrison, «Force as an‏ 
Instrument of Policy,» (Ph. D. Dissertation, Princeton University, 1982), p. 269 et sed.‏ 
Mercatores vel viatores christianos iudeos sive mauros; (TY)‏ 
انظ ر : .393 .ص ,1 Portugaliae monumenta historica: Leges et consuetudines (Lisbon, 1856), vol.‏ 
The Fuero of Mos (1162) referred to Moorish textiles [rouba de terra de mauros] (p. 391).‏ 
Saraceni liberi, si cum pro recua mercaturam venerint ad eandem villam sint securi; (TA)‏ 
انظ : 9 Antonio Ballesteros y Beretta, Historla de Espafa y su influencia en la historia universal,‏ 
vols. (Barcelona: P. Salvat, 1918-1941), vol. 2, p. 529.‏ 
Omnes qui ad istam feriam voluerint venire, tam Christiani, quam Judei, quam (4)‏ .„. 
Sarraceni... tam de tierra Sarracenorum quam de tierra Christianorum...‏ 
انظر: ,)1833 T. Gonzalez, Coleccién de privilegios, franquezas, exenciones, y fueros (Madrid,‏ 
vol. 4, p. 94.‏ 
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المتوسط في القرون الوسطى وجود اليهود والمسيحيين وهم يتاجرون بحريَّة مع جميع 
الأقاليم» بينما كان التجار المسلمون يقتصرون في نشاطهم عموماً على «دار الإسلام». 
لكن تجارة المسلمين مع إسبانيا المسيحية كانت» لسبب من الأسباب» استثناءَ لهذه 
الفاعدة. 


إن قلة المعلومات عن التجار المسلمين بعد منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي لا تشير بالضرورة إلى غيابهم عن الأسواق الأندلسية. ومع 
ذلك فإن الظهور المتزامن للنشاط التجاري المسيحى فى المتطقة فى وقت وقعت فيه 
موانىء مهمة تحت السيطرة السياسية للمسيحيين يؤكد بقوة أن تسلسل البنية التجارية 
السابقة قد انقلب. ومع أن بعضاً من أهم الثخور الأندلسيةء وبخاصة ألرية ومالقة قد 
بقيت بآيدي المسلمين مدة قرنين ونصف أخرى» فإن أجزاء كبيرة من غرب المتوسط› 
بما في ذلك ممرات الباليار المهمة ومضيق جبل طارق كانت تطوف با حراسة من 
EE‏ وفي الوقت نفسه قام فرديناند الثالث ملك قشتالة وجيمس الأول 
ملك أراغون بمنح تسهيلات خاصة للتجار المسيحيين الناشطين في أقاليمهما. ول 
تقتصر هذه الامتيازات على رعايا المملكتين وحسب» بل إا غالباً ما كانت تشمل 
تجاراً أجانب كذلك. فقد مُنح أهل جنوة مثلاً حريات واسعة في الأقاليم المسيحية 
الجديدة في جنوب قشتالةء وفي عام ٤٠١٠م‏ ذهب آلفونسو العاشر ملك قشتالة إلى 
حد تعيين آميرال من جنوة لقيادة أسطول ملكته البحري . 

وهكذا نجد القوة النسبية والشهرة التي تمتعت ا جماعات التجار فى الأندلس 
تعاتي تغيراً ملموسا بين القرنين الرابع - السابع الهجريين/ العاشر - الثالث عشر 
الميلاديين. ففي خلال عهود الأمويين والطوائف والمرابطين والموحدين كانت التجارة 
الدولية الأندلسية في أيدي التجار المسلمين واليهودء من إسبانيا ومن أقاليم أخرى من 
العام الإسلامي. وكان الناس يسافرون بين الشرق والغرب إما بالطرق البريّة أو 
بالطرق البحرية على شواطىء المتوسط الحنوبية» وغالباً ما كانوا يقيمون علاقات تجارية 
متشابكة مع أبناء دينهم في المخرب والشرق الأدنى . 


وإذ كان المسلمون ممسكين بزمام الأمور في الأندلس» كانت أسواق الجنوب 
ال سباني التي ينشط فيها هؤلاء التجار اليهود والمسلمون تشكل مراكز ضخمة للتجارة 
الدولية وتتعامل بأنواع شتى من البضائع من جيع أنحاء عالم البحر المتوسط وما يليه. 
ففي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي والنصف الأول من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كانت الأندلس تقوم بدور الوسيط والمورّع في 
تجارة غرب البحر الأبيض المتوسط . وكان التجار محملون البضائع من الشرق (مثل 
الأقمشة وصبغ آزرق (هعالمة) والفلفل والتوابل الأخرى) إلى إسبانيا الإسلامية لتباع 
في الأسواق المحلية وتورّع في مالك الشمال المسيحية. وكانوا مجملون المنتجات 
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الأندلسية (مثل الحرير والزعفران وزيت الزيتون والجلود والأصباغ وغيرها) مح بضائع 
من بلاد الشمال (مشل الفراء والرقيق) ما وصل إلى الأسواق الأندلسية في الجنوب . 


وهکذاء کان بوسح التأاجر في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أن 
ياق إلى المرية من القاهرة أو تونس حاملاً شحنة من القرفة واللؤلؤ والقمح والقّب› 
وبعد أن يبيع بضاعته يعود إلى الشرفق حاملا بضاعة قد يكون فيها الخحرير الخام 
والكمون والورق والمرجان (وجميعها من منتجات غرب المتوسط). e‏ 
نادراً ما كانوا يتتخصصون ببضاعة معينة» فمن المحتمل آن ما اشتراه هذا التاجر من 
إسبانيا كان دافعه الأسعار المناسبة ومعرفة التاجر بوجود الطلب على هذه المواد في 
اماک آخری. والبضاعة التي حملها هذا الاجر او وبيعت في المرية ريما 
تکون قد بيعت علاً آو تمت مقايضتها ا دلت جزية) ذ في إسبانيا الملسسحيةء أو 
أعيد تصديرها إلى أسواق في جنوب فرنسا آو إيطاليا. 


بدا هذا الوضع التجاري بالتغيّر في أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اميلادي عندما أخذت أعداد متزايدة من التجار المسيحيين تدخل في مجال التجارة 
الأندلسية. وقد تمكن هؤلاء التجار من السيطرة على طرف التجارة في غربي المتوسط 
بحلول القرن السابح الهيجري/ الثالث عشر اليلادي وبتوسع ساطة المسيحيين البحرية 
في عهد الحروب الصليبيبة» حيث تمكنت السفن المسيحية من السيطرة والانفراد بأكثر 
طرف البحر المتوسط أمناً وسرعة (وهي الطرق المحاذية للشواطىء الشمالية). 
وتضاءلت الإشارات إلى التجار المسلمين في تجارة الأندلس في هذه الفترة» وفي 
أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدا كأن التجارة الدولية في إيبيريا 
قد أصبح أغلبها في أيدي جموعة جديدة من التجار. ففي غرناطة بني نصر كما في 
جنوب قشتالةء كان جار جنوة يسيطرون على أغلب النشاط التجاري. وفي شمال 
قشتالة ظهرت طبقة جديدة من التجار وسيطرت على الحركة التجارية خلال موانىء 
الأطلسي . وفي الوقت نفسه كان تجار قطلونية يؤسسون إمبراطورية تجارية في البحر 
التوسط لتنافس التجارة الإيطالة“ . 


3. Heers, «Les Hommes d'affaires : حول تشاط آهل جنوى فيي جنوب قشتالة« انز¡ۈر‎ )٤۰( 
italiens en Espagne au Moyen Age: Le Marché monétaire,» dans: Hermann Kellenbenz, ed., 
Fremde Kaujleute auf der Iberischen Halbinsel (Köln: Böhlau, 1970), pp. 74-83; R. S. Lûpez: 
«Alfonso el Sabio y el primer almirante de Castilla genovés,» Cuadernos de Historia de Espafa, 
vol. 14 (1950), pp. 5-16, and «Il Predominio economico dei Genovesi nella monarchia 


spagnola,» Giornale storico e letterario della Liguria, vol. 11 (1936), pp. 65-74. 
T. F. Ruiz, «Burgos y el comercio castellano en la baja edad : ر¦¡نl‎ « وحول الشمال القشتال‎ 
= media,» paper presented at: La Ciudad de Burgos: Actas del Congreso de Historia de Burgos 
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كان تطور الطرق البحرية والشحن في الممالك السيحية في أواخر القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي قد أعطى دعماً لنمو سريع في موانیء آوروبا 
الجنوبية ولجماعات التجار فيها. وقد بدأت طرق جديدة فى الظهور بين إيطاليا 
وشمال إفريقياء وبظهورها فقدت سواحل إيبيريا الجنوبية ا الشحن 
الببحري التي تصل بين أسواق شمال البحر المتوسط وجنوبه. وكان من نتيجة ذلك أنه 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي م تعد ثغور الأندلس نقاط توزيع 
للبضائع القادمة من شرق العام الإسلامي إلى غربهء أو بين أسواق شمال البحر 
المخوسط وجنوبه. وقد حل حل تلك الثغور جنوة a‏ السيحية التي 
آصبحت خازن بضاعة دولية ومراكز توزيع. وغدت البضائع نفسها التي كانت تصل 
في السابق إلى جنوب آوروبا عن طريق الأسواق الأندلسية تصل الآن إلى إسبانيا على 
متن سفن إيطالية. 


وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدأنا نرى تغيّراً في أنواع 
اليضاعة ف تجارة غرب المتوسط› بما في ذلك البضائع القادمة إلى موانىء إسبانيا 
الختربة والصادرة عنها. وقد كان لظهور البضائع الجديدة في أسواق الأندلس» إلى 
جانب التقدم نحو الجنوب في «حرب الاسترداد» المسيحية أثر في اقتصاد الأندلس 
الداخلي. فمثلاًء نجد الأقمشة قمشة في صناعة النسيج الناشئة في الأراضي المنخفضة 
وبطالا وقر نا بدا بالظهور في أسواق عام حومط ولا بد أن كان لها أثر في 
إنتاج النسيج الإسباني . > وفي هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في الصناعات التجارية 
الإأيبيريةء وهبوط في إنتاج بعض صادرات المنطقة الرئيسة. ففي السابق» كانت 
الانالن ففرا ها للحرير الخام والمنسوجات الحريرية بالنسبة لتجارة المتوسط› 
وكان إنتاج الحرير ونسجه الصناعة السائدة في كثير من المدن والمناطق الريفية على 
طول سواحل الأندلس الجتوبية. وفي مقابل ذلك» بدأت إسبانيا المسيحية (وبخاصة 
قشتالة) تنتج الصوف في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» بحيث إنه في حدود عام 
١٠م‏ بدأت شبه الجزيرة تنافس انكلترا في تصدير الصوف إلى المناسج 
الأوروبية . وفي آثناء ذلك تدهور إنتاج الحرير وحل الحرير الإيطالي محل الإسباني في 
أسواق المتوسط . وفي الوقت نفسه ظهرت صادرات ايبيرية جديدة مثل الحديد 


([Valladolid]: Junta de Castilla y Leon, Consejeria de Educacion y Cultura, [19857], pp. 37-55. = 


Charles Emmanuel Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib aux XII : وحول قطلونqة« انظر‎ 
et XIF" siêcles, de la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) @ [avênement du sultan mérinlde 
#Abou-I-Hassan (1331), bibliothèque de I'école des hautes études hispanigues; fasc. 37 (Paris: 


Presses universitaires de France, 1966), 
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والشب» لتحل عل منتجات أندلسية سابقة مثل النحاس. وفي حالات قليلة» استمر 
إنتاج الحلود في قر طبة والورق في شاطبة › ومن تم تصديره خلال الانتقال من المخاطى 
الإسلامية إلى الممالك المسيحية . وما يلفت النظر آن هذين المتتوجين . الجلود والورق - 
يقابلهما النوع نفسه من المنافسة الخارجية كما جرى مح صناعات آخرى . 

تخیر دور الأسواق الإيبيرية في الققرن السايح الهجري/ الثالث عشر اليلادي 
لها ف يور الارم وفندذها أ خت الارة الأنبانة حت سيط رة الجار 
ا كانت شبه الجزيرة قد فقدت آهميتها التجارية التي كانت تتمتع بها في 
الأزمنة الماضية. ففي عهد سابق» وعند حافة الخرب الإسلامي» كانت الأندلس تقو 
بدور حيوي في عيط التجارة الإسلامي» تنتج البضائح وتستهلكها وتعيد توزيعها. 
وبعد ذلك» غدت الأسواق الإإسبانية - عند الحدود الجنوبية للغرب المسيحي - جرد 
تابع لفلك التجارة الأوروبي. وبقيت إسبانيا تستهلك البضائع المستوردة - من العام 
الإسلامي ومن آوروبا معا - كما غدت بشکل متزايد مصدر مواد خام لأسواق أوروبا 
وصناعاها. ولكنها لم تعد كما كانت مركز توزيع دولي للبضائع. 

لقد انقلب عام تجارة البحر المتوسط رأسا على عقب» وأصبح التجار المسلمون 
الآن ميجدون من الصعب أن ينشطوا في الأسواق الإيبيرية التي كانت تحت سيطرتهم 
في ما مضصی . وقي أواسط القرن السابح الهجري/ الثالث عشر الميلادي ٠‏ يبدو 
أغلت الخجار النجلهن قد هجروا الأسواق المسيحية الجديدة في جنوب إسبانياء 
وتحولوا باهتمامهم التتجاري إلى الثغور الأكثر وعدا بالازدهار الاقتصادي» سواء في 
شمال إفريقيا أو شرق المتوسط أو المحيط الهندي 
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اہن ان آاتو یل الله مالك بن عمرو. المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد 
التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم ومعها كتاب المقدمات الممهدات. . . لأي 
الرلك حمة نن أخكد ين :ورقف القاهرة: المطبعة الفيريةء ١٤١١١ه.‏ 

اہن بسام» انو الحسن علي . الذخيرة في عحاسن آهل الحزيرة. القاهرة: : نة التأليف 
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وعلمائهم وحدثيهم وفقهاثهم وآدبائهم . . عني پنشره و صبححه وراجع صله عزت 
العطار الحسيني . القاهرة: مکتب نشر الثقافة الإإسلامية› 40 1. ج٠‏ (من 
تراث الأندلس ؛ £( 
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ابن جزي» عمد بن أحمد. قوانین الأحكام الشرعية ومسائل القفروع الفقهية. 
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الفلرف"- 


الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية 
(دراسة شاملة) 


a. ٍ‏ ) 
میغیل کروز هیرناندیس "” 


آولاً: أصل الفكر الإسلامي الايبيري 
١‏ - المصادر المشرقية للفكر الأندلسي 


لققد تم استقرار الإسلام في شبه الجزيرة الايبيرية ما بين عامي ۵۹۲/١٠۷م‏ 
و۳۹٠ه/‏ ٦٠۷م.‏ في حين آن ححملة الأمير الأموي عبد الرحن بن معاوية الدائبة من 
جل التحكم بالعتناصر الاجتماعية المختثلمة الموجودة (عرب محليوك» بربر» سوريون› 
مستعربون وهود)» وتنظیمها في إطار ملك عربي - إسلامي» أقر الاميس السباسة 
والاجتماعيبة للحكم الإسلامي في الأندلس . عل أن الصراع ما بين آموي قرطبة 
وعباسيي بغداد» جعل الأولين ينظرون بعين حذرة إلى كل ما كان يصلهم من 
المشرق. وعلى رغم ذلك كان على الأمير الأموي الرابع عبد الرحهمن الثاني» أن ينظم 
۳دارة» بشکل يتناسب والنموذج البغدادي الذي كان يشكل صورة للموروث 
الساساني. كما أن العلاقات التجارية والأسفار إلى الأماكن المقدسة من أجل أداء 
فريضة احج »› يسرت وصول المستجدات المشرقية إلى الأندلس . 

وعند الحديث عن الفكر الإسلامي الأندلسي» تدان خا خن وسائل 
ساعدت على دخوله إلى الأندلس: (آ) الشريعة الإسلامية أو الفقه؛ استنادا إلى 
الأوزاعي آولاً * ثم إلى المالكي في ما بعدء علماً أن هذا الأخير كان يشكل المذهب 
الرسمي للخلافة : الأموية وللمراحل اللاحقة؛ (ب) التصوف والزهد اللذان حظيا بتوفر 


(#) میغیل کروز هیرناندیس )Miguel Gruz Hernandez)‏ : استاذ الفکر الإسلامي في جامعة 
أوتونوما - مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية اللإسبانية إضافة إلى حقول أخرى من البحث . 
قام بترحة هذا الفصل رشید الحور. 
۰۸۹ 


الو ثائی في قترة مبکرة ؛ (ج) الباطنية› حیثٹ تنجد نماذج ج لها ایٹداء من سنة AYY‏ 
۸٠١‏ م؛ (د) علم الكلام المعتزلي» الذي كان يعرقه ا القرطبي آبو بكر فرج بن 
سلام (في أوائل القرن ا الهجري/ التاسع الميلادي)؛ (ه) العلوم (علم القلك› 
الرياضيات والطب). وفي مراحل تارخية محأخرة نشأت الفلسفة بمعناها الدقيق 
وتآسست كحقل قائم بذاته بعد أن تأخرت قليلاً في الوصول والتجذر كما سيظهر في 
ما بعد. 


۲ - المذهب الْسَرّي 


يعتبر محمد بن مسرة آول مؤسس للفكر الأندلسي . وقد أطلعه أبوه عبد الله بن 
مسرة (توفي بمكة سنة ۲٣٦‏ ه/ ٩۸۹۹م)‏ على المذهبين الباطني والمعتزلي فضلاً عن 
الروحانيات التي أخذها بالمشرق . 

لقد كون محمد بن مسرة (۷ شوال ۲۱۹ه/ ۱۹ ابريل ۲۳م - ۸ رمضان 
۹ه/ ۲۰ تشرين الأول/ أكتوبر 1م( في مخارات جبال قرطبة ججموعة من 
الأصدقاء والأصحاب الذين كرسوا حياتهم للصلاة والتوبة والتكفير. غير أن هذه 
الحماعة أيقظت شكوك النظام الرسمي» الأمر الذي دفع بابن مسرة إلى أن يقيم بحعض 
الستين في شمال افريقيا وقي المشرق» وقد عاد مباشرة بعد انتهاء الفتنة في عهد 
الأمير عبد الله» حيث كون مججموعة يسيرة من الأتباع في معتكفه الحديد. ويعرف أنه 
آلف كتابين : كتاب التبصرة وكتاب الحروف» (اللذان ل تبق لنا منهما سوى 
العتاوين). هذا وقد أعاد الأستاذ آسين بالاثيرس (ءهiعه1ه۴ (Asin‏ بناء فکره» بفضل 
كتابات صاعد الطليطلي وابن حزم وابن عرب . 

إن فكر ابن مسرة عبارة عن تركيب للمبادئ المحتزلية المتعلقة بالوحدة الإلهية› 
والعدل الإلهي» والقدرية مح النظريات والتطييقات الصوفية» كما عرضها وشرحها ذو 
النون المصري والنهرجوري» لحن الشكل الذي اتيعه في تفصيلهاء إذا كنا نثق في 
الشهادات التي وصلتناء هو شكل شخصي وأصيل . 

فالله هو تلك الذات التي تتميز بالوحدة» بشكل سام جداً لا يقبل آي تشبيه»› 
وتدرك الذات الإلهية فقط بواسطة الاتعاد المنتشي مع الله. ومن أجل التشبه يقارن ابن 
مسرة الكون ببناء مكعب» سقفه هو الواحد الإلهي» وجدرانه هي الخلائق؛ وهناك 
خمسة أعمدة ترمز إلى المواد الحوهرية الخمس : رة اله باد ارات ونوافذ ثل 
الذات الإلهية التي لا يمكن إدراكهاء ويراد بذلك أن العقل لا يجد آي مدخل 
لا ختراقها وإدراكها. ولكن من الحارج › هناك عمود مسند إلى الجحدران»ء وهو من 
الجوهر نفسه الذي تتميز به الأعمدة الخمسةء فإذا تشبت الإنسان به» كان له بمثابة 
البرزخ لتحقيق الاتحاد النشوي الذي يؤدي إلى إدراك الله. 

أما بالنسبة إلى الكون» فهو متأصل من الادة الأولية التي يرمز إليها بالعرش› 

۰۹۰ 


والتي تصدر عنها سائر الخلائق» ذلك آنه لا يمكن لأية خليقة أن تصدر عن الله نظراً 
Sa SE‏ تتوفر على حقيقتين: الوجود الظاهري أو الحسي والوجود 
الجوهري الباطني . فحقيقة الوجود الظاهري تتمثل في آدم وإبراهيم وحمد» أا 
الحقيقة الباطنية فتنفرد ا الملائكة» جبريل وإسرافيل وميخائيل؛ فمالك هو المسؤول 
عن جهنم ورضوان عن الجنة. كما أن هناك أربع ظواهر في الكون: خلق العام 
المادي وخلقى العالي الروحي› والحفاظ عل الخلى واستمرار الوقاية والعناية الإلهيتين 
بالخلق» والحساب النهائي بالجزاء والعقاب . 


تتكون الادة الأولية أو العرش من انعكاس النور الإلهي› الذي يولد آولاً 
الأشكال السماوية وهي أجسام ضوئية قادرة على استقبال الأرواح الملائكية؛ وأولها 
العقل الكلي الذي آلهمه الله ار الكونية واللامتناهية» وسماه بالكلام الإلهي» أما 
كتابته فهي النفس الكلية التي تنشئ الأصل للطبيعة الخالصة. 


ينتهي فيض الذات» الذي يصدر عن الله عن طريق الطبيعة الخالصة» بتغطية 
الفراغ نفسه الذي يتميز به الظلام» وبهذه الطريقة» تظهر المادة الثانية التي تشڪل 
الجسم الكوني والذي يصدر عنه العام الحادث القابل للفساد» وهو العام الذي سطع 
نور الله عليه من جدید» باعثاً في كل شكل من أشكاله روحاً لا مادية غير قابلة 
للانقسام» وکل روح من هذه الأرواح تتميز بقدرعها النسبية على تلمَي النور الإلهي . 
ويرجع الفضل في وقايتها إلى الأسس المدعمة التي تتمثل في العقل والإلهام بالنسبة 
للروح والأكل والشرب بالنسبة للجسم. 


وأخيراً فقد زود الله المخلوقات بأربع سعادات : 


السعادة المتفرقة ا لأهداف المخلوفق› والسعادة المتبادلة تا ل وترکيبه»› 
والسعادة الذاتية پشکل يتناسب وإتقان المخلوق م السعادة الشرعية ا لمراعاة القانون 
الوضعي . 

إن الله يدرك تمام الإدراك كل ما هو كوني وإلى الأبدء ولكن ليس من أجل 
ذلك مدد الأفعال الإنسانيةء ذلك لأن قدرته أرادت خلق إنسان حر ومسؤول عن 
آفعاله . 


إن الشرط الإنساني بکونه حراً وو يجعل الإنسان في حاجة إلى قانون 
للحياةء طهر الروے من كل النقائصس التي تلازمه› نظراً للطابح الحيواني الذي يميز 
حیاتنا مکانیا وزمانيا. ويحوي قانون الحياة هذا في طياته› الممارسات الصوفية التي 
تتمثل في تعذيب الجحسد» التوبةء الصوم» الصبرء الفقرء الصمت› التواضع› 
الصلاةء الحب الغيري › الإيمان بالله الضمير للأفعال الموجبة. وهذه 
الممارسة الأخيرة هي الأكثر قيمةv›‏ لأنہا تة تتیح تتيح لنا اكتشاف سير الأهداف الروحية 


۱۹۱ 


لاقعالناء وسذا يزود القائون الروحي الروح الإنسانية بكمال يشيه - وإن كان غير 
مساو - الروح النبوية ؛ إن هذه الهبة تثل قمة الحياة الروحية التي تتيح للروح ال نسانية 
ران تعکس › كمراة شديدة اللمعان» صورة للحكمة الإلهية› مستعدة للسعادة النهائة 


۳ _ تلامید أبن مسرة 


على الرغم من الشكوك المبكرة التي أيقظها المسريونء فإن نجاح تعاليم ابن 
مسرة كان كبيراً. ومن المحتمل أن يكون التشكيك في هذا المفكر قد ظهر في أيام 
الأمير عبد الله جد الأمير عبد الرحمن الثالث. 


لقد أصدر الفقيه الزجالي (توفي فيي سنة ١١٣ه/‏ ٤٠۹م)‏ مرسوم عقوبة قاسية 
جداً» كان على الأمير عبد الله تنفيذها. وبحد موت ابن مسرة آمر عبد الرحمن الثالث 
بعقوبة المسريين ومتابعتهم › وهذا دليل على آميتهم وكثرة عددهم . ویمکن التمييز في 
المسرية بين حلقتين : القرطبية والبجانية. بالنسبة إلى الأولى فقد كان ينتمي إليهاء إلى 
جانب آخرين» ثلاثة أعضاء من البيت المولدي الرفيع اللسب من بني بلوطي: الحكم 
الطبيب (توفي سنة (e T/A‏ وسعيد (توفي ستة € (IP /at‏ وعد 
الللك (توفي سنة ٤١١‏ ه/ ٤٤٠٠م).‏ آما بالنسبة للحلقة الثانية» فنجد من بعحض 
آعضائها: إسماعیل بن عبد الله الرعيني حوالی (۳۳۹ه/ ۰٥۹م ٤۳۲‏ ه/ ٤١‏ ١٠م)ء‏ 
وابنه أبر هارون وابنته التى نجهل اسمها وزوجها أحمد» كما أن هناك حفيداً للرعيني 
اسمه ی . ٠‏ 


ولم تكن توجد داخل المجموعة القرطبية اختلافات جديرة بالذكر بالنسبة لفكر 
ابن مسرّة» بل على عكس ذلك» فالرعيني كان يعتبر إمام جماعته» يتسلم الزكاة أو 
العشر طبقاً للقانون» بل وأكثر من ذلك أعلن أنه الوحيد الذي كان يدرك المفهوم 
الأصلي والباطني للفكر المسري الذي فسره تبعاً منهج اشتراكي» في كل ما يتعلق 
بالأملاك والعلاقات الجنسية : «كل الأشياء التي تملك في هذا العام فهي حرام (...) 
والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلم أن يملكه هو غذاؤه اليومي» كيفما كانت وسيلة 
الحصول عليه»"“. وحسب ابن حزم فقد «كان اسماعيل يعتبر الزواج أو العلاقات 
المحنسية التي تعقد لفترة من الزمن حراماً»" . 


(1) آبو محمد علي بن آحمد بن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل... وبهامشه الملل 
والنحل . . . للشهرستاني» ٠‏ ج في ۲ (القاهرة: المطبعة الأدبية»ء ۱۳۱۷ ۔ [۱۳۲۱ه])ء ج ۰۲ ص ۱۹٩۹‏ ۔ 
Y۹‏ 


(۲) المصدر نفسهء ج ۲ ص ۲۲٣۱‏ . 


٤‏ - تأثير المذهب المسري وأهميته 


لقد أصبح المذهب المسري يشكل القاعدة الأساسية لفكر المحصوفة الجدلى 
بالآندلس› وأثر بشکل بارز في المدرسة الٿي سماها اسان بالاثیرس ب «المدرسة 
الالميرية» وهي التي اکتسبت نواشہا الأساسية قوة جعلت فقهاء ألمرية بزعامة البرخي» 
الوحيدين الذين تجرأوا على استنكار حرق كتابات الغرالي الذي أمر به قاضي قضاة 
قرطبة ابن حمدين . رلفد اة او العا أجه ب حم د فو د وا الل 
العريف العضو الرئيسي في هذه الحماعة» ولد بألرية سنة ٤۸٥‏ ه/۸۸؛ ١م‏ وتوفي 
بمراكش بسبب أكلة باذنجان مسموم سنة ٠۵۳ه/‏ ١٤٠١م‏ . 


لنترك جانباً مبادثه الصوفية الصارمة التى سنراها فى الفصل الخصص لهاء 
ونتحدث هنا فقط عن اذهب المسري الأفلاطوني الحدیث کما یظهر فی کتابه تحاسن 
الجالس» ومن تلاميذه الأساسيين نذكر أبا بكر محمد بن الحسين الميورقي» وأبا الحكم 
ابن برّجان (توفي حوالى ١۳٠ه/١١٤٠٠م)ء‏ وأبا القاسم بن قسي (توفي سنة ٦٤٠ه/‏ 
۱م( وهو صاحب كتاب خلع النعلين الذي استعمله ابن عرب . 


إن معرفة المدرسة المسرية ضرروية جداً لفهم تاريخ الفكر الأندلسي» وفي 
استمراريتها في «المدرسة الألميرية» وأثر هذه في فكر ابن عربي» مما جعل دورها 
اساسا في التصوف الأندلسي كأداة وصل للمذهب الأفلاطوني الحديث الذي يحدد 
شكله الجدلي. وعلى الرغم من ذلك فإن كلا من البثيات الأفلاطونية الحديثة» التي 
سنسميها ب «الموسوعية) وكذلك الفلسفة الأندلسية» لن بخضعا لتأثير هذا المذهب؛ 
فابن حزم مثلا الڏذي بعد د من أعظم الطلعين على الفكر المسري› يرفضه»› كما أن 
الفلاسفة الأندلسيين يجهلونه. ورغم إشارة آسين بالاڻيوس إلى بعض وجوه الشبه بين 
ا مذهب المسري وفكر رامون لول (السا «مصه۸)ء فإن الأمر لا يعدو أن يكون 
مصادفة لا أهمية لهاء وعلى كل حال فإنها لم تصدر مباشرة عن ابن مسرة» وإنما عن 
أفكار حلقات المتصوفة الشعبيين مع بدايات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي › المعاصرين إلى ت ما لابن عرېې . 


ثانياً: حقبة الموسوعات 
لقد شهد النصف الأول من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي 
صياغة جديدة للفكر بعيدة عن الباطنية والتصوف› صعب جداً إدراجها في العحيط 
التقليدي للفكر الإسلامي سواء في حقل القلسقة»› أو الفقه› أو الباطتية أو التصوف ؛ 
لهذا فان طبيعة هذه المؤلفات تدفعني 21 تسمبهة هذه الحقية ب (-حقبة الموسوعاتث»»› 
وتنتمي إليها ثلاث شش يات أساسية : ابن حزم القرطبي ٠‏ وصاعد الطليطلي واہن 
14۳ 


| ابن جرم القرطبي 
أ - حیاته ومۇلفاته 
هو المؤلف البارز بو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» ومن المحتمل أن 

یکول مولّدا» ولد بقرطبة فيي ۷ رمضان VY ATA‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۴ وکان 
أبوه وجده «موظفين» في بلاط أمويي الأندلس»ء وكانا دائماً خلصين لهم عا أدى بابن 
ج لل السجن والنفي خلال فترة الفتنة التي عقت وفاة ابن المنصور الثانی وخليفته . 
ربما قاده خلقه الذي تكرّن في سن الطفولة حيث نشا بين نساء البيت» إلى إقامة 
علاقات حب مبكرة عفقة بائسة وربما زوؤده بالميل إل شجاعة جدلية حادةء زاد في 
تطورها اتتماؤه إلى المذهب الظاهري الذي كان السبب في اصطدامه بالمذهب المالكي 
الساقد: ونظراً للارهاق الذي آصابه من النقاش والجدل اعتحف فى دار لأجداده 
تدعى «وزناممM1‏ aء4٣»‏ وتقع قرب ولبة (1۷aع۳)»‏ حیث توفي في ۲۸ شعبان 
1o /ato0‏ تموز/ يوليو ۹۳ م وقد ا لنا مؤلقات استشنائية في قيمتهاء وبخضصس 
النظر عن التاريخية منها وكذلك الفقهية» هناك مؤلفات أخرى تساعدنا على فهم 
فکره» وندرجها على الشكل التالي : 

كتاب القصل في الملل والأهواء والتحل . 

كتاب الأخلاق والسير. 

- كتاب الإحكام في أصول الأحكام. 

- طوق الحمامة (كتاب حول الحب والعشاق). 

- فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتما. 

- رسالة التوقيف على شارة التحاة باختصار الطريق 

كتاب التقريب دود الكلام. 

كتاب التحقيق (كتاب شهادات في الرد على ما بعد الطبيعة لمحمد بن زكرياء 
الرازي). 

کتاب النصائح (في الرد عل المحتزلة» والمرجئة › والخوارج والشيعة). 

ب _ أصناف العلوم ومراتبها 
لقد کان اہن حزم »› قبل کل شي ء٠‏ مۇرخاً رائعاً وفقيهاً جیداً وأديباً عظيماً› 
۹2 


وكانت له من خلال عقليته الموسوعية معرفة لا بأس بها بالفلسفة بمعناها القديم› 
حيث نجده يقول: «إن علوم الأوائل ر 


(۱) الفلسفة وقوانين المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطوطاليس 
واللإسكندر الأفروديسي» ومن تلاهم واتبع خطاهم. وهذا العلم جيد رفيح المنزلة لأنه 
مؤسّس على المعرفة الحدسية للعام جميعه» بكل ما فيه من أجناس وجواهرء وأعراض 
بالاضافة إلى كونه يبحث عن الوقوف على البرهان والشروط الضرورية للبرهان التي لا 
يتم التوصل إلى الحقيقة من دونہا. إنه علم شديد المنفعة في معرفة جواهر الأشياء 
والتخلص مما ليس مفيداً لها. 


(۲) وعلم العدد. .. وهو علم حسن صحيح برهاني» إلا أن المنفعة به إنما 
تكون في الدنيا فقط : في قسمة الأموال على أصحابها ونحو ذلك...). 


(۳) علم الهندسة التي تكلم فيها جامع كتاب إقليدس ومن مج نهجه» وهو 
ذلك في شيئين: أحدها فهم صفة الأفلاك والأرض» والثاني في رفع الأثقال ولبناء 
وقسمة الاوفو ي 


مسلكهماء أو سلكا مسلكهء ممن كان قبلهما من أهل الهند والنبط والقبطء وهو علم 
برهاني حسي حسن» وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وآبعادهاء 
ومحرفة الكواكب وانتقالها وأعظامها وأفلاك تداويرهاء ومنفعة هذا العلم إنما هي 
الوقوف على أحكام الصنعة وعظيم حكمة الصانع . 


)٥(‏ وعلم الطب الذي تكلم فيه أبقراط وجالينوس وديوسقوريدس ومن جرى 
مجراهم› وهو علم مداواة الأجسام من أمراضها. . . وهو علم حسن برهانيء إلا أن 
منفعته إنما هي في الدنيا فقط . ثم ليست أيضاً صناعة عامة» لأنا قد شاهدنا سکان 
البوادي . . . يبرأون من عللهم بلا طبيب› وتنصح أجسامهم كصحة المتعالجين 


هذا ويمكن أن ترتب كل العلوم تبعاً لأجناس وخاصيات بعض الجتمعات 
بصورة تتطابق والجحدول التالي : 


Abü Muhammad ‘Alî Ibn Ahmad Ibn Hazm, Epistola del auxilio divino, part. trans. (¥) 
Miguel Asin Palacios, «Un codice inexplorado del Cordobés Ibn Hazm,» Al-Andalus, vol. 2 
(1934), pp. 9-11. 
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مراتب العلوم بحسب ابن حزم 
الكتابة ألقدسة 
القانو ن 
علم اللاهوت العادات 
اللاهوت الاعتقادى 
خاصيات كل أمة التاريخ 1 
_٣‏ داخل 
علم اللغات قواعد اللغة 
تأليف القواميس 
علم الحساب 
علم العدد :5 الهندسة النظرية 
المساحة الأخلاق 
کک 
کلیات کل الناس عم 2 مْ_ پا َ ت 
علم الهيئة علم الأمر ملم راف سے 
الفلسقة 


شعرية 
العلوم المختاطة علم البيان والعاني (البلاغة ٠.‏ 


aT‏ ا 


الخراحة 
حفظ الصحة (وقائية) 
علم مداراة الأمراض ۶ 
علم المعادن عيادة (علاجي) 
علم ألبات 
الحيوان علم القوانين العامة للعام 
۴ الطبيعة eT‏ 
علم ما بعد الطبيعة (فلسقة الكائنات) 
علم امیکانیکا 


ج - موقفه تجاه المعرفة 

بالنسبة لابن حزم ينقسم الناس إلى مجموعتين متناقضتين أمام المعرفة : 

فالبعض يتخلى عن كل معرفة علمية ويكتفي فقط بالعلوم الدينية» في حين أن 
الآخرين يظنون أن المعرفة كلها عقلية. إن عامة الناس من الاتجاه الأول» كما كان 
الشأن بالنسبة لهء إلى أن تعلّم «طرق الإثبات المنطقية» والحمد لله» كنت من 
التحكم فيهاء في حين أنها ل تزد مطلقاًء تأكيد إيماني السابق»“ . أما بالنسبة إلى 
الفقهاء فقد ظلوا يتابعون» بكل أمان طريقتهم المعتادة «مرذدين بصورة آلية حروف 
النصوص دون فهم معثاها ودون الاهتمام بفهمها؛ أو الاهتمام بحل القضاء اعتمادا 
على فتاوى وأحكام مسبقة دون الرجوع إلى المصادر النصية. .. لأن همهم الوحيد 
الحفاظ على امتيازاتهم ووضعهم الاجتماعي. . . فضلاً عن أن هذا المذهب يستنكر كل 
إثبات قاطع»› ومن أجل تبرير كرهه لا يقول سوى: منع علينا الجدل. ولكن أريد 
معرفة من منع ذلك“ . على الرغم من ذلك» فإن دراسة حقائق الشريعة تتطلب 
التكوين الذي يتوفر عليه الفلاسفة الذين «مخصصون عصارة ذكائهم للرياضيات . . 
وبعد ذلك يمرّون» تدريجياً» نحو دراسة وضع الكواكب. .. وكل الظواهر والحرادث 
الطبيعية والحوية. ويضيفون إلى ذلك قراءة بعض الكتب الإغريقية» حيث تتحدد 
القوانين التي تنظم التعليل الشديد التفكير»" . لهذاء فإن «الفلسفة في جوهرها 
الأساسي» في معناهاء في تأثيرها ونہاية ما تؤدي ٳليه دراستهاء لیست سوی تصحیبح 
أو إصلاح النفس الإنسانيةء عن طريق ممارسة الأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد في 
الحياة الدنيا من أجل تحقيق النجاة في الحياة الأخرى الذي يتأتى بواسطة تنظيم 
اجتماعي غکم بيتي وسياسي؛. 

وبعد شرح وجوب الشرع» وتحديد بعض المبادئ الطبيعية والمابعد الطبيعية 
(کالتمییز الحاسم لذات الوجود) ومفاهيم الجسم وحوادنه» يدرس ابن جرم اللسنات 
الإلهية وعلم أصول الدين في إطار علاقتهما بالحرية الإنسانية. 


د - السلوك الاجتماعي 


فى الرسالة التي تحمل عنوان: رسالة في مداواة النفوس وتمذيب الأخلاق› 
وهي ماف مواز جداً في غرضه ل تهذيب الأخلاق لابن مسكويه الفارسي يسطر ابن 


۳۹ ابن حزم» المصدر نفسه» ج ۰۲» ص‎ )٤( 
.٠۲ - ٩۱ المصدر نفسه» ج ۲›» ص‎ )٥( 
.۹۷ - ٩1 المصدر نقسه» ج ۲› ص‎ )0( 
.٠٤ المصدر نقسه» ج ۲» ص‎ )۷( 
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حزم مبادئ السلوك الأخلاقي الإنساني الذي يجب أن يكون مؤسساً على توازن 
الأفعال. إن نهاية كل سلوك أخلاقى تتوقف على تحقيق حياة تسكن النفس وتحقق 
التوازن فيهاء ولكن هذه المبادئ النوعيةء القديمة جداً مثل السقراطيةء يميزها ابن 
حزم بواسطة نطاق تجربته» حيث يقول: «فإني جمحت في كتابي هذا معاني كثيرة 
آفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عز وجل من 
التهمم بتصاريف الزمان» حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري»“» مضيفاً هدوءاً رواقياً 
(زهt؟)‏ إلى المبدأً الأرسطى «توجد الفضيلة ما بين اللإفراط والنقص» الأطراف مذمومة 
آما الفضيلة التي توجد بينهما فهي محمودة» ما عدا العقل الذي لا يتسع لرذيلة 
مفرطة» . 


يعتبر ابن حزم أن الاعتدال في كل شيء هو قانون الحياة الذي يؤدي إلى 
السعادة. 


لقد كان بإمكان التصور الأخلاقي السالف الذكر آن يؤدي إلى نوع من الأخلاق 
المتشددة» لحن ابن حزم يعدله عن طريق التوازن الذي يظهر في كتابه السابق› 
وببخاصة كتابه طوق الحمامة» حيث يتمحور الحب حول وحدة النفوس التي توجد 
منقسمة ومجتذبة» وأآية حركة تعني الحب الأسمى لله مثل الحب الإنساني» في هذه 
الأحوالء فإن اجتذاب الحب «عبارة عن بعض الأحداث ذات جذب جسدي واتفاق 
لا يذهب بعيداً عن المظاهر الاديةا" » ولكن تظهر في هذا الجذب نخس رتب 
تدريجية: عذوبة» وانسجام» وحسن» وجمال ورشاقة» وقد عرف الجمال بأنه «شيء 
ليس له في اللغة اسم يعبر به غيره» ولكنه حسوس في النفوس باتفاق كل من راه» 
وهو برد مكسّ على الوجه وإشراق يستميل القلوب نحوه»'". وهكذا تتدرج المحبة 
انطلاقاً من «الاستحسان وهو أن يتمشل التاظر صورة المنظور حسنة أو يستحسن 
أخلاقه. وهذا يدخل في باب التصادقء ثم الإعجاب» وهو رغبة الناظر في المنظور 
إليه وفي قربه» ثم الألفة وهي الوحشة إليه متى غاب ثم الكلف» وهو غلبة شغل 
البال بهء وهذا النوع یسمی فی باب العزل بالعشق › تم الشغف» وهو امتناع النوم 
والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك» وربما آدى ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو 


Abü Muhammad ‘Alî Ibn Ahmad Ibn Hazm, Los cardcteres y la conducta, tratado de (A) 
moral prûctica por Abenhéazam de Cérdoba; traduccié6n espafiola por Miguel Asin Palacios 
(Madrid, 1916). 

Abü Muhammad ‘AIî Ibn Ahmad Ibn Hazm, El Collar de la Paloma: Tratado sobre (4%) 

el amor y los amantes, traducido del Arabe por Emilio Garcia Géomez {Madrid: Sociedad de 
Estudios y Publicaciones; Rivadeneyra, 1952), p. 80. 

Ibn Hazm, Los cardcteres y la conducta, p. 58; trans. p. 89. )۱۰( 
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إلى الموت» وليس وراءه منزلة في تناهي المحبة أصلاًه"''. 

وفي إطار البعد السياسي للسلوك الاجتماعي› عیز اہن حزم بعزيمة فقوية» كما 
أنه كان من أنصار الشكل التقليدي للإسلام» وكذلك شرعية الحكم الأموي» ومح ذلك 
فإن تجربته السياسية جعلته يؤجل الشرعية الأصلية لتفادي مخاطر الفتنة التي عايشها. 


۲ صاعد الطليطل 

هو القاضي أبو القاسم بن صاعد» المعروف بصاعد الطليطليء ولد بألمرية سنة 
۹ھ/ 4م وهو صاحب کتاب طبقات الأمم» وهو ملف ذو أهمية قصوى 
لعرفة الثقافة الأندلسية في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى حدود القرن 
الراب الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ويتضمن إشارات لأول مرة إلى المفكرين 
اليهود الأندلسيين وبصفة خاصة ابن جبيرول. 

أما الفصول التي تتم بالقدماء والمشارقة فنجد أصولها في المصادر الشرقية 
التقليدية» لكنّ المتعلقة منها بالأندلس تروى عن مصادر علية» فضلاً عن بعض 
الملاحظات الشخصية. ويظهر أن الفيلسوف الوحيد الذي كان يعرفه هو الكندي»› 
ویری أنه لا يو جد أي آندلسی»› ل حدود زمانه کان یمارس بشکل حقیقی 
الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة» في حين يذكر كّاباً كثيرين اهتموا با منطق (سعيد بن 
فتحون السرقسطي »› وأحمد بن حکم بن حفصون» وإسماعيل بن بدرء الذي كان 
يلقب بإقليدس الأندلسي» وابن بغونيش الطليطلي وغيرهم)ء كما أنه ذكر أربعة 
دارسين لعلم الطبيعة (ابن الفوال السرقسطي» وأبو الفضل حسداي» الذي درس 
رسالة السماء (م1ءم٣ »)0(٥0‏ وابن النباش البجاني وأبو عامر). ويقول الطبيب 
والرياضي الكرماني بأنه «لا رجع إلى الأندلس» أحضر معه الرسائل المعروفة برسائل 
إخوان الصفاء ولا ندري إن كان قد أحضرها أحد قبله إلى الأندلس...٠‏ رغم 
معرفته الضعيفة بعلم الفلك والمنطق.. . ٠‏ في حين لم يكن ينافسه أحد في العلوم 
النظرية في الأندلس بأكملها»'“. 


.م١١۲۷‎ /ه٥۲١ وطليطلة وسرقسطة»ء وتوفى بيلنسية سنة‎ »)A1barracin) (Teruel) 
يطلة وسر توفي ببانسي م‎ 


إن تكوينه الفلسفي مني على الرسائل السالفة الذكر» وهي رسائل إخوان 


.۸۵ المصدر نقسه» ص 1 ؟ الترحة ص‎ )١( 
Miguel Cruz Hernandez, La Recepcién de los «falasifa» en al-Andalus: : ùji (1 ۳7 
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الصفاء لكنه يبقى الأندلسى الذي يستشهد بأقوال الفارابي مثبتاً معرفة منطق هذا 
الفيلسوف» ذلك أنه آلف مسألة تتعلق ب: هل أخطاً الفارابي أم لا في عدّه للعقول 
الأرسطية الغلاثة". ومن بين مؤلفاته يجب ذكر: كتاب الاستتباط» في إطار تعليقه 
على دليل الحتّاب لابن قتيبةء كتاب الفطنة الثابتة الذي یتعلق بالأسباب التي تحدث 
اختلاف الآراء في الإسلام» ثم كتاب المسائل وبصفة خاصة كتاب الحدائق. 

وقد كانت له» مثل ابن حزم»ء فكرة ثابتة بالفلسفة» مدعمة بمعرفته الجزئية 
للفارابي» التي يعتبرها بمثابة حب للمعرفة. ويرجع الفضل في توفيقه الفلسفي إلى 
الرسائل التي سبتی ذكرها» ولکنه كان آكثر وضوحا من ابن حزم في تحليله للذات 
اللإلهية وعلم أصول الدين» ونشأة المخلوقات ودرجات النفس والعقل. ويعتبر أن 
السعادة تتحقتقى عن طريق العقل امكتسب» علماً أن اللإنسان» بحكم طبيعته» يملك 
فقط قدرات وقابليات تهب له إمكانية اكتساب السعادةء لكن إذا أدرك ماهيته والمكانة 
إلخاصة به ڦي الكون» سيحقق النجاة» وبذلك يحون TF‏ 
٤‏ - تطور النطق 

لقد ترك لنا صاعد الطليطلي أسماء بعض المناطقة الأندلسيين الأوائل؛ فابن 
حزم يثبت معرفة هذا العلم» في حين ترك لنا ابن السيد بعض السائل المنطقية في 
رسائله. لكن يظهر أن أول كتاب يتعلق بالمنطق الأندلسي هو كتاب تقويم الذهن 
لصاحبه آبي الصلت أمية الذي ولد بدانية سنة ٤٠٦‏ ه/ ۷٦١٠٠م»‏ وسكن بإشبيلية ٠‏ 
ومصر والإاسكندرية» وتوفي بالمهدية (تونس) سنة ٣۲۹‏ ه/٤١١١م.‏ ويظهر آن 
عنوان الكتاب يتجثب اسم النطق»ء ذلك أنه ل يكن ليسرٌ العلماء المالكيين 
الأندلسيين»ء وهو مأخوذ من کتاب تقويم الصحة للطبيب أي الحسن بن بطلان» 
وفي تقديمه مۇلفە› یشرح بو الصلت سشتواه: «أولا وضعت في الفصل الأول 
تلخيصاً موجزاً للرسالة المتعلقة بالآفكار الخمس الكونية؛ وفي الفصل الثاني درست 
رسالة الأجناس العشرة» وفي الفصل الثالث الرسالة المتعلقة بالتأويل» وفي الفصل 
الرابح حول القياس» والفصل الخامس حول البرهان. وقد وضعت في جدول بیاني 
الوجوه الثلائة للقياس› خالصة ومركية فى مواده الثلاث › التى بواسطتها يسهل 
الفهم أثناء الدراسة»". وباستثناء الجداول الإجالية الاثني عشر السابقة الذكرء فإن 


Miguel Cruz Hernandez, Filosofla hispano-musulmana, Asociacié6n espafiola : قر‎ (1¥) 

para el progreso de las ciencias, historia de la filosofia espafola, 2 vols. (Madrid, 1957), vol. 1, 
Pp. 310. 

Miguel Asin Palacios, «Ibn al-Sid de Badajoz,» ALAndalus, vol. 5 (1940), p. 528. (14) 
Yüsuf Ibn Muhammad Ibn Tumlüs, Introduccion al arte de la légica, texto arabe y (10) 
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كتابه لا يتضمن جديداً لا نجده فى المؤلفات المشرقية المعروفة. 
ثالثاً: ابن باجة 

۱ - حیاته ومؤلفاته 

هو أبو بكر محمد بن يجيى بن الصائغ بن باجة» يلقب في الغرب 
««Avempace» _ı‏ ولد بسرقسطة حوالى سنة ۲٦٤ه/‏ ١۷٠٠م»‏ وتوفي بقاس سنة 
cp ITA/ao¥‏ سكن سرقسطة› وألمرية › وغرناطة› وإشبيلية (حيث سجن وأطلق 
سراحه ويعود الفضل في اطلاق سراحه لتدخل ابن رشد الجد» وهو جد الفيلسوف 
انو وکن أيضاً جیان وفاس. ویقال إن وفاته کانت بسبب أکله باذنجاناً 
مسموماً دَسّه له آعداؤه من أدباء البلاط وأطبائه. 

كتب عدة مؤلفات بقي منها ۳۷ مؤلفاً» ومن بينها يجب ذكر شروحاته المطولة 
لؤلفات غخحجلفة لأرسطوطاليس واقليدس وجالينوس والفارابي. ومن أهم مؤلفاتهء 
وأكثرها أصالة نذكر ثلاثة وهي : رسالة الوداع» ورسالة في اتصال العقل بالإنسان› 
وتدبير المتوحد»› وهي أشهرها على الإطلاق . 
۲ - المعرفة الإنسانية 

تحتل مشكلة المعرفة العمق في فكر ابن باجة» ذلك أن الإدراك يتوقف»› بصورة 
آلىة على الأشكال الميحسوسة»ء لكن تحقيقه النهاثي يحتاج إلى تعاون العقل الفاعل› شيءَ 
طارئ» سماوي» دائم وأزلى .. كما أن المعرفة التأملية المحققة هي الجوهر الذي يقود 
الإنسان نحو نهايته الأخيرة. 

لقد طوّر ابن باجةء الذي كان متأثراً بصورة كبيرة بالفارابي» وذا معرفة كبيرة 
بمؤلفاته» فكره منطلقاً من فكرة العام ومتجهاً نحو مثالية مجتمع خيالي يحكمه 
عادلون. وعلى الرغم من اختلاف الوظائف والأفعال الإنسانيةء فالإنسان يشكل 
وحدة جوهرية يقودها حرك نفساني عقلي يترأس الأجهزة الطبيعية المصطنعة 
والروحانيةء أولها الروح النمائية التي تمالكت نفسها منذ اللحظات الأولى من نشأمما 
والتي تشکل قوتها مصدر الحنين وتطؤره؛ «تنمو هذه الأنشطة كذلك في النبات منذ 
بداية وجوده. . . علندما يحرج الحجنين من رحم آمه يعطي معزی لوجوده» إِدن فهو 
يشبه الحيوان غير العاقل الذي يتحرك بجنون» يتمنى و آي أنه عند 


Avempace, EI Régimen del solitario, ediciéon y traduccién de Don Miguel Asin (۱%) 
Palacios, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Instituto Miguel Asin. Escuelas de 


estudios ûrabes de Madrid y Granada (Madrid, 1946), p. 50; trans. p. 85. 
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الولادة يستقبل اللإنسان القدرات الحسيةء إلا أنه يتم التحكم فيها من قبل القدرات 
العقلية التي تقود نحو النمو التجريدي . 

ويتحقق التجريد عن طريق ثلاث لحظات أساسية : 

أ - معرفة الأشكال الروحانية للمخيّلة. 

ب - بواسطتها يتم بالفعل إدراك المعقولات. 

ج - وفي اللحظة الثالثة تتم الوحدة مع العقل الفاعل . 

في اللحظة الأولى» ترتبط المعرفة بالمعطيات الحسية؛ وفي الثانية» تلمس الادية 
الموروثة في وظيفة الخيلة. اما في الثالثة› فان الموضوع وائهدف يتحو لال ل شي ءَ 
واحد وإ جنس عقلي دقيق ٠‏ فيتحقق بذلك أعلى درجات الکمال الإنساني . وهکذا 
فان المحرفة المحخر كه بین الئاس › تشه فكرة إنسان يو جد في ظلام المغارة الأفلاطونية› 
أما المعرفة الخاصة بالحكماء والخبراء فتشبه اللإنسان الذي يوجد عند مدخل المغارة؛ 
فالحكماء فقط هم الذين يملكون المعرفة ألخاصة ہؤلاء الذين يستطيعون التحديق في 
الشمس › والخروج 81 ضوئها من ظلام الكهف . 

ل العمليات ا بالإنسان في إطار ا باكتساب الأشكال العقلية» يمكن 

e‏ ال ني ا الشكل الخالص للجسم الإنساني» كالأكل 
والشرس ...الخ. 

العمليات التي تنتهي بکمال هذا الجسم والتي يمكن آن تحدث في الحس 
المشترك الات e‏ .) في القوة المخيلة (كاللعب والملذات العفيفة) وفي 

العمليات Tey‏ العلم؛ وهي عقلية خالصة. 

العمليات التي تبحث عن الروحانيات الخالصة» أو الوحدة المطلقة بالعقل 
الفاعل» وهي عمليات تخص العام الحقية 

وعند وصف هذه العمليات »› ا باجة من دور العقل السلبي › الذي يظل 
وكأنه مستوعب من طرف العقل بالملكةء كما هو الشأن بالنسبة إلى العقل بالفعل» 
حيث يضم بشكل شبه مطلق العقل الفاعل. الواقع أنه يظهر أن عمليته العقلية 
تنحصر في نمطين من العقل : العقل النظري والعقل الفاعل . 

بالنسبة إلى الأول فهو محدث قابل للفسادء واحد وشخصي» أما الثاني فهو 
أزليء غير مادي » كلي ومشترك› هذه الح ركة بأكملها متجهة نحو وحدهة العقلين › وهو 
الفعل الأكثر أهمية بالنسبة إلى الحياة الإنسانيةء كما أنه يمثل هدفها الأسمى . 
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2 الآخلاق والطريق نحو الكمال 
من أجل الوصول إلى أعلى هدف في هذه الحياة الإنسانية» يحتاج الإنسان إلى 

اتباع طریقی مستقيم على بعد متساو من طرفين ضارّين. فالناس ينقسمون إلى ثلاث 
جموعات وفقاً لاستعمال آدواتہم الطبيعية : 

أ - القاسدون الذين يتحددون عند الاستعمال المفرط لقدراتهم » نظراً لتجاوزهم 
الحدود. 

ب _ الحبناء والمترددون الذين يعطلون قدراتهم› بسبب قلة هذه القدرات أو 
عدم توظيمها. 

ج - المتزنون الذين يوظفون هذه القدرات بشكل معتدل» بحيث لا يخاطرون 

بصحتهم الحسمية والذهنية وبحياتم ر في الحالات القصوى . 

أما في ما يتعلق باستعمال الوسائل غير الطبيعية (الملصطنعة)» فيمكن التمييز 
كذلك بين ثلاث جموعات : 

المسرفون الذي يبذرون هذه الوسائل . 

- البخلاء الذين يدخرونها بتمسّك شديد إلى آن تصير غير مفيدة. 

- المعتدلون الذين يحتفون بها لتوظيفها في اللحظة المناسبة. 

على كل حال» فإن الأفعال الإنسانية مركبة» ومن أجل إثبات حقيقتها محتاج 
الأمر إلى معرفة آهدافها؛ لهذا فعملية ربطها بمفهوم اللذة تعتبر من الوسائل الناجعة 
لترسيخها وإقرارها. فإذا كان هدفها هو المتعة الحسية» فإن العمليات الإنسانيةء لا 
تعدو أن تكون عمليات أنانية» وتقود صاحبها إلى الفساد. أما إذا كانت الغاية هي 
الجاه والعز» رغم وجاهة هذه الأفعالء فإنها لا تستطيع بلوغ مثالية الحكيم» يبقى 
فقط الهدف من البحث عن المعرفة والحكمة و اا 
الوحدة مع العقل الفاعلء» هي علامة الفضيلة القصوى . 


٤‏ المجتمع المخالي 

يطرح المثال الأعلى للحكيم صعوبات كبيرة عند تحقيقه» لكن وضع الإنسان 
اا دا۔خل e‏ غير مناسب یبقی من هذه الصعوبات . 
الفاسد» وفي الوقت نفسه يعافي 8 أمته الاجتماعية»› بمشکل عويص في 
إطار تدبير المتوخد» حيث حلل البنية الاجتماعية»ء السلوك الاجتماعي وكذا الطرف 
الناجعة» رغم كل النقائص» لتحقيق سعادة الإنسان النهائية. ويما أنه شكك في 
إمكانية وجود جيل مستقبلي داخل المجتمع» فقد لجأ ابن باجة إلى تصور المتوخدين 
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الضطرين للعيش داخل اللجتمع الناقص من غير آن يتأثروا بفساده. فكما هو الشأن 
بالنسية إلى الحقول المغطاة بشجيرات ملتفة والتي تنبت في بعض الأحيان وروداً ناعمة 
ولطيفة» يظهر داخل الجتمع الفاسد هؤلاء المتوحدون الذين يبحثون عن الكمال؛ 
ويسميهم بالبراعم»› لیس فقط پسبب ظهورهم الغريب والمنعزل. بل باعتبارهم آمل 
مستقبل زاهر لمجتمع أفضل . 

هذا وتم اللؤلف السّالف الذكر بالتكوين والصلاح» وفي هذا الاتجاه يشكل 
دواءًَ روحیاً (تدبير الذي يعني «النسق العلاجي») والڏذي يطرح اما وجود ج 
مستقبلي › خیالي ونموذجي› حيث لن تكون هناك حاجة إلى «أطباء الجسم)» نظا 
لغياب الرذائل التي ستقضي على الأمراض» ولا إلى «أطباء النظام» أي القضاةء لأن 
سكان المجتمع الكامل سيبحثون فقط عن الكمال الأسمى ولن يسقطوا في الذنوب 
ولن يتأثروا بالأهواء الأنانية. 


ه ‏ التقدير والتأثير 

إذا اعتمدنا على التسلسل التاريخى الدقيق» نجد أن فكر ابن باجة يمثل تقَبَلاً 
متأخراً للفلسفة المشرقية» وبخاصة فلسفة الفارابي» ورغم ذلك فهو يضيف عنصرين 
عملا على إثراء مبادئ أستاذه المشرقي : 


يشكل العنصر الأول تصرر الحياة النظرية لدى الحكيم» والثافي يتعلق بطريقته 
الخاصة في فهم المجتمع المخاليء ونظام أعضائه الحاضرين والمقصودين داخل المجتمع 
الفاسد. 

لقد كان تحليل الفارابي للمجتمعات الناقصة (الفاسدة) واضحاًء» وصعباً 
وخققاًء لكن نموذجه المتعلى بالمدينة الفاسدة يعد مکنا . فابن ٻاجة اتبعه في جمائه 
وتشهيره بالمجتمع الحاضر› لكن في عمقه لا يظن أنه من الممكن وجود تمع في ظل 
مستقبل متوقح . 

لقد تأثر كل من ابن طفيل» وابن رشد وكذا ابن ميمون بفكر ابن باجة» مع أن 
الأولين» وبخاصة ابن رشد» لهم بعض التحفظات تاه فلسفة ابن باجة» وربما أن 
تأويلات ابن رشد ليست صحيحة في بعض الحالات» في حين نجد أن وضعية ابن 
ميمون متقاررة جداً 2 وضعية أبن باجة»› الڏي یشکل › ا چانب الفاراي› المصدر 
الأساسي» للمفكر اليهودي. وعلى الرغم من قلة التراجم الخاصة بابن باجة» فقد 
استفاد الفكر اللاتينى من فلسفته. وهكذا نجد أن القديس توما الإكوينى يستعمل 
بعض آفكار ابن باجة ضمن تصوره اللاهوتي» حيث قام بتوحيدها في إطار عناصرها 
المشتركة بأفكار ابن ميمون» وبخاصة تلك التي أصاب فيهاء بل قام بتقريبها من أفكار 
ابن سينا . 
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رابعاً: ابن طفیل 
۱ - حیاته ومۇلفاته 


هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل› ولد بوادي آش (غرناطة) قبيل سنة 
٤ه/‏ ١٠١١م.‏ ونعرف آنه مارس الطب في غرناطةء وكان طبيب واليها؛ وقد 
قادته شهرته إلى شغل هذا المنصب» وكذلك منصب كاتب أبي سعيد» ابن السلطان 
الموحدي الأول عبد المؤمن» عندما كان والي سبتة. وحوالى سنة n‏ شغل 
منصب طبيب البلاط ووزير السلطان الموحدي الثاني ا بن يوسفا. > وفي سنة 
٥م/‏ ۱۹١۱م‏ قدم ابن رشد لدى البلاط الموحدي› علماً آنه سیخلفه في منصب 
الطبيب سنة ۷۸^/ 11۸۲م واستمر يشغل منصب الوزير إلى أن توفي سنة ١۸٠ه/‏ 
۹م ونظراً لحقديره وشهرته الكبيرتين» فقد. حضر السلطان الموحدي الغالث 
المنصور يوسف بن يعقوب جنازته. 

لقد ألف ابن طفيل كتباً ختلفة حول علم الهيئة والطب» کما أنه ححبَفَّظ فاس 
بمخطوط تفسيره ل أرجوزة في الطب لابن سيناء لكن الذي وهبه تلك الشهرة العالمية 
هو كتابه رسالة حي بن يقظان» الذي جعله يعرف في الخرب ڊ «The Autodidacta‏ 
Philosopher»‏ . 


٣‏ - تکوینه واتجاهه الفكري 

لقد كان ابن طفيل عالاً كبيراً بتطور الفكر الأندلسي» حيث كتب في هذا 
الصدد: «ولا تظن . NNE EE RE‏ 
نشا بالاندلشن ا الفطرة الفائقة قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيها قطعوا 
أعمارهم NR E E‏ 
EN E a E‏ .. ٿم خلف من 
eS‏ وأقرب إلى الحقيقة»› ا أثقب ذهناً ولا 

نظراً ولا أصدق رؤية من أبي بكر بن الصائغ (ابن باجة). . مع آني لم ألتق به 
r af‏ 


يعتبر ابن طفيل المفكر الأندلسي الأول الذي كان يعرف كتب ابن سينا 
ويستعملها على نطاق واسع» مثل كتاب الشفاء» أو على الأقل مقدمة منطق المشرقيين 


Muhammad Ibn ‘Abd al-Malik Ibn ‘Tufayl, Hayy ben Yaqdhûan; Roman (۱1¥) 
philosophique d'Ibn Thofail, traduit par Leon Gauthier, 2*™ éd. rev. augm. et complêètement 
remaniée (Beyrouth: Imprimerie catholique, 1936), pp. 5-6. 
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ورسائل حي بن يقظان» سلامان وأبسال والطير: وقد أخذ من المؤلفين الأولين أسماء 
شخصیات كتابه» وكذلك بعض آفکاره» لکن الأمر لا ینطبق على حکایات ابن سیناء 
فضلاً عن أن ابن طفيل قد أضاف إلى فكرة الوجود الوا جب الوجود المقتبسة من مؤلف 
غير منشور لابن سينا والذي يحمل عنوان الحكمة المشرقية «في ما يتعلق بكتابات 
ا او ا ا ا 0 و طريقة 
فلسفته في كتاب الشفاءء› ويقول في مقدمة هذا الحتاب» في نظري ان الحقيقة (اطلقة) 
هي شيء عغتلف عن الذي يطرحه هذا الحتاب الذي وضع اتباعاً لمبادئ المشائينء لهذا 
فالذي يبتځي معرفة الحقيقة الخالصة فعليه قراءة كتاب إالحكمة المشرقية»*' . 


۴ «حكاية» حي بن يقظان 

لقد استعان ابن طفيل بنسق كتابات ابن سينا «الرمزية»» وذلك من أجل توفيقها 
مع السياسة الموحدية ذات الاتجاه التقليدي (النقلي) بالنسبة إلى عامة الناس» والتي لا 
تخول حرية الفكر E‏ ما دام لا يستطیع نشر آفکاره للعامة ولا يثير الفضائح › 
وكذلك لاتباعه يقة الباطن الفلسفي ٠‏ حيث نجده يقول : هله الأوراق الشتيرة ةه من 
Ea I E A‏ 
تجاوزه حتی لا یتعداه»'ء والحكاية التي استعملها هي كالتالي: 

يظهر حي بن يقظان مهجوراً في جزيرة خالية من الناس» سواء بسبب تولد 
تلقائي أو لكونه ابن حب شاذ لإحدى الأميرات. والتي» لسبب من الأسباب› 
وضعته في تابوت وتركته في المياه» وقد جلب بکاء الطفل ظبية › فقدت هي الأخرى 
صخيرها» لهذا تکفلت براع وتبنته» دول أن يتلقى أية َة من آي اڪ ببحيث 
إن عقله يذفعه»› تدر ياء لعرفة ضصرورة العيش › حاولا ذ فهم الكون والحياة إل أن 
توصل إل فكرة وجود كائ ئن متعال› خالق کل شيء٠‏ واهب i‏ والذي من أجله 
چب أن يوجه فکره. وكان يمارس › في جزيرة جحاورة»› دين يشر به رسول مو حی 
إليه من اللهء» وكان يعيش فيها سلامان وأيسال؛ فهذا الأخير كان «أشد غوصاً فى 
الباطن وأكشر عثوراً على المعاني» في حين كان سلامان أكثر احتفاظاً بالظاهر»"'"“. 
هذا وعندما وصل آبسال إ إلى جزيرة حي بن يقظان› التقى به وعلمه كيف يتكلم› 
ورآيا آن مبادثهما متفقة» لكن عندما رحل حي بن يقظان إلى الجزيرة المجاورة التي 
حکمها سلامان › اتقہضص سکانها عن قبول المعنى الحقيقى للحكمة المطلقةء وقد كانت 
هناك مسألتان أثارتا إعجاب حي بن يقظان «الأولى» هي أن ذلك الرسول كان 


(۱۸) المصدر نفسه» ص .١۷‏ 
(1۹) المصدر نفسه» ص .١١۸‏ 
۲*7( ألمصدر نقسه» س .۱١۵‏ 
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يستعمل رموزاً عند حديثه مع الجمهور. . . كما أنه امتنع بشكل جد واضح عن 
كشف الحقيقة . . . والثانيةء آنه التزم حدوداً في بعض التعاليم والفروض الطقوسية»› 
ساعاً بذلك بفرصة اكتساب الثروة» ٠"‏ وهذا واضح في جوابه الذي سيأ من بعد 
حيث يقول: إن الحكمة المطلقة خاصة بالحكماءء فى حين جب على العامة «ملازمة ما 
هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض في ما لا يعنيهم» 
والإیمان بالمتشابهات والتسليم بهاء والإعراض عن البدع والأهواءء والاقتداء بالسلف 
الصالح» وعَبتّب عدثات الأمور»""» فالموافقة الجوهرية توجد فقط بين العقل وروح 
الشريعة وليس بين العقل واعتقاد العامة. 


٤‏ - المعارف «العلمية» والفلسفية 

تسمح حكاية حي بن يقظان لابن طفيلء بعرض معارفه «العلمية»» وبخاصة 
النظريات الإحيائية منها: كإمكانية التولد التلقائي» وأصل الجنين الإنساني وتطرّره 
انطلاقاً من مادة خفية ومتجانسة «حدث فيها شبه فقاعات الغليان لشدة لُزوجتها 
وحدث في الوسط منها فقاعة صغيرة جدآً منقسمة إلى قسمين بينهما غشاء رقيق متلئة 
بجسم لطيف هوائي في غاية من الاعتدال اللائق»"" بالجسم الحي. وعند تقبّلها 
للحركة «تتكون بإزاء تلك الحجيرة فقاعة آخرى منقسمة إلى ثلاث حجيرات تفصلها 
أغشية حجب لطيفة ومسالك نافذة وتمتلئ بمثل ذلك الجسم الهوائي الذي امتلأت به 
الحجيرة الأول إلا آنه آلطلف میه»'» وكاستمرارية لذلك تتكون فقاعة ثالثةء 
وانطلاقاً من هذه الفقاعات الشلاثء وعلى أثر انقسام هذه الخليةء يصف أصل› 
واختلاف أعضاء الجنين. وبعد ذلك يستعمل الاتجاه التطوري لشرح النمو النفسي 
للإنسان وكذلك الانتشار التطوري للقوى الروحية. 


إذن» فالمعارف الأرلى التي يتوصل إليها حي بن يقظان والإنسان بصفة عامة 
هي كالاتي: المهارات الناتجة عن التجربة» بعد ذلك تأتي الطبيعيةء وأخيراً المابعد 
الطبيعية. 


وهكذا يتوصل إلى معرفة النفس بدرجاتها الثلاث المتعاقبة : النمائية» والحسية 
والعقلية› فهذه إل ت ھ تستطيح إدراك فکرة الانتماء ن الكون والله الذي يتحکم في 
كل شيءء المحرك الأول والعلة الأخيرةء وذلك بتحليل الخاصيات الإلهية الأساسية. 


.١١٠١ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 
.١١١ المصدر نفسه» ص‎ )۲۲( 
المصدر نفسه» ص ۲؟.‎ )۲۲( 

)۲٤(‏ المصدر نقسه. 


ه ‏ الحكمة كوحدة مع الحقيقة اإطلفة 

عندما أدرك حى بن يقظان وجود الله «تبين له آنه أدركه بذاته ورسخت المحرفة 
به عنده فتبين له بذلك أن ذاته التي آدرکه بها أمر غير جسماني لا يجوز عليه شيء من 
صفات الأجسام وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسمانيةء فإنها ليست حقيقة 
ذاته وإنما حقيقة ذات ذلك الشيء الذي أدرك به الموجود الواجب ال جر 
وانطلاقاً من تلك اللحظة» اختار الطريق الوحيدء غخحصصاً كل الأفعال الأساسية إلى 
ما هو واجب . 


- المعنى والتأثير 

يشكل فكر ابن طفيل استمرارية متأخرة لفلسفة ابن سيناء وطريقاً ثالثاً بين 
التأويل الباطني الجذري للسهروردي والتأويل الأرسطي الذي ستنهجه فلسفة الكلام 
اللاتينية في ما بعد. وعلى E‏ العطيات التاريخية تثبت علاقة ابن طفيل وابن 
رشد» فإن فكر هذا الأخير لا يتبع ابن طفيل. ومهما کان السبب» فإن الفيلسوف 
القرطبي الذي سيوجه انتقادات 0 سيناء لا يدرج ابن طفيل ضمنهاء باستثناء 
تصوره الخاص بالعلاقات الكائنة ما بين الحقيقة العقلية والحقيقة الشرعية» حيث نجده 
يحطم موقف ابن طفيل . 

على كل حال فإن «رواية» ابن طفيل «الفلسفية» تمثل جهداً جدلياً آميناً في 
ميدان التجربة والعقل» قليلاً ما كان يتوصل إليه في ذلك اين . 

هذا وقد كانت فلسفة الكلام اللاتينية الوسيطية تجهل تماما مؤلف ابن طفيل 
الذي ترجه موسى النربوني )(ÙMً 68 de Narbona)‏ إلى العبرية سنة ٩م‏ والڏذي 


سینشره بو كوك (عckمcعم۴‏ .8) مصحور ۴ بترحمة لاتينية تحمل عنران usطPhilisop‏ 
Aut0didactus‏ سنة ۷۱٣۱م»‏ وقد عرف اا اا في العام الغربي فى ذلك 


الین . وترجم ی الهولندية سنة YY‏ 1 م“ وإلى اللإنكليزية سنوات c\VYE CITY)‏ 
«(e 11YA‏ الالمائية سنتي O ›۱۷۲١(‏ . وفي سنة ١٠۹٠ء‏ نشرت الطبعة 


النقدية مرفقة بترجمة غوتييه (٤ءنطاسدت)‏ إلى الفرنسيةء التي أعيد طبعها عدة مرات» 
كما آنه ترجم إلى الروسية سنة ١۱۹۲٠م»‏ وإلى الأردية سنة ١٠١٠م‏ وإلى الفارسية 
سنة ٠۱۹١١‏ مء وترجم مرتين إلى الإسبانية سنتي (١٠۱۹ء .)۱۹۳١‏ وقد أشار بعضهم 


إلى تشابه رواية كل من ابن طفيل ودوفو (۴٥۴ء(‏ .0)» التي تحمل عنواù Robinson‏ 
Crusoe E! Criticûn‏ وكذلك إل تشاہھا مح بداية رواية لبلتسار غراسيان ۲ aء8a!†a)‏ 


. Gracian) 


() المصدر تفسه» ص .٦۸‏ 
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افا ابن رشد 
۱| - حیاته ومۇلفاته 


لقد وصل الفكر الأندلسي بل والفلسفة الإسلامية بأكملها إلى أعلى مستوياتبا مع 

ابن رشد» e‏ اللاتيني لاہن رشد» من خلال النطى الإسباني - العربي E‏ 
.Rochd‏ وتاريخ خ أسرة بني رشد (رہما يکونون من أصل O‏ ثق على الأقل 
ية جنال . O O N GE‏ 
برزت في هذا البيت» ويلقب بالجد (وذلك من أجل غييزه عن حفيده اٻن رشد الڏي 
کان a‏ الاسم نقسه)» وقد عاش ما بین OA at‏ ١م‏ ى ۹°ۆشْھ/ «p1‏ وکان 
فقيهاً مهما جداً وصاحب مؤلفات ختلفة حول الفقه الالكي ما زالت موجودة. حظي 
بتقدير كبير من قبل البلاط المرابطي الذي وجه إليه» في الكثير من الأحيانء انتقادات 
جريئة› کا آله فل اى الحماعة بقرطبةء فضلاً عن أن ابنه (والد 
الفيلسوف ابن رشد) المسمى بأبي القاسم أحمد بن محمد بن رشد (۸۷٤ه/‏ ٤۹٠٠م‏ - 
(eI 1A /ao €‏ شغل هو الآخر منصب قاضي الحماعة بقرطبة . ولد اہن رشد 
(۴5١٣إمAv‏ عند الغرب) بقرطبة سنة 1/1 ce‏ وتوفي بمراکش يوم الخمیس 
٩‏ صفر سنة ١٩۹٠ھ‏ (الموافق ل ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۹۸٠١م).‏ ويحتمل أن يكون 
بسبب التهاب المفاصل المزمن الذي كان يعانيه. هذاء وقد كانت له معرفة جيدة 
بالقرآن» والعلوم اللإنسانية العربية» والققه» والفلسفة»› والطب وعلم الكلام. ومن 
الأكيد أن ابن طفيل قذمه لدى البلاط الموحدي سنة ٥١٠٦۸‏ ه/۸١١١م»‏ فولي مباشرة 
بعد ذلك قاضي اشبيليةء وقد حظي باحترام السلطانين الموحدين آي يعوب الماصور 
وخليفته أبي يوسف يعقوب المنصور وقتهما. وعند وفاة ابن طفيل تم تعيينه طبيب 
السلطان الأول» ومن ثم شغل منصب قاضي قرطبة. وتحت ضغط الفقهاء نفاه 
السلطان سنة ٠۹١‏ ه/ ١١٠١م‏ إلى قرية تدعى أليسانة لمدة سنتين» وفي سنة ٤۹٠ه/‏ 
۸م آي قبل وفاته بشهور قليلة» عفا عنه السلطان وحله معه إلى بلاطه بمراكش› 
حيث توفي» بعد شهور يسيرة» ونقلت ج جثته إلى قرطبة حيث دفن بمقبرة بني عباد. 


وقد كان ا رشد أربعة أو خمسة آولاد على الأقلء وجميعهم کانواٍ قضاة»› 
وتذكر المراجع آسمي اثنين وهما: أبو محمد عبد الله بن رشد» الذي كان فقيهاً وطبيباً 
والڏذي ما پو جد انان من کتبه› وأبو القاسم محمد بن رشد» الذي شغل منصب 
القاضي وتوفي سنة ۲۲٦٠ه/١٠٠۲١م.‏ ويذكر أصحاب التراجم اسم أحد حفدة ابن 


إن كتابات ابن رشد وفيرة وشديدة الأهمية› حیث ينسب إليه 10 کتابا» ل 
۱۰۹ 


نتوفر منها إلا على ۸۳ مؤلفاً موثقاً له (آما المؤلفات الياقية فهي إما منسوبة له خطأً أو 
إعادات أو اها تعود إلى «الجد»ء أو إلى آحد آبنائه أو إلى كتاب آخرين). وقد تم نشر 
غير «طبعة) لكثير من كتيه› وعلى الرغم من تلك التي تسمى بالتلخيصات› فإنه لیس 
أكيداً أن ابن رشد قد شرح ثلاث مرات مؤلفات أرسطوطاليس» التي ل بحسن تسميتها 
وهي الشروح القاصرة (أربعة مؤلفات تحتوي على ۲١‏ كتاباً)» وهي جوامع مستقلةء 
أما الشروح المتوسطة (وهي عبارة عن عشرة مؤلقات تحتوي على ۱۷ کتابا)» فهي 
عروض لشروح مطولة مستقلة (تلخيصات)»ء ومن بينها نذكر: شروح الطبيعة» وعلم 
النفس» وعلم ما بعد الطبيعةء والأخلاق النيقوماخية وآخر لجمهورية أفلاطون» 
وجميعها ذات آهمية كبيرة لمعرفة فكره. وهناك فقط مسة شروح دقيقة : التفسيرات 
الثانية»› وعلم الطبيعة» حول السماء والعالم» والروح › وعلم ما بعد الطبيعة»› وهي 
ذات آهمية قصوى لعرض أفكاره. ويجب أن يضاف إليها كتابه المشهور جافت 
التهافت» وهو رد على كتاب عهافت الفلاسقة للخزالي» ومقالة في جوهر الفلك› 
وكذلك مؤلفاته في علم الكلام آو الفكر الديني : فصل المقال (وهو يتعلق في ما بين 
الفلسفة والشريعة من اتصال)» والكشف عن مناهج الأدلة (وهو عرض للطرق التي 
تؤدي إلى إثبات قوانين الشريعة)ء وله كذلك مؤلف فى الفقه مجمل عنوان بداية 
الجتهد» وثلاثة عشر مؤلفاً طبياً» من أهمها: كتاب الكليات في الطب. 


۲ - مبادئ فكره الاأساسية 


بالسبة إلى ابن رشد» لم يكن أرسطو أفضل فيلسوف على الإطلاق فحسب» بل 
كان يمثل نسقاً مذهبياً من الحكمة الأكثر كمالا وصحة. وأن يكون المرء فيلسوفاء 
كان يعئي قراءة أرسطوطاليس» وغل آرائه وبعد ذلك تطویرها؛ ولکن الخضوع لهذه 
المؤشرات يڪن يعتي العدول عن الاستنباط العقلي الخاص› نحو اللاحظة التجريبية 
للظوراهر الطبيعية والاجتماعية› نحو السيطرة على لمجال الثقافي السائد فی زژمانه 
ونحو داته . 


وإذا كان ابن رشد يضيف إلى القراءة الملخصة وإلى عرض الشروح المطولةء 
التأويل الباطني الذي لم يكن مستعملاً إلى حدود ذلك الوقت» فقد كان هدف من 
وراء ذلك إلى الوصول إلى أقصى الحدود. هذاء وقد آقر ابن سيناء ضمنياً بالحاجة إلى 
تحليل التصور الإسلامي للكونء مستفيداً في ذلك من نظام الأفلاطونية الحديشة» 
وبذلك یکون قد شکل «نظاماً رائعاً للكون» استفادت منه فلسفة الكلام اللاتينية. 
وبناءَ على هذا المجهود الكبير» وجه ابن رشد انتقاداته المضادة لابن سيناء كما أنه قبل 
التصور الإسلامي للكون» لكنه أعطى لله ما پناسبه› آي الشريعة»ء وللحكمة الحادثة 
ما يوافقهاء آي الفلسفة. 
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ويحتوي فكر ابن رشد على ثلاث علامات استثنائية : 

القطيعة الواعية المدروسة مع التركيبة الأفلاطونية الحديثة. 

التأكيد على دراسته الطبيعية وملاحظاته الشخصية والتجريبية . 

قطيعته مع التفكير الديني والفلسفي الضيقين» واعترافه بمستويين من المعرفة: 
معرفة دينية وأخرى علمية خالصة. 

إن القطيعة مع تركيبة الأفلاطونية الحديثة واعية تماماًء كما آنا عقلية واضحة 
و متحدة الجوهر مح طريقة يقة تفكير ابن رشد الخاصة. 

يكرر ابن رشد اختلافه مع تركيب الأفلاطونية الحديغة» مناقضاً بذلك جميع 
المفكرين الذين يدعمونهاء وبصفة خاصة ابن سيناء على الرغم من أن ذلك قد تسبب 
في عله مشاکلات ونزاعات شديدة» كالتعلمة بالق الذي بشتحدٹ عله 
بالإضافة إلى أن ابن رشد محلل ذلك اعتماداً على جموعتين آنا ا ا 
أا ل تكن مقبولة في ذلك الوقت: الأولى» إن التوليفة الأفلاطونية الحديثة تتناقض 
وجوهر الفكر الأرسطي» والثانيةء هي حاولة لتكملة الفكر المشائي» أو بالأحرى» 
النظر إلى ذلك الفكر من منظار أو منطلق علم الكلام الإسلامي. 

ويمكن التمييز بين مستويرن من المعرفة : 

المعرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. فابن رشد مؤمن صادق؛ أما ابن سينا فقد لا 
في نہاية المطاف إلى «الحكمة المشرقية» المشهورة» ولم يكتب أي مؤلف فلسفي خالص› 
باستثناء بعض التفسيراث الرمزية› في حين ان اہن رشد هو صاحب کتاب الفصل › 
وكتاب الكشف › وھا مولّفان في علم الكلام. والسؤال المطروح هو: هل يمکن آن 
يدي ذلك إلى مقاربة بأصل المذهب المعروف بالحقيقة المزدوجة؟ قد يكون ذلك مكنا 
ولکن الذي لن ينكسر أبداً هو الوحدة القاطعة التي يثميز بها فكر أبن رشد. 


۳ - الفلسفة والشريعة 

إذا تقبّل اللإنسان ازدواجية الفكر الشكلية» الدينية من جهة والفلسفية من جهة 
آخری› فالنتيجة ستکون الشكف)» كما وقع › بحسب رأیه»› للمتكلمين وللغزالي. 
ویرتکز الذي سنسميه اليوم بالصلاحية العلمية» والذي أدركه ابن رشد قروناً كثيرة 
قبل کانط (٤2صةK)»‏ على اة الكلية لمبدأً السببية العام» وهذا المبدأً لا يمثل أمرا 
مسلماً بهء بل يرتكز على الملاحظة المتكررة للتجربة. الأمر يتعلق بالخلق» التولّد» 
التحول أو السبسة وه أجل أن يکون العلم كذلك» جب قبول حاجته الحقيقية إلى 
سہب » وفي حالة العكس لن يكون هناك علم . 
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ومن الواضح أنه بالنسبة لابن رشد» eg aS‏ الكبلل 
السيبي : الله» الكائن الواحد» کل وأزلي» الذي يتحکم قانونه الطبيعي ف فى الكون»› 
كما هو الشأن بالنسبة إلى النقل الذي ينور الاإنسانية. إذن» فالفلسفة وكذلك الشريعة 
الشتركة (البياض والسواد) اللذان يدركهما الحكيم»ء يثبتان القانون الطبيعي والاأخلاقي 
الصادرين عن اللهء وهذا يعني آن عالم الكائنات بأکمله يثوفر على بنية عقليةء والمجال 
يتسع فقط لإمكانية وجود مستويين متميزين عقلياً من حيث الغاية : مستوى الشريعة› 


والمستوى الفلسفي . 


لقد درس ابن رشد المستوى الأول (وهو مصطلح ابن رشد) في أربعة كتب جد 
ختلفة الطولء لكنها تعمل وفق مشر وع علد ٠‏ التهافت والفصل والكشف والضميمة. 
فمهمهة الكتاب الأول هي تحطيم جدل الغزالي الشكي الخطير؛ ونتيجته هي إعادة 
الثقة إلى العقل الإنسانيء من أجل فهم الكون ورقيّه إلى خالقهء أما بالنسبة إلى 
الملستوى الاني٠‏ فيمكن قراءة ما ورد في بداية کتاب الفصل إن الغرض من هذا 
القزل ان ف على جهة النظر العقليء هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح 
بالشرع» أم محظور» آم مأمور به» إما على جهة الندب» وإما على جهة الوجوب. 
فنقول: إن كان فعل الفلسفة ليس شيعا أكثر من التظر في الموجودات» واعتبارها من 
جهة دلالتها على الصانع» أعني من جهة ما هي مصنوعات. فإن الموجودات إنما تدل 
على الصانع لمعرفة صانعها. وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أت تم كانت المعرفة بالصانح 
أتم» وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات» وحث على بلك فين آن ما يدل 
عليه هذا الاسم إما واجب بالشرع»ء وإما مندوب إليه»"" . 


ويظهر المستوى الثاني من خلال قراءات متعددة Corpus aristotelicum J‏ 
rabun»؛‏ وهو عمل فلسفي دقیق› في إطار معتى هذا اللفظ داخل الفلسفة. والأمر 
الأكثر أهمية هو هدف المفكر القرطبي» الذي يتمثل في تفحص الحقيقة. وعلى الرغم 
من هجوماته على الغزال» فهو يعثبر نفسه المححيي الحقيقي لعلوم الدين › والمدافع عن 
حرية العمل الفلسفي . ورغم هجومه كذلك على ابن سيناء يقول بأن الفلاسفة كانوا 
على حق في مواجهة المتكلم المشرقي» وحتى احترامه المفرط لأرسطو لن يكون اغلالا 
له ولن يضفي على أفكاره في علم الكلام نتائج من الفكر المشائي› ولن يتقبلها فيما 
لو كانت متناقضة مع ملاحظاته الشخصية . 


۲۲) آبو الوليد حمد بن أحمد بن رشد» فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»› 
اللسبخة المترجمة : .150 M. Alonso, La Teologia de Averroes (Madrid, 1947), p.‏ 
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٤‏ المعرفة والوجود 


بالنسبة إلى ابن رشد» ترتكز المعرفة على الواقع» كما أا تستند إلى مبادئ 
الكائن › وأصل العلم يقوم على بنية الواقع الو-جودية» الشيء الذي يسمح 
عقيقة الطبيعة الشكلية بأن تتحول إلى حقيقة العقل الشكليةء وهي العلاقة الأساسية 
الواحدة الجوهرء والتي توجد بین عا ال والعالم الغنوصي (الروحي) (mundo‏ 
(ەicع‏ 0016ع » سيتعلق الأمر دائماً بكون الكائن (الإنسان) يدرك باقي الكائنات (عا 
الأشياء)ء كما أن الكائنات الحسية هي بدورها واجبة؛ والكائن بذاته (الله) يبقى دائما 
واجباً“ لكن الكائنات المعلولة تكون واجبة بعد خلقهاء وليست صرفة ممكنة كما كان 
يؤكد ابن سينا. ومن المعروف أن علم الطبيعة يسبق علم ما بعد الطبيعة› وانطلاقاً 
منه يتم تكوين مادة وشكل الكائن الحسي» وكذلك العلاقة ما بين القوة والفعلء بل 
وحتى الدليل الفلسفي على وجود الله فهو طبيعي› ولا يبقى من أجل إتامه - كما 
يرى - سوى اللجوء إلى الدليل «اللاهوتي» . 


ويتوفر الكون على بنية ونسق عليين. الأمر يتعلق هنا بالأجرام السماوية: 
والمحقولات الكوكبية المفترقةء والعالم الأرضي» والكائنات الحية وبالإنسان ذاته. وما 
ت هاا ا عن باقي ا کک الجانب العقليء ولیس النمط 
الخاصة)» والثان رت وهو العقل الفاعل . لهذاء إن لعقل الهيرلي ۳ 
الإنساني وأاحد وو -حبد الصورة› وهو القادر على المعرفة الكلية»› خاصهةه اذ من 
خاصيات الإنسان» عقله الممكن. هذاء ولا أدركت فلسفة الكلام اللاتينية هذا الرأي» 
وضعت الاس الأولى لنظرية وحدة العقل التي تم التوصل إليها بمثابة نفي وحدة 
وأزلية النفس الأنسانية الأحسوسة . ومن الممكن أن ابن رشد یرد إثبات ذلك» حیٹ 
ينفيها في کثير من المناسبات؛ ومن الأكيد آنه كان يريد القول بآن كل عقول الناس 
تۆدي وظيفتها على النمط نفسه. فالمنظور الذاتي «لخحقيقتنا» سيموت مع أجسامنا» لكن 
«حقيقتها» ستستمر دائماً» وستتوحد مع النور الإلهي. ومن الواضح أن كل ما تم 
قوله يتفق مح مصطلحات فكر ذلك العهد ومعتقداته وإشكاليته. 


ه ‏ المنظور الأخلاقى الذاتي والاجتماعي 


تعتبر المعرفة ا الأكثر حيوية وإنسانية لدى الإنسان» وقد خلق هذا الأخير 

e‏ المعرفة: ينمو فى المحرفة» ويتطور بواسطة المعرفة» ويصل إلى الكمال داخل 

المعرفة» كما أن السعادة النهائية لا يتم تحقيقها إلا داخل الحكمة. ويعتبر التنظيم 

الأخلاقي› نتيعجة للتنظيم الوجودي› وهنس کت تبعاً للأجناس اليتافيزيقية» وضمنه 

تمارس الحرية التي لا تشتمل على اكتفاء ذاقي طوعي» بل على ججال حر داخل النظام 
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الواجب العام. فالحرية هي الاختيار الإنساني في وجه الحدث الطبيعي الطارئ» كما 
اله ا يمكن وجرد عارسة خالعة رلا مشروطة للحرة بل حال تطانى اللقرات 
المنطقية والطبيعية ؛ فالذين یدرکون ذلك هم فقط القادرون على كسب سلطة شرعية 
وأخلاقية» وبالتالي يمكنهم فعلاً نمارسة حريتهم» والأمر المشترك بين الناس الذين لا 
يستطيعون الوصول إلى تلك السلطة والحريةء هو اخم يدركون الأخلاق عن طريق 
الاستعمال المشروع للنتائج الحسية» وعلى عكس فان الغا يدر كرون الاطة 
الأخلاقيةء وكذلك الممارسة الفعلية لحريتهم» ويجب أن تبرز هذه السلطة في المجتمح 
الذي تصوره ابن رشد» كبنية مربية للإنسانيةء إذن»ء فإن السياسية والممارسة الفعلية 
للسلطة الأخلاقية أو البصيرة يشكلان شيعا واحداً. 


وفي «عرضه للجمهورية)ء محلل ابن رشد وبواقعية تامة الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات e‏ التي كان يعاصرهاء فالأمة اللإسلامية تشكل مجتمعاً نموذجياء 
لحن ذلك لم ي بتحقق في الواقع (أو حتى في عهد الرسول» والخلماء الراشدين 
الأربعة). وما وجد بعد ذلك فهو تيموقراطيات انتهت بتحولها إلى حكومة الأثرياءء 
اننحطت إل مستوی دیماغوجیات واستبداد. وأمام هذا فابن رشد لا يخفي إعطاء 
يعض الأمثلة»› شاملا في ذلك ۔حئّی السلطة الأمرة والمرابطية» بل و حتی النظام 
الموحدي الذي کان یعیش في کنفهء مما يؤکد شچاعته الكبيرة. وعلى الرغم من 
ذلك» فاہن رشد لم یکن متشائما بصورة مطلقة› بالمقارنة مح ابن بأجة وابن طفيل › 
على اعتبار أنه كان يؤمن بإمكانية حدوث تحولات سياسية في حالة وصول الحكماء إلى 
السلطةء الأمر الذي كان يبدو غير ممكن› أو عندما يكون الحكماء هم مستشاري 
الملوك» وهذا بدورہ لم یکن آمراً سهلاً ولا معتاداً. 


> - المعنى والتأثير 


يعتبر ابن رشد آهم مفكري الأندلس› كما أنه يمثل قمة الأرسطية في العصور 
رسا لقد كان روحا أصيلة» حماسياًء ملاحظاً للطبيعةء بل هاوياً للإثباتات 
التجريبية. وقد مدح بلاده التي ولد بها بشكل جعل هذا الماح» إذا عبرنا عنه بلغتنا 
اللالية» وكکأئه آندلسي شوفيني »› کما آنه ارتوی من علوم زمانه کلهاء فضلا عن 
بروزه كطبيب ارس وليس طبيباً نظرياًء على اعتبار مؤلفاته التي تؤكد ذلك. ومن 
جهة أخرى کان إصراره على نقض ترکیب ابن سینا الأفلاطوني الحدیٹ شیر إل 
اتجاهه الفلسفي باعتباره شيئاً مستقلاً. وابن رشد صريح جداً عند رفضه التفسيرات 
الفلسفة التي وضعها «علماء أعصول الديانات الثلاث». ويؤكد ذلك غير مرة. 


إن تقديم ابن رشلد (الذي تر جمت مۇلفاتە 1 اللاتيتية ية الوسطية)»› باعتہاره مقسر 
أر سطوطاليیس (mentatoص€0).‏ کان له وجه ابي وآخر سلبي . 
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لقد تضمن الحانب الإ مجابي» تقدير جودة نوعية تفسيراته الدينية وعمقهاء وفي 
فترة مبكرة عندما تعرف القديس توما الإكويني على تفسيرات ابن رشدء تخل عن 

يقة الشروحات المطولة الظاهرية وفرض على اللاتين التفسير الباطني . أما الجانب 
السلبي» > فيتمشل في کونه مفسرا بسيطاآً على الرغم من عبقريته. 


لقد استفاد توما اللإكويني كثيراً من أفكار ابن رشد»ء سواء في الميدان الفلسفي 
أو في الميدان الديني» لكنه غير فكرته المتعلقة بفلسفة خالصة» وحول ما كان بين 
الفلسفة والشريعة من تواز جوهري إلى توافق تام بين العقل والعقيدة. وعلى عكس 
ذلك» فالرشديون اللاتين لم يعملوا فقط على تطویر فكرة وحدة العقل» بل حافظوا 
على فكرة الفلسقة الخالصة الملستقلة تماما عن الشريعة والقابلة للتطبيق على علم 
الطبيعة» والغنوصية» علم ما بعد الطبيعة وعلى الأخلاق والسياسة. ومن هنا نلاحظ 
الوجود المزدوج لابن رشد داخل النهضة: فمن الناحية السلبيةء نجد أن الرشديين 
الذين عاشوا بين القرن الخامس عشر وبداية القرن السابع عشر الميلاديين» كانوا 
يشكلون فلاسفة الكلام الأكثر جفافاً وجموداًء آما من الناحية الإمجابيةء فنجد أن 
أفكاره المحعلقة بفلسقة عقلية خالصة. وكذا علمه الديني الذي يوجد موثقأًء قد 
شكلت» بصفة خاصة» الأفكار الخالية لعصري النهضة والإصلاح على التوالي. 


ولقد خصص الشاعر الأندلسي المشهور ابن قزمان زجلا لابن رشد» كما أن 
دانتي (ع٤41)‏ بدوره سیذکره في الكوميديا الألهية n (Divina Comedia)‏ : 
««Averrois, che il gran commento feo»‏ التي انیکست في ۳نتصارات» التي 
حففها توما ال كويني› ستبحمل صورة ابن رشد المخالية إلى فرشاة رسامي النهضة 
الأدية الأوروبيةء مثل اللوحة الحميلة التى تعكس انتصار توما الإأكوينى» المنحدر من 
سانتا ماریا Santa Maria Novella de Florence‏ . 


وفي العام الإسلامي نجد أن أثر ابن رشد قد آل إلى الاندثار نائياً ابتداء من 
القرن الرابح عشر الميلادي . أما في الغرب» باستثناء استشهاد نادر ضمن الجحدل الذي 
دار 8 ليسينغ (Lessing)‏ وهیردر (Herder)‏ (القرنٍ الثامن عشر)ء الذي عرفه كانط 
جيداً» فيعتبر ابن رشد فيلسوفاً كلامياً وسيطياً حديثاًء إلى حدود سنة ۲٥۱۸م»‏ حيث 
صدرا أ. رینان ۸e٣۵”(‏ .8) کتاباً حول ا القرطبي» مساهماً ذلك في إعادته إلى 
التاريخ الحيوي للفلسفة. وعندما قام فرح أنطون (۷۷ھ/ ,م ۳۱ھ 
YY‏ بترجمة كتب رينان إلى اللغة ا أعيد الاعتبار إلى ابن رشد داخل العام 
الإسلامي» وأعيدت إليه مكانته الشرعية. 
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سادساً: أزمة الفلسفة الإسلامية 


١‏ - «اللجوء» إلى تركيبة الأفلاطونية الحدية 


بعد ابن رشد اختفت الفلسفة الأندلسية ومعها الفكر الفلسفي في الغخرب 
الإسلامي» وتكمن أسباب هذا الاختفاء في طبيعة النظام الفقهي وكذلك السياسي من 
جهة» وفي نوعية الفلسفة ذاتها من جهة آخرى» حيث كانت نقدية» حركية وعقلية 
صارمة جداًء وهي خاصيات وصلت مع ابن رشد إلى أقصى الحدود. لكن المجة 
الإسلامي الستّي في القرن السابع الهجري/ والقرون المواليةء لم يكن قادرا على تقبلها 
ولا «(هضمها». وليس من باب المصادفة أن المؤلف الفلسفي الوحيد الذي كان في 
الإمكان إدراجه ضمن الفلسفة› هو كتاب المدخل لصتاعة المنطق لابن طملوس»› من 
جزیرة شقر (۲۲٥ھ/‏ ١۱۱۷م‏ ۔ ۲۰٦ھ/۱۲۲۳م)ء‏ فهذا الأخیر قد سكت نائياً عن 
ذكر شيخه اہن رشد في مؤلفه هذا. ومن أجل مسايرة نموّه» سيتيع الفكر الأندلسي 
طرقاً أخرى وعلى يد نماذج ذات آهمية قصوى: كابن عربي وابن خلدون» لکن 
الركائر والأدوات «المذهبية؟ لهذين المفكرين» وكذلك الشأن بالنسبة إلى آخرين» تنتمي 
إلى «الملجا» الذي أباحته تركيبة الأفلاطونية الحديثة . 


ونالتة این عرب (۱۷ رمضان 0۹ھ * ۲ تموز/ پوليو 16٢م YA‏ ربیح 
الثاني 1۳۸ ه/ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٤٠م)»‏ نجد أن الهيكل الداخلى للتركيبة 
السالفة الذكر محري في طياته مۇلفە العظيم من جهةء وتصوره الصوفي من جهة 
أخرى» وهذا ما سندرسه فی جانب آخر من هذا الكتاب. 


أ - ابن سبعين الرسي 


محدث شيء يشبه ذلك بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية مع ابن سبعين»› 
الذي ولد بجبل راقوطة (ء†هءنR)‏ بالقرب من (هza#ذ٣)‏ (مرسية) سنة ۳١“ه/‏ 
۹م وتوفي بمكة حوالى ٦٦۸‏ ه/ ۹م وقد انتقل في شبابه إلى سبتةء ذلك 
أن واليها ابن خلاص أمره بكتابة رسالة يرد فيها على رسالة الامبراطور فريدريك الثاني 
Federico‏ مرح اسر ة هوهنشتاوفن («ءufواي«عطه#])»‏ ملك صقليةء التى آرسلها 
إلى السلطان الموحدي آبي محمد عبد الواحد الرشيد» ورسالته: أجوبة يمنية عن أسثلة 
صقلية› هذه ستجعله ذا شهرة كبيرة في الغرب؛ وفي العام الإسلامي سيشتهر 
كصوفي . وبالإضافة إلى الرسالة السابقة الذكرء له مؤلفات أخرى» نذكر من بينها: 
كتاب بد العارف وكتاب الدرج . 


وإذا تركنا جانباً المظاهر الصوفية لفكر ابن سبعين» سنجد أن إطاره الفلسفى 
يذكرنا بإطار رسائل إخوان الصفاء التي بضيف إليها استشهاداً لنظرية «الحكمة 
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المشرقية» لابن سيناء التي يقول فيها: «وهذا العلم الذي تحدثت معك فيه هو المعروف 
با لحكمة المشرقية؛ ولا أريد القول من خلال هذاء انتي انكببت على دراستها لقبولها 
من غير شروط» ولكن لأا تعتبر الأقرب إلى الحقيقة من غيرها»"". وعلى الرغم 
من آنه لا محدد أكشرء فإن أفكاره كانت تستند على تفسير السهروردي أكثر من فكر 
ابن سيتا»ء ويضيف إلى كل هذا بعض الشروح الشخصية لعقيدة الحلاج المتعلقة باتحاد 
الذات الصوفية مع الله. 
ب ۔ ابن الخطیب 

لا يمكن فقط ملاحظة موقف «اللجوء» إلى تركيب الأفلاطونية الحديثة السالفة 
الذكرء التي شكلت إحدى خاصيات الفكر الأندلسي في القرنين (السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)» في الفكر الصوفي 
الشاذل التقليدي› بل كذلك في مۇلف عجيب وصعب لإحدى موسوعات غرناطة› 
اشتهر كمؤرخ»› وهو أحد الشعراء العرب الثلاثة الذين توجد أبياتهم الشعرية منقوشة 
في قصر الحمراء. الأمر يتعلق بلسان الدين ابن الخطيب» ولد بلوشة (غرناطة) فى 
۲0 رجب ۷۱۳ه/ ۱١‏ تشرین الثاني / نوفمبر pT‏ وأعدم بفاس في أواخر سنة 
٦ھ‏ آیار/ مایو - حزیران/ یونیو ۵م» بتحريض من سيده وصديقه القديم عمد 
الخامس» ملك غرناطة› الذي کان يشغل عنده منصب الوزير الأولء وقد اتہمه 
تلميذه القديم الشاعر ابن زمرك بالكفر والزندقة. وعلى الرغم من أن الأسباب 
الحقيقية كانت ذات طبيعة سياسية» فالمبرر كان يتمشل في المبادئ التي وضعها في كتابه 
الذي يحمل عنوان: روضة التعريف بالحب الشريف ‏ 

وقد ألّف هذا الكتاب تبعاً للنمط المثالي والرمزي للشجرةء الأمر يتعلق بشجرة 
الحب› وهي عادة قديمة فى العام الإسلامي . وقد اكتسب شعبية كبيرة في الغرت 


على ید رامون لول بواسطة «مصهل aواگمینا؟‏ مل »A b٥‏ (۱۲۹۸ء). توجد الشجرة 
راسية فوق آرض النفس الإنسانية التي تحتوي على أربع طبقات: النفس» والعقلء 
والروح والقلب. فجذورها سواء الباطنية منها أو الظاهرة وكذلك الوسيطة (البرزخ)› 
تروى بالمياه الأربعة للتراب المولد» والقياس» والكشف والعقل. فجذمة الجذع تتكون 
من التفسيرات البنفسجية» التصورات والتعريفات ؛ وقشرتها هي الكلمة» وماؤها هو 
المدح» وغصونها هي الأصناف الغرامية: الأحباب» والمحبوبون وعلامات الحب 
وأخبار الحب» وفروعها هي الظواهر الصوفية؛ وأوراقها هي مظاهر الحب؛ وآزهارها 
هي الأرواح الإنسانية المطهرة؛ وثمارها هي الاتحاد مع الله. 


ومن الممكن أن اہن الخطيیب (يخفي» دینه تجاه ابن عريي› في حين يڏذکر ابن 
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سينا وكذلك الإشراقيين . أما علاقته بالشاذلية فهى جد واضحة؛ كما آنه لا يوجد أي 
تأثير خالص لابن سينا فيه» في حين آن ذلك واضح عندما يتعلق الأمر بالتفسير 
الإ شراقي› فالنتصوص الوحيدة لابن سينا الموجودة في عمله هي : ٠‏ إثبات الثبوة ورسالة 
الحدود التي يخلط بينها وبين كتاب البرهان. ولعل الأكثر جذباً في کتاب ابن 
الخطيب» هو ذلك الكم لمهم للتعييرات الصادرة عن فكر الشيعة› كنظرية «النور 
المحمدي» أو نظرية «الملكوت والحبروت» اللائكية . 


۲ - ابن خلدون 
أ - حیاته ومۇلغاتە 
أقام بنو خلدون بأشبرلية ا ر رمن جد عېد الرحهن ٻن خلدون »› وعندما 
كان هذا الأخير مقيماً بإشبيلية سفيراً لملك غرناطة لدى بيدرو الأول (1 هإلعم۴)» 
ملك قشتالة» عرض عليه رد كل متلكاته مقابل العمل لديه. 


ولد بتونس في أول رمضان من سنة ۷۳۲ه/ ۲۷ آیار/ مایو ۱۳۳۲م» وعمل 
لدى السلاطين المرينيين والحفصيين» وأقام» إلى جانب إقامته بتونس وإشبيلية» بفاس› 
وغرناطة» وبجاية وتيارت؛ وفي فترة متأخرة» رحل إلى مصر حيث أقام هناك إلى أن 
توفي في ۱١‏ رمضان سنة ۸۰۸ه/ ۱۷ آذار/ مارس ١١٤۱م‏ ولکنه قبل ذلك مر 
بمرحلة جد حرجةء حيث سجنه تيمورلنك سنة ۰۳ ۸ه/ ١٠٤٠م‏ وأطلق سراحه بعد 
ذلك » نظرا لتأثره بمعارفه التاريخية. وقد كتب أثناء شيابه تلخيصات في علم أصول 
الدين والقلسفة تحمل عنوان: لباب اللحصل في أصول الدين » وخلال فثرة إقامته 
بمصر › ألف كتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل . ولكن يبقى كثاب العبر› أعظم 
مۇلفاتە وأهمهاء وهو تاریخ شامل يتوفر على مقدمة طويلة کانت السبب في شهرته. 
فضلاً عن ذلك ا سيرة ذاتيةء شاا شأن المقدمة» تشكل جزءاً من 
کتاب العبرء مح تنشر منفصلة في بعض الأحيان . 


ا 

يعتبر ابن خلدون مؤرخاً في المقام الأولء حیث یعرف التاريخ جيداً وبخاصة 
تاریخ ا ولكن تكوينه الفلسفي يمکن اعتباره مهماً» حيث کان يعرف أصل 
القلسفقة والأسہاب التي جعلت العرب يتقبلو ما ویطورونپا› قضلاً عن أسماء أهم 
الفلاسقة. بالإضافة إلى أنه كان يستعملهم في مؤلفاته أکثر ما يمکن أن يستدل به من 
استشهاداته» وعلل الرغم من آنه لا يذكر استعماله عرض الجمهورية لابن رشد» 
فيمكن طرح احتمال استعماله لهاء سواء بطريقة مباشرة» أو عن طريق ما أخذه من 
شيوخه» وبخاصة الأبيلي . ومن الممكن جدا أن تكوينه الفلسفي والثقافي قد تما جنا 
إلى جنب مع روح الملا حظة الثاقبة قبة التي تميز بهاء الشيء الذي جعله» من حيث لا 
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يدري ولا یعرف» الؤ. الاجتماع وكذلك فلسفة التاريخ الوضعي اللذ 
ر ین 


ج - حدود الوضعية اتارجنية 


تج ابن خلدون من خلال تحليله للأحداث التاريخية» سلسلة من المبادئ التي 
e‏ خالصة ونتاجاً ذاتیاً لبحوته. وهذه المبادئ هي : 


)١(‏ يجب أن يكون التاريخ قائماً على تحليل أحداث عسوسة. 

(۲) إن غاية التاريخ السامية هي اجتماعيةء ذلك «لا كانت حقيقة التاريخ أنه 
خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العام وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 
بعض»› وما ينشاً عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم مر الک والمعاش والعلوم والصنائح وسائر ما محدث في ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوال»^". 

(۳) إن لكل الأحداث والوقائع التاريجية» تفسيرات سببية اجتماعية» 
واقتصادية» سياسية وعنصرية. . . الخ وضعية. 

)٤(‏ ترتكز المدن الملكية والتاريخية» أي الأنشطة والهيئات السياسية» على مبدأً 
أصل السلطة ونموها. 

)٥(‏ يجب على كل ظاهرة تاريخية مهما كانت عادية أو تافهة أن تتوفر على مبرر 
اجتماعي كافي» لهذا فابن خلدون لا يقتنع فقط بالإشارة إلى الأحداث والوقائم» بل 
محاول تفسیرها. 

0) يمكن الأحداث التاريخية أن د تتولد عن الاختلاف الاجتماعي الواقعي› 
ویمکنها كذلك أن تصدر عن اختلاف الالء لهذا فابن خلدون الذي كان يعرف 
جیداً الممالك الإسلامية في تونس» وفاس» وبجاية» وغرناطة» ا یلاحظ هذه 
الأحداث . 

(۷) يجب الكشف عن العلاقة الإججابية أو السلبية التي توجد ما بين النمو المادي 
والثقافي والنفوذ السياسي . 

(۸) جب معرفة ثلاثة أصناف من الظواهر من أجل تفسير الوقائع التارنخية : 

() الأمزجة النفسية للمجموعات البشرية. 
(ب) الأمزجة الاقتصادية للمجموعات البشرية وعلاقتها بالظروف الحغرافية. 
(ج) الظواهر السياسية التي تحدد طبيعة النسق السياسي . 


TY ص‎ e المصدر نفسه»› چ‎ (YA) 


۱۱1۱۹ 


(4) على المؤرخ الاستعانة بالأسباب الطبيعية الخالصة وحدها لتفسير الأحداث 
التارخية طالا كان ذلك ممكناً. 

)٠١(‏ الوحدة الحاريخية لا يؤسسها الأشخاص بل الفثات الاجتماعية 
العجانسة؛ ذلك أن أشخاص التاريخ الحسيين «الأبطال» لا يمثلون قادة الجمهور 
الشخصيين» بل يعتبرون إنتاجاً أنجبته تلك الفثات . 

)١١(‏ الوسط الاجتماعى هو الذي حدد طبيعة الفرد والفثات الاجتماعية› 
وليس الوراثة» وبذلك يكون ابن خلدون قد سبق ماركس في قول ذلك . 


د - أسس التاريخ السوسيولوجية 

لقد حلل ابن خلدون - إلى جانب الاس المادية› کالمناخ› ونمط الحياة» 
والمجموعة القبلية» ونمط الإنتاج والاستقرار - عناصر ذات أهمية قصوى مرتبطة بعلم 
النفس الاجتماعي› مثل مهوم التقليد» وجاذبية السلطة» والميل إلى الحرب» وحدد 
مصدر السلطة في قوة السلطة القبلية؛ كما أن شرعية السلطة لا توجد في أصلهاء بل 
في قوة العصبية التي يشكل نفوذها الشرف الحقيقي والونحيد. هذا ويقود المفهوم 
العربي التقليدي للأرستقراطية «إلى تلاشي العصبية بينهمء وهذا التغيير يؤدي إلى انيار 
السلطة العربية فى هذه البلاد. . . والملكية التي أسسوها. هؤلاء العرب الذين تخلصوا 
من سيطرة البربر» فقدوا قوة العصبية وقوة المساعدة المتبادلة التي تقود إلى السلطة» 
ويظنون أن نسبهم وطبيعة عملهم سيقودانهم إلى السيطرة على الناس»“"» كما أنه 
ينقد رأي ابن رشد الذي كان يشبه رأي المسلمين الأندلسيين حيث يقول: «وقد غلط 
أبو الوليد بن رشد في هذا لا ذكر الحسب في كتاب الخطابة في تلخيص كتاب المعلم 
الأول «والحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمدينة. وليت شعري ما الذي 
ينفعه قدم نزلهم بالمدينة» إن لم تكن له عصابة يرحب با جانيه وتحمل غيرهم على 

القبول منهء(*"۔ 
واعتماداً على قوة العصبية هذه» يضع ابن خلدون أسس نمو الطبقات 
الاجتماعية» ذلك آنه عندما تختفي هذه الروح وكذلك الظروف التي جعلتها تظهر› 
تتجمد الفغات الاجتماعية. وإذا تممكن الأفراد من السيطرة على السلطة» سيتمتع 
أحفادهم بحياة هادئة» وستضعف طاقاتهم إلى أن تفسد معنوياتهم بصفة كاملة. 
«والحسب من العوارض التى تعرض للآدميين. . . كل شرف وحسب فعدمه على شأن 
كل محدث ثم إن نهايته في أربعة آباء»"""» وبعد ذلك نجد ابن خلدون يفسر» 
يقة رياضية» كيفية تلاشي العصبية : فبالنسبة إلى مؤسس السلطة السياسية تستمر 


.؟٣۲ المصبدر نقسه» چ ۲ ص‎ )١( 
. المصدر نقسة‎ (۳۱( 
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هذه العصبية بصفة دائمة› في حين تضعف لدى أبنائه› وتمحي ہائياً لدی ابن 
حفيده» حيٿ يصل الأمر إلى إحساسه بتفوقه الذاتي» وليس بعصبيته» وبذلك يكون 
غير قادر على الحفاظ على وضعيته المتميزة» وهكذا يتكرر الطور التاريخي بأكمله خلال 
أربعة أجيال» انطلاقاً من مؤسس الملك. الذي يتميز بقوته العقلية وا ا 
حدود الشخصس الذي سيقضي عليهء والذي تتسبب حياة الترف بخلوه من أية 


ه - المعنى والتأثير 


لقد صارت دراسة ابن خلدون ممكنة في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي 
۱۸٦٥(‏ م)» حیث برز إعجاب كبير به مستمر إلى حدود الآن» ويعرف ابن خلدون 
بأنه مؤرخ» لكن إلى حدود ذلك الوقت لإ يكن يعترف به كعام اجتماع» ولا 
كفيلسوف التاريخ الإإسلامي . ولا تم التعرف على مقولاته الاستشائية» قوبل بحماسة 
وتصجيح لا حدودین . وعلل الرغم من ذلك فابن خلدون لا يعتبر من وضع ا لخطرات 
الأولى للتاريخ الوضعي» ذلك لأنه لم يلتزم بمنهجية المقدمة في الأجزاء الأخرى من 
کتابه» کما آنه لا یعتبر رائد هیغل» ولا نیتشه» ولا کونت»› ولا سابقاً للمادية 
التارخية كما قيل . كما آن للتجربة الخلدونية حدوداً معينة» حيث إن جانباً مهما من 
الملاحظين والباحثين حول ابن خلدونء قد أحسوا بإشباع كبير ابوضعیته»» دون 
التنبيه إلى أنه وظفها في إطار تجريبي جد مختزل وحدود: العرب وبربر المخرب. وقد 
أشار طه حسين إلى أن ابن خلدون ل يستفد من إقامته بمصر للتخفيف من تشاؤمه 
تجاه الحضارات المدنية»ء فضلاً عن آنه لم يستفد من تجربته داخل البلاط المسيحي 
بإشبيلية . بالإضافة إلى هذا وذاك» فموقف ابن خلدون من الأندلس ا 

حيث إنه في الوقت الذي يؤكد فيه ابن رشد بأن الأندلس قد حضرت العرب والبربر 
,ا رجال› نيچد ابن خلدون قد سلك طريقاً اکتا¿ ویؤکد آنا 
جعلت منهم «أثرياء» نئن »› وجردتهم من عصبيتهم . 

إن انتقاد ابن خلدون للحضارة الأندلسيةء المدنية والبدوية والتجارية» وسكوته 
عن الحضارة المصريةء يمثل موقفاً مسبقاً له» وليس استنتاجاً سوسيولوجياً. 


E E E‏ فإن تحليله للواقع 
التاريخي ؛ وكذلك الاجتماعي» یبقی شیا عظيما» رغم أسبقية ut‏ 
الفاراي وابن رشد» ومن جهة ثانية فإن اهتما م الفكر الإسلامي به» بعد إعادة 
اکتشافه» لعب دوراً کبیراً في تحريك عجلة أو اسیا السوسيولوجيا الوضعية› 

وفلسفة التاريخ في العام الإ سلامي . 
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فلسفة ابن رشد 
تطو ر إشكالية العقل عند اين رشك 
من الفحص الفيلولو جي إلى النظر الفلسفي 


حال الدين العلوى(*“ 


را 


مقدمة 
هذإ حدیا اقا We‏ بعد الالء وکان من الصعب بیان ذلك بصورة 
دقيقة ومقنعة في بحث من هذا الحجم» فقد ارتآينا أنه من المناسب أن نعرض ها هنا 
لنموذج فريد نحاول من خلاله تقديم المعام الأولى للأطروحة العامة أو الاستراتيجية 
الحديدة التي ندعو إليها في فحص المتن الرشدي ٠‏ ودرس الملشروع الفلسفي الذي 

وقد كان من الممكن أن نختار نموذجاً آخرء كأن نعرض على سبيل الال 
للإحدى الإشكاليات «الفلسفية)» ونرصد تطور موقف ابن رشد منها في ضوء أعماله 
اللختلفة في ما بعد الطبيعةء أو نلتفت إلى آثاره المنطقية فنعرض لتطور نظرية العلم 
والبرهان» کما پمکن أن نعرض لغير ذلك مما يمكننا من توضيح الأطروحة التي 
نصدر عنها في النظر إلى التراث الرشدي» ولكننا آثرنا أن نجعل من تطور إشكالية 
العقل موضوعاً لهذا البحث نظراً ما كان لها من حظوة ة في تاريخ الفلسفة الوسيطة› 
ونظراً أيضا لاهتمام بعض اللعاصرين ہا اقتداء بأسلافهم› وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يسمح لنا بالوقوف عن قرب على الآفاق الخصبة التي تفتحها آمامنا هذه المقاربة 


(#+) كان آستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامية ورئيساً لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم اللفس في 
جامعة محمد بن عبد الله في فاس . 
قام بترجمة هذا الفصل فقير هونزاي . 
111° 


الحديدة» وهيشنا في إلآن تفسة ا تفدير ما يمڪن أن ننتهي إليه بصدد إشحکالات 
أخرى ما لم يعن به الدارسون القدماء والمحدثون. 
4 اد ٍا3 


لا شك عندنا في ما تحتله إشكالية العقل من منزلة متميزة سواء على مستوى 
تاريخ الفلسفة بوجه عام او غل رى تاريخ الرشدية بوجه خاص» ولذلك لا 
نرى داعياً للتأكيد على ذلك في هذا السياق. 

وإذا كان قد فذّر لهذه اللإشكالية أن يحون لها ما بعدها دون باقى مكونات 
ا لخطاب الرشديء أعني أن يكون لها تاريخ فريد متميز بخلاف الإشكاليات الرشدية 
الأخرى التي لإ تخلف صدى كبيراً يلتفت إليه» فقد نجد في حقيقة هذه الإشكالية 
نفسها وفي حجمها ومنزلتها في تراث ابن رشد بكامله ما يفسر هذه الحظوة التارغة 
التي انفردت بہاء وجعلت منها عورا مهماً تجمّع حوله تيار فکري هائل أصبح يعرف 
فى ما بعد بالرشدية اللاتينية . 
إلا آنتا نريد أن نلفت النظر منذ البداية إلى أن الاعتراف ذه الحقيقة المزدوجة»› 
أعني الاعتراف بمنزلة إشكالية العقل في المتن الرشدي من جهة» وبمنزلتها في تاريخ 
الفلسفة الوسيطة عند اللاتين من جهةء يجب ألا يجملنا على تضخيمها والخروج بها 
عن حدودها الطبيعية» فنجعل منها قطب الرشدية ومدارهاء ك 
میزاناً ومعياراً في الحكم عليها وفي مقارنتها بالتيارات الفلسفية التي عاصرتهاء كما 
يذهب إلى ذلك البعض بحماس شديد حتى ليخْيّل إلى القارىء أن ما عداها من 
مسائل وإشكالات إنما هي تهميشات وحواش» وإن الرشدية بكاملها تختزل في نهاية 
اللطاف إلى نظرية في العقل . 

نحمء لقد كانت إشكالية العقل عور الرشدية اللاتينيةء أو أهم حاورها على 
الأقل› ولكنها لم تكن حور العمل الرشدي في لغته الأصلية وبيثته الأولى. ومن هنا 
مجب» في اعتقادناء أن نقوم بمحاولة آولى تكون الغاية منها قراءة إشكالية العقل 
داخل المتن الرشدي لا خارجه. 

هذا وليس في نيتنا أن نقدم في هذا الببحث عرضاً نقدياً لما أنجز في هذا 


الصدد» ولكننا نريد آن نقدم مشروع استراتيجية أخرى في النظر إلى تراث ابن رشد 
من خلال هذا النموذج الفريد الذي تقدمه الأعمال النفسية لأب الوليد على وجه 
الخصوص . 


وإذا كنا قد اقترحنا في عمل سابق”" أطروحة عامة في قراءة المحن الرشدي 


(1) جال الدين العلوي»ء للمتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة» سلسلة المعرفة القلسفية؛ ۲٣‏ 
(إلدار البيضاء : دار توبقال للشر» (۹A٦‏ . 


BS 


صله العربي› وذهبنا فيها إلى القول بوجود مراحلل مثمايرة في الخحطاب الرشدي تکاد 
تكون متطابقة بقة وأنماط الكتابة التي اختيرت تباعاً من المختصرات والجوامع إلى 
التلاخيص والشروح والقالات› فإانا نرید ها هنا أن نعود مرة ا ف امتحانڻ 
هذه الأطروحة بقصد الثعرف عن قرب على مدى إمكانية الحديث عن تطرر فى 
إشكالية العقل عند ابن رشدء والوقوف على نوعية هذا التطور وحدوده. 

وقبل أن نقدم باختصار بعض الخلاصات التي انتهينا إليها في حوارنا مع 
الهتمين بهذه الإشكالية”"“ وفي مساءلتنا لنصوص ابن رشد في آن واحد» وهي 
خلاصات تشكل الإطار العام لما أسميناه استراتيجية أخرى في النظر إلى المقن 
الرشدي» نريد التذكير بإحدى البدهيات التي : تصبح آمراً لا مفکراً فيه حینما صاب 
الباحث :هوس «النظر التركيبي» و«الحعمق لفلف و«القصد الايديولوجي»» وذلك 
دون أن ينصت إليها أو يستحضرها لتكبح جماح طموحه الذي وإن کنا نراه مشروعاً - 
فإنه سابق لأوانه ٻكشير» وهي بدهية توجه نظرنا إلى الوضع الراهن للأبحاث الرشدية 
العاصرة» أعني الوضع الذي ما يزال بعيداً عن أن يسمح بالأعمال التركيبية النسقية 
ا اا اا و ی و ای ا ی ا 
الخال 


وهكذا يتبين أن الصعوبات عندنا صعوبات مضاعفة» فهناك من جهة صعوبة 
ا ا a‏ ر وهي مر کک 
كما تتجلى أيضاً في دلالات الما TENET‏ 
بنص مترجم مفقود في لغته الأصليةء كما هو الشأن في القطعة الأساسية التي تشكل 
اليتاء العام لنظرية العقل عند فيلسوف قرطبة ومراکش› ونعني با الشرح الكبير 
لحتاب النفس . وهتاك من جهة ثانية صعوبات أعوص تضعها أمامنا الأدرات الأو 
ونعني با النصوص التي وضعها ابن رشد في علم انقسء SE‏ 
lC‏ 


(۲) وضعنا عحاولة أخرى في هذا الباب حول «تطور نظرية البرهان عند ابن رشد». وقد ساهمنا بها 
في «الحلقة الرشدية الأول»ء التي انحعقدت في فاس في شهر آذار/ مارس .1۹۸٩۹‏ 

(۳) كان هلا الببحث في صياغته الأولى مراجعة نقدية لكتاب : عمد المصباحي» إشكالية العقل عند 
ابن رشد (بیروت : المركز الثقافي العربي› (AAA‏ . 

)٤(‏ تصرف منذ بضع سئرن جهود حمودة من أجل إخراج أعمال ابن رشد في لغتها الأصلية وفي 
ترجماتها العبرية واللاتينية» نأمل أن تنشر قريباً لرفع العائق الأساسي الأول الذي يحول دون تقدم الدراسات 
الرشدية المعاصرة. 


11۲¥ 


العلمي» وهو الأمر الذي يتطلب من الباحث أن يقوم أولاً بعمل العام بفقه اللغة 
(الفيلولوجي) فيبحث عن النص وعن نسخه لینتقل إل مرحلة المقابلة قصد الخلوص 
من جهة إلى نص سليم» وقصد التعرف من جهة أخرى على طبيعة الفروق بين النسخ 
إلى آخر ما تعارف عليه النظار في هذا الصدد. ومن هنا يتبين أن العمل الفيلولوجي 
بهذا المستوى الاہتدائي هو ما تقصده بما أسميناه بديهية أولى في البحث الرشدي 
بعامةء وفي النظر إلى إشكالية العقل بخاصة. 


ومن هنا يبدو أن هذا العمل هو آول ما ينبغي الشروع في إنجازه لتأاسيس كل 

بحث إشكالي طموح. وما دمنا ل نقطع هذه المرحلة الأولية بعدء فإن كل تطلعاتنا 
ا ا ا منهاء وقد تكون في أحيان كثيرة غير ذات جدوی . 
ودون أن نذهب إلى القطع بأن الأبحاث ذات الطابع الفلسفي تأتي متأخرة دوماً عن 
الأبحاث ذات المنحى الفيلولوجي والتاريخي» فإن واجبنا الآن كباحثين في تاريخ 
الفلسفة أن نمهد الطريق أمام الفلسفة والنظر الفلسفي ون نؤسس للدرس الفلسفيّ . 
ولا سبيل إلى ذلك في اعتقادنا ما م نلتفت أولاً إلى ضبط الأدوات الأرل التي يقوم 
عليها كل بحث بما هو بحث _ أعني أذ علينا أن نجمع ما بأيدينا من نصوص بعد 
تمحيصها وتوثيقها لتتبين لنا حدود طموحنا وحدود النتائج التي قد ننتهي إليها. 


وقي هذا اللإطار ستعمل أولاً على الوقوف عند النصوص اي د 
ا ا ابن رشد ال mie‏ ا الضرورية ك 


)٥(‏ خلف ابن رشد ما يقرب من عشر مقالات في موضوع النفس والعقل والاتصالء جيعها مفقود 
في أصله العريي (باستشناء اى العو في الو اا ارو قي ا الاير من «ختصر» كثاب 
التفس» وهو ما يشبه أن يكون شرحاً أو شرحاً جزثياً لرسالة الاتصال لابن باجة) ومعظمها غير موجود فى 
اترات العبرية واللاتينية»ء كما وضع ثلاثة تصوص تشكل في اعتقادنا عصب البحث الرشدي في 
الملوضوع هي على التوالي: (i)‏ اللختصر في النفسء وهو موجود في أصله العربي» ومطبوع طبعات متعددة 
هي أحرى بأن تضلل القارئ من أن ترشده» وفي مقدمتها الطبعة المصرية. (ب) تلخيص كتاب النقفس› 
وهو أيضاً موجود في أصله العربيء وإن كان مكتوباً ببحروف عبرية» ولكنه ما يزال خخطوطاً إلى يومنا هذاء 
بعد آن تعثرت الجهود الأولى لإخراجه . ومن التوقع أن يصدر قريباً بتحقيق آلفرد ايفري (رإ۷! لء۲؟۴ا۸) . 
(ج) شرح كتاب النفس وهو مفقود في لغته الأصلية كما هو معلوم» ولكن توجد شذرات منه في هوامش 
خطوط مودينا لتلخيص كتاب النقفس» مكتوبة بحروف عبرية. 

هذا وقد نشر کالان بلاند (4مه81 ۴ «د«ادK)‏ منذ سنوات رسالة في إمكان الاتصال بالعقل القعال 
لابن رشد مع شرح موسى النربوني. Averroës, Risala f imkan al-ittişal bi'l-‘aql al-fa"'al, edited by‏ 

Kalman P. Bland (New York: Hebrew Theological Seminary, 1982). 


غير أننا لن نعثى بها في هذا الببحث. 


1۲A 


الفحص ها هنا على المختصر والتلخيص فقط لأنهما النصان الموجودان في أصلهما 
العربيء آَمَّا الشرح الكبير فسنرجىء الحديث عنه بجهة آخرى من النظر إلى فقرة 
لاحقة عندما نعود إلى تناول مجمل النتاج الرشدي في هذا المجال. وسنحاول أن نتخذ 
فيي هذه المرحلة الأرلل موقف اللحقق للنصرص › بمعنى أننا سنعمل على حصر 
اهتمامنا في فحص الفصول التي تهم إشكالنا بالذات » کما لو کنا نروم القيام بنشرة 
علمية لها وفق ما تعارف عليه المهتمون بأصول التحقيق» على أن ننظر في مرحلة ثانية 
إلى ما قد يكون هناك من تطور في موقف ابن رشد من المختصر والتلخيص إلى 
الشرح الكبير› وذلك من خلال إعادة فراءتنا هذه النصوص في ضوء ما انتهبتا اليه 
في الفقرة الأولى. وهذا هو السبب الذي جعلنا نضع لهذا البحث عنواناً فرعياً بهذه 


أولاً: المرحلة الأول 
۱ «المختصر» في النفس 


يقع هذا الكتاب من «الجوامع» و«المختصرات» في منزلة خاصة. فهو في آن 
واحد نظر في کتاب النشفس لأرسطو ونظر في التراث النفسي المشائيء وكأله يجمع 
بين الجوامع والمختصر"؟. ومع ذلك فإنه يختلف عن الجوامع التي رام فيها ابن رشدء 
كما زعم» استخلاص للأقاويل العلمية وتجريدها من الأقاويل الجدلية المبثوثة في 
مؤلفات أرسطو»ء وذلك لأن كتابنا هذا ليس استخلاصاً للأقويل البرهانية من كتاب 
التفس لأرسطوء بل لا يهمه إخراج آراء أرسطو بالقصد الأول كما فعل في الجوامع 
الطبيعية"“ وكما صرح بذلك في غير موضع فيه» بقدر ما مه الدفاع عن موقف 
بعينه بصدد إشكالية العقل» كما سنتبين ذلك في موضعه. إلا أن صعوية إدماج هذا 
النص في الجوامع لا يذهب بنا إلى حد إدماجه في المختصرات من حيث هي كتابات 
سابقة على اهتداء صاحبنا إلى أرسطو»ء وذلك على خلاف ما ذهبنا إليه في المتن 
الرشدي لأنه يختلف عن المختصرات من هذه الجهة. 

وكيفما كان الأمرء فإن هذا مجرد توضيح أولي أردنا به آن نلمح إلى منزلة 
الكتاب» وسنعود إلى هذه المسألة في بحث آخر حول «إشكالية المتن الرشدي». أما ما 


(1) انظر: العلوي ؛ المخن الرشدي : مدخل لقراءة جديدة» حيث فصانا القول في شروح ابن رشد 
وبينا مثزلة كل صنف من التن بكامله. وإن كثا قد اتخذنا فيه موقفاً من المختصر. 

(۷) نقصد: آبو الوليد محمد بن أحد بن رشد: جوامع السماع الطبيعي؛ السماء والعا مء تحقيق 
هال الدين العلوي (فاس: كلية الآداب» ١٤۱۹۸)؛‏ الكون والفسادء والآثار العلوية. ويمكن أن نضيف 
إليها جوامع ما بعد الطبيعة. 
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نريد الوقوف عنده ها هناء فهو الصعوية أو الصعوبات التي تضعها أمامنا قراءة هذا 
الكتاب» ولنبدأ من حيث عجب البداية فنقول : 

إذا كانتت هناك صعوبات متعددة فى قراءة هذا النص فإننا نعتقد أن أهمها على 
الإطلاق صعوبتان اثنتان : ۰ 

أولاهماء نكتفي بالحديث عنها باختصار إلى أن نعود إليها في موضع لاحق من 
العحث . 
الثانية سنحاول تفصيل القول فيها لأا تهمنا في ما نحن بصدد بيانه في هذه 
المرحلة. 

أما الصعوبة الأولى فهى صعوبة صياغة النص» ذلك أن ابن رشد ينتقل بك من 
الحديث عن العقل النظري إلى المعقولات النظريةء ثم إلى هيولى هذه المعقولات 
وصورتباء مشيراً من جهة إلى المعاني الخيالية ودورها في عملية التعقل» وغتتماً من 
جهة أخرى بإشكال الاتصال في ضوء ما أثبته ابن باجة في رسالته الشهيرة في 
الموضوع . ويعبارات أخرى نقول: إن حديث صاحبنا ينطلق أولاً من العقل النظري 
لينتقل إلى المعقولات النظرية التى جعلت عور الإشكال» وأفردت لها صفحات طوال 
على حساب المباحث الأخرى. ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن العقل الفعّال كتمهيد 
للنظر في طبيعة العقل الهيولاني ليعود مرة أخرى إلى تحديد طبيعة العقل الفعال ومنه 
إلى إثارة إشكال الاتصال الذي جختحم به القول في القوة الناطقة. 

ولعل أول ما يثير الانتباه ها هنا هو أن تراتب المباحث بالشكل الذي اختاره 
ابن رشد في ختصره هذا لا يطابق ما أثبته أرسطو في مبحث القوة الناطقة من كتاب 
النفس»ء وهو ما يدل مرة أخرى على أن الرجل لم يكن ينظر في كتاب المعلم الأول 
(أرسطو) على التحو الذي اصطنعه في الجوامع الأخرى وفي تلخيص كتاب النتفس 
والشرح الكبير. ومن هنا كان الحثاب نسيتح وحده بالقياس إل آصناف الشروح 
الرشدية المعروفة. . 

آما الصعوبة الثانية فتتلخص في ما تضعه آمامنا نسخ الكتاب المتعددة من 
جهة“ وطبعاته المختلفة من جهة". وقبل أن نقف على نسخ الكتاب المخطوطة وما 
تستدعيه من حذر شديد ويقظة مستمرة في قراءتها والمقارنة بينهاء نشير إلى أن طبعات 


(۸) هناك ست نسح معحروفة اليوم : ائنتان في الققاهرة ووأسحدة في مدريد وأخرى في طهران› 

وخامسة في مكتبة شيستر بيتي وسادسة في حيدر آباد. 
(4) هناك ثلاث طیعات : آبو الولید عحمد بن أحمد بن رشد: رسائل ابن رشد (حیدر آباد الدكن : 
مطبعة دائرة المعارف العثماتيةء ١٤۱۹)؛‏ تلخيص كتاب النفس. تحقيق فؤاد الأهواني (مصر: نهضة مصرء 
Averroês, Epitome de Anima, edited by Salvador Gémez Nogales (Madrid: Instituto gy «(140 °‏ 
Hispano-Arabe de Cultura, 1985).‏ 
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هذا الكتاب ويخاصة الطبعة المصرية”""“ قد ذهبت في إخراجها للنص مذهباً غريباًء 
حيث عملت على الجمع في المتن بين محتويات النسختين المعتمدتين (نسخة القاهرة 
ونسخة مدريد) بدل أن تختار واحدة منهما وتضع الأخرى في الهامش لسبب من 
الأسباب. ونحن نؤكد هذا الأمر ها هئاء لأننا نعتقد أن الفروق بين النسخ هي من 
الأهمية والخطورة بحيث تستدعي هذا التمييز الضروري» أعني التمييز بين النص كما 
وضح اول مرهة» وبين الزيادات والاستدراکات المضصافة إليه في ما بعك» وهي زیادات 
قات لقف راا عل عة اط عل الاركة اغا ويدخل عليه الغلط في 
فهمها. 


O GT E 
جميع النسخ المتوفرةء» لا لما تقتضيه بداهات البحث العلمي وضرورات الأمانة‎ 

u ek‏ ولكن أيضاً نظراً لأن النسخ تقدم في مواضع أساسية تهم إشكالنا هذا 
بوجه خاص تأويلات متباينة لا يمكن إرجاعها إلى الخلاف العادي المعروف بين تسخ 
النص الواحد»ء ولا يمكن فهمها إلا إذا افترضنا أن النص قد خضع في مراحل لاحقة 
على تأليفه إلى مراجعة وتعديل وإضافة. ونحن إذ نأسف على إثارة مثل هذه الأمور 
نؤكد مرة أخرى أن الوضع الراهن للبحث الرشدي هو الذي يضطرنا إلى إثارتما 
اليوم» وهو الأمر الذي كان من الممكن أن نكون في غنى عنه لو قام المحققون لهذا 
النص بما كان يجب أن ينجزوه» واضعين بذلك آمام الباحثين مادة معرفية سليمة 


4 " 


و محصة . 


وعلى كل حال»ء فإن الخلاصة الأول التي ننتهي إليها هي أن قراءة هذا النص 
كما لو كان كلا مسقا وضع بكامله على الصورة التي تقدمها المخطوطات متمعة أو 
مفردة› من شأنہا أن عتجعلنا نتوه في فهم معان الكتاب ومقاصده» وأن تجعل الأستثلة 
والإشکالات تتراقص آمامنا بشکل مزعج لا خرج منه» إلا إذا فصلنا القول في النص 
التفصيل المشار إليه» وميّزنا فيه بين صورته الأصلية الأولى وبين ما أضيف إليه» ثم 
قرآناه في ضوء التلخيص وفي ضوء ما ورد في الشرح الكبير بوجه خاص. 

وهذا يعني بوضوح أن هناك صورة أو صيغة أولى للكتاب»› آو للفصول التي 


شم إشكالنا على الأقلّ› تمثل ما انتھی إليه صاحبه عند وضعه ول مرة» وسنشير اى 
هذه ا ل في ا بد ا استدراکات اي ي 


ESS‏ ولك غل ارغ ي اد اة 
رشد يعلن في نسخة من النسخ الموجودة اليوم بين أيديناء وهي نسخة مدرید» آنه ۸ 


)٠١(‏ أما الطبعتان الأخريان فليستا بأسعد حالا من هذه الطبعة. 
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يحذف ما كتبه أولاً عن العقل الهيولاني لأسباب ذكرها في الاستدراك الذي ختم به 
القول في القوة الناطقة. كما ورد في اللسخة المذكورة. 


هناك إذن علامات تضع أيدينا على الصياغة الأولى للكتاب» وعلى ما أضيف 
إليهاء وهي علامات يمکن استخلاصها من خلال فحص النسخ المعروفة اليوم . وإذا 
E e SE‏ وإلى أن هناك نسخة 
متقدمة e‏ 2 0 تم م يتنيهوا ل e‏ هذه الفروق› وتأويلها 


إن الفحص الدقيق لهذه النسخ» والقارنة المتأنية بينهاء تفضي بنا إلى التأكيد أن 
اللإضافات التي ينفرد بها بعضها إنما هي استدراكات تنتمي في الحقيقة ال تصوص 

حقة» أو لنقل إلى مرحلة لاحقة شهدت تحولاً عميقاً في موقف ابن رشد من 
إشكالية العقل» وهو التحول الذي طرأً بوجه خاص على موقفه من طبيعة العقل 
النظري» وطبيعة العقل الهيولاني» وعلاقته بالصور الخياليةء وإذا كنا نعلم أن بنية 
القول النفسيء في هذا المستوى على الأقل › بئية متماسكة إلى درجة أن المساس بواحد 
من عناصرها هو مساس بالبنية بكاملهاء فإن التحول الذي طرآً على موقف ابن رشد 
من شأنه آن يصیب التسق بکامله. ولهذا دعونا آولا إلى التنبه في قراءة النص إلى ما 
يرجع إلى صورته الأولى» وهو الغالب في جميع النسخ» وإلى ما هو استدراك وزيادة 
أضيفت في مرحلة لاحقة» E NT‏ وندعو الآن 
بالاإضافة إلى ما ذكر إلى تبين منزلة هذا النص من الكتابات النفسية الأخرى لابن 
زل 


نحن» إذنء أمام خلاصة مهمة تميز بين صورتين اثنتين لهذا الملختصر ”"'“: 
صورة أرن قذيمة متسقة متناسقة الأجزاء تعر عن موقف واحد وواضح › وصورة 
آخيرة تحثفظ بكثير من معام الصورة الأولىء وتضيف إليها بعض الاستدراكات التي 
عمثل في بادیء الرأي نشازاً غير مفهوم المعنى› وتضع أمامنا نصاً غختلفاً في غير 


9 ولعل ا إل E O‏ نوغاليس قي شرت ٠‏ ا 
OT sS e‏ 
الرغم من توفره على نسخ جديدة. 

(۲) يمكن القول بالحملة إن الصورة الأخيرة ينقلها إلينا خطوط مدريد»ء وإن الصورة الأرلى ينقلها 
إلينا المخطوطان الآخران» وذلك على الرغم ما بينها من اختلاف» إلى درجة تسمح بالقول إن هناك حلقة 
وسطى يقدمها خطوط حيدر آباد. ولكن لنجمل الأمر في صورتين إلى EE‏ ذلك عند إخراج 
هذا الجزء على الأقل من الكتاب إخراجاً علمياً دقيقاً. 


1۳۲ 


موضع › وهو الاختلاط الذي ذهېنا في رفعه الذهب المشار إليهء أعني القول بوجود 
مرحلتين في تطوير موقف ابن رشد كما سنبين ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 


فما هي » إذن» علامات اختلاف هاتين الصورتين؟ إنها بالحملة ست علامات : 
اثنتان منها تنفرد بهما الصورة الأولى» والأربع الباقية تضيفها الصورة المتأخرة. 


أما العلامتان اللتان تنفرد هما الصورة الأرلى دون غيرها فهما: 


أولا: تشبيه الاستعداد الموجود في القوة المتخيلة القبول المعقولات بعقد اللوح 
للكتابةء والنفس الموضوعة لهذا الاستعداد بمنزلة اللو "“. والواضح في أجزاء هذا 
التمثيل ما يوحي بموقف خاص من العقل الھیولان والمعاني الخيالية ومن العقل 
النظري أيضا وهو موقف آبي بكر ابن باجة - يختلف عما أورده في التلخيص › 
ويبتعد كثيراً عما انتهى إليه في الشرح'“. ومن البديي أن نعتبر غياب أو حذف 
هذا التمثيل في نسخ أخرى ل کل ر ب رن اتر لان دا 
يتصل به ومن هنا لا يجوز عندنا أصلاً الاعتماد على هذا الموضع في بيان موقف ابن 
رشد» أعني الموضع الذي ذكر فيه هذا التمثيل في النسخة و لى . ولعل الأمر یزداد 
امتناعاً عندما سنقف على إخراج آخر لهذا التمثيل في التلخيص وعللى إخراج ثالث في 
الشرح الك 


ثانياً ‏ فقرات طوال في آخر القول في القوة الناطقة يلخص في قسمها الأول 
رسالة الاتصال لابن باجة› أو بالأحرى جزءا منهاء ويضصح في القسم الثاني ما یشب 
أن يكون تكملة لطريق ابن باجة بما لا يخرج عنها. وأما غيابها أو حذفها في الصياغة 
ا ا رف ا ا دا ایا ا 
الباجي. ولعل نما يشهد لذلك أنه لم يعن بالأمر في التلخيص على النحو الذي وضعه 
في هذه الفقرات. a CN sa E Ss Ca‏ 
الشرح الكبير لكتاب النفس”'“» وما عبّر عنه باختصار في مقالتيٰ الطاء واللام من 


(۱۳) لا نجد هذا التمشيل في نسخة مدريدء ولا في طبعة حيدر آباد التي اعتمدت خطوطاً آخر. 
وهو مأخوذ من خخطوط القاهرة. ولا ندري هل ورد في النسخ الأخرى أو ل يرد لأننا م نطلع عليها. 

)۱٤(‏ ولعله لهذا السب حذفه عند مراجعته لنص المختصر في فترة لاحقة على تأليفه بزمن غير 
ر 

)٠١(‏ يشير في الشرح الكبير إلى أن ابن باجة هو الذي ذهب إلى تشبيه الاستعداد الموجود للقوة 
المتخيلة لقبول المعقولات (في النفس الموضوعة) باحتفاظ لوح الكتابة للنص الئيت عليه. أو لنقل بعبارة 
أخرى إن مذهب ابن باجة يتوافق تماما وهذا التمثبل . 

Avicenna, De Anima, Latin translation, edited by Crawford, chap. 3, section : انظر‎ )١١( 
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شرح ما بعد الطبيعة"'. 

وأما العلامات التي نری آنا إضافات واستدراكات تنفرد بها النسخة المتأخرة 
فمن الممكن أن نحصرها في أربع علامات. أولاها معروفة مشهورة لدى الجميع › 
لأن ابن رشد صرح فيها بما يفيد ذلك. والثلاث الأخريات استخلصناها من قراءتنا 
للنص ومقارنتنا بين نسخه من جهة» وبينه وبين ¿ التلخيص والشرح على وجه 
الخصوص من جهة آخرى . 


فأمًا أشهر هذه العلامات فهي الاستدراك الذي ختم به القول في القوة 
الناطقة“'“ بعد آن تي حذف الفقرات الطوال التي نلا غا غا تاف اء 
رسالة الاتصال لابن . وفي هذا الاستدراك يعلن ابن رشد صراحة أن موقفه 
الوارد في هذا اللختصر من العقل الهيولاي ليس صحيحاًء وأن من أراد الوقوف على 

حقيقة رأيه فعليه بشرح كتاب التقس»› > مشيراً إلى أن أول من قال بذلك الرآي هو ابن 
باجة فغآطه. وعلى الرغم من شهرة هذا الاستدراك» فإنه لم يؤخذ مأخذ الجذ عند 
الباحثين› وړ يستخلصوا منه ما کان يجب استخلاصه. . وهو على کل حال اعشراف 
صريح بأنه كان يذهب مذهب ابن باجة في العقل» ثم عدل عن ذلك في ما بعد. 

وإذا كنا قد أشرنا في ما تقدم إلى أن بنية القول النفسي» في هذا المستوى على 
الأقل› بنية متماسكة إذا أصيب متها عنصر تداعت العتاصر الأخرىء فإن استدراك 
ابن رشد المذكور يعني بشكل غير مباشر أنه لم يعد يقول بما أورده عن العقل النظري 
والمعقولات النظرية كما ل يعد يقول بما ذهب إليه بصدد العقل الهيولاني والمعاني 
الخيالية. 

وإذا بدا للبعض أن هذا الاستدراك لا مجتمل كل هذا الذي قلناهء فإن 
العلامات الأخرى التي سنأتي على ذكرها تؤكد ذلك تمام التأكيد. 

ولعل أهمها وأولاها بالتقديم هو الاستدراك المزدوج المتعلق بالعقل الهيولاني 
والمعقولات النظرية. فبعد أن كان يذهب في الصياغة NT‏ 
الاستعداد الموجود في الصور الخيالية لقبول العقولات هو العقل الهيولاني» ينتقل في 
استدراكه هذا إلى ما يشبه آن يكون تلخيصاً جملا لما انتهى إليه في الشرح الكبيرء 
فيؤكد أن العقل الهيولاني هو شيء غير ما تقدم› وآنه لیس استعداداً موجوداً في 


(1۷( بو الوليد عمد بن آحهمد بن رشد» تفسير ما بعد الطبيعة» حقیق الأب موريس بويج ۰ السلسلة 
العربية» ئج (بیروت : المطبعة الكاثوليكية› ۸ _ «٢ " .(1A40۲‏ ص 1 ج ۳« صسں ۹ .- 
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(۱۸) تفرد نسخة مدريد هذا الاستدراك» كما تلفرد نسخة القاهرة بتلخيص رسالة الاتصال لاہن 
باجة. أما طبعة حيدر آباد فلا تورد هذا الاستدراك ولا ذلك التلخيص . 
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الصور الخياليةء وإنما هو جوهر هو بالقوة جميع المعقولات وهو في نفسه ليس شيئا 
من الأشياء. ولو كان الأمر كما تقدم في الرآي الأول أعني الرآي الذي كان يذهب 
إليه فى الصياغة الأولى» وهو رأي ابن باجة كما ذكرناء لكان الشيء يقبل نفسه كما 
قال. ثم يؤكد من جهة آخرى بصدد المعقولات النظرية أا مرتبطة بموضوعين: 
أحدهما آزلي هو العقل الهيولانيء والثاني كائن فاسد هو الصور الخيالية. وهذا كما 
نعلم هو الموقف الذي انتهى إليه في الشرح الكبير» وهو على النقيض ما ذهب إليه 
في الصياغة الأرلى حيث انتهى إلى أن هذه المعقولات هيولانية وحادثة وكائنة فاسدة 
ومتكثرة متحيرة. 


وأما رابع الاستدراكات فقد أتى في سياق الحديث عن الاستعداد الذي تنفرد به 
الصور الخيالية فى الإنسان عنها فى الحيوان» أعني الاستعداد لقبول المعقولات. وهو 
وإن کان دون E‏ الاستدراك المزدوج المتقدم» إلا أنه يٺبیء عن تحول في موقف 
الرجل»ء وإن كان يتعلتق فى الظاهر بالدور الذي تلعبه الصور الخيالية. وخلاصته أن 
هذه الصور محركة لا قابلة. ثم ينتهي بعد ذلك إلى التعبير عن قناعة جديدة هي في 
اعتقادنا من علامات تبلور موقف جدید» وذلك عندماً يعلن عدم ارتياحه للمڏذهیين 
الرئيسيين اللذين عرفهما تاريخ الأرسطية - المشائية في هذا الصدد"' موكداً أن 
الحكم بين المذهبين يقتضي قولا أبسط لا متمله هذا المختصر. والموقف الجديد المشار 
إليه يظهر أن التعبير عنه آتى على مرحلتين متعاقبتين: أولاهما يمثلها التلخيص»› 
والثانية ينقلها إلينا الشرح الكبير» كما سنرى ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 

تلك باختصار شديد هي هم اللعطيات التي استخلصناها من قراءتنا لهذا النص 
الفريد. وهي بالجملة تفضي بنا إلى تبينّ حجم الخطأً في اعتبار هذا المختصر نصا 
مسقا واحداً والنظر إليه كما لو كان الأصل المعتمد في التعرف على طبيعة إشكالية 
العقل عند ابن رشد. كما تفضي بنا إلى التأكيد أن آبا الوليد كان ينظر إلى إشكالية 
العقل بوجه عام وإشكالية العقل الهيولاني بو جه خاص بعيون اہن با جه أولاً أو آنه 
كان يستمع إلى صوت ابن باجة ثم إلى صوت غيره من المفسرين أكثر ما كان يقرا 
أرسطوء وذلك على عكس ما سيفعله في التلخيص والشرح»ء وإن كان الموقف في 
التلخيص أقرب إلى المختصر منه إلى الشرح . 

وإذا أخذنا هذه الخلاصة فستتبين لنا منزلة النص وحدوده وآفاقه» وسنكون 


مه ر وص 


(۱۹) يقصد مذهب الاسكندر (وابن باجة أيضا) ومذهب ثيوفراسطس وتامسطيوس وسنقف في 
التلخيص على كيفية توفيقه بين الذهبين» كما نقف في الشرح على تجاوزه لهما معا ووضعه لمذهب جديد 
كان وراء شهرته الكبيرة عند اللاتين. 
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إما أن نطرحه جانباً في حديث يروم بيان إشكالية E‏ رشد» لن 
هذا البيان يقضي بأن نضرب بأیدینا إلى الشرح والشرح وحده» وقد د نضع اللمختصر 
والتلخيص أمامنا على سبيل الاستئناس . 

وإما أن نعتبره قطعة أساسية أولى في حديث يحاول أن يتابع تطور الإشكالية 
عند فيلسوف قرطبة ومراكش. وفي هذه الحالة ستتساوي أمامنا > جميع النصوص في 
مرحلة أولى» وسيفضل واحد منها الآخريات في المرحلة الأخيرة. دائماً 
للشرح الكبير. 

أما أن نعترف بتطور مواقف ابن رشد من جهةء ونسعى من جهة ثانية إلى بيان 
طبيعة السّق الرشدي معتمدين على المختصر أكثر من غيره» أو معتمدين عليه مع غيره 
في مواضع واحدة ومسائل واحدة» فذلك آمر لا يستجیب ولا يتوافق في اعتقادنا مح 
معطيات النصوص . 


تلخيص کكتاب النفس 

إذا كان هذا التلخيص يحتل موقعاً وسطاً بين المختصر والشرح»› فإنه يبتعد 
عتهما ويقترب منهما في آن واحد پجهين ختلفتين - فهو من حيث الشكل شرح على 
كتاب النفس لأرسطو» بل أول شروح'"“ ابن رشد لهذا الكتاب. ومن هذه الجهة 
خختلف عن المختصر ويقترب من الشرح إلى حد ما. وهو من حيث المحتوى والمواقف 
التي اتخذها فيه صاحبه من إشكال العقل بوجه خاص يقترب من المختصر ويبتعد عن 
الشر سے" . 

ومن هنا يتبين لنا منذ البداية أن تلخيصنا هذا في صياغته الأولى قد يصح 
اعتباره امتداداً طبيعياً للمختصر الصغير ولا اتحذ فيه من مواقف› وذلك على الرغم 
N EET e a E E Ne‏ 
خاص في العرض يجعله نصا ذا طاٻع تقريري في جاته. 

على أن ما يعنينا ها هنا بالقصد الأول هو النظر إلى ما يضعه هذا النص أمام 
القارىء من مشاكلِ وصعوبات» كما فعلنا عند حديشنا عن النص السابق. غير أننا 
سنجمل القول إجالاً لأن ما ذكرناه في ما تقدم يصدق على تلخيصنا هذا أيضاً. 


(۲۰) نقول أول شروح ابن رشد إذا اعتبرنا بعض المقالات التي وضعها شرحا لبعض ما جاء في 
كتاب النفس لأرسطوء وإلاً فهو أحد شرحي ابن رشد» لأن آبا الوليد شرح كتاب النفس لأرسطو شرحين 
هما التلخيص والشرح الكبير. 

)۲١(‏ يصدق هذا التحديد على التلخيص في صياغته الأولى . آما إذا اعتبرنا ما أضيف إليه فمن 
الممكن أن نقول إنه يشكل حلقة وسطى بين المختصر والشرح . 


1۱1۳7 


وإذا كان هذا التلخيص ختلف عن المختصر من حيث عدد النسخ""» ومن 
حيث إنه ما يزال مخطوطا إلى اليومء فإن نوعية الصعوبات التي يضعها النصان معا 
وأحدة» أو تکاد تکون وأ-حدة» وإن إ تكن في التلخيص با لحجم نفسه الذي وقفنا 
عليه في المختصر . ولكن هناك أمراً لا بد أن نشير إليه فى البداية» وهو أنه إذا كان 
تعدد نسخ المختصر وتباينها علامة من العلامات الأساسية التي اهتدينا با في ما انتهينا 
إليه من خلاصات. فإن نسختي التلخيص الوحيدثين تکادان تكونان متطابقتين مام 
التطابق» ومح ذلك فإننا انتهينا إلى أننا آمام صورتين مختلفتين ومتعاقبتين: أولاهما هي 
الصورة التي وضع با الكتاب أول مرة» أو وضعت ہا على الأقل الفصول التي تعنينا 
بوجه خاص . أما الثانية فتمثلها الاستدراكات والإضافات التي زيدت في النص بعد 
وضعه بزمن غير يسير» على ما بينها من اختلاف سنشير إليه بعد قليل . 


غير أن هناك علامة مهمة وردت فى المقالة الأولى من الكتاب» وفي المقالة 
الثالثة أيضاًء كانت بالنسبة إلينا مؤشراً كافياً على أن صاحب النص قد عاد إليه مراجعاً 
بعد إنجاز شرحه الكبير› ولكن هذه العلامة على أهميتها ل تكن كافية وحدها للتأكيد 
على الخلاصة المشار إليها. ولهذا كان علينا أن نفحص النص فحصاً دقيقاً. وبخاصة 
المواضع التي أفردت لإشكال العقل» فانتهينا إلى أن هذا التلخيص يقدم فعلاً موقفين 
متعارضين من طبيعة العقل الهيولاني على وجه الخصوص» لا يمكن بأي حال من 
الأحوال ومهما تملا فى التأويل أن نذهب إلى أن ابن رشد كان يقول بهما معا في 
الفترة التي آلف فيها تلخيصه هذا. 

أما الموقف الأول من إشكال العقل بعامة وإشكال العقل الهيولاني بخاصة› 
فمن الممكن أن نقول إنه يميل إلى تبني مذهب الإسكندر» وذلك في حدود القول بأن 
العقل الهيولاني إنما هو استعداد فقط لا شيء يوجد فيه هذا الاستعدادء مما يعني أننا 
ل نزعم أن ات رشد قد أخذ بموقف الاسكندر في إطلاقه› وإنما أخذ ذه الخلاصة 
التي انتهى إليها الشارح القديم كما هو معروف. ومن هنا یتبین آن موقف ابن رشد 
قد شهد تحرّلاً من المختصر إلى التلخيص وهو تحوّل في حجم انتقاله من القول 
بمذهب ابن باجة إلى اليل إلى مذهب الاسكندر. 

آما الموقف الثاني فهو الذي ينقله إلينا آهم استدراك من الاستدراكات التي 
أضيفت إلى نص التلخيص عند مراجعته في فترة لاحقة. والح أنه موقف جديد» 
لأنه يقطع أولاً مع رأيه الأول بأن العقل الهيولاني جرد استعداد فقط» ويقول عن هذا 
العقل لأول مرة إنه جوهر مفارق. ولكنه إلى جانب هذا يذهب مذهب التوفيق بين 


(۲۲) هناك نسختان غخطوطتان لحلخيص كتاب النفس مكتوبتان بيحروف عبرية: أولاهما نسخة 
باریس › والثانية ڏسىخة مودینا في إيطاليا . 
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رأي الاسكندر وراي تامسطيوس › وهو ما سماه مذهب الجمع على نحو سنبينه في 
موضعه عندما نقف على منزلة هذا الاستدراك من المختصر والشرح . 

على أن تلك الاستدراكات أو الإضافات التي قلنا إا علامات موقف جديد 
يتمجاوز ما ينقله إلينا النص في صورته الأول» تختلف من حيث الإحالة على الشرح 
eS‏ ذلك أن هناك إضافتين تحملان إحالة صرمحة على 

لشرح الكبير تتعلق الأول بالعقل النظري والعقل باللكة وقد وردت في المقالة 
۹ ". والمؤكد أن استدراكنا هذا مجمل في كلمات قلائل ما انتهى إليه في الشرح 
من آن العقل النظري غير كائن ولا قاسدء وأن فعله كائن فاسد بفساد الموضوع الذي 
يفعل فيه. آما الإضافة الثانية فهي دون سابقتها في الأهمية وتتعلق ببيان موقف 
تامسطيوس من «العقل الذي فينا»"“. 


أما الاستدراكان الآخران اللذان لا جيل فيهما على الشرح صراحة أو ضمناً 
فيتعلقان معا بالعقل الهيولاني والعقل الفعال إلى حدّ ما. ولعل عا يدل على نما 
وضعا في فترة واحدة هو أن المتأخر منهما يميل على المتقدم"» وهما معاً ينقلان 
موقفه الجديد من العقل الهيولاني» وإن كان الاستدراك الأخير يكتفي بإجمال الموقف 
في عبارة واحدة يؤكد فيها أن العقل الذي بالقوة شيء غير القوة والاستعدادء وهو 
كما نرى على النقيض من الموقف الثابت الذي عبر عنه غير مرة في صياغته الأول 
للتلخيص . 


وإذا كان الأمر كذلك» فهل يعني هذا أن مراجعة النص قد تمت في فترتين 
ختلفتین › > أولاهما قبل انجاز الشرح والثانية بعد ذلك؟ قد يحون الأمر كذلك. ولکن 
المؤكد عندنا على كل حال هو آن المراجعة التي خضع لها النص بعد وضعه لأول مرة 
قد حملت إلينا ملامح موقف جديد نعتبره إيذانا بتحوّل هائل في موقفه من طبيعة 
العقل الهيولانيء قد لا يبلغ إلى ما انتهى إليه في الشرح الكبيرء ولكن مع ذلك يقطع 
بشکل یکاد یکون نہائیاً مع موقفه المعبر عنه في الصياغة الأول › ومع الموقف الذي 
يقدمه المخثصر أيضاً. 


(۲۳) انظر: أبو الوليد محمد بن آحد بن رشد» الشرح الكبيرء خخطوط باريس» الورقة .١١٤‏ 

() انظر: المصدر نفسه» الورقة .”۱٤١‏ وذلك على الرغم من أن النص محتمل قراءتين: أولاها 
تعني بصراحة الإحالة إلى الشرح كما قلنا: «على ما بيّناه في شرحنا لكلام أرسطو»ء والثانية تعني شرح 
تامسطیوس على ما يه في شوح كم أرسطر». ولكن نما يرجح القراءة الأول هو أن ابن رشد يسمي 
عمل تامسطیوس تلخیصاً لا شرحاً. 

(۲٥(‏ حول الأستدراك الأولء اتظر : المصدر نفسه»› الورقة ٤‏ (العمود الثاني) و٤٤‏ وحول 
الاستدراك الثاني انظر الورقة ۱٤۸‏ من المخطوط نفسه. 
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ومن هنا كان التلخيص عندنا قطعة أساسية لا جوز إهمالها أو إغفالها عند النظر 
إلى إشكالية العقل عند ابن رشد» اللهم إلا إذا كنا نريد الوقوف على الصورة الأخيرة 
التي انتهت إليها هذه اللإشكالية عند فيلسوف قرطبة ومراکش › وفي هذه إللعالة یمکن 
أن نترك التلخيص والمختصر معاً في صورتيهما الأولى والأخيرة» لأنما معا لا غنى 
فيهما بالقياس إلى الشرح. وتلك هي الخلاصة الكبرى التي يفضي إليها النظر في 
الكتابات النفسية لأبي الوليد"" . 

وإذا كان الأمر كذلك» فلنقف عند هذه النلاصة ولتكن لنا مناسبة لاستعراض 
مواقف ابن رشد من إشكالية العقل آو من بعض عناصرها بإيجاز شديد من خلال 
النصرصس الغلاثة التى قلنا إنها تشکل عصب الببحث عنده» واضعين بذلك› كما 
وعدناء ملامح أولى لاستراتيجية خالفة في النظر إلى المتن الرشدي . 


پډ کډ ل 


إذا أعدنا الآن النظر في ما قدمناه من معطيات» وعملنا على أن نستخلص منها 
أقصى ما يمكن من نتائج» فقد يذهب بنا القول إلى أن هناك مرحلتين ختلفتين 
عرفتهما إشكالية العقل عند ابن رشد: 

مرحلة أولى يمكن أن ندعوها المرحلة الباجية - الاسكندرية» وهي المرحلة التي 
يمثلها المختصر والتلخيص في صورتيهما الأوليين» أعني بعد صرف النظر عن 
اللإضافات والاستدراكات التي آلحقت بهما عند المراجعة. 

ومرحلة ثانية هي ما يصح لنا تسميته بالمرحلة الرشدية» وهي المرحلة التي ينقلها 
إلينا الشرح . 
معا في تحليل إشكالية العقل عند ابن رشد. 

وهكذا نکون آمام واحد من أمرين : 

إما أن يكون الغرض هو بيان تطور الإشكالية عند ابن رشد»ء وفي هذه الحال 
يمكن اعتماد النصوص الثلاثة » أي القول بالمرحلتين» مع ضبط ذلك في ضوء ما جاء 


(۲) يبدو من خلال ما تقدم وما سيأتي أننا لا نشاطر ألفرد ايفري عحقق تلخيص كتاب النفس رأيه 
الذي يذهب فيه إلى أن هذا التلخيص يدسخ آراء ابن رشد في الشرح الكبير إلى آخر ما قاله. انظر: آلفرد 
ايفري» «حول شروح ابن رشد لكتاب أرسطو في اللفس»٠‏ ورقة قدّمت إلى: الحلقة الرشدية الأولى»› 
فاس» آذار/ مارس 1۹۸۹. وسينشر قريباً ضمن أعمال الحلقة . 
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ديل او يكون الغرض هو بيان النسق النفسي لابن رشد› أو لنقل إشكالية العقل › 
وفي هذه الحال يكون الاعتماد على المختصر والتلخيص أمراً لا طائل منه. 

أمّا أن نعتمد جميع هذه النصوص» ونخلط بين المراحل مع اعترافنا بتطور 
موقف ابن رشد من عمل إلى آخرء فهو أمر لا نعتقد مرة أخرى أنه يتوافق ومعطيات 
النصرص . 

وهذا يعني أننا ندعو إلى الوعي بوجود إمكانيتين في النظر إلى هذه الإشكاليةء 
لا إمكاتة واخكدة: ولكن دعوتنا هذه قائمة على ملاحظة تطرّرء بل تحول هائل في 
موقف ابن رشد» يسمح لنا بن نرسم خطاً فاصلاً بين مرحلتين تقوم بينهما حلقة 
وسطى ضعيفة كما سنتبين ذلك في موضعه. ومن أجل بيان أساس هذه الدعوى› 
ورفعاً لكل لبس أو إبہام» سنحاول آن نتابع باختصار شدید» لا مفر منه في هذا 
السياق» فحوى المرحلتين المشار إليهماء لنرى في ما بعد إلى ما قد تنتهي إليه من 
خلاصات . وستکون متابعتنا منحصرة پوجه خاص فی مواقف ابن رشد من يعض 
عناصر الإشكالية وفي مقدمتها العقل الهيولاني والعقل النظري . 

ثانياً: المرحلة الباجية - الاسكندرية 
أو ابن رشد الباجی - الإسكندري 

يتبين من خلال ما تقدم أن هذه المرحلة مركبة من لحظتين متعاقبتين يمشلهما 
اللختصر والتلخيص كما أشرنا إلى ذلك : والسہب الظاهر للجمع بينهما في مرحلة 
واحدة هو أن هوية النصين تكاد تكون واحدة أو متقاربة» وذلك على الرغم غا کر 
بينهما من خلاف» بل على الرغم من أن الإحالة الرئيسية تختلف من الواحد إلى الآخر 
بقدر اختلاف استراتيجية كل منهما. آما السبب الحقيقي افا ابن رشد کان 
ينظر فيهما معا بعيون الآخرين وبُنصت إلى أصواتم أكثر نما ينظر هو أو يتكلم. 
وبعبارة أخرى نقول: إنه كان اقا ي ت اد اللات هت 1 ابن باجة أولاً 
والاسکندر ثانياء ولم يتخلص من ذلك إلا عند وضعه الشرح الكبير الذي يبرز لتا 
صورة للرجل جديدة» وهي صورة من أولى سماتا الاستقلال الفكري والتعبير عن 
مواقف لا تجد سندها عند الآّخرين بقدر ما تكون ES‏ الشخصرة 
التي أتت نتيجة خاض طويل» ومعاناة تکاد تكون وجودية» يستشعرها القارىء فى 
حوار ابن رشد ونقده لمواقف العقدمين» وهي المواقف التي کان يذهب إلى بعضها في 
اللختصر والتلخيص › وکأنه کان يقوح بنقد ذاتي ار ن ام شرا القديمة. 
هذا هو السبب الذي جعلنا ذ نجمع بين المختصر والتلخيص ونجعل منهما مرحلة 
واحدة في مقابل المرحلة ااا ل فلننظر إذن إلى لحظتي هذه امرحلة في 
صورتيهما الخالصتين» ولتبدأً من أولاهما فنقول: 

إنه على الرغم من صعوبة قراءة المختصر كما ذكرناء فإن من الممكن القول إن 
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اللحور الرئيسي لتحليلاته هو العقل النظري أو المعقولات النظرية. أما العناصر 
الأخرى التي تشكل بنية نظر العقل عنده فتكاد تكون جرد حواش لتوضيح طبيعة 
اللعقولات» وبخاصة العقل الهيولاني والعقل الفعال اللذان دران هيرلى المعقولات 
وصورما كما سنرى» وذلك ما يشكل عمق الاختلاف بينه وبين التلخيص من جهةء 
على ما بين التلخيص والشرح من خلاف وعلى ما بين المختصر والتلخيص من 


تقارب . 


انتهى ابن رشد في مرحلة أولى من تحليله إلى ن المعقولات تابعة لتغْيّر» وهي 
من ثم ذات هيول بالضرورة وموجودة ولا بالقوة انا بالفعل» وهي حادئة فأاسدة 
ومتحيرة بتكثر الموضرعات متعددة بتعددها نظراً لاتصالیا اتصالا ذاتیاً بالصور الخيالية. 
وهو في هذا كما ترى يتابع ابن باجة في ما انتهى إليه في بعض كتاباته وفي مقدمتها 
رسالة الاتصال. ولعله لهذا السبب بالذات لم يعرض لذكر ابن باجة". غير أن ما 
ينبغي إثارة الانتباه إليه منذ البداية هو أن هذا الموقف الذي يدافع عنه ها هنا بصدد 
العقل النظري أو المعقولات النظرية بعيد جدأً عما انتهى إليه في الشرح حيث ذهب 
إلى أن العقل النظري أزلي من حيث جوهره» كائن فاسد من حيث فعله. أو أن 
المعقولات بعبارة أخرى مرتبطة بموضوعين أحدهما أزلي» وهو العقل الهيولاي. 
والثاني كائن فاسد» وهو الصور اليالية"“". وهكذا يمكن القول في جيع المواقف 
التي اتخذها في المختصر› وبخاصة ما تعلق منها بالعقل الهيولاني أو هيول 
المعقولات . ذلك أنه عندما ميّز في المعقولات بين صورتما وهيولاها لم جد صعوبة في 
التأكيد آن صورتباء وهي العقل الفعال» واحدة غير كائنة ولا فاسدة. وأما عندما 
نظر في هيولاها فقد وجد خلافاً , بين القوم. ولا كان يتبنى موقف ابن باجة فقد 
رفض المواقف الأخرى»ء وببخاصة المرقف الذي يذهب إلى أن العقل الهيولاني جوهر 
أزلي . والسبب عنده في ذلك يرجح إلى التعارض القائم بين القول إن هذا العقل أزلي 
وإن المعقولات e‏ فيه حادثة إذ كما يكون الكنال الأول STE‏ 
یکون الأخير يكون الأول. ولذلك إذا كانت المعقولات حادثة ثة فلا بد أن يكون العقل 
الهيولاني حادٹاً لأنه ليس شيئاً أكثر من الاستعداد الذي ي نى تشك العقرلات. 
وهذا الاستعداد نا كان من الأمور التي لا تفارق کان بالضرورة في موضوع › غير أن 
هذا الموضوع لا يمكن أن کا یا ار فقا انما يقالن ا 
أن تكون موضوعاً لهذه المعقولات هو الصور الخياليةء ومن ثم كان الاستعداد 


(۲۷) من الثير للعجب حقاً أن ابن باجة لم يرد له ذكر في المختصر صراحة ولا ضمناً. وأما ذكره 
في آخر القول في القوة الناطقة في نسخة مدريد وحدها فهو استدراك وضعه ابن رشد بعد تأليف الشرح 
الكبير» كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 

. وقد أجمل موقفه هذا عند مراجعته المختصر› وذلك بشكل تقريري سريع‎ (YA) 
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الموجود فى الصور الخيالية لقبول المعقولات هو العقل الهيولانيء آما العقل الذي 
بالملكة أو العقل النظري فهو تلك المحقولات القائمة فيه بالفعل بعد أن كانت بالقوة. 
ومن هنا تی تآویله للمشال الذي ضربه أرسطو في سياق ضبطه لنوع انفعال العقل 
مشبهاً إياه بانفعال اللوح القابل للكتابةء فأكد أن هذا الاستعداد I‏ القوة 
المحخيلة لقبول CT‏ يشبه عقد اللوح والكتابة » والنفس الموضوعة لهذا الاستعداد 
بمنزلة اللوح› أما الاستعداد فليس شيا بالفعل» ولهذا لا يلحقه انفعال أصلاً. وهذا 
کما تری لا يعدو أن يكون ترجحمة لأقاويل ابن ا ذلك أن فيلسوف سرقسطة 
وفاس هو أول من ذهب باعتراف اين رشد زت نقسه»ء إلى أن العقل الهيولاني إنما هو 
استعداد موجود في الصور الخيالية لقبول المعقولات › وذلك فقصد جاوز بعض ما 
يؤدي إليه موقف الاسكندر من مجالات› ومن ثم فهو ليس شيئاً بالفعل» ولا هى 
بالأحرى جوهر مفارق أزلي واحد كما سينتهي إلى ذلك في الشرح. ومن هنا يتبين 
مرة آخری مدى المسافة التي تفصل بين الموقفين › أو لنقل بين المرحلتينء› کما یتبین 
الت الذي دعا ابن رشد في فترة لاحقة إلى مراجعة هذا المختصر ووضع بعحض 
الاستدراكات التي آشرنا إليها في ما تقدم. 

أما المبحث الأخير الذي تناول فيه إشكال الاتصال في ضوء رسالة ابن باجة 
الشهورة في الموضوع › فإنعا لا نری داعياً إلى الوقوف عنده اختصاراً للبحث» واعتقاداً 
منا أن ا من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان. وأعني بالوضوح تبني 
صاحبنا لوقف ابن باجة من الإشكال. وأما المباحث الواردة فى النص»› 
والاستدراكات المضافة إليه» فيكفى ما ذكرناه بصددها. ولننتقل إلى القول باختصار 
شديد في اللحظة الثانية من هذه المرحلة وهي التي يمثلها التلخيص فقول : 

إنه إذا كان مدار البحث في المختصر يتمثل في العقل النظري أو المعقولات 
النظرية» فإن البحث عن طبيعة العقل الهيولاني ودوره في عملية التعقل محتل المقام 
الأول قي التلخيص وبصرف النظر عبن البحث فى سب او أسباب هذا 
الاختلاف"" فن ما يلفت النظر حقاً هو ما شهدته هذه اللحظة الثانية من تحول في 


(۲۹) انظر في ذلك ما نصطلح على تسميته بالكتابات المتآخرة لابن باجة. في مقدمتها تدبير 
المتوخد» ورسالة الوداع» ورسالة الاتصال. وإن كانت رسالة الاتصال أهم كتاباته في هذا الصدد. انظر: 
أبو بكر محمد بن ميجيى بن باجة» رسائل ابن باجة الإلهية» تحقيق ماجد فخري (بيروت: دار النهارء 
4۸). 

)١(‏ أعني أن عناية ابن رشد في التلخيص بالعقل الهيولاني تفوق عئايته بالأصناف الأخرى»› ولا 
ننسی في هذا الصدد أن التلخيصس متابعة لنص أرسطو واحترام لتراتب مباحثه على عکس ما عليه الال فی 
المختصر . 

)۳١(‏ يات في مقدمة هذه الأسباب أن التلخيص شرح لعاني نص أرسطو. ومن ثم كان على ابن 
رشد أن يخضع لنطق النص الأصلي وترتيبه. 
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الخصوص . وإذا كنا قد آشرنا إلى حجم هذا التحول ومداهء وأآكدنا أنه بالجملة جرد 
انتقال من الأخذ بموقف ابن باجة إلى الميل إلى موقف الاسكندرء وهما موقفان 
يشتركان في القول بأن العقل الهيولاني استعداد فقط لا جوهر مفارق»ء على ما بينهما 
من خلاف بعد ذلك» TS‏ 
خلال متابعتنا لا ورد في التلخيص باختصار شديد» على آن نختتم هذه الفقرة بما 
نعتبره تحولاً بحقّ في موقف ابن رشد من طبيعة العقل الهيولانيء و و 
الاستدراك الأكبر الذي أضافه إلى نص التلخيص . وسنتبينّ حينئلٍ حجم هذا التحول 
الثاني الذي لعتبره ا اول عل ا a E‏ أعئي 
ولهذا يصح اعتباره قرلا اا الحقيقي . أما التحول المشار الا يکون 
تحولاً باشتر إك الاسم . 


يذهب ابن رشد في البداية» متابعاً نص أرسطو بشكل تقريري» إلى أن القوة 
الوا ا ت او م و ال فا ا عو د ا 
للمعقولات»ء وهي إلى جانب هذا غير خالطة لصورة من الصور الهيولانية أصلاً. 
وذلك آن هذه القوة القابلة التي نسميها العقل الهيولاني إذا كانت تعقل الأشياء كلهاء 
أي تقبل صورها کلهاء فجت آل تکون خالطة لصورة من الصور. ولو کانت عخالطة 
لکانت بين أمرين ؛ إما أن لا تدرك الصور الأخرى» ا الصورة الخاأطة 
لهاء وإما أن تغْيّر تلك الصورة المخالطة› آئ تغیر ما تدرکه؛ ويكون العقل حينئذ لا 
يدرك ماهيات الأشياء على حقائقها. 

ولا كان العقل الهيولاني غير خالط ضرورةٌء فإن طبيعته ليست شيئاً غير طبيعة 
الاستعداد فقط. وهذا يعني أن العقل الذي بالقوة إنما هو استعداد فقط لا شيء 
يو جد فيه هذا الاستعداد» وهو وإن کان في موضوع فإنه لیس غالطاً لهء ولا یمکن 
أن يكون الموضوع له عقلاً بالقوة. وبالجملة» فإنه ليس في العقل من معنى الانفعال 
إلا القبول فقط› أما الموضرع لهذا القبول فليس شيعا من الأشياء وإنما هو استعداد 
فقط لقبول المعقولات» وهو قبل أن يستكمل بالمعقولات ليس شيئًاً. 

وهذا»ء كما هو معروف» يمثل إحدى الخلاصات اللأساسية التي ينتهي إليها 
موقف الاسكندر من العقل الهيولانيء نما يدل على أن التلخيص في هذا الموضع على 
الأقل كان ذا نفحة اسكندرية واضحة. 

ولعل من العلامات التي تزيد الأمر بیانا ووضوحاً هي تشبيهه الاستعداد في 
العقل بالاستعداد الموجود في اللوح لقبول. الكتابة» حيث يؤكد أنه كما أن ذلك 
الاستعداد الموجود في وجه اللوح ليس خالطاً للوح كذلك الأمر في العقل مع 
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المعقولات. وكما أن قبول اللوح ليس انفعالا كذلك قبول العقل ليس انفعالاً ولا 
تغيّراء ومن الواضح أن الخال المضروب ها هنا يختلف عن الخال الوارد في المختصرء 
فالاستعداد هناك كما رآينا كان استعداد الصور الخيالية لقبول المعقولات› آي استعدادا 
موضوعه النفس المتخيلةء ما الاستعداد ها هنا فليس له مقابل» أعني اللوح غير 
اللكتوب» لأن العقل من حيث هو استعداد ليس شيا بالفعل . أما اللوح المكتوب فقد 
يشبّه بالعقل المستكمل بالمعقولات بالفعل» وهذا عقل آخر. 


وعلى كل حال» فإن مثال اللوح مناسبة للتعرف على ما أصاب موقف ابن رشد 
من طبيعة العقل الهيولاني من تطوير وتحول لا من المختصر إل التلخيص فقط› بل 

من المختصر والتلخيص إلى الشرح الكبير الذي سمى فيه الأشياء بمسمياتها ونسب 
الآراء إلى أصحابہ ا" وانتقد في هذا الإطار بعنف شديد تشبيه العقل بالاستعداد 
الموجود في اللوح اا إیاه إل الاسكندر» إلى غير ذلك مما سنقف عليه في موضعه. 


هذاء ولا بد آن نشير في عجالة إلى مبحثين آخرين بخصان العقل الفعَال من 
حيث طبيعته الانطولوجية ودوره في عملية التعقل والمحرفة. 

ما المببحث الأول فإن ابن رشد ينطلق فيه من مصادرة أرسطية تقيم تماثلا بين 
والأشياء الطبيعية. وذلك آنه كما أن في جميع آجناس الأمور الطبيعية شيئين 

ثنين : أولهما قابل والآخر فاعل»ء والقابل هو بالقوة جيع الأشياء الموجودة من ذلك 
ا والفاعل يفعل كل شيء في ذلك الجنس”""» كذلك هو الأمر في العقل. 
أعني أن هناك عقلاً فاعلاً وعقلاً منفعلاً. وبصرف النظر عما هنالك من خلاف بين 
ما أورده ها هنا وبين ما سيتتهي إليه في الشرح› فإن العقل الفعال عنده جوهر 
مفارق غير كائن ولا فاسد يعقل ذاته عندما يفارقنا ويعقل الأمور الهيولانية عندما 
يتصل بنا. والعقل والمعقول فيه واحد بخلاف العقل الهيولان . 


أما كيف تتم عملية التعقل» وهو المببحث الثاني» فإن الدور الرئيسيّ فيها للعقل 
الفعال دون غيره. ومن أجل توضيح هذا الدور يتم تشبيه هذا العقل بالضوء كما 
فعل أرسطو. وذلك آنه إذا كان الضوء هو الذي ينقل الألوان من القوة إلى الفعل» 
ويعطي للحدقة المعنى الذي به تقبل الألوان» فكذلك العقل الفعال هو الذي يعطي 
العقل الهيولاني المعنى الذي به يقبل المعقولات» وينقل المعاني الخيالية إلى أن تصبعح 


(۳۲) يمكن أن نقول في ضوء ما ورد في الشرح أن التمثيل كما ورد في المختصر هو لابن باجةء 
المختصر مذهب اين باجة» وفي التلاخيص کان یمیل إل موقف الإسکندر . 
() لننعبه ها هنا إلى تسمية العقل الهيولاني بالعقل النفعل» ولنسجل ها هنا أيضاً هذه القسمة 
الشنائية إلى فاعل ومنفعل إلى أن نقارن ذلك بما سيورده في الشرح الكبير. 
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معقولات بالفعل بعد أن كانت معقولات بالقوة. وهذا الوصف» وإن كان قريباً في 
جملته ما سينتهي إليه في الشرح› إلا آن طابعه التقريري السريع يتركنا أمام صعوبات 
وشكوك لا يمكن أن جد حلولا لها في ما وضعه في التلخيص ۔ 

وإذا كان ما عرضتا له باختصار شديد يشكل أهم الخلاصات التي انتهى إليها 
في تلخيصه هذاء فإن هناك وجهاً آخر لهذا النص يجعل منه حلقة وسطى بين 
المرحلتين الأولى والثانية . ومن ثم أمكن أن ننظر إليه بجهتين: فهو من جهة يشكل مح 
الملختصر المرحلة الأولى في تطور النسق النفسي لابن رشد» وهو من جهة أخرى يمثل 
جسراً عبر منه أبو الوليد إلى آفاق أخرى جديدة وإلى صيغة أخرى أو صورة آخرى 
للإشكالية العقل بوجه عام . والواضح من خلال ما قيل في ما سبق هو أن ما يسمح 
بالنظر إليه من الجهتين المذكورتين هو نوعية الاستدراك الذي أضيف إلى النص الأصلي 
عند مراجعته. وهو كما قلنا استدراك يختلف عن الاستدراكات الأخرى التي أضيفت 
إليه وإلى المخقصر أيضاًء لأن تلك الاستدراكات بالجملة تميل إلى ما انتهى إليه في 
الشرح› أما استدراكنا هذا فهو نقلة أولى أو تحول عن الموقف القديم» أعني الموقف 
الذي كان يرى أن العقل الهيولاني إنما هو استعداد فقط سواء على رأي ابن باجة أو 
مذهب الاسكندرء ولكن هذا التحول لا يرقى مع ذلك إلى الموقف الجديد الذي عبر 
عنه في الشرح الكبير. فلننظر إذن إلى فحوى هذه الإضافة أو هذا الاستدراك الذي 
سيكون بالنسبة إلينا مدخلا إلى القول في المرحلة الثانيةء وإن كان موضوعه منحصرا 
في محاولة تحديد طبيعة العقل الهيولاني دون باقي العناصر المكونة لبنية اللإشكالية 
العامة . 


اللاحظ منذ البداية هو أن الجديد فى هذه اللإضافة هو وعيه بالصعوبات 
والمجالات التي ينتهي إليها موقف الاسكندر الذي كان يقول به هوء وكذلك الموقف 
المقابل الذي ينسب إلى تامسطيوس وغيره من قدماء المفسرين. ولذلك نراه يقصد إلى 
وضع رآي توفيقي› يزعم أنه المذهب الحتى لأرسطیء اول من خلاله آن يتجاوز 
اللجالات التي يؤدي إليها المذهبان معاً. 

وهكذا نجده يذهب إلى أن العقل الهيولاني استعداد مجرد من الصور الهيولانية ٠‏ 
كما يقول الاسکندرء ولکنه أيضاً جوهر مفارق متلبس بهذا الاستعداد. بمعنى أن هذا 
الاستعداد الموجود فى الإنسان إنما هو أمر لحق هذا الجوهر المفارق من جهة اتصاله 
بالاانسان»› لا أن الاستعداد موجود في طبيعة هذا المفارق»› كما زعم المفسرون» ولا 
هو استعداد حض» كما زعم الاسكندر. 


إن العقل الهيولاني› إذنء إنما هو نتيجة اتصال جوهر مفارق بالاستعداد 


الموجود في الإلسان» أو هو مركب كما يقول من الاستعداد ومن العقل المتصل بهذا 
الاستعداد. ولنا أن نتساءل عن معنى هذا المركب وذلك الاستعدادء وعن هذا الجوهر 
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المغارق المتصل بالاستعداد. أما الجوهر لمفارق فلا شك آن اللقصود به ها هنا هو 
العقل الفعال» وذلك أن هذا العقل يكون فعالاً عندما لا يكون متصلاً بثاء ويصبح 
عقلاً بالقوة آو عقلاً مستعداً في حال الاتصال. وهكذا ينقلب جوهر العقل الفعال 
حينما يتلبس بالاستعداد الموجود فينا من الفعل إلى القوة والاستعداد» كما ينقلب فعله 
من حال إلى آخر» وبعبارات e‏ نقول إن العقل الفعال ينقلب عقلاً 
هيولانياً والهيولاني ينقلب فعالاً. والسبب الظاهر لذلك هو آنه يميل إلى القول بأن 
العقل شيء واحد له من النفس فعلان: أحدهما فعل المعقولات» والآخر قبولها. 


على آنه إذا اعتبرنا معنى الجوهر المغارق ها هنا معنى واضحاًء فإن الاستعداد 
اموجود في الإنسان يظل آمراً غامضاًء فنحن لا ندري هل هو عقل أو نفس» وهل 
هو غالط لقوة في جسم أو غير خالط . وذلك لأن صاحبنا لاأ يعنى بتحديد طبيعة 
هذا الاستعداد ويكتفي بالإقرار بوجوده» وكأن الأمر لا محتاج إلى بيان. ولذلك فنحن 
الاستعداد» إلا إذا ذهبنا إلى أن العقل الهيولاني ليس في ذاته جوهراً مفارقاًء 
على عکس ما سيتم الرقرار به في الشرح» حيث يتم التمييز بين العقل الفعال والعقل 
انر ا جوهرین مفارقین غير کائنین ولا فاسدین. كما آنا لا ندري أيضاً 
هل تحدث في هذا الاستدراك عن العقل الهيولاني أم عن العقل الفعال؟“" . 
وكيفما كان الأمر فهذا هو المذهب الجحديد الذي رأى فيه المذهب الح الذي هو 
علخب ارصطر وسماه مذهب ا لجمع بين رآي الاسکندر وبين رأي غیره من المفسرين 
في العقل الهيولاني . وقد اعتقد ابن رشد أن من شأن الجمع ؛ lS‏ على النحو 
الذي ذکره» أن يتجاوز المحالات التي يؤدي إليها الرأيان وذلك يتخلص 
من جهة› کما یقول› من آن يضع شيا مفارقاً هو في جوهره استعداد ماء لأنه وضصح 
أن هذا الاستعداد إنما هو موجود لهذا المفارق من قبل اتصاله بالإنسان لا من قبل 
طبيعته» ويتخلصس من جهة آخرى من وضع العقل بالقوة جرد استعداد فقط› لاله 
وضع أن هنالك مفارقاً يلحقه هذا الاستعداد بنوع من العرض. 


a الذي رام حقيقه بين اللهبين جع زائف؛‎ E 


وتهافته› فألغاه e‏ قاطع » وای ت الشرح الكبير 3 موقشه انك دون أن 
کلف نفسه عناء الإحالة عليه باعتباره مذهباً بین المذاهب› واتجه إل اہن باجة 


)٤(‏ نقصد أن حديثه هو في ناية التحليل حديث عن العقل الفعال. أما العقل الهيولاني فهو 
اتصال العقل الفعال بالاستعداد الموجود في الإنسانء ولذلك لم يكن استعداداً فقط ولا جوهراً مفارقاً 
فحسب . وذلك على الرغم من آنه يجمع في العقل الهيولاني بين الاستعداد والمفارقة على الحو الذي زعم. 
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والاسكندر وتامسطيوس» فصرف آراء البعض إلى البعض الآخر»ء وقابل كل ذلك 
بمعاني النص الأرسطي الذي يمثل عنده قطب الرحى» فانتهى من ذلك إلى مذهب 
جدید سیقدّر له أن جد صدی کبيراً فى عقول متفلسفة اللاتين ابتداء من أواسط القرن 
الثالٹث عشر. 


وعلى كل حال» فتلك هي باختصار ملامح الموقف الجديد الذي حله الاستدراك 
المشار إليه» عرضنا لها في خاتمة حديشنا عن المرحلة الأولىء وذلك باعتبارها حلقة 
وسطى أو جسراً يصل بين المرحلتين. غير أننا نريد التأكيد ها هنا على أن هذا الموقف 
الجديد من العقل الر انب ان افا ا م ات ا ا 
لمرحلة الأخيرة وعلينا أن نكشف عن باقي الحلقات الأخرى. وتلك مهمة ثانية. 


ثالغاً : المرحلة الرشدية أو ابن رشد الرشدى 
تأي هذه المرحلة بعد رحلة طويلة وشاقة دامت أكثر من ثلاثين سنة قضاها آبو 
الوليد في صحبة دائمة وتأمل مستمر للنص الأرسطي»› وقي حوار متواصل مع کثیر 
من رموز تاريخ الملسقة من أجل الإمساك بالحق في ذاته كما تراءی له متطابقاً مع 


وإذا كنا قد ذهبنا في عمل سابق" إلى بيان منزلة هذه المرحلة من مسيرة ابن 
رشد الفلسفية الطويلة› وذلكف من خلال الوقوف على منزلة الشروح من متنه الفلسفي 
بشکل عام» فإن من الممكن القول ها هنا إن شرح كتاب النفس الذي يمثل كما قلنا 
قمة انتاج ابن رشد في جال علم النفس» يعد واحداً من النماذج الأساسية في 
التعرف عن قرب على طبيعة هذه المرحلة التي عبر فيها ابن رشد بحق عن إسهامه 
الفلسفي الخالص . 

وإذا كنا نلحظ في شرح كتاب النفس في المواضح التي تعنينا أكثر من غيرها 
نقداً عنيفا لواقف الشراح القدماء والميحدثين› ورفضا قاطعاً لآراء الاسكندري أولاً 
وابن باجة ثانياً› فإن ذلك لا يرجع إلى أهمية سلفيه هذين فحسب» وإنما يرجع فبل 
ذلك إلى كونه كان يقوم بتصفية حساب مع قناعاته السابقة» وهي قناعات اسكندرية . 
باجية كما رأينا في متابعتنا للمختصر والتلخيص› أو هي قناعات تشكلت لديه في 
ضوع إعجابه واستلهامه وتقليذه اشا لابن باجة ولا وللاسکندر Er‏ وهذا الأمر 
یذکرنا ہما فعله في شرح البرهان حیث خص أبا نصر الفارابي› بأعنف انتقاداته دون 
سائر أسلافه المناطقة› لا كان للمعلم الثاني عند صاحبنا من منزلة خاصة في كتاباته 


)١١(‏ انظر: العلوي» المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة. 
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المتقدمة» وفى ختصر البرهان بوجه خاص” ". ومن هنا يتبين أن شرح كتاب النفس 
إذا كان يمثل بحق مرحلة جديدة في تطور النسق النفسي لابن رشدء وهي المرحلة 
التي اتخذت فيها إشكالية العقل عنده صورعها الأخيرةء فإنه يكاد يكون إلغاء شبه تام 
لا وضعه فى المختصر والتلخيص» وها نصان فقيران متواضعان بالقياس إلى شرحه 
هذا ` 

غير أنه ينبغي علينا ها هنا آن نشير إلى أن حديثنا عن الشرح سيختلف عن 
أحاديشنا السابقة عن المختصر والتلخيص وذلك لسبب واضح هو آننا لا نملك بين 
أيدينا النص العربي الأصلى لهذا الشرح. ولذلك سيكون معتمدنا أساساً على الفصول 
التى نقلت إلى الفرنسية عن الترجمة اللاتينية"» وعلى بعض الشذرات التي استطعنا 
أن نقف عليها في هوامش نسخة مكتبة مودينا من خطوط تلخيص كتاب النفس. 
ولهذا سنكتفي بالإشارة باختصار شديد إلى بعض المعطيات العامة التي نرجو آن تكون 
شرا افا ومقعا غل ها ي ماقف احا من اللات وقرل ع2 ها 
للأطروحة التي ندافع عنها في هذا الببحث . 

كان لا بد أن ينعكس مناخ الشرح على وجهة الموقف الحديد فيأتي جديداً آيضاً 
في نسيجه وفي مسائله» وأن يقصح عما کان غامضا أو مضمراًء وأن يكشف عن 
مسائل جديدة لم يكن مفكراً فيها من قبل . فلنتابع إذن بعض ما انتهى إليه» وذلك في 
ادود التي أوضحناهاء فنقول : 


إن أول ملاحظة يمكن سوقها في البداية هي أن العقل الهيولاني ثم العقل 
النظري““ يشكل مركز الإشكالية في هذا النص ". وإذا كان من البينّ آن الحديث 
عن العقل الهيولاني فى انفصال عن القوى الأخرى أمر متعذر»ء فإن من الممكن القول 
بأن التحول الذي احق الموقف لم يمس العقل الهيولاني وحده ولا العقل النظري وحده 
أيضاًء كما وقفنا على ذلك قبل في المختصر والتلخيص» بل شمل البنية بكاملها: من 
العقل والمعقولات النظرية إلى العقل الفعال والمعاني الخياليةء سواء تعلق الأمر بآدوارها 
اللمعرفية أو أوضاعها الأنطولوجية . ولهذا سيكون الحديث عن العقل الهيولاني مرتبطاً 


۲0) انظر: جال الدين العلوي › «تطور نظرية البرهان عند ابن خلدون»ء» ورقة قذمت إلى : الحلقة 
الرشدية الأرلى» فاس» آذار/ مارس 1۹۸۹. وسينشر قريباً ضمن أعمال الحلقة. 

(۳۷) وهى الترحة التى أنجزهاً ألان غريفاتون («هاواگنءG‏ صنهاله) بمساعدة عمد المصباحى وقد 
نشرت على حلقتين في : مجلة كلية الآداب (فاس)ء العددان ٤‏ - ۵ (۱۹۸۱ ۔ ۱۹۸۲)ء العدد ٦‏ (۱۹۸۲ - 
(IAAF‏ وهي تغطي محقیق کراوفورد »)€ra W٥٣۲ d(‏ ص ۳۷۹ ۔ .٤٥٤‏ 

(۳۸) هناك إلى جاتب هذا اهتمام خاص بالعقل الفعال ثم بإشكال الاتصال بالعقل الفعال. 

Avicenna, De Anima, Latin translation; edited by Crawford, chap. 3, sections 5-20 (%4) 

and 36. 
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بمظاهر العقل الأخرى. فلنبدأً من البداية فنقول: 


إذا كان العقل الهيولاني لا ينفعل انفعالاً شبيهاً بالحس» ولا يعرف تغيراً نماثلا 
لا يعرفه الحس» وكان معنى الانفعال فيه هو القبول فقط» فإنه مع ذلك يعد من 
جنس القوى المنفعلة تييزاً له عن العقل الفعال. غير أنه مع ذلك ليس جسماً ولا قوة 
في جسم . وإذا كان الأمر كذلك فهو إذن جوهر قابل لجميع الصور دون أن يكون 
هو نفسه صورة من الصور التي يقبلهاء وذلك لأن الصور الهيولانية غير مفارقةء أما 
هو فبسيط ومقارق› ولیس له طبيعة تخص سرى انه موجود بالقوة»› أي أنه بالقوة 
جيع المعقولات الهيولانية الكليةء ما بالفعل فليس هو شيئاً قبل آن يعقل”“. و 
هنا ختلف عن الهيولى الأول غير العاقلة التى تقبل الصور الجزئية» كما مختلف عن 
الصورة والمادة والمركب منهماء ومن ثم يشكل نمطا خاصاً من الوجود. وإذا قلنا إنه 
موجود بالقوة فإن ذلك لا يعنى انه ليس شيئاً حدداً أو جوهراًء وذلك لأن القول بأن 
القابل لا يمکن أن يقوم فيه بالفعل ما يقبله لا یمکن أن يؤخذ بإطلاق بل بتقييد. 
ومن ثم فليس من الضروري آلا يكون القابل شيئًا ددا بالفعلء وإنما الشرط هو ألا 
يوجد فيه بالفعل ما يقبله. 


غير أن الصعوبة الأول التي تعترضنا في فهم طبيعة هذا العقل هي كيف يكون 
من جنس القوى النفعلة ويكون في الآن نفسه بسيطاً ومفارقاً وغير خالط للجسم؟ ثم 
إذا قلنا إنه مفارق ويسيط» فهل العقل والمعقول فيه واحد كالشأن في العقل الفعال 
والعقول المفارفة؟ وهذه صعوبة ثانية . 


أا عن الصعوبة الأولى فالحل يكمن في تحديد مفهوم الانفعال في العقل 
الهيولاني» وهو مفهوم يختلف معناه عن الانفعال المستعمل في الأمور الهيولانية. إن 
الانفعال في العقل الهيولاني هو قبول دون تغْيْر» شبيه بقبول اللوح للكتابة» بمعنى 
أن الاستعداد في العقل الهيولاني شبيه باللوح الذي يقبل الكتابة دون أن يلحقه أي 
انفعال أو تغير. وكما أن اللوح لا يحمل أي كتابة بالفعل ولا بالقوة القريبة من 
الفعل» كذلك العقل الهيولاني لا يضم بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل أي صورة 
من الصور المعقولة التي يقبلها. ومن الخحطأً أن نقول مع الاسكندر إن العقل الهيولافي 


شبيه بالاستعداد الموجود في اللوح لا باللوح من حيث هو ا وذلك آنه من 


الواجب أن نعرف طبيعة المستعد ولا ليتم لنا التعرف على طبيعة الاستعداد. هذا إلى 


.١ ائظر أيضاً الفصل‎ .٤ المصدر نفسهء المقالة ۳ء الفصل‎ )٤١( 
هذا الرآي الذي ينسب إلى الاسكندر هنا هو ما كان يذهب إليه في التلخيص كما أشرنا في ما‎ )٤١( 
. تقدم‎ 


ES 


أن العقل الهيولاني ليس استعداداً فحسب ‏ وابن رشد ها هتا کما نری لا ینتقد 
موقف الإإسكندر فحسب»› بل يرمي بتلخیصه جانباء كما سيطرح اللمختصر للمرة 
الأخيرة حينما يؤكد مرة أخرى أن الاستعداد في العقل ختلف عن جيع الاستعدادات 
الأخرى» ذلك لأآنه لا حمل أي معقول لا بالفعل ولا بالقوة» وهو ليس جسماًء ولا 
قوة في جسم ولا هو استعداد موجود في الصور الخيالية» لأنه لو كان كذلك لأذى 
الأمر إلى حالات كثيرة من بينها انه سيكون قوة من جسم» وسيقبل العقل نفسهء إلى 
غير ذلك من المحالات التي عددها"“ . 


وآما عن الصعوبة الأخرى» فإنه يؤكد آن العقل الهيولاني شبيه بقوى التعقل 
الأخرى أكثر من شبهه بالعقول المفارقة مع فارق مهم هو آنه في ذاته عقل موجود 
بالفعل آما الأخريات فعقول بالقوة. وإن كان هذا لا يمنعه من التصريح بأن العقل 
الهيولاني يحتل الرتبة الأخيرة بين العقول المفارقةء لأن فعله آقل من فعلها ولأنه أكثر 
شبهاً بالانفعال منه بالفعل» ومن هذه الجهة يختلف عن العقل الفعال“ . 


غير أن مظاهر الحدة في ا الرشدية بصدد العقل الهيولاني› في هله 
المرحلة التي يمثلها الشرح» لا تقف تقف عند هذه التحديدات الأوليةء بل تذهب أبعد من 
ذلك معلنة في جرأة كبيرة أزلية هذا العقل ووحدته بالنسبة للنوع الإنساني. وفي ذلك 
تكمن جدتبا بل ثورتما على مواقفه السابقة ومواقف أسلافه. وسيكون من الصعب 
جداً في هذا السياق آن نقوم بتحليل مفصل لهذه الأطروحة ولذلك نكتفي 
U RS A E‏ موجهين نظرنا في اختصار شديد إلى التعرف على 
ما سيلحقها من تحول وانقلاب نتيجة لهذا الموقف الجديد. وهنا لا بد أن نقترب مرة 
أخرى من مناخ النص» مناخ الحوار والنقد والتصفية» تصفية الحساب مع جملة من 
الرواسب القديمة. 


E O 
الهيولاني» وهو الموقف الذي انتصر له بشكل من الأشكال في أعماله السابقة‎ 
وكذلك مذهب ابن باجة كما رأيناء فإننا نجده ها هنا يلتفت إلى نقد المذهب ا‎ 
مذهب تامسطيوس وغيره بصدد العقل النظري والعقل الفعال“““. وخلاصة ذلك أن‎ 
تامسطيوس حينما يذهب إلى أن العقل النظري الذي هو نتاج اتصال العقل الفعال‎ 
والعقل الهيولاني فينا عقل أزلي» لأن العقلين الأولين آزليانء فإنه يخرج عن مذهب‎ 


)٤۲(‏ انظر : الأصدر نقسهك » الفصول 1٤ »0 . ٤‏ و۹اء 
)٤۳(‏ انظر: المصدر نفسه»ء الفصول .١١ _ ٠١و ١١‏ هذا وقد اعتمدنا في هذه الخلاصات السريعة 
على الفصول العشرين الأول من شرح المقالة ۳ من: المصدر نفسه. 
)٤٤(‏ انظر: المصدر نفسهء المقالة ۳ء الفصل .٠‏ انظر أيضاً الفصل .۲١‏ 
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أرسطو ويعارض الحق في ذاته. وإذا كان ابن رشد قد سبق له أن انتقد هذا الموقف 
في الملختصر› فإنه كان ينطلق في انتقاده إمّا من تبيه للموقف الباجي أو الموقف 
الإسكندري» أما الآن فإنه يرفضه انطلاقاً من موقف جديد ومن تصور جديد لشبكة 
العلاقات التي تقتضيها عملية التعقل في ذاتاء ويقتضيها الوضع الانطولوجي للعقل 
الهيولاني والعقل الفعالء والدور الذي تلعبه المعاني ll‏ وهو ما أهمله مذهب 
هوؤلاء فانتهوا إلى القول بأزلية العقل النظري» وهو قول يؤدي إلى غالات قد تعصف 
في نہاية الأمر بالتعقل والعقل في ذاته. 

نعم » إن العقل هو نتاج العقل الهيولاني والعقل إالفعال» ولکنه غیرهما. ولا 
کان ارکب من شيئين آزليين لا بد آن يکون هو نفسه أزلياً بل واحداًء E‏ 
شأن الهيولاني والفعال»› فان هناك عنصراً از وله ھۇلاء› أعني تامسطيیوس 
يذهب مذهبه» هو الصور الخيالية وما تلعبه من دور حاسم في عملية التعقل . ومن 
هذه الجهة» أعني من جهة ارتباط العقل النظري» وفعله على الخصوص» بالعاني 
الخيالية كان فاسداً ومتعدداً بفساد وتعدد تلك المعاني. وهذا الارتباط الضروري شبيه 
بالارتباط القائم بين الحواس امات نبا ان الحواس لا تدرك شيئاً دون 
حضور كذلك هذه القوة العاقلة لا تعقل شيعا دون خيال. فالعقل 
والمعقولات إذن من هذه الجهة حادثة وكائنة فأسدة. 


ولكن كيف نتصور أن تكون المعقولات حادثة والعقل أزلياً؟ وكيف يتوافق ذلك 
مع القول بأن العقل الهيولاني آزلي وواحد؟ وبعبارات أخرى نقول: إذا كان العقل 
الهيولاني هو الكمال الأول للإنسان والعقل النظري هو الكمال الأخيرء وكان الإنسان 
كائناً فاسداً بكماله الأخيرء فإنه ينبغى أن يكون كذلك بكماله الأول. وهذا يناقض ما 
انتهينا إليهء ويؤدي إلى الات وإشكالات قد تؤدي إلى القول بأن العقل الهيولاني 
جسم أو قوة من جسم» وهو ما حسمنا أمره منذ البداية حين أكدنا أن هذا العقل 
غير كائن ولا فاسد. وإذا قلنا إن الكمال الأول واحد في النوع البشري وغير متعدد»› 
فإنه تعترضنا صعوبات وإشكالات لا خرج منها إلا إذا قلنا إن هذا الكمال معنى 
شخصي في هیول » فاسد متعدد بتعدد الأفراد. فکرف نحل هذه الصعوبة؟ وما هي 
طبيعة العقل النظري والمعقولات النظرية مع القول بأن العقل الهيولاني واحد وأزلي؟ 


أما موقف الاسكندر الذي محل الصعوبة بالقول إن العقل الهيولاني كائن فاسد 
وقوة متكونة عن مزيج› فقد تم رفضه بشکل فاطع› کما تم رفض موقف ابن باج 
الذي سقط في تناقضص ظاهر»ء وإن حاول أن يتجاوز الصعوبات التي ڌ تعترض رأي 
الاسكندر. وهكذا يبدو أن جيع الآراء فاسدةء وألا حرج من ذلك إلا بالقول إن 
للمعقولات النظرية عنصرين: أولهما حادث. والثاني أزليء الأول جعلها صادقة 
والثاني مجعلها أحد الموجودات› الأول هو الصور الخيالية والثاني هو العقل الهيولاني . 
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وهكذا فإن المعاني أو الصور الخيالية تحرّك العقل بعد أن ينقلها العقل الفعال من كونبا 
معقولات بالقوة إلى أن تصبح معقولات بالفعل. 


ومن هنا نخلص مع ابن رشد إلى إمكان النظر إلى المعقولات بالفعل من 
جهتين: فمن جهة الموضوع الذي مجعلها صادقة هي كائنة فاسدة»ء ومن جهة العقل 
الهيولاني الذي مجعلها أحد موجودات العام هي أزلية. فهي إذن كائنة فاسدة وأزلية 
في آن واحد بجهتين ختلفتين . وبعبارات أخرى نقول إن العقل النظري أزلي من حيث 
ذاته کائن فاسد من حيٹث فعله. وسهذا الحل نتجاوز کح الصعوبات والمحالاث التي 
تضعها مذاهب المفسرين في العقل» كما ينتهي إلى ذلك صاحبنا بكثير من الاعتزاز 
ذا الكشف الخطير الذي حققه وأنقذ به آطروحته المركزية في وحدة العقل 
وأزلیته*“ . 


خاعة 

تلك باختصار شديد بعض المعطيات التي انتزعناها انتزاعا من سياقهاء عرضناها 
في صورتبا الخام دون أن نعمل على مساءلتها وتحليلها والكشف عن مواطن قوتبا 
وضعفها. ولعل ما يشفع في ذلك هو أن القصد كان هو التعرف بشكل عام على 
طبيعة التحول أو الانقلاب الذي عرفته إشكالية العقل عند ابن رشد في مرحلة الشرح 
بالقياس إلى ما تج في المرحلة السابقة. وإذا كان هذا الفرض السريع قد حقق ما قصد 
إليه فقد يشفع لنا في ما نكون قد وقعنا فيه من سهو أو خطأ أو تسرع في العرض 
والتحليل . 

ومهما يکن من آمر فقد تأکدنا من خلال ما تقدم من معطيات وجود مرحلتين 
بالفعل فى تطوير النسق النقسىَ لابن رشدء وتلك هي المصادرة الأولى التي انطلقنا 
فيها منذ البداية. غير أن الاعتراف بالتطور لا ينفى مرة أخرى إمكانية النظرة 
النسقية. . وبيان ذلك أنه إذا نظرنا إلى الشرح وإلى بعض الاستدراكات التي أضيفت 
إل المختصر والتلخيص» وإن كان لا غنى كبيراً فيهاء فإنه من الممكن»ء بل ريما 
سيكون من الضروري» آن نتبنى النظرة النسقية إلى أعماله وإشكاليته. وأما إذا أخذنا 
شروحه كما هي» وكما وضعها في صورتا الأولى» وبخاصة المختصر ثم التلخيص»› 
فلن یکون بإمکاننا ذلك اللھم إلا إذا کنا ننکر ما ينها من خلاف» أو کنا نعتقد أنہا 


)٤٥(‏ وقد لص في الشرح الكبير لما بعد الطبيعة› في مقالة اللام منه» بعض ما انتهى إليه في شرح 
كتاب النفس» واختتم تلخيصه المختص هذا بالإحالة على هذه الخلاصة التي أشرنا إليها. انظر: ابن رشد» 
تفسیر ما بعد الطبیعة» ص ۱٤۸۷‏ ۔ .٠٤۹۰‏ 
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على غير الترتيب والتراتب الذي وضعناه"“ . وتلك مجرد مكابرة لا أكثر. 

هذاء ويبقى في الأخير أن نتساءل عن طبيعة هذا التطور في موقف ابن رشد 
وعن دلالاته. هل كان تطوراً في إطار النظر إلى نص بعينه» بمعنى أنه كان جرد 
تأويلات متعاقبة للنص الأرسطي» أم أنه كان يمثل إلى جانب ذلك خروجاً عن إحالته 
الرئيسية واستشرافاً لآفاق جديدة لم يفكر فيها النص الأصلي؟ وفي كلتا الحالتينء ما 
هي حدود هذا التطور ومداه؟ وكيیف يمکن الحديث عن تطورّر وتحول في فلسفة 
شارحه؟ . . 

تلك وغيرها تساؤلات وشكوك تمثل في اعتقادنا جانباً آخر من البحث»› 
ومستوى آخر من النظر» نكتفي بتسجيله ها هنا إلى أن يصاغ في بحث آخر. 


)٤0(‏ لا ريد أن يفوتنا ها هنا أن نشير إلى بحثين مهمين صدرا في السنوات الأخيرة للأستاذ هربرت 

دافدسون أوّلهما عن العقل الهيولاني عند ابن رشد والثاني عن العقل الفعال. انظر: 
Herbert A. Davidson: «Averroês on the Material Intellect,» Viator, vol. 17 (1986), and «Averroês‏ 
on the Active Intellect as a Course of Existence,» Viator, vol. 18 (1987).‏ 
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. تلخيص کكتاب النفس. تحقيق فؤاد الأهواني. مصر: نهضة مصر» .٠٠۹١١‏ 
. رسائل ابن رشد. حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء .٠۱۹٤١‏ 
. السماء والعالم. تحقيق جال الدين العلوي. فاس: كلية الآداب» .٠۹۸٤‏ 


العلوي» جال الدين . المتن الرشدي : مدخل لقراءة جديدة. الدار البيضاء: دار توبقال 
للنشر» .۱۹۸١‏ (سلسلة المعرفة الفلسفية؛ )۲١‏ 
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„. «Averroës on the Active Intellect as a Course of Existence.» Viator: 
vol. 18, 1987. 
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اين طفیل وڪتابه حي بن يقظان: 
نقطة تحول في الكتابة الفلسفية العر ية“ 


ج.ك. برغل 


ا 


ر ابن طفيل قبل بداية القرن السادس الهجري / الداني ا في وادي 
e‏ وکان يعتمد في معاشه بالمقام الأول عا عمل ظا ت قام عل 
خلمة العديدين من سلالة الموحدين › وكان آخر رعاته متها السطان آٻو ر 
پو سف (الذي 2 حکمه من 1/00۸م (1A /a0۸:‏ الذي کان عا 
ومشجعاً كبيراً للعلوم العقلانية. وکان ابن طفيل الخامس من بين ستة من كبار 
الأرسطيين وهم (الحو بعد عام والفاراي (المتوى 
e CIITA nor‏ هو ومن بعده ابن رشد ا عام e‏ 
و ا ا ا ا ا 


ومع أن هذه الرواية هي واحدة في سلسلة من القصص الترميزية والحكايات 
التهذيبية (والمصطلح العربي لهذا الضرب الأدي هو التمثيل)» فهي تتميز بفرادتاء 
ليس في الأندلس العربي وحسب» بل في مجمل الأدب العربي القروسطي. وقد کان 
الأدب الروائي العربي القروسطي آنا شا ار من آل أجنبي» أو جامعاً لكليهما. 
مد ارات الشهيرة التي : تتعمي إلى الأدب الرفيع هناك كليلة ودمئة التي ترجمها إلى 


. قامت بترججمة هذا الفصل مريم عبد الباقي‎ )#( 
A. Badawi, Histoire de la philosophie en : حول القلسقة الأر سطية في الإسلîlم« |نظر‎ )١( 
Islam, études de philosophie; LX (Paris, 1972). 
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العربية ابن المقفع (المتوق عام ١۳۹‏ ه/ ۷١۷م)ء‏ وهو أحد رواد كتابة التثر العري"› 
وبلوهر وبوذاسف (أو يوداسف)» والتي هي صيخة من أسطورة بوذا" وكلتاهما من 
أصول هندية . ولكن القصة الطويلة الممتعة الإنسان والحيوان في حضرة ملك الجان 
والمدرجة على موسوعة إخوان الصفاء تعود إلى آصول فارسية““ بشكل واضح. وقد 
الأسمار والخرافات” أكثر منها أدباً جاداً. وأما الحكايات الترميزية التي ألفها ابن سينا 
(۳۷۰ه/ ۹۸۰م - ٤۲۸‏ ه/ ۱۰۳۷م) وشهاب الدين السهروردي (۰٥٥ه/‏ ١١٠۱م‏ - 
۷ه/ ١۱۹ء)‏ فقد كانت آقصر بكثير ومليئة بالفيالات الشبيهة بالأحلام. ومن 
جهة أخرى» فإن القصص العربية غير الروائية (أو التي تذعي ذلك)» ضمت في 
العادة حكايات موجزة أو تقارير قصيرة لم تزد إلا نادراً على بضع صفحات" . أما 
القامات» وهي الضرب الروائي الوحيد» في ما عدا التمثيل الذي عدّه الأدباء أدبا 
جاداً» فقد کانت تدور أيضاً حول حوادث تتطور إلى قصص صغيرة حورها بطل من 


Carl Brockelmann, «Kalîla wa-Dirmana,» in: The Encyclopaedia of Islam, edited : اتظر‎ )۲( 
by an editorial committee consisting of H. A. R. Gibb [et al.], new ed. (Leiden: E. J. Brill; 
London: Luzac, 1960-), 
D. M. Lang, «Bilawhar wa-Yudasaf,» in: Ibid, انظر:‎ )۳( 
چ (بیروت: دار بیروت؛ دار صادرء‎ ٤ إخوان الصفاءء رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاءء‎ )٤( 
Lenn Evan Goodman, The Case of the Animals Versus Man yg cTVV _ ¥ ج ۲» ص‎ (140¥ 
before the King of the Jinn: A Tenth-Century Ecological Fable of the Pure Brethren of Basra, 
translated from the Arabic with introduction, a commentary and notes (Boston: Twain 
Publications, 1978). 
Muhammad Ibn Ishaq Ibn al-Nadîm, Ki{ûb al-Fihrist, mit Anmerkungen hrsg. : ر|¦il‎ (0) 
von Gustav Flügel; nach dessen Tode von Johannes Roediger und August Mueller, 2 vols. 
(Leipzig: F.C.W. Vogel, 1871-1872), p. 304. 
Henri Corbin, Avicenne et le récit visilonnaire (Teheran; Paris: Bibliothêque : رË¡ز_il‎ () 
iranienne, 1954), tome 1: Etude sur le cycle des récits avicenniens. 
Yahya Ibn Habash Suhrawardi, L’Archange empourpré: Quinze traités et réciis : رظزil‎ (¥) 
mysliques, traduits du persan et de arabe, présentés et annotés par Henri Corbin, documents 
spirituels; 14 (Paris; Fayard, 1976). 
Hilary Kilpatrick, «Selection and Presentation as Distinctive Characteristics of : bil (A) 
Medieval Arabic Courtly Prose Literature,» paper presented at: Courtly Literature: Culture and 
Context: Selected Papers from the 5" Triennial Congress of the International Courtly Literature 
Society, Dalfsen, the Netherlands, 9-16 August 1986, edited by Keith Busby and Erik Kooper 
(Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1990), pp. 337-353. 

وبرأيي إن استخدام صيغة النعت في هذا المقال مسالة قابلة للنقاش . 
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التشردين" . وعلى الرغم من المسحة الهزلية في مقامات الهمذاني (المتوف عام 
۸/4۸ ۱۰م( وفي مقامات الحريري (المتوف عام ٨1/0۱م(«‏ فانها تحتوي 
على نقد اجتماعي لاذع أبرزه ذلك الهجوم على إساءة استعمال اللغة الدينية بإضفاء 
الشرعية على أهداف غير أخلاقية عن طريق استعمال اللغة المقدسة» واعتبار ذلك من 
الخطايا الرئيسية في مجتمع بال يقوم أساساً على الدين”'''. 


وهكذا فإن رواية ابن طفيل تختلف عن معظم الأعمال التي سبق ذكرها من 
ناحية طولها وبنائها المحكم ومسحتها الواقعية» وبكوا ذات أصل عربي نقي. وعلاوة 
على ذلك فإن هذه الحكايةء وهي خليط مزه الد والتأمل الفلسفي› لست عفن 
إنجاز نادر في فن الأدب العربي وحسب»› a‏ وثيقة قيمة حول الصراع بين 
الفلسفة والدين الإ سلامي . وسيتم مناقشة ذلك بمزيد من التفصيلات تحت العثاوين 
التالية : 

القصة وبناؤها. 


الصراع بين القلسفة والدين . 
الفلسفة والتصوف . 


ES 


حي بن يقظان""'“ حكاية رجل ينشاً في جزيرة غير مأهولة ويبلغ أعلى درجات 
الغلسفة واللكة الدينية بفضل قدراته الفطرية وخبراته ومدرکاته وتأملاته . و أن 


يبلغ هذه المنزلة من أعلى درجات النمو الممكنةء يزوره رجل يُدعى أسال“ آتيا 


James T. Monroe, The Art of Badi' az-Zamûn al Hamadhûnî as Picaresque : زظ|ر‎ il (4) 
Narrative (Beirut: American University of Beirut, 1983). 

«Profanisierung sakraler :نlرiعپ حول إساءة استعمال الخطاب الدیئی» انظر فصل‎ )٠١( 
Sprache,» in: Johann Christoph Bürgel, Allmacht und Mûchtigkelt: Religion und Welt im Islam 
(Munich: C. H. Beck, “1991). 

)١(‏ اليسخة العريية بقلم : عبد الحليم حمود» فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن يقظان› سلسلة 
الدراسات الفلسفية والأخلاقية (القاهرة: [د.ن.ء د.ت.[(« والنسخة iٺڼنکلږزږ‏ : Muhammad Ibn ‘Abd‏ 
al-Malik Ibn Tufayl, Ibn Tufayl's Hayy Jbn Yagzdan; a Philosophical Tale, translated with‏ 
introduction and notes by Lenn Evan Goodman, Library of Classical Arabic Literature: v. 1‏ 
(New York: Twayne Publishers, [1972]).‏ 


(1۲( يستخدم غودمان صيغة «أبسل» في ترجته› والتي هي صيغة للاسم وظفها ابن سينا في قصته 
الرمزية «سلمان وأبسل». ويبدو أن ابن طفیل غير اسم بطله عمداً للتشديد على الغرق بينه وبين بطل قصة 
ابن سينا . 
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جزيرة أخرى. ويقوم الأخير بتعليمه أولاً لغة البشر ثم يحدثه عن ديانته فيكتشف 
الاثنان أن معتقداتما واحدة من حيث المبداً. ثم يزور حي جزيرة أسال وأهلها فيجد 
أن إيماہم سطحي وأن اهتمامهم ينحصر بملاڈ الجسد» فيحاول أن يفتح أعينهم على 
الحقائق الأسمى للعالم الآخر» لکن دون جدوى. عندها يتركهم هو وأسال ويقرران 
الاعتزال في الجزيرة الخالية وقضاء بقية حياهما في التعبد هناك . 


وهكذا تنقسم الحكاية إلى قمسين بختلفان فيي عحتواهما: فلدينا في القسم الأول 
نمو متواصل ومستقيم يشتمل على صعود مستمر وتدريجي على سلم المعرفة البشرية ؛ 
والصعود نفسه مقسم إلى سبع مراحل طول كل منها سبع سنين. وليس هناك من 
شك بأن المؤلف اختار هذا العدد لما فيه من إيجحاءات كونية ودينية""'“. ويبدو هذا 
التطور مثالياً من حیث تکوينه ما لا يمکن آن يقع في آي وجود بشري حقيقيء عل 
الأقل ليس ذه الطريقة المتصفة بالكمال والتي لا يعترضها عائتق» هذا إذا م نقل شيا 
عن البداية حيث تقوم ظبية بتربية حي ورعايته» وهذا ما يمكن آن يتمخض في 
آحسن الأحوال عن انتاج عخلوق عاجز عقلاً مثل کاسہر ھاjgر (Kaspar Hauser)‏ . 
لذا فمن المحتمل أن يكون غودمان («a«كههي)‏ على حق عندما يقول إن ابن طفيل 
يجعل من تطور حي تكثيفاً للتطور البشري : «اوضعه الشبيه بوضع آدم من ناحية كونه 
وحيداً في الجزيرة ودوره المماثل لدور بروميثيوس مكتشف النار» يدلأن على آن ابن 
طفيل قصد أن يكون حي رمزاً ال ومع ذلك» فإن نمو البطل هنا لا يخلو 
من تفاصيل واقعية يمكن أن تنطبق على حياة فرد حقيقي . 


تدا حياة حي بن يقظان ہما يشبه الأسطورة أو حكايات الجن. فهو يولد من 
طين الشاطىء أو - حسب رواية آخرى ترضي من لا يؤمن بالتولد الذاتي - هو ثمرة 
زواج سري بين امرأة من النبلاء وحبيب لها في جزيرة مجاورة. ثم تبعده أمه في 
ا فة اغا بخ إل مر و ي ل 


تقوم الظبية بتربيه جي وإطعامه وحايته › وهذه من الصور ال لە رد انپا آثارت 
e‏ القارىء العربي ج الإحاءات المتعلقة «(بالسيدة اأظيية ولحاظها القاتلة»ء وهي 
الصورة المجازية المعتادة للفتاة أو الامرأة المحبوبة بسلطانها الخطر وشبه السحريٰ على 


F. C. Endres and A. Schimmel, Das Mysterlun der Zahl: Zahlensymbolik im : انظر‎ )۳( 

Kulturvergleich, Diedrichs Gelbe Reihe; 52 (Cologne: Diedrichs, 1984), pp. 142-171. 

Ibn Tufayl, Ibid., p. 9. )۱٤( 

)٠١(‏ انظر: الكتاب المقدس»ء «سفر الخروج٠»‏ الاصحاح ١ء‏ الآيات ١‏ - ١٠ء‏ والقرآن الكريم› 
اسورة طه»» الاية ۳۹. 
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الحبيب" '“» ولكن سلطان الظبية هنا يقتصر على الرعاية حيث توت والصغير لما يصل 
مرحلة البلوغ. والجزيرة - كما تدعوها فوت مالطي دgغںں (Fadwa MaIti-‏ 
Douglas)‏ - هي «آوتوبيا ذكور» حيث يكون العنصر النسائي مُلعَّى فيها أو مقتصراً 
على جوانبه التي لا علاقة لها بالجنس"'“» وهنا تكون السلطة لحي بن يقظان على 
الظبية حيث يفتح صدرها بعد موتا ويكتشف قلبها ويستنتج من وجود الفراغ في 
تجويفاته الداخلية مبداً الحياة غير المرئي» أي الروح البشرية التي لا بد أا انفلتت منه 
لحظة الموت. وهكذا واا اا ن اھ فی ا فر کی ان 
من مواصلة العيش في البداية ومن اكتشاف فكرة ة الروح البشرية في النهاية» وهذا 
جانب آغفلته فدوی مالطي دوغلاس بسبب نزعتها النسوية . 


ویقلد حى الحیوانات بکسائه ومطاردته للحیوانات الأخرى حتى إنه يقلدها 
بدفنه أمّه بالرضاعة إذ كان قد شاهد كيف تدفن الغربان قتيلها. وهذه إشارة قرآنية 
أخرى حيث يتعلم قابيل من الخراب كيف يدفن أخاه اتوق“ . وإذا لإ تكن هاتان 
الإشارتان عض مصادفة» فإنهما تعنيان أن حي بن يقظان قد ولد وعنده جميع 
خصائص النْبْوّة» وبكلمات أخرى خصائص الإنسان الكامل . ولكنه عندما يفقد حاية 
مرضعته البريئة يصبح عرضة لارتكاب الخطيئةء رغم أن هذه المشكلة لا تبرز فعلياً في 
مجرى حياته اللاحق حيث يبدو حي بن يقظان وكأنه يملك حصانة تامة ضد إغراءات 
ا 

وبدلاً من ذلك» يقضي حي وقته في دراسة الطبيعة فيميز الاختلافات بين 
الحيوانات والنباتات والمعادن ويصل إلى فكرة الجسم والصورة والنوع والجنس. وعندما 
يدرك 2 e‏ يولد الحياة في الجسم ويخصه یِتَمُرّد ہا دون غیره» 
الصورة. a‏ سرعان ا يتج ضرووة وجود بد للغار 
الفطرية التي ڀتکرر حدوڻها في یع أفراد النوع الواإحد. وتجدر الملاحظة هنا أن 
الكاتب يشير إل آية قرآنية وحديث نبوي یدوران حول مجالين جدليين غتلفين قاماً. 


فالاية القرانية فلم تقتلوهم ولکن الله لله قتلهم وما رمبت إذ رمبت ولکن الله 


Johann Christoph Bürgel, «The Lady Gazelle and Her Murderous Glances,» : ر]ظil‎ (17) 
Journal of Arabic Literature, vol. 20 (1989), pp. 1-11. 


Fadwa Malti-Douglas, «A Male Utopia,» in: Lawrence I. Conrad, ed., 7he : اظ‎ (1¥) 
World of Ibn Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy Ibn Yaqzûan, Islamic Philosophy, 
Theology, and Sciences; v. 24 (Leiden; New York: E. J. Brill, 1996). 


(۱۸) انظر: القرآن الكريم› «سورة الائدة») الأية .١١‏ 
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رمى#'» هى أحد الأسس في نظرية الأشعري الدينية إذ يعتمد عليها في إقرار 
مبدأً القدرية وإنكار حرية الإرادة. ومن ناحية أخرىء فإن قول الرسول: «كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الڏي يبصر به» ياق ضمن الأحاديث النبوية المتداولة في 
الحلقات الصوفية. ويتكون لدينا الانطباع بأن المؤلف إنما توخى إرضاء القراء من 
المتصوفة والأشاعرة باختياره هذين المقتبسين. وعلى كل حالء فإن الصفة المشتركة 
بينهما هى الارتباط المباشر بين الإلهي والبشري ومشاركة الإنسان في قدرة الله" . 


وعندما يبلغ حي بن يقظان سن الثامنة والعشرين يتحول إلى التآمل في هذا 
«الموجود الرفيع»» ويقضي السبع التالي من حياته في هذه المسألة ليقتنع في ماية 
الطاف بأن هذا «الموجود الواجب الوجود» هو «المعطي لکل ذي وجود وجوده» وهو 
«الصانع»؛ «وهو الوجود والكمال والتمام وهو الحسن وهو البهاء وهو القدرة وهو 
العلم»› وهو هوا؟ #کل شيء هالك إلا وجهه 4" . 


ولا يوجد هناك تمییز آخر بين السبعين التاليين» ولكن يبدو أن أولهما كرس 
للاهتداء إلى معرفة الله وإلى كيفية الاتصال به. ويدرك حي بن يقظان آنه المخلوق 
الوحيد فى الجزيرة الذي يعي وجود الله ويتشوق إلى معرفته ويكتشف أنه بفضل نفسه 
- وهو الجزء الخالد وغير المتجسد من وجوده - سيتمكن من إدراك «الموجود الواجب 
الوجود». ثم يدرك أيضاً ضرورة تقليده للأصناف الثلاثة التي يشبهها؛ الحيوان وذلك 
لکي يحافظ على وجوده الجسدي» والأجسام السماوية لأا آنقى الموجودات المخلوقة› 
و«الموجود الرفيع» نفسه . ويكتشف أيضاً أن الانسان يبلغ السعادة عن طريق تأمله لله . 


أما السبع الأخير فيكرسه حي بن يقظان للممارسة إذ يتضح له آنه يجب عليه 
تقليد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: رعايتها لعا الخليقة وحركتها الدائرية وتأملها 
الدائم للخالق. وهكذا يبدا أولاً بأن يجيا حياة ناسك ودرويش يدور حول نفسه 
منصرفاً بكليته إلى الوجد والتأمل. ومن الجدير بالذكر هنا آنه يتخذ خلال تطوره هذا 
موقف المحافظة على البيئةء إذ يدرك أنه إذا تغذى بالنباتات والحيوان فإنه يحول دون 
بلوغها الكمال أو - بتعبير أرسطي - دون تحقيق كمالها الأول»ء ولذا يصمم على إيقاع 
أقل أذى كن بها. وعندما يطيل التأمل في حاكاة الأجرام السماويةء فإنه يلاحظ 
رعايتها الدائمة «لعالم التولد والفناء»: «وهي ما تعطيه إياه من التسخين بالذات أو 


.١١ المصدر نفسه» «سورة الأنفالء٠ الآية‎ )۱۹( 
Bûrgel, AIlmackht ıd : حول مظهر القدرة (قدرة الله ومشاركة المؤمن فيا(« |نظر‎ )۲١۰( 
Mûchtigkell: Religion und Welt im Islam, introductory chapter. 
Ibn Tufayl, Ibn Tufayl's Hayy Ibn „ «AA ãıî| القرآن الكريم› «سورة القصص›»‎ )۲١( 
Yaqzan; a Philosophical Tale, p. 134. 
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التبريد بالعَرَّض والإضاءة والتاطيف والتكثيف» إلى سائر ما تفعل فيه من الأمور التي 
بها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب الوجود»""“ وهكذا 
کان تشبهه پا فيه : آن لزم نفسه بأن لا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرة» أو ذا 
عائق من الحيوان أو التباتء وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيلي". 

وبرغم ذلك فإن هذا الاهتمام بالييئة والڏي يبدو لا خليقاً بالمديح › لا یشکل 
في حد ذاته غاية عند ابن طفيل . فهو مرحلة عابرة وحسب في تطور حي»› الذي 
سرعان ما يشعر أن هذا النوع من العتاية هو انصراف زائد نحو العام الحسي يؤدي إلى 
تعطيله عن التآمل الخالص لل وهو في حالة الانتشاءء فيتوقف عن الدوران حول 
نفسه للسبب ذاته» وب إل رة حبك رف به كلا إل الامل بال 


فآخذ [حي بن يقظان] في طرح ذلك كله عن نفسه» إذ هي بجملتها ما لا 
يليق هذه الحالة التي يطلبها الآن. وما زال يقتصر على السكون في قصر مغارته 
مطرقاًء غاضاً بصره»› معرضاً عن > جميع المحسوسات والقوى الجسمانية ججتمع الهم 
والفكرة في الموجود الواجب لر جود رحد دون شركة» فمتی سنح لخیاله سانح 
سواه» ا ودافعه 


وتسير حياة حي على النحو حتى بلغ الخمسين من العمر ويبرز أسال في حياته. 


E ES 


برا ابن طفيل رجلا يصل إلى أعلى درجات المعرفة أو المعرفة الروحية بفضل 
ذکائه الفطري ودون مساعدة أو معلّم أو كتاب. ولا تقع إمكانية مثل هذا التطور بحد 
ذاته ضمن معتقدات الفلسفة اليونانية. ومح هذا» ورغم المسحة الصوفية لهذا البيحث› 
فإن ابن طفيل يدافح به عن أحد معتقدات الفلاسفة العرب من المدرسة الأرسطية» 
وهو ما دار حوله جدل طويل: أي إمكانية معرفة الله وبلوغ مرتبة الكمال عن طريق 
الذكاء الفطري للفرد ودونما نبي أو کتاب منرّل. ورغم أن تطور حي بن يقظان لا 
يمثل المنهاج الاعتيادي للفيلسوف» وهو الذي يشتمل على الإصغاء إلى حاضرات 
المعلم والمشاركة في المناقشات العلمية وقراءة الكتب وكتابة الأبحاثء إلا أن عدم 
وجود معلم في حالة حي بن يقظان يؤكد فحسب على القدرة الهائلة المنسوبة إلى 
العقل البشري في هذه القصة. وما يثبته ابن طفيل هنا ودون أن يقول ذلك صراحة› 
هو ما كان الفلاسفة العرب قبله يؤكدونه دائماً من آن الفلسفة تستطيع الاستغناء عن 


Ibn Tufayl, Ibid., p. 145, (YY) 
.٠٤١١ المصدر نفسه» ص‎ )۲۳( 
۸ المصصدر فسة » ص‎ (€) 
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اللإعداد الديني لأا تنقل الحقيقة نفسها ولكن بمستوى آخر من اللغة لا يتيسر للعقل 
غير المدرب . 


وما يقوله الفارابي في أحد أبحاثه الأقل شهرة له آهمية خاصة في هذا السياق : 


«(ولدى التحقق أن هذا الدين هو نسخة مكافثة لرسالة الفلسفة» فلن يعارض 
الفلاسفة الدينء ولكن عملي الدين سيعارضون الفلاسفة. وستقابل الفلسفة ومعها 
الفلاسفة بالرفض بدل آن کون لها دور قيادي في تسيير الدين واتباعه» ولن محظى 
الدين بدعم يذكر من الفلسفة بينما سيُلحق الدين وأتباعه أذى كبيراً بالفلسفة 
والقلاسفغة. وفي وجه هذا التهديد ربما يضطر الفلاسقة لعارضة المحدينين طلباً 
للسلامة» وسيحرصون عل أن لا يعارضوا الدين نفسه»› بل سيعارضون فكرة المتدينين 
بأن دينهم على نقيض مع الفلسفة» كما وسيحاولون اجتثاث هذه الفكرة عن طريق 
إفهام المخدينين أن رسالة دينهم هي ثيل مکافء للفلفة»*" . 


وهكذاء فليس هناك من شك بأن نص ابن طفيل»ء ورغم انسجامه الظاهر مع 
الآراء الدينية» لا بد أنه بدا استفزازياً للتقلیدیین (×هل٥ط٤ا0)»‏ کما آنه کان سیفعل 


الشيء ذاته حتى لو اقتصر على القسم الأول من القصة. وما من شك بأن ابن طفيل 
مهتم إلى أقصى حد بتهدثة هؤلاء القراء المعحتملين من دون التنازل عن أي من 
العتقدات الأرسطية - (وهذا على ما يبدو ما لم يتنازل إليه أي من كبار الفلاسفة 
العرب والأرسطيين) . ومن آمثلة ذلك في النص تفكر حي بن يقظان بالسؤال: هل 
العام قديم أم محدث؟ وكما هو معروفب فإن قدم العالم هو أحد المعتقدات الأرسطية 
الثلاثةء وهو ما جعل الغزالي (المحوق عام ١٠٠٠ه/١١١١م)‏ يحكم بأنه هرطقة وذلك 
في هىجومه العنيف على الفلسفة اليونانية في كتاب تهافت الفلاسفة" "» وهنا يجعل 
ابن طفيل بطله يفكر طويلاً في السؤال: ار راا ا ا 
يکن» وخرج اف e E a‏ أو هو آمر کان موجوداً في ما سلف ول 
يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟»"؟. والجواب الذي يصل إليه حي بن يقظان ومعه 
المؤلف هو وسطي: فالأشياء الموجودة على الأرض فانية بالطبع» لكن حركة 


(۲۵) هذا القطع الأخوذ من كتاب الحروف للفارابي› مقتبس في : ,”)1 Abü Naşr Muhammad‏ 

Muhammad al-Fãrabîl, AF-Farûabî's Commentary and Short Treatise on Aristotle's De 
Interpretatione, translated with an introduction and notes by F. Zimmermann, Classical and 
Medieval Logic Texts; 3 (London: Oxford University Press, 1981), introduction cxiv, note (1). 

I. A. Bello, The Medieval Islamic Controversy between Philosophy and : رuظi!‎ (7%) 
Orthodoxy: Ijma' and Ta will in the Conflict between al-Ghazûalîi and Ibn Rushd, Islamic 
Philosophy and Theology Texts and Studies; vol. 3 {Leiden: E. J. Brill, 1989), p. 84 et seg. 

Ibn Tufayl, Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzan, a Philosophical Tale, p. 130. (¥) 
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السماوات خالدة. وهكذاء وبعد سنوات من التفكر فى هذه المسألة» فإن حى بن 
يقظان: « يضره في ذلك تشككه في قدم العام أو حدوثه وصح له على الوجهين 
جيعاً وجود فاعل غير جسم. . .»“"“ ويدف الجواب إلى التوفيق بين العتمّدين› 
ولكن يخال المرء أنه لم يكن ليرضى عنه فريق التقليدين . 


كذلك. فإن الاستشهادات المتكررة من القرآن تهدف إلى إعطاء الانطباع 
بالانسجام مع المشرع. ومن ناحية آخرى» فإن ابن طفيل لا يكتم انتقاداته لهذه 
الشريعة عندما يتعلق الأمر بالحقائق الاجتماعية . فليس هناك من شك أن المقصود 
بأهل الجزيرة كما وصفهم ابن طفيل في القسم الثاني من القصة هو آنهم نموذج 
للمجتمع المسلم ولأوجه الشريعة الإسلامية. ورغم أن ابن طفيل يترك هوية دين آهل 
الجزيرة غامضة - إذ يقول عنها: «انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة الأخوذة على 
بعض الأنبياء المتقدمين»""“ لكنها جلية من خلال الواجبات الدينية المرعية في هذا 
الجتمع والتي هي فرائض الإسلام» أي الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما ديانتا 
التوحيد الأخريان فإنه لم يستشنهما بصورة صريحة. 


ويتبع هذا أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الدين على لسان حي بن يقظان هي ما 
كان الكاتب نفسه يرغب أن يطلقها ضد نواح معينة في الفهم العامي (ءءاه×۴) 
للإسلام. وهنا أيضاً يجاول ابن طفيل جاهداً أن يستميل قراءه قبل أن ينتقل إلى 
ملاحظته الناقدة. فوصفه للقاء الأول بين حي بن يقظان وأسال لا جلو من روح 
الفكاهة أو السخرية من الذات» هذا إذا ما اعتبرنا أن البطل هو صورة للكاتب نفقسه» 
ويمكن أن يفهم أيضاً على أنه مشهد رمزي يكشف عن صعوبات المواجهة بين المعقول 
والمنقول . 


وعندما یری حي آسال وهو يرتدي عباءة سوداء طويلة من الصوف وشعر 
الماعز» یرعب فی لمائه » ولکن أسال حاف منه ويول هاربا : 


و«(اشتد حي بن يقظان في أثره حتى التحق به لا كان أعطاه الله من القوة 
والبسطة في العلم والجسم - فالتزمه وقبض عليه ولم يمكنه من البراح. فلما نظر إليه 
أسال وهو مکتس بجلود الحيوانات ذوات الأوبار» وشعره قد طال حتى جلل الكثير 
منه ورأى ما عنده من سرعة العدو وقوة البطش فرق منه فرقاً شديداً وجعل يستعطفه 
ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هو» غير أنه کان يمیز فيه 
شمائل الفزع . فکان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات ويجري يده 


(۲۸) المصدر نفسه» ص ۳۲ا. 
(۲۹) المصدر نشه» ص .٠١١‏ 
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كما أنهم يعون أشياء مستحيلة أشبه بخرافات العجائز“" . وما يفعله ابن سينا فى 
رسالته هده هو تفسیر آیات معينة من القرآن ترا رمزیاًء ويعيارة أخرى تعليم المرء 
كيف يقرأ القرآن كما يقرأه الفيلسوف . 


وهكذاء فإن موقف الفيلسوف من المنقول هو في الأغلب موقف استعلاء 
علاج للعليل» لكن الفلسفة علاج للسليي»*“. 


وهنا أيضاً يتم ابن طفيل بتهدئة الشكوك المحتملة» فعندما يطلع حي بن يقظان 
على دين أسال يقتنع بأن مژسسه لا پد آنه کان (رسولاً من عند ربه)» وعندما يصف 
له سال الصلاة والزكاة والصيام والحج «وما أشبهها من الأعمال الظاهرةء فتلقى ذلك 
والتزمه وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للأمر الذي صح عنده صدق قائله»"". وربما لا 
يخلو هذا القول من مفارقة خفية»ء إذ لمن في هذه الجزيرة غير المأهولة يدفع حي 
الزكاة؟ وبأية عملةء وهو الذي لا يملك ملكا أو عقارا؟ وأين يؤدي الحج؟ ولکن 
يبدو آن هذا كله قد قيل من أجل ضمان آذان صاغية إلى ما يلي : 


آنه بقي في نفسه آمران کان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما: 
أحدهما - | ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العام الإلهي 
وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء في 
ذات الحق هو منزه عنها وبريء منها؟ وكذلك في أمر الثواب والعقاب! والأمر 
الاخر: لِم اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وآباح الاقتناء للأموال 
والتوسع في المأكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والإعراض عن الحق؟ وكان 
رأيه هو آن لا يتناول أحد شيثاً إلا ما يقيم به الرمقء وأما الأموال فلم يكن لها عنده 
معنی . وکان يرى ما في الشرع من الأحكام في آمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبيوع 
والربا والحدود والعقوبات» فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلاً ويقول: «إن الناس 
لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن 
هذا كله» ولم يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زكاتهء أو تقطع الأيدي على 
سرقته آو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة». وكان الذي أوقعه فى ذلك ظنه أن 
الناس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس عازمة. ولم يكن يدري ما هم عليه 


)۳٤(‏ آبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء في إثبات النبوات»ء مع مقدمة وملاحظات ميشيل 
مرمورة» نصوص ودراسات فلسفية ؛ ۲ (بيروت : دار النهار»ء ۸٦1۹)ء»‏ ص .٤١‏ 

Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during (¥0) 

the Buyid Age (Leiden: E. J. Brill, 1986), p. 171. 

Ibn Tufayl, Jbn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzan, a Philosophical Tale, p. 161. (۳) 
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على رأسه ويمسح أعطافه ويتملق إليه ويظهر البشر والفرح به حتى سکن جأش أسال 


وعلم آل ل رد و 

ویزداد التأكيد على مصاعب التقارب المتبادل بتردد حى بن يقظان فى تناول 
الطعام الذي يقدمه إليه أسال. ولكن في النهاية» يتغلب الرجلان على شكوكهما. ثم 
يتعلم حي لغة البشر من أسال فيتحدثان عن خبراما الدينية التي يتضح أنها معطابقة 
من حيٽ المبداً: 

«فلما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المقارقة لعا الحس العارفة 
بذات الحق عز وجل» ووصفه لذات الحق تعالى وجل بأوصافه الحسنى ووصف له ما 
آمکنه وصفه ما شاهده عند الوصول لذات الواصلين وآلام المحجوبين» لم يشك أسال 
في أن جيع الأشياء التي وردت في شريعته من آمر الله عز وجل وملائکته وک 
ورسله واليوم الآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان فانفتح 
بصر قلبه وانقدحت نار خاطره وتطابق عنده المعقول والمنقول وقربت عليه طرق 
إلا اتضح وصار من أولي الألباب»"" . 


هذه هي الطريقة الألوفة التي كان يعرب بها الفلاسفة عن استعدادهم للتعاون 
مع المؤمنين وذلك بتأكيدهم التطابق الموجود بين حقيقة الدين وحقيقة الفلسفة. ولكن 
القارىء المتدين لا بد وأنه لاحظ العقبة التي يصعب حجبها. فأسال الذي تلقى تعليماً 
دیتیاً یبقی في حيرة بشأن ما غمض عليه من نقاط فی دیانته» ولکنه حالما یلتقی 
بالفيلسوف يصبح باستطاعته حل جيع المسائل عن طريق التأويل. وهذا يذكرنا 
بملاحظات القارابي في کتابه احصاء العلوم» إذ عندما يبحث ڦي علم المقه وعلم 
الكلام» يتعرض للصعوبات الناشئة عن مناقضة بعض المعتقدات الدينية للعقل 
البشري» كما يذكر كيف يحاول علماء الكلام التغلب على هذه المشكلة بأساليب 
متنوعة تتراوح بين التأويل والعنف"" . كما يذكرنا بالملاحظات التي یقدم با ابن 
سينا لرسالته في اثبات النبوات» وفيها يخاطب صديقاً من غير أن يسميه ويقول إنه 
يريد أن يطرد شكوكه التي تنشا عندما يؤكد الأنبياء على أشياء مكنة بوصفها 
ضرورية» من دون أن يكون لديم حجة منطقية» قطعية كانت أو جدلية لدعمها. 


(۰) المصدر تفسه» ص ۱۵۸ ۔ .٠١۹‏ 

(۳۱) ترجمها غودمان إلى ءاطا8 ما يعطي انطباعاً -خاطاً. 

(۳۲) المصدر نقسهء ص .١٠١°١‏ 

(۳) آبو نصر محمد بن محمد الفارابيء إحصاء العلوم والتعریف پأغراضهاء ص ×××× و٣۳١‏ _ 
۷ 
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من البلادة والنقص وسوء الرأي وضعف العزم» «إن هم إلا كالأنعام» بل هم أضل 
سبی ا۷" . 


وبعبارة أخرى» ينتقد حي المسائل التالية : الأوصاف البشرية لله في القرآنء 
والتوكيد على الحوانب القانونية المرتبطة بمواقف عدم التدخل في مسائل تتعلق 
بالانضباط الخلقي» وفقدان قانون أخلاقي يعادل في مستواه القيم الخلقية الفلسفية عند 
أفلاطون أو أرسطو. لكن ابن طفيل سرعان ما يبادر إلى انتقاد بطله لإدلائه هذه 
الانتقادات التي قزل إغا تنشا عن تصور وهمي لاونسان. 

ثم يستمر ابن طفيل في تطوير هذه الفكرة فيقول: إن أوهام حي بن يقظان عن 
الطبيعة الحقيقية للمجتمع البشري جعلته يطمع في : «آن تكون نجاتمم على يديه“ . 
لذا ينتظر هو وصديقه مرور سفينة تقلهم إلى الجزيرة الأخرى. وهنا يبدأ حي بالتشير 
بأسرار حکمته» ولکن دون جدوی. غير أن الناس يظهرون له الاحترام بسبب 
صداقته لأسال الذي كان بدوره صديقاً لسلامان حاكم الجزيرة. ولكنه عندما «ترقى 
عن الظاهر قليلا وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه فجعلوا ينقبضون منه 
وتشمئز نفوسهم عا يأتي به وي خطونه في قلوب»" . 

فلما فهم [حي] أحوال الناس"'“ وأن أكشرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق علم 
آن الحكمة والهداية والتوفيق في ما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة'“. 

وذهب ليودع سلامان وصحبه «فاعتذر عما تكلم به معهم وتبراً إليهم منه» ثم 
«أوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخرض 
في ما لا يعنيهم واللإيمان بالمتشابهات والتسليم لها والإعراض عن البدع والأهواء 
والاقتداء بالسلف الصالح والترك لمحدثات الأمور»"“ . 

ثم يعود حي وأسال إلى الجزيرة الغالية حيث يقضيان ما تبقى من حياتهما في 
التعبد هناك . 

وهذا الابتعاد عن المجتمع هو نزعة اكتسبت قدسية القدم عند الفلاسفة. فنجد 
أن أفلاطون يتحدث عنه في كتابه الجمهورية"“» كما يذكره الفارابي في كتاباته 


(۳۷) القرآن الكريمء «سورة الفرقان») الآية ٠٤٤‏ والمصدر نفسهء»ء ص ١١١‏ وما بعدها. 

Ibn Tufayl, Ibid., p. 162. (۳A) 
.۱٣۳ المصدر نقسه» ص‎ )۳۹( 

.۱٤۹ حمود» فلسفة ابن طفيل ورسالته : حي بن یقظانڻ» ص‎ )٤١( 


Ibn Tufayl, Ibid., p. 164. )41( 
٠٠١-٠٦٤ المصدر نقسه» ص‎ )۲( 
Abü Naşr Muhammad Ibn Muhammad al-Farabî, Republic, VI, 10. (E) 


۱1 


السياسية““؛ آما ابن باجة الذي يأتي قبل ابن طفيل مباشرةء فقد كتب بحا حول 
هذا الموضوع بعنوان في تدبير الموحد”“ ثم يأي ابن رشد ليتكلم في تعقيبه على 
وو أفلاطون عن الحالة اليائسة للفلاسفة في جتمعات غير فلسفية. 

أما ما يضفي حدة خاصة على معالحة ابن طفيل للموضوع فهو ما يشتمل عليه 
الببحث من شدة الخموض؛ فهو يضمن نصه بالآيات القرآنية حتى إنه يدلل على الحالة 
النتنة لهذا المجتمع المسلم بآية قرآئية لم يقصد بها البتة وصف المسلمين» بل الكفار 
الذين يعتبرون هناء كما في مواضح أخرى من القرآن» متساوین مع الأنعام. 

ويبرٌر ابن طفيل طبيعة الكتاب وشريعة هذا الدين عبر «الطبيعة البشريةا› 
ويجعل بطله يعتذر ويسحب انتقاداته بطريقة تكاد تكون ساخرة كاشفاً عن تخلصه من 
الوهم واستسلامه في مواجهة هذا المجتمع. ويشبه غودمان («aصلەم6)‏ فعل 
الانسحاب هذا بإخفاء المرء عقيدته الحقيقية في الدول الشيوعية"““. 


وعلى كل حال» يجدر بنا التزام جانب الحذر في مدى تشككنا بأمر الهرطقة 
السرية لابن طفيل. فالاحتمال قائم بكل تأكيد» إذ كان يتمتع بوضع مؤاتِ لأن 
راعيه» وهو أحد السلاطين الموحدين أبو يعقوب يوسف (حكم في الأعوام 00۸ه/ 
7۳م - ETI‏ ٤11۸م(‏ کان ذا نفس كريمة وذهن منفتح و يڪن ليمتنحم عن 
الخرض في موضوعات «ساخنة» مثل مسألة قدم العام . وثمة خبر مأثور أنه عندما 
آتى ابن رشد في شبابه إلى بلاط هذا السلطان فسأله: «ماذا يعتقدون [آي الفلاسفة] 
بشأن السماوات؟ هل هي قديمة أم حادثة؟»» اضطرب ابن رشد اضطراباً شديداً ول 
يعرف بماذا يجيب خشية أن يكون ذلك فخا نصب له؛ إلى أن التفت السلطان إلى ابن 
طفيل وبدأ يبحث السؤال معه مشيراً إلى رأي أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة 
الآأخرين ومعدداً حججح السلمين بالمقابل»^“ . 


ويصف المؤرخ عبد الواحد المراكشي ابن طفيل بأنه كان رجلا «مهتماً بالتوفيق 


)٤٤(‏ آبو نصر عمد بن عمد الفارابي» آراء أهل المديتة الفاضلةء تحقيق ألبير نصري نادر (بيروت: 
المطبعة الکائولیکیة›» »)۱۹۵۹٩‏ ص .١١٠١ ٠°١۹‏ 

Majid Fakhry, 4 History of Islamic Philosophy, : ¡il في ما محص في تدر اتود«‎ (٤٥( 

Studies in Oriental Culture; no. 5 (New York: Columbia University Press, 1983), p. 261 et sed. 


Averroës, Commentary on Plato's Republic, edited with an introduction, translation (4 1) 
and notes by E. I. J. Rosenthal, University of Cambridge, Oriental Publications; no. 1 
(Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1966), p. 183. 


Ibn Tufayl, bn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzûn, a Philosophical Tale, p. 236, n. 282. (4۷) 
وما بعدها.‎ ٤ المصدر تسةه › ص‎ (EA) 
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بين الدين والفلسفةء كما أنه أعطى وزناً كبيرا للمنقول» ليس على المستوى الحرفي 
وحسب» پل على المستوى الأكثر عمقاً. وإضافة إلى ذلك» فقد كان عالماً متبحراً في 
الدراسات الإسلامية»““. على كل حالء فإن هذا الوصف أيضاً يمكن أن ينبع من 
الرغبة في وضح الفيلسوف في ضوء مجعله أكثر قبولاً عند القراء التقليديين . 


والأمر الأكثر أهمية هو أن ابن طفيل نفسه يبين أن للدين ما يمكن أن يوصف 
بأنه مستويان: «وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد وتدل على أن 
الفوز والنجاة فيهماء وأقوال أخرى تحمل على ا وملازمة الما ویتعلق 
أسال بالأرل بينما يتمسك سلامان بالثانية . ولكن فى الوقت نفسه يوصف أسال بأنه 
پبحث عن الباطن والمعاني الروحانية والتفسير الرمزي» بینما يوسم سلامان بأنه «آكثر 
احتفاظاً بالظاهر وأشد بعداً عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل» وذلك «لا كان 
فی طباعه من ا 


ومع أن معظم الناس يرغبون بتحديد أنفسهم بالمعتى الظاهرء فإن النص نفسه 
يقبل التأويل الترميزي وفيه معأن روحيه آکثر عمقاًء وهي ما لآ يستطیع اا 
المۇمنين › أو ما ل ڀرعبول في إدراكه. 


والحكم الذي أطلقه ابن طفيل على المجتمع الإسلامي كان توقعاً استبق الوضع 
الذي آل إليه الال فی الاندلسن: جو من التدين الأصول المتزمت يستمد فوته المحنامية 
من هجمات المسيحيين في حرب الاسترداد. ومع هذاء فإن أسس هذا الموقف كانت 
قد قامت فى المشرق على يد الغزاليء وبخاصة في كتابه عهافت الفلاسفة الذي يمكن 


وصفه بأنه سدّد الضربة القاضية للمدرسة الأرسطية في العام العربي والإسلامي ۳ 


وکان ابن رشد الحو عام ١٠۹٠ه/۱۱۹۸ء)‏ الأخير في سلسلة الفلاسفة 
العرب الذين حاولوا أن يشبتوا التوافق بين ا والشريعة» والمعقول والمنقول› 
وبخاصة في کتابه الشهير فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال› 
ولكن لم يكن لجهوده هذه أي تأثير في العام الإسلامي. ومع ابن رشد وصلت 
الأرسطية العربية إلى نايتها رغم أن بعض العناصر في فلسفة أرسطو اندجت في 
أنظمة متأخرة» وبزغ في مكانها نجم آخر في إسبانياء وبدآ مذهب آخر من هناك 


.٤١ المصدر نفسهء ص‎ )٤۹( 

.٠١١۷ ٠١١ المصدر نقسهء ص‎ )٠١( 

٠٤١١ المصدر نفسه» ص ١١٠٠ء وحمود» فلسفة ابن طفيلل ورسالته: حي بن يقظان» ص‎ )٥١( 

Bello, The Medieval Islamic Controversy between Philosophy and Orthodoxy: : ظر‎ il (6۲) 
Jjma' and Ta'wil in the Conflict between al-Ghazdli and Ibn Rushd. 
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بالإشعاع إلى آجزاء كثيرة من العام الإسلامي: ونقصد بذلك المعصوف الأندلسي ابن 
عربي (المتوفق عام 1۳۸ ه/ ١٤۲٠م)‏ ومذهبه القائل بوحدة الوجوو“*“. 


ولو اعتبرنا ابن رشد الذروة في الفلسفة الأرسطية العربيةء فإن ابن طفيل هو 
المعحور الذي یربط تلك المدرسة انضرف الإسلامي» رعم أن تأثیره کما يبدو ۾ 
يتجاوز زمانه» وذلك بسبب العداء الديني المتزايد أبداً نحو الفلاسفة حيث يقول ابن 
عر أن جرد ذکر اسمهم اض مدعاة للشك في زمان۵“. 


ت 


وإذا كان الفكر الأرسطي الأصيل غريباً على التصوف» فلم يكن هذا حال 
الأرسطية العربية وذلك بتأثير ما يسمى بالعلم الإلهي لأرسطو وإعادة صياغة التساعية 
»)En0e45(‏ وهي من أعمال أفلوطين (عuمناه!)‏ المتوفى عام ۲۷۰م» وهذا ما أضفى 
نكهة أفلاطونية عحدثة على معظم أعمال الفلاسفة العرب. وهنا تتجلى الأهمية الكبرى 
لغلاثة عناصر: ا الفيض» التي تقوم على آن الأفلاك تتحكم بالنجوم 
وتربط بين الواحد والكثرة» ثم التفسير القائل بأن الجمال المخلوق هو انعكاس لجمال 
الخالق؛ a‏ إمكانية الوصول إلى التوحد مع العقل الكللى» أي العقل الفعالء الذي 
هو في الوقت ذاته العاشرء وأخفض الذكاء الصادر عن الله والذي يربط 
العام بالخالق. ومن بين عناصر الأفلاطونية المحدثة هذه كان الاتحاد مع العقل الفعال 
هو العنصر الذي راق بشكل خاص للفلاسفة العرب. وقد تحلم عله الفاراي في 
فلسفته السياسية وفي علم النبوة: الإنسان الكامل المؤهل أن يكون قائداً مثاليا 
جب أن يو خد في ذاته قدرات رجل الدولة والفيلسوف والنبي» وهذا ما 
٠‏ بلوغه عن طريق الاتصال بالعقل الفعال وحسب". ويخصص ابن باجة بحا 
لهذا الموضوع عنوانه «اتصال العقل بالإنسان»”* . 


ونجد في رواية ابن طفيل تحولاً واضحاً عن هذا الصنف من الأفلاطونية 
لمحدثة إلى ما يمكن أن ندعوه بالتصوف الفلسفي . وقد أخذ ابن طفيل كتابة الرواية 


Henri Corbin, L'Imagination créatrice dans le soufisıme : ¡il في ما يحص ابن عر«‎ )۳( 
d'Tbn ‘Arabî (Paris: Flammarion, 1958). 

F. Rosenthal, «Ibn ‘Arabî between “Philosophy” and “Mysticism,”,» Oriens, vol. 31 (04) 
(1988), p. 15 et seq. 

Richard Walzer, «Al-Farabî’s Theory of Prophecy and Divination,» in: : |b jl (66) 
Richard Walzer, Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy, Oriental Studies; vol. 1 
(Oxford: Cassirier, 1963), pp. 206-219. 

D. M. Dunlop, «Ibn Bajja,» in: The Encyclopaedia of Islam. انظر:‎ )٥٦( 
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على عاتقه وفي نيته أن يتكلم على ما هو وراء العقلء» ولكن دون آن يناقضه. وهو 
على وعي بأنه لم يكن أول من آقام جسراً بين الفلسفة والتصوف؛ فرغم انه لا یذکر 
العلم الإلهي لابن سيناء فإنه يذكر «الحكمة المشرقية» عَرَّضاً ويبدو انه هذا العنوان 
يشير إلى المحمثلات الرمزية (الترميزية) لابن سينا وليس إلى مجمل ذلك الأثر المفقود. 
وعلى أيه حال فإن ابن طفيل يقول إن أنه الأبطال الثلاثة› آي حي بن يقظان 
وسلامان وأسال» مأخوذة من ابن سيناء وهذه إشارة واضحة إلى اثنتين من القصص 
الثلاث› ولكنها أيضاً تدل على انه لم يكن لابن طفيل معرفة مباشرة ہا لن أبطاله 
إنما يشبهون قليلاً أو لا يشبهون البتة سميّيهم في قصص ابن سينا. ومن ناحية 
أخرى › فإن رحلة الري التي يروا حي بن يقظان الذي ميجسد العقل الفعال في قصة 
ابن سيناء تبلغ ذروتها في تآمل الجمال الاسر لله وهذا صحيح أيضاً في رسالته عن 
الور 


يعلن ابن طفيل انه ينوي التحدث عن خبرات يصعب التعبير عنها بكلام البشر 
ولا يمکن التم با آو رؤيتها إلا في حالة النشوة والتآمل»› Ea‏ 
في النهاية بعد تدريب طويل. ويتذكر القارىء أن حياً حاول الاتصال بالخالق عن 

يق تقليد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: عنايتها بالطبيعة وحركاتها e‏ 
Aub‏ وبهذا العلم تبٽى حي مواقف متنوعة ا ا الحياة الصوفية. 
ويذكرنا اهتمامه بالحيوانات والنباتات ببعض أولياء المحصوفة وأيضاً بالنساك من 
المسيحيين» كما أن المجنون» الشاعر العري الأسطوري الذي عاش في الصحراء 
صديقا هيما للحیرانات البرية› یقترب کثیراً من هذا انبر“ واستدارة حي حول 
نفسه جب أن تفسر بالطبع» كما سبق ذكره» كاستدارة المتصوفة حول أنقسهم» وهذا 
ر ا ي ارو ل ال ت و اه اي الي 
الثاني من القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد"“ . ولكن في النهاية» بخلف حي بن 
يقظان كل هذا وراءه وينسحب إلى مغارته ويتجه بنفسه كلياً إلى النشوة الا 
((واستغرق فى حالته هذه وشاهد (ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر)٠.‏ ومن اللافت للنظر أن يستعمل ابن طفيل هذا المقتبس التوراق"'"“ وليس 


Corbin, Avicenne et le récit visionnaire, tome 1. انظر:‎ )٥۷( 
A. Khairallah, Love, Madness, and Poetry: An Interpretation of the Magnum : نظ‎ (o۸) 
Legend, Beiruter Texte und Studien; vol. 25 (Beirut; Wiesbaden, 1980), p. 117 et seq. 
Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (Chapel Hill, NC: University of (04) 
North Carolina, [1975], p. 181. 


)٠١(‏ الكتاب المقدس» «رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس»٠»‏ الاصحاح ۲ء الآية ۹ء 
و(سفر إشعياء؛ الاصحاح c1٤‏ الآية ٤‏ 
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آية قرآنية في وصف أعلى درجات الرؤيا الصوفية. وصحيح أن المتصوفة عرفوا قولاً 
ماثلاً في شکل حديث قدسي"ء ولکن بما آن ابن طفيل لا يتطرق إلى هذاء» يمكننا 
E)‏ إما ل يعرف أصله» وهذا بعيد الاحتمال» أو آنه رغب بقرًائه أن يتعرفوا 
عليه كمقتبس من التوراةء (ولا بد أن كثيراً من القراء في الوسط الأندلسي كانوا على 
معرفة بالتوراة). وبعبارة آخرى› ل ير في بحثه کلمات يعبر بها عما هو غير قابل 
للتعبير ما هو أكثر ملاءمة من هذا القول غير القرآتي . وفي الحقيقة يستعمل ابن طفيل 
هذا المقتبس مرات عديدة في مجرى آوصافه التالية لرؤی حي بن يقظان› مشیرا ا 
أيضاً إلى المشكلة اللغوية التي ينطوي عليها هذا العمل - فخبرات بطلهء وهي بالتالي 
خبراته ا - مستحيلة على الوصف . ومع هذاء فقد وجد ابن طفيل طريقة 
تستحق الإعجاب يعبر بها كلامياً عن واحدة على الأقل من رؤاه مستعملاً صورة 
شديدة الإيجحاء تفتح أفقاً كونياً أمام عين القارىء الداخلية. ورغم طول المقطعء إلا أننا 
جب ان نورده بکامله : 


«إنه بعد الاستخراق اللحض» والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد للفلك الأعلى 
الذي لا جسم فراغة اتا بريئة عن الادة» ليست هي ذات الواحد الحق ولا هي نفس 
الفلك ولا هي غيرما؛ وكأنا صورة الشمس التي تظهر في مرآة من المرائي ا 
فإنها ليست هي الشمس ولا المرآة ولا هي غيرها. ورأى لذات ذلك الفلك الممارقة 
من الكمال والبهاء والحسن» ما يعظم عن أن يوصف بلسان ویدق أن کسی بحرف 
أو صوت» ورآها في غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدة ذات الحق جل 
جلاله . 


وشاهد أيضاً الفلك الذي يليه» وهو فلك الكواكب الثابتة ذاتها بريئثة عن المادة 
أيضاً» ليست هي ذات الواحد الحق ولا ذات الفلك الأعلى المغارقةء ولا نفسه» ولا 
هي غيرها. وکأنہا صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من 
مراة أخرى مقابلة للشمس› ورای لهذه الذات أيضا مرن الها والحسن واللذة e‏ 
رأی لتلك التي للفلك الأعلى . وشاهد أيضاً للفلك الذي يلي هذاء وهو فلك زحل 
ذاتاً مفارقة للمادة ليست هي شيا من الذوات التي شاهدها قبله ولا هي غيرها؛ 
وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من مراة مقابلة 
للشمس ؛ ورآی لهذه الذات أيضاً مثل ما رأى لا قبلها من البهاء واللذة. 


Ibn Tufayl, Jbn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzûn, a Philosophical Tale, note (205). (1( 
Johann Christoph Burgel, «“Symbols and Hints’: Some Considerations : yb il (¥) 
Concerning the Meaning of Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzãn,» in: Conrad, ed., The World of Ibn 
Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy Ibn Yaqzûn. 
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وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن الادة ليست هي شيغاً من 
الذوات التي قبلها ولا هي غيرها وكأنها الشمس التي تنعكس من مرآة على مرآة» على 
رتب مرتبة بحسب ترتیب الأفلاك. وشاهد لکل ذات من هذه الذوات من الحسن 
والبهاء واللذة والفرح ما لا عيبن رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» 81 
آن انتهى إلى عالم الكون والفساد» وهو جميعه حشو فلك القمر. 


فرآی له ذاتاً بريئة عن المادة ليست شيتاً من الذوات التي شاهدها قبلها ولا هي 
سواها. ولهذه الذات سبعون ألف وجهء في کل وجه سپعون آلف فم» في کل فم 
سبعون آلف لسان يسح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويمجدهاء لا يفتر. 


ورای لهذه الذات» التي توهم فيها الكثرة وليست كثيرة من الكمال واللذة مثل 
الذي رآه لا قبلها. وكأن هذه اللذة صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج» قد 
انعكست إليها الصورة من آخر المرايا التي انتهى إليها الانعكاس على الترتيب المتقدم 
من المرآة الأرل التي قابلت الشمس بعينهاء ثم شاهد لنفسه ذاتاً مفارقة لو جاز أن 
تتبعض ذات السبعين آلف وجه لقلنا إنها بعضها. ولولا أن هذه الذات حدثت بعد أن 
لإ تكن» لقلنا إغبا هي! ولولا اختصاصها بېدنه عند حدوثه لقلنا إنہا ل تحدث . 


وشاهد في هذه الرتبة ذواتاً مثل ذاته لأجسام كانت ثم اضمحلت ولأجسام ۾ 
تزل معه في الوجود وهي من الكثرة بحيث لا تتناهى إن جاز أن يقال لها كثيرة› آو 
هي كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة. ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في 
رتبته من الحسن والبهاء» واللذة غير المتناهية»ء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر»". 


هذه الرؤيا الرائعة التي تذكرنا بفردوس دانتي“ هي الذروة ليست في حياة 
حي بن يقظان وحسب» بل في قصة ابن طفيل أيضاً. وهي تضيف من ناحية البناء 
ا عمودياً أو فضائياًء مقسماً إلى الأفلاك السبعة للبعد الأفقى أو الزمنى فى حياة 
حي» مقسماً إلى سبعة أسباع. والبعدان مرتبطان والسبعة مضروبة في عالم الكون 
بوجوهه السبعين ألفاأً التي هي كثيرة وواحدة في الوقت ذاته. وتكاد هذه الرؤيا 
بمحتواها تنتمي كلياً إلى الأفلاطونية الملحدثةء رغم أن فكرة المرآة المسيطرة في هذا 
املشهد أصبحت أيضاً فكرة مركزية في الفكر الإسلامي الصوفي واستعملت في 


Ibn Tufayl, Ibid., pp. 152-153. (1) 


() حول احتمال تأثير رواية ابن طفيل في «الكوميديا الإلهية» عبر ترجة عبرية» انظر: 
G. Strohmaier, «Chaj ben Mekitz-die unbekannte Quelle der Divina Commediay Deutsches Dante‏ 
Jahrbuch, vols. 55-56 (1980-1981), pp. 191-207.‏ 
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الأغلب» كما هو الحال هناء في إيضاح العلاقة الحميمة بين الخالق وخلرقت“. 


ويرتبط مع هذه الرؤيا سؤال بارز هو أيضاً آحد الأسئلة المركرية التي شغلت 
الأفلاطونيين المحدثين: كيف تبرز كثرة العام من الواحد؟ ولكن هذا السؤال يأخذ 
عند ابن طفيل شكلا بختلف قليلاً: هل الخالق واحد أو كل»ء أي كثرة؟ وهل 
الكائنات المخلوقة كثرة آم واحدة؟ وخلال وصفه للرؤيا يترك ابن طفيل الجواب 
يقول: إن السؤال قاصر بقدر تعلقه بالله حيث إن أصناف العدد تعود إلى عام الأجسام 
وبالتالي فلا يمكن تطبيقها في ما هو فوق نطاق هذا العا . 

فالنص لا يترك أي شك أن حيا يشعر في لحظات وجده بالتماثل مع الله. 
«خطر بباله آنه لا ذات له یغایر بها ذات الحق تعالى وأن حقيقة ذاته هى ذات 
ا وفي هذه الناحية بختلف ابن طفيل عن جيع الأرسطيين العرب الآخرين› 
رغم وجود البعد الصوفي ٠‏ بکل تأکیدء عند الفاراي وابن سينا وابن باجةء إلا آنه 
رغم كل ما يحمله التوحد مع العقل الفعال من السرور والنشوة» لا يعادل عو الذات 
الصوفي والتمائثل مح الخالق كما يدعره اہن طفيل . کما آن الخکایتن الترميزيتين ا 
سينا اللتين تدوران حول رحلة الروح لا تحتويان تصورا لا يمكن أن يشابه التوحد 
اقتراب صوفية ابن طفيل من «وحدة الوجود» عند ابن عربي. 


ويبقى هنا السؤال: کیف پرتبط موقف ابن طفيل تجاه الدين بنزعته الصوفية؟ 
ڀبدو لي آنه من بين الطرق الثلاث أو الأربع للنجاة من التزمت الديني - وهي : مبداً 
اللذة والفنون الجميلة والفلسفة والتصوف _ كان ابن طفيل يؤثر الاثنتين الأخيرتين› 
ولكن من الواضح آنه نظراً للصرامة التنامية للفريق المحدين» ل ير كبير آمل للمزيد من 
التطوير في الأرسطية. وبعبارة أخرى» يبدو ابن طفيل وكأنه توقع أن السبيل الوحيد 
لتجاوز الشريعة في حيط إسلامي هو في التصوف أكثر منه في الفلسفة. ولم تفلح 
حاولات ابن رشد لإحياء الأرسطية الأصيلة في المشرق» كما باءت بالفشل كافة 
حاولاته المخلصة للتدليل على توافقية الفلسفة والوحى. وتحت ضغط حرب الاسترداد 
امقتربة اضطر راعيه للخضوع لضغط الفقهاء فطرد الفيلسوف من بلاطه وحرَّم قراءة 
كتبه الفلسفية وانتشارها. وهكذا يبدو ابن طفيل حلقة وصل بين أسس ابن سينا في 


Johann Christoph Bürgel, The Feather of Simurg: : انظر المقطع حول مفهوم المرآة في‎ )٠٠( 
The «Licilt Magic» of the Aris in Medieval Islam (New York: New York University Press, 1988), 
pp. 138-141. 


Ibn Tufayl, Ibn Tufayl's Hayy IbnYagqzûn, a Philosophical Tale, p. 150. C7) 
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«الحكمة المشرقية»""“ رغم كونها هامشية جداً في الكم الهائل من كتبه الفلسفية 
والطبية» وبين الصعود المقارب لكل من «ححمة الإشراق» للسهروردي و«اوحدة 
الوجود» لابن عربي» وكلاها كانا على كل حال ليس أقل هرطقة من ابن طفيل» 
ولكنهما تفوقا عليه وعلى ابن رشد من ناحية حشو نصوصهما بالمقتبسات اللاسلامية . 
أما السهروردي فقد حكم عليه بالموت من قبل خحكمة شرعية» بينما قضى اين عربي 
معظم حیاته مهاجراً فى المشرق. وهذه حكاية رجلين أحدها فيلسوف مۆمن والآخر 
مؤمن متفلسف يتركان الجتمع المتدين الذي ينتميان إليه لأنهما رغبا في قول ما 
يفكران به وعغأارسة ما يعتقدانه› وهي حكاية لم يعف عليها الزمن لسوء الطالع فمثل 
هذا ما زال محدث اليوم للكثيرين - رغم بحعض الفوارق . 


Henri Corbin, Histatre de la philosophie islamique (Paris: Gallimard, 1964), :رظil‎ (1Y) 


p. 237 et sed. 


المراجعح 
اا 
أبن رشد» أٻر الوليد عمد بن أحمد. فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال . 
ابن سيناء آبو علي الحسين بن عبد الله. في إثبات النبوات. مع مقدمة وملاحظات 
ميشيل مرمورة . بيروت : دار النهار»ء .1۱۹٠٦۸‏ (نصرص ودراسات فلسفية؛ ۲) 
إخوان الصفاء. رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. بیروت: دار بيروت؛ دار 
صادر» ۱۹۵۷ ٤‏ ج 
الفارابي» أبو نصر محمد بن حمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. تقيق ألبير نصري نادر. 
بیروت : المطبعة الکائولیکية» .٠۹۰٥۹‏ 
. إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها . 
مود عبد الحليم . فلسفة ابن طفيل ورسالته: e‏ القاهرة: [د.ن.› 
د. ت .]. (سلسلة الدراسات الفلسفية والأخلاقية 
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الدر اسات الدينية 


علماء إلا ندلس 


دومينيك ایرفوا(*“ 


تدل كلمة «علم» في اللغة العربية على مفهوم معقّدء وقد أطلقت خلال 
العصور على آشكال عدة من «المعرفة. وهي لا تزال ترتبط بالمعنى الذي أسبغه عليها 
القرآنء وهو معرفة الله وما يتصل بالدين» على العكس من أشكال المعرفة الأخرى 
اللكتسبة من التجربة والتأمل. ثم تأخذ في ما بعد معنى «النقل» الذي له أهمية كبرى› 
نقل الوحي بواسطة الأنبياء» ثم نقل الأقوال والأفعال بل والسكوت الدال على 
الرضى» الصادرة عن النبيّ محمد ييه بواسطة الصحابة» ثم نقل نتائج الفكر حول 
الحقيدة الذي قام على أيدي كبار الأئمة. 


وتختلف الاتجاهات وتتعارض في إسبانيا المسلمة حول هذه النقطةء تبعاً لتباين 
العقليات المكونة لهذا المجتمع . فقد نشاً السكان الملحليون في مناخ الكنيسة النصرانية 
القوطية الغربية واعتادوا نمطا دينيا تقليديا يستند إلى الكتاب المقدس وإلى الطقوس 
النصرانية » تحت السلطة المطلقة لاأباء الكنيسة. أما الجالية اليهودية» فعلى خلاف جالية 
القيروان التي كانت جسرا بين المشرق والمغرب» ل تتفتح على الفكر العلمي إلا في ما 
بعد. وكان من نتائج حلول السلطة الإسلامية توثيق العلاقات بين هذه الجالية والمراكز 
التلمودية في العراق . وعندما دخل النصارى واليهود الإسبان في دين الإسلام تم 
دخول عناصر تقليدية من هذين التراثين. وهكذا نشا هذا الطابع المحافظ المتشبّث 
بالقديم» وهو كما يقول ليشي - پروفنسال"" الطابع الفريد للإسلام في الأندلس› 


(٭) دومینیك ایرفوا (yرەہال‏ ع۹ueن«نسە0):‏ استاذ الفکر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز - 
لوميراي . 

قام بترجمة هذا القفصل مصطفى الرقي . 

Evariste Lévi-Provençal, Histoire de Espagne musulmane, 3 vols., nouv. éd. rev. et (۱) 


augm. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1950-1967), vol. 3, p. 455. 
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وتدل كلمة «نشاً» هنا على اتخاذ هذا الموقف بصورة جماعية وقبول بالأمر الواقع وليس 
على اختيار بإرادة واعية. 


ويضاف إلى هذا كله عاملان: الأول هو أن معظم هذه البلاد التي تم فتحها 
كان مفككاً. والثاني آن الصفة المدنية غالبة فيها بخلاف مغرب الذي احتفظت فيه 
الأنظمة القَبّلية القديمة بكل قواها. ولم يكن للسكان في مواجهة هذين المعطيرنء 
سواء كانوا من الإسبان واليهود المحليرن أو من العرب والبربر المحتلين» الذين 
اختاطوا هذا الاختلاط »› من عوامل الاندماج سوى شرعية هذا الدين الخديد. 


وقد فضل الحكم هذا الواقع › قفعناصر الوقائح التي كتا من إعادة تركيبهاء 
تلك التي تخص تاريخ قيام الحقوق في إسبانيا تظهر تقدماً مشهوداً. وكان أول القضاة 
عن نعرف»› من حيث المنهج »› القاضي مهدي بن مسلم» وقد تم تعيینه عام ۱ھ 
۸,. وهو يستند إلى القرآن والسئّة. كما آنه يستخدم رآیه الخاص بعد مقارنته بآراء 
العلماء الآخرين. ولكن أشهر قضاة هذا العصر معاوية بن صالح الشاميَ مفتي قرطبة 
(الذي وصل من بلاد الشام عام ۳ھ ° £ ۷م( . وقد اشتهر بتضلعه في الحديث 
وبعدم انتمائه إلى أي مذهب معروف» وكان يستخدم القياس حسب معياره الشخصي 
وهو شكل بدائي من آشكال المنطق"". وكان الهامش الضيق الذي تركه التشريع 
للتصرف الشخصي لهؤلاء القضاة آشد ضيقاً ما سمح به المذهب الحنفي في العراق»› 
ولکنه سوف يتقلص آكثر فأكثر في ما بعد. وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي كان 
يتمتع بها الشامي في الشرق فإنه لاقى مقاومة في الغرب. 


وسوف يسيطر اتجاه شامي آخر لأنه نحا نحو التضييق والتزمّت يترآسه صعصعة 
ابن سلاأم الشامي» مفتي قرطبة الذي نشر مذهب الإمام الأوزاعي (المتوفى ١١٠ه/‏ 
۴م دون أن يغادر بلاد الشام). فكان يرفض العمل «بالرآي» ويتمسك بالحديث 
وباتباع صحابة الرسول ية معتبراً أن السنة الحية هي الممارسة المستمرة التي تبعها 
السلمون منذ عهد النبي ياء كما حافظ عليها الخلفاء الراشدون وأكثر الخلفاء 
الأمويينء كما اعترف بها الفقهاء. وقد حفظت هذه الإرادة بالتمسك بمذهب القدماء 
«أقدم الأحكام» التي حكم بها التشريع الإسلامي” ٠‏ ومن فضائلها المحافظة على 
المنطق المنهجي بصورة بدائية» وبذلك تبقى واضحة ويمكن نقلها وتعليمها. ثم إن 


Mahmûd ‘Alî Makkî, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la Espafa musulmana (¥) 

y su influencia en la formaclén de la cultura hispano-dûrabe ([Madrid]: Impr. del Instituto de 
Estudios Islamicos, [1968]), pp. 61 and 63. 

Joseph Schacht, dans: Encyclopédie de PIslam, 6 vols. parus, 2ê" éd. (Leyde: E, J. (%) 
Brill, 1960-), vol. 2, p. 796. 
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الأهمية التي يوليها هذا المذهب للأمور العسكرية جعلته يسود في عهد قريب من زمن 
الفتح» كما جعلت الإسبان ييتعدون عنه بعد أن توطد السلم. 


ولكن مذهب الأوزاعي سوف يضطر إلى التراجع أمام مذهب آخر بسبب 
وضوح الصْبغة التقليدية بصورة أشد» فالمالكية التي سوف تصبح المذهب الوحيد 
الرسمي ابتداء من القرن الثالث الهجري/ التاسع ايلادي ظهرت كمذهب جمع بين 
صفتین : 

الصفة الأول المشهورة هي مسك مالك بتقليد المدينة المنورة «مدينة الرسول» علاك . 
فتقاليد المدينة تذهب أبعد ما ذهبت إليه «السَنّة الحية» لامام الأوزاعي» إذ هي بصبغتها 
الأموية تصبح سلاحا ذا حدين (لأن المظهر القومي دليل على قبلية منبوذة) وتدخل 
عامل جدیداً من عوامل الاطمئنان بالنسبة إلى المؤمنين البعيدين جغرافياً والذين لا 
يتوفرون على ستّة فكرية. فالحديث يُمَّكن من الربط بين نص مرد عام وبين سلالة من 
النقلةء وبعبارة آخرى يقيم الحديث نظاماً من العلاقات له مظهر بنية اجتماعية لا تترك 
للفرد سبيلاً آخر غير الاندماج فيها. ولكن الحديث المدني ميحد آفاق هذه البنية أكثر 
ويمنع التفرّق الت المرتبط بانتشار الإسلام. فالمالكية تعوٴضص التوتر الناتج من هذا 
الموقع على الحدود القصوى «لدار الإسلام» بفرضها رۇبة دار الرسلام AC‏ وأحدة. 


أما الصفة الثانية فقد أغفلت على العموم» وتتعلق بسلطة كبار فقهاء الذهب: 
مالك وسحنون و. . . المتميزة بالاحترام ل«رأهم». وإذا كان هذا بدأ يعتبر الصفة 
الخاصة للمذهب الحنفي في العراق› حيث يستطيع كل قاض آن محكم انطلاقاً من 
ذاته» فإنه ليس غائباً تقاماً في المذهب الالكي» حيث لا يعمل به إلا الفقهاء الكبار 
الذين لا يتطرق الشك إلى مقدرجم. فتصبح آراء الفقهاء الكبار مادة للحفظ (حفظ 
الرأي) وللنقل (علم الرآي» مسائل الرآي)“. وكان من الممكن في بعض 
االات التادرة اعتبار بعض الأشخاص الذين هم آقل شهرة على آم يتمتعول 
بصوات الرأي (حسن الرآي» جزیل في رآيه) بل التوصل إلى رأي يتمتع بقيمة الحكم 
(ذلك عن رأي القاضي . . .). ولكن المذهب المالكي سوف يعود إلى هذا العامل 
الفردي في التقدير عن طريق استبدال لفظي : فحيث تقول الحنفية «القبول» أو 
«البحث عن أفضل الحلول» (الاستحسان) فإن المالكية تلعب على اعتبار ما هو مفيد 
للجماعة (استصلاح) . وهو مرجع من دون شك یرید أن يکون موضوعياً› ولکن من 
يأاخذ به یبقی فرداً ویبقی عمله انفرادیاً. 


Dominique Urvoy, Le Monde des : يظهر هذا بخاصة فى المجموعة البيوغرافية« انظر‎ )٤( 
ulémas andalous du V/JXF au VIFJXIIF siecle: Etude soclologique (Genève: Droz, 1978), «la 
Notion de ra’y dans I'Espagne musulmane,» pp. 209-214. 
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وقد بدأ تاريخ نشاط العلماء في الأندلس من تعدد الطرق التي تستدعي التدسيق 
في ما بيتهاء أو عل الفكش ن ذلك من تخارضن انين الضفكن - الاندماج في 
وسط الحماعة أو المحافظة على السلطة الفردية. هذا التاريخ ترويه لنا الأخبارء التي لا 
بد من تصحيحها وإتامها بواسطة الشهادات ومجموعات الوثائق» ليس فقط من أجل 
تفاصيل الأحداث بل من أجل المعلومات التي تحملها بصفتها مجموع الذاكرة الجماعية› 
وهو ما يجعلها تتعدى تصور من قام على تكديسها. ويمكن الحصول على هذا الإعلام 
بدراسة كمية للوثائقء هذه الوثائق التي تتميز بنسق واحد متكرر يسهل علاجها 
a‏ . ثم إننا نلاحظ تجانساً مرموقاً في هذه الوثائق : من المؤكد أنه يوجد 
في الأندلس مجامع ختصة تتعلق مثلا «بعلماء» بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ک (طبقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء وهو في 
الحقيقة لا يتعلق بالأندلس إلا بصورة جزئية) ولكن أكثرية المجامع الوطنية الغالبة 
ترجع للتقليديين» ومن الطبيعي أن ينصبَ اهتمامهم على مشاكل اختصاصهم» حتى 
عندما يدرجون في لوائحهم مفكرين لم يتطرقوا لذلك. فهناك مؤلفون معروفون 
ومشهورون بانشخالات أخرى (مثل ابن رشد المعروف بأنه فيلسوف وطبیب) ومع 
ذلك فهم يدرجونه في هذه الجاميع بسبب اهتمام المعاصرين › آي بصفتهم من علماء 
الدين (الفقه بالنسبة إلى ابن رشد). وفي حالات قصوى فد يوجد في اللائحة من ل 
یعرف آبداً بدراسات دينية بالمعنى الدقيق» شرط أن يتميز بدراسة فرع یمکن ربطه من 
بعید بالدین : کالریاضیات التي يمکن ربطها من بعيد بفرع الوصايا (علم الفرائض)› 
بل وبأمور المحاسبات البسيطة (الحسبة). ومن جهة آخرى يوجد مفكرون لم تذكرهم 
هذه العا جم رغم شهرتمم في فروع أخرى استعصت على الانضواء من قريب أو بعيد 
تحت راية e‏ الدينية (مثل أبن باجة وابن طفيل . . .) . 


هذا الانسجچام ف فى المنظور يدعمه بقوة تسلسل المصنفات الشهيرة على صورة 
متتابعة» الواحدة بعد اا فنجد تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي”  ٠٠١۱(‏ 
۳ / 1۲ - ۳١م)‏ ثم نجد تابعاً لهذا التاريخ : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
لاہن بشکوال" ٤۹٤(‏ ۔ ۱٠١١/۸۵۷۸‏ - ۱۱۸۳م) ثم نجد التكملة لكتاب الصلة 


.؟١‎ ۷ انظر: المصدر نقسه» ص‎ )١( 

Abûü’l-Walîd ‘Abd Allãh Ibn Muhammad Ibn al-Faradî, Historia virorumn doctorum (\) 
Andalusiae (Dictionariaum biographicum) ad fidem codicis Tunicensis arabice nunc primum 
edidit, indicibus additis, Franciscus Codera; Bibliotheca arabico-«hispana; t. 7-8, 2 vols. (Matriti: 

In typographia La Guirnalda, 1891-1892); 

طبعة جديدة: أبو الوليد عبد الله بن عمد بن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» تراثناء المكتبة الأندلسية؛ 
۲ ([القاهرة]: الدار المصرية للتأليف والترحة»ء .)۱١۹١٩١‏ 

(۷) آبو القاسم خلف بن عبد املك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم = 
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© ثم صلة الصلة لابن الزبر‎ )م٠۲١١‎ - ۱۹۹/۸10۸ - ٥۹٥( EE 
تم نجد الذيل والتكملة لابن عبد الملك‎ (e۸ _ YT * AVY ‘A _ 11۷) 
(IYE o YPV/AV*T - 6) ا‎ 


أولا: النظام الهرمي لعهد الإمارة وعهد الخلافة 


طالما بقي الحكم المركزي قاتماً في الأندلس فإن طبقة العلماء بقيت مرتكزة في 
قرطبة. فهناك وفی المناطى القريبة کانت تدور الانقلابات الخطيرة› لیس فی جال 
الملذهب الرسمي فحسب» بل وفي جال الاتجاهات نحو النهج الذاتي بل حتى الخروج 
على المذهب. ويصح هذا بخاصة في عهد الأمیر محمد الأول (۲۳۸ ۔ ۸٥١/۸۲۷۳‏ _ 
٦م)‏ وعهد الخليفة الحکم الثاني ۳٣۰(‏ ۔ ۳٠٣١‏ ه/ ٩٦۱‏ - ١۹۷م)‏ اللذين شعرا 
بضرورة تشجيع قيام مذاهب فقهية أخرى من أجل تخليص السلطة من ربقة التنظيم 
المالكي» بينما فضل السلاطين الآخرون الذين يمسكون بزمام الحكم الرسمي الارتكاز 
على هذا المذهب. 


-=وحدثيهم وفقهائهم وآدبائهم› قیق ف. کودیرا وج. ریبیراء ۲ ج (مدريدء ۱۸۸۳)؛ طبعة جديدة: 
أبو القاسم خلف بن عبد املك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وحدثيهم 
رفقهائهم وآدبائهم› عني بنشره وصححه وراجع أصله معزت العطار ا لحسيني› من تراث الأندلس؛ ٤‏ 
۲ ج (القاهرة: مكحتب نشر الثقافة الإسلاميةء .)٠۹۰۵‏ 

Abî ‘Abd Allãh Muhammad Ibn ‘Abd Allãh Ibn al-Abbãar, Complementum libri (A) 
Assilah (Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbãr scriptum: partem, quae superest, ad 
fidem codicis Escurialensis arabice nunc primum edidit, indicibus additis, F ranciscus Codera Yy 
Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-6 (Matriti: Apud J. de Rojas, 1886-1889), beginning of 
the work, edited by A. Bel and M. Ben Cheneb (Algiers, 1920). 
Abüı ‘Abd Aliãh Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn al-Abbãr, ملاحق› إضافات« وفهارس فئى:‎ 
Al-Takmila li-Kitab al-şila, edited by Angel Gonzalez Palencia and M. Alarcén, Misceldnea de 
estudios y textos drabes (Madrid, 1915), pp. 147-690; 
طبعة جديدة: أيو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء تحقيق ع. الحسيني» ۲ ج‎ 
.)١۹٦٣۳ (القاهرةء»‎ 

Abü Ja‘far Ahmad Ibn Ibrahîm Ibn al-Zubayr, Şilat As-Şila; répertoire biographique (4) 
andalou du XII" siecle, publiée d’aprês un manuscrit de la bibliothèque Kattaniya a Fès par 
E. Lévi-Provençal, collection de textes arabes, publiée par Pinstitut des hautes éludes 
marocaines; vol, VII (Rabat: Impr. économique, 1938). 
آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي المىصول والصلة‎ )۱١( 

بير و ت حت الطبع) ۰ 
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ويرجع التبني الرسمي للمذهب المالكي إلى الأمير هشام الأول ٠۷۲(‏ - ١۸٠ه/‏ 
YAA‏ _ ¥471( وابنه الحكم الأرل ٠(‏ ۰ _ ۲۰۹ ھ/ ۷۹1 - ۸۲۲م). ویتميز الأول 
الذي کان عهده آمناً والڏذي ترك لا صبورة الرجل الشديد الورع» بإنشاء عدد من 
المؤسسات الديتية. فاهتم بالعلوم الإإسلامية وشجع على تكوين العلماء في الشرق 
وبقي على صلة بكل جديد في جال العقيدة . قفتح المجال بقربه لرجال الدين»ء هذا 
اللجال الذي منعه سابقوه عليهم تخوفاً من تدخلاتم . وفرض الثاني في وقت مبكر 
جداً على العلماء المحيطين به أن يقدموا فتاواهم وأن يحكموا بموجب المذهب المالكي 
و-حده» وکان عهده كثير الهياج وترك موفقفه المتفرد بالساطان ذكریى سيثة. 


e‏ الإمام مالك بن آنس (ت eT‏ - ٩۷۹م)‏ عدد من 
(ت E TT CAERIAYTS‏ - كما هو 
الحال في الفترة نفسها في القيروان. ففرضت رقابة صارمة الدقة على السلطان نفسهء 
علدما کان ڀتظاهر بعدم استشار تم »› وعلى جميع المؤمنين في حياتهم اليومية واحترام 
الطقرس . آما في ما يخص آهل الذمة› وخصوصاً من يقوم منهم بعمل رسمي › فإنہم 
کانوا هدفاً ا الشديدة» العلماء يرسلون شواظ نيرام عل أدنى ا 
ہدئتهم» E‏ ا اا ن لاشهداء قرطبة» 
(منتصف القرن الثالٹث الهجري/ التاسح اليلادي) . 


وقد تم في فترة ولل قيام اذهب المالكي فعلاً في الأندلس على صورة تتسم 
ارج الشدية اسي العلا وجرت ال جوع إلى الحديث الذي كان الأساس 
الذي انطلى منه الإمام مالك»ء وتمسكوا بنقل القياسات في التفاصيل (الفروع) التي 
قتدها كبار التابعين لاإمام. وكانت فكرة الحضوع (التقليد) لسلطة الرجل المقتدر على 
بجهد فردي خاص (الاجتهاد) تصور ا مشوهاً في عملية تكرار أعمی »› 

بيتما تم استبعاد كل فكرة عجديدية (الاجتهاد) . ولم يصبح الإمام مالك موضوع تبجیل 
واک نظرا لقداسته فحسب» بل إن الكتابات في تقديره (المناقب الخاصة به قد 
تقدمت على دراسته؛ وأقدم الشراهد المعروفة في هذه الكتابات» التي نجدها في جل 
کتب تاریخ الأندلس هي کتابات القرطبي اہن حبیب (ت (AY ATTA‏ الڏي أف 
کتاباً في فضائله . وقد قن أبن حبيب بمساعدة قرطبي آخر هو العتبي رت a o0‏ 
(eA 1۸‏ دروس الإمام عل شکل (مسائل) زاتجت کتبباشہما موضوعاً 2 
التتابعة» مع نتيجة حتمية هي النمو الملحوظ في الأدبيات المتعلقة بحقل التوثيق 
القانوني والقضائي . وهناك شاهد متأخر على هذا الإعجاب بالإمام مالك هو القاضي 
عياض (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)ء الذي أعلن أت الليثي وابن 
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حبیب لا یعرفان rm‏ وكان العلماء یرفضون کل تفکیر منهجى عل النحر الذي 
كان يدعو إليه في الشرق الإمام الشافعي. وعلى العكس أضيفت منزلة الشرف 
للممارسة المحلية (العمل) لأسباب عملية واضحة. ويزعم بعض المحللين أن هذا 
لوقف لم يكن يُرى في العاصمة فقطء بل في المدن الرثيسية الواقعة على الحدود 
الوسطى لمالك التصارى» (مثل مدن طلبيرة وطلمنكة وطليطلة). 


ويظهر أن المسلمين من الأصل الإسباني ومن البربر هم الذين مالوا إلى هذا 
«الجمود» وهذا المسلك وليس المسلمون الذين هم من أصل عربي. وقد قامت مواقف 
خاصة جدا عند المولدين» سوف نتطرق إليها في ما بعد» والذين وضعرا نصب 
أعينهم ملء الفراغ الفكري هذا. ولا بد من الإشارة كذلك إلى ظهرر بعض التشيعين 
فيي إسبانيا المسلمة»› مع اختلاف في عمق هذا التشيع › ولكنها ظاهرة بقيت متفرقة 
تمثل تحدياً أكثر منه موقفاً إيجابياً مساعداً على اندماج مسلمي الأندلسر“'. 


ويمكن التمييز بين حركات أربع في اتجاه الاستقلالية الذاتية . الحركتان الأوليان 
تؤلفان مدرستين شرعيتين : الشافعية والظاهرية. أما الشافعية فقد شجعها سرا محمد 
الأول»ء الذي ريما أراد بذلك أن يظهر سلطته أمام طبقة الفقهاء» وبقيت الشافعية في 
شبه الظل في عهد عبد الرحمن الثالث» الذي أقام الخلافة في الغرب عام ١١٣ه/‏ 
۹ء وقد بقیت بتحفظ آكبر في عهد الحاجب الأميري المنصور (۳۷۰- ۹۲٣ه/‏ 
۱ ۔ ۰۲٠۱م).‏ وکان القاسم بن محمد بن سیار (ت ۲۷۷ ۲۷۸ھ/ ۸٩۰‏ ۔- ۸۹۱م) 
هو الذي آدخل المذهب الشافعى إلى الأندلس» وقد حماه عحمد الأول من هجمات 
المالكيين بجعله وكيله الخاص مدى الحياة. وقد دعم ولي العهد عبد الله ابن الخليفة 
الناصر ووريثه الشافعية» ولكنه قتل بعد اشتراكه في مؤامرة ضد أبیه عام ۳۸٣ه/‏ 
۰م 


ولا نعرف هل نضيف اسما من أكبر أسماء ذلك العهد: بقى بن خلد 
(ت ١۲۷ه/‏ ۸۸1 أو ١۲۸ه/‏ ٠۸۹م).‏ فقد رحل إلى الشرق حيث درس وتبع مع 
آخرين» تعاليم ابن حنبل. وقد أراد أن يشرّف السَنة» فمكنه ذلك من رعاية السلطان 
محمد الأول له. وكتب تفسيراً للقرآن أعجب به ابن حزم إعجاباً كبيراًء وقد يكون 


Abdel Magid Turki, «La Vénération pour Malik et la physionomie du : نرli___ã‎ (11) 
mãlikisme andalou,» Studia Islarmica, vol. 33 (1971), p. 45. 

Abdel Magid Turki, Théologlens et juristes de Espagne musulmane: Aspeci5 : أعيد ٽئشرە ف‎ 
polémiques, Islam d’hier et d'aujourd’hui; 16 (Paris; G.-P. Maisonneuve et Larose, 1982). 
Mahmûd ‘Alt Makkî, «Al-Tashayyu' fF1-Andalus,» Revista del : أحصيت جحيعا في‎ )۱۲( 
Instituto Egipcio de Estudios Isldûmicos (1954), pp. 93-149. 
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السبب وجود روابط بين منهجه ومنهج مؤسس المذهب «النصي» أو «الظاهري» داود 
اللشرقي . ولكنه على العموم يسير كسابقيه من الأئمة على طريق الاجتهاد المستقل 
مستنداً إلى القرآن والسئّة فقط. وقد أدخل عتصراً تجديدياً بواسطة تلميذه ابن وضاح 
(ت /AYAY‏ ° ۰م( وبواسطة آبنائه وحفدته الذين يؤلفون سلالة من الفقهاء القرطبيين 
حتی عام ٦۲۲‏ ه/ ۱۲۲۵م» بحيث استفادت منه الالكية نفسها. 


هناك مۇلفون آخرون يميلون بو ضوح ی المذهب الظاهري › وأقدمهم عبد الله 
ابن قاسم تلميذ داود» وقد عاش في عهد عمد الأول. هذا المذهب الذي ظل متفرقاً 
يستطيع أن ڀفخر بان يعد من أتباعه القاضي منڏر بن سعيد البلوطي (ت ٥۵١‏ ٣ھ/‏ 
4717م( وهو تلميك ا لداود» بقي على احترامه قدر الإمكان للمذهمب المالكي 
وأدخل «اجتهاده» الخاص حسب طريقة «نصضية» . 


أما الحركة الثالثة فهي حركة دينيةء إذ يتكلم ابن عن «معتزلة» الأندلس › 
وقد اعتقد المؤرخون المحدثون (ومنهم آسين بالاثيوس”"" وليفي - پروفنسال) أم 
استطاعرا إحصاء عدد من أعضائها کان اک ان يؤلف «مذهباً» رید على اثر 
للأديب المشهور والفقيه الجاحظ» وهو أثر مشهود في إسبانيا. ولكن الواقع لا يسمح 
أبداً بتجاوز المعروف من مقدرة الإنسان على اختيار أفعاله»ء وهو ما قال به بعض 
العلماء أو ما افترضه خصومهم افتراضاً. أما عن مؤلفات الجاحظ التي كانت معروفة 
في شبه الجزيرة فهي لا تمس الفقه . أما الأشخاص الذين ارتبطوا بهذا الأمر فهم فقهاء 
أجلاء يقدرهم أبناء بلادهم وأشهرهم خليل بن عبد الملك بن ع كليب المعروف بخليل 
الغفلةء الذي ل يتعرّض إلا بعد مماته لمصادرة بيته وكتبه من قبل الفقهاء. 


ما الحركة الرابعة فهي التي اجتذبت الاهتمام آكثر من غيرها. وقد بين آسين 
بالائیرس بوضوح أن تزمت البلاد قبل أزمة تهاية اخلافة ا یکن يسمح بای مهرس 
آخر غير التنسك الزهدي. وهناك أسماء كثيرة معروفة اعتزل أصحاا عن الناس 
والمجتمع» فارتفع قدرهم عالياً عند آهل السلطة وعند الفقهاء وعند عامة الشعب . 
ويبرز من بينهم محمد بن عبد الله بن مسرة. وهو بالتأكيد من أصل إسباني» انعزل 
ليعيش كالراهب في صومعة في الجبل القريب من قرطبة» ولم يخرج منها إلا في زيارة 
للشرق ليحتمي من هؤلاء الذين ‏ تعجيهم تعاليمه السرية. SS‏ امسن 
عام ۳۱۹ ھ/ ۹۳۱م. فقام الفقهاء بعد موتهء لأ نهم كانوا يخشون نقمة الشعب الذي 
کان يقدره فيي حياته» بالتنڪيل بتلامذته a‏ وکل من افترض آنه کان منهم 


Miguel Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela; origenes de la filosofla hispano- (\¥) 
musulmana (Madrid: Imprenta Ibêrica, 1914), reprinted in: Miguel Asin Palacios, Obras 
escogidas (Madrid, 1946-), vol. I1, pp. 1-216. 
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(رواها بالتفصيل إبن حيان في الكتاب الخامس من المقتبس). فانتقلت الحركة عندئذ 
من منطقة قرطبة إلى المرية حيث تحولت إلى حركة زهدية» يقودها شيخ روحي قبل أن 
تتشت إل افشلا نجد صداها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي عتد 
ابن حزم في مجموعة أفكاره الدينيةء وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
عند ابن عربي»ء تلك الشخصية الفذة الباحثة التي تريد معرفة «أسرار السالكين». 


في مقطع ختصر لمؤرخ الأفكار صاعد الطليطلى (الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي) يشير إلى ارتباط بين ابن مسرة وفلسفة أمبدوكليس '» أو على الأقل بما 
يعرفه العرب في ذلك الوقت عن أمبدوكليس› وهو شديد المخالفة لا نعرفه اليوم من 
معطيات النقد الحديث . وقد استند آسین بالاڻيوس على هذا المقطع المعختصر لينسب إلى 
هذا المفكر الأندلسي عدة مذاهب فلسفية زهدية كان المؤرخون الشرقيون يرجعون أصلها 
إلى هذا المفكر اليوناني. وقد قام صموئيل شتيرن بالبرهان"“ على أن إشارة صاعد 
الأندلسي تستند على فهم خاطئ لنص شرقي يقول ببساطة إن فلسفة أمبدوكليس انتقلت 
إلى «الياطنرة» وهم الزهاد المسلمون. وكان ابن مسرة قد دعا إلى تعاليم الزهد» فاعتقد 
صاعد أنه يستطيع الملاءمة بين ابن مسرة والشرقيين وهو ما لا سبيل لبيانهء ولا لبيان 
موضع آمبدوكليس بين الجهتين . وهكذا تتداعى الصورة التي أرادت أن تجعل من ابن 
مسرة أول ثل للفلسفة (الحكمة) في الأندلس. ولكن كل ذلك لا ينال من ترابط 
فکرهت وة الشهادات الأخرى التي تضاف إليها شهادة المؤرخ ابن حيّان التي نشرت 
عام ۱۹۷۹ برسم صورة لعام شديد الأصالة» ولكنه يبقى ضمن السياق النموذجي 
الإسباني» تنغرس جذوره بعمق ووضوح في ظروف زمانه. 

كان تلميذاً لابن وضاح» صاحب الولف المهم» كتاب البدع"» وهو بدوره 
تلميذ «المجتهد» المستقل بقی ہن علد الذي سبق ذکره. ویعترف له خصومه بموهبته 
في التعبير» ويقول عنه ابن حيّان إنه كتب تلخيصاً لاقى إعجاباً كبيراً لأهم المؤلفات 
في المذهب المالكي وهي المدونة. ويرجع السبب في نجاحه حسب قول هذا المؤرخ إلى 


)1£( بو القاسم صاعد بن جمد بن صاعد الأندلسي» کتاب طہقات الأسم› حقیق الأب لويس 

.؟١ شیخو (بیروت : المطبعة الكاثوليكية» ۹۱۲١۱)ء ص‎ 
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آبو مروان حيان بن خلف بن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق ب. شلميطاء‎ )۱۳( 

ف. کورینتي وم. صبح (مدرید» ۱۹۷۹)»› ج ۵. 

Abû ‘Abd Allãh Muhammad Ibn Waddãh, Tratada contra las innovaciones, edited (1¥) 
and translated by Maria Isabel Fierro (Madrid, 1988), 


1 ۱AY 


نقطترن : الأولى هي فته التعليمي الذي ينطلق تدر جياً من خلاصة النصوص إلى بيان 
الصعوبات وأخيراً إلى التدليلء والثانية الجمع بين شخصية فذة موهوبة حسنة المجادلة 
والمعرفة الواسعة. أما عن عتوى طرحه الذي استنكره الفقهاء فهو يقع في المستوى 
الأخلاقي: إظهار التشدد ضد حيازة الأموال والحض على ترك الميباح الحلال 
(التجاوز). ولا يضيف صاحب الغبر على التأتيب بسبب هذه النخبوية التي تفضي إلى 
السك وإلى انضباط السلوك في تعاليمه سوى عيب في فهمه للشريعة: كالزعم 
بتجاوز الوعد والوعيد» واعتبار الحديث الخاص بالشفاعة ضصعيفاًء وإبعاد الناس عن 
آمور يسمح با الله . 

ويظهر عمل ابن مسرة في المحيط الإسلامي للقرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي كأنه إعادة للموقف الذي اتخذه بريسيليان فى إسبانيا النصرانية» أي معارضة 
زهدية للكنيسة التي يتّهمها بالتكالب على أمور الدنيا. فالزهد يستدعي قيام الخنوصية 
وليس العكس» لأنْ معرفة ابن مسرة بالفقه المالكي تسمح له بتفجير المشاكل الدينية 
من الداخلء من خلال ممارسة الشعائر الدينية e‏ إلى المعنى الخفيّ عن العيون 
(التأويل). وهو يدعو إلى تأمل الضمير من أجل الوصول» ولو إلى منتصف الطريق 
على درب الصفاء الكل للنفس. ويؤدي كل ذلك إلى قضية المعاد الروحية الخالصة 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب. 

هذا الموقف الأخلاقي يدعمه أساس ديني» فابن مسرة يرفض» مشثله مشل 
المعتزلة› أن تحون «(صفات» الخالى متميزة عن ذاته. فهو يقول بحرية المخلوقات 
عندما يؤكد أن العلم وقدرة الله هما صفتان زمنيتان خلوقتان»ء وأنه يوجد علمان 
إلهيان» أحدهما خلقه الله تاماً في مرة واحدة وهو علم الأمور الكلية الخالدة» آي 
اللفية› والآخر مخض امخلوقات الفردية› آي الظاهر› التي لا کون لها وجود إلا 
عندما تو جد بذاتا. 

بدءاً من هذه النقطة» قد يكون ابن مسرة قد خطا في الاجاه الفلسفي» ولكنا لا 
نتوفر على أية شهادة مؤكدة. وعلى العكس لدينا تفصيلات صوفية حول «عرش» اللهء 
أي حول الكائن ¿ الذي يدير العالمء > لأن الله جل جلاله لا يمكن أن يضاف له فعل 
متأخر: العرش هو الخليقة التي يحمل كل مظهر من مظاهرها الأربعة (مصدر وشكل 
الأجسام» مصدر وشکل الروح› ما ججعل الروح تستمر» السعادة والشقاء) معنى 
ظاهرياً ومعنى باطنياً ويمتلها ملاك أو نبي . ونحن نعرف ذلك ليس من خلال ابن عري 
وحده» وإنماً أيضاً من أعمال ابن مسرة نفسه التي تم العثور عليها مؤخراً وکال يعتقد 
أا فقدت : فهذه الأعمال تحتوي على ثيمات أفلاطونية حديثة كانت شائعة آنذإلك“' ‏ . 


۳ انظر : كمال ابراهیم جعقر› امن مۆلفات ابن مسرة الْفقودة»» جحلة كلية التربية › الستة‎ (1۸A) 
ص ۲۷ ۔- ۳ا.‎ )) ۲9 
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ومن المحتمل جداً آن تكون مؤلفات ابن مسرة تدور أساساً على هذه الشاكلةء 
لأن ابن حيّان يشير إلى أن منهجه كان يتلخص في جذب تلامذته تدريجياً نحو 
مقصوده» ليس عن طريق البرهان بل بتكديس المصاعب في طريقهم حتى لا يبقى 
آمامهم حل آخر*' . 


إذا م تكن الرابطة بين مذهب ابن مسرة ومذهب العتزلة ضرورية على المستوى 
العقائدي» فالظاهر على المستوى الاجتماعي أن وظيفة الأول تلى ودد الثاني : فهما 
محاولتان للانفتاح استغلتا انفراج عهد الحكم الثاني» وأنهما يدلانء مع ذلك»ء على أن 
الاكتمال الروحي ٠»‏ خارج الالتزام باحترام الشرع › ينجح في القيام على الاعتماد 
الكامل على العقل» بل خصوصاأ على القلب. وهذا ما يفسر قيام جموعات من 
الفقهاء الزهاد منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . وقد قاموا بدور «المنحرفين» 
عندما جعلوا آنفسهم يتقمصون الإمكانيات التي يراها المجتمع دون أن يمكنه قبولها 
بسبب اختياراته الأساسية. وقد وجد كذلك تقارب مع فكرة إمكانية تعايش العلم 
الديني مع شعائر باطنية أعمق. وقد برز ذلك في المدرسة التي أسسها يحيى بن مجاهد 
الإلبيري (ت ١٠"ه/‏ ۹۷۷م) في قرطبة» كما برز بصورة أوضح في مدرسة ابن أبي 
زمنین (ت ۳۹۹ه/۹٠٠٠ءم)‏ الذي جع مريديه في ألبيرة رغم كونه قد تدڙب في 
العاصمة . 


وهكذا ری البناء الشامخ لهيئة العلماء» طيلة القرن الثالث الهجري/ التاسح 
اميلادي على الرغم من احتفاظه ببنيته الهرمية المركزة» والذي قام بفضل الظروف 
وبفضل الدعم الواعي له من طرف السلطة» ينقسم حسب مستويين: الأول هو 
مستوى الأفراد» ظهر على شكل مواقف جديدة استقلالية بل انعزالية بعض الأحيان» 
والثافي مستوى المنهج» وقد تيّز بالرجوع إلى ما قبل الجيل الأول من المالكيرن 
الأندلسيين حيث كانت الظروف تسمح بحرية أوسع» هي التي تكون فيها عمل الإمام 
مالك نفسه. هذه العودة إلى الحديث النبوي»ء على الرغم من كونها صدمة مزعجة في 
أول أمرها بالنسبة إلى الفقهاء» ظهرت ضرورتها من أجل حل الأمور المستجدّة ومن 
أجل تجتّب تحطيم الإطار المتجمد»ء والمحافظة على متابعة سلوك العملية النفسية نفسها. 
وكل ما يتطابه الأمر من جديد هو بذل جهد أكبر في مال الذاكرةء لأن العملية 
کانت جاهزة حول نظام محروف› مع إمكانية حقيقية في تطابق سلسلة الناقلين الرواة 
للسنة مع سلسلة التاقلين الرواة للمذهب الفقهي . ذلك أن أول الستيين الإسبان كانوا 
قد اكتفوا بدراسة اللإمام مالك بصفته عدَثاً وليس فقيهاً. فازدوجت الوظيفة وتقاسمها 


Dominique Urvoy, «Sur les débuts de la pensêe spéculative en Andalus» : ز۱ر‎ jl (14) 
Meélanges de université Saint Joseph, vol. 50 (1984), pp. 707-717. 
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شيخ العلم (راوي الحديث) وشيخ الفقه (في المنازعات). 


ولكن نظام الخلافة يلعب دوراً سلبياً في تحويل جزء من سلطة رجال العلم إلى 
الخليفة نفسه الذي يقوم مقام النبي» وذلك بتوجيه عدد كبير من الطلبة نحو أعمال 
الإدارة. فكان كل من يتوجه نحو الدراسة جد نفسه ملزماً بوظيفة ويتعرض بالتالي 
لسياسة التغيير المستمر لصاحب اللقب› التي تصل إل ذروتپا في اجتذاب قرطبة كل 
من نبغ في الأقاليم. وڏا يڪون الانفتاح الذي تدا عنه» والذي صدر عن العلماء 
أنفسهم مقيدا بتصرف السلطة : وأصبح الاختصاصيون في العلم الذين حصلوا على 
سلطتهم من الشعب مبعدين ؛ وعاد المذهب المالكي إجبارياً في المعاملات»› ور يبق 
للمذاهب الأخرى سوى قيمة نظرية فكرية» اا أصبح الحديث نوعا من 
لالات ل ارو 0 وقد انحاز الفقهاء في هذا الصراع إلى جانب الدولةء 
وظهر نوع جديد من القضاة هو قاضي البلاط . وبلغت الأحداث دروتها في عهد 
النصور» ووصل الوضع إلى توازن غير مستقر: فالفقهاء قد توصلوا إلى نصر جديد 
لأنہم أصبحوا TEES‏ (الخليفة)» واضطرت الدولة إلى التراجع آمام 
ET‏ ومن جهة ثانية فقد الفقهاء ء احترام الشعب وئقته ا 
الدولة تستطیع متی شاءت آن تبطش بهم استناداً إلى تعصبهم . 


ثانياً: أزمة الخلافة ونشوء المراكز الإقليمية 

يكاد المؤرخون ججمعون على أن الخلافة استطاعت بعد فترة طويلة من الكفاح» 

تتوصل إلى الاستقرار (من ۳۱۹ه/ 4۲۹م إلى حين وفاة الحاجب الثاني المظفُّر عام 
E‏ فظهرت علامات توازن تمعي . ولكن إذا كان هذا Tg‏ 
فجأة على المستويين الاجتماعي والسياسي› على العكس من ذلك» كان بداية 
ازدهار ثقافی براق . وإذا كانت هذه الواقعة قد اشتهرت بنتاجها الشعري بخاصةء فإن 
ذلك يشمل الانتاج الديني. ولم يؤثر تفسخ السلطان وتفرقه إلى عدد من الممالك 
الصغيرة (ملوك الطوائف) التي حرصت كل منها على تشجيع شعرائهاء إلا تأثيراً 
طفيفاً في المجموعات الكبرى ذات الصبغة الروحية. و ت ي ارا مناطقی 
ذات نزعات : فالحرب الأهلية (الفتنة) قد حطمت الهالة GE‏ 
فقامت الأقاليم» > مرغمة في البداية ثم مندفعة بقوة من ذاتها في ما بعد على تنمية 
إمکانیاعما الخاصة . . ول تتوقف هذه الإمكانيات عن فرضص وجودها» ولكنها سرعان ما 
مت برغمها حسب ما جاء في مجموعة ابن الفرضي (الذي مات خلال المتنة) . 


Hussain Monês, «Le Rêle des hommes de religion dans I'histoire de 1'Espagne : ¡il (°) 
musulmane jusqu'ê la fin du califat,» Studia Islamica, vol. 20 (1964), p. 63 et seq. 
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ویمکن أن بين بعد فهم خاصية التشتت التي دمغخت عاولات البداية» صراع المناطق 
الحدودية والثغر الأعلى على الخصوص» من أجل الحفاظ على نوع من الاستقلالية 
الثقافية في مواجهة الحذب المتزايد لقرطبة الذي تدعمه السلطة. 


وعندما تحررت هذه الإمكانيات أصبح من الممكن رصد لوحة ختلفة الألوان. 
فکان توزیمح الدراسات الدينية والفكرية على مستوى شبه الحزيرة هو التوزيع المعهود 
المعروف يدا فالدراسات الفقهبة هي الملسيطرة ه من بعيد ويلىھا الحديث› والعلوم 
القرآنيةء ثم بالنسبة إلى العلوم الدنيوية يأتي الأدب . وتأتي بعد ذلك دراسات الشعر 
واللغة العربية وأخيراً التارب والرياضيات (التطبيقية على الخصوص). ومن بين 
الدراسات التي تتطلب إعمال العقل ولا تقتصر على النقل فقط نجد الدراسات الدينية 
للمنهج في الشريعة (أصول الفقه) وعلم الكلام وتفسير القرآن» هذه العلوم لها 
الأولوية على الدراسات الدنيوية كالطب والرياضيات البحثة» بينما أهملت الصوفية 
والفلسفة تماماً. آما على مستوى المعاملات فإن التشك بقي له المجال الفسيح»ء وكذلك 
الشعر الحكمي الزهدي . 


ولكن هذه اللوحة تتبدل عندما ندخل فى الحساب عوامل أخرى. العامل الأول 
هو الزمان. ذلك أن سياسة الهيمنة على المواهب التى قامت ما السلطة فى نباية القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» قد ولدت فراغاً في هيئة العلماء التي لن ترجع إلى 
8 أهميتها من حيث العدد إلا في نہاية القرن التالي» مع قيام دولة المرابطين. العامل 
الثاني هو توجيه ارات وبُظهر تأمل الترابطات بين غختلف الدراسات التي محصلها 
كل عالم» التي ت تتضمن إجبارياً دراسة الحديث في جميع الفروع» أن العلماء انقسموا 
قسمین : المختصون e‏ القانونية› والمختصون بکثاب الله . وکان الفريق الأول» 
طبعاً ينفرد بالسلطة شبه الكلية على كل ما هو مجتمعي وثقافي . ولكن أصحاب الفريق 
الآخرء الذين ابتعدوا اختیاریاً عن کل سعي وراء السلطةء قد تابعوا النشأاط الفكري 
كالأدب ودراسة اللغة العربية اللذين يكوّنان الأرضية التي تنفذ منها شيعا فشيعاً 
الدراسة الدينية . أما الصوفيةء فعلى العكس من ذلك» فهي لا تظهر إلا خارج هذه 
الدراسات التقليدية. وهكذا يتقاسم علم الكلام والشوفة الال التأمَلي مع الفلسفة 
(الحكمة)» التى تبقى إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» علمانية بكل 
ا دون أي رابط بالدراسات الدينية . 

أما العامل الأخير فهو عامل المكان. فمنطقة قرطبة تفقد أهميتها ولكنها تحتفظ 
بالاتجاه الفكري نفسه»ء ويبدو أنا تفاعلت مع الفتن باختيار تعميق علوم السَنّة. آما 
منطقة إشبيلية» فهي ليست كما كان يظن» بأنها اختارت الشعر بصفة كلية - فالشعر 
بقي فيها على مستوى أرقى» من دون شك» من باقي المناطق» ولكن ليس من حيث 
الكم. وليست إشبيلية كذلك مدينة الصوفية» على الأقل إلى ذلك العهد. وأما المنطقة 
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الوسطى (طليطاة) فقد بدأت تََسَلّم الإرث الثقافي للأندلس» ليس فقط في ميدان 
المواد العلمية› بل قي الأدب واللغة كذلك. وقد قضت عودة الاحتلال النصراني عام 
AO /AYA‏ ٠م‏ على ذلك الازدهار البديع» الذي تيّر بعناصر إيجابية في التأمل» بل 
كذلك بآهمية أكبر تفرق كل ما عداها بالعلوم الخامضة كالسحر والتنجيم وغيرهما 
Sciences)‏ tا0ceu)‏ . وسوف يكون لهذين المظهرين الأخيرين الأثر الشديد في نشاط 
مدرسة الترجمة من العربية إلى اللاتينية التى تدعى «مدرسة طليطلة». أما منطقة الثغر 
الأعلى (سرقسطة) فإا تتلقى» بصورة أعنف التقلبات التاريخيةء سواء كان ذلك غا 
لدت الأزمة الداخليةء أو عا نتج من الضخوط الخارجية. وهي ل تشترك بعدد كبير 
من الناس في الفتنة» بل عرفت كيف تستخل طاقات العاملين فيها في أماكنهم› 
وفرضت وجودها على النصارى بثقافة رفيعةء وهو ما سوف يعطي سمته لمدرسة 
الترجمة المعروفة باوادي إيبرو». ومع ذلك فإن الظروف السياسية هي التي سمحت 
بالمشروع الإصلاحي للباجي (الذي سنرجح إليه في ما بعد) لا الظروف الدينية. آما 
المناطق الأخرى فهي آقل تفرداً وغيزا عدا الشرق (بلنسية)ء تلك المنطقة الشديدة 
امحافظة التي انصرفقت إلى نشاط تقييمي كمدرسة القراءات القرآنية في دانية. فالشرق 
م يتقدم إلا تدرا ليأخذ مکانە› ‏ في القرن السادس الهجری/ الا“ عشر الميلادي› 
مرکزاً فکریاً ودینياً ثانياً في القطب الفكري والديني للآندلس في مواجهة منطقة 


قرطبة - إشبيلية . 
وتسجل البنية الاجتماعية للتعليم وقع التغيرات التي حصلت في الزمان 
واكان . ففيي خهاية عهد الخلافة نجد هيئة التدريس قد ترتبت على شکل تصاعدي 


متين يتمركز على قرطبة مع ترابطات مح إشبيلية وطليطلة. ويبلغ هذا الترتيب الذروة 
بشيوخ يعرفون باسم «الفقيه» أو «الحافظ» بحعض الأحيان وكذلك باسم «الزاهد». 
وکان هؤلاء الشيوخ مبجلين من أغلبية الطلبة الذين كانوا يتتابعون على مجالسهم واحداً 
واحداً. ولكن الجيل التالي سوف يعس بالتشتت والتقلص› فلا يعرف هذا الجيل إلا 
شيخين: يونس بن عبد الله المعروف بابن الصَمَّار وأبا المطرف القنازعي اللذين كانا 
مجمعان أكبر اعدد من الدارسين»ء بينما كان الشيوخ الآخرون لا يلقون إلا حضورا 
حدوداً ختصاً. وقد نشأت على هامش هذه الهيئة الكبيرة التي لا تزال متركزة في 
قرطبة»› تجمعات صخرى للشيوخ في طليطلة وفي ألرية. وثمَةَ ظاهرة ا 
قوية في أن هذا الجيل لا يجاول الارتباط بكبار شيوخ الجيل السابق› بل شیوخ کانوا 
هامشيين في زمنهم› على الخصوص الفقيه الزاهد ابن أ زمنين» فهو توجچه جدید 
يأخذه الإسلام في إسبانيا في نباية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 

وقد قامت هيئة التدريس هذه طيلة عهد ملوك الطوائف على أسس أخرى. ففي 
البداية برز عدد قليل من الشيوخ الراسخين › شم جاءعت بعدهم جماعة من الدرجة 
الثانة بأعداد كبيرة» فتقاسمت ججموع الطلبة مع الفئة الأول . ومن جهة أخرى ی وقع 
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تطور يسير في التخصصات وأصبح مثلو جاعة مُقرئي القرآن أكثرية غالبة. ولم يعد 
القرطبيون وحدهم أهل الالختصاص › وأصبح للعاصمة مظهر مرحلة من مراحل 
الطريق لشبه الجزيرة كلها في سبيل المعرفة» بل إن بعضهم ل يكن يريد الاشتغال إلا 
خارج هذه المدينةء هذا الجيل من العلماء يرتبط بوضوح بالجيل السابق» وبأشهر مثليه 
يونس بن الصفار» من دون أن يمنع هذا الارتباط الالتقاء بالشيوخ الآخرين ومن 
ضمنهم شيوخ مركزي طليطلة وألرية. ومع ذلك فإن التوحيد لم يشمل شبه الجزيرة 
كاملاًء إذ لا يزال هناك متسع في المجال أمام المبادرات الخاصة. 


وهذا الجيل هو أشد الأجيال تنرْعاًء كما تبينه الأمثلة الثلاثة التالية . المثال الأول 
يتعلق بالشيخ الذي كان يتمتع بأكبر عدد من المستمعين وهو آبو عمر بن لب 
الطلمنكي (ت ۲۸٤ه/‏ ١١٠٠٠م).‏ فهو أحد سكان الوسط (طلمنكة)ء الذي تابع إيقاع 
مرحلة الخلافة : الفترة اللإإجبارية فى قرطبة› والدراسة فى الشرق» وعدد من المعارك 
الأدبية في إسبانياء قبل أن يرجع إلى المدينة التي ولد فيها قبل ناية حياته. وهو من 
أصل إسبانی ووالده يدعى لب (لوبيه). وقد اجتذب الأنظار باهتمامه بأصول الفقه 
بخاصة» وبهجماته التي إن تكن على المذهب الالكي فهي على الأقل ضد السنة 
الرسمية . وقد وصف بعد ذلك من قبل عدد من فقهاء سرقسطة » با لخارجێ › وکان 
عليه أن يخضع لمحاكمة زملائه قبل أن بجحصل أخيراً على براءته""". 

أما الشيخ الثالث من حيث عدد مستمعيه من الطلبة الذين ذكرتهم الأخبار» فهو 
مقرئ دانية المشهور أبو عمرو الذي صتَف القراءات السبع. وهو في الواقع آشهر 
عضو في جاعة المختصين بالقرآن التي دربت بناء على رغبة أمير دانية والباليارء الأمير 
مجاهد الرومي الأصل» العامري بالولاء» والذي كان قد بدأ هذه الدراسة بنفسه بأمر 
من المنصور بن أبي عامر. 


ومن هذه الحماعة أخيرا أكبر مثلى رابطة العلماءء الذي هو كذلك أكبر هولاء 
الرواد ابن حزم الأندلسي ٤٠٠٦ - ۳۸٤(‏ ه/ ۹٩٤‏ - ٤٠٠٠م)‏ الذي سننظر في مؤلفاته 
في ما بعد. إن هذه الريادةء إضافة إلى اعتناقه المذهب الظاهري»ء ل يمنعاه من أن 
يكون الشيخ العاشر من حيث الأهمية . 


)۲١(‏ آبو جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق 
فرنشسکه قداره وخ . ریباره (جریط : روخس»› »)۱۸۸٤‏ رقم (۷٤۳)؛‏ ابن بشكوال» كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وعحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم› رقم (١۹)ء‏ وابن الأبارء التكملة لكتاب 
الصلة› الأرقام .(IYAYDg (E0) (E1) _ (E)‏ 
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الصفاقسي شرقيان» فسوف تظهر لنا فترة تاريخية فريدة من حيث الفكرء هذه الفترة 
التي نتكلم عنها الآن: انه نظام أراد آن یکول انا وهو محاول القيام بعد أزمته» 
ولكن قيامه لا يتم إلا على أسس كثيرة التنوع . 


ويستقر هذا الوجه بملاعه الجديدة في الجيل التالي. فإذا كانت بعض الوجوه 
التقليدية من فقهاء قرطبة لا تزال حاضرة» فإن من وراثها يقوم النظام التعليمي على 
تجميع ختلف نواحي إسبانيا ويدفع إلى الأمام متاطق واسعة كانت مهملة إلى ذلك 
الوقت» محل منطقة بطليوس آو المنطقة الشرقية من آلمرية إلى سرقسطة. كل هذا 
يدعمه شهرة كبار الأساتذة الذين كانوا إمَّا مجتذبون الطلبة إليهم وإمّا يسافرون 
بأنفسهم إلى كبار المدن. وأشدهم تأثيراً هو أبو عمرو بن عبد البر الذي سحرته 
الصوفية قبل رجوعه إلى الالكية ليطورها من الداخل . ويأتي في المرتبة الا تة اي 
الوليد الباجي الذي رغم بقائه مالكياًء اهتم بالبحث في الشرق عن المبادئ الأساسية 
کل آرل الفة ر اصرل ان وقد كان ابن عبد البر في شبابه صديق ابن 
حزم» في الوقت الذي مال فيه إلى المذهب الشافعي › قبل انطلاقه في مسيرة اعتناق 
«التصيّة»» (المذهب الظاهري). وكان الباجي الخصم الأول لابن حزم في مناظرة 
جرت في ميورقة» كانت لها آثارها في توجیه هذه المنطقة الهامشية نحو إبراز ستة 
كلامية مزدوجة تغرف من مذهبين خصمين: الظاهرية والأشعريةء اللذين كانت لهما 
زقطة مشتركة هي اشتراط العقلانية› وهو ما سوف يطبع العمل الفلسفي المدافح عن 
الدين عند الميورقي رامون لول في القرن الثالث عشر اليلادي» وهو ما سوف يكون 
أصلاً لاستخدام الطريقة الإدماجية في الغرب"'“. 


وتيزت نهاية عهد الطوائف بعملية انفصال بين عامَة المدرسين»ء فتشئّحعت 
جهودهم› وبين فئة قليلة من أصحاب الأسماء الكبرى الذين كانت لهم ججالس 
حتشدة. وعادت قرطبة إلى لعب دور متميز وكان الشرق محاول أن يعيد التوازن» 
فكان الفريق الأول مدشغلاً كلياً بالفقه وكان الثاني منشغلاً كلياً بالقراءات القرآنية 
والسنة. وعاد الشيوخ الذين هم من أصول غير آندلسية إلى الهامش» بينما تزايدت 
الرحلات إلى المشرق بحثاً عن العلم. 


Dominique Urvoy: «La Vie intellectuelle et spirituelle dans les Baléares : bil (YY) 
musulmanes,» ALAndalus, vol. 37, no. 1 (1972), pp. 87-132, et Penser ['Islam: Les Présupposés 
islamiques de I['« Art» de Lull, études musulmanes; 23 (Paris: J. Vrin, 1980). 
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ثالثاً : إسهام الأندلسيين الخاص 
في العلوم الإإسلامية في عهد ملوك الطوائف 
هذا الواقعم الذي ذکرناه يفسر شح إنتاج القرون الأرل من نا حية » ومن نأا حبة 
أخرى الغنى من الناحية الكميةء» ولكنه يفسر آيضاً طبيعة وتفرّد انتاج القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي . أضف إلى ذلك الدور المحميّز الذي يرجم إلى العلماء 
وظاهرة تشتّت السلطة القوية على المستوى السياسي»› وعدم ثقة الشعب با لحکام 
المحليين . 


ولکن لا بد هنا من التمييز النوعي. فقد تذرع الكثيرون بأن للعلماء «جذوراً 
عميقة في الأندلس› عموماً من الطبقة E‏ الدنيا»""» ولكن 
الأمر - عدا أن هذا ارلا( عت يثبت آبداً بالنسبة إلى غالبية شيوخ الطبقة الأولى - لا تأثير 
له البتة في نوعية الانتاج . وتظهر إحدى الحكايات الصقة a OS E‏ 
الاجتماعي» فتقول إن الباجي كان يأخذ على ابن حزم كونه لا يستحق التنويه على 
دراس انه من آل تیل غ ا هو الباجي» قد اضطر إلى العمل بيديه في 
تطريق الذهب يوم كان في المشرق كي يوفر مصاريف الذراسة. ویرد عليه ابن حزم 
بطريقة مترفعةء أنه بذلك قد وجد الدليل على أنه لم يكن مدفوعاً بدراسته باي مغنم» 
بيٽما کال الباجي يضع نصب عينيه الوصول إلى درجة اإجتماعية رفيعة. ولكن الأهم 
هو أنه لإ تكن توجد أية مدرسة جانية تقكفل الدولة بمصاريفها قبل زمن متأخرء 
ومعلى ذلك أن التدريس غير المجاني في المساجد يفرض وجود دافح قفوي عند 


الطالب". 
وكانت الأهداف التي يجري امؤلفون المشهورون وراءها فعلا متنوعة» بل 
معناقضة» لكنها تتناظر من أجل تة تشجيع الابتكار : فابن حزم كان في آن واخ شتف 


بالحقيقة» وشديد التعصب لشرعية E‏ التي عا الان الخ م اا 
استمرار الإسلام الأصلي» الذي يحاول أن يعيد اكتشافه بمذهبه النصي (الظاهرية). 
من ناحية أخرى» كان ابن عبد البر»ء على العكس من ذلك ذا سلوك يتحاشى التنطع 
والبروز والدعاية. ومع أنه أكبر سناً من ابن حزم کان آبطاً تأثيراً في طلبته» وکان 


M. Benaboud, «The Socio-political Role of the Andalusian Ulama during the 5*/ (YF) 
11" Century,» Islamic Studies, vol. 23, no. 2 (1984), pp. 103-141 and 106, and 


م. بن عبود» التاريخح السياسي والاجتماعي لإشبيلية في مهد دول الطرائف (1 ۳/۱ م - aA‏ 
۱م( (تطوان: المؤلف»› ۱۹۸۳). 


)۲١(‏ أبو العباس آحمد بن محمد المقري»ء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس »› ۸ج (بیروت : دار صادر» (1۹1A‏ ج e‏ ص YY‏ 
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اهتمامه ينصب على المحافظة على اللمكتسب. ويز بتمسكه بالسنةء والعودة إلى المالكية 
بعد شطحات في الظاهرية والشافعية› مرکا بکفرة في شبه الجزيرة› حریصاً على 
مراسلات غزيرة مع مشايخ المشرق› وعافظاً على علاقاته بالمستقلين. وإذا كانت 
مدرسة أي عمرو مقرئ القرآن قد نمت في شرق الأندلس فلآہا كانت منشغلة 
بالمحافظة على نص القرآن في مواجهة النقد الذي يقوم به النصارى لمختلف أشكال 
قراءة القرآن. ويتدخل ابن حزم نفسه في هذا الميدان فيؤكد أن هذه القراءات منزلة 
كلها على قدم المساواة وأا نقلت على أساس ستة موثوقة. أما الباجي فهو قلق بدوره 
لفقدان المسلمين قدرتهم ولاشتداد شوكة النصارى› وإذا کان قد سعی للرفع من مستوی 
علم الكلام» فإن ذلا من أجل الحجاج والمتاقشة» أملاً في جمع أصحاب الإرادة القوية 
من أجل بعث المقاومة الفعليةء وهو آمل ضائع في ما عدا مدينة سرقسطة. 


والحتق آن أكثر المؤلفات التي ولدت على هذه الطريقة» لم يكن لها من قيمة 
سوی آنہا امتداد لتيارات وجدت منذ زمن طويل. ومنها مؤلفات ابن عبد البر 
الخصصة ول رة ال ل الخصوص کتابه : جامع بيان العلم وفضله وما 
ينبغي في روایته وله" أو القراءات القرآنية لأ عمرو (وأكثرها استخداماً كتاب 
التيسير) وكذلك أكثر كتب الباجي . وكان الباجي في غلب مۇلفاته هتم إما بتلخيص 
المعرفة (مثلاً: رسالة في الحدور ٩۳‏ وإما بمناقشة صرفة ليس لها E‏ مذهبي (مثلاً: 
رد على راهب فرنس) ۷ ولکنه يېتدي كذلك لبعض الآراء الشخصية في وصيته 
وصية لولديه)^". وله أهمية خاصة لتجديده فن الحدل في مبادئ الفقه» وإدخاله هذا 
الفن إلى اسبانيا. فيواجه الحلول الفقهية في كتاب المنهاج في ترتیب السجاس "٩‏ التي 
م يقترحها أصحاب مذهبه فقط»› بل راضحا المذاهب الأخرى› خصوصاً 
المذهب الشافعى الذي يعر ضصه بتعاطف . وهدفه من کل ذلك أن جعل من الجحدل 
وسيلة واعية تعليلية لا ترتبط بالأحداث ولا تعرف التردد ولا تجلب المحرّةء لذا فهو 
يتفحص جميع فصول مادة البحث وتفرعاتها. وبعد مقدمة تفسيرية» وعرض 


(۲۵) جال الدين أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد البر القرطبي» جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي 
في روایته وحلهء ۲ ج في ۱ مج (القاهرة : إدارة الطباعة الثيرية»ء .)١۱۹۲١‏ 
Abü'"l-Walîd al-Bajî, «Risãla frl-hudüd,» edited by J. Hilal, Revista del Instituto (¥ 7)‏ 
Egipcio de Estudios Islûmicos (1954), pp. 1-37.‏ 
Abdel Majid Turki, in: Al-Andalus, vol. 31 (1966), pp. 73-153. (¥)‏ 
Abü’[]-Walîd al-Bãjî, «Waşiyya li waladayhi,» edited by J. Hilal, Revista del Instituto (YA)‏ 
Egipclo de Estudios Isléamicos (1955), pp. 17-46.‏ 
(۳۹) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج» تحقيق عبد المجيد تركي 
۲ری چ ب میرونرف آي لاروسن) 1۹۷۸ : 


۱۱۹٦ 


للاتفاقيات التي يجب احترامهاء يعطي تعاريف الحدود التقنية» ثم يتفحص على التوالي 
البراهين المستقاة من ختلف مصادر الفقهء والمسائل الأولية التى قد تطراً قبل كل 
جدال» والردود الممكنة على الحجج التي يزعم أنها تستند إلى القرآن والسئة أو 
الإججماع» وتقنيات القياس وما يمكن أن يعترض عليه» وبرهان أو تفنيد العلةء 
وختلف الوسائل الأخرى للاستدلالء وأخيراً أنواع الترجيحات المختلفة. وهو كتاب 
يتميز بوضوح التآليف وعناية في عرض الحجج» كائناً ما كان نوعها. 


على الرغم من كون الباجي ٤۷٤ - ٤0۳(‏ ه/ ۱١۱۲‏ - ١۸٠۱م)‏ أصغر ستاً من 
ابن حزم» فإ كتابه يتيح رؤية عامة لمؤلفات هذا الأخير ويظهر أصالته في آن واحد. 
فابن حزم مثله مشل منافسه المالكي الباجي يحاول أن ججعل ذلك كله في كتبه: أن 
يكون عاماً واضحاًء وأن يُدخل بعداً منطقياً. ولکنه عندما يتمایز عنه فليس ذلك 
لكونه يعتنق مذهباً فقهياً آخرء بل لأن هذا المذهب يفرض منهجاً آخرء ولأن هذا 
مفكرنا إلى درجة الفلسقة الحقيقية في اللغة» وذلك ما بینه بوضوح ر. 
نالدي* 


وقد عرض منهجيته في مؤلفه الكبير: الإحكام في أصول الأحكام""". ويظهر 
ابن حزم زاعماً أنه يستند فقط على قواعد اللغة العربية (الطبيعية)» التي يستعملها 
ببراعة كبيرةء يظهر تارة الصفة العامة لأآية قرآنية ظاهرها خاص» وتارة الصفة الخاصة 
لآية ظاهرها عام. آما نقده للحديث فهو شديد الدقة» وقد قاده إلى حذف الكثير 
لكونه موضوعاًء» وعلى العكس› فقد قبل عدداً من الأحاديث المروية عن فرد واحد. 
ولكنه على الخصوص وقف ضد تلف طرق الفقهاءء هذه الطرق التي يلخصها في 
عنوان مؤلفه: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل"" . 
والواقع آنه مجعل القياس هدفه الرئيسي»ء هذا القياس الذي آقامه المذهب الشافعي من 
أجل إضفاء الشرعية على «الرآي». هذا القياس الذي قبله أخيراً امذهب المالكي نفسه 
بعد أن جلده الباجي . فهو يعتبر القياس غامضا وليس له ضرورة من حيث جوهره»› 
لذا فهو يعترض عليه كلما تطليته إحدى الوقائع » ويبين أنه لا يوجد آي سبب لربط 
التعليل بمظهر من هذه الواقعة بدلا من أي مظهر آخر لها. 


Roger Amaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue: Essai sur la (¥ *) 
structure et les conditions de la pensée musulmane, études musulmanes; 3 (Paris: Librairie 
philosophique; J. Vrin, 1956). 


)۳۱( أبر مد علي ہن أحمد بن حزم الإحكام في آصول الأحكام» ۸ج في ۲ مج (القاهرة: 
محتبة الخانجي› (۹٦‏ 


› بو عمك علي بن أحمد بن حزم» ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل‎ (۳Y) 
. )۱۹٩۰ تحقيق سعيد الأفغاني (دمشق: مطبعة جامعة دمشق»‎ 


1۹4۷ 


وهكذا يون ابن حزم قد قام بعملية نزع للقدسية عن الحقبة التالية لحهد 
الرسول ية وصحابته (رضيی الله عتهم). ويتوصل إلى رؤية للأشياء خارج التسلسل 
التار حى » وغحذف فى كتابه الفقهیى کكتاب کا ا د العهد. 
غاا ل يد مرو غل الق ارات وخ ا ار ست اار ماه 
بعكده» على الرغم من شخصيته الفكرية القوية ومن عدد تابعيه الحقيقيين › وأن هذا 
الذهب ل يتعدَ الفكر «التآمَلي» الخاص لعدد من الأتباع النادرين. وعلى العكس من 
ذلك فإن أثره على المستوى الفكري يظهر في صورة عملية تطهيرية رائعة في غاية 
O TES‏ وفي الواقع تكون عملية التطهير 
هي التي قادته إلى تأليف أول تاریخ للأفکار ال جي رهي دا هوا 

وهو ما فعله في الفصول الخاصة بالدين: القفصل ذ في الملل والتحل 
والأهواء^"» والمبادئ الخاطئة التي يجحملها الناس عن الله (جل وکل ما مخص 
خلقه . ومن الطبيعي آلا یکون خططه تارياً بل منهجياً. فالمۇلف ينتقد أولاً اليهودية 
ثم النصرانية ثم يستعرض في صلب الإسلام جميع الأآراء موضوعاً موضوعاً من أجل 
E‏ الظاهري وحده. ومرجعه فى ذلك الصفة المادية للوحي» 


فهو يتفحص كل مشكلة تتعلق به . لذا فإن الكتاب المخصص للنصرانية مثلاً لا يكتفي 
بالتتبع العميتق لمقارنة الأناجيل من أجل تحطيم صدقها وإظهار تناقضاتہاء ولکنه ينکب 
على كروية الأرض› فالقرآن يقول : #خلق السموات والأرض باحق يكور اللبل على 
النهار ويكؤر النهار على الليل)" وهو عامل من العوامل الكثيرة التي تدل 
صدق القران»› والتي يواجه با المؤلف اعتراضات النصرانية. 


إن هذا المؤلف يبين بصورة مركزة فكر ابن حزم» كما يلخص في آن واحد 
تناقضاته: إنه رفض التاريخ الذي يؤدي إلى جع الأحداث. وقد ذهب هذا النبوغ 
الا 9 خالل ف ع ع دراط ا و ا غ 8 
هذا العمق في النظرة التي تتباين أمام الكثير الهش من تليلات التفاصيل» وإرادة 


(۲) آٻو محمد علي بن آحمد بن حزم» الملحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصارء ١١‏ ج في ۸ مج 
(القاهرة: مطبعة النهضة›» ۱۹۲۸ ۔ ۱۹۲۹). 


)+( ہو عمد علي تن آحمد ین حرم » القصل في الملل والأهواء والنحل› 0 ج في ۲ م (القأهرة: 
المطبعة الأدبيةء ۷ ه/ ١‏ ۳۲٣١ه)ء‏ إضافة إلى طبعة ختصرة: Abü Muhammad ‘Alî Ibn Ahmad Ibn‏ 
Hazm, Abenhdzam de Cûérdoba y su Historia critica de las ideas religiosas, cdited and translated‏ 
by Miguel Asin Palacios, 5 vols. (Madrid: Tip. de la «Revista de Archivos», 1927-1932).‏ 

.٠ القرآن الكريم» «سورة الزمرء» الآية‎ )١( 
Dominique Urvoy, : مثال الظواهر النصرانية غير الأرثوذكسية داخل إسبانيا اdلnة« نز¡‎ (۳١( 
«La Pensée religieuse des Mozarabes face ã Islam,» Traditio, vol. 39 (1983), pp. 419-432. 
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خلصة لإقناع الآخرين؛ مع عنف مروع وحاجة كلية لاحترام النظير المجادل. 


وتتجاوز مولفات ابن حزم كثيراً ميدان العلم وتمتد إلى جموع الثقافة العربية بما 

فيها الموضوعات ذات الصفة اللائيكية الخاصة مثل علم الأنساب. ولكن الباهر فى 
أعماله هو آن المجهودات التي بذلها من أجل مد الجسور بين تلف الميادين ليست 
فقط ظاهرة» بل إنها فعلاً لعبت دور نقط البداية لتجاربه الأصيلة: مثال ذلك كتابه 
في المنطق التقريب لحد المنطق”"" الذي أراد فيه صهر المقولات الفقهية للحياة اليومية 
مع مقولات المنطق. ومن الممكن أن نرى في المفهوم الأدبي لكتابه» الذي نحا فيه على 
يقة أفلاطون» المسمى طوق الحمامة إحدى نقط الانطلاق الممكنة لا هو معاكس له 
آي المنهج النصي (الظاهري) الذي يرفض أيّة تعبيرية أسطورية» بمعنى أن الأدب يبدو 
كأنه المجال الوحيد أمام الإنسان الذي يستطيع فيه أن يعتبر نفسه بحق إلهاً خلا“". 


رابعاً: الوحدة السياسية في عهد المرابطين 

إن استيلاء المرابطينء الذين استدعاهم رجال الدين ضد الأمراء المحليينء على 
بلاد الأندلس وتقلص حدود الأندلس على الرغم تما بذلوه من جهودء قد أديا إلى 
عودة التوازن إلى هيئة العلماء الذين أصبح من ضمن مهماتمم تأطير البلاد - التي 
بقيت بعد سقوط نواح متعددة بيد النصارى - من أجل تأمين التلاحم والتضامن أمام 
عبديدات الشمال» وإظهار التماسك داخلاً آمام المسيّرين الجدد. وسوف يندثر حكم 
المرابطرن بفعل تمرد سياسي فكري قام به الموخدون» وسوف تبقى ذكراهم ماطخة 
بصور دعايات خصومهم . لكن من الواجب أن يكون الحكم على الوقائع ذاتها 
والاستناد إلى جميع مصادر الأخبار. وسوف نرى عند ذاك أن الهدفين المذكورين أعلاء 
قد تحقها. 


لننظر في مستوى البنية التعليمية أولاً. فقد بلغ التنظيم الهرمي الذي نشأً في 
عهد ملوك الطوائف ذروته في العقود الأولى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي . وذلك عن طريقى وضع عدد من الشيوخ المشهورين» الذين التف حولهم 
أغلبية الطلبة» في الواجهة الأولى . وظهرت الدراسات فى تلك الحقبة متكاملة من 
شيخ لآخر. وقد امتد الأمرء ليس فقط إلى المدن الكبرى الواقعة على حدود إسبانياء 
بل إلى مدن صغيرة كانت إلى ذلك الوقت خارج ايدان لتصبح مراكز تعليم تستحق 


(۷) أبو تحمد علي بن أحمد بن حزم» التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 

.() 4 الفقهية› عقیق إسحسان عباس (ببروت : دار مكتبة الحياة»‎ 
Dominique Urvyoy, «La Perception imaginative chez Ibn Hazm» Miscelûnea de : ¡il (A) 
Estudios Arabes y Hebraicos (in Press). 
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التنويه والذكر في الوثائق الإخبارية المكتوبة. وهو أمر يدعو للدهشة إذا تذكرنا على 
الخصوص مشاكل تلك الحقبة التي كانت تشغل المناطق الحدودية بحدة أكبر» كما 
كانت تشغل المناطق الداخلية مثل مالقا ومرسية» وذلك ما يقوي المنافسة بين قرطبة 
وإشبيلية من جهة» وبين شرق شبه الجزيرة من جهة أخرىء وهو ما يزيد من الأهمية 
الجديدة التي بدأ المغرب يتمتع بهاء إما كداعم سياسي وإما كملجاً في حالة 
الانسحاب . 

أما الدراسات التى أصبحت جلية فهى دراسة القرآن على المستوى الديني› 
ودراسة اللغة العربية» على المستوى الدنيوي» وهما مترابطتان بالطبعء ولكن يجب ألا 
نبالغ في شدة هذا الارتباطء فالقاضي الكبير أبو بكر بن العربي وهو أشهر أئمة 
زمانه» وقد حفظ قوله ابن خلدون» يؤكد أن تدريس اللغة على العموم في الأندلس 
لا يستند في البداية إلى تعليم القرآن مثل جيع باقي البلدان الإسلامية الأخرىء بل إن 
الأساس هو الشعرء الذي هو ديوان العرب الحقيقي وذاكرتهم الجحماعية» وبہذا يتجٽب 
الأطقال سوء فهم التص المقدس (ویندد ابن العربي بعدد من مواطنيه الذين يقلدون 
السلمين الآخرين بوضع القرآن مباشرة بيد الأطفال) وبہذا تبقى العربية نسبياً أقرب 
إلى اللغة المحكية. وهذه هي إحدى خصائص الإسلام في الأندلسء المحافظ بذاته 
ظاهرياًء القادر على التجديدات المهمة بالنسبة إلى باقي دار الإسلام. وبالمقابل يكون 
قد استسلم بعد ذلك للاكتساح من طرف ظاهرة أضحت موجودة في غتلف نواحي 
الخحياة» وهي الصوفية. 


أما في ما يخص التأكيد على الاستقلالية تجاه السلطةء فإا لم تظهر على شكل 
صراع بين الكتلتين»› بل على صورة توزيع للمهمات: فالسلطةء مدعومة بأكثرية 
العلماء «المتوسطين» تحاول المحافظة على التلاحم الفكري» وإرساء الأندلس في إطار 
الإسلام» وإبعاد عوامل الفوضى» أما النخبة من رجال العلم فإنها تتابع متطلبات 
التعميق الذي هب على المالكية في عهد الباجي» من جهة آخرى. وإذا كان قد انتهى 
ظهور المؤلفات الأصيلة من مثل مؤلفات ابن حزم لهذه الأسباب» وإذا لم يعد يوجد 
أي مثل للمذهب من المذاهب الأخرى»ء فإن الواقع أصبح بعيداً عن تلك الصورة التي 
صنعها الموحدون وأذاعوهاء والتي تتمثل الفقيه المتزمُت المكتفي بنقل الحلول السابقة 
التي هي من اختصاص الفروع فقط . 

ولتعذر فحص نتاج هذه الفترة بكاملهء يمكننا أن نركز على ظاهرة خاصة 
تستطيع إلقاء بعض الأضواء تتعلق بمدى تأآثير وحدود الطبيب الكبير المشرقي الإمام 
الغزاليء الذي يعتبر حيي علوم الدين حسب اسم كتابه المشهور. وقد علق الموحدون 
على الجدران بدعاياتهم خطأً أمراء المرابطين عندما منعوا مؤلفاته من الوصول إلى أيدي 
التاس» كما آظهروا كبير القضاة ابن العربي» وهو تلميذه» كضحية لهؤلاء الأمراء. 

۲۰۰ 


والواقع أن الحقيقة شيء آخر» وإذا كان ابن العربي قد دخل السجن»ء فذلك من عمل 
الموحدين أنفسهم لدى تسلمهم السلطة. 

إن النموذج المحمثل بالغزالي» على نقيض البناء الشامخ لعمل ابن حزم الذي ل 
يستطع التأثير في مجرى التاريخ» هو نموذج مُخر بالنسبة إلى الأندلس من حيث 
الصبغة الدفاعية عن الدين التي رافقت التاريخ الإسلامي الروحي كله»ء باستثناء 
الأشكال الهامشية فعلاً. وتتعدى هذه الغواية وهذا الإغراء حيط المسلمين وتصل إلى 
اليهود”". ولكن أثرها يصل بطرق ختلفة جداً. فإحدى هذه الطرق تثير رد فعل 
بعض العلماء الذين يعد آكثرهم من الدرجة الثانية» باستشناء ابن حهمدين القرطبي› 
الذین حتوا بین ٠٠١١ /ه٥٠٠۰و ٠۰۰‏ و١١١١م‏ الأمير على حرق كتب الغزاليء بينما 
تبقى الأكثرية صامتة )› و يعترضص سوی بعض رجال الدين في ألمرية»› ومنهم آبو 
الحسن البرجي (ت ۹ھ/ ١۱۱۱م(‏ . 

والواقع أن الأندلس كان قد عرف شكلاً الوحدة بين الفقهية والزهدية: هي ما 
يسمى بطريقة ابن أبي زمنين. وقد بدأت تقع تحت تأثير شيخ آخر في العهد الذي 
نحن بصدده» وهذا الشيخ يعرض منظوراً ماثلاًء ويدعى أبا بكر الطرطوشي»ء وهو 
آندلسي استَقَرَ في الاسكندرية بقي له جمهور کبير في بلده بفضل رسائله وتلامذته. 
وهو شديد القسوة مع الخزالي في نقاط أخرى»ء لكنه قريب منه في ما بخص ما يشغلنا 
هنا. ومن جهة أخرى»ء ظهرت حركة هدفها المعارضة للسلطة مستخدمة الزهد. 
فطالب ابن برجان الإشبيلي بالإمامة لنفسه فقتل عام ١۳٠ه/١١٤٠١م.‏ ولكن تلميذه 
ابن العريف سوف يحصل على البراءة بعد إظهار خضوعه. وخصص کكتابه كتاب 
محاسن المجالس لبيان المراتب المؤدية إلى الوحدة مع الله" وهو قبل كل شيء كتاب 
تطبيقي وإن كان ذا صفة غنوصية ظاهرة» ويكرر التعاليم المشرقية. وبذلك يكون 
ميراث ابن العريف قابلاً للاندماج مع ميراث الغزالي. أما في ما يحص البرجيء أستاذ 
ابن العريف» فقد كان منتمياً إلى شيوخ تقليديين» وعلى ما يبدو أن الصفة الغامضة 
التي تدمغ عدداً من علماء الأندلس هي آم لم یکونوا تقلیدیین کلیاء ولا تجدیدیین 
كليا» وهي السبب في رفضهم ومعارضتهم لدفاع الغزالي عن الدين"'“ . 


Dominique Urvoy, Penseurs d'al-Andalus: La Vie intellectuelle dQ Cordoue et : انر‎ (4) 
Séville au temps des empires berberes (fin XF-début XIIF siêcles) (Toulouse, 1990), «La 
Tentation ghazalienne,» p. 159 et seq. 

Ibn al-‘Arîf, Mahasin al-majalis, édité et traduit par Miguel Asin Palacios (Paris: (4۰) 

Paul Geuthner, 1933). 

Urvoy: Le Monde des ulémas andalous du *[XF au ¥I1| : انظر المزيد من التفاصيل فى‎ )1( 

XIIF siecle: Etude sociologique, pp. 129-131, et Penseurs dal-Andalus: La Vie intellectuelle û 
Cordoue et SêvilJe au temps des empires berbêres (fin XF-dêbut XIIF' siêcles), pp. 83-85 et 161-162. 
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وعلى الحعكس من ذلك» فبقدر ما انخرطت دروس الغزالي في طريق تقدم 
العلوم الإسلامية المعروفة» استقبلت استقبالاأً حسناً. وهذا ما نراه واضحاً عند 
تلمیذه آبي بكر بن العربي ٥٤۳ - ٤٦۸(‏ ه/ ٠٠١۷١‏ - ۸٤٠١م)‏ الذي يتفرغ لأصول 
الدين في كتابه العواصم من القواصم"“ . وأصول الفقه في كتاب حول الخلافيات 
بين الفقهاء كتاب التلخيص» الذي يذكره ابن خلدون قائلاً إنه أفضل مرجع في 
هذا الموضوعء مح كتاب للخزاليء بالطبع”"“. وتتكون المعارضة على هذين المستويين 
خصوصاً في قرطبة بسلسلة من الرفض الكلامي لهذا العام المشرقي في كتاب مفقود 
للقاضي ابن حهدین (ت ۸‘ (e111 £ ao‏ وكتاب لا يزال خخطوطا لمحمد الإلبيري 
(ت ٥۳۷‏ ه/ ٠٠٤١١‏ - ١٤٠١م)‏ وكتب أخرى تتد إلى حدود القرن الثامن الهجري/ 
الرابح عشر الميلادي على الأقل. وتظهر شخصية الإلبيري نفسه» وهو فقيه تقليدي 
وشارح لأحد كتب الزهدء الدليل على أن هذه المعارضة كانت بتاءة» وأا لم تكن 
تحرد حاقة. 


وقد أسس المرابطون طريقة تعيين القضاة» ولكنهم احتفظوا ب«مبدأ» «التفويض» 
وهم قد حصلوا بأنفسهم على تفويض الخليفة العباسي الذي بايعوه. ولم يكن 
القاضي عندهم إلا مفوضاً و«حافظوا على سلطتهم في الوظائف الفقهية الهامة»““ . 
فى مقابل هذا التعيين الذي يربط الشخص المذكور بالعاصمة وبدائرة الوظيفةء» نجد 
حرية كبيرة عند ابن العربي لا تقارن أبداً بحريَّة سابقيه في العصر الأموي» فى 
أحسن فتراته. ولكن ثمن هذه الحرية هو الغياب التام لكل أصالة. وهكذا يكون 
عظماء رجال هد المرابطين من المقلدين للمشارقة»› فهم تلامذة أكفاء لشيوخ بعيد 
مکانہم» کان العربي› أو تابعون لشيوٍخ اندلسين قدماء ككبير القضاة أبن رشد 
(جد الفيلسوف ابن رشد) او القاضي عياض . ولیس فيم مبدع واحد. فکتاب 
عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك“ هو معجم 
أعلام تختلف أعلامه عن سلسلة أعلام ابن الفرضي ليس فقط من جهة طبيعته 
المركزة في ملاحظاته» لكن الأهم هو لهجته الدفاعية عن الإسلام التي تم التأكيد 


)٤۲(‏ أبو بكر حمد بن عبد الله بن العربيء آراء أي بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلسفة اليونائيةء 

.۲ قق عمار طالبي» ۲ ج (المزائر : الشركة الوطنية للنشرء ۱ ج‎ 
Vincent Lagardêre, «Abû Bakr b. al-“Arabî grand cadi de : انظر بيليوغرافيته في‎ (۳) 
Séville,y» Revue de ['occident musulman et de la Méditerranée, vol. 4 (1985), pp. 91-102. 
Vincent Lagardêre, «La Haute judicature ã l'époque almoravide en al-Andalus,» (f €) 
AFLQantara, vol. 7 (1986), pp. 135-228. 
آٻو الفضل عياض بن موسى عياض» ترتيب الدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب‎ )٤٥( 

مالك» تحقيق أ.ب. حمود» ۳ ج (بیروت؛ طرابلس الفرب» ۱۹۹۷). 


۰۲ 


على آهميتها في المقدمة» وبذلك يرجعنا إلى كتب الناقب في العصر الأموي . 


خامساً: خاولة الإصلاح الموحدية 


إن حر كة الموحدين ظاهرة لها منطقَها الخحاص› الذي یرتبط بمحیطها المغربي . 
فقد ولدت في عيط بربري اعتنق الإسلام على أيدي الخوارج وامتلأ فكر مؤسسها ابن 
تومرت من إلامه بالدراسات المشرقية والقرطبية› ومع ذلك فإن هذا الفكر لا يمكن 
أن يقتصر عليهما فقط› لأننا بذلك نجعل منه دفاعاً عن الدين فقط» كما حصل عند 
تحليل المؤلفين القدماءء الذين تبعهم المحدثون دون تبصر» فربطوا بين حركة الموحدين 
وحركات ختلفة عنها متناقضة معها كالمعثزلة والأشعرية والظاهرية والفلسفية 
والشيعية. . . الخ . والواقع أا حركة متماسكة متلاحقة قة تدل على جهد جذري في 
ای الإيمان عقلياً: إذ إن عناصر العقيدة (وجود الله الخالق المخثلف بصورة مطلقة 
عن خخلوقاتهء الذي صنع أقدار الناس) تنتج انطلاقاً من متطلبات العقل وحدها. 
العقل الذي يعي فورأ توافق الوحي الإسلامي الذي هذبه التأويل. هذا الوعي الذي 
e‏ تقوم عليها أصول الفقه حسب طرق إيجابية 
بحتة . وكان خصوم هذه الرؤية للأشياء في المحيط اللغربي هؤلاء الذين يرفضون 
هذا التطهير للوحي بواسطة التأويل من جهةء» ومن جهة أخرى هؤلاء الذين بهملون 
الفكر المنهجي تول الفقه. ومن هنا مصدر الازدواجية الأساسية في الترويج لفكر 
الموحدين: توجيه التهمة للذين يتصورون الله على صورة الناس» الذي يأخذون النص 
على ظاهره» وتوجيه التهمة بقصر الفقه على ميدان التطبيق (الفروع). 


وليس من المؤكد أن هذه الانتقادات كانت خاصة بالمرابطين أو حتى بالمغرب. 
ولكن الإصلاح الموحديّ أخذ شكلاً عنيفاً جعله يواجه السلطة مباشرة» وقد تج 
الالتحام بين الموقف الواقعي على أرض المغرب والفكر الذي تتبناه السلطة» وقد 
اصطدمت الثورة ة الموحدية عند انتقالها إلى الأندلس بتعقيدات إضافية: فهذا البلد يطبق 
بشکل له دلالته علم الأصرل على وجهيه الديني والكلامي» وكان على المروجين أن 
تتضمن دعایاتہم على هاتین الظاهرتين اللتين تناقضان فهمه للوقائع . واستغل المرؤجون 
قضية الغزالي. د ا ا ا - بين الإمام المشرقي 
والمهدي المنتظرء فجعلوا من الثاني مدافعاً عن فكر الأول ضد المرابطين. وأعيدت 
كتابة التاريخ» عند الحاجة» كما سبق أن رأيناء وألصقت بالرابطين حكايات 


Dominique Urvoy, «La Pensêe d’Ibn Tümart,» Bulletin d'études orientales, : زظ۱ ر‎ il (47) 
vol. 27 (1974), pp. 19-44. 
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الاضطهاد وهي من اختراع المروجين أنفسهم 

ولكن لقاء الغزالي بابن تومرت» حتى ولو كان حقيقةء ليس له آي أثر لأنه لا 
يوجد جال مشترك بين الدفاع عن العقيدة ة الميال نحو الزهد الغاص بالأول»ء والعقلانية 
التي لا تعرف الهوادة الخاصة بالآخر. لذا فإ عمل الموخدين في الأندلس يتصف 
بغموض ملحوظ : فعَمَسّك البعض بالوقائع ووجدوا تعاكساً في الاتجاهات الفكرية. 
كما صدق البعض الآخر المروجين فوجدوا مظهرآً هجيناً لا يترك للموحدين سوى 
الصفات التي کانت تقليدية في الأندلس: وهي العناصر القريبة من علم الكلام 
الأشعري والأطروحات الفقهية القريبة من المذهب الظاهري»ء وبالاختصار هو ما 
يمكن أن يسمى بالترويج العملي . 

وفرت الدعوة للمساعدة التي بدآها المرابطون استجابة فعالة في آول الأمر. 

شترط الحكام الجدد من العلماء والوجهاء ارا بالصيغة التي يرونها «للتوحيد»ء 
Gt‏ تۇد إلى تنحيات عديدة» بل حتى لو مست 
التنحية أحد الشيوخ فإن تلامذته ا ووظائفهم . فاضطر الموحدون إلى 
انتظار ذهاب الجيل الحاضر› فلم محصل ذلك قبل عشرين سنة من بدء تسلمهم 
السلطة. ولكنهم هيأوا هجومهم من اللحظة الأولى» وقد سيطرت الدعاية الفكرية› 
التي كان لها بعض النتائج ولكنها اصطدمت بالمتقاومة السلبية للعلماء» سلبية كانت 
تنقلب إلى مطالبة كلما فرض التهديد الخارجي على الحكومات التصالح مع عامة 
الشعب. وهكذا اختار الأمراء الترويج العملي الذي ينال نجاحاً أكبر. 


ولکن الضغوط المتزايدة للعدو (اللصاریى في الشمال› والمناوؤن الداخليون في 
مغرب وفي الباليار. .) أذت إلى حذف مذهب الموحدين ثم عودته تم حذفه ہائياً» 


ولم يبق سوى الفقه الموحدي بعض الوقت في افريقيا الشمالية على صورة مذهب فقهي 


وقد حافظ الشيوخ الذين كانت بيدهم الأمور في عهد الموحدين الأول على نوع 
من الانتقال من جيل المرابطين› ومنهم على وچه ا لخصوص ابن العربي› ولكنهم کانوا 
ا إلى شيخ كان قد بقي إل ذلك اين في N e‏ 
بصورة ضعيفة في إطار العنظيم الهم ا حيث کان الان ای الحربي 
وشرَّیح وابن العتاب . فال و خدون› إذڻ» حاولوا کسب الشيوخ الثانويين› ونجحوا 


. لاہن طملوس السيري قن الملدخل التارخي لتاب اطق‎ YT /a1* . هذه رۇية عام‎ (۷) 
Yüsuf [bn Muhammad Ibn Tumlüs, Introduccion al arte de la légica, texto arabe y traducciéon 


espafiola por Miguel Asin Palacios (Madrid, 1916). 
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فعلاً في إقامة نوع من التوحيد في جال التدريس» وهو توحيد لم يحظ بالتفوق 
العددي مثلما حصل في الجيل السابقء ولكنه امتد إلى جموع البلاد وجميع مواد 
الدراسةء بل إنه ضمَ مواد لم يكن لها تمثيل إلى تلك اللحظة كالزهد والفلسفة. 

ومن ادهش ألا تظهر شخصية مثل شخصية اہن رشد ٥۲۰(‏ _ ١۹٥ه/‏ 
١‏ --_ ۹۸١م)‏ إلا في المرتبة الرابعة عشرة من حيث التأثير» وهي مرتبة تقع في 
آخر صف الشيوخ الكبار ولكن تجبعله على رأس الشيوخ الثانويين. وهو حفيد قاض 
وابن قاض قرطبیږن لا دوا مهما في عهد المرابطين› وقد اختار الموحدين طواعية 
وأصبح مقربا عندهم» فهو طبيب السلطان والكلف رسمياً بمؤلفات أرسطو 
وبالتعريف ا. وهو إذا كان قد سمح له بحلقة التدريس في الإطار الأندلسي فلاانه 
اعتبر قبل كل شيء من جلة «العلماء». لذا نراه يكتب» في الوقت نفسه الذي بدا فيه 
خطواته على درتب العلوم والقلسفة» کتاباً في الفكر ا بدأيات المحتهد واا 
المقتصد“““ وهو كتاب مزدوج الأهمية : 

فهو يجسد الثالية العقلانية للموحدين على المستوى الفكري. فهو عمل في 
جال ۳ختلاف» حيث يتم فيه تفحص جيع المذاهب بما فيها المذاهب الصغرى وغير 
السنية. ويجتهد المؤلف بإظهار عمليات الاستدلال التي أدت - أو التي كان يجب آن 
تؤدي - إلى الحلول المطروحة. وكان يقترح في بعض الأحيان استدلالات أفضل من 
تلك التي آعطيت فعلاً. وقد جاء الترتيب فيه منطقياً كما جاءت الادة حسنة الترتيب 
والتبويب - بقدر اللإمكان - وهو 4 EE a i E‏ الأمور احترم فيها التقسيمات 
التقليدية» ولكن تصميمه يذهب بعيداً في عمليات التجزيء. ومهذه الصفة يكون 
الكتاب ذروة اللإسهام الأندلسي في آصول الفكر الديني» وهو يفضل فيه بالطبع 
مذهب بلده فيظهر فيه عبوديته لهذا المذهب وتفضيله لمذهب آهل الدينة المنؤّرةء في 
حين أن استعراضه للسنة هو بروح شافعيةء ويقترب من ابن حزم في حسه للمعنى 
الدقيق للغة وللمنطق . 

- وقد أدت كتابة هذا الولف الذي نشر الجزء الأساسي منه عام ٤٦٠٠ه/۹۸١١م‏ 
والذي تدل مقدمته على أنه وضع لهدف تطبيقي شخصي› إلى تعيين ابن رشد في 
العام التالي قاضياً لإاشبيلية وهي المدينة المقضلة عند الحكام الخحدد. i‏ 
في قرطبة» ثم مرة أخرى في إشبيلية» وأخيراً في قرطبة ولكن ككبير القضاة هذه 
المرة مع احتفاظه بمنصب طبيب السلطان» بحیٹ یبقی بجانبه في غلب الأحيان. 
فهناك إذن إرادة ظاهرة في الحياة الجماعية» مما يجعل ابن رشد حالة فريدة في 
الفلسفة. فهناك فلاسفة آخرون وصلرا إلى منصب الوزارة بجانب الأمراءء ولكنه 


)٤۸(‏ هناك طبعات متعددةء انظر مثلاً: أبو الوليد محمد بن آحمد بن رشد» بدايات المجتهد ونہايات 
المقتصد (دمشق : دار الفكرء [د.ت.]). 
۹0 


وحده الذي يدرج عمله في إطار الفكر الديني» تلك الدراسة الرصينة الحقيقية 
الوحيدة» فيبرّز فيها. 

ولكن عمله يزدوج على المستوى الكلامي بتفسير أصيل لعقيدة الموحدين. 
فيضيف ابن رشد إلى شرح مفقود لابن تومرت في موضوع العقيدة ثلاثة س 
دينية: فصل المقال"“. والكشف عن مناهج الأدلة'. وعجافت التهافت”"'“ وقد 
كتبت كلها خلال إقامة في إشبيلية ما بین ٥۷٥‏ - ٦۵۷هھ/‏ ۱۱۷۹ - ١۱۱۸م.‏ يضاف 
إليها كتيب صغير الضميمة يدور حول نقطة خاصة في الدين. وهي الكتب الوحيدة 
التي يتكلم فيها ابن رشد باسمه الشخصي. فهو يشرح فيها أطروحات الموحدين 
(العقلانية الدينيةء دور التأويل ومناهجه. . .) في آن واحد والامتدادات الخاصة لحالة 
الأندلس» وهجومه على الغزالي الذي يعتبره كاتباً هجيناً في الدفاع عن الدين. فهو 
يبين فيه من جهة أولى توافق الحكمة الحقيقية الدينية مع الفلسفة التي صدرت عن 
أرسطو»ء ومن جهة ثانية توافق هذه الرؤية النخبوية مع عامة الشعب الذي يعتبر 
الوحي ذا صفة عملية بحتة» وتصبح جميع n‏ الأخرى (كعلم الكلام 
والصوفية) مصدراً ا للشغب. 

ومنذ ١۸٠ه/ ١٠۹١‏ م» وأمام التهديدات البرتغالية» وتزايد النقمة التي أثارتها 
لدى الفقهاءء ارقت السلطة على الابتعاد عن ابن رشد» فتركته يعاني استجواباً مذلا 
عام ۲م/ 1۱۹1م انتهى بفرض طرده وحرمانه لمدة تزيد على سنتين› وم يرڌ له 


(£4۹) آبو الوليد تحمد بن آحمد بن رشد» فصل الال فیما بین الحكمة والشريعة من الاتصال › حقیقی 

A ve٣۵8, 0۸ : والترجمة في‎ »)۱۹۸١ محمد عمارة» ط ۲ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ 
the Harmony of Religions and Philosophy, a translation, with introduction, and notes, of Ibn 
Rushd’s Kitab faşl al-maqal, with its appendix (Pamîima) and an extract from Kitab al-Kashf 
‘an manûhij al-adilla, by George F. Hourani, E, J. W. Gibb Memorial Series. New Series; 21 
(London: Luzac, 1961). 

)٠١(‏ بو الوليد عحمد بن أحمد بن رشد» مناهج الأدلة في عقائد الملة» مع مقدمة في نقد مدارس 

علم الكلام» تقديم وتحقيق حمود قاسم» سلسلة في الدراسات الفلسفية والأخلاقية» ط ۲ (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية»ء .)١۹٦٤‏ ترجمة جزئية فı‏ : James Windrow Sweetman, Islam and Christian‏ 
Theology, a Study of the Interpretation of Theological Jdeas in the Two Religions, Missionary‏ 
Research Series; no. 6- (London: Lutterworth Press, 1945-), part 1, vol. 2, pp. 82-189.‏ 

: آبو الوليد حمد بن أححمد بن رشد» تپافت التهافت › النص العربي تحرير موريس بويج (بيروت‎ )٥۱( 
Averroës, Tahûfut al-tahûfut, translated by S. van den Bergh, المطيعة الکgûlيكية« `14(« ر„‎ 
2 vols. (London, 1969). 

Dominique Urvoy, Ibn Rushd (Averroês), translated by Olivia : رظ¡زنl حول ذلك‎ (۲( 
Stewart, Arabic Thought and Culture (London; New York: Routledge, 1991), chap. 2Z, para. 4:; 


«La Participation a la cité musulmane,» et chap. 2, para. 1: «La Théologie rushdienne». 
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اعتباره إلا قبل وفاته ببضعة شهور عام ١۹٠ه/۹۸٠۱م.‏ وعندها سادت الدعاية 
والترويج «العملي» وتغلبت «أنصاف الحلول» على الساحة. ولكن الملاحظ أن العلماء 
الذين قاموا بهذا العمل لم يلموا حولهم إلا جزءا ضئيلاً من الشعب الأندلسي» الذي 
دخل الزهد فيه من الباب الواسع. وكان هذا الواقع ينمو ويتهياً في عهد ابن رشدء 
لان ابن المجاهد کان یفضله من حیث عدد تلامذته في حلقات الدراسة» وهو الذي 
أسس المدرسة الزهدية في الأندلس. وكانت الصفة الخالبة في نهاية القرن السادس 
الهجري/ الثاقي عشر اميلادي نه أصبح من الآن فصاعداً بالإمكان إقامة جدول يربط 
في هيئة وأحدة متماسكة عددا کبیرا من الزهاد وعدداً کبیراً من الصوفيين› وعدداً من 
اتاتب الأسماء المشهورة في الفقه» وعلوم السنة» وعلوم القرآنء الذين يصبحون 
وسطاء إما بين زهاد وآخرين» وإما بين الإسهام المشرقي ls‏ أو يتسلمون هذا 
الإرث المعقد"*“ . ا ابن المجاهد في إشبيلية سوى حمس هذه الجماعة» 
ولكنها النواة التي تتميز بحسن التنظيم› والتي أخذت عل عاتقها من جليد إرٹ ابن 
العريف والمشرقيين کالغزالي والطرطوشي اللذين أصبحا متوافقين على الرغم من شراسة 
الثاني بالنسبة إلى الأول. وفى هذا التحرك المستمر المعقد يبرز الفيلسوف الدينى ابن 
عرب ٥٦۰(‏ ۔ ٦۳۸‏ هھ/ ۱۱١١‏ ۔ ١٤۱۲م)»‏ بينما يتم تہميش جاعة أخرى التفت حول 
اہن سبعین (1۱۳ ۔ ٦۱٤‏ ۔ 1٦۸‏ ۔ ٦٦۹‏ ھ/ ۱۲۱۷ ۔ ۱۲۹۹/۱۲۱۸ ۔ ۱۲۷۱م) بل 
انها اضطهدت بسبب مواقفها التي تميل إلى الفلسفة. 


سادساً: الحصيلة» ونظرة مجملة على مملكة بني نصر 

وقد انقلبت جميع المعطيات مع تقدم النصارى العنيف في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر للميلادء ووقوع عدد كبير من أبناء الأمة تحت سلطتهم 
وتسميتهم ب «المدجتين» والسماح لهم بالبقاء على دينهم مع خضوعهم وتقلّص بلاد 
الأندلس وانحصارها فى مملكة غرناطة» التى خضعت بدورها وتلقت سيول الهاربين 
باستمرار من المناطق المحتلةء ومن المؤسف أنه لم تقم بعد دراسة منظمة لهيئة العلماء 

منذ ذلك العهد» لا في المنطقة التي لا تزال مستقلةء ولا في المناطق المحتلة. ولا 
نملك سوی لوائح للأسماءء» وعناوين الكتب» وبعض الهوامش التي لا تزال ص 
التفاصيل › ل ا ن اا ا نقاطاً مهمة* . 


Urvoy, Le Monde des ulémas andalous du V/XF au VIIIXIIF siecle: Etude (oY) 
sociologique, p. 189. 

Rachel Arié, L’ Espagne musulmane au lemps des Naşrides قارن بشکل آساسي مع:‎ )( 
(1232-1492) (Paris: Boccard, 1973), esp. pp. 227-299: «Organisation judiciaire,» et pp. 417- 
427, la production bibliographique. 
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تتخير مكانة العالِم في العام الإأسلامي› ولکن الصادر أكثر وضوحا فيي ما 
بخص اخعلاف الأرضاع المادية. فهم لا يتقاضون على العموم أي آجر رس 
ويستطيح القاضي أن يعيش من ريع أملاكه› آو من مداخيل التدريس . وقد أدت 
خطورة هذا الوضح إلى عرض (مرتب» في بعض الأحيان» مرتب لا یمکن تحدیدهء 
ولا تحديد قدره» ولا يبدو أنه كان عالياًء وقد رفضه البعض عن مبداأً أو لأنهم کانوا 
أغنياء. وقد جاء إلى غرناطة عدد من الفقراء من إيران ومن الهنده وال ا 
يشتغلون ببعض التجارة المتواضعة» وقد ذكرهم الرحالة المغربي ابن بطوطةء ول 
تذكرهم الصادر المحلية. ولكنها تشير إلى تساك وإلى (صوامع » أو ربط أنشئت في 
العاصمة آو في الضواحي القريبة. ومن وثائق زمن a‏ إلى 
معرفة سبعة وثلاثين منها. وقد أدت الجهود في عهد الموحدين إلى منع المسلمين من 
الشاركة في آعياد غير إسلاميةء أو نصرانية على الخصوص» وإلى خلق آعياد جديدة 
خاصة بميلاد النبي ية أدت إلى قيام تمجيد للنبي بيا بواسطة قصائد ومدائح خاصة 
بهذه المناسية. ثم انفتح الأندلس متأخراً على نظام التدريس الرسمي. وقد نشأت أول 
مدرسة في غرناطة عام pI" /aVo‏ على ید پوسف الأرل قمعت الخلماء 
المحليين وبعض علماء المغرب مثل ابن مرزوق الذي وصل عام por |o‏ . 


هذا الانغلاق على الذات. الادي والفكري» يؤدي إلى توجيه الإنتاج الفكري 
في ثلاثة اتجاهات ختلفة : اغد الارل ا فكل خضياة رده وهو يظهر پشکل 
حصيلة تعليمية أولاً. فتظهر في ججموع البلدان العربية ججموعات من الكتب المنظومة 
شعراً» من أجل تسهيل عمليات الحفظ في الذاكرة. وأشهر مثال على ذلك هو تحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام”" لأبي بكر بن عاصم الخرناطي» الشهيرة باسم 
العاصمية . وهو كتاب يتألف ما يقرب من الف وسبعمتة بيت من ارج وهو أسهل 
البحور وأكثرها استعمالاً وقد انتشر بشكل واسع وأصبح مرجع المذهب المالكي › 
وقد شرح شروحا كثيرة ة إلى عصرنا هذا. وقد تكون الحصيلة تلخيصية تارغية» 
وآفضل ممتل لھا ابن الخطیب (۷۱۳ - ۷۷۲ه/ ۱۳۱۳ - ١۱۳۷ءم)‏ الشهير بلسان الدين 
وهو شخصية لامعة وغامضةء وقد شغل الوزارة مرتين وقتل بتهمة الزندقة طا 
شك. ويجدر بنا أن نذكر بأنه عدا الأخبار العديدة المتفرقة حول تاريخ العلماء 
الأندلسيين في كتبهء وعلى الخصوص في الإحاطة في تاريخ غرناطة فإنه قد ألف كتاباً 
خاصاً بهم هو الكتيبة الكامنة" ". على أن الأهم من ذلك كله هو أن هذا الرجل ذا 


)٥0(‏ آبو بکر پن عاصم الغرناطي› تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» تحریر وترحهمة ل بیرشر 
(الحزائر»ء .)۱۹٥۸‏ 

)٠١(‏ لسان الدين عمد بن عبد الله بن الخطيب» الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء 
اة الغامدة » تحقيق إحسان عباس (بیروت : دار الثقافة › 11۳( . 
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غير الصوفي كان قد أخذ على عاتقه أن يؤلف روضة التعريف بالحب 
الشريف "“ وهو بحث في التعاليم الصوفية. وقد ألفه على شاكلة معروفة من قديم 
ولكنها قليلة الانتشار» على الأقل في العام الإسلامي الغربي وهو شكل الشجرة 
الرمزي . وله أهمية من حيث التصنيف لأنه كتبه قبل ابن خلدون» وذلك فی ما غخصس 
الاتجاهات الصوفية الأندلسية: كمذهب «التجلل» أو «الإشراق» ومذهب «اوحدة 
الوجود المطلق» . ٠‏ 


ومن وراء هذه التلخيصات يظهر اتجاه ثان في الانتاج الأندلسي› یمکنتا أن 
نسميه «الحصيلة النقدية». وهناك كتاب من دون عنوان» م يطبع بعد» لأي اسحاق 
ابراهيم بن عبد الرحمن الخرناطي (القرن الثامن الهجري/الرابم عشر المیلادی)(۸“ 
يندرج في اطار نهضة الفقه التي نلاحظها فيي جميع البلدان الإسلامية . وذلك كرد فعل 
على التخمة الأدبية في كتب «الوصفات» التوثيقية. يذكر المؤلف فيه أن الهدف من 
الفقه ليس الوصول إلى وصفات بل «خافة الله». وقد ذهب ابن الخطيب إلى تأليف 
قصيدة هجاثية ضد أصحاب الوصفات** . آما ہو اسحاق من جهته فإنه يشرح نظرة 
تاريخية حول فقه الأندلس منطلقاً من مبدآ مالك المعروف باسم «المصالح المرسلة» ليبين 
كيف عارض مواطنوه المذهب الالكي النظري. وهناك فتاو «وراء أعمال أبي اسسحاق› 
طبقت فيها الحيلة الشرعية الفقهية من أجل تخطي بات اله ار غ وة 
أجل ملاءمتها مع الوقائع» مثل مشكلة السماح للمسلمين الذين وقعوا تحت الاحتلال 
التصراتيء بشراء التي فقدوها كغنيمة حرب". 


أما الاتجاه الثالث» آخيراًء فإنه يظهر على شكل إعادة النظر الجذرية في المنهج 
الفقهي . فيقترح ابراهيم بن موسى بن عمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت ۷۹۰ه/ 
۸مء) تجاوز أصول الفقه التقليدية بواسطة علم جديد يدعى «مقاصد الشريعة»» 
الذي مهدت له العقلانية المتزايدة من عهد الباجي إلى ابن رشدء ويؤكد هذا العلم 
المجديد مطلق صلاحيتهء لقيامه على مبادئ عامة (الكليات) للقانون: «لا ضرر ولا 


)٥۷(‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب. روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيقى 

.)۱١۹۷۰ م الکتانی» ۲ ج (بیروت: الدار البیضاءء‎ 
J. Aguilera Pleguezuelo, «Manuscrito No. 1077 en lengua ãrabe de la :ùرl___ê‎ (0۸) 
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial,» Misceldnea de Estudios Arabes y Hebraicos, 
vol. 36, no. 1 (1987), pp. 7-20. 
Turki, Théologiens et juristes de Espagne musulmane: Aspects polémiques, : قار‎ (04%) 
pp. 295-332. 
Ariê, L'Espagne musulnane au temps des Naşrides (1232-1492), p. 419. قارن:‎ )۰( 
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ضرار» ولاوما جَعَل عَلَيكْ الدين يِن حرج التي تؤسس غاياته : وهي عافظته 
على مصالح الناس في إطار حياتهم الطبيعيةء كما في كتاب الشاطبي الموافقات في 
أصول الشريعة"" . فأصبحت بذلك الدلائل الفقهية المطلقةء مبادئ عقلية كالعدالة 
والإحسان والعفو والصبر. . . الخ) أو على العكس الظلم والفوضى. .. الخ؛ أما 
الدلائل الشرطية فهي بالمقابل ترد إلى أصول مذهبية ليس لاإنسان مأخذ عليها. 

فلم تلق هذه النظرة الحديثة جداً التتبع الذي تستحقه» فضاعت تعاليم الشاطبي 
أمام أشغال التبسيط العملي لتلميذه ابن عاصم. 


سابعاً: استمرار العلوم الإسلامية قي ظل حكم النصارى 

هل يمكن المسلم آن يبقى في بلد فقد فيه سلطان الإسلام؟ لقد وجد الحل لهذا 
الشكل الفقهي مرات عديدة لكي يتوافق مع مصالح الناس . ولكن العلماء ء | يتخلوا 
اف ا فلم يبق من هؤلاء العلماء ء إلا عدد نادر من أجل تأطير 
الطبقات الشعبية التي لم تستطع المهاجرة. وقد وصل رد فعل النزوح إلى هجرة 
الكثيرين من منطقة غرناطة إلى المغرب» بل إلى الشرق قبل الهجوم النهائي بحشرات 
السنين بل بقرون. وقد لوحظت ظاهرة الغرار هذه في حيط الصوفيين! ففي زمن آول 
ا الدين في شمال افريقيا أن ر زمتاً في إسبانيا من آجل مساعدة 
اط که ر ال إلا ا الأوانء E‏ الغرناطي قاضياً 
في ميورقة . 


ولم يكن التصارى في المذء دوي نيات سيئة › فألفونسو العاشر» بعد سقوط 
مرسرة عام 1م طلب من عمد الرقوطي أن يبقى مدرساً في الكلية التي ّ 
عن قصد لكي تجمع آصحاب الديانات التوحيدية الثلاث. ولكن هذه التجربة لم تد 
طویلا فقد قرر الرقوطي أن يستقر في غرناطة. وهناك نسمع أنه e‏ 
مناظرات كان الفوز فيها له› رفك اتون إل دلیلا عل عدم استطاعته الانسجام مح 
اللحيط الجديد. وهناك مثال آخر على حسن الشعايش يمثله الدون «(عيسى بن جبر» 
قاضي شيقوبيا (سيغوفيا) الأكبر ومفتيها الذي ترك لها عام ١١٤٠م‏ كتاب الشريعة في 
(الخیمیادیة "۹ والذي اشترك مع الفرنسيسكاني خوان الشيقوبي في اشتغاله بالقرآن. 


(1) القرآن الكريم» «سورة الحج ٠»‏ الآية ۷۸ 

(1۲) أبو اسحق ايراهيم بن موسى الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق عبد الله درازء 
۳ ج (القاهرة: المكتبة التتجاريةء [د.ت.]). 

Pascual de Gayangos y Arce, Tratados de legislacién musulmana (Madrid, 1853). (1) 
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آما الانتاجات الإسلامية البحتة» فلم يعد بالإمكان رصد سوى بعض اللمعات 
المتباعدة منها. وأشهر من يذكر بدون شك هو القشتالي الذي يسمي نفسه مانثيبو 
(الشاب) من أريبالو (نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين)» 
والذي تحتوي نصوصه _ وهي الآن تحت الطبع - على أصداء للغزالي التي قد يكون قد 
حصّلها عند إقامته في غرناطة» حيث بقيت الحياة الدينية فيها غنية» ولكنه يحدد 
مراجعه في تيارات زهدية شعبية تدعى «لامورا دي او وتظهر المنظومات 
السهلة لعملية الحفظ عن ظهر قلب في «بريفه كومبيالدو» التي يساهم فيها محمد 
ربدان» كما يساهم فيها باراي دي ريمنغوء قاضي كادريتة في أراغون»ء وهو تلميذ 
وصدیق مانسیبو . 

ومنذ بداية الإكراه على ترك الدين الإسلامي (نحو سنة ١١٠٠م‏ في الأراضي 
القشتالية» وما يقرب من ثلاثين سنة بعد ذلك فى أراغون) بدأت عملية الانشقاق . 
فقد حاول آحد الفروع» الذي ذبل بسرعةء الارتباط بالتيار البروتستانتي وحافظ على 
عدد من الحجج الموجهة ضد الكاثوليكية لهذا التيار"“. ولكن شمال إفريقيا هو 
الذي بقي إلى منتصف القرن السابع عشر الميلادي مأوى العلماء والكتّاب الذين لا 
يزالون ينتسبون إلى الأندلس ولا يزالون يكتبون التآليف في تمجيد الإسلام» بل 
ويكتبون بعض الأحيان بالإسبانية ليسهل على المنفيين فهم النصوص ". 


Luce Léopez-Baralt and M. T. Narvûez, «Estudio sobre la espiritualidad : ùرlê‎ (14) 
popular en la literatura aljamiado-morisca,» Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares, 


vol. 36 (1981), pp. 17-51. 


Louis Cardaillac, «Morisques et Protestants,» Al-Andalus, vol, 36 (1971), : ڻراiق‎ )196( 
pp. 29-61. 


L. Bernabé Pons, El Céûntico islûmico del Morisco hispanotunecino Taybili : ùji (WÛ 
(Saragossa, 1988). 
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کت 
ع. الحسيني . القاهرة» ۲.۱۹٦۳‏ ج. 
ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك. كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
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وعلمائهم کک وفقهائهم وأدبائهم. تحقيق ف. كوديرا وج. ريبيرا. 
س.س. عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار الحسيني . القاهرة: 


مكتب نشر الثقافة اللإسلامية» ۱۹۰۰. ۲ ج. (من تراث الأندلس؛ )٤‏ 

ابن حزم› أو خمد علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام. القاهرة: مكتبة 
الخانجی ۰ E‏ ۸ج في ۲ مجح . 

. التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. تحقيق 
إحسان عپاس . بیروت : دار محتبة الياة» ۱ . 

س. الفصل في الملل والأهواء والنحل. القاهرة: المطبعة الأدبية» ۷١١١ه ‏ 
T4‏ 8 في ۲ ta‏ 

. المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار. القاهرة: مطبعة النهضة» ۱۹۲۸ - 
۹. ۱۱ ج في مج . 

_. ملخص إبطال القياس والرآأي والاستحسان والتقليد والتعليل. تحقيق سعيد 
الأفغاني. دمشق: مطبعة جامعة دمشق» .۱۹٦۰‏ 

ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف. المقتبس من أنباء أهل الأندلس. تحقيق 
لب . شلميطا › ف کورينتي وم٠‏ صح . مدرید» ۷۹ . 

ابن الخطيب» لسان الدين عمد بن عبد الله. الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق عمد 
عك الله عنان . القأهرة : دار المعارف» ۱۹ . (ذخائر العرب ؛ 1¥( 

س.. روصة التعريف با لحب الشريف . حقیق م الكتاني . بیروت ؛ الدار البيضاء» 
۰| ج 

. الكتيبة الكامنة في من لقيتاه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة. تحقيق إحسان 
عباس . بیروت : دار الثقافة» .۱۹٦۹۳‏ 

ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد. بدايات المجتهد ونهايات المقعصد. دمشق: دار 
الفكر»› [د.ت.]. 

. عهافت التهافت. النص العربي تحرير موريس بويج. بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية › ۹ 

. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. تحقيق محمد عمارة. 
ط ۲. بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» .٠۹۸۱‏ 

س. مثاهج الأدلة في عقائد الملة. مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام. تقديم 
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وتحقیقی حمود قاسم . ط ۲. القاهرة: محتبة الانجلو المصريةء .٠۹١٤‏ (سلسلة 
فى الدراسات الفلسفية والأخلاقة) 

ابن عبد البر القرطبي ٠‏ جال الدين أبو عمر يوسف بن عمر. جامع بيان العلم وفضله 
وما ينبغي في روايته وحله . القاهرة؛ إدارة الطباعة المنيرية»ء .٠۹۲٩۱‏ ج في 
1 مج. 

ابن عبد الملك المراكشي» آبو عبد الله محمد بن عحمد. الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة. قي إحسان عباس . ببروت . دار الثمافة› 7۳ ج . 


ابن العربي› أبٻو بكر محمد بن عبد الله. آراء آي بكر بن العري الكلامية ونقده 
للفلسقة اليونانية . تحقيق عمار الطاليي . الجرائر : الشركة الوطنية للنشر» .١۱۹۸۱‏ 

اين عميرة الضبي › آبو جعفر أحمد بن ميى . بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس . غفیق فرنشسکه قداره وخ. ریباره. جريط : روخس ۰ „AA‏ 

ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن عمد. تاريخ علماء الأندلس. [القاهرة]: الدار 
الملصرية للتأليف والترجمة» .1۹١١‏ (تراثناء المكتية الأندلسية؛ ۲) 

الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف. كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج. تحقيق 
عبد المجيد تركي . [باریس: ج. ب. میزونوف اي لاروس» ۱۹۷۸]. 

بن عبود» م . التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف (١٤٠١٤ه/‏ 
۲مم ٤ھ/‏ 1م( تطوان : المؤلف› ۱۹۸۳. 

الشاطبي» آبو اسحق ابراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق 
عد الله دراز. القاهرة : المكتية التجارية› [د .ت .]. ٣ج‏ 

صاعد الأندلسي»› أبو القاسم صاعد بن أحمد. کتاب طبقات الأمم. غقیق الأ 
لويس شيخو . بیروت . الإمطبعة الكائوليكية› YT‏ 

عياض » أبو الفضل عياض بن موسى. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك . تحقيق أ . ب . محمود. پبیروت؛ طرابلس الغرب»› .۱۹٦۹۷‏ ٣ج‏ 

الغرناطي ٠‏ ہو بكر بن عاصم . تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام. تحرير وترحمة 
ل بیرشر . الجزائر› ۹۸ . 

اللقري» أبو العباس أحمد بن حمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس . بیروت . دار صادر› ۱۹۸ . ۸ ج 


دوریات 
جعقر› کمال ابراهیم . من مۇلفات ابن مسرة الممقودة.» مجلة كلية التربية : السثة ۴ 
۷۲ . 


11۳ 


۲ - الأجنبية 


Books 


Arié, Rachel. L Espagne musulmane au temps des Naşrides (1232-1492). Paris: 
Boccard, 1973. 


Arnaldez, Roger. Grammaire et thtologie chez Ibn Hazm de Cordoue: Essai Sur 
la structure et les conditions de la pensée musulmane. Paris: Librairie 
philosophique; J. Vrin, 1956. (Etudes musulmanes; 3) 


Asin Palacios, Miguel. «Abenmasarra y su escuela; origenes de la filosofia 
hispano-musulmana.» in: Miguel Asin Palacios. Obras escogidas. Madrid, 
1946-. 


Averroês. On the Harmony of Religions and Philosophy. A translation, with 
introduction, and notes, of Ibn Rushd’s Kitab faşl almaqûl, with its 
appendix (Damîma) and an extract from Kitab al-Kashf ‘an manûhij 
al-adilla, by George H. Hourani. London: Luzac, 1961. (E. J. W. Gibb 
Memorial Series. New Series; 21) 


—— Tahdafut al-tahafut. Translated by S. van den Bergh. London, 1969. 
2 vols. 


Bernabéê Pons, L. E/ Cdntico islûmico del Morisco hispanotunecino Taybili. 
Saragossa, 1988. 


Lévi-Provençal, Evariste. Histoire de [Espagne musulmane. Nouv. ed. rev. et 
augm. Paris: Maisonneuve et Larose, 1950-1967. 3 vols. 


Gayangos ¥ Arce, Pascual de. Tratados de legislaciéon musulmana. Madrid, 
1853. 


Ibn al-Abbãr, Abü ‘Abd Allah Muhammad Ibn ‘Abd Allah. Complementurm 
librit Assilah (Dictionarium biographicum) ab Aben al-Abbar scriptum: 
partem, quae superest, ad fidem codicis Escurialensis arabice nunc 
primum edidit, indicibus additis, Franciscus Codera et Zaydin. Matriti: 
Apud J. de Rojas, 1886-1889. 2 vols. (Bibliotheca arabico-hispana; t. 5-6) 


——. Al-Takmila li-kitab al-şila. Edited by Angel Gonzalez Palencia and M. 
Alarcon. Misceléûnea de estudios y textos drabes. Madrid, 1915. 


Ibn al-“Arîf. Mahdsin al-majalis. Edité et traduit par Miguel Asin Palacios. 
Paris: Paul Geuthner, 1933. 


Ibn al-Faradî1, Abü’l1-Walîd ‘Abd Allah Ibn Muhammad. Historia virorum 
doctorum Andalusiae (Dictionarium biographicum) ad fidem codicis 
Tunicensis arabice nunc primum edidit, indicibus additis, Franciscus 
Codera. Matriti: In typographia La Guirnalda, 1891-1892. 2Z vols. 
(Bibliotheca arabico-hispana; t. 7-8) 


1€ 


Ibn Hazm, Abü Muhammad ‘“AI1 Ibn Ahmad. Abenhdzam de Cordoba y su 
Historia critica de las ideas religiosas. Edited and translated by Miguel 
Asin Palacios. Madrid: Tip. de la «Revista de Archivos», 1927-1932. 
5 vols. 


Ibn Tumlûs, Yûsuf Ibn Muhammad. Introduccion al arte de la logica. Texto 
arabe y traduccién espafiola por Miguel Asin Palacios. Madrid, 1916. 


Ibn Waddah, Abü ‘Abd Allãh Muhammad. Tratado contra las innovaciones. 
Edited and translated by Maria Isabel Fierro. Madrid, 1988. 


Ibn al-Zubayr, Abü Jafar Ahmad Ibn Ibrahim. Silat As-Sila; rêpertoire 
biographique andalou du XII me çiğcle. Publiée d’après un manuscrit de la 
bibliothèque Kattaniya d4 Fês par E. Lêvi-Provençal. Rabat: Impr. 
économique, 1938. (Collection de textes arabes, publiée par institut des 
hautes études marocaines; vol. VIL) 


Makkîi, Mahmüd ‘Alî. Ensayo sobre las aportaciones orientales en la Espana 
musulmana y su influencia en la formaciûon de la cultura hispano-drabe. 
([Madrid]: Impr. del Instituto de Estudios Islãmicos, [1968]. 


Sweetman, James Windrow. Islam and Christian Theology; a Study of the 
Interpretation of Theological Ideas in the Two Religions. London: 
Lutterworth Press, 1945-. (Missionary Research Series; no. 6-) 


Turki, Abdel Magid. Théologiens et juristes de Espagne musulmane: Aspects 
poléemiques. Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1982. (Islam d’ hier et 
dFaujourd’hui; 16) 


Urvoy, Dominique. Ibn Rushd ( Averroes). Translated by Olivia Stewart. 
London; New York: Routledge, 1991. (Arabic Thought and Culture) 


——, Le Monde des ulémas andalous du VJXF au VIF/XIIF sitcle: Etude 
sociologique. Genêve: Droz, 1978. 


——, Penser ['Islam: Les Présupposés islamiques de I['« Art» de Lull. Paris: 
J. Vrin, 1980. (Etudes musulmanes; 23) 


——, Penseurs d al-Andalus: La Vie intellectuelle d Cordoue et Séville au temps 
des empires berbêres (fin XI-début XIIF siecles). Toulouse, 1990. 


Periodicals 


Benaboud, M. «The Socio-Political Role of the Andalusian Ulama during the 
5/11 Century).» Islamic Studies: vol. 23, no. 2, 1984. 


Cardaillac, Louis. «»Morisques et Protestants.» Al-Andalus: vol. 36, 1971. 


Fierro, Maria Isabel.« The Introduction of Hadith in al-Andalus (2/8 . 3"%/ 
g'" Centuries).» Der Islam: vol. 66, no. 1, 1989. 


Lagardêèêre, Vincent. «Abü Bakr b. al“ArabI grand cadi de Séville.» Revue de 


110 


Ioccident musulman et de la Méditerranée: vol. 4, 1985. 


. «La Haute Judicature ã éêpoque almoravide en al-Andalus.» AF-Qantara: 
vol. 7, 1986. 


Lopez-Baralt, Luce and M. T. Narvûez. «Estudio sobre la espiritualidad 
popular en la literatura aljamiado-morisca.» Revista de Dialectologia y 
Tradiciones Populares: vol. 36, 1981. 


Makkî, Mahmüd ‘“AlI. «Al-tashayyu’ fP1-Andalus.» Revista del Instituto 
Egipcio de Estudios Islamicos: 1954. 


Monês, Hussain. «Le Röle des hommes de religion dans "histoire de Espagne 
musulmane jusqu’a la fin du califat.» Studia Islamica: vol. 20, 1964. 


Pleguezuelo, J. Aguilera. «Manuscrito No. 1077 en lengua arabe de la 
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial.» Misceldanea de Estudios 
Arabes y Hebraicos: vol. 36, no. 1, 1987. 


Turki, Abdel Magid. «La Vénération pour Malik et la physionomie du 
mãlikisme andalou.» Studia Islamica: vol. 33, 1971. 


Urvoy, Dominique. «La Pensêe dIbn Tûmart.» Bulletin dJ’ études orientales: 
vol. 27, 1974. 


. «La Pensée religieuse des Mozarabes face a PIslam.» Traditio: vol. 39, 
1983. 


„. «La Perception imaginative chez Ibn Hazm.» Misceldanea de Estudios 
Arabes y Hebraicos: In Press. 


„. «Sur les débuts de la pensée spéculative en Andalus.» Meélanges de 
[université Saint Joseph: vol. 50, 1984. 


„. «La Vie intellectuelle et spirituelle dans les Baleares musulmanes.» 
Al-Andalus: vol. 37, no. 1, 1972. 


Conferences 


Stern, Samuel Miklos. «Ibn Masarra, Follower of Pseudo-Empedocles: An 
Illusion.» Paper presented at: Actas do IV Congresso de Estudos Arabes e 
Islamicos. Leiden, 1971. 


۲۹٦ 


ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس 
بين القرنين الثاني والرابع الهجريين/ 
الثامن والعاشر الميلاديين 


مانویلا مارین" 


oe 


مدمه 


حظ مسلمو الأندلس»› کمجتمع ناشىیء» بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
حظيت به الأقليات الأخرى كالمسيحيين واليهود. فالباحثون خصصوا لحركة «مقاومة» 
الاستعراب التي ظهرت في قرطبة في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي قدراً من 
دراساتهم أكبر بكثير ما خصصوه للممارسات والمعتقدات الديئية لمواطنيهم المسلمين 
خلال الفترة التارعية نفسهاً. ولا يعرف الكثير عن عملية اعثناق 2 في شمه 
الجزيرة الايبيرية بعد عام ۹۳ه/١١۷م»‏ غير أن التقدير السائد أن هذه العملية 
جرت حوالى عام ١٦۹م“‏ . ومع أن المادة التاريخية التي بني عليها هذا التقدير متفرقة 
وتعتمد على معطيات السير الشخصية ودلالات أسماء الأشخاص والأماكنء إلا أنه 
يمكن قبول هذا التقدير كفرضية قوية الأساس. ويمكننا بالتالي افتراض أنه بحلول 
القرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي» كان القسم الأكبر من سكان الأندلس قد 
دلوا ف الإساا 0 


(#) مانويلا مارين ( :)Manuela Mr‏ أاستاذة جامعية تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في 
المجلس الأعلى للبحوث العلمية فى مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل یعقوب دوانی . 

R. W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative (۱) 

History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), p. 114 et sed. 
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لكن اعتناق الإسلام في الأندلس» وكما هو الحال في مناطق أخرى»ء لم يعن 
القضاء على المعتقدات والممارسات الاجتماعية السابقة” ٠»‏ كما أنه من المستحيل إنكار 
وجود صلات ثقافية وعلاقات متبادلة بين الإسلام والمسيحية. ولكن» ولأن المجال 
الديني كان على الدوام شديد الحساسية» فقد أدرك المسلمون في الأندلس - كما في 
كل مكان - ضرورة عدم تبني أي ممارسة مسيحية أو بهودية. فقد حاول مسلمو 
الأندلس» خصوصاً في المرحلة الأولى من تاريخهم» ولأنهم كانوا يعيشون على أطراف 
دار الإسلام متعایشین مح أغلبية مسيحية ذات وزن» إجاد نظام واضح للقواعد 
السلوكية بهدف الحفاظ على نقاء إيمانيم ونشاطهم الديني. لذلك لم يكن مفاجثا على 
الإطلاق أن يقوم محمد بن وضاح (ت ۲۸۷ه/ ١٠۹م)‏ وهو أحد العلماء الأوائل 
البارزين» بوضع كتاب عن البدع“ خصص أساساً للانحرافات الشعائرية. ونقل عن 
أحد معاصریه» وهو محیی بن حجاج (ت ۲۹۳ ه/ ۸۷۸م) أنه ن يدخل قط بيتاً فيه 
صورة أو كلب. وهذه ليست جرد آمثلة متفرقة. وهناك أدلة كافية على آنه خلال 
القرن الثالث الهجري/ التاسعح الميلادي» كان هناك جدل قوي لتحديد وتعيين مجمل 
قوانين الإيمان وتأثيراتها في الحياة اليومية للمجتمع الإسلامي . 


إن هدفي هنا هو دراسة الأندلسيين كمسلمين ممارسين لشعائرهم الدينية . فهؤلاء 
بالطبع كانوا يشاركون بقية الأمة إيمانها وشعائرها في إطار من الممارسات التي تحتبر 
قويمة» والتى تشمل الحياة الفردية والاجتماعية على نحو قلما كان موجوداً في 


=دحقيقة قد تكشف عن الموقف المضطرب للعلماء الغربيين تجاه الأقليات في بلادهم في العصور الوسطى 
والحديثة. وفي اسبانياء يمتلك هذا الاتجاه العلمي جذوراً تاريخية ويدمج» في بعض الأحيان»ء مع 
الافتراض الفكري أن الحضارة الإسلامية والدين الذي قامت على أساسه»ء كانا جرد حدث مؤسف وعابر 
في تاريخ شبه الحزيرة الايبيرية. لذا فقد استدمر جهداً كبيراً لإظهار تأثير الثقافة المسيحية وتلك السابقة على 
الإسلام في حياة ونغارسات المسلمين «الغراة؛» وبالتالي التشديد على استمرارية ما يسمى ب«الجوهر» الإسباني 
عبر العصور» رغم آنه وجدت بالتأكيد استشناءات في هذا الاتجاه في مواقف بعض المستعربين والمثقفين 
السات . i|l¦†ر‏ : James T. Monroe, Islam and ihe Arabs in Spanish Scholarship (Sixteenth Century‏ 
fo the Present) (Leiden: E. J. Brill, 1970), esp. chap. 10.‏ 

Fernando de la Granja: «Fiestas cristianas en al-Andalus ; تlسlرد‎ n اضر‎ (۳( 
(Materials para su estudio), 1: AFDurr allmunazzam de al-‘Azafty» AFAndalus, vol. 34 (1969), 
pp. 1-53 and «Fiestas cristianas en al-Andalus (Materiales para su estudio). I: Textos de 
al-TurtušI, el cadi ‘Iyãd y Wansarîsî,» AFAndalus, vol. 35 (1970), pp. 119-142. 

Abü ‘Abd Allah Muhammad Ibn Waddãh, Tratado contra las Innovaciones, edited (4) 

and translated by Maria Isabel Fierro (Madrid, 1988). 

W. A. Graham, «Islam in the Mirror of Ritual,» in: Richard : حو ل هله المسألة انظر‎ )( 

G. Hovannisian and Speros Vryonis, Islam's Understanding of Itself (Malibu, CA: Undena 
Publications, 1983), pp. 53-71. 
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الديانات الأخرى. وهنا انشا أن الباحثين خصصوا لا يسمی بالإسلام الشعبي 
قدراً من دراسا: تم آكبر کثیر أ ما خصصوه للممارسات التقليدية (×ملهطاإ0). وإذا 
كان هذا اليل اا تماما في ما يتعلق بدراسة بلدان مثل المغرب» فإن الأندلس ن 
تکن استفناء لهذا الاتجاه العام . غير أن المصادر التارخية والسير الشخصية توفر لنا كما 
كبيراً من المعلومات حول الحياة الدينية في الأندلس. ومن خلال هذه النصوص - التي 
ختلف هدفها بشكل كامل عما سجله الفقهاء - يمكننا معايشة المسلمين الأندلسيين في 
ممارساتہم البو مية للشعائر الديثية . کما أن هذه المصادر» وفي غیاب ما کانت ستوفره 
لنا سير القديسين تمكننا من معرفة بداية ظهور ا وتطوره في مراحله 
الأولى قبل ظهور الشخصيات الصوفية الكبرى في فترات لاحقة 


غير أنه جب ملاحظة أن استعمال هذه المصادر بخلق مشكلة أساسيةء ذلك آا 
- باستشناء قلة منها - تتعلق بنشاط جموعتين اجتماعيتين لا غير: الأولى حاشية البلاط 
والجهاز اللإداري للدولةء والثانية وسط العلماء والفقهاء» بما سيجعل رؤيتنا للمجتمع 
الأندلسي حدودة لأن المعلومات القليلة المتفرقة المبثوثة في ثنايا المصادر القانونية» مثل 
عقود الحسبة وججموعات النوازل (الحالات الشرعية)› لا تعوض کثیراً عن حدودیتها. 
وبعد أخذ هذا النقص في الاعتبارء نبدأً في تفحص المعلومات المتوفرة لدينا - بطريقة 
سريعة حتماً - وترتيبها في بابين رئيسيين هما )١(‏ ممارسات الشعائر والعبادات 
و(۲) عگجليات الزهد والتقوى . 


أولا: ممارسات الشعائر والعباداث 


١‏ الصلاة 

من بين آركان الإسلام الخمسة» تلعب الصلاة دوراً حورياً في الحياة الدينية"› 
وهي حقيقة تجد انعكاساتها في مصادرنا التي توفر معلومات عنها أكثر بكثير عن أي 
لوآ للممارسة الدينية. ويمكن ا حصول تطور وتخييرات في طقوس 
الصلاة في الأندلس حيث تم بحث مسالتين رئيسيتين ترتہطان بها هما رفع اليدين 
خلال بعض أقسامها وتلاوة دعاء القنوت. فالتقليديون ذوو الصيت الذائح من أمثال 
ٻقي بن خاد (ت <¥ (AA /a‏ 0 محمد بن عبد السلام ا (ت ٦۲۸ھ‏ 


M. Ayoub, «Thanksgiving and Praise in the Qur'’ãn and in Muslim Piety,» : ا طظر‎ )١( 
Islamochristiana, vol, 15 (1989), pp. 1-10. 

Maria Luisa Avila, «Nuevos datos para la biografia : حول هذا الاخباري القرطبي« نۆر‎ )۷( 

de Baqî b. Majlad,» AFQantara, vol. 6 (1985), pp. 321-367, and Manuela Marin, «Badî 
b. Majlad y la introduccién del estudio del fadît en al-Andalus,» AFOQOan{tara, vol. 1 (1980), 
pp. 165-208. 


۲۱۹ 


4۹م“ كانوا يرفعون أيديهمء وهو الأمر الذي يرفضه بقوة الفقهاء المالكيون" . 
غير آن هذا النزاع يعكس التباينات بين التقيلديين والفقهاء في هذه الفترة''. فهؤلاء 
الفقهاء آنفسهم كانوا منقسمين حول مسألة القنوت. فهذا القسم المحدد من الصلاة» 
والذي يذكر بمناسبة دعا فيها الرسول الله أن يعاقب أعداءه ويبارك اتباعه» لم يكن 
موضع إجماع في الشرق الإسلامي. كما أن أكبر فقهاء الأندلس المالكيين في ذلك 
الزمن› محیی بن یی الليثي (ت c(eAEA/AY‘<‏ كان شديد المعارضة لحتلاوة دعاء 
القنوت رغم قول مالك بن آنس بجوازها. وقد اتبع أخلاف يحيى رأيه الذي سجلته 
اللصادر في حينه على نحو واف» ومارست عائلته نوعاً من احتكار تنقيح الموطأً الذي 
كان نقله وأصبح الأثر انقح المفضل في الغرب الإسلامي. وكما هو الحال بالنسبة إلى 
الموطاء فإن ية رواية منقولة عن يحيى شخصياً كانت تحظى باحترام كبير» وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كان أبو عيسى بن عبد الله 
(ت ۳٣۷‏ ه/ ۹۷۷م)» وهو فقيه من نسل ابن يحيى» ما زال يشني عن القنوت متبعاً 
أثر سلفه. والأمر اللافت في هذه المسألة أن دعاء القنوت ظل ممارساً في مساجد 
الأندلس رغم المكانة الكبيرة لابن يحيى وعائلته""ء بل إنه استمر في صلوات 
فلن کال اا ل 


Manuela Marin, «Némina de sabios de al-Andalus (93-350/711- : انظر الر اجع في‎ )۸( 

(961),» in: Manuela Marin, Maria Luisa Avila and Luis Molina, eds., Estudios Onomdûstico- 

Blogrdficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 

Instituto de Filologia, Departamento de Estudios Arabes, 1988-1994), no. (1225). 

(۹) للاطلاع على دراسة مستفيضة لمختلف المظاهر العقائدية للمسÎلة«‏ |ن¡¦ر : Maria Isabel Fierro,‏ 

«La Polémique ã propos de raf’ al-yadayn JT’ Kşalûat daps al-Andalus,» Studia Islamica, vol. 65 

(1987), pp. 68-93. 

وقد تبع هذه الممارسة عالم لاحق اسمه عمر بن منصور (توفي عام ۳٠۲‏ ه/ ٤4۲م)ء‏ انظر: أبو الفضل 

عياض بن موسى عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالاك لعرفة آعلام مذهب مالك (الرباط›» ۱۹٦۰‏ - 
«(۹A1‏ ج ۵» ص ۲۱۵ ۔ .۲۱١‏ 

Marin, «Baqî b. Majlad : وينعكس هذا بجلاء في الدعوة القضائية ضد بقَى بن خخلدء انظر‎ )٠١( 

y la introduccion del estudio del hadi en al-Andalus,» and Maria Jsabel Fierro, «The 

Introduction of Hadith in al-Andalus (2/8 - 3™/9%™ Centuries),» Der Islam, vol. 66, no. 1 

(1989), pp. 69-90. 

Manuela Marin, «Una familia de ulemas cordobeses: Los Banü Abî ‘IÎsã,» ;:رظ¦¡_il‎ (11) 

Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 292-320. 

Mahmûd ‘Alî Makkî, Ensayo sobre las aporlaclones orientales en la Espafa (۱) 

musulmana y su influencla en la formacion de la cultura hispano-dûrabe ([Madrid]: Impr, del 

= Instituto de Estudios Islamicos, [1968]), pp. 166-167. 
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وفي أغلب الظن فإن مناقشات الفقهاء لم يكن لها سوى آثر محدود في 
المارسات العامة للمسلمين» رغم آنا سامت في تأسيس شعائرية مقبولة ومعترف 
بها. وهنا يتوجب التأكيد أن صلاة المسلمين» وبغض النظر عن مدى الالتزام 
بالشعائر» كان لها أهمية مزدوجة جماعية وفردية. فعبر الصلاة يشعر المسلم انه من 
جهة عضو في جاعة مجتمع في المسجد خلال صلاة الجمعة» كما يشعر من جهة 
أخرى أن الاتصال بال يتم بطريقة شخصية. . وفي قرطبة کال الأميرء أو الخليفةء هو 
الذي يختار صاحب الصلاة من أكثر العلماء احتراماًء والذي عادة ما كان يتحمل 
مسؤولیات الخطیب والقاضي . آما توابح منصب الخطباء فمعروفة حيث يجتمع 
المسلمون فيي الساعة نفسها ليعبروا في آن واحد عن ولائهم الديني والسياسي . وفي 
فترة حكم الأمير عبد الله )1۷0| AAA‏ م - ۰ ه/ 4۱۲م)» تم تعيين النضر بن 
سلامة فاضي قرطبة صا حب الصلاة وخطياً. ولان الأمير أعجب باحدی خطب ابن 
ا بعدم تغييرها. وهكذا ظل القاضي يرذد الكلمات نفسها لسنوات 
طويلة و المؤمنون اللجتمعون محفظوعا عن ظهر قلب»› وصارت 
نموذجا E AE‏ عاكسة بالطبع شرعية سلطة الأمويين. غير أنه في تلك 
الفترة الحافلة ات هددت وجود السلطة الأموية» كانت الخطبة تلقى فى بعض 
الأماكن باسم الخليفة العباسي» مما يعطي معنى ختلفاً لصلاة الجمعة. 


ومع أن المصلين كانوا في العادة ناقدين صارمين لنوعية الخطبة التي بلقيها الإمام 
لأا كانت تعتبر ذات قدسيةء إلا أن مسلمي قرطبة كانوا معجبين بخطبة النضر بن 
سلامة رغم تكرارها» وذلك بفضل براعتهء پینما کان قاض ه TS‏ 
(ت ۲۷۷ه/ )۸۹١‏ يوشي خطبته «برفة جعلتها تكسب قلوب الناس»“"'. فصلاة 
الجمعةء وإلى جانب مغزاها السياسي ودورها الديني» كانت وسيلة لتحريك 
قلوب الناس عن طريق استعمال اللغة. 


لقد آثرت الصلاة في حياة المسلمين بطريقة يقة تختلف تماما عن أثر مثيلتها في أي 
ديانة أخرى. فالصلوات اليومية والأسبوعية أوجدت نسقاً زمانياً يختلف ماما عما لدى 
المسيحيين واليهود. وفيي الحالات الاستثنائية فقط كانت هناك حاجة إلى جمع الناس في 
غير هذا الإطار الحسن التأسيس» وتحدیدا في مناسبات مرتبطة مباشرة بكوارث 
طبيعية. فالمصادر التي في حوزتنا ت تشير إلى إقامة صلوات في أوقات الكسوف 


= وقد كان عدد ركعات هذه الصلاة مدار جدل» انظر سيرة القاضي محيى بن معمر في: أبو عبد الله محمد 
ابن الحارث الخشني» قضاة قرطبةء تحقیق وترجة خ. ریباره (مدرید ۱١۱/۸۲ »)۱۹۱٤‏ واسحق بن 
يجحيى بن يجحى» في: عياض» ترتيب المدارك وتقريب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك» ج »٤‏ ص .٤١٤‏ 
)١۳(‏ الفشني» المصدر نفسه» .۱۹1/۱٥۸‏ 
)١٤(‏ عياض» المصدر نفسه» ج ٤ء‏ ص .٤0١‏ 
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والخسوف. وأول واقعة مسجلة ذا الخصوص کانت في عام ۲۱۸ ه/ ۸۳۳م عندما 
جأ سکان قرطبة المذعورون إلى المسجد الكبير حيث آقام فيهم القاضي يحيى بن معمر 
الصلاة طلباً لرحة اله" . كما كانت الزلازل سبباً آخر لتجمعات وصلوات في 


الساجد كما حدث في عام ۳۳۲ه/ ۳٤۹م"‏ . غير أن السبب الأكثر شيوعاً لهذه 
الصلوات الحماعة كان القحط . 


فشبه الجزيرة الايبيريةء كما كان حال القسم الأكبر من ديار الإسلام المركزيةء 
منطقة شبه قاحلة الأمر الذي يعرضها لكوارث دورية عندما لا مطل المطر في آوانه. 
وكان مسلمو الأندلس عندما يواجهون ظروفاً طبيعية قاسية» يتوجهون إلى الله في 
صلوات تم وضع أسسها في المشرق وتعرف باسم صلاة الاستسقاء. وحسب المصادر 
ال دة يا کان زياد بن عبد الرحمن المعروف بشہطون (ت بين سنتي ۱۹٩‏ ه/ 
(RAT AIA a Eg 1۱‏ أول عالم يتبنى في الأندلس صلاة الاستسقاء المشرقية. 
غير أنه أدخل تعديلاً مهماً عليها إذ كان يقلب عباءته أثناء الدعاء متبعاً ممارسة غزيت 
إلى عمر بن الخطاب"'“. وفي العادة كان صاحب الصلاة أو القاضي هو الذي يوم 
صلاة الاستسقاء E‏ الحالات» وبسبب طببيعتها الاستثنائية التي دف 
إلى جانب E‏ كان الناس يعتقدون أن هناك حاجة لشخص آخر 
لقيادة الصلاة يكون أكثر تقوى لضمان استجابة الله لدعوات الناس. 


وتسجل مصادرنا حالتين من هذا النوع حيث طلب من الزاهدين أيوب البلوطي 
وأبي نصر الصدفوري إمامة صلاة الاستسقاء. وفي الحالتين سجلت المصادر وقائع 
متشابہة حيث طلب الإمام من المصلين التقدم إلى الإمام وتلاوة الدعاء» وهو ما فعلوه 
بعد تردد وعاولة رفض» حيث استجابت السماء للدعاء. وبعد ذلك بفترة قصيرة› 
اختفى الزاهدان ولم بُعكّر لهما على أثر“'. وهذان الغالان وآشباههما في الأدب 


Abü Bakr Muhammad Ibn ‘Umar Tbn al-Qûtîyah, Historia de la conquista de (10) 
Espafia de Abenalcotia el Cordobës seguida de fragmentos histéricos de Abencoltaiba, traduccion 
de Don Julian Ribera, Real academia de la historia, Coleccié6n de obras aréûbigas de historia y 
geografia, tomo 2 (Madrid: Tipografia de la «Revista de archivos», 1926), 66/52; 
أبو مروان حيان بن خلف بن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق م. ع. مكي (بيروت›‎ 
.٠١١ /۸١ المصدر نفسه»‎ ٠ ص ۰۵۷ والخشني‎ ۷7۳ 
أبو عبد الله حمد بن عذاري المراكشي» البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» تحقيق‎ )١١( 
.۲۱۱ ج ۲» ص‎ »)۱۹٥۱ ۔‎ ۱۹٤۸ ومراجعة ج . س. کولان و|. ليقي پروفنسال»› ٣ج (لیدن: پبریلء‎ 
«Du‘ã’,» in: The Encyclopaedia of Islam, edited by an editorial committee : ر‎ |ظ_il‎ (1¥) 
consisting of H. A. R. Gibb [et al.], new ed. {Leiden: E. J. Brill, 1960-). 
= كلتا الروايتين مسجلة في: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب المستغيثرن بالله‎ )۸( 
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الديني المشرقي رسالة واضحة»ء وهي أن الله لا يستجيب إلا للزاهدين الحقيقيين وكيف 
آم يبتعدون عن ثناء العامة واعترافهم بهم. 


وتظهر صلاة الأستسقاء في المصادر كاجتماع تلقائي للمؤمنين» غير أن هذا 
ينطبق بدرجة أكبر على بعض الظواهر الطبيعية المغاجثة كالكسوف والخسوف 
والزلازل. فصلاة الاستسقاء كانت تتم بشكل منظم وبأمر من الأمير أو الخليفة إذا ما 
طال القحط . فعلى سبيل الخال في عام ۷ھ / ۹۲۹م وجه الخليقة عبد الرحمن 
الثالث كتابا إلى ولاته يأمرهم فيه بإقامة صلاة الاستسقاء في المسجد العام على النحو 
الذي فعله في قرطبة""'. وإلى جانب المساجد» كان هناك مكان آخر تقام فيه هذه 
الصلاةء أي في المصل . وفي هذا المكان الفسيح الذي يقع على تخوم المدينة» كان من 
الأسهل جع تجمعات لهذا الهدف - أو لناسبة أكثر مسرة مشل الاحتفال بنهاية شهر 
رمضان أو العروض العسكرية المسماة «البروز». 


وكان في قرطبة تا یتم استخدامهما بشکل متبادل وفق حاجة السكان. 
فصل الأول المسمى مصلل الربض لفترة» بسب قَصّر المسافة التي تفصل مصلى الصارة 
عن قصر الأمير. وقوع حوادث عدة في الطريق إلى الأولء لأن الوصول إليه 
کان يعطلب المرور فوق جسر الوادي الكبير» حاول الكثيرون عبور النهر بقوارب› 
۴ ماتوا غرقاً. هذا جعل العام المعروف عبد الملك بن حبيب (ت ۲۳۸ه/ 
١۲م"‏ يطلب من الأمير العودة إلى تنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعية في 
Ea‏ وفي المصلى كان الناس مجتمعون لصلاة الاستسقاء التي يؤمَهاء 
کما علمنا آنفاء ا :الا ة الذي أ يتميز مكانه عمن حوله إلا بسجادة الصلاة 
أو برمح مغروس في الأرض. ومثل خطبة الجمعةء كان لا بد لدعاء الاستسقاء أن 
نون شترا ومزيناً بمنول البلاغة. وكان في العادة من الآيات القرآئية وعبارات 


=تعالى عند المهمات والحاجات» دراسة وتحقيق مانويلا مارين» المصادر الأندلسية؛ ۸ (مدريد: المجلس الأعلى 
للأبحاث العلميةء معهد التعاون مع العام العربي» ١144)ء‏ رقما )۱٤4(‏ - (١١٠)؛‏ انظر مقدمتي للنص 
العربي حيث يشار إلى مصادر أخرى. 

(۱۹) آبو مروان حيان بن خلف بن حيان» المقتبس من آنباء آهل الأندلس» تحقيق ب. شلميطاء 
ف. کورينتي وم. صبح (مدريد» ۱۹۷۹4)» وطبعة متر 2ة : Ibn Hayyan, AF-Mugqtabas min anbû' ahl‏ 
al-Andalus, translated by M. J. Viguera and F. Corriente (Saragossa, 1981).‏ 
)۲١(‏ حول مصلل قرطبة وغيره فى الأندلس « ان¡ۈر : Leopoldo Torres Balbûs, «“Muşalld” y‏ 
“$arî‘a” en las ciudades hispanomusulmanas,» Al-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 167-180.‏ 
)۲١(‏ حول ذلك» انظر مقدمتە ذأ : ‘Abd al-Malik Ibn Habîb, Ta’rikh, edited by J. Aguadé‏ 
(Madrid, 1991). 1‏ 

(۲۲) اہن حيان» المقتبس من آئباء أهل الأندلس› طبعة بيروت» ص .٤۷ - ٤٦‏ 
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الابتهال"» ومصاغاً بطريقة تستجلب ردوداً حماعية من المصلين. كما أن الحو 

العاطفي المحرط بمثل هذه الصلاة» ونقد الناس المتوقع › قد يغمرال الخطیب › کما 

حدث لسعيد بن سليمان في إحدى المرات» حيث لم يستطع سوى تردید عدد من 
صیغ الابتهال ۰5 


ويمكن أن نضيف إلى هذه الصلوات الجماعية صلاة الحنازة حيث يبدو 
لشخصية الإمام آهمية كبرى. وتشير مصادر السَْيّر بشكل مستمر لاسم إمام صلاة 
الجنازة لدى الحديث عن وفيات العلماء والفقهاءء مما يسمح لنا بالاستنتاج أنا كانت 
شديدة الأهمية فى أوساط العلماء حيث تمت الإشارة إلى نزاعات بخصوص هذه 
المسألة ٠,‏ 


ولل تكن الصلاة جرد نشاط احتفالي جماعي فحسب» بل كانت أيضاً تعبيراً عن 
مدى التقوى الشخصية وعن العلاقة المباشرة بين الإنسان وربه. وساتي في ما يلي على 
ذكر أكبر تعبيرات التقوى في الصلاة قوة» مبيّنة كيفية توجه المسلم العادي إلى ربه. 


إن الصلة الشخصية مع الله تتحقق بالصلاة والدعاء» ولكن الأخير» وعلى 
عكس الصلاةء ليس مرتبطا بأية طقوس أو عبادات أو أوقات محددة. وينما الصلاة 
هي في المقام الأول تسبيح لله وتعبّد لهء فإن الدعاء يسمح للمؤمن بالتعبير عن 
مشاعره الشخصية وطلب المغفرة او العو وإقامة صلة أقوى A‏ ولا يعني 
بالطبع ان الدعاء محادثة بين روح الإنسان وربه. ففي النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري/ التاسح الميلادي› وضع محمد بن فطيس بن واصل (ت 4۳۱1/114م( 
كتاب الدعاء والذكر المفقود» والذي يجحتمل إنه أورد فيه عدداً من النصوص التي تتلى 
في هذا النوع من الصلاة . وهناك عمل لاحق» ريبما من الصنف نفسه» اسمه الدعاء 
لمأثور وآدابه وضعه آبو بکر الطرطوشي › (0۱٤ھ/‏ ۰ (e\IYT/ao AOS‏ وأورد 


Abü ‘Abd Allãh Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun‘im al-Himyarî, La Peninsule ibérique (YY) 
au Moyen-Age d'aprês le Kitab arrawd al-mi'{ar fî habar al-aktar d'Ibn ‘Abd a-Mun'im 
al-Himyarî, texte arabe des notices relatives ã Espagne, au Portugal et au sud-ouest de la 
France, publié avec une introduction, un repértoire analytique, une traduction annotée, uh 
glossaire et une carte, par Evariste Lévi-Provençal, publications de la «Fondation de Goeje»; 
no. xii (Leyde: E. J. Brill, 1938), 141/169. 
.0١ ابن حيانء المصدر نفسه» ص‎ )٤( 
.١١۲/٠٠١ الخشني» قضاة قرطبةء‎ )۲١( 
"Toshihiko Jzutsu, God and Man in the Koran; Semantics of the Koranic : رظ_il‎ (7) 
Weltanschauung, Studies in the Humanities and Social Relations; v. 5 (Tokyo: Keio Institute of 
Cultural and Linguistic Studies, 1964), pp. 147-148. 
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فيه مجموعة من الأدعية الخاصة بمجموعة واسعة من الناسبات قسمها فى أبراب على 
الحو التالي: الدخول إلى والخروج من مكان غير مأهول» الوضوء لصلاة الجماعة» 
سماع الآذانء مغادرة البيت» دخول الملسجد آداء الصلاةء سماع صياح الديك› 
الأستعداد للنوم› قيام الليل» مواجهة الملصاعب› زيارة شخصس ڏي نفوذ» ارتداء شىء 
للمرة الأول › تناول الطعام والشراب» السفر› الوداع» ركوب مطية› ا 
المرض» الخروج للجهاد» الكابوس» التعرض لعاصفةء إنجاز الأعمالء الاستسقاءء 
الزواج› سماع النعي› التيه» والذهاب إلى السرفق. 


وفي کل من المناسباتث المذكورة أعلاه» ورد آبو بكر الطرطوشي نصا واحداً أو 
أكثر مناسباً للدعاء . وعلى أساس التبويب نفسه»ء يبدو واضحاً أن هناك ثلاثة أوضاع 
قياسية » أولها يتصل بالحياة اليومية› وثانيها ذلك الذي يلي آداء شعيرة معينة» وثالثها 
الذي يكون فيه المرء متعرّضاً لخطر ما. فالمجموعة الأول تركز على ما هو مألوف في 
أي مجتمع إسلامي» أي تلاوة دعاء في سياق اجتماعي. أما الثاني فيعكس إلى حد 
ما شعائرية الدعاء» والتي غدت تدرا جزءاً من الصلاة حيث يرد مثال ذلك في 
سيرة مد بن بقي (ت ۳۲٤‏ ه/ ١۹۳م‏ - ١۹۳م)‏ "ابن بقي بن خلد المعروف 
بصاحب الصلاة في قرطبة عام ۱٤(‏ ٣ه‏ - 1م( ويورد كاتب سيرة أحد بن بقي 
أنه بينما كان يتلو الدعاء أثناء الصلاة في المسجد على ما يبدو توقف طويلاً عثدما 
وصل إلى عبارة «قدموا لله توسلاتكم» حتى أعتقد أن الناس أكملوا دعاءهم 
الشخصي . ويستمر النص على النحو التال : 


ري مولا" عبادك a E‏ ومحافول عذابك ويۋمنون بك 
e‏ ا aT‏ وإلى هذا اليوم ظل الخطباء في 
الأندلس يتبعون أثر أحمد بن بقي في السكوت عند نهاية العظة الثانية من الدعاء»“" . 


أما الوضع الأخير الذي عرضه الطرطوشي فإنه يتسم بخاصية عامة. وهذه هي 
الأخطار التي د تبلب الأضرار مل حياء ومتلكات أي من المسلمين - كما في حالة 
القحط - والتي لا يمكن رفعها إلا بمساعدة فوق طبيعية. لذا فإنه ليس غريباً أن جد 
ألمرء صوص دعاء يتم لہا تجلب استجابة فورية»› والتي تعرف باسم (دعاء 
مستجاب». وسیتم لاحقاً ٿه تقصي الأخبار المرتبطة بها والتي هي ذات طبيعة خارقة. 


)¥( انظر : ,)1979 Moshe Piamenta, Islam in Everyday Arabic Speech (Leiden: E. J. Brill,‏ 
(TA)‏ عياض ؛› تر ل تيب المدارك وتقرد س امالك لمعرفة أعلام ملهب مالك» ج ۵» ص ۲۰۰ °۹۹. 
(۲۹() ا ص ٠۹‏ ۲ 
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۲ - منح الصدقات 

رغم أن المعلومات الخاصة بالزكاة قليلة في مصادرناء إلا أن ما يتعلق بالصدقة 
كثير . فالإحسان أو عمل الغيرء ينظر إليه كتعبير عن التضامن الاجتماعي» خصوصا 
في أوقات الشدة. وتبرز المصادر التاريخية قيام الأمراء والخلفاء بتوزيع الال والطعام 
علل الناس فى أوقات المجاعة وكذلك فى ماية مناسبة دينية معينة مثل شهر رمضان. 
ويروي ابن حيان إحدى هذه الوقائع عندما أشرف الحليفة الحكم الثاني وابنه على 
عبيدهما الذين كانوا يطوفون بين الناس حاملين أكياساً مفتوحة من الال لتوزيس'". 
وواضح هناء كما في روايات أخرى» أن هدف المؤرخ تقديم الأمير كمثل صالح 
للفضائل اللإإسلامية وتجسيد لفعل النير. وتورد مصادر السيرة التى بحوزتنا أمثلة على 
قيام العلماء بتقديم الصدقة بالطريقة نفسهاء غير أن هناك مصادر تتحدث عن تقديم 
دة E‏ 

وليس من الغريب آن نجد في سير العلماء إشارات لنحهم الصدقات للمعوزين 
في حين کانوا هم أنفسهم يعانون ظروفاً عسيرة. وكان بعض هؤلاء من الولاة 
«صاحب تفريق الصدقة)». وهنا يمكننا رؤية البعد المؤسسي للممارسة الدينية والورع 
المرتبط مباشرة بممارسة السلطة . فقبل اية القرن الثالث للهجرةء كان القضاة يأمرون 
بتوزيع الصدقات مرة كل سنة وتحديد مستحقيها. وكان القاضي أسلم بن عبد العزيز 
أول من أدخل بعض التخغييرات في هذا الخصوص. ففي زمنه كان المبلغ المفروض 
دفعه كبيراً ما دعاه إلى تقسيمه على دفعتين» كما أمر أيضاً بأن يشهد العلماء والشهود 
اللحترفون توزيع الصدقات. كما حدد لتوزيعها مواعيد معينة داعياً الفقراء بشكل 

8 ا 
مسچی ر 


ومن بين أهداف توزیع الصدقات ت الأندلس مسساغدة ذوي الحسب الرفيع 
الذين فقدوا ثرواتم وأضححوا فقراء» ولکنهم بسہب الخجل آو عرة النفس يرفضون 
الاستجداء أو حضور توزيعها الرسمي. وكان الحكم الثاني على ما يبدو شديد 
الاهتمام بهؤلاء لأنه أمر بالبحث عنهم في قرطبة في شهر رمضان عام ۲٠٣ه/‏ 


Ibn Hayyãn, AF-Mugqitabas ınin anbğ’ ahl al-Andalus, p. 92, and (۰) 

.١١١ ابن عذاري المراكشي› البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲»> ص‎ 
Manuela Marin, «The Early Development of : انظر قضية عمد بن عيسى الأعشى في‎ )١( 
Zukd in al-Andalus,» paper presented at: Proceedings of the 15 Conference of the U.E.A.I. 
(Utrecht, in Press). 


(۳۲) عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ج ۵» ص 1۹۷. 
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حزبران/ پونيو ۲م وجعلهم الملستحقين الرئيسيين اا ومن القصصس 
النموذجية في هذا الخصوص أن أحد أبناء بحيى بن محجيى› وهو عبيد الله 
(ت ۲۹۷ه/ ۹٩۹۰م‏ أو ۲۹۸ه/ ۱۰٩م)"‏ الذي کان له جار ینحدر آصله من قریش 
وعللى صدافة معه. . وفي إحدى سنوات القحط وصل الفقر بالقرشي وعائلته لدرجة 
أهم لم مجدوا ما يأكلونه لمدة ثلائثة يام نما جعل عائلته تطالبه بالخروج طلباً للمساعدة. 
وما إن خرج القرشي من منزله حتى التقى عبيد الله بن مجحيى الذي بادر من تلقاء 
نفسه ليقدم له عشرة دنانير وبعض الدقيق والزیت““. 


والمئير في هذه الحكاية أن حبكتها تتكرر في روايات مشابمة ذات طبيعة عجائبية 
حيث يأتي العون للمحتاجين بطريقة مشابهة» لكن بعد تلاوة دعاء. وفي هذه الحالةء 
فإن هدف الرواية التي أوردها عياض إبراز سخاء وإحسان عبيد الله الذي عرف بغناه 
وتقواه» والذي يقال إنه وزع نصف ماله صدقات» إلا آنه اتبع في روایته الخط نفسه 
لقصة يبدو أا كانت شائعة حول الإلحسان وإغائثة المحتاجين. وفي هذه الرواية - كما 
في مثيلا عا - يبدو التركيز واضحاً ليس على الصدقة بحد ذاشا فقمل› وإنما على سخاء 
المعحسن . ويروى الكثير في هذا الحصوص عن أحمد بن محمد بن زیاد (ت ۲٣٣ه/‏ 
٤۲م(«‏ وو ن ا السالف الذكر. وتصف الروايات أحمد بأنه اكثير 
الصدقات»""“. وتتحدث عن غناه وحبه إكرام ضيوفه إذ قلّما كان يأكل بمفرده» بل 
كان يدعو عشرة فقهاء اخرين كل ليلة. لذأ فقي هذه الحالة - كما في غيرها - يصعب 
التمييز بين الإإحسان كممارسة دينية وبين ¿ الكرم كفضيلة اجتماعية . 


۳ - الصوم 


إن الصوم ليس وقفاً على الإسلام» غير أن خصائصه لدى السلمين ذا 
تعبیرات فردية واجتماعية. ففي قرطبةء› کان الجامع الكبير يبقى مفتوحاً ومضاء طيلة 
الليل في شهر رمضان. وکان ما يتفق عل شراء زيت الإضاءة خلال هذا الشهر 
يساوي نصف ما ينفق طيلة العام. وفي ليلة القدر كان يتم حرق كمية كبيرة من 


(۳۳) ہو مروان حيان بن خلف بن حيانء المقتہس في أخبار بلاد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي (بيرو ت: دار الثقافةء ١٦۱۹)ء‏ الترجة الاسبانية : Ibn Hayyãn, Anales palatinos del califa de‏ 
Cérdoba al-Hakam II, translated by Emilio Garcia Gémez (Madrid, 1967), p. 141.‏ 
)۳٤(‏ حول عبيد الله بن ي« نۆر : Manuela, «Una familia de ulemas cordobeses: Los‏ 
Banü Abî ‘Îsê,» pp. 296-302.‏ 
)٠٠(‏ عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك»ء ج ٤ء‏ ص .٤١‏ 
() المصدر نفسهء ج »٩‏ ص .٠٤١‏ 
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العطور الثمينة كالألوّة والعنبر"". لقد كان شهر الصوم مناسبة تتميز بتعبيرات دينية 
دفافة. ففي رمضان كان الناس يجتمعون في الملسجد ليلا لإقامة صلوات خاصة 
ونوریع الصدقات . وکان هالک إكثار من تلاوة القرآن حبث تروی حالات ا بحص 
الاتقياء تلاوة اللصحف في ليلة واحدة. ووفق كاتب سيرة محمد بن عمر بن لبابة 
(ت ٤٠۳ه/٦۹۲م)»‏ على سبيل الالء أنه تلا القرآن ستين مرة في شهر رمضان“" . 


وكان شهر الصوم للبعض موسماً للتوبة والتعبير عن الندم. فهارون بن سليم 
(ت ٣۲۳ه/‏ ١٠۸م)‏ كان على سبيل الخال ينام على الأرض خلال شهر رمضان دون 
فراش" . وكان البعض يعزفون عن كل نشاط اجتماعي عادي ليحافظوا على طهارة 
تقواهم . MM les‏ السالف الذكر» والمشهور E‏ آنه کان 
يمضي رمضان صائماً في بيت له قرب الجامع الكبير في قرطبة'“ وروی عن 
ETP O PC‏ في 
الا ن البعض يغادر سكناه في رمضان إل الحضون انط اك وأول 
واقعة FN‏ وقت متأخر نسبيأء أي في النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر المیلادى“ . غير أن الاعتكاف في الرباط كتعبير عن التقوى 
کان شائعاً في مراحل مبكرة» ويمکننا الافتراض آنه إذا ل يكن خياراً يمارسه 
البعض» فقد كان على الأقل إمكانية مفتوحة للبعض . 


ومح أن المصادر التي بحوزتنا توفر لنا معلومات كثيرة عن احتفالات ناية شهر 
رمضان› وخصوصا تلك التي كانت تجري في القصر الملكي في قرطبةء کته م 
الصعب العثور على أية معلومات ذات علاقة بطقس الإفطار. وأغلت الظن أنه كان 
يتم إعداد وجبات فاخرة لاحفطار. وتشير المصادر اللاحقة التي بحوزتنا حول الطبخ 
في ذلك العهد آنه كان هتاك أطباق طعام خاصة برمضان. 


وتذكر المصادر وأقعة لافتة للانتہاه وتتصل بدفن عبيد الله بن محيى الذي توفی 


(۳۷) ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج ۲» ص ۲۸۷ والنص 
يتعلق بالنصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 

(۳۸) عياض» المصدر نفسه» ج ۵» ص .٠١٤‏ 

(۳۹) المصدر نفسهء ج ٤ء‏ ص .٠٤١‏ 

.٠۹٩۰٩ المصدر نفسه» ج ۰۵ ص‎ )٤١( 

.٠١١ المصدر نفسه» ج ۵» ص‎ )٤١( 

)٤۲(‏ انظر مثلاً: آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم وخحدثیهم وفقهائثهم وأدبائهم› عني بدشره وصححه وراجع اسن عزت العطار الحسيتي › من 
تراث الأندلس ؛ ٤‏ ۲ ج (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» »)۱۹٥١‏ رقم .)٥۹۱(‏ 


YA 


في رمضان عام ۲۹۸ه/ أيار/ مايو ١۹۱م.‏ فيوم دفنه كان الحر شديداً وجموع المشيعين 

عميرة لدرجة أن ابن عبد الله وآخرین غیره اضطروا لاإفطار ذلك اليوم کي یشارکوا 
اناز ة 

ي 4 @ . 


٤‏ الح 


ولا يكتمل هذا العرض المختصر للممارسة الدينية عند مسلمى الأندلس دون 
ذكر أي شيء عن الحج . ورغم إقامتهم بعيداً عن مكةء فإنه من الأمور الثيرة للعجب 
عند كثيرين من المراقبين الحاليين ملاحظة العدد الكبير منهم الذين أدوا فريضة الحج› 
التي كانت تقتضي رحلة طويلة تستمر شهوراً أو سنوات. ومعلوماتنا في هذا 
الخصوص تآتي في آغابيتها من مصادر السير التي لم تركز على الجانب الديني للشعيرة 
بقدر ما ركزت على العلماء الذين التقى بهم الحجاج وتعلموا على أيديم“. وفي ‏ 
مرحلة لاحقة فقط أخذت المصادر تبرز لدينا شهادات بخصوص الأخيرة تسمح لنا 
بمصاحية الحاج الي ٠‏ في رحلته واكتساب فكرة عن المشاعر المتولدة عن 
الاحتفالات المرتبطة بالج . 


أما في الفترة مدار دراستناء فإن أغلب ما نعرف يدور حول المصاعب الادية 
للرحلة. وحيث إن البحر كان الطريق الأكثر شيوعاًء فإن تحطم السفن لم يكن شيا 
غير دوري» کما ووجه الحجاج بأخطار أخرى مثل هجمات القراصنة وقطاع الطرق 
وأعداء المسلمين. وتتحدث المصادر بخصوص الغطر الأخير عن التجربة التی مر ہا 
سلامة بن أمية بن وديع الذي سافر إلى المشرق عام ۹4۳/۳۸۳م حيث أسره الروم 
إّان رحلة العودة وسجنوه سنين عدة"“. ورغم هذه المخاطر كلهاء كان هناك 
العلماء الذين كانوا يقومون بالحج غير مرة. ومن الممكن أن دافع هذا التكرار تعبير 
عن تقوى شخصية قوية» أو كما في حالات أخرى الاتصال بالعلماء المشرقيين. وقد 


.٤٤١ عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالكء ج ٤ء ص‎ )٤۳( 
Louis Molina, «Lugares de destino de los viajeros andalusies en el Ta’riî de ز¡]ر:‎ ii (f€( 
Ibn al-Faradî» vol. 1, pp. 585-610, and Manuela Marin «Los ulemas de al-Andalus y sus 
maestros orientales,» vol. 3, pp. 257-306, in: Marin, Avila and Molina, eds., Estudios 
OQOnomdstico-Biograficos de al-Andalus, 
Muhammad Xbn Ahmad Ibn Jubayr, The Travels of Ibn Jubair, edited from a ms. in (0) 
the University Library of Leyden, by William Wright, 2" ed. rev. by M. J. de Goeje, E. J. W. 
Gibb Memorial Series; vol. v (Leyden: E. J, Brill; London: Luzac, 1907). 
ابن بشكوالء كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأئدلس وعلمائهم وحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم›‎ )٤١( 

.)٥۱۵( رقم‎ 


۰۰.۰.۰. ۹ 


سافر سعید بن عثمان (ت (e AT AVY‏ بصحبة والده في رحلته إلى الحجاز عندما 
کان صبياً» ثم عاد بعد سنوات ليحج إلى مكة وليدرس على آيدي علمائها ذلك أنه ن 
يتمكن من عمل ذلك في رحالته الأول“ . 

ويمكننا الاستنتاج من هذا المل أن الحج كان أيضاً مسألة عائلية. وتشير 
مصادرنا إلى عدد من الحالات سافر فيها الآباء والأبناء إلى المشرق»› بل إن أسماء آناث 
ترد أحياناً. فصواب آنجزت الرحلة رفقة زوجها إبراهيم بن إسماعيل القبري 
(ت ١٣۳ھ‏ / ٦‏ ۹۷م) إلى المشرق»ء وكذلك راضيةء وهي أمة سابقة لعبد الرحمن الثالث 
التى رافقت زوجها لبيب الفتى““ . غير أن المغال الأبرز في هذا المجال كان قيام 
شت نساء من عائلة بربرية واحدة من بني ونسوس باح إلى مكة. وأشهر هؤلاء 
اللات أوردت مصادر السيرة أسماءهن هي آم الحسن بنت آي لواء سليمان بن أصبغ 
التي حجت مرتين*“. ولا شك في أن هذه الحالة كانت استفنائية» ولا يفسرها 
سوى الكانة الاجتماعية البارزة لهذه العائلة البربرية وثرائها الذي مكن عددا كبيرا من 
أعضائها من القيام بهذه الرحلة التي كانت مكلفة. وفي حالات آخرىء كان على 
العلماء ذوي المكانة الاجتماعية الأدنى العمل في مهن ختلفة خلال رحلة حجهم»ء أو 
إلى طلب مساعدة مالية من أصدقائهم الأكثر ثراء. 


لقد تعاملت حتى الآن مح التعبيرات الدينية «العادية»» آي على أداء الشعائثر 
الدينية وفق القواعد الأساسية للإسلام. وهناك بلا شك الكثير من الممارسات الفردية 
والاجتماعية اليومية الأخرى المحصلة بالدينء كمافى حالات الولادة والختان 
والزواج» لكنها بحاجة إلى دراسة متكاملة. لكني سأقوم الآن بالائتقال إلى جال آخر 
وهو متابعة المواقف الدينية الفردية كما تتجلى في ممارسات أشخاص تطلق عليهم 
المصادر اسم الزهاد والعباد. 


ثانا : مظاهر الزهد والتقوی 
ترد فى سير الكثير من العلماء الأندلسيين تعابير مترادفة مثل زاهد» عابده 
ورع› تاسكڭ› متبتل › خاشح »› منقبض › أو جاب الدعوة. وأکثر هذه التعابير رودا 


۲ أبو الوليد عبد الله بن حمد بن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» تراثناء المكتبة الأندلسية؛‎ )٤۷( 
.)4۹١١( (1القاهرة]: الدار المصرية للتأليف والترجمةء ١٦۱۹)ء رقم‎ 
أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن الأبار» التكملة لكتاب الصلةء تحقيق عزت العطار الحسيني‎ )٤۸( 
(or £) رقم (۵). وابن بشكوال» المصدر نفسة» رقم‎ »)۱۹٥۵ (القاهرة»‎ 
Maria Luisa Avila, «Las mujeres “sabias” en al-Andalus,» in: Maria Jesûs Viguera, (f 4) 
ed., La Mujer en al-Andalus: Reflejos histéricos de su actividad y categorlas sociales (Sevilla; 
Madrid: Universidad Autonoma de Madrid, 1989), no. (92). 


Y۰ 


هما زاهد وعابد. وهذه الصفات تفسر نفسها عدا منقبض التي توظف بتحديد أكثر 
الدعاء» فيُستعمل فقط في حالات عددة» ويشير إلى أشخاص قادرين على استلام 


ويتضح من سير هؤ لاء إلعلماء أن الذين وصفوا پالزهد لم یکونوا سوی مسلمین 
عاديين نأوا في حياتهم اليومية عن كل ما هو حرم . غير آنه من الممكن أن نلاحظ 
في فترة سبق بكثير وجود أشكال من التقوى تتجاوز هذه الحدود الضيقة يمكن 
وصفها على الأقل بالتنسك . 


إن هذه التعبيرات التقدمة عن التقوى تستند إلى أداء الشعائر الدينية الواجبة على 
كل مسلم» غير أن الزاهد كان يميز نفسه عن بقية أبناء ملته بالإكثار من آدائها. ففي 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي نجد آمثلة على زهاد كانوا يصلون باستمرار 
کیحیی بن قاسم بن هلال (المتوف عام PAA /A۷۲‏ أو ۷ھ ۹4 1۰م( 
الذي ۾ يكن يغادر المسجد سوى للنوم في بيته"". وكانت التلاوة المستمرة للقرآن 
وترديد الذكر من الممارسات المألوفة لدى العلماء الأتقياء من آمثال إبراهيم بن محمد 
ابن باز (ت ٤۲۷ه/‏ ۸۸۷م)ء الذي كان يتلو الآيات الكريمة في كل مناسبة وسواء 
أكان ماشياً أو جالساً أو أثناء العمل . لقد كان يتلو الآيات الكريمة في أية مناسبة 
مرتین في کل يوم. . وحتی في فراشه کان إبراهیم یتلو القرآن"". ویتم ترکیز آکبر 
على الدور المركزي للصلاة فى الزهد اللإسلامي (بالإضافة إلى تلاوة القران) على 
مارسات التقوى الإسلامية» التي استمرت حتى القرن اللاحق . 


وكان الصوم في شهر رمضان إضافة إلى الأشهر الأخرى»ء من الخصال المحمودة 
في الزاهدين. وكان آبو الأجنّس (الذي عاش آيام ملك الحكم الأول بين عام 
/A۸*‏ ۷471م (AYY a*1 y‏ يتناول ثلاث وجبات فقط كل سبعة أيام في شهر 
رمضان". ولل يكن من غير المألوف أن يصوم علماء أتقياء شهورا أخرى بالإضافة 
إلى شهر رمضان. وكان من يقوم بهذا يطلق عليه صفة صرّام. وتسجل المصادر أمثلة 
عن حالات إحسان تفوق كل مألوف كالتي قام بها سعيد بن عمران بن مُشرف 
(ت ١۲۷ه/۸۸۸م)ء‏ الذي وزع القسم الأكبر من ممتلكاته التي ورثها عن والده 


L. Kinberg, «What is Meant by Zuhd» Studia Islamica, vol. 61 (1985), : إا ظر‎ )٠١( 
pP. 27-44, and Marin, «The Early Development of Zuhd in al-Andalus». 

.٤۸ ص‎ »٤ عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ج‎ )١١( 

.٤٤١ المصدر نفسهء» ج ٤ء ص‎ )١۲( 

.)۹٠۹( ابن الفرضي» تاريخ علماء الأئدلس؛ رقم‎ )٥۳( 


۳۱ 


التاجر الثري على الفقراء قبل توجهه للح“ . 


غير أن التعبير عن شدة المشاعر الدينية لإ يكن مقتصراً على الممارسات 
الشعائرية. فكثير من الزهاد كانوا يعبّرون عن العواطف التي تنتابهم أثناء الصلاة آو 
سماع تلاوة القرآن بالبكاء» كما كان شائعاً بينهم القيام بأعمال تتضمن درجة كبيرة 
من التواضع كأن يحملوا خبزهم بأنفسهم إلى الفرن العام» رغم آنه كان من المتعارف 
عليه أن تلك مهمة الخدم . وکان عبد الله بن الحسین بن عاصم (ت ۸۲۳۸/ ۵۲٥۸م)‏ 
الذي رغم عدم حاجته» لم يمتط ركوبة قط مفضلاً السير حافياً في أزقة السوق المليثة 
بالأوساغ ° . 


ويظهر «مجاب الدعوة» في مصادر السير والتأريخ ختلفاً بعض الشيء عما ذكرناه 
للتوء ذلك أن كون دعوته مستجابة يميزه عن بقية الاتقياء والورعين الذين كرسوا 
أنفسهم للدين› رغم آنه وا حد منهم › ومحوّله إلى وسيط بين الله واللإنسان قادر على 
عمل المعجزات والعجائب . 


ولا تسجل المصادر الأندلسية الكثير من المعجزات والكرامات. وما يرد منها في 
المرحلة السابقة للقرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ یتعلق بکرامات عدد قليل من 
العلماء البارزين مثل ابن بازء بجیی بن قاسم بن هلال بقي بن خلد» وحمد ہن 
وضاح الذي سبق ذكره”“. ويظهر في قصص هؤلاء شبه واضح بقصص انتشرت 
في المشرق› وربما تكون قد انتقلت إلى الأندلس وحخؤرت فيها في مرحلة لاحقة. 
وخلال القرن ذاته» دخل تراث الزهد المشرقي إلى الأندلس - وفي هذه الفترة قام 
محمد بن وضاح بأولى رحلاته إلى المشرق بحثاً عن هذا التراث" . غير أن الأندلس 
كان لديها أيضاً تراثها المحلي في هذا الخصوص» وهو تراث متفرق حفظته مصادر 
تتعلق بمسائل أآخرى. وتظهر بعض قصص هذه الكرامات في إشارة قصيرة لدى 
التعريف ببعض الزهاد الذين أمّوا الملصلين فى صلوات الاستسقاء. ومن الحالات 
امثيرة للاهتمام في هذا الخصوص قيام جاب الدعوة» بمساعدة من لحق بهم ظلم. 
فهو يظهر في هذه الحالات كشخص يلجأ إليه الناس الذين يعانون الشدائد وخصوصاً 


Marin, «Némina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961),» no. (558). (0€) 
.)۷٦۳( المصدر تفسه» رقم‎ )٠١( 
انظر دراسة لهذه المعجزات في مقدمتي لولف : ابن بشكوالء كتاب المستغيثين بالله تعالل عند‎ )١( 
. المهمات وا اجات‎ 
Ibn Waddah, Tratado contra las innovaclones, introductory study of M. 1. :رظil‎ (0¥) 
Fierro, p. 15. 


۲ 


أولئك الذين تعرضوا لظلم الأقوياء . 


فقي فترة حكم الحكم طلب الناس من عبد الله , بن الْعّلْس الذي كان «مجاب 
الدعوة» أن EE‏ عضب الله على بني سلامة ج ولایات الأندلس ال 
العلياء الذين أوقعوا بہم کل آشکال الظلم . ففي البداية رفض عبد اللّهء خير آنه 
وبعد أن شاهد بتفسه ظلماً لا يطاق* دعا الله إلى أن يغير الحال. وعندما حصلت 
ثورة أطاحت بحکم بني سلامة» اعتبر الناس ذلك استجابة لدعاء عبد او“ . 


وتسجل واقعة في مرحلة لاحقة" تدخل أحد «مجابي الدعوة» ضد ظالين ‏ 
يكونوا ذوي سلطة سياسية بل من الفقهاء. فقد حدث أن تعرض رجل اسمه ابن 
صيقل لضخوط وتہديدات كي يقبل بیع منزله إلى إبراهيم بن عيسی بن حټَويه» وهو 
من عائلة من العلماء في قرطبة» فرفض ثم لجا إلى زاهد اسمه الشيبان» الذي قضى 
الليل مع زاهد آخر اسمه حسان في الصلاة وترديد اسم الجلالة. وفي اليوم التالي عثر 
على ابن حيټّویه میتاً في منزله. 


والرسالة الخلقية في هاتين الحكايتين واضحة» وهي وجوب معارضة الشر 
بالسلوك الغالي» كما جُعل الشر مسارياً للاهتمامات الدنيوية. وليس من الغريب 
تلمَس ميل إلى الانقباض (الانكفاء) لدى الزهاد يدفعهم إلى تجنب أي احتكاك مع 
ذوي السلطان ومع كل من له علاقة بالسلطة السياسية. ويمكن ملاحظة تكرار هذا 
الحافز في كثير من سير هؤلاء. 


إن هذه الحكايات كلها ترتبط بتقليد إسلامي عريق اشتقت منه حكايات مشابهة 
في المشرق . وهذا العقليد الما ئم على إعطاء أمثلة يستهدف تقديم نماذج أخلاقية من 
البشر ويؤكد فضائل الممارسة a‏ كما أن للنموذج الروحي الذي تعرضه هذه 
النصرص قيمة اجتماعية _ حيث إن العابد الذي يقوم بدور الوسيط مع الله يساهم 
أيضاً في تقديم الصورة المثلى لما يجب أن يكون عليه الحال إذا ما وقع ظلم. . ومن جهة 
تثأنبة»› فإن بعض هؤلاء الناسكين يمثلون بتقواهم وطريقة حیاتہم تحدیاً للذين 
يمارسون الإسلام بطريقة عابرة» كذلك للذين ينغمسون في الأمور الدنيوية مثل 
الكثير من الفقهاء. ولهذا عندما بلخت تقوى هؤلاء النساك أبعاداً محددةء وجد رجال 


(۵۸) بیئما کان سائراً على ضفاف النهر» رأى شخصاً من بني سلمى مصطحباً خادماً كان يحمل 

بازاً. وقد آمر الخادم بإطلاق الباز نحو امرأة كانت تغسل ابنها في الثهر. وقد غرق كلاهما. 
il (%4)‏ __ظb‏ ر : Manuela Marin, Individuo y sociedad en al-Andalus (Madrid, Editorial‏ 
MAPFRE, 1992), para. 2.2.1.‏ 

.)۷۷( ابن بشكوال» كتاب المستفيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات» رقم‎ )1١( 


ITY 


الدين أنفسهم مضطرين إلى مواجهتها ووضعوا حدوداً لهذه التعبيرات المبالغ فيه" . 

ويمكن ملاحظة حالة مبكرة لعدم الثقة هذه في نصوص عن سيرة يمن بن 
رزق» وهو ناسك من مدينة تطيلة الواقعة في منطقة الحدود الشمالية""“. وقد عاش 
ابن رزق حياة تقشف» غير انه عندما أراد إعطاء الزكاة مد يده تحت الفراش البسيط 
الذي كان ينام عليه وأخرج مالا من معين لا يكاد ينضب. ويضاف إلى هذه الرواية 
المحجزة قصة حلم أثناء شيابه الميكر؛ فقد رأى نفسه وقد وضع قفل نحاسي على قلبه 
وبیده متاح ذهبي فتحه به . 

ومع أن قصة هذا الحلم تبدو استفنائية في هذه المرحلة المبكرة» ورغم عدم 
وجود أي تفسير لمعناها المحتمل» فإنما توحي بنوع من الاطلاع الصوفي على عالم 
أسرار الدين. وقد ألف ابن رزق كتاباً بعنوان كتاب الزهد هوجم بشدة من قبل 
العلماء الأندلسيين والقيروانيين الذين رأوا في كاتبه شخصا ذا أفكار شريرة. وقد فقد 
هذا العمل» لکننا نعرف آن ناسکا من شمال إفریقیا اسمه جَساس نشره في مدريد 
في النصف الأول من القرن الراب الهجري/ العاشر الميلاديى"'؟. 

ويصعب علينا بسبب قلة المعلومات معرفة اسباب الاعتراض على کتاب اہن 
رزق» إلا آنه يمكن الافتراض أا لا تتعلق بممارسة التزهد المسجلة في كتاب سيرته 
الذاتية. ومن ناحية ثانيةء فقد كان الدخول الصوفي إلى عالم الدين شيئاً جديداً في 
هذه المرحلةء وكان يعتبر في أغلب الظن أمراً خطيرأًء حتى في نظر العلماء الأتقياء. 
وقد ورد تعبير «صوفي» لأول مرة في سيرة حياة عبد الله بن نصر (ت ١٠٣ه/‏ 
۷ ) . وبعد سنوات عديدة (أي في عام ۳۱۹ه/۱٠۹۳م)‏ توفي محمد بن 
عبد الله بن مسرة"“ أحد العلماء البارزين في تطور الفكر الديني في الأندلس. وقد 


(11) لقد بحشت في ختلف آراء الفقهاء بخصوص مسألة رجل اتهم بإزعاج جيرانه بصلواته الليلية 

Manuela Marin, «Law and Piety: A Cordovan Fatwa» British Society for Middle : فی کتاب‎ 
Eastern Studies Bulletin, vol, 17 (1990), pp. 129-136. ۰ 

. تاریخ وفاته غير عحدد. وربما کان قد عاش قرب باية القرن الثالٹث الهجري/ التاسع الميلادي‎ (TY) 

Makkî, Ensayo sobre las aportaciones orientales en la Espafa musulmana y su influencia en : انزظر‎ 
la formaciûn de la cultura hispano-drabe, p. 157. 

Manuela Marin, «Nücleos urbanos y actividad cultural en la Marca Media,» paper (YT) 
presented at: Actas del Coloquio «La Fundacion de Madrid» (Madrid, in Press), p, 12. 

Marin, «Némina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961),» no. (838). (1€) 
Miguel Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela; origenes de la filosofia : ¡ظ|ر‎ jl (10) 
hispano-musulmana (Madrid: Imprenta Ibérica, 1914), and Maria Isabel Fierro, La Hetferodoxia 
en al-Andalus durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: Instituto 
Hispano-Arabe de Cultura, 1987), pp. 113-118. 


٤ 


تعرضت آراؤه بعد وفاته لحملة من الهجوم. ومع آنتا لا نعرف الكثير عن أفكاره لأن 


آكثر كتاباته فقده إلا انه يمكن ملاحظة عتوى صوفي قوي في آثاره القليلة التي في 
حیازتنا. 


ويمكننا الافتراض أن الصوفية بدأت تزدهر في الأندلس في الفترة الواقعة بين 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والنصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وعلى الرغم من ندرة المواد التي بين أيديناء فإن 
e‏ ملاحظة بعض النقاط المشتركة بينها وأولها عفَظ النصوص الخاصة بالوقائع 
ذات الطبيعة الخارقة› ثم قلة التفاصيل امععلقة بكيفية حدوث الكرامات. وعندما 
كانت قصص من هذا النوع ثروی من جدید› فإن أصلها غالباً ما يکون مشرقياًء کان 
کون آرطالها الرئيسيون مشر قيين › أو - في حالة كوم آندلسین أن تکون الأحداث 
الخارقة التي وقعت لهم جرت عندما كانوا في المشرق. . وهذا يدل على أن الممارسة 
الدينية في الأندلس ۔ کما هو الخال فی بقية المجالات الفكرية - تقبلت وتبنت تراثا 
استورد من المراكز الرئيسية ا E‏ التكييف هذه م تتم دون مصاع 
ومقاومة» لكنها وبدءاً من النصف الثاني من القرن الرايع الهجري/ العاشر الميلادي 
آخذت تنتج أشكالها الأصيلة الخاصة ہا. ر ا ا ا ف 
سيرة u‏ وهب الزاهد (ت (a00 / aE‏ . ۰ 


فقد عاش آبو وهب الزاهد» وهو من أصل مشرقي غير حدد» في قرطبة› 
حياة تتسم بدرجة عالية من التقوى . وفي البداية اعتبره ه الناس مجنوناًء بل وتعرضص 
لاعتداءات بدنية من البعض . غير آم قبلوه بالعدریج ووقروه. a E‏ 
جنازته حشد کبیر. وتورد الصادر التي في متناولنا أشعار زهد منسوبة له بينها ثلاثة 
أبيات ذات طبيعة صوفية : 

ياعافلي أنت به جاهل دعني به لست بمخغبونٍ 
اسا ترا ادا اا فيه كمسحورومفتون 


الخلاصة 
کان غرضصس هذا البيحث عر ضس a‏ الدينية العادية لسلمي الأندلس إضافة 
إلى الاتجاهات التزهدية التى بدأت تنتشر منذ وقت مبكر. فنحن نميل في عصرنا هذا 


Manuela Marin, «Un nuevo texto de Ibı Baškuwal: Ajbûr Abr Wahby» AlQantara, (17) 


vol. 10 (1989), pp. 385-403. 


Y0 


المتسم باللاأدرية إلى نسيان الزن المركزي الذي لعبه الدين في حياة الشعوب في 
فترات تاريخية سابقةء ومقدار تجليه وتآثيره في هويتهم الثقافية. وفي حالة الأندلس» 
فإن دراسة الإسلام كدين ا س ا ر لأا تتعلق بمجتمع مسلم 
بأغلبيته يوجد على تخوم العام المسيحي . 
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الزندقة والبدع في الأندلس 


ماريا ايزابيل فيرو" 


أولاً: الآندلس بلا زنادقة ومبتدعين : الصورة 


في ص يعود تارعه إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي» يورد 
المؤلف عدداً من فضائل i i E‏ طائفة مبتدعة أو فرقة 
متشسرعة » وأن ما ظهر منها ن ي شمو را »> ويشير مؤلف النص ٠‏ القَخار الاندلسى 
(ت ۷۲۳هہ/ ۱۳۲۳م) إلى آنه عندما کان یظهر شخص من هذه الفرق» کان الله ينجي 
البلاد منه بإهلاكه a Ca‏ والقزاري في مالقة 
والصغار في آلمرية. ويضيف برواية الحميدي (ت ٤۸۸‏ ه/ 4۹٥‏ 1۰م( آڻ الأئمة کانوا 
يذکرون دوماً على منابر المساجد أسماء صحابة النبي باحترام كبير. وهذا يعني ببساطة 
أن الأندلس خلت دوماً من التشيع" . 


وفي کتابه ه رسالة في ال أهل ك قبل عام TT‏ 


(٭) ماریا ایزابیل فير„ :)Maria Isabel Fierro)‏ ستاذة باحثة في قسم اللغة العربية فى معهد فقه 

اللغة التارخى فى المجلس الأعلى للبحوث العلمية فى مدريد. 
jl (1)‏ زر : Maria Isabel Fierro and S. Faghia, «Un nuevo texto de tradiciones‏ 
escatolû gicas sobre al-Andalus,» Sharg al-Andalus, vol. 7 (1990), nos. (14) and (13).‏ 
() ل يشر الحميدي ولا الفخار للحقيقة آن عمر بن حفصون مارس إبان تحالفه مع الفاطميرن طريقة 
ألشيعة للمناداة للصلاة والتى تضصمدت تجريد الاليفة الأول من الأهلي. انۆۈر : Maria Isabel Fierro, La‏ 
Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid:‏ 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1987), pp. 122-123.‏ 
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عليها في الأندلس لم يكن حاداً «ولم تتجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت فيها النحل»" 
وااو لك ان ك و عا وغ وناك اه ر ا غير أن ابن حزم يعود 
إلى تقديم صورة ختلفة عن الأندلس في عمله اللاحق كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل الذي يذكر فيه وجود خوارج ومعتزلة ومرجئة (أشعريين) وصوفيين في 
الأندلس» ويقول إنه يرغب على وجه الخصوص في دحض أفكار الفئتين الأخيرتين 
كما يشير إلى وجود متشككين في الأندلس ينكرون وجود الله والنبوة» ویقولون 
«ابتكافؤ الأدلة»» قاصدين استحالة البرهنة على حقيقة وجود الله والأنبياء أو صحة أي 
٤‏ 
دين 


وتختلف هذه الصورة عن تلك التي طرحها للأندلس كاتب مشرقي في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي هو القدسي الذي قال لدى حديثه عن اذاهب في 
الأندلس إذ أهلها كانوا يتبعون المذهب الالكي فحسب ويقرآون القرآن على طريقة 
نافع» وأنهم کانوا يزعمون آم لا يعرفون سوری القرآن وموطاً مالك . کما قال 
القدسي إذا عثروا عل شاقعي آو حنفي کانوا يطردونه» وإذا أمسكوا بأحد 
ارك أو ال كا ااا رق 


ويقدم نص الُقَدّسي هذا عنصراً ذا آهمية كبيرة في تشكيل صورة الأندلس كبلد 
بلا فرق بوصقه فلعة للمذهب المالكي فحسب » هده الصورة التي يقدمها هذا 
الجغرافي المشرقي» كان آتباع المذهب المالكي زلود درن نے ای حافية من 
امذاهب الأخرى بطرد أتباعها من بلادهم» وكانوا يتحوطون من إمكانية ظهور التحل 
والفرق بإهلاك من يدعو إليها. 


كان المذهب المالكي هو السائد فعلاً في إسلام الأندلس. وقصة دخوله إليها ثم 
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الأندلس»٠‏ في : أبو العباس أحمد بن خمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تقيق إحسان 
عباس » ۸ج کک دار صادر» »)۱۹٦۸‏ چ ۳ء ص ۱۷١‏ ؛ الترحمة الفرنسية پقلم : C. Pellat, «Ibn‏ 

Hazm, bibliographe et apologiste de Espagne musulmane,» AFLAndalus, vol. 19 (1954), p. 90. 

Maria Isabel Fierro, «Religion,» : رظزنl‎ «فئlوطلا حول الزندقة في الأندلس إبان فترة ملوك‎ )٤( 
in: Ramén Menéndez Pidal, Historla de Espafia fundada, dirigida por J. Ma Jover Zamora, 
devoted to Los Reinos de Taifas, desde comienzos del s. XI hasta la conquista almorûvide (in 

preparation), vol. 8, section 6. 

)٥(‏ أبو عبد الله حمد بن أحد القدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق م. ج 
دو غويه» ط ۲ (ليدن: مطبعة بريل» »)۱۹٠١‏ ص .۲۳١‏ وقد أوضحتٌ في كتابي المشار إليه سابقاً آن 
آراء اللقدسي تأثرت بالأوضاع التي كانت قائمة في الأندلس إبان عصر المنصور بن آي عامر (۳۹۹۲ه/ ۹۷۷م - 
۲ھ °۲ 1م(. انظر : .176 Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya, p.‏ 
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انتشاره فيها وهيمنته عليها معروفة وأوردها العديد من الكتّاب”؟. وكانت مراحلها 
الرئيسية على النحو التالي : في البداية اتبع الأندلسيون مذهب الأوزاعي (ت |٣۵۷‏ 
),٤‏ وذلك بفعل الوجود الشامي لري في الأندلس قبل أن يُدخل طالبو العلم 
الأندلسيون إليها تعاليم ال بن ان (ت ۱۷۹ ه/ ٥۷۹ءم)‏ التي تعرفوا عليها منه 
شخصياً خلال رحلاتہم في سبيل العلم إلى المدينة المنورة. وكان يجيي بن بجيى الليثي 
(٤۲۳ه/‏ ۸٤۸م)‏ أبرز آتباع مالك في الأندلس. وقد حظيت روايته للموطاً بدرجة 
عالية من الثقة لدى المسلمين في المغرب . 


ثم تتلمذت أجيال لاحقة من العلماء الأندلسيين على أيدي أتباع مالك من 
الصريين وأهل المدينة. وتم جمع روايات كل هؤلاء في مصنفات للفقه الالكي مثل 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب (ت pAoY [A۸‏ ( والستخرجًة للعتٻي (ت 0| 
۹4م). وقد شكلت هذه المصنفات» إلى جانب وة ئ نون الأعمال ال فة 
للمالكية في ھک وإلى جانب اتباع الأندلسيين مذهب مالك» فقد بجلرا مال 
ا رغم أنهم لم يكونوا متمسكين بشكل صارم بتعاليمه القائمة على الرأي التي 
حعها د فى المىطاًء ہل كانواً غالبا ما يفضلون ري تلامیذه وبالاٌخضص رأي ابن 
لقاس 9 ويتضح ذلك في زق ادر ا50 للمالكية باهم «أهل/ ا 
الرأي»”'"“ الذين رفضرا الاعتماد على الحديث. 


ş Evariste Lévi-Provençal + José Lépez Ortiz ¢Ignac Goldziher : ja J انظر دراسات‎ (0 

Maria Isabel Fierro, J. Aguade + Makhmüd ‘Ali Makkî ¢Hussain Monês ¢Hady Roger Idris 
المذكورة في قائمة المراجح‎ 

Miklos Muranyi, Materialien zur mûlikitischen Rechtsliteratur, Studien zum :رJظl‎ (¥) 

Islamischen Recht; Bd. 1 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1984), 

وقد تمت دراسة مسألة انتقال المدونة إلى الأندلس من aبJ‏ : J. M. Férneas, «Datos para un estudio de‏ 

la Mudawwana de Sahnün en al-Andalus,» paper presented at: Actas del IV Coloquio Hispano- 

Tunecino (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1983), pp. 93-118, and Miklos 

Muranyi, «Notas sobre la transmisién escrita de la Mudawwana en Ifriqiya segûn algunos 

manuscritos recientemente descubiertos (Qairawaãner Miszellaneen IIT),» AL-Qantara, vol. 10 

(1989), pp. 215-231. 

Abdel Magid Turki, «La Vénêration pour Malik et la physionomie du : ر‎ Û i (A) 

malikisme andalou,» Studia Islamica, vol. 33 (1971), pp. 41-65. 

Maria Isabel Fierro, «La Polêmique ã propos de raf al-yadayn : انظر مثلين بالعلاقة في‎ )4( 

Jt Fşalat dans al-Andalus,» Studia Islamica, vol. 65 (1987), pp. 69-90, and «Los Mûãlikies de 

al-Andalus y los dos ãrbitros (aF-hakaman)y» AF Qantara, vol. 6 (1985), pp. 79-102. 

R. Brunschvig, «Polémiques : ¡il «Jll حول المسألة العامة المرتبطة بالرأي في‎ )٠١( 

= mêdiévales autour du rite de Malik,» 4-Andalus, vol. 15 (1950), pp. 321-368. 
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ورغم تعدد التفسيرات لأسباب انتشار المذهب الالكي”""“ في الآندلس. إلا أن 
أكثرها إقناعاً تلك التي تشير إلى العامل الجغرافي . فخلال سفراتيم في طلب العلم» 
أو للحج لول اة الغاني والثالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين كان 
الأندلسيون يتلقون العلم في أماكن سبق وانتشر فيها المذهب المالكي كإفريقية ومصر. 
کما کان کثیر منهم يذهب إلى المدينة المنورة. وفي المقابل» قلما كانوا يذهبون إلى 
العراق حيث كان مذهب آي حنيفة سائ" . 


غير أنه إذا كان العامل الجخرافي ذا أهمية حاسمة في دخول المالكية وانتشارهاء 
فإن سيادتا في الأندلس تعود أساساً إلى سياسية. ففي عامي ۱۸۹ و ۲٠۲ه/‏ 
PA IAg ۸۰0‏ ثار آهل قرطبة ضد الحكم بن هة هشام الأموي ( ۰ھ/ ۷1م - 1 ۰ھ 
١م)ء‏ وشارك في الثورة عدد من فقهاء e‏ . ومع أن الأمير الأموي تمكن في 
النهاية من القضاء على المتمردين»› إلا آنه أدرك آنه لن يتمكن في ما بعد من السيطرة على 
أي تفجر لاحق لمشاعر السُخط على سياساته دون دعم من الفقهاء . وعندما خلفه في 
الحكم عبد الرحمن الثاني ٦(‏ ۲۰ ه/ ۸۲۲م ۔ ۲۳۸ه/ ۸٥١‏ م)ء تعلم هذا الأمير الدرس 
جیداء وتقکن بعد سعي من تأمين دعم الفقهاء له. وكما كان الخال مع فقهاء المذاهب 
المختلفة في مناطق أخرى من العام الإسلامي"“ سعى فقهاء الك في الاندلن إل 
ضمان الهدوء مقابل الاعتراف بهم اول ا غير أنه في عهد محمد (۲۳۸ه/ 
۲م - ۲۷۳ه/ ٦۸۸ءم)‏ الذي خلف عبد الرحهمن الثاني» تعرضت هيمنة أهل الرآي 


Dominique Urvoy, Le Morde des : =وحول استخدام اللصطلح (الرأي) فى المصادر الأندلسية« ا|نظر‎ 
ulémas andalous du WV /XF au VIF/XIIF siecle: Etude sociologiqgue (Genève: Droz, 1978), 


appendice. 


J. Aguadé, «Some Remarks about Sectarian Movements in al-Andalus,» ز¡۱ر:‎ _il (1۱) 
Studia Islamica, vol. 64 (1986), pp. 54-62, and Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante el 
periodo omeya, pp. 33-31. 


Luis Molina, «Lugares de destino de los viajeros andalusies #¬ : انظر النسبة المئوية في‎ )۲( 

el Tari de Ibn al-Faradî,» in: Manuela Marin, Maria Luisa Avila and Luis Molina, eds., 
Estudios Onomdstico-Blogrûficos de al-Andalus, 6 vols. (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Instituto de Filologia, Departamento de Estudios Arabes, 1988- 
1994), vol. 1, pp. 585-610, 


I. M. Lapidus, «The Separation of State and Religion in the Development of : نز¡‎ (11) 
Early Islamic Society,» International Journal of Middle East Studies, vol. 6 (1975), pp. 363-385, 
and M. Cook, «Activism and Quietism in Islam: The Case of the Early Murji’a,» in: Alexander 
S. Cudsi and AJi E. Hiilal Dessouki, eds., Islam and Power (London: Croom Helm, 1981), 
pp. 15-23. 
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المالكية إلى تحد كبير نشا عن تنامي أهمية آهل الحديث وتأثير المذهب الشافعي . 


وقد أرجع اللاحقون الفضل إلى عيد الملك بن حبيب المذكور أعلاه كأحد 
الفقهاء الذين أدخلوا مذهب مالك إلى الأندلس»ء في أنه كان أيضاً أول من أدخل 
الحديث إليها. (آما قول البعض إن صعصع بن سلام ومعاوية بن صالح» واللذين 
توفيا أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلادي - قاما بذلك أيضاأء فلا تسنده 
الأدلة المتوافرة)“". غير أن الأحاديث النبوية التي أدخلها ابن حبيب كانت مما أسمى 
«احدیث القديم»» ولأنہا تف بالاطلبات لعلم الحدیث فقد تعرضت لانتقادات 
السلفين اللاحقين الذين رفضوها. 

وکان بقي بن ملد (ت (eAAA AV٦‏ ومحمد بن وَصاح (ت ۲۸۷ھ/ 
٠م)*"‏ من أبرز الذين أدخلوا الحديث إلى الأندلس في المرحلة الثانية. ويعود إلى 
هذين العالمين اللذين تتلمذا على يد علماء من العراق» الفضل في إدخال علم الحديث 
إلى الأندلس وليس فقط نقل أحاديث نبوية إليها. فقبلهما كان ينظر إلى الفقه على أنه 
موضوع منفصل وغختلف عن الحديث. والمصادر المتوافرة تذكر العلماء الذين أدخلوا 
الفقه» (وبالأساس الفقه المالكي)» على أنهہم من المحدثين. 

وأدت عملية إضافة الحديث بوصفه نظاماً متكاملاً من المواد الشرعية للكم 
اللحدود من الأحاديث الموجودة فى المؤلفات المالكية» إلى إثارة معارضة مالكية 
الأندلس» وذلك لا تمثله من تبديد لتعاليمهم العقائدية وللممارسة الشرعية السائدة. 
وهذه المعارضة انتهت إلى اتهام بقي بن علد بالزندقة» رغم كونه حدثاً مثلما هو ابن 
وضاح . آ ا ن و لد کان نضا ارول ف أدخل كتب الشافعي إلى الأندلس»ء وكان 
من معارضى أهل الرأي» في حين کان ابن وَضاح الا اول التوفيق بين مواقف 
أهل الرآي وأهل الحديث. ولولا تدخل الأمير محمد الذي كان يؤيد ابن علد لأعدم 
هذا بعد حاكمته . 


وهكذا لعب الأمير دور الحكم بين أهل الرأي وأهل الحديث دون أن ينتصر 
للأخيرين على الأولء لأنه ريما وجد في ذلك ما يلائم سياسته في إبقاء العلماء 
4 متقسمان , 


Maria Isabel Fierro: «Mu'‘ãwiya b. Şalih al-Haqdramî al-Himşt: Historia y : ۆر‎ il (14) 
leyenda,» in: Marin, Avila, Molina, eds., Ibid., pp. 281-411, and «The Introduction of Hadith in 
al-Andalus (2"*/§™ - 3/9 Centuries)» Der Islam, vol. 66, no. 1 (1989), pp. 68-93. 

Manuela Marin, «Baqi b, Majlad y la introduccién del :ر|ظزنl‎ «Fgضوgقl‎ Ili Jوح‎ (1٥) 
estudio del Hadi en al-Andalus,» AF-Qarntfara, vol. 1 (1980), pp. 165-208, and Abü ‘Abd Allãh 
Muhammad Ibn Wad{aãh, Tratado contra las innovaciones, edited and translated by Maria 
Isabel Fierro (Madrid, 1988). 
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وبين نہاية القرن الثالث الهجري/ التاسح للميلادي والنصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء كان للشافعية وزن معتبر في أوساط الخقفين› إلا 
انیم ا یتمکنوا من تلبیت مذهبهم أو الحلول عل الالكية. وفي عام ۳۳۸ه/ ١٥۹م‏ 
تم إعدام عبد اللّه› وهو آحد أبناء الخليفة عبد الر من الثالث ومن أتباع الشافعية»› 
ll‏ بالتامر على أبیه وآخیه الذي آصبح خليفة في ما بعد باسم الحكم الثاني . 
ويرتبط إخفاق عحاولة عبد الله بضعف وفشل الشافعية في الأندلس إذ كانواء وما 
زالوا لغاية الآنء في أوساط المسلمين أقلية. 


وبعد مقتل عبد الله أعلن عبد الرحمن الثالث أن المالكية هي المذهب الرسمي 
لحكمه» ثم تبعه في ذلك ابنه الحم الفا ني" غير أن الالكية لم يتمكنوا من تجنب 
ضغط المحدثين وثقل وزن مذهب أصول الفقه الشافعي› ما أچيرهم على إعطاء مزید 
من الاهتمام للحديث لكن دون إدخال تغييرات هامة على مذهبهم وعارت ل 
ومن ناية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي فصاعداًء نشط المالكيون في جال 
أصول الفقه. وكانت ذروة ذلك أعمال المالكي - الأشعري أبو الوليد الباجي 
(ت ٤۷٤ه/١۸١۱م)‏ مؤلف كتاب إحكا م الفصول في أحكام الأصول الذي ربما 
يكون وضعه بعد جداله الشهير مع ابن حزم“ . وكان الباجي قد تلقى علومه في 
الغرق حي تع فن ادل علوم ادن عل لطر فة الاشخرية وكذلك أضرل الفةه 
المالكية المشرقية . وحظي الباجي باحترام كير وكانوا يطلبونه لغزارة علمه بعد عودته 
إلى الأندلس. وفي ما يتعلق باعتماده على السنة النبوية» قام الباجي بنقل حديث 
المقاضاة الذي ا ن النبي - ورغم كونه أمياً - كتب يوم الحديبية . وېسېب هذه 
الرواية تعرضص الباجي إلى عداء شديد إلا أنه لر يقدم إلى المحاكمة» رغم اشامه بالكفر 
والزندقة والتبدیع"'“. 


Fierro, La Heterodoxia en ul-Andalus durante el periodo omeya, sections 8.4 : انظر‎ (۱۷ 

and 9.1. 

Fierro: «La Polémique ã propos de raf’ al-yadayn Jt 'kşalat dans al-Andalus,» : ر¦†il‎ (1¥) 

and «Los mãlikies de al-Andalus y los dos arbitros (aFhakamdn J». 

Abdel Magid Turki, Polémiques entre Ibn Hazm et Bûğgî sur les principes de la : نظ‎ (1۸) 

loi musulmane: Essai sur la littéralisme zahirile et la finallié malikite, études et documents 

(Alger: Société nationale d*édition et de diffusion, [1975]). 

(۹) حول دراسة مستفيضة عن مجمل العمل»ء انظر: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجيء تحقيق 

اذهب يتلوها أجوبة العلماء بين مؤيد ومعارض حول دعوى كتابة الرسول (45) لاسمه يوم صلح 

الحديبية» تحقيق أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (الریاض»› ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳١م)»‏ ا كتبها الباجي دفاعاً 
عن موقفه ولدحض الاشبامات الوجهة ضده. 
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وكما سنرى في القسم اللاحق من هذا الفصل» فقد تعرض علماء أندلسيون 
سبقوا الباجي لاہامات ماثلة . وستظهر المواد الواردة آدناه کہیف قام الكتاب الذي 
استشهدنا بهم في بداية هذا البحث بتقليل أهمية وجود الزندقة والبدع في الأندلس . 


ثانياً : الزنادقة والمبتدعون في الأندلس 

e Ca‏ (جمعها بدع) كتحريف للهرطقة. وکانڻ عمد 
ابن وَضاح القرطبي آول من وضع في الأندلس كتاباً في مكافحة البدع أورد فيه ما 
اعتبره بدعاً في العيادات وليس في العقيدة. ومع أنه لم يذكر الأندلس صراحة» إلا 
أنه من الواضح أن كل الممارسات التي شجبها في كتابه كانت مارسة هناك في زمنه» 
E‏ - مثل استعمال المسبحة اح عل این اورا نله رون 
ك البعض الآخر تم تجاهله لأن انٹشار هذه البدع على نطاق واسع وفر لها 
الشرعية 


ویمکن ت تتبع عملية انتشار البدع ومكافحتها بفضل استمرار وجود كتب عنها 
وضعها مالكيو الأندل ٩١‏ وفي كتب الرجال الأندلسية» يوصف عدد كبير من 
الأندلسيين بأنہم کانوا اشدندنن عل اخ البدع» وحريصين على اتغيير المنكرا» غير 
أن هذه الا ا فد هم أهل البدع هؤلاءء أو المنكر الذي كان يجب وقفه 
وتغييره. وتظهر دراسة للمواد NT‏ البدع والمصادر الأخرى› أن 
البدعة أو المنكر في فكر المالكيةء تعرض إلى التغيير على مر القرون؛ فالممارسة لم تكن 
س وثبته المبدأء والبداً بدوره کان يتکیف جزئياً مع تغير 
الممارسة 


ا ا iS‏ الحتالة ET e‏ وقد 
حفظ ابن سهل الأندلسي (ت ١۸٤ه/‏ ۹۳٠۱م)‏ في مجموعته النوازل تحت عنوان 
الأحكام الكبرى مسألة أثارها القاضي القرطبي محمد بن العتاب (ت 1۲٤ه/١۷٠٠م)‏ 


Ibn Waddaãh, Tratado con{ra las انىظر الدراسة المرافقة لمؤلغي وترجمتي لكتاب:‎ )٠( 
innovaciones, esp. pp. 92-117. 

Maria Isabel Fierro, «Una refutacién contra Ibn Masarra,» A-Qantara, vol. 10 اننظر اسشا ؛‎ 
(1989), pp. 273-275. 

Ibn Waddah, Ibid., pp. 117-119. انظر الدراسة المرافقة لمؤلفي وترجتي لكتاب:‎ )١( 

(۲۲) انظر: المصدر نفسه» ص ۹۲ - 4۷. اتظر أيضاً حول هلا المؤلف الأندلسى المتأخر الذي كتب 
مقالات ضد البدع : Muhammad Khalid Mas‘üd, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishûaq‏ 
al-Shatibî's Life and Thought (Islamabad: Jslarnic Research Institute, 1977).‏ 
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تتعلق بالفرق بين أهل البدع وأهل الكبائر. فحسب ابن سهل» يدا ابن العتاب فتواه 
بإظهار كرهه التدخل في مسألة مثيرة للجدل كهذه وتختلف فيها الآراء بين المالكيين 
آنفسهمء وبين اتات المذاهب الأخرى› قبل أن يفتي بأن مصير الجماعتين متروك 
الحكم فيه إلى إرادة الله . 

کما تظهر فتاوی"" الأصيلي (ت ۳۹۲ه/٠١٠٠م)‏ وابن المكوي (ت ١١٤ه/‏ 
۱۰ ۰م) کرههما ههما الجزم بتكفير مدخلي البدع حيث ل يلزما نفسيهما بحكم قاطع . . غير 
أن ابن سهلل حاول إعطاء إجابة أكثر تحديداً عندما قال إن هناك نوعين من المبتدعين»› 
أولهما متطرفو الشيعة القائلون بقداسة علي أو نبوته» وهؤلاء يمكن تكفيرهم› 
وثانيهما أولئك الشيعة الذين اقتصروا على تمجيد إمامة علي ونسله واعتباره أحسن 
المسلمين . وهؤلاء اعتبرهم ابن سهيل بأنهم في «ضلال وزيغ عن عن الحیى وعدول عن 
السنة والحماعة»“" . 


وفي ما يتعلق بالزندقة› فإن مالك بن أنس يوردها في الموطاً لدى الحديث عن 
الردة التي د تسقوجب القتل سحسب الشريعة. فالزنديق في رأي مالك هو المرتد عن 
الإسلام ا والمظهر إيمانه علناً. وحکم هذا ضرب عنقه مثله مثل الذي يجهر بالردة. 
غير أن مالكاً يفتي بإعطاء الأخير فرصة الاستتابة والعودة إلى الإسلام» ولكنه يحرم 
الزنديق منها. وهو يفعل ذلك لأن صفة الزنديق الأساسية هي النفاق وإخفاء إيمانه 
الحقيقي مما لا يترك مجالا للتأكد من صدق قول الزنديق وإخلاص توبته. 


وهذا المبدأً الذي وضعه مالك اتبعه العلماء المغاربة والأندلسيون المالكية مثل 
(ت ۳ا٤‏ ھ/ ۰۷۹ ۱م( وابن فرحون (ت ۹ ھ/ ۱۳۹۷م( . 


وعلى أغلب الظن» فإن مالكا أراد من ذكر الزنادقة في الموطاً معالحة آمر المانوية 
(وهي عقيدة فأارسة نويه تفسر العام والحياة على ساس الصراع بين النور والظلام) . 
وهؤلاء کانوا يظهرون الإسلام ويبطنون إيمام بالمانوية. وقد اعتبرهم مالك أكثر 
المرتدين زندقة. ومع أن مالكاً لم يعتبر كل مرتد بالسر زنديقاًء إلا أن التمييز الواهي 


(۲۳) هناك قسم من الفتوى من تأليف الونشريسي خخحصصة لسالة البدع» كما ويجوي العمل جموعة 
كبيرة من الفتاوى الأندلسية. وقد تم إصداره كمؤلف مستقل من قبل هنري بیریس (8ء۴6۲ (٤۲١‏ تحت 
عدوان المستيحسن من البدع (الجزائرء .)۱۹٤١‏ انظر أيضاً مجموعة الفتاوى المقدمة من قبل أبي اسحق 
الشاطبي» تحقيق م. أبو الأجفان (تونس» ١١٠٠٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م)ء‏ وكذلك مراجعتي في : ,امك" 4-اه ٣مك‏ 

vol. 4 (1987), pp. 351-354, 

)۲١(‏ انظر: ابن سهل»ء ثلاث وثائق في غارية الأهواء والبدع في الأندلسء تحقيق عمد أحمد خلاف 

(القاهرةء ۱۹۸۱)» ص ۲١۹‏ - ۳۸ . 
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الذي وضعه ضاع في أعمال علماء المالكية اللاحقين حيث بدىء بإطلاق لقب زنديق 
على کل من اعتبر مرتداً عن الإسلام وغير مظهر لارتداده. وهذا المبدأ المالكي بالحكم 
يفتح المجال واسعاً آمام نشوء إمكانية قانونية للقضاء على الخصوم المخالفين بالرأي عن 
طريق اتهامهم بالزندقة » مما لا يبقي أمامهم أي فرصة للخلاص من عقوبة الموت"“. 
وبالنسبة إلى المبتدعين الذين ذكرهم الفخار في النص الوارد في بداية هذا 
البحث» فانم من أولئك الذين عاشوا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي . إلا أن أعمالهم وتأثيراتمم وهزيمتهم اللاحقةء ما تزال بحاجة إلى الدراسة. 
ويورد العام المالكي الأندلسي الأشعري آبو بكر بن العربي (ت ٥٤۳‏ ه/۸١٤١١ءم)‏ 
اسمي اڻنين آخرين هما محمد بن مَسَرةَ (ت ۹١۳ه/١۹۳م)‏ ومَسلمة بن قاسم 
(ت ۳٣۳‏ ھ/ ٤٦۹م)""‏ كمثال على «قوم من الضلال» كان يعتقد أنهم من الباطنية. 


وكان محمد بن مَسَرَّة آحد ثمانية آندلسيين اتجموا بالزندقة بين القرنين الثاني 
والخامس الهجريين/ الثامن والحادي عشر ادى وجاء اتہامه بالزندقة لأنه نادی 
بآراء المعتز ^" مثلما فعل ازبديىا آخر سيقه هو عبد العلاء بن وهب رت ۱٣۲ھ‏ 


Maria Isabel Fierro, «Accusations of Zandaqa in al-Andalus,» Quaderni di : رظنl‎ (۲0) 

Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), pp. 251-258, and Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus 

durante el periodo omeya pp. 179-186. 

)۲١(‏ انظر: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» «العواصم من القواصم»٠‏ في: آبو بكر محمد بن 

عبد الله بن العربيء آراء آي بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلسفة اليونانية» تحقيق عمار طالبي» ۲ ج 

Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus «6% ج ۲› ص‎ »)1۹۸١ (الجزائر : الشركة الوطنية للنشر»›»‎ 

durante el periodo omeya, p. 129. 

Maria Isabel Fierro, «The Polemic about the Karûıût : وفي ما بحص تعاليم مسلمة بن قاسم › |ن¡ۆر‎ 

al-Awliya' and the Development of Sufism in al-Andalus (4"/10* - 5/11 Century),» forthcoming. 

Fierro, «Accusations of Zandaga in al-Andalus», انظر:‎ )۲۷( 

وقد وجهت تهمة الزندقة من قبل الأموي هشام الثاني ضد أندلسيين آخرين هما العامري عبد الرحهن 

سنشويلو لأنه سعى لأن يضحي خليفة وكذلك الشعوبي ابن غارثياء انظر حول هذه المسألة: أبو الحسن 

علي بن موسى بن سعيد المغربي» المفرب في حلى المغرب» حققه وعلق عليه شوقي ضيف»› ۲ ج»› ط ؟ 

منقحة»ء ذخائر العرنب؛ ٠١‏ (القاهرة: دار المعارف»ء ٤1۹7)ء‏ ج 1› ص ^*°؟« James T. Monroe, yg‏ 

comp., The Shu'tbiyya in al-Andalus; the Risala of Ibn Garcia and Five Refutations, introduction 

and notes by James T. Monroe (Berkeley, CA: University of California Press, 1970), pp. 17, 93- 

94, 98, 59 and 69. 

ولا تظهر تبمة الزندقة الموجهة ضدهما في المراجع المبكرة» ويبدو أنهما اتهما بها في مرحلة لاحقة. 

(۲۸) لا تورد المراجع المتوفرة أية معلومات عن هوية الشخص آو الأشخاص الذين وجهوا التهمة إلى 

ابن مسرةء أو إلى التاريخ الذي جرى فيه ذلك. لكن هناك أدلة على أن التهمة وجهت له إبان شبابه وذلك 
بسبب انتمائه للمعتزلة وقبل أن يطور مذهبه الصوفي بعد ترحاله للمشرق. ولا توجد أية إشارة إلى أنه = 
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٤م)‏ غير أن آيّا منهما م يقدم إلى المحاكمة» ولم تكن حياتهما مهددة. ولا تدل 
اللصادر التي جاء فيها ذكر المعتزلة أن أياً منهما قد حوكم بتهمة الزندقة أو الكفر. 


وتجدر اللإشارة إلى أن آتباع ابن مَسَرَة لم يتهموا بالزندقة بشکل عحدد»ء أو آنه 
- على الأقل - لم يتم استعمال هذه الكلمة لوصفهم في المراسيم التي أصدرها ضدهم 
الليفة عبد الرهن الثالكث» وحفلت بڪحلمات من نوع بدعة» هوى»› فتنة» زی › 
ضلال وإلحاد. ومع أنه تم إحراق كتبهم» إلا أنهم مُيحوا فرصة التوبة"" التي ن 
تكن تتاح للمتهمين بالزندقة. 

أما الباجي الذي سبق ذكره فإن اتهامه بالزندقة أجبره على كتابة رسالة دافع فيها 
عن تفسيره لحديث القاضاة. ورغم حاولات لقاضاتهء فإنه لم يقدم إلى القاضي . 

وفى حالتين وجهت فيهما اتهامات بالزندقة» أحيل المتهمان على المحاكمةء لكن 
| تصدر عن المحكمة أحكام بالقتل. فبقيّ بن خلد"" حوكم لأنه كان آحد أهل 
الحديث وغير تابع للمالكية. ولكن إذا تذكرنا أن أياً من المعتزلة م يقدم إلى القاضي› 
يمكننا الاستنتاج بسهولة أن المالكية ل يكونوا مخشون المعتزلة مثل خشيتهم مذاهب آهل 
التقليد. وفي حالة ابن مخلد لم ينجحوا في كسب الأمير لتأييدهم ضده» وهكذا 
أخفقت عغاولتهم للتخلص من خصم لم تر فيه الدولة عدوا لها. 

والمحاكمة الأخرى جرت في زمن المنصور بن أبي عامر إبان خلافة هشام 
الثاني" واتہم فيها علماء وشعراء بهتمون بالكلام والفلسفة والمنطق من أمثال ابن 
الإفليلي (ت ٤٤١‏ ه/ ١١٠٠م)‏ وسعيد بن فتحون السرقسطي وأحد الأمراء الأمويين. 
امالكية الذين كانوا ينظرون بشك إلى كل اهتمام بالعلوم غير الإسلامية. كما أنه يمكن 
الافتراض أن المنصور كان يخشى أن يتامر هؤلاء المعتزلة في اجتماعاتيم لإنهاء سلاطته 
أو استبدال الخليفة هشام الثاني بمُطالب أموي بالعرش. وفي المحاكمة نجا الأموي› 
بالكاد» من الحكم بالإعدام» وحكم على ابن الإفليلي بالسجن لمدة ونْفِيّ سعيد بن 
فتحون من الأندلس . 


وفي ثلاث حالات حکم على متهمين بالزندقة بالموت. وهؤلاء كانوا المطرف 


=عانى أي اضطهاد في الفترة الواقعة بین عودته للأندلس ووفاته في عام ۳۱۹ه/ ٩۲۳۱‏ م. انظر: 4[ ,۵٣۲ء۴‏ 
Heterodoxla en al-Andalus durante el periodo omeya, section 7.5.‏ 

A & انظر: المصدر نقسهء› القسم‎ )۲۹( 
Marin, «Baqi b. Majlad y la introduccién del gy «< . ¥ انظر: المصدر نفسهء القسم‎ )۴١( 
estudio del hadît en al-Andalus». 
Fierro, Ibid., section 10.2. (۳1) 
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ابن الأمير الأموي (١۲۷ه/‏ ۸۸۸م _ ١٠٣ه/‏ ١١4ء)‏ وآبا الخيرء الذي أعدم في عهد 
الحكم الثاني (١٠٠ه/ ۳٠١١ - ٩٦١‏ ه/٦4۷م)""‏ وابن حاتم الطليطليء الذي أعدم 
في زمن المآمون”"" أحد ملوك الطوائف»ء في طليطلة. وقد اتهم الأولان بتآمر ضد 
حكام ذلك الزمان» وكان المطرف جرد مطالب بالعرش» في حين كان أبو الخير 
ضالعاً في المؤامرة وشيعياً عمل لصالح الفاطميين . 

أما ابن حاتم فقد كانت دوافع عاكمته سياسية ودينية » ویبدو آنه کان کش فداء 
في الصراع بين الطائفتين المتنازعتين على السلطة في طليطلة. وأعتقد أنه كان من 
طائفة بني الحديدي» وهم عائلة من الوجهاء كانت على صلة بمجموعة من العلماء 
الذين درسوا العلوم الإسلامية التقليدية ثم أصبحوا مهتمين بدراسة علوم الأوائل. 
وکان آبرز اتہام وجه إلیه إنکاره زهد النبي» وهو جانب من سیرته تزاید الاهتمام به 
في الأندلس في سياق انتشار الزهد والتصوف» وبسبب الحدل الذي كان قائماً بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود. 


وجرت عاكمة ابن حاتم بعد عام من سقوط مدينة بربشتر المسلمة بأيدي 
المسيحيين عام ٤٥١‏ ه/٤٦٠٠٠م»‏ وهو حدث هر المسلمين الذين خسروا أول مدينة 
رثيسية . وفي العام نفسه خسر المسلمون قلنبرية. ومن بين الذين أبدوا حماسا زائداً في 
ملاحقة ابن حاتم آحد المرابطين والمحتسبين في طليطلة هو ابن لبيد الذي ربما كان 
أحد أعوان الطائفة المعادية لبني الحديدي» والذي قد يكون فعل ذلك انطلاقاً من 
حرصه على عدم السماح لزنديق بأن ينجو من العقاب لثلا يفسد بقية الجماعة. ويظهر 
حرص ابن لبيد على ملاحقة ابن حاتم أن مسلمي الأندلس في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي» کانوا محجترسون من كل ما من شأنه مساعدة المسيحيين 
في هجمتهم السياسية والعقائدية“" . 

وعدا الحالات المذكورة أعلاهء كان هناك أشخاص ثارت الشكوك حول 
معتقداتہم الدينية ولكنهم لم يتهموا بالزندقةء أو أن المصادر لم تذكر ذلك عنهم. وسبق 
وذكرنا حالة ابن حزم الذي لم يقدم إلى المحاكمة رغم ظاهريته التي اعتبرت انحرافا 


(۳۲) حول هذه المسألةء انظر: المصدر نفسهء القسمين ۲ _ ۷ وا ¶. 
(۲) حول ابن حاتم » انظر دراستي التي ستصدر قريباً في : Ang de Estudios Arabes‏ وهي 
بعنوان : .»)457/1064-464/1072 «El proceso contra Ibn Hãtim al-Tulaytulî (aios‏ 
(۳6( ح_وJ H. E. Kassis, «Muslim Revival in Spain in the Fifth/ :ر]ظزil «فقgli lia‏ 
Eleventh Century: Causes and Ramifications,» Der Islam, vol. 67 (1990), pp. 78-110.‏ 
وبخصوص موقف مشابه في المحاكمات بتهمة الزندقة التي جرت في الأندلس عندما حاول بعض 
المستعربين تحصيل الشهادة عبر شخيمة النبي» انظر : Maria Isabel Fierro, «Andalusî /4ãwû on‏ 


Blasphemy,» Annales Islamologiques, forthcoming. 
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عن الدين الصحيح. ومع أن كتبه أحرقت في إشبيلية» إلا أن السبب الرئيسي لذلك 
يكن اعتقاداته الشرعية› وإنما موقفه من الفليفة الأمري الذي عينه بنو إل 
الذي اعتبره غير آموي بل مدع . ومع آن کا من آي الوليد هشام بن أحمد الوقشي 
(۸٩٤ه/‏ ۱۰۱۷م - ٤۸٩‏ ه/ ١۹٠٠م)‏ وهو آحد معلمي ابن حزم» ومعاصره الحتاط 
الكفيف (ت ٤٣۷‏ هھ/ ٤٥‏ 1۰م( اعتبرا مشبوهين في دینهما پسبب اهتمامهما 
بانط" إلا أنما وكبقية المعتزلة لم يكونا مُهدّدين في حياتهما. 

ما عحاكمة آبي عمر الطلمنکي (ت ۱۰۳٣/۸٤۲۸‏ م أو ٤۲۹‏ ه/ ۳۷١٠م)ء‏ فقد 
مثلت حالة خاصة. وآبو عمر كان عالاً استهدف في كتاباته وأعماله تجديد الإسلام 
روحياً عن طريق الزهد والتصوف. وقد اتهم باعتناق مبادىء شبيهة بمبادىء الخوارج 
وبخلاف السنةء أي الابتداع» لكن القاضي برأه عام ٤٠٠١‏ ه/ ٤١٠٠م‏ ومع أن المصادر 
لا تكشف سوى القليل من أسباب تقديمه للمحاكمة» إلا أنه يمكن الاعتقاد أن 
الت کامن في فكرته عن الإمامة والتي يبدو آا تفترض و کون الإمام آفضل 
السلمين بغخض النظر عن نسبه. وهناك بعض الأدلة على أن بقية آتباع الطلمنكي كانوا 
يعتبرونه إماماً للجماعة»ء وهو طريق سار فيه من بعده المتصوف ابن قسي 
(ت ١٤٠ه/‏ ١١٠١م)ء‏ الذي أعلن نفسه إماماً. 


وقد سار بعض الأندلسين ا أبعد من ذلك وادعوا ال ویدکر آبو غبيد 
البكري آن يونس البرغواطي قام برحلة إلى المشرق في النصف الأول من القرن الثالث 
المجري/ الاح الميلادي مح مغاربة وآندلسين ادعی ثلاثة منهم النبوة بمن فيهم يونس 
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وفي عام ۷ ھ/ 01م ثار معلم ادعى النبوة في شرق الأندلس . وکان هذا 
قد قدم تأويلاً للقرآن قال فيه بتحريم قص الشارب والأظافر أو إزالة الشعر عن 
الجسم. وكان شعاره أن لا تغير لخلق الله . وقد حكم على هذا المتنبي بالصلب. 
ویقال انه تلاا وهو مصلوب آية #أتقتلون رجلا أن يقول ري اش" . 


وقي عام ۸ھ / 41م وفعت تورة اہن القط» وهر أمري تجح في كسب 


Fierro, «Religion,» section 2.3.1. (0) 
1 ۳ - ۸ المصدر سنك ¢ القسم‎ (TY 


Yohanan Friedmann, Prophecy Continuous: Aspects : حول مسألة النبوة الكاذبة« |نظۆړر‎ )۳۷( 
of Ahmadt Religious Thought and Its Medieval Background, Comparative Studies on Muslim 
Societies; 3 (Berkeley, CA: University of California Press, °1989), pp. 65-68. 


Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus durante e] periodo omeya, section 5.1. : انظر‎ )۳۸( 
A۸ انظر : المصدر نفسه»› القسم 1 0ء والقرآن الكريمء اسورة غافر»۲ الآية‎ )۹( 
YoY 


ا البربر عن طريق تنبؤاته ودعوته للجهاد ضد النصارى› ٹم ادعی آنه المهدي 
المنتظر» وصار أتباعه يعتبرونه نہياً قادرا عل صنع المعجزات . وفی ما بعد هزمت 
قواته وقتل في إحدی حلاته ضد النصاری'“ . 


وفي عام AY‏ / 6م زعم رجل من لشبونة أنه من نسل عبد امطلب 
وفاطمة» وآنه نبي نزل عليه جبريل بالوحي. وفاطمة التي ادعى أا جدته غير فاطمة 
بنت النبي› وقد تکون فاطمة زوجة عبد المطلب وجدة علي بن آي طالب. ووضع 
هذا لأتباعه نظاما من الشرائح کان ا رؤوسهم كما هو التقليد الشائع عند 
الخوارج . لکن هذا المتنبي اختفی فچأًة . 

وكان اسماعيل بن عبد الله الرْعَيني (الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). وزعيم أتباع ابن مسرة في فشينا (ألمرية)» 
يقول بإمكانية الوصول إلى النبوة. وقد اتهم ابن مسرة بادعاء التبوة"“» ل يعدم آي 
منهم بسبب ذلك . 


وبمقارنة الأندلس بباقي بلاد الإسلام» يمكن القول إنها لم تشهد سوى حالات 
قليلة من التعبئة المذهبية. فانتشار مذهب ا لخوارج الذي هزم في القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي”". ل يتعد البربر الذين كانوا الجماعة الوحيدة التي عبرت عن عدم 
رضاها بشكل مذهبي . فأتباع «الفاطمي» الذي ثار في عهد عبد الرحمن الأول كانوا 
من ال وكذلك کان أتباع المهدي ابن القط . وكلتا الجماعتين تأثرت بالڏذهب 
الشيعى . لذا يمكن القول إن التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالأندلس 
كانت قلما تؤدي إلى نشوء حركات مذهبية. 


ثالفاً: استنتاجات 
يمكن اعتبار تعليقات المُخار وابن حزم المأكورة في بداية هذه المقالة بها 
ضرب من فضائل أهل الأندلس. ول يكن القصد منها القول إن الأندلس خلت تاماً 
من الزنادقة والمبتدعينء وإنما التأكيد آم كانوا قلة تم اقتلاعهم بنجاح. وقد ساعد 
هذا الرأي في تكوين صورة عن الأندلس كبلاد سادت فيها المالكية التي لم تكتف 
بعدم السماح لأي مدرسة فقهية أخرى بالازدهار فحسب» بل عملت على استبعاد آي 


.۷ ۳ انظر: المصدر نفسهء القسم‎ )٤١( 
.۸ - ۲ انظر: المصدر نفسه» القسم‎ )٤١( 
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تغيير أو تطور فيهاء وکانت ترتاب في كل جديد في جال المبادىء الفقهية والعلوم 
الدينية والزهد والتصوف. وهذا الانطباع هو الذي يخرج به المرء من قراءة ما كتبه ات 
بكر بن العربي الذي يقول : «أصبح التقليد دينهم (آي المالكية) والمحاكاة مذهبهم . 
وكلما جاء شخص من المشرف بمعرفة» كانوا يمتعونه من نشرها ويلحقوا به الإذلال 
e I BD‏ 


ومن الوسائل التي لجا إليها مالكيّو الأندلس لإبعاد المقالات الجديدة عنها 
اعتبارها بدعاً وزندقة» أو اتهام أصحابها بالزندقة» غا يحمل لهم عقوبة الإعدام» رغم 
آنہم› آي المالكية› حرصوا على عدم وضح تشريح يوجب إعدام الزنديق . وتظهر 
الحالات التي بحشتاها سابقاً أنه کان يوجه اتہام إلى شخص ما بالزندقة ويعدم › 
فإن السبب الكامن وراء ذلك هو كون الزنديق يمثل خطراً سياسياً بالأساس» أو أنه 
تآمر ضد الحکام. ومن بين المتنبئين الذين ذكرتهم المصادرء لم يعدم إلا أولئك الذين 
أرفقوا ادعاءهم النبوة بالتمرد. 


وعلى العكس ما يعتقده القّدّسي» فإن استمرار بقاء المالكية في الأندلس لم يكن 
بسبب تصفيتها لخصومهاء وإنما بسبب قدرتها على مواجهة تحديات العقائد الجديدة من 
خلال التكيف معها. أي أنه يعود إلى قدرتما على التغيير مع الحفاظ على هويتها“. 
إلا أن دراسة كيفية حدوث ذلك لا تزال تحتاج إلى التفاصيل» رغم وجود نص شديد 
السخرية كتبه أحد المناطقة الأندلسيين يؤشر إلى هذا الاتجاه. 


فقي مقدمة رسالة في المنطق"““ لابن طملوس (ت ١۲٦ه/۲۳١٠م)‏ يروي 
کیف کان دارسو رسالته في المنطق في زمنه يتهمونه بإدخال البدع والزندقة. ويقول 
إنه أوشك على ترك دراسة المنطق عندما أدرك حقيقتين» أولاهما أن الذين يوجهون 
مثل هذه الاتهامات لا يعرفون ما هو المنطق أو سبب عاربته» وبالتال فإنمم يتبعون 
لايقين الضعفاء» ويقبلون بما قاله السايقون على سبيل التقليد دون أن يمحصوه 
بأنفسهم» كما هو الحال في كل الملل الدينية ؛ وثانيتهما أن الذين فتحوا الأندلس هم 
من شعب لا يعرف غير الفقه» فانتهى بهم الأمر إلى اعتباره العلم الوحيد» وصاروا 
يرون في كل ما يتعارض معه كفراً وزندقة. 


.٤4١ . ٤4١ ابن العربيء «العواصم من القواصم»٠ ج ۲» ص‎ )٤٥( 
M. Benaboud, «El Papel politico y social de los ulama’ en al-Andalus durante el (4) 
periodo de los Taifas,» Cuadernos de Historia del Islam, vol. 11 (1984), pp. 7 - 52, 
يشير إلى الا تاه نفسه.‎ 
Yüsuf Ibn Muhammad Ibn Tumlüs, Introduccion al arte de la logica, texto arabe y (4¥) 
traduccion espafiola por Miguel Asin Palacios (Madrid, 1916), pp. 8-9 and 8-10. 
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وقال ابن طملوس أيضاأً إن بقَيّْ بن خلد اتهم بالزندقة لأنه أدخل الحديث إلى 
الأندلس» ولكن متهميه اعتادوا فى ما بعد على مبادئه الجديدة وأخذوا يعتبرون ما 
هاجوه في المنكر معروف الآن «فعاد ما كان منكراً عندهم معروفاً وما اعتقدوه كفراً 
وزندقة إيماناً وديناً حقاً». وعندما دخل علم أصول الدين الأندلس حدث الشيء 
نفسه» أي رَفض ثم قبول» «ولكن بتحفظ آكثر مما كانه الحال بالنسبة لإدخال 
الحديث» وعندما وصلت كتب الغزالي إلى الأندلس» اعتبرت كفراً وزندقة وظلت 
كذلك إلى آن جاء الموحدون فراح الذين رفضوا كتب الغزالي يعيدون قراء ا 
ويحتشمون اتفاقها مح الشريعة. 

وهكذا فإن الاستنتاج الذي يتوصل إليه ابن طملوس منطقي للغاية» وهو أن 
الاندلسن سارن وها برفض المقالات التي يقبلونا في النهاية. ولهذا السبب» ¿ 
يقم بتطليق المنطق لثقته بأن الفقهاء سيقبلون به عاجلاً أو آجلاً. 
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الأتصوف الأندلسي وبروز این عربي 


کلود عذاس ‏ 


عندما وصل الصوفي الأندلسي الشهير عحيي الدين بن عربي إلى مصر سنة 
۸ھ / ۱۲۰۰م واطلع على سلوك متصوفة الشرق وآداہم لک رن ت اما 
بلغت حل السعخط . سيحدّث معلمه وصديقه الشيخ عبد العزيز المهدوي› بعد سنتين › 
قائلا: «فأوّل ما وصلت إلى هذه البلاد سألت عن [أتباع] هذه الطريقة الحلل» عسى 
أن جد متهم تفحة الرّفيق الأعل» فحمات إل جماعة قد جحتهم -خانقاء عالة الين 
واسعة الفناء» فنظرت إلى مخزاهم الطلوب ومنحاهم المرغوب بتنظيف مرقعاتهم بل 
مشهراتہم وترجيل لاهم [.. ly‏ ولقد لقیت ذه البلاد من يلبس 
سراویل الفتيان ولا يستحي في ذلك من الرحمن» لا يعرف شروط السنن والفرائض 
ولا يصلح أن يكون خديماً في المراحض e‏ 


وإنه لموقف حير أن يقسو ابن عربي في حكمه على إخوانه المشارقة كل هذه 
القسوة» منذ الوهلة الأول . ما الذي تعنيه كل هذه الحدّة اللاذعة المباغتة؟ هل علينا 
أن نرى فيها تحبيراً عن احتداد نزعته اللإقليميّة الأندلسيّة أم حرىٌ بنا أن نعتبر رد فعله 
العنيف هذا تعبيراً عن اختلاف فعلي بين آهل الصوفية بالمشرق والمغرب؟ 


OEE Eb‏ في بداءة الأمر› إلى أن ابن عربي ليس أوّل ولا آخر آندلسيٍ 
يعر عن استهجانه لما يتسم به سلوك المشارقة الديني من فخفخة أحياناً. نذکر» مشلا 


(#) أستاذة جامعية تعد آطروحتها عن فكر ابن عربي سيرة مهمة لهذا الفيلسوف وللمكانة التي يحتلها 
فكره ومذهبه في الإطار الديني والثقافي الأوسع لعصره. 

قام بترحمة هذا الفصل عمد لطفي اليوسقي . 

)١(‏ حيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العريي» رسالة روح القدس في غاسبة النفس والبادىء 
والغايات فيما تتضمنه حروف المعبجم من العجائب والآيات» حققه وقدم له عزة حصرية» طبعة مزيدة» 
منقحة» مصححة على نسخة عليها توقيع المؤلف بخطه (دمشق: مطبعة العلم» .)۱۹۷١۰‏ 
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السخرية الجارحة التي توخاها معاصره ابن جبير للتشهير في كتابه الرحلة بالنزعة 
الاحتفالية عند علماء المشرق والعُجب الذي يظهرونه في آثوابهم وفي آلقاب العظمة 


الطتانة التي ينتبحلوها؟. 


يضاف إلى هذاء كي نكون صادقين كل الصدق» أن هذين الشاهدين المقتطعين 
من سياقيهما لا يمكن أن يعرضا بطريق شاملة لرأي ابن عربي المتنوّع في التصرّف 
بالمشرق . فلقد اعترف هو تفسه في هله الصفحات ذامما بآنه بالإمكان العثور على 
غنوصيين حقيقَبّين بالمشرق أيضاً . وعلى أية حال فإنه لن يترڏّدء حال استقَرَ في 
الشرق»ء في تبني ممارسات متصوفة الملشرق كلما بدا له ذلك ضرورياً أو ملائماً. نحن 
إذن في نهاية التحليل»ء أمام سوء تفاهم سیتبدد تدر يا كلما عمق ابن عربي معارفه 
حول الصوفية بالمشرق . 


لكن ابن عربي قيّم متصوّفة مصر معتمداء بادىء ذي بدء» على تجريته الصوفية 
الذاتية التي عاشها في الغرب الإسلامي. غير أن لكل توجه من هذين التوجُهين 
الصوفيين التقليديين» وإن جعت بينهما الأسس العقائدية نفسها والأهداف ذاتهاء 
شكلاً خاصاً وأساليب عيّرة. 


ê E e 
في السا بع الهجري/ اثالث عشر الميلادي‎ ak البجري/ الثاني عشر اليلادي‎ 
عليه لاحتاً ت «(الطريقة‎ 


ويإمكانناء في هذه الفترة أيضاًء أن نلاحظ تفاوتاً واضحاً بين التصوّف المشرقى 
الذي دُفْع نتيجة أسباب متعددة إلى هذه الهيكلة التدرعية التي تجلّت بخاصة في تطوير 
طريقة عيش روحية 7 a‏ والتصوٴف 
الأندلسي الذي ظل في أغلبه ممارسة فرديّة حرَّة ومرنةء من ناحية أخرى. هذه 
الاختلافات في تصور ا تقاهم متبادل یزیده تفاقماً 
ازدراء المشارقة للمخارية. فلقد عاش اہن عر هذه التجربة حال وصوله إلى القاهرة 
عندما آعلن له صوفي من إربل أن لا وجود رضن بقن ف الغر ب عندئل 
حل السخط مكان سوء التفاهم. يكن ابن الأندلس هذا ليسمح بتحقير من كانوا 


MuhyîT 1-Dîn Abü Bakr Muhammad Ibn “Alî Ibn al-“Arabîl, Journeys, translated by (۲) 
M. Gaudefroy-Demombynes (Paris, 1949), p. 344. 


(۳) ابن العربي» المصدر نفسه» ص ۲۷ . 
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في ما مضی من رحلته رفاقاً مشعّین ومرشدین عارفین. 

لقد كان ابن عرپي» في بادىء الأمرء أ اة ای التاإبعي الأسطوري 
أو المَرّني] من أولئك الأشخاص الذين يتفتق نموهم الروحاني تلقائياًء ومن دون 
تدخل أي مرشد من بني البشر. ففي سن الخامسة عشرة» لم يكن بجانب ابن عربي 
معلم یرشده» حین باغته الله ودعاه إليه بکل عنف. وحين عبر الإشراقات الإلهية 
المثيرة المتناهية الخطورة لم يكن له من معين غير طاقته الذاتية وغير البركة التي كان 
يحيطه بها بعض الأنبياء - وبخاصة المسيح. غير أن ابن عربي اكتشف بعد هذا 
الانخطاف المباغت أن جماعة من العارفين بالل موجودون فى الأندلس وعلى مرمى 
حجر من بيته. وهم رجال ونساء يمتلكون إشعاعاً روحانياً لا نظير له» يعجز حتّى 
بنو قومهم عن إدراكه ۔ 

وقع ابن عربي في دائرة سحر آرواحهم الكبيرة المتخفيّة وراء مظهرهم العادي 
البسط فوالاهم ووضع نقسه في خدمتهم. وكانت تلك بداية مرحلة طويلة من 
الصحبة تعرّف خلالها على عدد كبير من المعلّمين الأندلسيين. وبعد انقضاء عشر 
سنوات» أي آثناء زيارته الأول إلى المغخرب سنة ۵۹۰ ه/٤۱۱۹١م»‏ أصبح ابن عربي 
رفيقاً لعدد من الصوفيين المغاربة الذين كان آغلبهم من مريدي أبو مَذْيَن. وأبو مدين 
هذا أندلسى الأصل . 

ولئن کان بعض هؤلاء اللعلمين المغاربة› ولا سيما الشيخ عبد العزيز اهدري 
الذي کان ابن عربي يترڏد عليه في تونس» قد استطاعوا أن يضطلعوا بدور في تفتَقه 
الروحيّ فإن ذلك لم يكن سوى أمر عارض. ذلك آن ابن عربي کان قبل أن يلتقي 
بهم قد تشرّب تعاليم صوفيّة الأندلس والمثل الروحانية التي مجسدوا. 

ابحدأً ابن عربي مسيرته ولياً «عصاميا»ء فبدا كما لو أنه الوريث للتقاليد الصوفية 
الأندلسيّة التي سامت إلى حد كبير في تفتقه الروحي وتكوينه الأدبي. لذلك علينا أن 
a E‏ الشيخ الأكبر على عديد المستويات : فلئن 
كان أغلبها ثمرة تأمّلاته في وحدته» فإن أعماله مدينة إلى حذ كبير لتعاليم أجيال من 
الشاك المسلمين الذين جاءوا قبله سواء في المشرق أو في المغرب . 

ومن هذا المنظور فإن قراءة الفتوحات i SS‏ 
ذلك أن الإحالات العديدة على معلمين من الماضي إنما تشير إلى أن المؤلف كان قد 
اطلع عليها ودرسها. كما قضمعنا في حفبرة بحدين أساشين من بماد العلاقة اللي 
تربط ابن عربي بمن سبقه على الطريق من معلّمين. 


والملاحظ من ناحية أن ابن عربي قد تأثر بتعاليم متصوّفة المغرب» ولا سيما 
الأندلسيين»ء آكثر عا تأثر بمتصوفة المشرق. وهذا آمر يسهل تفهمه. فعلى الرغم من 
۲١۱‏ 


أن الإحالات على أعمال الغزالي والٽفري والحكيم الترمذي ليست نادرة» فإن نسبة 
حضورها آقل بكثير إذا ما قورنت بالمواضع التي يرجع فيها ابن عربي إلى تجربة 
العآمين الأندلسيين. وهي مواضع من الفقرات عن تجارب المعلمين 
الأندلسيين المنثورة بين الفصول والستين التي تضمها الإشراقات المكية. ومن 
ناحية أخرى تكشف لنا القراءة المتأنية لهذه النصوص أن انبهار ابن عربي بالتعاليم 
العقائدية لمعلّميه لم يكن يفوقه إلا انبهاره بالفضائل التي كانوا يجسدونا. 


والثابت› حسب الرآي الرائج بين المختصين»ء أن التراث الصوفي المحلي الذي 
كان الشيخ الأكبر منشدًاً إليه إنما کان فی بداية نشأته. فهم يذهبون إلى آن التصوف 
الأندلسي لم يظهر إلا في ناية القرن الثالث للهجرة مع ابن مسرَة (۳۱۹ه/ ۹۳۱م) 
ومريديه. ومن المؤكد أن المصادر المتوفرة لنا الآن لا تشر إل ظهور آي تيار صوفي 
متكامل سبق حركة ابن مسرة. لكن علينا ألا نركن للاستنتاجات المتعجلة. فعدم 
وجود آثار مكتوبة لا يعنيء بالضرورةء أن أرض إسبانيا كانت خالية من الأولياء 

حتى ذلك الین . فلولا شهادة ابن عربي هل کٿا ستعلم بو جود شمس الفقراء وصالح 
والعديد من الأولياء الأندلسيين المرموقين› أولئك الذين لم تخلد ذكرهم أية 
دراسة تاريخية ولم تشر إلى أسمائهم أية شاهدة قبر؟ 


وبالإضافة إلى ذلك» إنه لضرب من التهوّر أن نعتبر الأندلس عالاً مغلقاً على 
نفسه لا لشيء إا لكونها وأاقعة جغرافياً على الطرف الغربي من العام الإسلامي . 
والحال أن الحج كان في كل عام يتيح لهؤلاء المهمّشين من الأندلسيين والمغاربة فرصة 
حتى يواكبوا دروس العلماء المشارقة عند مرورهم بمكة والاشكدرية ونخداد: 
والقاهرة› والبصرة. < ¢ وهي البلدان الواقعة على الطريق ا ا 
عادة في ترحالهم› > بحثاً عن المعرفة. لذلك فإنه من المحتمل ڪا في هذه الال 
أن يكون العديد من هؤلاء البررة المهاجرين قد التقوا بصو فن هن أمقال السري 
السقطي (ATV Tor)‏ ومعروف الكرخي (* 21° 0 \ «(eA‏ وسهل التستري 
«(eA AAT)‏ وانید (۹۸ھ/ ۰ ۹۱م( أو بېبعض مریدم . 


علينا أن نعترف» مع ذلك» آن هذه نقطة في تاريخ إسبانيا المسلمة لا تزال 
معتمة جداًء وهو أمر من شأنه أن يدفعنا إلى التعويل على التخمين والحدس. وإنه لمن 
ee‏ على حد علمي» أي دراسة معمَقة تتناول مسألة العلاقة 

بين المشرق والمغرب في القرون الأولى التي تلت الفتحء ولا سيما مسألة انتشار تعاليم 
متصوَفة المشرق بالأندلس عن طريق الحج . 

تتحوّل هذه الفجوة ة إلى عقبة كبيرة عندما نحاول أن نقوم ببحوث معمَقة حول 
مدذدرسة ابن مسرة وأصولها. غير أن هذه العقية» وما أكثر العوائى والعقبات »> لنت 
وحدها التي تحول دون دراسة هذه الحركة الفكرية المعترف بأهميتها الفائقة في تاريخ 

1۲ 


الأفكار بالأندلس . EE‏ مهم قام به جيمس موريس سنة ۱۹۷۳. ومن 
اللؤسف أن هذا الل ا . وقد قام فيه بالتنقيب عن أغلب المصادر 
العربية والاستشراقية المتعلقة بابن مسرَّة الجبلي ومريديه كما قام بإحصائها. وكانت 
E UOTE‏ ثمَة مفارقة خطيرة بين الصورة التي يرسمها آسين 
با ليوس ومن جاء قبله لاہن مسرةَ ومدرسته»› والمعلومات التي تحتوي عليها بالفعل 
المصادر التي يفترض أغنهم قد استندوا إليها. 


ومن اليسير أن نقسّر هذا التغاير: لقد استند المستشرقون في مقاربتهم لشخصية 
ابن مسرَّة ومذهبه إلى قسم من تاريخ الحكماء للقفطي الذي عاش بعد الشيخ الجبلي 
بثلاثة قرون. لكن اسم ابن مسرّة يقترن في هذا التلخيص ب «الباطنية» والكتابات 
الأفلاطونية الحديثة التي ينسبها العرب إلى آمبيدوكل وفيشاغور. والثابت أن إشارة 
القفطي هذه فد اعحمدها دوزي في كتابه تاريخ إسبانيا المسلمة. وهي إشارة 
مستمدة› کما سنری › من سطر آورده صاعد (ت ٦۲‏ ٤هھ/‏ ۰۷۰ ۱۰م( للعدليل على 
باطنية ابن مسرة. فهو يعدّه «رسولاً سريا للدعوة الفاطمية في إسبانيا». أما 
غولدتسيهر فإنه يعتبر أبن مسرَة «مفكراً حرا آي معتزلاً اد جزم قاقلا : «إن الإسلام 
الإسباني في القرن الحادي عشر قد تم اختراقه سريعاً ببحركة متسترة للفکر الحرٌ تسمت 
الرةة ر خي أن ل دوزي ولا غرلدتيي تقطن إل الل القاتهة بين انر 
المسرية والصوفية الأندلسية التي جاءت بعدها. 


وسيحاول آسين بالاٹيرس»› بعد ذلك أن يكشف عن هذه الصلة فى دراسة 
ظهرت لأوّل مرة فى مدريد سنة ۱١۹۱٤١‏ تحت عنوان ١ابن‏ مسرَّة ومدرسته» «#طA)‏ 
«Masarra y su escuela)‏ وهى دراسة لن نوفيها حقها مهما حاولنا. فقد آرت هله 
الدراسة بطريقة حاسمة ومستديمة في مقاربة المستشرقين للصوفيّة الأندلسيّة . لذلك لا 
يزال العديد من الدراسات التي تتناول الصَوفيّة القروسطيّة يرتكز» إلى اليوم» على 
الطرحين المركزيين اللذين عا ا عله مفاد الطرح الأول أن ابن 
مسرة (وهو الملسلم المحتزل الباطني في الظاهر کان»ء داخل الإرسلام الإ سباني› قا 
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Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'a la conquéte de (0) 
'Andalousie par les almoravides (711-1110), 2*™ éd., 3 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1932), vol. 2, 
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Abü ‘Abdallãh Muhammad Ibn “Abdallãh Ibn Tüûmãrt, Le Livre de Mohammed Ibn () 
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وداعية للنظام الافلوطيني شبه الامبيدوكيلي ونظریته المميزة: تراتبيهة الحواهر الخمسي 
اللسبوقة بالادة الرَّوحيّة الأولى (a٠ذإ۴‏ ماو" . ومفاد الثاني أن المذهب الصوفي 
الأندلسي الذي تلا ابن مسرّة بدءاً بإسماعيل الرّعيني وصولاً إلى ابن عربي مروراً بابن 
العريف وابن قسي إنما هو استمرار لمدرسة ابن مسرة التي نیح منها. 

ولئن ظلت ثاني هاتين الفرضيتين التي طرحها أسين مقبولة من جهة كوا آمراً 
بدهياً كما سنرى»ء فلقد تم بالمقابل» التشكيك بكل عنف في الفرضية الأول ولا 
سيما من قبل الأستاذ شتيرن”. فلقد كان من السهل على هذا الأخير أن يطعن في 
الحجج المقدَمة في «ابن مسرّة ومدرسته» لأا إنما ترتكز على اعتراف الكاتب نفسه 
«mezquinas fuentes» Jy‏ المصادر الفقير و هذه المصادر الفقيرةء ماذا تقول لنا 
عن ابن مسرة؟ وأآهم النقاط التي نستخلصها منذ تأريخ ابن الفرضي (ت ١٠٤ه/‏ 
۲ م,م)''» ومقتبس اہن حيان (ت 14٤ه/٦۷١۱م)"'"“‏ في ما خض السيرة 
الذاتية لابن مسرَة هي ما يلي : 

ولد ابن مسرة في قرطبة سنة ۹٦٠۲ه/‏ ۸۸۳م» في عهد الأمير الأموي محمد بن 
عبد الرحمن. وكان أبوه عبد الله بن مسرَّة رجلا متعلماً روى الحديث. وكان يتمتّع› 
حسب ما يقول الكاتب نفسه»ء بشهرة كبيرة في مكة. وقد تم ذكر أربعة من تلاميذه 
في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي”". وقد أقام في المشرق مرّتين ولا سيما 
بالبصرة حيث لا بد آنه ترذد على أوساط المعتزلة. ومن البديهي أن محاصريه لم يكونوا 


Miguel Asin Palacios, «Abenmasarra y su escuela: Origenes de la filosofia hispano- (¥) 
musulmana,» in: Miguel Asin Palacios, Obras escogidas (Madrid, 1946-), vol. 1, p. 113. 
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Abü’l-Walîd ‘Abd Allãh Ibn Muhammad Ibn al-Faradî, Historia virorum doctorum (\*) 
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ليستسيغوا اطلاقاً الأهمية التى كان يوليها لدروس كانوا يعتبرونهاء وقتئلء مشبوهة 
بعض الشيء» فاتهموه بكونه يشيع أفكار المعتزلة. بيد أن تسمية معتزلة كانت تطلق 
وقتهاء مثلما يلاحظ ج. موريس» على ميدان واسع من الأفكار الفقهية والفلسفية 
التي تعد مشبوهة لأنها ما كانت تنضوي داخل الإطار الأصولي الصارم للصفوية 
المالكية. لكن تهمة الانتماء إلى مدرسة المعتزلة التى آلحقت بابن مسرَّة وبمن حموا به 
بدءاً بوالده» جب آلا تۇخذ بحرقيتها . ٠‏ 


فعندما توفي عبد الله بن مسرَّة سنة ٦۲۸ه/‏ ۸۹۹م أثناء إقامته الثانية في البقاع 
امقدّسة كان ابنه محمد بن عبد الله بن مسرة يبلغ من العمر س عشرة سنة. وابن 
الفرضي يلح على آن ابن مسرَة قد تتلمذء بتو جيه من والده» على يد محمد بن وضاح 
والخشني . والثابت أن هوية الفقيه الأول من هذين الفقيهين لا تطرح أي إشكال. 
ذلك أن عمد بن وضاح (ت ۷ھه/ ۹۰۰م) یعتبر من آؤل مشلى المالكية الأندلسية 
وأهمهم› وقد لعب دوراً مهما في تطوير علوم الحديث بالأندلس. ويذهب ابن 


المشرق سنة ۲۹۸ه/ ۸۳۳م لم تكن الغاية منها السعي لاولام بالحديث» بل كان الهدف 
من ورائها هو الزهد والرغبة في الالتقاء بعاد الله . 


لذلك» فإنه من الملمكن › بل إنه من المحتمل جدا» أن ڀڪون فد قابل آثناء هذه 
السياحة متصوفة مشارقة مثل ذي النون )€0 «(pA /a1‏ وسري السقطي (٣٣۲ھ/‏ 
٦۷م)»‏ ویشر الحافي (۲۲۷ه/ ١٤۸م)‏ آو البعض من مريديهم. ومهما يكن من 
أمر» فإننا نلاحظ أن تعليمه لم يقتصر على الحديث فحسب» فقد كان يميل إلى إيراد 
حكايات الأولياءء وهذا ما يقرّه كاتب الديباج إذ يقول: «) يختلف أحد من شيوخنا 
في أن ابن وضصًاح كان معلَّم آهل الأندلس العلم والزهد». 


(۱۳) المصدر نفسهء رقم .)1١١١‏ انظر أيضاً: ن. معمر» محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة 
اللحدیث بالآندلس مع بقیێ بن خلد (الرباط» ۱۹۸۳). 
)۱٤(‏ انظر حول ذJiك: Manuela Marin, «Baqî b. Majlad y la introduccién del estudio del‏ 
hadıt en al-Andalus,» AL-Qantara, vol. 1 (1980), pp. 165-208, and Maria Isabel Fierro, «The‏ 
Introduction of Hadtth in al-Andalus (2"%/ 8% - 3"'/g' Centuries),» Der Islam, vol. 66, no. 1‏ 
pp. 68-93.‏ ,)1989( 
)٠١(‏ برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب (بیروت [د.تٿت.])ء» ص ۲٠٤‏ - ١٤؟.‏ 


T10 


إن هذه المعلومة تثير من جديد مسألة تأثير متصوفة المشرق في ابن مسرَة. وهذا 
التأثير أعمق» فى رأآيى» من ذاك الذي يمكن أن تكون شبه الإمبيدوكلية أو الأقنية 
التي سلكها هذا التقليد الشرقي إلى الأندلس قد أحدثته في ابن مسرّة. ولعله من حقنا 
أن نع ابن وضاح أحد هذه الأقنية الممكنة. 


أما بالنسبة إلى «الخشني» فيُحتّمل أن يكون محمد بن عبد السلام الخشني 
(A4۹ /^1۸7)‏ وهو بدوره راوية كبير من رواة الحديث ومۇلّف للعديد من 
الشروح في هذه الادة"". يحدّثنا النباهي الذي خصَص له فقرة طويلة في كتاب 
الرقة إلمل ١۷‏ أنه رفض رفضاً قطعياً أن ن يشغل مركز قاضي جټّان الذي حاول الأمير 
الأموي آن مجبره على قبوله. وقد عرض بذلك حياته للخطر . هل علينا أن نفهم هذا 
الرفض لنصب تشريفي علامة زهد؟ ربّما. وعلى أية حال فإننا نلاحظ أنه قد قضى 
بالمشرق وقتا طويلاً هو الآخر. 


وفي هذا الخصوص يجب ملاحظة أن شمس الدين القرطبي (ت ١۷٦“ه/‏ 
لا ا ا الشهير التذكرة عن كتاب التبيين لابن مسرة حديثاً عن يوم 
القيامةء نقله ابن مسرّة بدوره عن والده وابن وضاح“. لقد تلقى ابن مسرَة الفقهء 
وبخاصة الحديث» عن والده وعن هذين العالمين. غير أن والده» وقد كان متهماًء 
كما قلناء بالانتماء إلى المعتزلةء لا بذ أن يكون قد آطلعه على حقول معرفة أقل 
تقليدية . هل احتوت المكتبة التي آورثها ابنه على كتب «مشبوهة»؟ وإشارة ابن الفرضي 
إلى هذه التركة تكشف أن الكتب كانت لافتة للانتباه سواء من جهة نوعيتها أو من 


سح دد ۰ 


ومن جهة أخرى» من المحثمل أن يكون ابن مسرّة قد تعرّف على تقاليد التنسّك 
المشرقي بله التصؤف المشرقي بواسطة خحمد بن وضاح أو بواسطة الخشني» الذي أقام 


Ibn al-Faradî, Historia virorum doctorum Andalusiae, no. (1135). (1) 
Fierro, Ibid., pp. 82-83. انظر أيضاً:‎ 
Maria Isabel Fierro, La Heterodoxia en al-Andalus : وهذه الدراسة تيل القارىء على عمليها الآخر‎ 
durante el periodo omeya, Cuadernos de Islamologia; 1 (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de 

Cultura, 1987), 

والتي› مع الأسف. أرجع ليها 

(۱۷) أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد النباهي» تاريخ قضاة الأندلس. . . [أو] كتاب المرقبة 
العليا قیمن یستحق القضاء والفتیا (بیروت› ۱۹۸۳)؛ ص ۱۳ ۔ ١٤‏ 

(۱۸) شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد القرطبي» التذكرة في أحوال الموتى وآمور الآخرة» 
تحقيق أحمد حجازي السقاء ۲ ج في ١‏ (بيروثت: الكتبة العلميةء »)۱۹۸١‏ ص ."٤١‏ 

Ibn al-Faradî, Historia virorum doctorum Andalusiae, no. (650). (14) 
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خساً وعشرين سنة بالمشرق.. وهذه جزئية لا يمكن تجاهلها عندما نتمُثل المكانة التي 
كان الزهد يحظى بها في تعليمه وفي طريقة عيشه وطريقة عيش تلاميذه من الجيل 
الأول . 


إن جيع الأشخاص الذين ترعرع ابن مسرَة بينهم كانوا قد آقاموا في المشرق 
ودرسوا فيه . وبالتالي» فقد كانوا على اتصال مباشر آو غير مباشر بمختلف المذاهب 
الصوفية والكلامية والفلسفية التي كانت تروج في هذه البقعة من العام الإسلامي . 
وابن مسرَة إنما اتبع خطى أسلافه وسافر إلى المشرق مرتين. وأئناء هاتين الزورتين› 
ويبدو أن إحداهما قد طالت سنوات عديدة» آتيحت له فرصة الترذد على المتصوفة 
وتعميق معرفته بمڏهبهم . ولعله قد تواصل مع تلامذة سهل التستري . فتحلیل کتاب 
الحروف يضعناء كما سنرى» أمام اقتباسات عديدة من مصتف التستري في علم 
الحروف. 

ويُّصرَ ابن الفرضي وابن حيّانء آن ابن مسرَة قد عاشر في المشرق فقهاء 
ومعتزلة. لکن هذه اللعلومة إنما صدرت عن ابن مسلمة وهو يعتبر من أعداء الشيخ 
الجبلي ومن يكيدون له وهذا ما يتجللى من نبرته الطافحة بالرغبة في الإيذاء. وابن 
مسلمة نفسه يلخ عن أن ابن مسرَة قد اتهم بالزنذقة واضطر للفرار إلى المشرق ". 
ويضيف قائلاً: «إن ابن مسرّة حين عاد إلى الأندلس كان يمتّل دور الرجل التقىّ 
الورع» وقد خدع سلوكه هذا العديد من الناس الذين أخذوا يترددون عليه ويستمعون 
إليه. غير أنه ما إن كشف عن عقيدته الشنيعة وطرح آفكاره بصورة بيّنة حى انفض 
من حوله كل من كان يتحللّ بالذكاء أو بالعلم ولم يبق معه إلا الجهلة». 

ولقد وقعت الاشارة فى القكملة لابن الأبار”"" إلى أن أحد عشر نفراً واصلوا 
التتلمذ على الشيخ الجبلل. صحيح أن ابن الأبار جاء بعد ثلاثة قرون من عصر ابن 


Cruz Hernandez, «La Persecucion anti-masarrî durante el reinado : حول ذلك« نۆر‎ (١( 

de ‘Abd al-Rahmãn al-Nãşir li Dîn Allãh segûn Ibn Hayyan»; Maria Isabel Fierro, 
«Accusations of .Zandaqa in al-Andalus,» Quaderni di Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), 
pp. 255-256, and 

.٠١او‎ ۷۸ النباهي» تاريخ قضاة الأندلس. . . [آو] كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ص‎ 
آبو عبد الله عمد بن عبد الله بن الأبارء التكملة لكتاب المصلةء تحقيق عزت العطار الحسيئي‎ )۲۱( 
Abü ‘Abd Allah Muhammad, «(T1Y)gو‎ (o*) _ (04) «(1¥ «(A) الأرقام‎ ›»)۱١۹٥١۵ (القاهرة»ء‎ 
Ibn ‘Abd Allãh Ibn al-Abbãr, Complementum libri Assilah (Dictionarium biographicum) ab 
Aben al-Abbãr scriptum: partem, quae superest, ad fidem codicis Escurialensis arabice nunc 
primum edidit, indicibus additis, Fransiscus Codera et Zaydin, Bibliotheca arabico-hispana; t. 5- 
6, 2 vols. (Matriti: Apud J. de Rojas, 1886-1889), nos. (113), (186), (326), (347), (339), and 
notes (281) and (389). 
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مسرَّة ولكن معلوماته تستند إلى كتاب بعنوان كتاب أخبار ابن مسرّة وأصحابه""» 
واا مصدر آخر حسب علمي . 

إن دراسة هذه النبذات الواردة عن حياته تبين أن تسعة من مريديه كانوا من 
قرطبة وهو أمر غير مفاجىء البتة. بينما أربعة منهم كانوا قد جاءوا من طليطلة. وإلى 
جأنب ذلك رافقه أربعة من مريديه إلى الحج. يذكر واحد منهم في هذا الخصوص أن 
ابن مسرّة حين وصل المدينة زار بيت ماريا (زوجة الرسول القبطية) وسجل بدقة 
مقاسات احدى غرفتي المبنى وغتخطيطه""' وعندما عاد إلى الأندلس بتى بيتاً نماثلا له 
تام المماثلة. لا بد من الإشارة هنا إلى أن چ الأبار هو آول كاتب يذكر المعبد 
الموجود في الحبل والذي سيلجاً إليه ابن مسرة“"“ ولا نجد في المصادر إشارة حول 
شر جافبية بيت ماريا اللات بالنسبة إل ابن رة خلاقا لير من الأمكنة التي 
ارتادها الرسول»ء إلا أن م. فييرو تشير إلى أن المؤلفين يربطون ما بين ذلك التصرف 
المقلق وطريقة «اتباع آثار النبي)» وهو تصرف استنكره استاذه ابن وضاح”*". کما 
نلاحظ في النهاية آن أغلب الأشخاص الذين التَقرا حول ابن مسرّة قد تت الإشارة 
إليهم باعتبارهم تناکا لذلك تتحرّر کلمات مثل ناسڭ »> وورع› وزاهكد» حين يصف 
ابن الأبار تلاميذ ابن مسرّة. وعا يزيد الأمر أهمية أن هذه الصفات الحافة تختفي من 
فصول تأريخ ابن الفرضي التي عنيت بسيرة التلاميذ من الجيل الثاني" . 

فيم تتمثل هذه «العقيدة الشنيعة» التي جعلت عاور ابن الفرضي يستشيط غيظا؟ 
ثمة آمر لا بد من ملاحظته منذ الوهلة الأرلى: إن التأريلات التي قذمها الكتّاب 
العرب متضاربة تضارباً يصل حذ التناقض . فا اه القفط ٠^‏ وابن أ 


(۲) ابن الأبار» المصدر نفسهء رقم (۸). 
() لزيد من التفاصيل حول هذا البيت المعروف ب «مشربة أم ابراھیم*« انظر: «Mariya,» dans:‏ 
Encyclopédie de I'Islam, 2*™® éd., 6 vols. parus (Leyde: E. J, Brill, 1960-).‏ 
Ibn al-Abbãr, Complementum libri Assilah, no. (339). (Y4)‏ 
انظر أيضاً: أبو العباس أحد بن محمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» ۸ ج (بیروت: دار صادر» 1۸٦۱۹)ء‏ ج ۰۲ ص ۳٥٤‏ 
Maria Isabel Fierro, «Una refutacién contra Ibn Masarra,y» AF-Qantara, vol. 10 (¥0)‏ 
pp. 273-2753.‏ ,)1989( 
Ibn al-Abbãr, Ibid., nos. (897), (127), (1329), (179), (434), (54), (1359) and (834). (۲‏ 
(۲۷) آبو القاسم صاعد بن آحمد بن صاعد الأندلسي» كتاب طبقات الأمم» تحقيق الأب لويس 
شيخو (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» ۱۹۱۲)» ص ۲١‏ - ١١؛‏ ترجة بلاشير (١١18ء81a)‏ (باريس» 
»)٥‏ ص 6۸4 _ .1٩‏ 
(۲۸) أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» تاريخ الحكماء: وهى خختصر الزوزني المسمى بالمنعخبات 
اللتقطات من كتاب إخبار العلماء باخبار الحکماء (لیبزیغ: دیتریخ» ۱۹۰۳)» ص .١۷ ٠١‏ 
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أصيبعة (ت 11۸ ه/ ١۷١۱م)“"‏ يقدمون ابن مسرّة على أنه «فيلسوف باطني» مأخوذ 
بالفلسفة شبه الإمبيدوكلية» بينما ينسب إليه الحميدي (ت ٤۸۸‏ ه/ ١۹٠٠ءم)‏ «إشارات 
صوفية»”' ". أما ابن الفرضي» وابن حيان"" " فيعزوان إليه أفكاراً معتزلية ويذهبان إلى 
أنه حبذ حرية الإرادة ويؤمن بالشواب والعقاب وينكر الشفاعة» وآنه جزم مثلهم بأن 
العلم الإلهي حادث وخلوق"" . وکان هذا رأي ابن حزم (ت ٤٥٩‏ ه/ ۱۰٣٤‏ م) ویورد 
كاتب القصل اشارات نفيسة حول «المسريّة» وعصرها والانشقاقات التى أحدثعها 
أطروحات اسماعيل الرعيني في صميمها. لقد كان هذا الأخير يعتبر نفسه خليفة الشيخ 
ا لجبلي والشارح المؤتمن على تصانيفه (يقال إنه نصّب نفسه إماماً وطالب مريديه بدفع 
الزكاة). وكان يلح بخاصة على آن العرش هو الذي يسيّر العالمي لأن الله أسمى من أن 
يمارس الأفعال «كان ينسب هذه النظرية إلى ابن مسرَّة مدلّلاً على ذلك بمقاطع من 
كتبه». وكان الرعيني يقول للذين ينكرون عليه هذا التأويل : «إنكم لم تفهموا ما أراد 
الشيخ قوله»"". وبالاضافة إلى ذلك كان الرعيني يؤمن بإمكانية اكتساب النبوّة مستنداً 
في ذلك على أقوال ابن مسرَة» وهي آقوال جزم ابن حزم بأنا وردت في کتبه فعلاً۵" . 


والراجح أن مؤلفات ابن مسرَة ثلاثة: كتاب التيصرة الذي ذكره ابن الأبّارء 
الموقتينء الذي ذكره ابن المرأة”ء وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عربي. وقد عثر 
الدکتور كمال ابراهیم جعفر على الکتاب الأول والکتاب الثاني ونشرهما سنة ٠۹۷۸‏ 
ففكڭ بهذا الصنيع حشدا من ألغاز وحسم لفات غ 


(۲۹) آبو العباس أحمد بن القاسم بن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (غوتنعن› 
٤‏ ص ۳۲ ۔ ۳۳ 

)۳١(‏ أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي» جذوة المقتبس في ذكر بلاد الأندلس: أسماء رواة 
الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر› قام بتصحيحه وتحقيقه حمد بن تاریت الطنجي› من 
تراث الآندلس؛ ١‏ (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلاميةء »)]۱۹٥۲[‏ ص ۵۸ ۔ ۵۹ء رقم (۸۳). 

E. Tornero, «Notas sobre el pensamiento de Abenmasarra» : ¡il حول ذلك‎ (۳۱( 

Al-Qantara, vol. 6 (1985), pp. 503-506. 

(۳۲) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل (القاهرة» ۱۹۰۳)ء ج »٤‏ 
ص ۱۹۸ ۔ ۰۲۰۰ انظر أیضاً ج »٤‏ ص ۸۰ وج ۲ء ص ۱۲۸ ۔- ۱۲۹. 

(۳۳) المصدر نفسهء» ج ۰٤‏ ص .۱۹۹٩۹‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

Louis Massignon, ed., Recuell de textes inêdits concernanl I'histoire de la mystique en (Y0) 
pays d'Islan, collection de textes inédits relatifs ã la mystique musulmane; t. 1 (Paris: Librairie 

orientaliste Paul Geuthner, 1929), p. 70. 

)١‏ اہن مسرة: «كتاب الحروف۲ تحقيق كمال اہراهیم جعفر›» ص ١١١‏ ١٤٤۲ء‏ واكتاب 

الاعتبار»» ص ۳٤١‏ - ١٠ء‏ في: من قضايا الفكر الإسلامي (القاهرة» ۱۹۷۸) . 
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فلقد تبي على إثر عمليّة النشر هذه أن كتاب التبصرة يحمل في الحقيقة عنوان 
كتاب الاعتبار. وكلمة اعتبار هي الكلمة التي يستعملها كل من الفارابي واخوان 
الصفاء وابن سينا وآخرون لنعت المنهج الاستقرائي. وابن مسرّة يعمد في مولفه الذي 
يحمل العنوان نفسه إلى التدليل على أن الاعتبار والوحي يؤذيان عبر مسالك متغايرة إلى 
القناعات ذاتها. فالاعتبار في وان مسرّة إنما يتمتّل في استعمال العقل لتبين 
إشارات الله والتسامي درجة فدرجة حتى إدراك التوحيد. فالعا کله كما يقول› إنما 
نشل «خلوقاته وإشاراته سلما عليه يرتقي الذين دأبوا على درب الاعتبار لبلوغ ذرى 
إشارات اش" . ويبدو لي أن إيراد كلمة اعتبار في عنوان الكتاب وداخله إنما يرجع 
إلى كون مفهوم الاعتبار هو الاسم الحركي للفعل الذي يريد ذكره في العديد من 
SO‏ (سورة آل عمران: ۳ يوسقف: ١۱۱؛‏ 
ال المۇمنون: . الخ) ومن الواضح أن المهمّة التي آلى ابن مسرة على 

نفسه أن ينجزها إنما کک في إبانة وصية إلهية . فالقرآن» حسب ما يؤكد لنا ابن 
مسرّة» إنما يدعونا بوضوح في مواضع عديدة إلى استعمال هذه الملكة والاعتبار من 
علامات الخلق› ولا سیما عندما «قال في آوليائه المستبصرين : #ویتفکرون في خلق 
السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلا سورة آل عمران: "۹٩۱‏ . هذه 
الإشارة الرصينة إلى الأولياء ترفع كل التباس: فالعملية الفكرية التي يدعونا إليها ابن 

مسرّة تختلف نوعياً عن تفكير الفلاسفة. فهي عبارة عن جنس من التأمّل يقود حسب 
رای إل البصيرة (يوسف: )٠١۸‏ (لقد أطلعتهم الفكرة على البصيرة)“"» وبالتالي إلى 
الحعرّف على الله الواحد: «فإذا فكروا أبصرواء وإذا أبصروا وجدوا الحق واحداً على 
ما حكت الرسل عليهم السلام»'“. وبمذه الطريقة فإن الاعتبار يمكن من فك مغالق 
العا لأن «العالم کله كتاب حروفه كلامه»"““ ويؤيّد كلام الرسلء بينما الاعتبار يتبح 
اتجاهاً معاكساً منطلقاً من العام المنكشف ليبلغ العام العلري فى نحن أن النبوءة تصدر 
من الأعلى ماضية نحو الأسفل فيلتقي كلاهما عند النتيجة ذا“ . 


لا بذ أن مثل هذه المقرّرات ما كانت لتحظى بقبول الفقهاء في مناخ ذلك 
العصر. ورغم ذلكڭ فقد انفصل ابن مسرة نمام الاتفصال عن الفلاسفة الذين یکن 


(۳۷) ابن مسرةء «کتاب الاعتار»» ص ."٠١١‏ 

(۳۸) المصدر نقسه» ص ۳٤٤‏ . 

(۳۹) المصدر نفسه. لريما يبين تكرار مفهوم البصيرة أن هذا المؤلف قد شاع تحت عنوان كتاب 
التبصرة . انظر في هذا المجال: .)113( Ibn al-Abbãr, Complementum Jibri Assilah, no.‏ 

."٠١ المصدر تفسه» ص‎ )٤١( 

."٤٦ المصدر نفسهء» ص‎ )٤١1( 

To _ المصدر نقسه› ص‎ )٤۲( 


۷۰ 


الاعتبار e‏ يتبع نيّة مستقيمة «فأًخطأوه» وفصلوا عنهء فتاهوا في الترّهات التي لا 
نور فيا . وبالمقابل نراه يؤكّد في كتاب الحروف أن الفلاسفة وحكماء الأمم 
الضالة قد توصلوا دون عون النبرّة إلى إدراك التوحيد^“. وا لا شك فيه أن ابن 
مسرَّة يفصل بين التفكير المجرّد عثد الفلاسفة ويعتبره مؤذياً إلى التّهلكة» والاعتبار عند 
الحكماء من أمثال آفلاطون ويعدّه موصلا إلى معرفة الله . 


لا بد من الإلحاح على أن هذا الموقف يتطابق مع مواقف العديد من المتصوَفة 
ولا سما موقف ابن عرب“ . غير أنه حريّ بنا آن نلاحظ هنا أن هذا الإلحاح على 
آهمية الاعتبار إنما جسّد في الإسلام أحد أهم تجليات ما يمكن أن نسميه «طريقاً 
صوفية حكيمة» وهي التي سيبلورها ابن طفيل في ما بعد في کتابه حي بن يقظان. 
ورغم آن ابن عربي لا يشير أية إشارة مؤيدة لابن طفيل أو معادية له» فإنه يعترف 
يشر عة طریی الحكماء هذه. وهي طريق تستلزم ضربا من التقشف القبلي الصارم قصد 
إزاحة «الحجب» المتأصلة في الطبيعة البشرية. لكنه يعدّها منقوصة إن هي ل تكتمل 
بالاعتقاد فى الكشف”“ . 


أما الكتاب الثاني لابن مسرّة فإنه معنون على وجه الدقة رسالة خواص الحروف 
وحقائقها وأصولها ويتناول موضوع دلالة النورانيات وتأويلها وهي الحروف الأربعة 
عشر المفردة التي تفتتح بها بعض آيات القرآن. نحن إذن» إزاء مؤلف باطني بامتياز 
يتنرڙّل داخل أشد التقاليد العرفانية أصولية في الإسلام. فلقد ألهم علم الحروف"“› 
من جهة كونه جوهر العلوم العرفانية التي لا اقتدار عليها إلا لصفوة الأولياء» تيارين 
تأويليين كبيرين في الإسلام. أولهما يستلهم التراث اليوناني وأشهر من يمتّله هو من 
دون شك جابر بن حيان““*» ومداره النهل من المعارف ذات الطابع الكوسمولوجي 


() المصدر نفسة»ء ص ."٥۷‏ 

."٠١ ابن مسرة» اكتاب الحروف»٠ ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ يي الدين أبو بكر عمد بن علي بن العربي» الفتوحات المكية (القاهرة: بولاق» ٠۳۲۹‏ ه)ء 
ج ۲ ص .٥۲٣‏ 

.٠١ - ١١ المصدر نفسهء الفصل ۷۳ء المسألتان‎ )٤( 

)٤۷(‏ في ما يتعلق بعلم الحروف في الإسلام وعند ابن العربي بشكل خاص» انظر التحليل الحيد 
الذي قام به د. غريل في : D. Gril, «La Science des lettres,» dans: Muhyî ’I-Dın Abû Bakr‏ 
Muhammad Ibn “Alî Ibn al“Arabî, Les Illuminations de la Mecque, bibliothêèque de I'Islam,‏ 

textes (Paris: Sindbad, “1988), pp. 385-487. 

Paul Kraus, Jûabir Ibn Hayyûn, contribıılion ûd : فی ما حص جاہر بن حياù« |نزظر‎ )٤۸( 
[histoire des ldées scientifiques dans I'Islam (Le Caire, 1943), et Jabir Ibn Hayyãn, Dix traités 
d'alchimie: Les Dix premiers traités du livre des soixante-dix, présentës, traduits de [arabe et 


commentés par Pierre Lory, bibliothêque de [’Jslam, textes (Paris: Sindbad, “1983). 
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والغيمياوي والتنجيمي كذلك. أما الثانيء» وهو ينبع من التصوّف» فيعتبر علم 
اروف لطر كن ن الرضل إل رة القاق الماورائية. ضمن هذا المنظور 
الثاني يندرج تأويل ابن مسرّة» وهو يعتمد في العديد من النقاط على كتاب الحروف 
لسهل التستر ي٠“‏ ويحیل عليه مرات عديدة“ . 


لا يقف هذا النص عند تبيان الكيفية التي بموجبها يرتبط ابن مسرّة بتقاليد 
الصوفية فحسب > وهلا لا تي بالكخة أنه هن الستجين أن شارت مذشه وحركته 
ضمن هذا الاطارء بل يكشف أيضاً أنه كان رأساً من رؤوس مئل هذه التقاليد ورائد 
التصوف الآندلسي الذي سيبلغ ذروته بعد قرنين ونصف من الزمان على يد ابن 
عرب . :اقل ها هكن أن يقال في النهاية إن تأثير شبه الامبيدوكلية والأفلاطونية 
الجديدة عموماً في ابن مسرَة لا يبدو جليّاً في هذين الكتابين بل إنه لن البينّ أن تأثير 
سهل التستري کان آشد من ذينك التيارين . 


كيف نفسّر»ء والحال هذهء الآراء المتضاربة حول الشيخ الجبلي ومذهبه الذي 
يده البعض في الفلسفة ويلحقه البعض الآخر بالتصوف؟"*. لا شك أن هذا 
الاختلاف في التلقي إنما يرجح إلى تباين السجلات اللغوية المعتمدة في الكتابين. إن 
القراءة الحظة لکتاب الاعتہار حیث لا تتراءی المغاهيم الخحاصة بالصوفية إلا من 
خلال السطور»ء قد يقود إلى اعتبار صاحبه فيلسوفاً آكثر منه متصوفاً. في حين ان 
قراءة المقالة المحعلقة بأسرار الحروف المفردة ة تكشف لنا عن معلم ذ فى التصوف وموؤول 
بارع . وبالاإضافة إلى ذلك فإن بعض الإشارات لدى ابن حزم تدفع بنا إلى الظن بآن 
ابن مسرّة قد جرىی تناوله بالدرس في أوساط ثقافية ختلفة ومن زوایا اهتمام تنوعت 

مع تتالي العصور. 


ثمَة أمر واحد على الأقل يظل مؤكدآً: على الرغم من القمع الذي مارسه 
الفقهاء ء في حاولة منهم للحد من انتشار تيار ابن مسرة ة (إحراق كتبه سنة ۰ ۵ ٣ھ‏ 
(e1‏ وإرغام بعض تلاميذه على التوبة" ° فن کتابات ابن مسرٌة ظلت تتداول 
ویدرسها البعض في العلانية والبعض الآخر ذ فى الس خلال العصور التي تلت وفاته. 
هذا ما تشهد به النبذات التي خصصها ابن الفرضي للجيل الثاني من تلامذة ابن 


)٤۹(‏ كمال ابراهيم جعفر» حقق» «رسالة الحروف٠٠‏ في : كمال ابراهيم جعفر» سهل بن عبد الله 
التستري (القاهرةء .)۱۹۷٤‏ 

)6۰٩(‏ اہن مسرة» «کتاب الحروف۲۰ ص ۰۳۱۷ء ۳۳۲١‏ و۳۳۹. 

)٥١(‏ للمقارنة بين الآراء المسندة إلى ابن مسرة والآراء الموجودة فى هاثين المقالتين» انظر: كمال 
ابراهيم جعفرء» «من مؤلفات ابن مسرة المفقودة») مجلة كلية التربيةء السنة ۳ (۱۹۷۲)» ص ۲۷ - .۳٦‏ 

.)٠١( انظر في ما سبق الهامش رقم‎ )٥۲( 
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مسر ۵ 


وتقَرّه شهادة ابن حزم في ما يخص االمسرية» في عصره» أي في بداية القرن 
الخامس الهجري عموماً . 


إلى أين انتهت عطات تعاليم ابن مسرة بعد اسماعيل الرعيني؟ لا أحد يدري . 
لکنها م تنطفىء» مح ذلك إذ إننا نجدها حاضرة فى القرن السادس لدی کاتہین 
صوفيين هما ابن ا وابن عربي على وجه اللو ودا الاو دك ان م 
في کتاباته مس مرّات على الأقلٌ ولا بخفي إعجابه به. ويعلن في الفصل الثالث عشر 

من الفتوحات اللخصص «لحملة العرش»: (روينا عن ابن مسرَة الجبلي الذي کان من 
آكبر آهل الطريق علماً وحالاً وكشفاًء أنه قال. . .»“. وابن عربي إنما يرتكز في 
هذا المقطع على ستة شفويةء E‏ في موضع آخرء على کتاب 
الحروف› ولا سیما فيي کتاب الميم والنون. حیث حبر قارئه بأنه سيتناول علم 
الحروف دون أن ينظر في الجانب الإجرائي من وظائفهاء على طريقة اہن مسرة 
الجبلي” . تكشف هذه النصوص والإشارتان إلى ابن مسرة التي توجد في الفصل 
۲ من الفتوحات”" وفي الفصوص”"" أن ابن عرب کان يعرف بعض الوجوه 
عل الأقل من مذهب ان مسرَة وأنه قد قراً» دون شك کتاب الحروف. فال آي 
مدی کان تأثره هذه الأفكار؟ 


إن بعضص المقاطح من کتاب العروف تبین» على کل حال ضرباً من التقارب 
الكبير بين المذهب الكوسمولوجي للشيخ ومذهب ابن عربي. وهكذا فإن ابن مسرَة 
عندما يثير وظيفة كن »› آي قرار الخلق» الهباب - ذلك التراب الأول الذي يشير عنده 
وعند آخرین غيره إلى المعدن الأول (وصاإ۴ ونإماهM).‏ أو عندما يثير العلاقة القائمة 
بين انبثاق الكائنات من هذا المعدن الأول وتوالد الحروف» أو عندما يلخ على العلاقة 
القائمة بين حروف الأبجدية العربية ال ۲۸ وبين الدورة القمرية» فإن أي قارىء 
عارف باثار الشيخ الأكبر سيتفطن إلى المواضع التي تتكرّر في هذه الكتابات. 

ولكن علينا أن نؤكد»ء مع ذلك» أن هذه المفاهيم ليست خاصة بابن مسرّة» فقد 
وردت قبل ذلك عند سهل التستري في كتابه حول علم الحروف. وهو كتاب 


Ibn al-Faradî, Historla virorum doctorum Andalusiae, nos. (897), (127), (1329), (179), (oY) 
(437), (54), (1359), (1364) and (834). 
.٠٤۹ ابن العربيء الفتوحات المکيةء ج ۱ء ص‎ )٥٤( 
.۷ كتاب الميم (حیدر آبادء ۸٤۱۹)ء ص‎ )٥٥( 
.۵۸١ اين العريي» المصدر نفسهء» ج ۲ء ص‎ )١( 
عحيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العربيء فصوص الحكمء لمحيي الدين بن العربي‎ )۵۷( 
.۸٤ ص‎ »١ والتعليقات عليه لأب العلاء عفيفي (بيروت: دار الكتاب العربي» [د.ت.])» ج‎ 


BAAN 


استوحی منه ابن مسرّة ومن بعده ابن عرب بعض أآفكارهما كما استلهمه إخوان الصفاء 
في رسائلهم. لهذا السبب ولأسباب أخرى سنذكرها لاحقاً جب ألا نفحم تأثير ابن 
مسرَّة في تفکير ابن عربي» كما ينبغي علينا آلا ننقص من آهميته . 

هکذا يتين لنا فى ضوء ما تخبرنا به النصوص أن أطروحة آسين حول ابن مسرَّة 
وة لست ف فل أنن هة لك ناذا غو أعالة رل مدرسة ال ك 
كان قد قام بعمل رائد““ ويما أنه كذلك فهو يستحق احترامنا العميق وهنا أيضاً 
يجب القول إن طرائقه في البحث تبدو قابلة للنقاش واستنتاجاته غالباً ما تكون 
مرتجلة. 


فيذهب آسين إلى أن مدرسة ألمرية إنما تمل في جوهرها انبعاثاً جديداً للحركة 
السرية. وعلى رغم كونه لم يكن يتوفر على أية وثيقة تدعم طرحه"““ فإنه قد وجه 
أبحاثه هذه الوجهة دون غيرها. 

ومن الصحيح أن ابن مسرة» بفضل كثبه وأعماله التي كانت دائمة التداول 
ولأجیال في أوساط المتصوفة بشكل خاص» كان المصدر الأول للتصوف الأندلسي› 
إلا أننا نقلل من شأن التراث الخني الخاص بمتصوفة ما بعد المسرّية إذا نحن عمدنا إلى 
اعتبارهم مرد امتداد للمدرسة المسرية لا غير . 

وإذا كان ابن عربي وابن العريف وابن برجان وكثيرون غيرهم من الرموز 
الروحية الأندلسية› ممن لم تأت هذه الدراسة على ذكرهم» قد تأثروا بدرجات متفاوتة 
بابن مسرة» فإن ذلك لا يغير من حقيقة أنبم قد آفادوا أيضاً من مصادر أخرى»ء من 
الأدباء المشرقيين على وجه التحديد» بل من تارمم الروحية الخاصة في المقام الأول . 

ولأسين فكرة أخرى مسبقة كانت هي الأخرى قد لوّنت لمدَّة طويلة المقارية 
الاسحشراقية لهذه الحركة: فمن بين الرؤوس الثلاثة الرئيسيين لهذه المدرسة وهم أٻو 
العباس بن العريف (ت ١۳٠ه/١١٠١م)‏ وأبو الحكم بن برّجان (ت ١٣٥ه/‏ 
۱ءمءم) وأبو بكر الميورقي (ت ٠۳۷‏ ه/ ١١٤٠١م)‏ يبدو أن ابن العريف كان القائد 
الأول للحركة. وأسين كان في بداية الأمر قد كتب معتقداً أن الاثنين الآخرين› ابن 
برٌجان وأبا بكر الميورقي» كانا من تلامذة ابن العريف”". ثم أصبح» بعد ذلك› 
أقل قطعاً في ما يخص هذه النقطة إلا أنه ظلَ يعتبر ابن العريف الشخصية المحورية. 


Miguel Asin Palacios, «El Mistico Ibn al‘Arîf y su mahdsin al-majûlis,ٻ»‎ in: Asin (06۸) 
Palacios, Obras escogidas, vol. 1, pp. 219-242. 
Asin Palacios, «Abenmasarra y su escuela: Origenes de la filosofia hispano- (04) 
musulmana,» pp, 142-143. 

.٠٤١ المصدر نقسه» ص‎ )٦٠( 
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كما كان من الطبيعي أن يذهب آسين إلى أن انتفاضة المريدين بزعامة ابن قسي 
(ت ١٤١ه/١١٠١م)ء‏ الذي خش آل مريدي ابن العريف إنما هي النتيجة السياسية 
المتولدة عن العقيدة التي کان ابن مسرَة يدعو إليهاء ثم تلاه في ذلك ابن العريف . 
هل هذه الرؤية للأمور» وهي التي لا يزال العديد من الباحثين يتبتوهاء تتفق 
مع ما تقرّه النصوص التي تناولت بالدرس أهم الأشخاص الفاعلين في هذه القضيَّة؟ 
ثمَةَ ملاحظة أولى لا بذ منها: إن عبارة «مدرسة المرية» نفسها مهما كانت ملاثمة› 
إنما ثل في حد ذاتها ضرباً من التعميم . فالثابت أن بعض الكتّاب يذكرون الحادثة 
التي وقعت في المرية عندما أصدر سلطان المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين في 
e‏ أمرا بإلحراق كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. هذا القرار الذي تم حسب 
ما يرد في الحلل""“ بطلب من الفقهاءء رل سيما القاضي ابن حدين» الذي وصل 
إلى حد المطالبة بنبذ كل من تسول له نفسه قراءة هذا الكتاب 1 2 بحظ بموافقة كل 
العلماء . وقد بلغ أحدهم وهو علي البرجي قارئ القرآن بالمرية من الشجاعة أن عر 
عن عدم موافقته کتابياً في شکل فتوی› فقام العديد من زملائه بإضافة توقيعاتمم إلى 
ی ف ل ا ر ولال في ان لهذه الإدانة الجماعية دلالتها 
وافها: فل بامکاتا» حن فى صو عا سبى» أن حدت عن وود مر كر مقاومة 
ضوفة مخادية للمرانطن؟ آنا حن جه الاحظ أن اللرافضين مكانة مرمرقة عند 
صاحب معجم الفقهاء . بعبارة أخرى» إن الفقهاء الالكيين هم الذين اعترضوا على 
فقهاء آخرين . ومن المؤكد أن الاحتجاجات قد قامت فى غختلف أوساط الصوفية من 
القرت إل الأندلن. .لکن هله الاختجاجات كانت مقلا بلاحط اسن عقا 
احتجاجات فرذية ومحتشمة وهذا لا يعني طبعاً أا كانت أقلَ نجاعة"“. 
ومهما يكن من أمر فإن اسم ابن العريف الذي كان يبلغ من العمر وقتها اثنتين 
وعشرین ستة عل الأقل“"“ ل يقتر و ذا الحدث مشلما هو الشأن بالنسبة ای ابن 


. لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء تحقيق ع‎ )٦1( 
.٠*٤ زمامة وس. زکار (الرباط» ۱۹۷۹)» ص‎ 

(1۲) أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الإمام آي علي الصدفي 
(القاهرة: دار الکاتب العرہي» ›»)۱۹٦۹۷‏ ص ۰۲۸۲ رقم (Yo)‏ . 

(1۳) حول هذا الموضوع» انظر: أبو يعقوب يوسف بن بحيى التادلي بن الزيات» التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس البستي» تحقيتى أحد التوفيق (الرباط : مدشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
<(14A۸4‏ ص 41< 140« 1714« Ibn alArabî, «Rüh al-Quds,» in: Muhyî ’l-Dîn Abü Bakr yı‏ 
Muhammad Ibn Alî Ibn al“Arabî, Sufis af Andalusia; the Rûh alQuds and alDurrakh‏ 
al-Fûakkirah of Ibn al-'Arabî, translated with introduction by W. J. Austin, 2® ed. (Sherbone,‏ 

1988), pp. 136-137. 

)1٤(‏ انظر: الحفناوي» تاریخ الخلف (الجزائر» ۱۹۰۷)ء ج »١‏ ص ٤۹ء‏ حيث يذكر أنه أصدر 

هذا الحكم بالحرق سنة ١٠٠ه»‏ وابن العريف ولد سنة ١١۸٤ه.‏ 


Yo 


برجان وأبي بكر الميورقي . 


وما جعل آسين يفكر في وجود نواة للصوفية المتمردين الذين تجمَّعوا حول ابن 
العريف إنما هو استقدام السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة إلى مرّاكش. ويجب أن نعترف بأن هذه الدعوة الثلاثية لا تزال لغزاً 
بالنسبة إلى جيع الباحثين . 


فلتؤكد آولاً أن لا شىء عا مخبرنا به المؤرّخون الذين اعتنوا بسير هؤلاء المتصرّفة 
الثلاثةء سيقودنا إلى توقع ناية مأساوية لهذه الأحداث. فكل من آرّخوا لابن العريف 
يالخون على تمرسه بالعلوم الدينية التقليدية". هم يذكرون أنه قد دُفع» وهو ابن 
حائك فقير» إلى التمزد على سلطة آبيه كي يتابع تعليمه القرآني. وما لبث أن برع في 
هذا الميدان ودرّس القراءة في سرقسطة وألمرية» ويشير ابن الأبار إلى أنه مارس الحسبة 
أيضاً في بلنسية . 


آما الميورقي فإنه يقَدَم لنا على آنه فقيه ظاهري خبير بعلم الأنساب 
والحديث"". وقد ذهب إلى المشرق حيث التقى بخاصة بأبي بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي يبدو آنه قد لعب دوراً مهمَاً رغم آنه يظل غير معروف من جهة کونه قد متّل 
حلقة بين التصوّف المشرقي وتصوف الغرب الإسلامى". 


وقد کان اين بر جان»› فضلا عن براعته ون القرآن والحديث› يمتلك » ححسب ما 
ورد في التكملة» معارف في التصوّف وعلم الكلام. وابن الأبّار يذكر مؤلفين من 


)٠(‏ انظر في ما يخص ترجمة ابن العريف: ابن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الإمام أي علي 
الصدفي› رقم (٤۱)ء‏ ص ۱١۹‏ ۔ ۲۰+ آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» كتاب الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وغحدثيهم وفقهائهم وآدباة > تحقیق ف. کودیرا وج. ریبیراء ۲ ج (مدرید» 
c(\AAYT‏ رقم (۵١۱۷)؛‏ ابن الزيات» المصدر نفسهء رقم (۱۸)؛ عپاس بن ابراهیم › الإعلام پمن حل 
مراکش وأآغمات من الأعلام (الرباط» .)۱۹۷٤‏ ج »١‏ ص ٩‏ - ٤۲ء‏ وعد الوهاب بن ملصور»› آعلام 
المغرب (الرباط›» »)١۱۹۸۳‏ ج ۲»> ص ۲۴۳۱ وما بعدها. 

7) حول الميورقي» انظر: ابن الأبارء الصدر نفسه« رقم )1۲۳( ; Ibn al-Abbãr,‏ 

Complementum libri Assilah, no. (608), and 
أبو عبد الله عحمد بن حمد ين عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتاي الموصول والصلةء ج ٦ء تحقيق‎ 
.۱۷١ - ۱۹۹ ص‎ »)٤0۲( إحسان عباس (بیروت : دار الثقافةء ۱۹۷۳)› رقم‎ 

«Ibn Abî Randaqa,» dans: Encyclopédie de ['Islam, et : حول الطرطوشي. انظر‎ (1¥) 
Vincent Lagardêère, «L’ Unification du mãlikisme oriental et occidental d TFAlexandrie; Abü Bakr 
al-Turtüshi,» Revue de ['occident musulman et de la Méditerranée (Aix-en-Provence), vol. 31 

(1980-1981), pp. 47-61. 


۲۷7٦ 


مۇلفاتە ہما شرح القرآن وشرح أسماء الله الحست 4 


0 عمدت ا إلى 2 8 العلماء الثلائة دة هذه المَظاظة؟ * 
e‏ 


وما يورده المؤلقون حول أسباب ذلك الاستنطاق ليس دقيقاً. فابن بشكوال 
الذي تراسل مع ابن العريف يقتصر في ما بخص حادثة ئة إيقافه بالقول إنه قد «(سعي به 
إلى السلطانء 0 بإشخاصه إلى حضرته في مراكش»". وابن الأبّار في معجمه» 
في بادىء الأمر يربط استقدا م ابن العريف إلى مرّاكش بما كان يتمتّع , به من شعبيّة 
ویک ة الأتباع الذي تاقوا م وله وهو يقول: وک اناغ غل ط ان 
حتى نيهي ذلك إلى السلطان». ثم ما يلبث» بعد ذلك» أن يورد «يقال» فيكتب: ٠‏ 
فقهاء المرية اتفقوا على إنكار تعاليمه فسعوا به إلى السلطان وحذروه من جانبه. 
السلطان بإشخاصه إليه من المريّةء مع آي بكر محمد الحسين الميورقي من غرناطة وأبي 
الحکم ابن برجان من إشبيلية» وكانوا تفا واحداً قي الانتحال والاتصاف بصلا حرة 
الحال» . ثم يضيف ملاحظة مهمة : «ولاأبي الحكم الشفوف عليهم حتّى قيل فيه غزالى 
الأندلس» ". وفي سنة ۱۹١٩‏ أصلدر نویا ثلاث رسائل وجهها ابن العريف لابن 
برجان"". والاطلاع على فحوى تلك الرسائل لا يدع مجالاً للشك في طبيعة 
العلاقات التي كان الصوفيان يقيمانها في ما بينهما: فابن العريف يريد أن يُعكَبّر 
التلميذ المتواضع لمن يعده معلمهء أي ابن برجان. بينما يذكر الشعراني» وهو مصدر 
متأخرء أن ابن برّجان كان يعتبر إماماً في مئة وثلاثين قرية"". غير أننا نجد إشارة 
ماثلة عند د. . غريل في كتاب الوحيد للشيخ عبد الغفار القوصيء وهو صوفي 
مصري عاش في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي”" . فنفهم» حيتلِء 
بو ضوح أن اغات المرابطين قد توفت من نجاحه» ومن أن يت التحالف مع ابن 


Ibn al-Abbãr, Ibid., no, (1797). (1۸)‏ 
(4() ابن بشکوال» کتاب الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم وحدئیهم وفقهائهم وآدپائهم» 
رقم (۱۷۵). 


.٠۹ ص‎ »)۱٤( ابن الأبارء العجم في أصحاب القاضي الإمام أي علي الصدفي» رقم‎ )۷۰( 
P. Nwyia, «Notes sur quelques fragments inédits de la correspondance d’Tbn al-“Arîf (V1) 
avec Ibn Barrajãn,» Hespéris, vol. 43 (1956), pp. 217-221. 
.٠١ ص‎ »١ اپو المواهب عيد الوهاب بن أحد الشعراني» الطبقات الكبرى»ء ج‎ )۷۲( 
D. Gril, «Une source inédite pour histoire du taşawwuf,» dans: Livre du centenaire (VT) 
de I'IFAO (Le Caire, 1980), p. 463. 


YY 


العريف» الذي كان يتمتّع هو الآّخر بشعبية واسعة جدَاً. ما هي الأسباب التي كانت 
قد دت إلى اعتبار الميورقي مصدر خطر؟ إن الإشارة الوحيدة المتوقرة لدينا هي تأکيد 
ابن الأبار على آنه كان يشاطره الأفكار نفسها. 


ومهما يكن من أمر فقد آخذ الصوفيون الثلاثة إلى مراكش. لكنهم لم يلاقوا 
المعاملة نقسها. والميورقي› بحسب ما يقول ابن عبد الملك المراكشي (ت ٣۷۹۳ھ‏ / 
38 1( قد أوقف وجلد ة ثم أطلق سراحه. فذهب» بعد الحادثة ة الأليمةء ل 
اشر امن اران دادان المغرب ا الحديث ببجاية. أما ابن برّجان»ء 
فإن التكملة تذكر فقط أنه لقي حتفه بمراكش” » دون تقدیم تفاصیل عن نایته. 
لكن التادلي يورد في التصؤف النبر التالي: «ولا أشخص آبو الحكم بن برّجان من 
قرطة إل حفر ةشر كن سق فن مسال عبت غه فاخ رجا عل ها قله هن 
التأويل . فانفصل عما ألزمه من النقد وقال أبو «والله لا عشت ولا عاش 
الذي أشخصني بعد موتي» يعني السلطان. فمات أبو الحكم. فأمر السلطان أن يطرح 
على المزبلة». غير آن التادل محدننا في ما بعد أن ابن حرزهم »)]bn Hirzihim)‏ الذي 
كان أحد معلمي الشيخ 0 مدين؛ حين علم من أحد تلاميذه بقرار السلطانء راح 
يدعو الناس إلى حضور جنازة ابن برجان»”" . 

لقد کان ابن بشکوال غاتلاً جدَاً في ما بخص أسباب موت ابن العريف لكنه 
کان دقيقاً جدا في ذکر التاريخ الذي توفي فيه «توفى ليلة الجمعة صدر الليل ودفن 
يوم ال تالت اکرو ن فر م 90 

أما ابن الأبار فإنه يورد روايتين للخبر. تتمثل الأولى في أن السلطان عندما 
اقتنع ببراءة ابن العريف وبتقواه آمر بإطلاق سراحه وإرساله a E‏ 
e‏ آما الرواية الثانية التي يقر صاحب المعجم بأنه 
غير مقتنع بہا تمام الاقتناع» فإنها تشير إلى أن ابن العريف قد دس له السّم آثناء عبوره 
التي وهو فاتدال رط و وردت الشهادة الأولى على لسان عبد الله الغرّال 


.۱۷۱ ص‎ ۰٦ ابن عبد الملك المراكشي ؛ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة› ج‎ (V٤) 

)۷٠(‏ عكس ما آثبته في ترجمتي لابن العربي المعنونة ب: ابن العريي أو البحث عن الكبريت الأحمرء لا 
شيءَ يژکد أن ابن برجان کان قد Îعدe.‏ lنز¡ۈر: MuhyîT'l-Dîn Abû Bakr Muhammad Ibn ‘Alî Ibn‏ 
al-“Arabî, Ibn al‘Arabî ou la quête du soufre rouge, traduit par Claude Addas (Paris, 1989),‏ 

P. 74. 

۷0) ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العياس البستي» ص ٠۷١١‏ 

(۷۷) ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاریخ آئمة الأندلس وعلمائهم وحدٹیهم وفقهائهم وآدبائهم › 
رقم )¥٥(‏ . 

(۷۸) ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام آي علي الصدفي»› رقم »)۱٤(‏ ص ۱۹ ٠١‏ 


۷۸ 


الذي يعدّه ابن الأبار تلميذاً مقرًباً من شيخ ألمرية""" . غير أن التادلي يعتمد في الرواية 
الثانية على شهادة الغزال ملحا على أن ابن الأسود قاضي المريّة هو الذي دس الس 
لاضن ال صحیح » مع ذلك أن جماع الشلترء ومن بينهم التادلي» ينحول 
منحى مقلقاً» إذ يصوّرون أشهر الصوفيين ضحايا السلاطينء وحلفائهم الأوفياء 
العارفين بالقانون. 

بعد حكم فقهاء ألمرية (4إ٠«ا4)‏ على إحياء علوم الدين بالإتلاف حرقاًء وبعد 
إشخاص ثلاثة من رؤوس الصوفية إلى مراكش» حدث آمر ثالث دعَم مسألة انشقاق 
فريق من متصوفة الأندلس : انتفاضة المريدين التي أشعلها ابن قسيْ» تلميذ ابن 
العريف» بعد سنة على وفاته(^ . 

وفي سنة ۱۹٥٩‏ كتب نويا مولا هذا الحديث: «من المؤكد آننا نستطيع أن 
نحكم على الروح التي كانت سائدة في المدرسة الصوفية بالمرية ومشاعر أعضائها تجاه 
لمرابطين عندما نتمعن سلوك أحد أبرز مريدي ابن العريف» وهو أبو القاسم ابن قسي 
الشهير. ولعل بإمكانتا أن نذهب إلى أن هذا الأخير لم يفعل غير تطبيق أفكار 
E EY‏ 

غير أن نويا اكتشف» عام ۱۹۷۸ء رسائل أخرى لابن العريف» ونشرهاء 
جعلته يراجع موقفه الأول مراجعة جذرية"“ . تتضمَّن هذه المراسلة الأخوذة من 
كتاب مفتاح السعادة ۸ با لخصوص رسالتين موجهتين إلى ابن قسيٌ. وقد تبينّ أن 


(۹) يذكر ابن العري في مواضع عديدة أبا عبد الله الغزال أيضاًء مشيراً داتماً إلى أنه كان رفيقاً 
لابن العريف . انظر معلاً: ابن العربي» الفتوحات المكية»ء ۱۲۲۸ء ج۲» ص ١١٠۲ء‏ وج »٤‏ ص ١٠٥٠ء‏ و 
Ibn al-‘Arabî, Sufis of Andalusia; the Rah alkQuds and al-Durrah al-Fûkkhirah of Ibn al- "Arabî,‏ 
pp. 66, 1021 and 104.‏ 

.۱۲۰۹ ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار آي العباس البستي »› رقم (۱۸)ء» ص‎ )۸١( 
حول ابن قسي» انظر: أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن الأبار» الحلة السيراءء حققه وعلق‎ )۸١( 
«(4( رقم‎ »)۱۹٦۳ ج (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر»ء‎ ٣ حواشیه حسين مؤنس»؛‎ 
Vincent Lagardêre, «La Tarîqa et la ¢ %°¥ ص‎ «<Y ص ۱۹۷؛؟ ابن منصور› أعلام المغرب› ج‎ 
révolte des Murîdün en 539H./ 1144 en Andalusy» Revue de ['occident musulman et de la 
Méditerranée, vol. 35 (1983), pp. 157-170, et P. Joseph Dreher, «L'Imamat d’Tbn Qasî a 
Mertola,» Mélanges de Institut dominicain des études orientales, vol. 18 (1988), pp. 195-210. 
Nwyia, «Notes sur quelques fragments inédits de la correspondance dTbn al-“Arîf (AY) 
avec Ibn Barrajãn,» p. 219. 
پ. نويّاء «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس»»٠ الأبحاث (بيروت)ء‎ )( 

.٥٦ - ٤" السنة ۲۷ (1۹۷۹)» ص‎ 

(A)‏ محتوي هذا الكتاب كما يؤكد نويا على رسائل متنوعة من بينها رسائل ابن العريف لكن هذا 


7۹ 


المراسلة الأول المؤرّخة حسب نويا بین ۰۲۰۵ و۲۹٥‏ ه/ ۱۱۳۱ و٤١١١م»‏ هي آوّل 
اتصال بين الصوفيين. وقد عبر ابن العريف في هذه الرسالة أنه فوجىء حين أعلمه 
شخص آخر أن اسمه ليس غريباً على ابن قسيّ. ومن الجليّ آن هذا الأخير كان 
يتمتع › قبل ذلك» بصیت کبیر› وقد التف وله الايد م مریدیه ومن بينهم الوليد 
ابن منذر الذي سيصبح في ما بعد أحد أهم قَرّاده أيَام الانتقاضة. 


ويعبّر أبن العريف فى الرسالة الثانية عن السعادة التي غمرته عند قراءة بعضص 
مقاطع من مصتفات اپن ف٤‏ وینوه بذکائه ونبوغه وغرسه بالعلوم ha E‏ 

ومثلما يلاحظ نوياء ما فإن هذ الخطاب لا مختلف فى شىء عن خطاب 
يتو جه به شيخ إلى a‏ وهذه الوثائق تكشف من ناحية اه أن ابن قسي 
كان» حين حصل التعارف بينهماء معلّماً مكتملاً يعترف له العديد من مريديه بالسلطة 
الروحيّة والفكرية. لذلك فإنه يبدو من الصعب أن ننسب لابن العريف تأثيراً فاعلاً 
في التكوين العقائدي لابن قسيَ أو في تفكيره الصوفي . 

غير آن هاتين الرسالتين اللتين نشرهما نويا لا تنفيان إقرار ابن الأبار أن ابن 
قسيَ كان قد زار ابن العريف بالمريّة قبل ذهابه إلى مراكش"“ . لكن هذا اللقاء الذي 
من المحتمل أن يكون حصل فعلاً لا يكفي كي نستنتج أن ابن العريف كان متورطاً 
بطريقة أو بأخرى في انتفاضة المريدين. 

لکن رسالة أخرى موجهة هذه المرّة إلى ابن منذر تفي هذه الفرضية نفيا 
اا وف هذا النص الذي اعتبره أكثر أهمية وأجلب للانتباه يقوم ابن العريف 
ببسط موقفه من طاعة سلطان جائر تول الحكم بصورة شرعية. وأقل ما يمكن أن 
يوصف به موقفه هذا إنما هو الحرأة في المجاهرة بالرأي: «والقدح في الدول وانتظار 
مهدي يصلح به٬‏ لا یعتقده مصیب ولا یظن مثله مسلم إلا ضعیف : پبکى الناس في 


)۸٥(‏ إن ماس ابن العريف لدى قراءته للبعض من تلك النتخبات من كتابات ابن ق تاکر 
بالحماس الذي أبداه الشيخ الأكبر في الفعوحات قبل أن يشرع في الدراسة المعنقة ل خلع النعلين التي 
ستدفع به إلى مراجعة رأيه مراجعة كلية . 

)۸١(‏ في «الطريقة وثورة المريدين» وقع لاغاردار الذي نقل في أغلب الأحيان حرفياً التحليل 
الملختصر الذي قَدّمه نويا (باللغة العربية) لهذه الرسائل في الأبحاث في سوء فهم واضح لا يعلنه نويّا في 
هذه الجملة: «من الصعب أن نأخذ الكلام في هذه الرسائل على آنه من الكلام الذي يمکن أن يتوجه به 
معلم إلى مريده» ذلك أنه مجعل المحتوى مضاداً تماما عندما يقول: «رغم صعوية تأويل هذا الكلام الترسّل 
الذي يتوجه به المعلم الرشد إلى مریده«. انظر: Lagardêre, «La Tarîqa et la révolte des Murîdûn en‏ 

H./1144 en Andalus,» p. 163.‏ 339 
(۸۷) اہن الأبارء الحلة السیراء» رقم »)۱٤١(‏ ص ۱۹۷. 
(۸۸) نويّاء «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس»›» ص ٠‏ 
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ملك بني أميّة وتكڵموا فيه حتى تكلّموا ذ في المهدي وخروجه. فانقضى ملك بني أميّة 
وظهر المهدي : فإذا هو ملك بني العبّاس. وحين ظهر» وقع التاس في الندم وبکوا 
على بني أميّة بالدمح والدم» وروا من سفك الدماء وانتهاك الحرم خلاف ما ظتَّوا: 
E Ns‏ الله تعالى. وعجٌ أهل إفريقية من آمراء بني العباس وتكلموا فيه 
حتى ذكروا المهدي : : إذا هو شيعي رافضي كافر». والإشارة إلى حكم الفاطميين 
واضحة هنا. كما يستحيل» بعد قراءة هذا النص» أن نواصل الاعتقاد بأن ابن 
الحريف قد شجع سرا أو علانية الطموح السياسي عند ابن قسيّ وانتفاضة المريدين . 
إن خطابه يتضمّن إدانة صريحة لأية عاولة للإطاحة بأي سلطان مهما كان هذا 
السلطان جائراً. وهذا موقف يتماشى مع المسلك الذي يسير عليه المتصوَّفة الستيون 
عموما. 

إلآن استنتاجاتنا في ما بخص هذه المسألة. وأؤل ما نلاحظه هو المغارقة 

المذهلة بين الصورة التي أوزدشا انان حول جری هذه الأمور والصورة التي تتراءعی 
2 لقد كان ابن برجان معلم ابن العريف وليس العكس. وإذا كان 
لا بد من تصنيف أحدهما إماماً فإنه هو الذي نمض ذه للمهمّة وليس تلميذه. 


من جهة أخرىء على عكس الفرضية الحداولةء لم يكن ابن قسيّ تلميذ شيخ 
المرية الذي نم د يتعرّف إليه إلا في مرحلة متأخرة» أي بعد أن تلق من حوله جع من 
المريدين . وبالاضافة إلى ذلك فإن الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة تشير إلى 
أن ابن العريف ل يكن مورطاً أي شكل من الأشكال في الانتفاضة التي ستندلع بعد 
موته بقلیل . 
من الواضح» إذنء والحال على ما هي عليهء أنه لا يمكن الفصل بين خروج 
امريدين على المرابطين معلنين الكفاح السلح وما سبق ذلك من أآحداث. فالاعتراض 
السرّي أو العلني على حرق كتاب إحياء علوم الدينء ونجاح ابن برّجان» وأمر علي 
ابن تاشفين باستقدام ابن برجان وابن العريف والميورقي إلى مرّاكش» كانت كلها دلائل 
على التوتر الذي كان سائدأً في الأندلس حين اندلعت الانتفاضة التي تزعمها ابن قسيّ 
بعد ذلك . 


ویبدو لي» في خاعة الأمرء آنه علينا أن نعيد النظر في مفهوم امدرسة ألمرية» . 
فعلى الرغم من أنه لا ريب في أن القرن الحخامس للهجرة قد شهد اندفاعة للصوفية 
الأندلسية» كانت مدينة المرية مشر خا لهاء فإنه لا یمکننا آن نؤکد أا قد لعبت دوراً 


نشطاً. وإنه ن اللحتمل › > پل من العادى ٠‏ أن يڪوڻ بعض روس هذا التصوٴف فد 

شجبوا بعض ما صدر من أوامر عن حكام المرابطين أو نقدوها سرا أو علانية. 

بحسب تباين ظروفهم وطباعهم . فمنهم من سلم أمره لله وحرّم على نفسه التدخل في 
A۱1‏ 


شؤون الدولة والتعامل مع أعوانها. ومنهم من توقح أن يعود تدخله بالخير على الجميع 
فاختار التقرّب من أعوان الدولة كي يتمكن من مراقبتهم وإرشادهم. وقد حصل هذا 
مع أبي العباس القنجائري المري» وهو صوفي آندلسي معاصر لابن عرب نوه کل 
بتأثيره في حکام الوخدين الذين كانت تربطه بهم علاقة حيمة* 
أما القسم الأكبر منهم فقد التزم الأمر الإلهي ا الله e‏ الرسول 
وأولي الأمر منكم» e‏ . فكانوا ينتقدون الأمراء داعين إياهم إلى الصواب» ولا 
يترددون في لومهم جهراً إن اقتضى الأمر ذلك وإن هم حادوا عن الطريق ل 
وتجاوزوا و الشرع: وکتب التاريخ والسير تعج ج بالحکایات الطريفة التي تصور 
لنا متصوَفاً في ثوب رٹ يشهر بما اقترفه آمير› أو اللفليفة نقفسه» من چاوز از 
وعلينا أن نعترف» على كل حال» بأن المعلومات التي قمعت لدينا لا تسمح 
لنا بأن نسلّم بأن «مدرسة» المرية كانت قد وجدت فعلاً. فلئن كانت الوثائق المتعددة 
تقر بوجود مجموعة منسجمة من المريدين اجتمعت على ابن مسرَة واسمه ومذهبه في 


ا ا E‏ المريّة» . إن الإشارة 
الوحيدة المتوفرة لدينا في هذ الصدد» ليست» في نہاية التحليل سوى النص الذي 
يذكر فيه ابن الأبار أن ابن العريف وابن برّجان والميورقي كانوا يقرؤّن المذهب نفسه. 
غير أنني لا أعتبر هذا كافياً البتّة. 


ومهما يكن من أمر فإن المؤلفين العرب لا يقيمون رابطاً بين ابن العريف وابن 
برجان وابن قسي . چ ی رورو عن تا مان مم کح اة الذي يقدمونه في 
صورة الزاهد والصوفيى الحقيقي › ويولون اہن بر جان مكانة» وإن كانت أقل من تلك 
التي بحظى بها ابن العريف› فهو على الرغم من صدق حيته الصوفية قد أخطاً حين 
عكف على دراسة التصوف والكلام. أما موقفهم من من اہن قسي فهو النفور الوأاضح › 
إذ يعتبره البعض دجالاً انتهازياً وطموحا داهية"““. والحال أن هذه الآراء المتباينة 


(۸۹) لزيد من التغاصيل حول حياته» انظر في ما بخص مراجعها اللخص المطول الذي مخخصصه لها: 
ابن عبد الك المراكکشي› الذيل والتكملة لحتابي الملوصول والصلة› ج اء تقیقی م بن شريفة (بيروت› 
[د. ت .[(» رقم »)۳٤(‏ ص .٩۸ - ٤٦‏ 

(4۰) القرآن الكريم› لاسورة الشساء»» الاية ۹. انظر أيضاً: البخاري› صحیح البخاري› باب 
الإيمانء الحديث ؟٤.‏ 

)۹١(‏ هذه حال عبد الله القطان مغلا وهو أحد المعلمين الأندلسيين لابن العري الذي يقول عنه إنه 
كان «آفة اbiطii«.‏ lنiزظر‏ : Ibn al-“‘Arabî, Sufis of Andalusla; the Rûh al-Quds and al-Durrah‏ 

al-Fakhirah of Ibn al-“Arabi, no. (16), pp. 112-113. 

(۹۲) انظر على سبيل المغال: ابن الأبار» اللحلة السيراءء ص 1۱۹۷ء وأو حمد عبد الواحد بن على 
الراكشي» كتاب المعمجب في تلخيص آخبار المغرب» تحرير راينهارت ب. آ. دوزي من خطوط في مكتبة 
جامعة ليدن» ط ۲ مزيدة ومنقحة (أمستردام : المطبعة الشرقيةء »)۱۹٩۸‏ ص ٠١١‏ . ۰ 
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I E‏ الذي يصبدره اٻن عربي على هؤلاء 
اللمثلين الثلاثة ثة للتصوف الأندلسي مرتكزاً في ذلك على كتاباتهم. 
وإنه ليصعب علينا أن نحدد» بالاعتماد على ما لدينا من وثائق» العدد | 

للكتب التي صتَفها ابن برٌّجان. فنحن متأكدون من أنه كتب كتابين على الأقل: تفسير 
آسماء الله الحسنى وتفسير القرآن. وهذا ما ورد ذكره في التكملة خاصة. غير أن كل 
مصّف من هذين المصتفين قد وسم بعناوين متعددة لا نستطيع معها أن نق بأنها جيعا 
تيل على مصئفي ابن برجان هذين . فبروكلمان يذكر كتابه في تفسير الأسماء الحسنی 
تحت عنوان شرح معاي أسماء الله ال ينما يڏذکر د. غریل › من نأاحيته› 
غخطوطا بعنوان ترخان لسان احق المبثوث في الأمر E‏ أ کتاب التفسير 
فيبدو أنه قد توالت عليه هو الآخر عناوپن ختلفة. فبروکلمان يذكر عخطو طا بعنوال 
کتاب تبيه الأفهام ی تدر الكتاب” 8 پينما يشير د. عریل ا وجود غطوطات 
عديدة من هذا التفسير في استانيول من الممكن أن ترد إلى مُصتَفين ختلفين» ويذكر 
من جهة آخرى كتاب الإرشادء الذي يؤّخذ هو الآخر على أنه التفس ”"“. 


لا بد من الإشارة› في النهايةء إلى أن ابن عربي يعتمد في مناسبتين على 
مصنَّف لابن برّجان بعنوان كتاب ايضاح الحكمة. الدی کرسه فی درن ا 
۰ھ / ٤۱1۹م‏ بتوجیه من عبد العزيز المهدوي» الذي يبدو أنه قد عني أيضاً بتفسيره 
للقرآن"“ . ويوضح ابن عربي في امراق ۸ أن هذا الحتاب هو الذي ترد فيه 
الإشارة الشهيرة إلى تحرير القدس سنة ٠۸۳‏ ه/ ۸۷١١م.‏ وقد حيّر هذا التنبّؤ العقول 
بمَوة. E‏ الخبر الذي آورده ابن خلکان : في سنة ٥۷۹‏ ه يرسل 
قاضي دمشق عيي الدين بن زكي الدين قصيدة إلى صلاح الدين (الذي E‏ 
للت من الاستيلاء ء على حلب) يعلن له فيها أنه قريباً سينتصر في القدس»› مرتکزاً فی 
O ay‏ 


C. Brockelmann, GAL, vol. 1, p. 434, (4۳) 
Toufic Fahd, La Divination arabe: Etudes religieuses, sociologiques et folkoriques sur : انظر أیغفاً‎ 
le milieu natif de I'Islam, bibliothèque arabe, collection hommes et sociétês, 2" éd, Paris: 
Sindbad, °1987), p. 236. 


Gril, «La Science des lettres,» p. 623, n. 239. (44( 
Brockelmann, GAL. )40٥( 
Gril, Ibid. (40) 


(۹۷) ه. طاهر»ء (رسالة»» أليف› العدد ٥ء‏ ص ."١‏ 


(۹۸) عيي الدين آبو بكر محمد بن علي بن العربي» مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم 
(القاهرة» ١٦٠۹١٠١)ء‏ ص .١٤١‏ 
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الأربع الأولى من سورة «الروم»“؟. 

ويوضح ابن عربي في كتاب الفتوحات أن إدراك هذا الحدث يمكن أن يتم 
التوصل إليه بواسطة علم الحروف ثم يضيف آن ابن برّجان حن لم يرتكز على هذا 
العلم أتى غلطاً لم يتمطن قراؤه إليه"'". 

لكل ذلك» يذكر الشيخ الأكبر ابن برّجان بكثير من الاحترام والتقدير دائماً 
ویصتفه فی رال لكن النبرة التى يستخدمها عند الحديث عن 
ابن برجان اقل ودا من تلك التي يطفح بها حديثه عن ابن العريف الذي يصتَفه في 
زمرة «المحققين» ويله إلى درجة آنه يضعه فى مصاف معلميه"''“. لذلك آتساءل» 
إلى أي مدى ساهم تفضيل كاتب الفتوحات لشيخ المريّة في دفع آسين إلى الاعتقاد بأنه 
کان قد اضطلع بدور مرکزي؟ 

فإذا نخينا جانباً عدداً من الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة فإننا ندرك 
أن حاسن امجالس هو مصتّف ابن العريف الوحيد المعروف عندنا إلى حد الآن. وابن 
العريف إنما يقوم في هذا المصتف المختزل بحعض الاختزالء بتعداد المقامات التي تحف 
بطریقی السائح› ومحللها. لکن الهدف من وراء ذلك لیس جرد تعداد مراحل الطريق 
التى أحصاها العديد ممن سبقوه. ولا كان هذا الخطاب موجهاً إلى النخبةء فإنه يُعنى 
بتبيان أنه باستثتاء مقام المعرفة وإلى حدَ ما مقام الحبّ» فان كل ما عداها من مقامات 
إنما تشكل حجياً تحول ما بين السائح والله لأا متأتية عن وهم. ولا شك في أن 
الصبر والإرادة والكرم. . الخ» فضائل حمودة في حد ذاتهاء لكنها إنما تعبّر» في 
نهاية الأمر» عن أن الشخص ما زال لدیه وهم چجعله یری الواقع في ما سوى الله . 

ومهما بدت هذه الرؤية للمسار العرفاني مهمَّة فإنها تظل» في الحقيقة» أقل 
طرافة تما كنا نتصوّر. فلقد بين ب. هالف آننا إن نحن استشنينا القسم المتعلق 
بالمعرفة» نلاحظ أن ما تبقى من الكتاب يستلهم مصتفين للشيخ عبد الله الهروي 
الأنصاري وما المنازل والعلل بخاصة» الذي كثيراً ما يستنسخه كما يستنسخ عبارته 
ويصل إلى حد اسنتساخ الحكمة التي بختتم بها: «حتّى يفنى ما لم يكن ويبقى ما ل 


(۹4) شمس الدين أبو العباس آحمد بن عمد بن خلكان»ء وفيات الأعيان وأنباء آبتاء الزمان» ققيق 
إحسان عباس ۸ ج (بیروت: دار الثقافةء ۱۹٦۸‏ ۔ ۱۹۷۲)ء ج ۰٦‏ رقم »)0۹٤(‏ ص ۲۲۹ _ ۲۳۰. 

ء١ في موضع آخر من الفتوحات المكية (ج‎ .۲۲١ ابن العربي» الفتوحات المكيةء ج 1ء ص‎ )٠٠١( 
. يحدد ابن العربي أن ابن برجان قد ارتكز بخاصة على علم التنجيم‎ )١١ ص‎ 

)٠١(‏ المصدر نقسهء ج ۲ء ص .1٤۹‏ في ما جص المواضع الأخرى التي يذكر فيها ابن برجان 
انظر أيضاً: المصدر نفسه» ج ۲»> ص ٠٠٤‏ و۷۷٥‏ وج »٣‏ ص ۷۷. 

)۱٠۲(‏ انظر على سبيل الخال : المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۹۷ و۱۸". 


YA 


يزرل»”""'". غير أن كتاب المحاسن هذا لا يستمد أهميته من طرافة فيه وإنما يستمدّها 
من صيته الذي ذاع في أوساط الصوفية . إن إشارات فتوحات ابن عريي'“ المتعددة 
نسبياً ل المحاسن والشرح الذي أورده له ابن المرآة”'» الذي يعتبر هو الآخر من 
رؤوس متصوفة الأندلس› ولا سيما ما أورده عنه الوادي آشى من أخبار فى 
البرتامج” '"“ إنما تذل كلها على أن هذا المصتف قد لاقى رواجا"'". 


لقد سبق لي أن تحدثت عن الانتقادات اللاذعة التي وجهها ابن عرب لابن قسي 
وكتابه خلع التعلين '". إن شرحه لهذا الصف يكشف أن وجهة نظره» خلافاً )ا 
يمکن أن يتبادر إلى الذهن عند قراءة الفتوحات” ''“ تلتقي مع رؤية المؤرّخين العرب 
وإن اختلفت دوافع الجمیع اختلافاً کلیاً. فهو عندما ينعت ابن قسی بأنه جال ۱ 
لا يرتكز على ما تلظ به ألسنة السوء بل ينطلق في كلامه من النظر في كتاب الخلع . 
وفي ضوء هذا النظر يطلق حكماً صارماً حول معارف ابن قسيّ وصدق الإلهام 
الإلهي الذي يذعيه لنفسه. 


والحق أن صاحب الغلع يؤكد منذ الوهلة الأولى الطابع الإلهامي لكتابه: « 
أقصدها قصد المؤلفين ولا طريقة تصنيف المصنفين وإنما هو ذكر الفتح كما 
جا والكتاب ينقسم إلى أربعة صحف تتداخل فيها على نحو غامض 


B. Halff, «Le Mahasin al-majûalis dFIbn al-‘Arîf et "oeuvre du soufî hanbalite (1 ۰T) 
al-Anşãrî,» Revue des études islamiques, vol. 39. fase, 2 (1972), PP. 321-335. 
›۹۷ و۲۷۹؛ چ ۲ ص‎ ٩۳ انظر عل سییل اتال ؛: اہن العربي› المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ (1١ 4£( 
.۹۳ ۔‎ ٩۲ ص‎ ۰٦ ج ۳ء ص ۳۹۹ وج‎ ¢TYOog TIA 14° 
في ما يخص هذا الصوفي» الذي كان معلم ابن سبعين» وعلاقاته بالشوذية» انظر:‎ )1 ۰۵( 
Louis Massignon, La Passion de Husayn Ibn Mansiür Hallaj: Martyr mystique de I'Islam, exécuté dû 
Bagdad le 26 mars 922: Etude d'histoire religieuse, nouvelle éd., 4 vols. ([Parisj: Gallimard, 1975), 
vol. 2, p. 326 et seq., et 
. ابن منصور» أعلام المغرب» رقم (١۸)ء» ١ء ص ۷۷ حيث توجد قائمة ببليوغرافية‎ 
.٣۰۲ الوادي آشي» برنامج (بیروت»؛ ۱۹۸۱)» ص‎ (۰ 
لا بد من الإشارة هنا إلى أن الشيخ أبا العباس العرياني الذي كان أمياً كان يعرف هذا‎ )۷( 
Ibn al“Arabî, «Rüh al-Quds,» no. (1), Pp. 66. الكتاب . انظر:‎ 
Ibn al-“Arabî, Ibn al-‘ArabI ou la quête du soufre rouge, Pp. T8. (1 *A) 
۷٤۹و‎ ٣۱۲ ء۱۳٦١ انظر على سبیل الخال : اٻن العربي› الفتوحاث المكية»› ج ١ء ص‎ )۰۹( 
الخ.‎ ...1٩۳ 1۸71ء‎ ء٠۲٣۷‎ »٥۲ وج ۰۲ ص‎ 
ابن قسي» كتاب خلع النعلين (اسطنبول» خطوطة شحيط علي» رقم ١١١۱)ء الأوراق‎ )۱۱۰( 
. 4٩ والورقة‎ ۱1۲ _ ^” ۱ 
. المصدر تفسهء الورقة أ‎ )١١( 
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موضوعات كوسمولوجية وأخروية . ويتصف بوفرة العبارات الأستعارية والألفاظ التي 
ما تفتاً تحيل على علم الكونيات (الكوسمولوجيا). ونحن عندما نقراً الخلع بخْيّل لنا 


فی بعض الأحيان أن ابن قسي مشعوذ يبهر قارئه لبرهة و جيزة . 


وسواء احترم ابن عربي أو استفظع صنيع هؤلاء الممثلين لأبرز حركات التصوّف 
الأندلسي الذين درس تصانيفهم وعاشر مريدي البعض منهم من الجيل الأول 2 
الثاني» فإنه» في كلتا الحالتينء ل يلتزم الحياد تجاه أطروحاتهم المذهبية. هل يعني آم 
لوّنوا عقيدته الخاصة على نحو صارم؟ لا أعتقد. ا E‏ في بداية هذه 
المداخلةء أن فكر ابن عربي محتوي على بصمات ات م رزوت الصوفي 
الإسلامي المغربي والمشرقي الاعف اقل ل كد وول ر ا مذهل . 
ومن ناحية أخرى»› فإنه تما لا شك فيه آننا نعاین هنا وهناك في کتاباته مفاهيم من 
ابتداع معلمي التصوف الأندلسي . لكن هذه الاقتباسات لا تمثل» في النهايةء إلا 
جزءا ضئيلاً من آثاره» مقارنة بثراء المسائل العقائدية التي يثيرها ابن عر وبتنوعها. 


ويمكننا أن نستنتج بالاعتماد على الحكايات والشهادات التي تخص ماضیه 
بالأندلس وقد دوا في کتاباته آن دَيْنَ الشيخ اا ال ف را نما وه 
إلى جال آخر. فممّا لا شك فيه أن هؤلاء الأشخاص قد تركوا أثراً في أعماله 
بفعالهم وبا لخصال الرائعة التي كانوا يمثلونها أكثر منه بتعاليمهم العقائدية . فلنذكر بآن 
أول مرشد وضع ابن عرب نفسه تحت إمرته وهو أبو العباس العُرياني كان ميا . بيتما 
e O a‏ رجلا واسع العلمء بل 
آنه کان شاع زهانه :تی آنه استحی ق أن يذكر اسمه في بعض المجامع . ومع ذلك فإن 
ما جعل ابن عربي يفتتن به ليس نبوغه ولا موهبته الشعرية بل هوء من نأحية» طيبة 
قلبه : فهو ينتمي كما يقول ابن عربي إلى ذلك الصنف من الناس الذين «يستمدون من 
احق ويمدون الحلق ولكن بلطف ولين ر ج ۱۱ ومن ناحية آخرى» سلوكه مع 
: غیره: «فإذا وجد رجلا عمتا چا با ا ا 8 
[. ..] وحين باع کتبه كلها توفی»"''“ . | يكن الإيثار والرأفة والحب وجميع هذه 
الفضائل التي سد الفتوةء م تكن من شيم الميرتلي وحده بل هي كاللازمة التي تظل 
تستعاد في كل صفحة بله في كل سطر من أسطر روح القدس. من ذلك مثلاً أن 
محمد الخياط «كان محتمل الأذى ويكف جفاه» [...] كان يخدم الفقراء بنفسه 
ويؤثرهم بالطعام واللباس وكان رحيماً عطوفاً رؤوفاً. . .)“''“. ويڏکر اٻن عربي عن 


(11۲( ابن الحربي» الفتو حات المكية› ج »> ص ۱۳. 

Ibn al-“Arabî, «Al-Durra ’l]-Fãkhira,» in: Ibn al-“Arabî, Sufis of Andalusia; the Ruh (1۱¥) 
al-Quds and al-Durrah al-Fakhirah of Ibn a Arabi, no. (8), p. 91, French trans., p. 96. 

Ibn al-“Arabî, «Rûh al-Quds,» no. (9), p. 93; French trans., p. 99. )۱۱4( 
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الشيخ حسن الشكاز آنه «ما كان يقول أنا قط»» ويؤكد ذلك قائلاً: « أسمعه يتلمْظ 
أدا اة کا۹ ويقول عن الشيخ القبائلي إنه: «كان يعم بدعائه أهل 
السموات وآهل الأرض حتی الحیتان ت البح »أ '' . 


هذه الخصال البشرية التي اهترّت لها مشاعر ابن عربي كانت مشفوعة بمواقف 

عرفانية هي من المؤكد متولّدة عن تلكم الخصال. وييدو أن ثلاثاً من پينها كانت بمثارة 

السمات المميّزة لمحصوقة الأندلس وهي : التقشّف والفقر وإدمان النظر فى القرآنء أو 
ب ک 


لنقل على الأقل إن هذه الخصال هي التي ما انفك ابن عربي يقرن با تذكره لموطنه. 


اجتهاد» جد» زهد. . عديدة هي الكلمات المتشابهة التي تخطها ريشة الشيخ 
الأكبر حين يشرع في وصف حاسة الرجال الذين مجسّدون صفوة العارفين بالل 
بالاندلشن وذکر حمیتهم . يذکر مثلاً أن محمد الشَرَفي «تورمت قدماه من طول القيام 
Esl‏ سکن موضعا نحو أربعين سنة ما وقد فيه سراجا ولا E‏ ما عد 
الله الباغي فقد كان «يقطع القضبان فإذا كسل عن الوقوف في الصلاة يضرب 
بالقضست E‏ 


إن العوز والتقشف ولا سيما الفاقة التي كثيراً ما كانوا يفرضونها على أنفسهم 
جعلنا نقف مبهوتين . فلقد كانت فاطمة بنت المثنّى تسكن كوخا من قصب أقامه لها 
یضعونہا عند آبواب بیوعي ٩‏ . ولئن كان البحض منهم يشغل مناصب عالية (وهذا 
لا يعني بالضرورة مناصب تعود عليهم بالمال الوفير: من ذلك مثلا منصب معلَم آو 
إمام)ء فإنه ججدر بنا أن نوکد أن آغلبهم کانوا يعيشون على مهن صخری: بائ خزف 
أو بائع بابونج أو بائع أفيون آو بائع بوط أو اسكافيّ . . الخ. ومنهم من اختار ألا 
يطلب معاشه بنقسه وسلم آمره للعناية الإلهية. 


وسواء كان متصوفة الأندلس متعلمين أو أميين» وسواء كانوا يمارسون مهنة أو 
ممتنعين عن ذلك» فقد كانوا جميعا يفضلون ترتيل القرآن على كل دراسة أو قراءة 
أخرى. لذلك حتى إن نحن اقتصرنا على مثال واحد فإننا نرى أن يوسف الشُيربل 
(اھuburbطS-a1)‏ مثلاً وقد کان منقطعاً إلى تمل آیات الله إلى حد أنه لم ينتبه أبداً إل 


Ibn al-“Arabî, «Al-Durra ’1-Fakhira» no. (12), p. 98; French trans., p. 106. (110) 
Ibn al-“Arabî, «Rüh al-Quds,» no. (20), p. 123; French trans., p. 137. (17( 
.۷۸ ص ۷۷؛ الترجمة القرنسية» ص‎ »)٤( المصدر نفسه» رقم‎ )۷( 
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۹) المصدر نفسهء رقم »)٠١۵(‏ ١٤۱؛‏ الترجة الفرنسية» ص .٠١١‏ 
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شجرة زيتون كانت موجودة في بستانه منذ نعومة آظفاره» لم يقرأ في حياته بأكملها 
کتاباً آخر غير القرآن"'"'“. 


وما من شك في أن ابن عربي لم يكن قليل الاكتراث بالدروس المذهبية التي ن 
يأل معلّموه جهداً في تلقينه إياها. غير أن أهمَ ما حفظه عنهم» حسب رأيي» إنما 
هو مكارم الأخلاق التي كانوا مجسّدوا. ومن المحلى أن تفوّق التصوّف الأندلسي» في 
نظره› إنما یکمن هنا. وهذا ما حرص على إظهاره وناک في روح القدس بيخاصة . 

كل هذا إنما يفسّر» إلى حد كبير» السخط الذي شعر به وأفصح عنه حال 
وصوله إلى مصر: لقد كان سخطه عاتياً يعادل افتتانه الشديد بإخوانه الأندلسيين. ولا 
شك أنه عندما عاين التحوّلات التى كان التصرّف يشهدها بالمشرق» وهى تحوّلات»› 
وإن كانت ضروريةء فإنها علامات تشهد على أفول عالم ماء قد داهمه شعور حدسي 
مؤلم بآن العام الروحاني الذي لا مثيل لهء ذاك العام الذي كان قد غادره للتوّ نائياًء 
على وشك أن يشهد تبذلات جذرية لا تعرف الأناة والتوقف . 

إن کتاب روح القدس تعبیر عن اعترافه بالجمیل تجاه كل من قاسمه مغامرته 
الفوضى ليذكر الأجيال القادمة بفتيان هم متصوفة الأندلس» الأولياء الأبطال. 
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الحعلم والتكنولوحيا والزراعة 


العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية 
گی الأندلس 


خوان فیرنیه“ 


آولا: میراث الحشة الرومانية المتأخرة 


م تغير الجيوش العربية التي فتحت آراضي شبه الجزيرة الايبيرية حضارة 
الأراضي بين عشية وضحاهاء ولم يكن في وسعها أن تفعل ذلك أصلاء فقد تكونت 
من جند أكفاء ومن قواد تمرسوا في قيادة العساكر وتنظيم إدارة الأقاليم المفتوحة» كان 
همهم الوحيد استيطان الأراضي وبصورة عامة» إطاعة التو جیهات التي يرسلها لهم 
الخليفة من دمشق» ولذلك كان عليهم أن يعتمدوا في إدارة شؤون حياتمم اليومية على 
المعرفة العملية اا الحددء فإن مرضوا عادوا طبیاً تاتا وإ قا مشاکل لدی 
فلاحة الأراضي التي غنموها لجأوا إلى شركائهم ومستأجريمم طلباً للحلول» وكانت 
العلوم العروفة في بلاد الأندلس آنذاك هي العلوم المنحدرة عن الفترة المتأخرة 
للامبراطورية الرومانية» بعد مرورها عبر موشور العمل الموسوعي لسان إيزيدور 
الإشبيd (San Isidioro de Sevilla)‏ . 


الأول الجا د e‏ بى و ما ET‏ وأا 
استقلاله عن بخداد. أدخل عبد الرحمن الأول آذواقاً وأنماطا مشرقية للعيش تليق بأمير 


(#) خوان فيرنيه ۷٥٣٥۴٤(‏ ١4ن[)‏ : هو واحد من المستعربين ومؤرخي العلم المميزين» وأستاذ اللغة 
العربية والأدب العربي في جامعة برشلونة. 
ت الاتفاق مع خوليو سامسو الذي يتناول علمَّي الحساب والتنجيم في بلاد الأندلس» على أن أكتفي 
في بحثي هذا بإشارات عابرة إلى العلمين المذكورين . 
قام بترجمة هذا الفصلل أكرم ذا النون. 
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نال ثقافة وتربية رفيعتين في بلاط آخر خلفاء بني أمية في دمشق» لكنه ظل معتمداً 
على خبرة النصارى في الأندلس ومهارتمم» اللهم إلا في تلكم الشؤون المتعلقة 
بالجیش والدين الإسلامي» فكان بوسع المهندسين العسكريين والمدنيين حفر المناجم 
وإقامة الجسور وشق القنوات لتصريف المياه أو تحديد سمت مكة بشكل تقريبي كيما 
تتوجه إليها جموع المؤمنين وقت الصلاة. ولا بد أن الولع بنبوءات العرافين 
وتكهناتہم» الذي جبلت عليه طبائع الشعوب كافة» قد ازداد في أوساط المسلمين 
الإسبان إبان حكم عبد الرحمن الأول» ذلك أننا نتعرف على اسم الفلكي الضبي في 
أواخر ذلك الحكم. 

وقد ظلت العلوم غير الرياضية في تلك الفترة وفية للتراث الإيزيدوري بشكل 
تامء فالنص العربي للخريطة التي على صورة حرف ١‏ اللاتيني المحفوظة في المكتبة 
الوطنية بمدريد يدل على آن واضعها كان مطلعاً على مؤلفات سان إيزيدور» أو على 
ترجتها العربية التي أعدت لاحقاً في قرطبة باسم تاريخ هروشيش ه ۲٥1ء۸11‏ ) 
0sius(‏ . کان آطباء تلك الفترة يدرسون» بحسب شهادة ابن جلجل الذي عاش 
في النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة/ العاشر للميلادء أحكام الأطباء النصارى 
المترجعة إلى العربية» والتي ليس من الضروري أن تكون أحكام أبقراط» وكانت تلك 
الأحكام» بصورة عامة» أحكاماً ختصرة وقاطعة سهلت للأطباء مهمة إعداد تشخيیصس 
سريع ومميز بحسب القدرات المتاحة آنذاك» ويذكر ابن جلجل ستة أطباء مارسوا 
مهنتهم إبّان حكم الأمراء محمد الأول والمنذر وعبد الله خسة منهم نصارى في حين 
يدل اسما اثنين منهم علل أصليهما: حهمدين بن عَبَة (Opas)‏ وخالد بن يزيد پن 
رومان. وکان واحد منهم» جواد» فد اخترع دواء نال صيتا مؤكدا بحکم اسمه 
الميز: دواء «الراهب»» وفي منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد أخذ 
الوضح بالتغير لصالح الأطباء السلمينء على الرغم من آنه لا أصيب عبد الرححهن 
الثالث بالتهاب الأذن استدعى لعلاجه بجیی بن إسحاق» ابن طبیب نصرانی. وظل 
هذا التراث الطبي متفظاً بمكانته المرموقة بين العرب إلى حد أن سعيد بن عبد ربّه 
(ت ٣١١‏ ه/ ۹۷۷م) يؤكد في معرض عملة أرجوزة في الطب أن المعرفة التامة في 
ميدان الطب لا تتأتى إلا لن اطلع على النصوص القديمة فيهء آي على النصوص 
اللاتينية » المحرجمة إلى الحربية. 

ومثلما واصل المنجمون العرب الاعتماد على الأساليب المنحدرة من الفترة 
الرومانية المحأخرة لتحديد أبراجهم» يبدو أن المزارعينء» ونعني بهم ملاك المزارع 
الواسعةء استثمروا أراضيهم بحسب تعاليم علماء الفلاحة القدامى» على الرغم من أن 
هذا يعد موضوعاً خاضعاً للجدل» فحتی وقت قريب کان الاعتراف يتم بوجود تأثیر 
مباشر ل جونیوس مودریتس کكولوميلا )]umius Moderatںs C01 e14(‏ (القرن 
الميلادي الأول)ء من قادش» في جال فلاحة الحقول بعد مضي أربعة أو خمسة قرون 
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عل الفتح الإسلامي› وکان يعتقد أيضاً بان مولفه De Re Rustica‏ کان قد ترجم إل 
العربية» وقد استندت تلك الآراء إلى اقتباسات آوردها ابن حجاج (القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد) عن يونيوس (ءترصت¥) تتفق مع كتابات ذلك المؤلف 
اللاتيني . بيد أن الفكرة المطروقة تقتضي» كما يحصل في حالات كثيرة» استخدام 
الكلمات داتہا وبترتیب عائل ردا بصرف النظر عن هوية المؤلف وعصره. ولا كانت 
الكلمات المنسربة إلى يونيرس تبدو الآن أقرب شبھاً بکلمات فندانیوس آناتولیوس دي 
بيريتو (8¢10 )indanius Ana toاios de‏ المحفوظة في نصها المترجم إلى العربية عن 
ترجمة سريانية سابقة» فإن اسم وون ا د ان کون را ا[ قدا ویر 

على أية حال»ء يكمن يقيننا الوحيد في أن بعض الممارسات الزراعية الرومانية قد 
ولت إل ناتا الملمةة وها نر السازل: إن كانت بحض الأسالت: (مثل تلك 
الستخدمة في الحفر تحت الأرض وشن القنوات الائية الجوفية المياه) ترجع في أصلها 
إلى العرب» آم أن هؤلاء قد وجدوها حفورة ومعدة لدى وصولهم إلى إسبانيا فقبلوها 
على حالها لتوافقها مع الإنشاءات الائية التي عرفها إخوانهم في اليمن لقرون عديدة 
قبل ذلك الخحين؟ (يقال قناة و في المغرب وفج أو كَل في المشرق). 


ثانياً: التأثيرات المشرقية الأول 

دخلت الأندلس الإسلامية في منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد 
أول التأثيرات التقنية والعلمية من المشرق. ويمكن التدليل على ذلك بأمثلة عديدة منها 
وصول الطبيب الحرّاني إلى قرطبة وانتقاله حال ذلك إلى البلاط للعمل طبيباً خاصاً 
للسلطان عبد الرحمن الثاني . ويأتي ابن جلجل على ذكر هذا الطبيب وابنين لبعض 
إخوته هما أحمد وعمر ابنا يونس الحراني اللذان درسا مع ثابت بن سان بن ثابت بن 
قرَّة في بغداد إِبّان السنوات ۳۴۰۹ ۴۰۱ هھ/ ٩٤۱‏ ۔ ١١۹م.‏ ولا بد آن معتقدات 
السحر التعويذي التي يرجع أصلها إل مصر قد وصلت في تلك الفترة أيضأًء أي في 
القرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي» فنحن إزاء فترة الخلافة في قرطبة الئی سعت 
إلى جمع u‏ والمعلومات من كل حدب وصوب بخية مواكبة عصرهاء وقد قادت 
تلك السياسة إلى الطفرة العظيمة إلى الأمام في ميدان العلوم في بلاد الأندلس عقب 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 


کان عباس بن فرناس (ت ١٤۲۷ه/‏ ۸۸۷) أحد رواد الطفرة المذكورةء إذ لم يكن 
وعاٰv‏ في التنجيم فحسب » بل حاول الطيران أيضاً بالقفر من قصر الرصافة في 

الأمر البطولي الذي قلد بمحاولات الطيران اللاحقة للراهب الإنكليزي آيلمر 

دو کک ي (Eyimer de Malmesbury)‏ . ولسوء طالعه یع ابن فرناس وظيفة ذنب 
الطيور لدى هبوطها إلى الأرض وعياً كافياً فأصيب إصابة بليغة» بيد آنه كان رجلا 
سبّاقاً فحوّر وطوّر آسلوب حفر زجاج المرو (2اءهس) الذي عرفه الساسانيون والروم؛ 
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کما انشا في إحدى حجرات داره هيكلاً للأجرام السماويةء واخترع ساعة مائية 
بمقدورها تحدید أوقات الصلاة بصورة تقريبية. ولعل تلك الماكنة (التي يسميها النص 
العربي المنقانة (۹«فص) غدت' النموذج الأصلل للساعات الاثية التي صنعت في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 


وبدوره» حل علم الصيدلة المشرقي المحأثر بالنصرص الإاغريقية واللاتينية 
والهندية محل المعارف الصيدلية الشعبية» المتواضعة والعتيقة والمنحدرة من الفترة 
الرومانية المتأخرة في بلاد الأندلس. وکان كتاب ديوسقوريدس « «Materia Medica»‏ 
الذي نقله إلى العربية إسطفان بن باسيل» آحد أهم الكتب الوافدة إلى قرطبة. ففي 
حدود سنة ۳۴۷ه/۸٤۹مء‏ أهدى الامبراطور البيزنطي نسخة بديعة من مؤلف 
ديوسقوريدس باليونانية إلى الخليفة عبد الرحمن الثالثء ولم يستطع الأطباء الذين كان 
لبعضهم إلمام باللخة اليونانية الدارجة قراءة الكتاب. فطلب الغليفة الذي ل يكن لديه 
خبراء في الحضارة الهيلينية من الامبراطور أن يبحث له مَّن يلقن اللغة اليونانية العلمية 
إلى أطبائه . فلبّى طلبه وأرسل الراهب نيكولاس (كaاه١)‏ إلى مدينة قرطبة. 


واستطاع العرب بمعونة هذا الراهب أن ينجزوا مراجعة دقيقة وكاملة للنص 
العربي الشرقي |كlaب «Materia Medica»‏ وùÎ‏ يتعرفوا على هوية القسم الأكبر 
للنباتات المذكورة فيه» وهو إنجاز ذو أهمية فائقة» لأن اللغة اليونانية العلمية أصبيحت 
وابن جلجل ومسلمة المجريطي الذين كان لهم تلامذتمم الخاصّون في النصف الأول 
من القرن الخامس للهجري/ الحادي عشر للميلادي. وفي الفترة ذاتها نتعرف على أول 
نماذج الطب الأندلسي المحلي» إذ وضع عريب بن سعيد في حدود سئة ٠۳‏ ٣ه/‏ 
٤م‏ رسالته في علمي طب الأطفال والتوليد الموسومة كتاب خلق الجنين الذي 
محوي تفاصيل ذات طابع تنجيمي ٠‏ کما یسمح لنا أیضاً بتحدید الجانب الذي عرفته 
قرطبة من أعمال أرسطو. وأهم من العمل المذكور أعمال أي القاسم الزهراوي 
(ت € (pI \T/at‏ مۋلف موسوعة في الطب میزت فيها الأقسام المتعلقة 
بالجراحة (التي ترجمت فورا إلى اللاتينية) والصيدلة. وفي الأخيرة يدل الزهراوي أنه 
کان ملما بالأسالیب المصرية والعراقية الستخدمة من قبل عطاري الشرف والتي ترجح 
أصولها إلى حضارة وادي الرافدين . كما يعود للزهراوي الفضل في بعض أول 
الأوصاف السريرية لداء البرص والمزاج النزفي وفي إدخال الميسم وسواه من آدوات 
الجراحة التي كثيرا ما تظهر مرسومة على صفائح أطباء عصر النهضة› وفي رتق 
الجروح بواسطة النمل العادي والنمل الأبيض . 


عرفت بلاد الأندلس في أو اخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
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(١۳۹ه/‏ ١٠٠٠٠م)‏ أصداء كتاب الفلاحة النبطية» وكتاب النبات لأبي حنيفة الديّتّوريّ 
(ت١٠١٠ه/‏ ۷1۷م). وهناك تعلق عليه لابن أخت غانم من ألمرية. 


ثالغاً : العصر الذهبي للعلوم في الأندلس 

فشو آوج الازدهار الحضاري لبلد ما عادة بداية تدهوره السياسي › وهذا ما 
حدث في بلاد الأندلس فعلاً: لاحل رما الطوائف عل الهيمنة السياسية 
اة لدى تمع مسلمي شبه الجزيرة الايبيرية في عشر او ائنتي عشرة دويلة 
وحصولهم على السلم لقاء دفح جزية سنوية لعجزهم عن رد هجمات النصارى في 
الشمال» بينما عاش حكامهم حياة مترفة وانغمسوا في صراعاجم الطائفية وملذاتمم 
التي آدت بهم في بعض الأحيان إلى رعاية العلماء في شتّى نواحي المعرفة. وهكذاء 
أضفى ملوك سرقسطة» بنو هود» حايتهم على الفلاسفة ورجال الأدب» ورعى ملوك 
طليطلة› بنو ذي النونء العلماء» وحمى ملوك إشبيلية» بنو عاد الشعراءء 
.. إلخ. ولم يقتصر سخاء ملوك الطوائف على من برز في المجالات المذكورة 
وحدهم› بل شمل أيضاً کل اللنرزت المقيمين في دويلا تم والمسافرين الذين مروا سا. 


وعلى سبيل المغال» لجأ الباجي وابن السيد بعض الوقت في سرقسطة» كما 
أد-خل الكرماني» أحد تلامذة مسلمة المجريطي» رسائل إخوان الصفاء إلى الأندلس» 
التي نفذت أفكارها في ما بعد إلى أوروبا - عن طريق نجهله ۔ كما لجأ الفلكي 
الزرقالي الطليطلى› تحسباً لزحف النصارى على مدينته» إلى قرطبة» التي دانت آنذاك 
حکم المعتمد الإشبيلي» كما هاجر الشاعران الصقليان أبو العرب وابن مديس اللذان 
شهدا سقوط وطنهما بأيدي النورمانديين إلى إشبيلية . ومن جالب آخر»ء نزح العديد 
من علماء اا ولا سما في القرن الا للهجرة/ الثاني عشر للميلادء إلى 
شمال إفر يقية والمشرق هلعا من هزائم حکامهم المتواصلة. وربما كانت موجات 
الهجرة تلك ورأء معرفة اللشرقي ابن الشاطر بعد مضي بضعة قرون لسلمة المجريطي 
(ت نحو ۳۹۷ه/ ١١٠٠م)‏ ووراء استعمال سلطان اليمن الرسولي» الملك الأفضل› 
لكتاب الخبير الزراعي الأندلسي ابن بصّال» الموسوم كتاب القصد والبيان. . . إلخ. 

ولدينا معرفة كافية حول تطور العلوم إبان تلك الفترة بفضل ما دونه القاضي 
صاعد الطليطلي الذي يسمى أحياناً ابن صاعد (ولد سنة ٤٦۲‏ ه/ ١۷٠٠م)ء‏ في كتاب 
طبقات الأمم الذي يعد ب بى تارا شاملا للعلوم (يأتي ذکره في النصوص الإسبانية 
عادة تحت عنوان de las Categorias de las NE‏ br0ا».‏ ویشکل هذا العمل 
الذي وصلناء كالعادةء مع بعض الحذوفات أرشيفاً حقيقياً للمعلومات إلى درجة أنه 
يتوفر على أسماء الشباب الواعدين في فترة إعداد الكتاب. 


ومن المعاصرين لصاعد الطليطلي» عام الكيمياء بو القاسم مسلمة المجريطي 
1۳۰۱ 


الذي ينبغي عدم الخلط بينه وبين عالم الفلك ذي الاسم المرادف تقريبا"» صاحب 
كتاب درجة الحكيم»› الذي يتوفر» مصادفة» على وصف بعض التجارب التي أجراها 
الملؤلف بنفسه»ء تدل إحداها على احتمال معرفته بمبداً حفظ الادة. وضمن ججموعة 
المؤلفين - الذين محار المرء في تسميتهم بالتقنيين الفنيين أو بالعلماء يجب إدراج اسم 
أحمد أو عمد بن خلف المُرادي» وهو شخصية بقيت جهولة إلى ما قبل عقدين › تم 
«اكتشافها» لدى دراسة عمله الموسوم كتاب الأسرار في نتائج الأفكار المحفوظ في 
غخطوطة يتيمة نسخها إسحاق بن السيد» شيخ الفلكيين في بلاط الملك الحكيم 
آلفونسو العاشر. 

إن لولف المرادي أهمية عظيمة» فعلى الرغم من أن المخطوط الوحيد مصاب 
بالتلف بنسبة ٤١‏ / تقریباً إلا آنه في الإمكان إعادة تنظيمه من جديد بصورة شبه 
تامة. يصف كتاب الأسرار ونتائج الأفكار عدة ساعات مائية يمكنها التحرك على 
فا زمتية دة الامو اللق بسك باتختالنا كساسات وبصورة مضبوطة 
مسبقاً» وبعبارة آخرى» إننا نجد آأنفسنا إزاء الكتاب الفريد من نوعه في بلاد الأندلس 
کین الآنء والذي یمکن مقارنته بأعمال أهرن› وبئي موسی زاخرری: کما يتوفر 
الكتاب على جانب مهم ثانٍء ذلك أن الطريقة التي يعالج المرادي موضوعاته بها تشير 
إلى احتمال عدم وجود ساب له. فالصطلحات O E‏ 
المفردات الدالة» عن تلك المستعملة من قبل ھؤلاء» وکل ذلك يدفعنا ى الاعتقاد 
بأننا إمَّا في حضرة خترع أصيل وإما إزاء مثل لتراث علي للحرفيرن الفنيين. وهو 
يٻبدو» بالصورة عينهاء مستقلا عن خترعي الساعات المائية مثل ابن فرئاس والزرقالي . 
وعلاوة على ذلك تجدر الإشارة إلى أن المرادي استعان بعنصر الزئبق بخية التحكم في 
آلية «لعبه» المكانيكية (استعمل الجزري كرات معدنية لهذا الغرض)»ء وذلك بجعل 
الزئبق ى يتنقل داخل ذراعي القسطاس الرئيسي للنظام . وتبرهن الماكنة الأول بعد أن تم 
ترکیبها من جدید على كفاءة الآلية الحركية» وهذه هي» في اعتقادي. المرة الأولى التي 
تستخدم هذه الطريقة 

من الناسب الإشار: الآن» لدفع الحاجة إلى الإصرار في ما بعد إلى أن 
اللخطوطة المعنية تضم رسائل لكتاب عديدين تتميز منها واحدة بوصف ست مكائن 
قادرة على توليد حركة دائمة» وقد قام المهندس الحرفي فرانسیس فيللار دي 
ھونيكورت )۴nees Villard de Hon nec0u۲)(‏ (عاش فی حدود سنة ٦۱۷‏ هھ/ 
٠ءم)‏ بإنتاج واحدة منهاء على أقل تقدير. ۰ 

وفي استطاعتنا أن نتوغل في ميدان الزراعة بقدر أكبر من الثقة» بفضل معرفتنا 


(1) انظر الفصلل الذي كتبه خوليو سامسو وهو بعنوان «العلوم الدقيقة في الأندلس» ضمن هذا 
الكتاب . 


۰۲ 


لتاريخها الذي أعادت لوسي بولنز “Lucie Bolens(‏ تدوينە لتا في الآونة الأخيرةء 
فنعحن نعرف آن مجموعة من الزراعيين قد عملواء تحت حاية لمأمون بن ذي النون في 
طليطلة أولاأً ثم في إشبيلية لاحقاًء وعلى الرغم من عدم تأكدنا من تواريجهم» يبدو 
اوا ار اقل یو ن أو على أقل تقديرء في مطلح 

عصر المرابطين . لقد وصلنا القسم الغالب للنصوص بشكل ناقص» ذلك آنها ترد 
ضمن شذرات دونت في وقت متأخر جداً من قبل مؤلفين أفارقة» وتمكن الإشارة إلى 
عمال الطبیب اہن وافد (۳۹۸ ۔ ٤1۷‏ ه/ ٠٠٠١‏ _ ٤۷١٠م)‏ وابن بصال الطليطلي وأي 
الخیر وابن حجاج الإوشبيلي والطغنري» الذي انتقل إلى غرناطة عقب اتام دراسته في 
إشبيليةء والذي لابد آنه كان من آدباء زمانه البارعين بحكم ورود ترججمة له في كتاب 
الذخيرة لابن بسّام (ت ٠٤١‏ ه/ ١٤٠١م).‏ أما آخر أولئك الزراعيين» ونعني به ابن 
العوام (عاش بين (۲١١٥ه/۸١١١م‏ و٣٦٦‏ ه/١٠١١م)»‏ فقد كتب رسالته بطريقة 
موحدة ملتحمة إذ إنه رتب كل ما كتبه سابقوه في موضوع الزراعة كما ترتب 
الفسيفساء . 

يضعنا تحليل تلك الرسائل إزاء خليط من التقاليد الزراعية ترجع أصولها إلى 
حضارتي وادي الرافدين والنيل»ء انتقلت إلى العصر الوسيط د الفلاحة 
التبطيةء لابن وحشية» فتأثيرات التقاليد الزراعية القرطاجية والرومية والهيلينية 
بتقاليد الحضارتين المذكورتين بفضل اللسخة العربية لد «هkن۸ممره٠6»‏ البيزنطية. ! 
الكمية الضخمة للاقتباسات عن المؤلفين التي تتوفر عليها هذه الرسائل e‏ ن 
اقتباسات غير مباشرة› بم اا لا تصدر عن نصوص الصادر الأصليةء تماما مثلما 
يفعل ابن آأبي الرجال في موضوع التنجيم› > كما تذكر الرسائل مصادر مثل الفلاحة 
الهندية والفلاحة الروميةء الذي يمكن نسبته إلى رجل يدعى قسطوس محتمل أن يکون 
شخصية «(اختلقها» علي بن محمد بن سعد في منتصف القرن الرابح الهجري/ العاشر 
لميلاديء وعلى أي اله اا ارغ ادلي خداقق اة فی طليطلة وإشبيلية 

في القرن الرابع الهجري/الحادي عشر الميلادي وخاولرا اعرف عل طرق اقلعة 

النباتات س في الأماكن التي عملوا فيهاء بغية تحسين أنواع الغلات والمحاصيل 
عن المعاينة الدائمة لردود فعل تلکم النباتات وللتربة التي عاشوا عليها. 


NE E والطب»‎ 


Lucie Bolens, Agroromes andalous du Moyen-Age, études et documents (Université de (¥) 
Genêve, département d’histoire générale); 13 (Genêve: Droz, 198D). 
Juan Vernet Gines et Julio Samsé, Les Développements de la science arabe en انظر انيا:‎ 


Andalousie (sous presse). 


۳ 


معرفة التبات لكل لبيب الذي دونه كاتب نجهل هويتهء› ا القرن الخامس 
الهيجري/ الحادي عشر اليلادي. ويتوفر كتاب عمدة الطبيب . عل ن e‏ 
تصنيیف النباتات حسب الجتس والتوع والصئف› وهر نظام د أك تطوراً من 
النظم السابقة بقة له إلى حد كبير» E Tg‏ 
هذا الأخير ن تؤثر في زراعيي الأندلس بصورة مباشرة› ع اهتمامهم 
بموضوع التطعيم. فابن بصال»ء على سبيل الغال» يشير إلى أنه أصاب نجاحاً في 
تطعيم النباتات ذات الطبيعة الواحدة فقطء كما أنه حاول أن يعد في ذلك تصنيفاًء 
مثلما فعل ابن العوام في وقت لاحق› فوا ا ل ا ها 
عليه عمدة الطبيب. . 


يرتبط علم الطب» شأنه في ذلك شأن علم النبات» بعلم الفلك جراء اهتمام 
الصيدليين بالعثور على نباتات مفردة (كعاطصاء) يمكن اإستخدامها كعقاقير دون الخحاجة 
إلى معاملتهاء وكان الطغنري وابن وافد من الأطباء الذين غنوا ذه المسألة. فقد كتب 
الأخير رسالة في الفلاحة يميل الدارسون هذه الأيام إلى نسبتها إلى أي القاسم 
الزهراوي - وصلنا منها قسمها الأعظم مترجاً إلى الإسبانية» استعملها عالم البستنة 
لعصر النهضة غابرييل الونسو دي هيریرا (ت نحو ۳۹١٠م).‏ درس زراعيو الأندلس 
السلمة تركيب التربة وسعوا جهدهم في استصلاح الأراضي البور» كما حاولوا تحديد 
خواص الأسمدة وملاءمتهاء بحسب الحالات» وآعدّوا تصنيفاً للمياه» ودرسوا وسائل 
استشمارها بواسطة القنوات والاآبار والنواعير وسواها من الوسائط. وكانت مكاف 
والعجلات البدائية التى عشقوها بواسطة التروس مكائن وعجلات غير دقيقة أبدا 
اقتصرت وظيفتها على استخراج الاء وإن كان ذلك بشكل قليل الانتظامء بيد أن تلك 
الكائن والآلات ريما ألهمت علماء الميكانيك كالمرادي وساعدتمم على التقدم في 
صناعة العبهم» الميكانيكية التي تحولت في آخر الأمر إلى ساعات. 


آدرك الغبراء الزراعيون أهمية الزراعة الدورية وإراحة الأراضى المزروعة بين فترة 
وأخرى» كما وعوا الدور الذي يؤديه خلط الأسمدة في بحعض الحالات؛ وتمكنوا من 
الارتقاء بمصاف الزراعة الأندلسية إلى مستوى لم يستطع اللاحقون التفوق عليه حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي بفضل التطور في علم الكيمياء. ولقد أمر الحكام الإسبان 
في عصر التنوير (القرن الثامن عشر الميلادي) بترجمة رسالة ابن العوام i‏ اللغة 
الاسبانية إدراكاً منهم لذلك YS‏ الرسالة ذاتها إلى القرنت أف ووت 
لاحق لوضعها بتصرف المزارعين الجزائريرن 

وعلى الرغم من أن علم الطب أصاب درجة النضج في آواخر القرن الثالث 
الهجري/ العاشر للميلاد كما يتجلى من أعمال الزهراوي» ونال درجة لا پأس ا من 
الرقي في شبه الجزيرة الايبيرية في القرن التاليء إلا أن تأثيره الأولي في أوروبا 

0: 


النصرانية كان تأثيراً ضئيلا» قياساً إلى تأثير التراجم التي أعدها قسطنطين الإفريقي إلى 
الإسبانية عن أعمال ساليرنو (0دإءاه8S)‏ للا ف القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر الميلادي . 


بيد آن الوضع تغير لدى أواخر عصر دويلات الطوائف إذ استخل عبد الملك 
ابن زهر (ت ° (e١ VA aA‏ فر صه ة احج إل مكة وعکف على دراسه الطب في 
القيروان وربما صادف أنه التقى بقسطتطين الإفريقي في المدينة الأرل» 
والمهم أنه أ صبح طبيباً للمجاهد في دانية لدى عودته من الحج إلى بلاد الأئدلس. كما 
نال ولده» أ العلاء الذي تسميه النصوص اللاتيئية (إ1z0اماسطA()‏ أو .Aboali)‏ 
ثقافة متينة في الطب والأدب استدعي بفضلها إلى إشبيلية ليصبح حكيماً خاصاً لملكها 
العتمد» ولا خلعه المرابطون عن العرش انتقل أبو العلاء للعمل في خدمة الملك 
الجديد يوسف بن تاشفين»ء ثم وافاه الأجل في قرطبة سنة 0٥ھ/‏ ۱۱۳۱م . . وفي 
تلك السنين وصل كتاب ابن سيناء القانون» إلى بلاد الأندلس المسلمة ولقيت بعض 
جوانبه تعفظاً من قبل آي العلاء. وأصاب ولده آٻو مروان ٤۸۷(‏ ۔ 00۷ ه/ ۱۰٩۹٤‏ - 
(e۱ ٦۱‏ شهرة لدى النصارى پاسم «Abhomeron Avenzoar»‏ وکlنù‏ محاصراً لاہن 
رشد» الذي عده نظيراً له في الطب» وربما متفوقاً عليه في ميدان الصيدلة» ذلك أن 
ابن رشد ميل قراءه في ختام كتاب الكليات الذي عرفته النصوص اللاتينية بعنوان 
«اeچiا/C0»»‏ على کتاب زمیله وصدیقه آي مروانء التيسيرء للاستزاأدة في مسائل علم 
الصيدلة. ولقد ترجم كتاب التيسير إلى اللاتينية بارافیجيني (ن«1٥۴1۲4۷1)‏ في حدود 
سنة ۷۹٠ه/‏ ١1۲۸ء‏ ويصف الكتاب لأول مرة في التاريخ خراج التامور (دمّل 
شغخاف القلب) ويتصح في بعض الحالات باستعمال التغذية عن طريق المريء أو 
الشرج› كما يتوفر على أول أوصاف داء قراد الحرب» المعروف ا باسم 


. «sarcoptes scabiei» 


من جهة آخرى» أصاب علم الصيدلة تطوراً عظيماً بفضل النتص العري لكتاب 
ديو سقو ريدس ب«4ء »ateri4 11di‏ الذي أعده أطباء قرطبة في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» ويذكر أن كتاب ديوسقوريدس اختصر باللغة اللاتينية مرتين في 
طلرطلة في القرت السار بع الهجري/ الثالٹث عشر اليلادي» في حين ترچم کتابا اٻن وافد 
في العلاج EI‏ والينابيح الطبية والعقاقير النباتية المفردة إلى لغات نصرانية : 
الأو ل إلى اللاتينية بعنوان «ئام٣/ه8 »2٠‏ والثاني إلى اللغة القطلونية بحنوان كتاب 
العقاقير المفر دة Libre de les medicines particulars)‏ ) ›» وفي هذا الحتاب الأخير 
عمدین من العمل والحهد› اقتفی اہن وافد خطی دیو سفوریدس وجالینوس ومع 

فى الوقت ذاته ملاحظاته الخاصبة التي قادته إلى تفضيل استعمال العقاقير المفردة على 

المركبةء آو إلى الاستخناء عن هذه الال کلما أمكن ذلك والاکتفاء 
بواسطة نظم التغذية (الحمية) التي ثب ثبشت فائدتہا جيداً. 


0 


يبدو أن أعظم صيادلة الأندلس هو الغافقي (عاش في حدود سنة ١٠٤«ه/‏ 
٠١‏ م) الذي عكف على دراسة النبات الأندلسي شأنه في ذلك شأن النباتي وابن 
صالح وأبي الحجاج. أما تلميذ هؤلاء الثلاثة» ابن البيطار (توفي سنة ١٤٦ه/‏ 
۸حءم) فقد اشتغل في شمال المغرب وفي كل الأقاليم ال ا وحصي ابن 
البيطار في كتابه جامع المفردات ما يربو على ثلاثة آلاف عقار مقفرد ويصنفها بحسب 
امروف الأبجدرة مع مراعاة المعلومات التي جاء بها سابقوه وإغنائها بملاحظاته 
الخاصة . وهكذا يتوفر كتابه على أكثر من ضعف الأصناف النباتية التي توفرت عليها 
النسخة العربية لكتاب دیو سقوریدس . 


رابعاً: عصر القلاسفة 

يسود الاعتقاد - ربما بتأثير آراء دوزي بآن نزول القبائل الإفريقية من مرابطين 
وموحدين إلى شبه الحزيرة الاأيبيرية صاحبه انحطاط في المستوى الثقافي لأهل 
الأندلس› الذين کانوا قد أصابوا أوج رقيهم في عصر دویلات الطرائف . ویمکن أن 
يكون هذا الاعتقاد صائباً في ما يتعلق بالأدب» بيد أنه ليس صحيحاً في ما مخص 
التطور العلمي قطعاًء› فإذا كان عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي قد عرف علماء أجلاء في الفلك» فإن القرنين التاليينء اللذين 
كانت الغلبة فيهما للفلاسفة كابن باجة وابن رشد» قد شهدا بدورهما نشاطاً مهما 
للعلماء الذين لم يعملوا في الفلسفة كما نفهمها اليوم فحسب» بل عُنوا أيضاً بالفلسفة 
التي كانت تعرف حتى القرن الثامن عشر اليلادي بالفلسفة الطبيعية› بما في ذلك 
تلكم العلوم التي لم تكن قد استقلت بعد عن المفهوم الأرسطي للعلوم» کالریاضیات 
والفلك . 


ومن دون حاجة إلى الدخول في تحلیل مسهب ا تلك الفترة» تجدر 
الإشارة إلى آن عصر الفلاسفة هو ذلك العصر الذي صدَر فيه أهل الأندلس أكبر عدد 
من آرائهم إلى المشرق (مصر والشام وفارس والصين) وإلى أوروبا (فرنسا وإيطاليا 
وآلمانيا وإنكلترا)ء فقد ازدادت آنذاك تلك الصادرات الخفية التي كانت قد بدأت 
بصورة متواضعة لدى أواخر القرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي»› جراء الإنجازات 
العلمية المتحققة في الأندلس إبان القرن الا الهجري/ الحادي عشر الميلادي» في 
الوقت الذي تباطأت خلال وتيرة وفود الكتب المشرقية i‏ الأفكار المشرقية قية على أقل 
تقدير. فعلماء الأندلس الذين هاجروا إلى أقالیم المشرق ‏ كأ الصلت من دانية - 
اصطحبوا معهم معارفهم إلى هناك أو أن آعمالهم وصلت القاهرة ودمشق على أيدي 
التجار e‏ کان جلهم من اليهود. وساعد على ذلك التواصل وجود تجارة بحرية 
مهمة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي وصلت إلى سواحل ار 
الأبيض الموسط كافة؛ عجارة تنافست خلالها بشدة دويلات المدن الإيطالية مثل البندقية 


۱۳۰٦ 


وجنوة وبيزا مع الموانىء «المستقلة» للبحر المذكور مثل برشلونة ومُرسية . 

لنتأمل الآن مثلاً تلكم الصادرات العلمية التي خرجت من الأندلس صوب 
مصر: شخصية اليهودي السرقسطى أبو الفضل بن حسداي الذي أجاد الكتابة بالعربية 
وقرأً الفيزياء والإلهيات والأرضيات لأرسطو في حدود سنة ۷٥٤ه/ ٠٠٠١‏ م» وكان 
ما يزال شاباًء ثم اعتنق الإسلام وهاجر إلى مصر بعد مضي سنوات على ذلك. 
وهنالك آيضاً شخصية أخرى يحمل صاحبها اسماً يكاد يكون مطابقاً لاسم أبي الفضل 
يرد ذكرها في رسائل ابن باجة صر في أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» بيد أن ابن باجة كان سرقسطياً آيضاًء» ونعلم أنه مات مسموماً في حدود 
سنة ۳٣۳٣٠ه/‏ ۱۳۸١۱١ء.‏ أعتقد أنه من المرجح أن أبا الفضل بن حسداي الذي ارتحل إلى 
المشرق قبل سنة ١۸٠٠م‏ كان صديقاً وتلميذاً لابن باجة» الذي أخذ كذلك عن عالم 
ا لحساب ابن السيد من دانية › ويرد ذكر هذا العام في المؤلفات المشرقية . 


يثير أبو الفضل (= أبو الفرج) ابن حسداي اهتماماً أكبر ما تمنحه إياه الدراسات 
عادة» فقد عه ابن صاعد الطليطل شاباً «واعداً»» وفعلا أصبح هذا كاتباً بارعا عمل 
في دواوين المقتدر والمؤقن في سرقسطة» وکان رجلا ذا آدب جم وربما شاء آن 
يضاهى الثقافة الواسعة التى انطوت عليها الرسالة الهزلية التي أرسلها شاعر قرطبة 
الکبیر» ابن زیدون (۳۹۲ ۔ ٤٩۳‏ ه/ ٠٠٠۳‏ - ١۷١٠ء)‏ إلى منافسه في حب ولادة ابن 
عبدوس» فإذا كان الشاعر القرطبي قد صب في رسالته كل ما لديه من ثقافة واطلاع 
فيي شتی میادین المعرفة التى كانت في متناول معاصريه في قرطبة إيان النصف الأول 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» فإن آبا الفضل عمل الشيء ذاته 
خلال النصف الثاني من القرن المذكور وفي مدينة سرقسطةء التي ألّت جيّداً بتعاليم 
الإاسماعيلية التى أدخلها الكرماني» كما سنبرهن على ذلك في السطور التالية. إن لهذا 
الأمر أهمية فائقةء فالآية القرآنية : الله نور السموات والأرض مشثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأبا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يمدي الله لنوره 
من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیہ" . 

لقد انتقلت الشروحات ذات النزوع الشيعي لهذه الآية عبر سرقطسة إلى أورويا 
وساهمت فی خلق تيار عقائدي صغير أثر لاحقاً فی «٥۳ءااھاھc »e[‏ وفی ہعض 
الأعمال الأدبية لغري Chrétien de Troyes, Parsifal)‏ . .. إلخ). لا ي أن با 
الفضل بن حسداي قد ولد نحو سنة ٤۳٦‏ ه/ ٠٠٤١‏ م. وقد هام هذا بحب امرأة 
مسلمة فاعتنق الإإسلام وتزوجهاء ولا ریب آنه عرف»› ببحکم عمله الااداري»ء رجال 


)۳( القرآن الكريم › لأسورة النور ء٠‏ الآية o‏ . 
¥ 


عصره المهمين كالسّيد المغرار (1مفeaمصة٣‏ ۵ا٣‏ ۴1) وهوغو» ورئيس دير كلوني 
(رصداع عل ٤0طاا4)‏ والباجي وابن باجة في شبابه (الفيلسوف الذي قال عنه الكاتب 


المتأخر ليون الإفريقي إنه ينحدر من أصل بهودي) وموسى هاسيفاردي الذي سمي في 
ما بعد بيدرو الفونسوء وميا بن بقودة والمنجم ابن الخياط وكثير غيرهم. ولعل سوء 
العلاقات الأسرية بين المقتدر في سرقسطة وأخيه يوسف حسام الدولة في لاردة 
)L6rida(‏ آو حت إلى أبي الفضل باختلاق رسائل وهمية تبادلها طبيب من لاردة يدعى 
رکون ۽ ومنجم من المدينة المذكورة يدعى العافية لفقدانه إحدى عينيه. فالعافية 
يبعث برسالة إلى الطبيب برديقون الذي فقد إحدى خصيتيه يشير فيها إلى مشيته 
الشبيهة بمشية اللعب الميكانيكية (الحيل) ويذكر اسمين لصانعيهاء فيلون وتالاس»ء 
وكانت خصية الطبيب ضخمة كالإسطرلاب الكروي وعضوه بكبر عضادة اسطرلاب 
مستو: وهو يعرف أن البنائين يستعملون ميزان التسوية وإن المهندسين يستخدمون 
الفادن» كما شاهد دائرة حلقية ومعدات هندسية كالأسطوانات واملخروطات» ويأتي 
على ذكر كتاب الحيوان (من المحتمل أن يكون الكتاب لأرسطو وليس للجاحظ)ء 
وجالينوس واسفًلبيوس»› ثم يعرّج مباشرة» وبصورة عابرةء شأنه في جميع 
موضوعات الرسائل» على علم البصريات فيخص انمحاء الأشعة بكلمتين قبل أن 
يؤكد بآنه «لو توحد نور النجوم كلها لضاهى نور البدر» وبحسب وجهة نظر 
التفسير يمكن عد هذه العبارة جرد صورة بلاغية أو سابقة للعبارة ذات التناقض 
الظاهري لأولبيرس (ءإ6ط01 مل aزەadإو۴)»‏ بعدها يذكر عدداً من الأجرام السماوية 
قائلاً إن بإمكان الأشخاص الأقوياء البصر تييز نحو سبع نجوم للثرياء ثم يعرض 
لبثور القمر ويبرهن على علمه بأن الشهر القمري لا يبدأ عند اجتماع الشمس 
بالقمر» . . . إلخ. 


وهناك جانب مهم بصفة خاصة في هذه الرسائل من شأنه توضيح سبب هجرة 
أي الفضل آيام المؤتعن إلى مصر حيث وافاه الأجل قبل سنة ١٠٠ه/ ١٠١١‏ مء أي في 
قائلاٌ: 


اوقد جال الصدق في ذلك مجالاً؛ وآأنت قيطوس دابة البحر تعوم في حبك 
الماءء وتسبح مثالها في فلك السماء» فإن صورة قيطوس التي أثبتها جالينوس جماعة 


Perdices ق‎ Jlj lay «Perdiz e من ٣٥عنلإم۴ المنحدر عن الاسم الر وملسي ×نdء۴ والیو‎ )٤( 
. لإفادة التحبيب‎ ٠١ يستعمل حتى الآن في تلك المنطقةء زائداً الحرفان‎ 


۲ ہو الحسن علي بن بسام» الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» تحقیق إحسان عباس» ۸ ج» ط‎ )٥( 
.٤۹٤ ۔‎ ٤٥1 (بیروت : دار الثقاغة» ۱۹۷۹)» ج ١ء ۳ ص‎ 


۳۰۸ 


كواكب تعرف بدابة البحر»ء وبطنها غائص في كواكب النهر فذنبها عا يلي الدلو حيث 
ينصبٌ ماؤه في فم الحوت الجنوبية» وبأعلى عرفها المعروج» كواكب الحوت من فلك 
البروج› فهي مغخمورة من كل ناحية بالمياه» مأنوسة بالأقارب والأشياه» وقد فازت 
المعتدل» بما حازت من مجاورة برج الحمل»ء فهذا المجد الباذخ» والأصل 
الراسخ» والفرع الشامخ» فأنت حقاً الدجال الأعورء والقائم المنتظر» الذي نہأنا به 
ا نسأل الله أن يعزنا بأعلامك» وينصرنا في أيامك› LL‏ إليه E‏ 
آشراطك › ويزوي عنا تعديك وإفراطك. حتى إذا ظلمت وجرت» وغيرت وبدلت› 
نت ملیم! : 
قذڏف 2 قرار اليم العظيم› والتقمك الحوت وأ ملیم! إن الله بعباده لرؤوف 


إن الملصطلحات التي يذكرها أبو الفضل بشكل واضح» كالدابة والدجال 
والقائمء تنقلنا مباشرة إلى الأجواء الإسماعيلية التي حفلت بها مدينة سرقسطة في 
النصف الثاني للقرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي»› وقي أغوار النص 
المنسوخ أعلاه يمكن أن يكمن تفسير الآية القرآنية الآنفة الذكر. 


يقدم لنا ابن رشد وابن ميمون مثالا آخر أكثر أهمية من الال الأول» فقد ولد 
كلاهما في قرطبةء الأول في سنة ١۲٠ه/١۲١١م‏ والثاني سنة ٠۴۵‏ ه/ ٠٠٤١١‏ مء 
وکتب ابن رشد شروحه الأرل لأعمال أرسطو سنة ٤ه/‏ ۹٥۱۱م‏ في حين کان اين 
میمون آنذاك قد وصل إلى مدينة فاس فى طريقه إلى القاهرة» التى بلغها سنة ٠٠٠ه/‏ 
٥ء»‏ وهذا ما مجمل على الاعتقاد بأن ابن ميمون ل يطلع على أعمال ابن بلدته 
ابن رشد في المغرب» بل إن تلك الأعمال قد وصلته عن طريق تجار متنؤرين كالتاجر 
اليهودي جوزيف بن ودا بن إسحاق بن عقرون الذي يسمى بالعربية با الحجاج 
یوسف بن یی بن إسحاف السبتي المغربي الذي وصل القاهرة سنة ۰ھ / ۱1۸م 
ولا كنا نعلم أن ابن عقرون وابن ميمون قد درسا سوية مؤلفات المؤتمن فلا بد أن 
هذه قد وصلت إلى القاهرة لدى وجودهما فيها (هل أرسلها لهما ابن حسداي يا 
تری؟)» وبما أن الاثنين كانا قد قرآً أيضاً أعمال ابن رشد وجابر بن فلح في تلك 
الأثناء يمكننا الافتراض بأن الكتب كانت تسافر وتنتقل من المغرب إلى المشرق بسرعة 
كبيرة» بيد أن كتاب الفلك (۸12٠۸٠1و4)‏ الذي كان البطروجي يعده حينذاك قد 
وصل المشرق في وقت متأخر»ء إذ يذهب سامسو إلى آن البطروجي وضع كتابه 
المذکور بین سنتي ٥۸۰(‏ ۔ ٥۸۸‏ ھ/ ۱۱۸١‏ ۔ ۱۱۹۲م). 


كانت المسافة من المشرف إلى الغرب تقطع كذلك بسرعة كبيرة» فإذا كان 
ياللامکان الوصول إلى شمال جبال البرتات عبر إسبانيا الملسلمة في الماضي فإن الطريق 


)1( المصدر تسه . 


أصبحت الآن تمر بالأراضي النصرانية» وهكذا يصبح في وسعنا ن نفهم سبب 
وصول أعمال ابن ميمون الدينية الفلسفية في وقت مبكر جداً إلى إقليم قطلونية 
وپروفلس حیٹ آثارت جدلا حادڏا في أوساط الحالية اليهودية هناك تماما مثلما أثارت 
مؤلفات ابن رشد الجدل في أورويا النصرانية لدى وصرلها إليها في وقت مبكر أيضاً 
بفضل تراجم میغیل ایسکوتو (میشال سکوت) (ەاهcء٤‏ 1عuعM)‏ بالدرجة الأول . 

إن من الهم آيضاً معرفة السبب في عدم ظهور تلامذة لابن رشد في العام 
الإسلاميء كما يقال عادةء إلا أنه من الصعب بمكان E‏ هذه المسألة نظرا 
لخغياب اسم الفيلسوف من كل كتب السير والتراجم اللاحقة تقريباًء شأآنه في ذلك 
شن أسماء الكثيرين من علماء الحساب والأطباء والفلكيين المرموقين. ويسود الاعتقاد 
بأنه م یکن لابن رشد سوی تلمیذين من العرب هما ولده أبو محمد بن عبد الله (الذي 
أصبح طبيباً خاصاً للسلطان الموخدي› الناصر) واٻن طملوس الجزيري› بيد آنه إدا 
أخذنا في نظر الاعتبار تعريف «التلميذ/ التابعم» كما يوضحه لنا الكيمياوي أبو القاسم 
مسلمة المجريطي فيي کتابه الموسوم رتبة الحكيم بمناسبة الحديث عن چابر بن حيان»› 
فقد يمكننا العثور على تلميذ ثالث»› فأبو مسلمة يقول: «تفصلني عن جابر بن حيان 
مثة وخمسون سنة» لكنني آعدَ نفسي تلميذاً له جراء إعجابي الج بأاعماله»"» فلو 
اعتمدنا هذا المبدأً لوجدنا أن ابن رشد حظي بتلميذ وتابع من الطراز الأول هو ابن 
خلدون» إذ يذكر لتا المقّري› اشا قول اہن الخطيب في الإحاطة بشکل آمين› إن 
ابن خلدون: «شرح أو آوجر قسماً کبیراً من آعمال ابن رشد“؛ وہما آن ذاك آنہی 
مقدمته بعد مضي سنوات على مصرع ابن الخطيب يمكن الاعتقاد بأنه واصل النهل 
من مؤلفات اٻن رشد الڏي ياي ذکره في المقدمة عشر مرات › وفي بعض المناسبات 
يناقش ابن خلدون آراء ابن رشدء مثلما يفعل هذا مع أرسطو أحياناًء والخلاصة أن 
ابن خلدون عد نفسه تلميذاً وتانخا لابن رشد بعد مرور مئتي سنة على وفاة الفيلسوف 
القرطبي . 

ل عددناء فضلا على ما تقدم» أن أوروبا تنتهي في جبال الأورال وأن 

قسطنطينية (اسطنبول) هي مدينة من مدن العام الغربي بحكم وجودها إلى الغرب من 

سلسلة الجبال المذكورة» فينبغي علينا أن نتأمل عدد مؤلفات ابن رشد المخطوطة 
والقابعة فی الوقت الحاضر فى خزانات مکحتبات الغرب (المؤشرة حدوده على ما يېدو»› 
في هذه اللحظة» من قبل حلف شمال الأطلسي). وإذا عوّلنا على البيانات التي 


Juan Vernet Gines, Historia de la ciencia ûrabe: La Alquimia : ر¦¡ئl‎ . بتصرف . [التر جم]‎ )۷( 

(Madrid, 1981), pp. 181-183. 

(۸) أبو العباس أحمد بن عمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»› تحقيق إحسان 
عیاس ۰ ۸ ج (پیروت : دار صادر» »)۱۹٦۸‏ ج ۷ ص ۱۸۰۹ ۱۸۱. 
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يوفرها لنا میغیل کروز ردا وأعددنا إ-حصائرة لألفينا أن مکحتبات الغرب» من 
اسطنبول غرباً تضم مؤلفات أكثر عدداً من تلكم الواقعة في المشرق على خط الطول 


داته . 


بناء على ما تقدم يمكن الاستنتاج أن القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
شهدا أوثق علاقة فكرية بين المشرق والغرب» وبين هذا وذاك» الأمر الذي يدفعنا إلى 
التساؤل في ما إذا كانت بعض الؤسسات التي ترجع أصولها ف 9 مل 
البيمارستانات والمدارس› قد تآخرت فعلاً في الوصول إلى الأندلس» كما يزعم 
البعضص عادة» فمستشفيات المجاذيب بخاصة» والمستشفيات بعامة» قد عرفت قبل مئة 
سنة في أقل تقدير عا يعتقده الكثيرون (غرناطة سنة ۹٦۷ه/‏ ۷١١١م)ء‏ فعقب سنة 
على سقوط بلنسية بيد الملك خايمي الأول الملقب بالفاتح عام IT‏ نیچد 
وثاثق لاتيئية تحث على التبرع لازال لخرض إدامة أسِرّة (المرضى) في مستشفى سان 
فينسنتي Vincent)‏ ٤نه8)‏ في المدينة المذكورة» ومن الغريب بمكانء أن نفترض أن 
أهالي مقاطعتي آراغون وقطلونية الذين صاحبوا الملك الفاتح قد عن لهم فجاأة إنشاء 
مؤسسة جديدة لم يكن لهم عهد بها لو لم يجدوها تعمل أصلاً بامدينة التي سقطت في 
أيديهم . وتفيد الوثائق آنه كان في بلنسية رواق للرجال وآخر للنساءء وأن الأطباء 
كانوا يعودون مرضاهم مرة واحدة في ا أو المساءء تماما مثلما يفعل الأطباء في 
أيامنا هذه. وعلاوة على ذلك» ترد مفردة «صؤائنعوص» أو «malestan»‏ ار ادفة في 
العربية لممردة «امارستان أو بیمارستان» في معجم المفردات العربية (Vocabulista in‏ 
(ەrabicه‏ للبرشلوني رامون مارت )RamÖ« M31)(‏ (1۲۷ - ۸۲ ھ/ 1° _ 
٤مح)»‏ الأمر الذي يستحيل لو لم تكن تلك المفردة شائعة في الناطق التي عرفها 
المؤلف . 


وتظهر المدرسة أو المدرسة العلیا بشکل جنينى فى الشرق الأدنى فى أوائل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي»ء ونجدها بعد ذلك بقليل مؤسسة قائمة بذاتما 
في عهد الوزير السلجوقي نظام الملك» وكانت المدرسة مدرسة جامعية بکل معنی 
الكلمة» ضمت فى حرمها مصلْ» وبعض طلاا ينالون منحاً دراسية» ورئيساًء 
وأساتذة ندرد عل ادات عت غاا رات الدولة بشكل لا يمكن معه 
الساس اء بموجب حقوق الوقف والحبس (zاطهط‏ باللغة القشتالية) ولقد تأخر 
وصول هذه المؤسسة إلى الغرب جراء المفهوم الالكي لحق الدولة في الحصرف بأملاك 
المتوفى» بيد أن تلك المؤسسة قد عرفت قطعاً إبان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 


Miguel Cruz Hernandez, Abu--Walid Ibn Rusd, Averroes: Vida, obra, pensamiento, (4%) 
influencia (Cé6rdoba, 1986), pp. 316-324. 
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الميلادي فى غرناطة النصريةء حيث صمد مبنى المدرسة فيهاء الأول من نوعه في بلاد 
الأندلس (١٥۷ه/۹٤۳١م)»‏ بوجه الزمن حتى يومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك 
يكمن التخمين أن «النموذج» الإداري لتلك المدرسة كان مستخدما قبل قرن من ذلك 
التاريخ» وأن المدرسة التي أنشأها املك الفونسو الحاشر في مرسية وأشرف الرقوطي 
على إدارتها كانت مدرسة قائمة بذاتها إذ ل يكن الملك النصراني يلقي بالا إلى المغاهيم 
الفقهية للمذاهب السنية المختلفة» بل قصر اهتمامه على نتائج التدريس في المؤسسة 
الجديدة التي ل مجمعها بالمدارس الكاتدرائية سوى شبه بعيد. 


إن الغرابة في عدم اكتراث الملك الحكيم”''“ بما قد يظنه به معاصروه أو الخلف 
تتلاشى عندما نعرف أن هذا الملك عقد طوال سني حکمهء ٦٥۰(‏ ۔ 1۸۲ ه/ ۱۲٣۲‏ ۔ 
١٤م)‏ صلات وثيقة بالعلماء في اللشرق» بصرف النظر عن أدياهم ومذاهبهم»ء ول 
يكن غرض سفرائه إلى دول المماليك والمغولء وأولعك الوافدين إليه منهاء غرضاً 
سیاسياً فحسب» بل کان أيضاً جمع كل ما من شأنه أن يساعد على إنجاز مشاريعه 
العلمية. لقد كان الفونسو العاشر ملكاً عارفاً )54۷4٥٤(‏ أكثر منه حكيماً (#عة5). ولذا 
عاش ليشهد كيف انقلب عليه ولده شانجه» وكيف خرج بنو نصر في غرناطة عن 
طاعته وهیمنته › وهو ما هم في هذا امقام . 


خامساً: النهاية: المملكة النصرية 

شهد هذا المعقل الأخير للإسلام في إسبانيا فترة ازدهاره النهائي في القرن 
الثامن الهجري/ الرابح عشر الميلادي تحت حکم عحمد الخامس. وعانت المملكة 
النصرية ويلات الطاعون بين السئىن ۷٤۸(‏ ۔ ۷۵۱ھ/ ۱۳٤۸‏ - 101م(« کما وصفته 
لنا ببراعة ريشتا ابن خاتمة وابن الخطيب اللتان سبجلا الشكل الذي انتشر وفقه الوباء 
من الشرق إلى الغرب. وإلى هذه الفترة بالذدات ينبغي عزو البدء بتحويل الساعات 
المائية إلى ساعات ميكانيكية تصف لنا النصوص عملها إلى حد ما في غرناطة وفاس 
وتلمسان وسواها من المدنء كما يعزى إليها أيضاً ظهور أول خريطة عربية كاملة 
للملاحةء تدعى عادة بالمغربية (a«طءإعة™)»‏ (تمثل الجانب الغربي للبحر الأبيض 
التوسط وساحل المحيط الأطلسى» من رأس بوخادور (1هلهزه8) هي إنكلترا)» 
ويمكن تحديد تاريخ هذه الفريطة بحدود سنة ١٣۷ه/‏ ١۳١٠مء‏ أي بعد نحو خمسة 
عقود على تاريخ أقدم خريطة معروفة للملاحةء المسماة بالبيزية (ه١دءذ۴‏ 4ا) . وهناك 
دلائل على أن العلاقات العلمية مع الشرق الأدنى كانت لا تزال متينة في هذه الفترةء 


)٠١(‏ لقد تسب الخلف إلى هذا الك عبارة لا تليق بمثله: «لو كان الغالق قد طلب مشورتي لحظة 
خلقه للسموات لكنت قد نصحته أن يفعل ذلك بشكل أكثر بساطة». 
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كما ظل الاهتمام شديداً بعلمي الطب والزراعة» ونظم ابن ليون (۸1 - ١٠۷ه/‏ 
۲ _ ١۹٤۱۳م)‏ أرجوزة في العلم الأخير» ولدينا معرفة بآن بعض أطباء هذه الفترة 
هاجروا إلى المناطق النصرانية لتقديم خدماتهم فيهاء في حين كان لبعضهم» مشل 
الطبيب عمد بن الشفرة (ت ١١۷ه/‏ ١٠١٠ءم)ء‏ تلاميذ من غير المسلمين. 
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1 )4( 
څوليو سامسو "” 


آولا: مالاحظات عامة 


1 تشهد الحضارة الأندلسيةء التي امتدت تقریبا من ۹۳ ه/ ١١۷م‏ إلى ۸۹۷ه/ 
۲ءء» أي تطور علمي في جال العلوم الدقيقة حتى حكم الأمير عبد الرحمن الثاني 
(۲۰۳ه/ ۸۲۱م - ۲۳۸ه/ ۲٥۸م)‏ الذي کان» كما يقول مصدر مغرب متأخر مجهول 
الاسم أول من آدخل الجداول الفلكية إلى الأندلس""» فقبل تلك الفترة» كل ما 
نستطيع أن نتبينه هو بقاء التقليد التنجيمي اللاتيني؛ وليس لنا إلا أن نفترض أن هذا 
التقليد قد وجد على الأرجح جنباً إلى جنب مع تقليد عربي في التنجيم الشعبي متعلق 
بشكل رئيسي بالتنبؤات الطقسية المبنية على نظام الأنواء» وبمسائل الميقات كتحديد 
القبلة بقصد تثبيت الاتجاه الصحيح تقريباً للمحراب في الجوامع الجديدة". وشهد 


(*#) خوليو سامسو (6عص ه8 «ناسل) : آستاذ في قسم اللغة العربية في جامعتي أوتونوما وبرشلونة. 
قام بترجحة هذا الفصل عمر الشيخ» وراجعها همام غصيب . 
Luis Molina, Una descripcién anéûnima de al-Andalus, editada y traducida, con (1)‏ 
introduccién, notas par Luis Molina (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,‏ 
Instituto «Miguel Asin», 1983), vol. 1, p. 138.‏ 


Julio Samsé: «Sobre los materiales astronémicos en el “Calendario de Cordoba” y en (¥) 

su versién latina del siglo XIII,» in: Juan Vernet Gines, ed., Nuevos estudios sobre asironomia 
espafola en el siglo de Alfonso X (Barcelona: Instituto de Filologia, Institucién «Mila y 
Fontanals», Consejo Superior de Investigaciones Cientifîicas, 1983), pp. 125-138, and «En Torno 
al problema de la determinaciéon del acimut de la alquibla en al-Andalus en los siglos VII y 
IX: Estado de la cuestin e hipétesis de trabajo,» in: Homenaje a Manuel Ocafa Jiménez 
(Cördoba: Junta de Andalucia, Consejeria de Cultura, 1990), pp. 207-212. 
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منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسعح الميلادي بداية فترة من «التمشرق» في الثقافة 
الأندلسية» شجع عليها سواء بسواء العادة الشائعة بالرحلة إلى المشرق من أجل إكمال 
تعليم الناشئة من أية أسرة تقدر على ذلك»ء وكذلك السياسة الثقافية للأمراء الأمويين 
الذين شجعوا علماء المشرق على توطيد أنفسهم في قرطبة» وبذلوا ما في وسعهم 
لشراء الكتب الجديدة الصادرة فيي عواصم المشرق العظيمة. وامتدت هذه الفترة على 
الأقلّ حتى سقوط الخلافة الأموية ۲ه/ ١۳١٣م‏ الذي ترتب عليه فقدان ٠‏ 
السياحية؛ غير أنه تلت هذه الفترة فترة آخرى امتدت خسين سنة (۲۲٤ه/‏ ١١١٠م‏ _- 
۹ه/٦۸١۱م)‏ يمكن اعتيارها العصر الذهبي للعلوم الدقيقة ولكل التجليات 
الأخرى في الحياة الثقافية في الأندلس؛ إذ دعا حكام «الممالك الصغيرة» (ملوك 
الطوائف) إلى نمو العلوم» وكان أحدهمء يوسف المؤتمن حاكم سرقسطة (٤۷٤ه/‏ 
۰۸۱ 1م - A /aEVA‏ ١٠م)ء‏ على الأرجح أهم رياضي في تاريخ الأندلس. وشهدت 
هذه الفترة أيضا النشاط العلمي»ء في طليطلة وقرطبة› لأ إسحاق إبراهيم بن يجيى 
النقاش» المعروف بالزرقالي (ت ٤۹۳‏ ه/ ١٠٠١م)ء‏ الذي أصبح »› دون أدنی ریب»› 
أكثر» علماء الملك أصااةٌ ونفوذاً في الأندلس . ومن ناحية آخری› استلزم نصف 
القرن الذهبيّ هذا تباطواً متنامياً في الاتصالات بالمشرق؛ عا عنى أن تطور العلوم 
الدقيقة فيِ الأندلس آصبح منذ منتصف القرن اللخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي 
أصيلا نوعاً ما ومستقلا عن المشرق . وهذا الفقدان في الاتصال بمنطقة ثقافية› اغات 
تنتج » وبخاصة منذ القرن السابع الهجري/ الثالٹث الميلادي فصاعداً أفكاراً جديدة 
في جال الفلكء كان أيضاً أحد الأسباب الرئيسيّة لاضمحلال العلوم الأندلسيةء 
الذي ظهرت أعراضه الأولى خلال القرن السادس اليجري/ الثاني عشر e‏ 


ثانياً: الرياضيات 

يجب التأكيد أنه لم تكن آبداً للرياضيات في الأندلس الأهمية نفسها التي كانت 
للملك . ا ا ی هو الرسالة غير المنشورة ا 
الرابح e‏ العاشر اميلادي. والكتاب لس دو ا عملية؛ وهذا [الاتجاه 
السمل] يبدو في الحقيقة أنه إحدى السمات الرئيسية للتجليات الأولى في الرياضيات 
الأندلسية. وشهد النصف الثاني من القرن الرابعح E‏ اميلادي ظهور 
المدرسة الرياضية والفلكية المهمة التي آسسها 1 القاسم مسلمة بن آحمد المجريطي 
(ت «(e1 °¥ AY‏ والتي كتب تلائة نه من أعضائها - مسلمة نفسه» وأٻو القاسم 
امد ہن عمد بن الج (ت ١۲٤ه/‏ ١١٠٠م)ء‏ وأبو الحسن علي بن سليمان 
الزهراوي - رسائل في الحساب التجاري (المعاملات). وهذه الرسائل لا دو اا 
موجودة؟ إلا آنا نستطيع أن نظفر بفكرة ه عن حتویاعہا خلال کتاب المعاملاتثف 
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Liber Mahameleth)‏ )» وهو ترحمة لاتينيْةء تنسب إلى يوحنا اللإاشبيلى» لرسالة 
أندلسية حول الموضع ذاته"" . وآما الغقات الذين استشهدت بهم الرسالة المترجمة 
(إقليدس» أرخيدس» نيقوماخوس الجرّشي» محمد بن موسى الخوارزمي» أبو كامل 
شجاع بن أسلم المصري) فهم بالضبط آولئك الذين يتوقع أن يكونوا معروفين في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي . وتتناول الرسالة 
الحساب الابتدائي (الجمع › والطرح› والضرب» والقسمة»› واستخراج الحذر التربيعي › 
وكذلك طرقا وافية للحصول على تقريبات جيدة للجذور التربيعية غير التامّة)» واجبر 
(معادلات من الدرجتين: الأولى والثانية)» وتنتهي بمجموعة طويلة من المسائل العملية 
التي قل تم التاجر . 


ويبدو أن ابن السمح نمسه قد كتب› علاوة على کتاب المعاملات › بشکل 
واسع في الحساب والهندسة؛ غير أن مؤلفاته في هذين الموضوعين ضاعت على ما 
يبدو. من ناحية أخرى»ء لا يعرف أي شيء عن تطور علم الجبر في الأندلس في 
هذه الفترة» عدا ما پمکننا استنتاجه من «ط1ءاءM1۸2r۸‏ erط1i»»‏ ولربما من تحلیل 
الببحوث حول قسمة الميراث (علم الفرائض)“. وعلينا أن ننتظر حتى المرحلة الأخيرة 
من التاريخ الأندلسي» زمن غرناطة بني نصر (۳۱٦ه/‏ ۱۲۳۲م - ۷٩۸ه/‏ ۹۲٤٠م)‏ 
عحمود بن ار الذي لا تخرف عت سوی أنه وضصح کتابه هذا قبل عام 4 JAN‏ 
۳ مءم» و(لعله) کان مؤلفا آندلسیا. 


وكتاب الاختصار عبارة عن رسالة في الحبر الابتدائي تتناول» من بين آشياء 
أخرى» المعادلات غير المحددة وَفْىَ التقليد الديوفئطي» التي تونق فيه لأول مرة في 


الأندلس. وأما الأكثر إثارةً للاهتمام [من كتاب الاختصار] فهو ما قام يه آخر 


J. Sesiano: «Le Liber mahameleth, un trait mathématique latin composé au XI" (¥) 
siêcle en Espagne,» papier présenté ã: Actes du premier colloque international d'Alger sur 
Thistoire des mathématiques arabes (Alger, 1988), pp. 69-98, et «Survivance médiévale en 
Hispanie d'un problême né en Mésopotamie,» Centaurus, vol. 30 (1987), pp. 18-61. 
A. Djebbar, «Quelques aspects de Algèbre dans la tradition mathématique arabe de (£) 
Poccident musulman,» papier présenté Ad: Actes du premier colloque international d'Alger sur 
['histoire des mathématlques arabes, pp. 102-106. 
Abenbêder, Compendio de Algebra: Texto Arabe, traduccién y estudio por José (0) 
Augusto Sanchez Pérez (Madrid: Junta para Ampliacién de Estudio e Investigaciones 
Cientificas, Centro de Estudio Historicos, 1916). 

انظر أيضاً: المصدر نقسه» ص .١١١ - ۱١۸‏ 
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الرياضيين الأندلسيين المهمينء آبو الحسن على بن عمد البسطي القلصادي"“ (الذي 
ولد حوالی ١۸۱ه/‏ ۱۲٤۱م‏ وتوفي عام ۱٩۸/٦۸٤۱م‏ أو ۱٥۰٦/۹۱۲‏ م)) 
والذي كتب بشكل واسع في الحساب والجبر والفرائض. ويبدو أن مؤلفاته 
الرياضية تأثرت إلى حد بعيد بمؤلفات الرياضي المغربي أبي العباس أحمد بن محمد 
للعروف بابن البناء المراكشي (ھ/ 1م - (e\TYI /a¥Y0‏ غير أن الباحثين 
الحديثين بالغوا في أصالته. وعلى ذلك» بالرغم من أنه قام فعلاً بعمل تحسينات مثيرة 
للاهتمام على طريقة التقريبات التعاقبة للجذور التربيعية غير التامة» إلا آن الطريقة 
التي تعامل بها مع مجاميع متواليات المربعات والمكعبات حذت حذو أبي المتصور 
البغخدادي (ت ۲۹٤هھ/‏ ۳۷ (e۱‏ والأموي الأندلسي (الذي ازدهر في القرن الثامن 
الهجري/ الرابح عشر الميلادي) ليس إلا. ومن ناحية ثانيةء بالرغم من أنه اعتبر 
الشخص الذي أدخل الرمزية الجبرية - ومن الواضح أنه استعملها بالتأكيدء إلا أن 
كثيرين آخرين» سواء في المشرق أو في المغخرب» سبقوه إلى ذلك. 

وإذا كان هذا المسح الموجز للحساب والجبر في الأندلس يبدو غير مشجع إلى 
حد ماء فإن صورة خختلفة تبزغ عندما نتناول الهندسة والمئلثات الكروية. فإلى جانب 
الهندسية المفقودة لابن السمح»› يجب علينا هنا أن نأخذ في الاعتبار ثلاث شخصيات 
فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: أبو عامر يوسف بن آحمد المؤتمن› 
ملك سرقسطة؛ وأبو زيد عبد الرحهمن بن السيّد" الذي ازدهر في بلنسية بين 
1٨1/0م‏ و۹۰٤‏ ھ/ ۹1٨۱ء‏ وکان معلم الميلسوف والفيزيائي الشهير حمد بن 


0) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون والسخاوي في الضوء اللامع 
لأهمل القرن التاسع «القلصاوي» (بالواو). انظر: حكمت نجيب عبد الرحمن» دراسات في تاريخ العلوم 
عند العرب» ط٤‏ (الموصل : جامعة الموصل › ))۵٥‏ ص ۱۱۲. [المراجم]. 

(۷) م. سويسي» «عالم رياضي آندلسي: القلصادي »» حوليات الإنامعة التونسيةء السئة ٩‏ (۱۹۷۲)» 
ص "؟؟ _ %۹ + M. Souissi, «Un mathématicijen tuniso-andalou: Al-Qalaşadî,» paper presented‏ 

at: Actas del II Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Histérlcos (Madrid: Instituto Hispano- 
Arabe de Cultura, 1973), pp. 147-169; A. S. Saidan, «Al-Qalaşãdî,» in: Charles C. Gillispie, ed., 
Dictionary of Scientiflc Biography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970-1990), vol. 11, pp. 229- 
239, and 
أ. دجبار» «عالم أندلسي - مخربي من القرن الخامس عشر»» العلم والتكنولوجيا (باريس)» السلة ١ء العدد‎ 
.۲۳ - ۱۲ (تموز/یولیو ۱۹۹۰)» ص‎ ٩ 

(۸) تم مؤخراً تحقيق وترجة كتابه كشف الأسرار عن علم الحروف والغبار إلى الفرنسية بقلم م. 
سويسي وصدر في تونس عام ۱۹۸۸ . 

A. Djebbar, Deux rmathématiciens peu connus de Espagne du XF siecle: : رJظ‎ il (4%) 

AF-Mu'taman et Ibn Sayyid (Paris, 1984),‏ 
وهو يقدم مسحاً شاملا للمراجع الثائوية حول المؤتن وابن سيد. 
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بجيى بن الصايخ المحروف بابن باجة (۳٦٤ه/‏ ١۷١۱م‏ - s(e\ITA/ aor‏ وقاضي 
جیان اہو عبد الله حمد بن معاذ الحیانی (ت ٦۸٤ه/۹۳١۱م).‏ وحتی وقت قريب 
اء ا نكن نعرف أن المؤتمن كتب رسالة مهمة تسمى الاستكمال؛ غير أن هذا 
الوضع تغير الآن نتيجة للأعمال المهمة التي قام بها آ. الجبار و.ج. ب. 
هو خاداه . فقد اكتشف الأخير أربع غطوطات غير كاملة ل الاستكمال› تحوي 
أجزاء من العمل تتعلق بنظرية a‏ والهندسة المستوية»› ودراسة مفاهيم النسبة 
والتناسب على غرار ما ورد فى الحزأين الخامس والسادس من كتاب الأصول 
(اene۸اB)‏ لإقليدس» وهندسة الكرة والمجسّمات الأخرى والقطوع المخروطيّة. 
تبت الأجزاء الموجودة من كتاب الاستكمال أن المؤتمن كان يملك مكتية ملكية مهمة 
تحوي أجود الكتب التوافرة فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» لدراسة 
الرياضيات التقدمة : كتابي أقليدس الأصول والبيانات (2»14)» وكتاب أرخيدس فى 
الكرة والأسطوانة (وكذلك تعليق يوتوسيوس على الجزء الثاني من هذا الكتاب» 
والکتب عن الکرټات لثیودوسیوس [ثاوذوسیوس] ومنیلاؤْس [منلارس]ء وکتاب 
المخروطيات › لأبولونيوس› والمحسطي لبطلمیوس »› ورسائل ثابت ہن َة في الأعداد 
المتحابة وفي مَبَرْهَنَةَ منيلاؤس» ورسالة بني موسى في قياس الأشكال المستوية 
والكروية» وكتاب إبراهيم بن سنان حول تربيع القطع المكافء» وكتاب المتاظر لابن 
الهيشم» وما إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك فإن معالجحة المؤتمن للمسائل الهندسية ۾ 
تقتصر على تجرد إعادة o‏ اعتمد عایها؛ وإنما تقدم› في کثير 
من الحالات» حلولاً أصيلة تثبت آنه کان هندسيًا بارعاً. 


وأما معرفتنا بأعمال ابن السيّد فهي أكثر خحدودية› نظرا لأن مؤلفاته م يبق أي 
منھا على ما يبدو . فقد كتب في التواليات الحسابيةء مقتدياً في ذلك بالتقليد المتبع في 
کتاب الحساب )4:۸۸٤11٥(‏ لنیقوماخوس ا لجرشي › ويقدم لنا تلميذه ابن باجة بعض 
العلومات عن بحثه في الهندسة» الذي درس فيه القطوع المخروطبة ۔ معطيیاً تعریفات 
جديدة مكافثة لكنها غير غاثلة تعریعات آبولونيوس والنعحليات المستوية التي هي 
أعلى في درجتها من الدرجة الثانية ولا ت تنتمي إلى القطوع الخروطية. كما درس فيه 


J. P. Hogendijk: «Discovery of an 11% - Century Geometrical Compilation: The (1*) 

fstikındl of Yüsuf al-Muwtaman Ibn Hûd, King of Saragossa,» Historia Mathematica, vol. 13 
(1986), pp. 43-52; «Le Roi-geomètre al-Mu"taman Ibn Hûd et son Livre de la Perfection (Kitab 
al-Istikmal),» papier présenté ã: Actes du premier colloque international d' Alger sur l'histoire des 
mathéematiques arabes, pp. 53-66, et «The Geometrical Parts of the Istikmûl of Yüsuf 
al-Mu’taman Ibn Hûd (1i Century): An Analytical Table of Contents» Archives 


internationales d'histoire des sciences, vol. 41 (1991). 
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بعض المسائل التقليدية (الكلاسيكية) مثل تثليث الزاوية وتحديد المتناسبات المتوسطة. 
وأما رياضيًنا الثالث» ابن مُعاذء فقد تشر له ورس اثنان من مؤلفاته: المقالة 
في شرح النسبة (تعليق على مفهوم ا کک مجهولات قسيٰ الكرة (أقواس 
الكرة امجهولة). ويتناول المؤلف الأول سؤالاًء كما قد رأيناء أثار اهتمام المؤتقن . 
فالرياضيون اليونان اعتپروا آن النسبة لا توجد إلا عندما يكون ناتج القسمة بين 
مقدارين عدداً مَُطقاً (جذرياً)ء» على الرغم من أن آقليدس قد قبل» على ما يبدو 
إمكانية وجود النسبة في حالة العلاقة بين كميتين تعطي القسمة بينهما عدداً أصمَ . 
وهذا المسلك الأقليدي في الببحث اتبعه بعض الرياضيين العرب مثل ابن الهيثم وعمر 
الحيام؛ ويعتبر كتاب ابن معاذ دفاعاً بارعا عن تعريف أقليدس للنسبة» وأول مثال 
معروف» على ما پېدو» واف ا روعي أن نتذكر أن هذا التعريف قلما 
فهم في أوروبا قبل القرن السابع عشر). من ناحية أخرى› يعتبر كتاب المجهولات 
اول ببحث في الهندسة الكروية آلف في الغرب الإ سلامي› وكذلك أول مثال معروف 
عل هذا الفرع ا وبشما استخدم 
الرياضيون والفلكيون اليونانيون أداة مثلثية واحدة» وهي المعروفة بمبرهنة منيلاوس 
(بالعربية : شكل القطاع) التي أرست العلاقات بين المقادير الستة (الأقواس والزوايا) 
لمنتمية إلى مثلثين كرويين» نجد أن الرياضيين العرب في المشرق قد طورواء قبيل نہاية 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وفي بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي» سلسلة من المبرهنات الجديدة اتسمت بالميزة الواضحةء الكامنة في إرساء 
العلاقات بين مقادير أربعة تنتمى إلى الثلث الكروي ذاته. وقد ترتب على هذا العمل 
نوع من «الثورة في علم لمثلغات»» وأدخل ابن معاذ ستاً من هذه المبرهنات الجديدة 
إلى المغرب . فمۇلفه کتاب المجهولات هو بحث كامل في علم الخلثات الكروي› 
درس فيه حل جيع الحالات الممكنة للمثلثات الكروية. ومن الواضح أنه كان مطلعاً 
على العمل الرياضي والفلکي الڏي کان يجري في المشرق ويقوم به البيروني وسابقوه 
ومعاصروه» وكانت المراجع التي عاد إليها من بين مجموعة وصلت إلى الأندلس 


Edward Bernard Plooij, Euclid's Conception of Ratio and His Definition af (11) 
Proportional Magniltudes as Criticized by Arabian Cammentators (Including the Text in Facsimile 
with Translation of the Commentary on Ratio of Abd ‘Abd Allah Muhammad Ibn Mu ‘adh 
al-Djajjûnî) (Rotterdam: W., J. van Hengel, [1950]). 

M. V. Villuendas, La Trigonometria europea en el siglo XI: Estudio de la obra de Ibn (\¥) 
Mu'ad: El Kitab mayhilat (Barcelona, 1979). 

Julio Samsé, «Notas sobre la trigonometria esférica de Ibn Mu“ãd,» Awrdq, vol. 3 انظر أيضا:‎ 
(1980), pp. 60-68, and M. G. Doncel, «Quadratic Interpolations in Ibn Mu‘ãdh,» Archives 
internationales d'histoire des sciences, vol. 32 (1982), pp. 68-77. 
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وأورويا اللاتينية في حالات نادرة تخا وکان اٻن معاد أول شخص» في فى الغرب› 
يستخدم طريقة في الاستكمال لاخ التربيعي ويحسب جدولاً لظلال الزوايا أخذت 
فيه قيمة الميل "(gnomon)‏ 8 مر ااضعت أن بشت ال مدى أصالة کتاب 
المحهولات ما ل يدرس المصادر ك اعتمدها الكثاب دراسة صححيحة؛ لکن يبدو على 
سبيل الخال» أن استخدام ابن معاذ للمثلث القطبي جاء مستقلاً عن استخدام سابقه 
المشرقي أبي نصر منصور بن عراق (ت تقريباً عام ۲۸٤ه/‏ ٦۳٠٠م)“'“.‏ دل يترجم 
كتاب ابن معاذ إلى اللاتينيةء غير أن تأثيره في أوروبا في العصر الوسيط تم بشكل 
غير مباشر عن طريق كتاب إصلاح الجسطي الذي وضعه آبو محمد جابر بن افلح 
(الذي ازدهر اسمه عام EE e‏ تقريباً) قبيل منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر اليلادي؛ فقد ترجم هذا ا إلى اللاتينية والعيرية» وظهرت 


فيه أربع من مبرهنات ابن معاد في Em‏ 


ثالغاً: الفلك 


علم التتنحيم » والمزاول الشمسية› ودوام التقليد اللاتيني 


إذا كان الإرث الأندلسي في جال الرياضيات» عدا استشناءاتِ قليلةء غير غنيّ 
غاماً» فإن الوضع يختلف اختلافاً تاماً عندما ننظر في علمي الفلك والتنجيم» هذين 
الفرعين من المعرفة اللذين كانا مرتطين ارتباطاً وثيقاً في العصور الوسطى. ولعل 
عبد الواحد بن إسحاق الضبّي (الذي ذاع صيته عام 1۸| ** PA‏ تقریباً) أول منجم 
أندلسي ترك لثا عملا مكتوباً» وهو يعطي فكرة عن وضع هذا الفرع من المعرفة قبيل 
غهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ اال 
٩‏ بيت" '“» تستند فيها التنبؤات التنجيمية إلى نظام الصْلّب اللاتيني المتأخر (طريقة 


(۱۳) أي ظل (زاوية خيال الشاخص في المزولة الشمسية). [المراجع]. 
Marie-Thérêèse Debarnot, «Introduction du triangle e par Abü Naşr b. ‘Irãq,» (1 €)‏ 
Journal for the History of Arabic Science, vol. 2, no. 1 (May 1978), p. 132, n. 30.‏ 
Richard P. Lorch, «The Astronomy of Jãbir Ibn Aflah,» Centaurus, vol. 19, no. 2 (10)‏ 
pp. 85-107.‏ ,)1975( 
وعلى الرغم من ذلك فإن هارتدينوثا قد افترض وجود تأثير مباشر لابن معاذ في ريجيومونتانوس انظر: 
N. G. Hairetdinova, «On Spherical Trigonometry in the Medieval Near East and in Europe,»‏ 
Historia Mathematica, vol. 13 (1986), pp. 136-146.‏ 
Julio SamsÖ, «La Primitiva version arabe del Libro de las Cruces,» in: Vernet Gines, (۱ 7)‏ 


= ed., Nuevos estudios sobre astronomia espariola en el siglo de Alfonso X, pp. 149-161. 
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أحكام الصلوب). وهذا التقليد التنجيمي اللاتيني كان أكثر فجاجة من التقليد الهليني 
ا ا ا ع فهو يقرن 
امنازل التنجيمية بصور البروج ؛ وتسشند التنبؤات فيه إلى مواقح الكواكب (وبشكل 
رئيسي رُحل»› والمشتري» والمريخ > والشمس) في a‏ )icitiesاtrip)‏ الأربع 
للهواء والماء والنار والتراب؛ وتؤخذ فيه بعين الاعتبار فقط المواقع الو مم 
للكواكب؛ ومن الواضح أنه يتجاهل مبادرة الاعتداليّن . وأما منجمو هذه e‏ الذين 
يملكون الأزياج (الجداول الفلكية)ء فلعلهم استخدموا قواعد وخخططات 

يبية مكتتهم من حساب خطوط الطول المتوسطة لهذه الكواكب"'. وهذه القواعد 
E‏ نجدها موثقة في الرسائل الحسابية اللاتينية (usاامهء)؛‏ وقد تكون هي 
ال ي ا الذي يظهر في قفا الأسطرلابات الأندلسية والمغربية موفراً 

يقةً بسيطة لساب خط الطول الشمسي في أي يوم من أيام السنة الشمسية. وتظهر 
5 هذه المقاييس البروجية في أقدم اللأسطرلابات الأندلسية الموجودة» ونعجد وصفاً 
لها في الرسائل الأندلسية الأول التي تتناول هذه الآلة. أما الإشارات المرجعية في 
المشرق لحل هذه الخططات فقد ظهرت في وقت متأ خر جداء وأظن آنه أدخلها أ 
الشرق الأندلسي الموسوعي أبو الصلت أمية بن أبي الصلت ( ٤1٨‏ ه/ ۷٦١٠م‏ . 
۹م / £ ۳م 3 تقریباً) الذي کتب» في الاسكندرية بمصر عام ۴ھ / ۱۱°٩۹‏ _- 
۰مءم) رسالة في استخدام الاس الات روت فاط ن ان لعا 2 
الطول الشمسي طريقة التقويم الشمسي لسنة ماء وطريقة المقياس البروجي . 

وتك ا ثانياً على دوام التقليد التنجيمي اللاتيني في الأندلس ريما في 
امزاول الشمسية. إن أقدم المزاول الشمسية اللإسلامية الموجودة من النوع الهليني 
التعارف عليه (وهي ال و يرسم فيها الظل الشمسي وقت الانقلاپين 
قوسين من قطع زائد؛ في حين يرسم وقت الاعتدالين خطاً مستقيماً) هي أندلسية› 
إلا أا عموماً غير متقنة ومصنوعة صناعة رديئة 0 ؛ ولا نجد إلا في ناية القرن 


Julio Samsé, «The Early Development of Astrology in al-Andalus,» Journal for the #انظر أيضا:‎ 
History of Arabic Science, vol. 3, no. 2 (Fall 1979), pp. 228-243. 


Julio Samsé, «En Torno a los métodos de calculo utilizados por los astrélogos (1¥) 
andalusies a fines del s. VIII y principios del IX: Algunas hipétesis de trabajo,» paper presented 
at: Actas de las II Jornadas de Cultura Arabe e Islûmica (1980) (Madrid: Instituto Hispano- 
Arabe de Cultura, 1985), pp. 509-522, 


David A. King, «Three Sundials from Islamic Andalusia,» Journal for the History of (\A} 

Arabic Science, vol. 2, no. 2 (November 1978), pp. 358-392; C, Barcelo and A, Labarta, «Ocho 
relojes de sol hispano-musulmanes,» AF-Qantara, vol. 9 (1988), pp. 231-247, and J. Carandell, 
«Dos cuadrantes solares andalusies de Medina Azara,» AF-Qantara, vol. 10 (1989), pp. 329-342. 


۲۲ 


السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي رسالة في علم الظلال؛ ثبت فيها فلكي أندلسي 
تونسي» هو آبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأوسي المشهور بابن الرقام (ت ١٠۷ه/‏ 
10م( كفاءة بالخةٌ في علم مزاول الشمسية. ويصف فيها الطريقة لبئاء كل آنواع 
امزاول الشمسية باستخدام الأداة الرياضية الهلينية المعروفة باسم 
«analemma»‏ [وهي مقياس متدرج شكله شكل العدد (8)» يظهر ميل الشمس 
الزاوي ومعادلة للوقت لكل يوم من آيام السنة]. 


من ناحية ثانية» ثمة نوع آخر من المزاول الشمسية الأندلسية يعرف بالبلاطةء أو 
البلاطة (والكلمة على ما يبدو ليست من أصلل عربي)» يظهر وصف له في عدة 
مصادر: في كتاب الهيئة للقاسم بن الطرّف (الذي وضع قبيل منتصف القرن الرابع 
الهمجري/العاشر الميلادي) والذي توجد خخطوطة له في مكتبة استانبول برقم 
4۹“ وفي فقرة تنسب إلى أبي القاسم أحمد بن عبد الله المشهور بابن الصقار 
(ت ٤۲١‏ ه/ ۱۰۳٣١‏ م) موجودة في الرسالة الميكانيكية: كتاب الأسرار في نتائج 
الأفكار (التي يرجح أا كتبت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من 
قبل شخص اسمه أحمد أو عمد بن خلف المرادي)؛ وقي فقرة في جداول ابن معاذ 
)abulae Jahen)‏ استشھد ہا في زیج ابن إسحاق التونسي (الذي ذاع صيته مح 
بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)”'"؛ وأخيرا في اقتباس للفيلسوف 
والعالم اليهودي الأندلسي الشهير موسى بن مَيّْمون (كءلi,مص1ةN)‏ (١٣٠ه/‏ 
٥م‏ ج ۱ ھ/ (e‏ وتصف کل هذه النصوص ما يبدو آنه نوع ہبدائی 
جداً من المزاول الشمسية الأفقية فيها الميل الرأسي مثبت في مركز نصف دائرة - أو 
ميلان (عقربان) يظهران في مرکَزيٰ ربعين» وتعين فيها حدود الساعات ٻأنصاف آقطار 
تقسم الداثرة بالتساوي إلى أقواس من ٠١‏ درجة. وأعتقد أن هذا النوع البدائي من 


Muhammad Ibn al-Raqqam al-Andalusî, Risûla Jf 'ilm al-zilal, edited and translated (۱4) 
by J. Carrandell (Barcelona, 1988). 
J. Carandell, «An Analemma for the Determination of the Azimuth of the Qibla in : AڍÎ انظر‎ 
the Risûla ft ‘ilm al-zilal of Ibn al-Raqqam,» Zeitschrift fiir Geschichte der Arabisch-Islamischen 
Wissenschaften, Bd. 1 (1984), pp. 61-72. 
أدين بالشكر للأستاذ فؤاد سزجين في جامعة فرانكفورت لكرمه بتزويدي بميكروفيلم خاص‎ )۲۰( 
. مبذه المخطوطة‎ 

(۲1( تم العثور على زيح ابن اسحاق في خطوطة حيدر آباد في Andra Pradesh State Library,‏ 

8 وقد عثر عليها ديفيد كينغ وأرسل لي تسخة عنها. 
(۲۲) هذه الأوصاف لابن صفار وابن ميمون نشرث King, «Three Sundials from Islamic : a‏ 
Andalusia».‏ 


۲۳ 


مزاول الشمسية يناظر تقليداً لاتينياً متعلقاً بنوع من الأقراص المدرجةء غالباً ما يوجد 
في الكنائس» ويسمى في إنكلترا ساعة القداس . 


۲ - آلات فلكية أخرى: «طبّق المناطق»"'› 

وآلات الرصد› والأسطرلابات الكونية 

إن آلات «طبق الناطق» (aا۲هاةا۹ع)»‏ وشبيه «صناعںع۲ها» الذي صممه جابر 
ابن أفلح للرصد» والأسطر لابات الكونية (sعطaاهء‏ او !saإumive)‏ هي جميعها على ما 
يېدو من أصل أندلسي . ويظهر أن أطباق ناطق وجدت لأول مرة في الأندلس في 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي» على الرغم مما قد اقترحه د. أ. 
ا حول وجود أصل مشرقی عتمل لها صممه أو جعفر الخازن (ت بين 
۰ م/ 1۱٦۹م‏ و١٣۳‏ ه/ ١۹۷م)"‏ آما الرسائل الأندلسية الأولى حول هذه الآلة فقد 
كتبها ابن السمح» والزرقالي» وأبو الصلت. ولريما كان أبو الصلت هو المسؤول عن 
انتشار هذه الآلة في المشرق في أثناء إقامته الطويلة في مصر»ء ذلك أن الرسالة 
الشرقية الوحيدة المنشورة حول طبق المناطق كتبها في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي الفلكي جمشيد غياث الدين الكاشي» ونجد فيها تفصيلات تذكرنا بعمل 
الزرقالي واي الصسلى""' . وقد أدخلت هذه الآلة الحديدة إل أوروبا اللاتينية في وقت 
أبكر من إدخالها إلى المشرق» وكان إدخالها أكبر في تأثيره؛ إذ نجد أن الرسائل 
الأولى حولها تنتمي إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وأن تقليد بنائهاء من المعدن أو 
الورق»ء استمر حتى القرن السابح عشر الميلادي"" . 


(۲۳) تعبین مواقع الكواكب في القبة السماوية. 

David A. King, «New Light on the ZÜ ak-Şafa’ih of Abü Jafar al-Khazin» (¥ £) 
Centaurus, vOl. 23 (1980), pp. 115-117, reprinted in: David A. King, Islamic Astronomical 
Instruments (London: Variorum Reprints, 1986), no. Xi. 
Merce Comes, Los escuatorios andalusles (Barcelona, 1991). انظر:‎ )۲۵( 
Edward Stewart Kennedy, The Planetary Equatorium of Jamshild Ghiyath al-Din (¥) 
al-KashlI (d. 1429): An Edition of the Anonymous Persian Manuscript! 75 <44b> in the Garrett 
Collection at Princeton University, Being a Description of Two Computing Instruments: The Plate 
of Heavens and the Plate of Conjunctions, Princeton Oriental Studies; v. 18 (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1960). 
Emmanuel Poulle, Les Instruments de la théorle des planetes selon Ptolémée;, (¥) 
Equatoires et horlogerie planétaire du XII au XVI, hautes études médiévales et modernes; 42, 
2 vols. (Paris; Dröz-Champion, 1980). 

¬ Bernard Raphael Goldstein, «Descriptions of Astronomical : ¡il «< العبرية‎ «Equatoria» Jl Jgحو‎ 
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ولعل ولادة طبق المناطق نجمت عن تطور التنجيم إلى مهنة. فالأسطرلاب 
المعياري حل بسهولة تامة مسألة تقسيم المنازل اللازمة لمراقبة الأبراج السماوية للمحرفة 
طالع ا غير أن حساب خطوط الطول للكواكب باستخدام ججموعة من 
الحداول الفلكية (الزيج) انطوى على الكثير من الحهد. وقد حل طبق الناطق هذه 
الملسألة بيانياًء وذلك لأنه تكوّن من مجموعة من النماذج (الهيئات) الكوكبية 
البطلميوسية المعمولة حسب مقياس معيّن . وعلى ذلك»› فکل ما محتاج إليه مستخد TT‏ 
هذه الآلة كان الحصول على متوسطات خطوط الطول ومتوسطات الشذوذات 
للكواكب من الزيج؛ إذ مکنته هذه البيانات من تعيين موقع مركز فلك التدوير 
الكوكبي على فلكه الحامل (اصءإءءل)» وكذلك موقع الحوكب على فلك التدوير 
(عاepicyc)‏ بعدئڈ كانت عضادة (ذراع) تدور حول نقطة مناظرة لمركز الأرض تعمل 
على ف الخط الوهمي الذي يصل بين الأرقن الك ركت ودد عل داف 
البروج خط الطول الحقيقي للكوكب قيد الاعتبار. وكانت الدقة المتحصلة هذا التوع 
من الآلات كافية لحاجات المنجم اللحترف . 
إن أطباق المناطق الأندلسية الثلاثة واضحة المعالم عغاماً» ومن السهل أن يفهمها 
أي شخص ملم بشكل أساسي بعلم الفلك البطلميوسي . ويبدو أن آلة ابن السمح 
تتصل بشکل دقیق بالأسطرلاب؛ إذ كان يستخدم فيها مجموعة من الصفائح (صفيحة 
واحدة لحل كوكب» وصفيحة ة أخرى لأفلاك التدوير) كانت محفظ داخل م 
الأسطرلاب. وكان المقياس المحفور على حافة الآلة يستخدم مقياساً لدائرة البروج يقر 
عليه خط الطول الحقيقي للكوكب . من ناحية أخرى› ولكي يجعل طبق الناطق الذي 
بتاه قاثماً بذاته» فام ابن السمح بحمر جداول الحركة المتوسطة لكل كوكب التعلقة 
بط طرله وشذوف فى الاماكن اال ا كل فة ونجد أن طبق الناطق عند 
الزرقالي أصبح مستقلاً عن الأسطرلاب. كما نجد في آلته حاولة لتمثيل كل الأفلاك 
الكوكبية الحاملة والدوائر المتعلقة ها في صفيحة وأاحدة» عحقورة على وجهيها. وكان 
فلا ق آخرق حفر لها كل افو التدوير. وعلاوة على ذلك فقد 
قاده تعقد النموذج البطلميوسي (الهيئة البطلمية) للكوكب عطارد إلى ااذ خطوة 
ثورية؛ فمتّل عطارد ليس بدائرة» وإنما بمنحن بيضوي الشكل يكافیء قطعاً ناقصا 


Instruments in Hebrew,» in: David A. King and George Saliba, eds., From Deferent to Equant: = 
4A Volume of Studies In the History of Science in the Anclent and Medieval Near East in Honor 
of E. S. Kennedy, Annals of the New York Academy of Sciences; v. 500 (New York: New York 
Academy of Sciences, 1987), pp. 105-141. 
John David North, Horoscopes and History (London, 1986). انظر:‎ )۲۸( 
. الشذوذ هو البعد الزاوي للكوكب عن أقرب نقطة له من الشمس‎ )۳۹( 
. إعطاء الخط شكلا ماديا‎ )۳١( 


۲0 


(إهليليجياً) من ناحية عملية. ولم يفعل الزرقالي في تثيله البياني شيئاً غير الذي تضمنه 
بالفعل النموذج البطلميوسي""'؛ إلا آنه كان على ما يبدو ول فلكي ملك الجرأة على 
Er PEE O E gE KG ERY‏ 
المنحنيات اللادائرية. ويبدو أن أبا الصلت قد واصل العمل في الاتجاه ذاته؛ إلا أن 
جهوده في تمشيل كل الأفلاك الحاملة للكواكب والدوائر المرتبطة بها في النظام 
البطلميوسي على وجه واحد من صفيحته الرئيسية (عدا تلك الخاصة بالقمر التي تظهر 
فا الا دف ل غا ‏ عارل ل مح ا لرن وا هاور مف 
(اتجاه) سابقيه الذين اهتموا فقط بالتطبيقات العملية لنماذجهم الرياضية . 

كان الفلكيّون الأندلسيون مهتمين اهتماماً بالغاً بتطوير آلات فلكية» كان معظمها 
مثل طبق المناطق حاسوبات قياسية . ولا نجدهم إلا في حالتين استئنائيتين صمّموا آلات 
قصدوا إلى استخدامها في أرصادهم . وإحدى هذه الأدوات هي المحلَقة (الكرة ذات 
الحلقات) للزرقالي» التي كتب في أمر بنائها رسالة موجودة في ترجمة إسبانية يعود 
تاريخها إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي"" . ويبدو أن هذه الآلة تطوير 
للأسطرلاب الذي وصفهة بطلميوس في الجزء الأرل من الكتاب الخامس من تلد 
الجسطي › إذ أضاف الزرقالى ست حلقات إلى حلقات بطلميوس وأفاد بأن علقته يمكن 
استخدامها لتعيين خطوط الطول والعرض للشمس والقمر والكواكب والنجوم . أما آلة 
الرصد الثانية الموصوفة في المصادر الأندلسية فقد صممها جابر , بن آل۳ وتکونت 
من حلقة طويلة مدرّجة (وذكر جابر أن قطرها بلغ 7 تقريباً ستة أشبار) لها حور في 
مركزها يدور عليه رُبعية مدرّجة لها عضادة وموقعان للرصد› ويمكن نصب الاآلة في 
مستوى دائرة خط الزوال أو في مستوى خط الاستواء أو في مستوى دائرة البروج. وقد 
اعتبرت هذه الآلة سابقة للتورکیتم (1 )۲٥۲) ue»‏ التي وصفها أول مرة قبيل ناية القرن 
الثالث عشر الميلادي كل من برنارد الردوني وفرانكو البولندي» على الرغم من أن أوجه 
التشابه بين الآلتين ليست واضصحة جداً. 


Willy Hartner, «The Mercury Horoscope of Marcantonio Michiel of Venice: A (%1) 
Study in the History of Renaissance Astrology and Astronomy,» in: Willy Hartner, Oriens, 
Occidens, Collectanea; 3 (Hildesheim: G. Olms, 1968), pp. 440-495. 

Manuel Rico-Sinobas, Libros del Saber de Astronomia del Rey D. Alfonso X de (YY) 
Castilla, 5 vols. (Madrid: Tip de Don E, Aguado, 1863-1867), vol. 2, pp. 1-24, and Julio Sams, 
«Tres notas sobre astronomia hispéanica en el siglo XIII,» in: Juan Vernet Gines, ed., Estudios 
sobre historia de la ciencia ûrabe (Barcelona: Instituto de Filologia, Institucién «Mila y 
Fontanals», Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1980), pp. 175-177. 

Richard P. Lorch, «The Astronomical Instruments of Jãbir Ibn Aflah and the (YY) 
Torquetum,» Centaurus, vol. 20 (1976), pp. 11-34. 
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وأما المىجموعة الثالثة من الآلات الفلكية الأندلسية فتضم ما يسمى 
بالأسطرلابات الكونية التي صممها في القرن اخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي 
الزرقالي ومعاصره أبو الحسن علي بن خلف الشجار أو الصيدلاني» وفي القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي حسين بن أحد بن باصو. ويزعم آن هذه الأسطرلابات 
الكونية تصحح العيب الرئيسي في الأسطرلاب المعياري التاشىء عن الإسقاط 
الإستريوغرافي (المجسامي) للكرة السماوية على مستوى خط الاستواء مع كون القطب 
الجنوبي هو مركز الإسقاط» والذي يظهر فيه الأفق مثل قوس من دائر ةه نما يتطلب 
وفقاً لذلك صفيحة خاصة لكل خط من خطوط العرض. ومن الج آن الأسطرلاب 
العياري هو أكثر الحواسيب القياسية نفعاً إذا استخدم في حل مسائل في علم الفلك 
الكروي أو مسائل متعلقة بحركة الشمس والنجوم الثابتة بشرط توافر صفيحة ملائمة؛ 
وإذا لم تحوافر الصفيحةء فان إليهاء من ناحية ثانية» يتطلب 
استخدام طرق تقريبية تؤدي إلى نتائج لا تتم با قة الكافية“"“. وقد حل الزرقالي 
وعلي بن خلف هذه المشكلة؛ أذ صمم کل منھما ا كان فيها اللإسقاط المستخدم 
استريوغرافياً أيضاًء إلا أن مركز الإسقاط كان نقطة الاعتدال (ويكون خط العرض 
لكل من برج الحمل وبرج ميزان الدرجة صفراًء ويبدو البرجان مركبين على مركز 
الصفيحة) ومستوى اللإسقاط کان «عإں[هء» الانقلاب . وسهذا الإإأسقاط ee‏ الأفق 
قطراً من أقطار الصفيحة» ويمكن لأيّ مسطرة دوارة أن تصبح بسهولة أفقاً قابلاً 
للتحريك وأن تعدّل لأي خط عرض مطلوب . 


ويېدو أن الزرقالي كان أول من صمم الة كونية من هذا التو ع" ؛ إذ كتب عام 
٠‏ ه/ ٠٠٤۸‏ _ ۹٤٠٠م‏ رسالته المقسمة إلى مئة فصل حول الآله المسماة «الصفيحة 


Merce Viladrich and R. Martî, «En Torno : حول تاريخ الاسطرلاب في الأندلس « |نظر‎ )۳٤( 

a los tratados hispanicos sobre construccién de astrolabio hasta el siglo XIH,» in: Juan Vernet 
Gines, ed., Textos y estudios sobre astronomia espafola en el siglo XIII (Barcelona: Facultad de 
Filosofia y Letras, Universidad Auténoma de Barcelona, 1981), pp. 79-99, and «En Torno a los 
tratados de uso del astrolabio hasta el siglo XIII en al-Andalus, la Marca Hispanica y Castilla,» 
in: Vernet Gines, ed., Nuevos estudios sobre astronomila espafiola en el siglo de Alfonso X, pp. 9- 
74, and Merce Viladrich, El «Kitab al-‘amal bi’ lasturlab» (Lllbre de l'ıis de I'astrolabi) d'Ibn 
al-Samh, Estudi i traduccién (Barcelona, 1986), 

)٠١(‏ من أجل معرفة الترتيب الزمني للآلات الثلاث التي ابتكرها الزرقالي وعلي بن خلف» انظر: 

David A. King, «On the Early History of the Universal Astrolabe in Islamic Astronomy and 
the Origin of the Term “Shakkazîya” in Medieval Scientific Arabic,» Journal for the History of 
Arabic Ş$cience, vol. 3 (1979), pp. 244-257, reprinted in: King, Islamic Astronomical Instruments. 
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العبّادية» وذلك لأنه أهداها إلى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية المنتظر الذي كان عمره 
حينذاك ثماني أو تسع سنوات. وکان E‏ على أحد وَجهيها شبكة مزدوجة من 
الإحداثيات الاستوائية والبروجية” "“ ومسطرة دالة على الأفقء بینما کان يوجد عل 
وجهها الآخر مقياس بروجي› is‏ للكرة السماوية» وربعية جيبية ورسم تخطيطي 
كانت تتيح» عند إضافة عضادة متقنة للغاية › EEE‏ الق و سك 
الأرض في آي وقتِ من الأوقات”""' . ويبدو أن الزرقالي قد آهدى في وقت لاحق 
صورة جديدة لهذه الآلة إلى المعتمد نفسه» وهذا الضرب الثاني من «الصفيحة» یسمی 
عادة «بالشكازية»› ويظهر وصف له فى عدد من الرسائل القسمة إلى ستين فصلا . 
وهذا الضرب الثاني نسخة مبسطة عن ضرب االعبّادية٠؛‏ إذ يوجد في أحد وَجهيها 
شبكة كاملة واحدة من الإحداثيات الاستوائية (أما شبكة الاحداثيات البروجية فهي 
حصورة في إسقاط دوائر خطوط الطول العظمى التي تناظر بدايات العلامات 
البروجية)ء بينما يشبه وجهها الآخر أسطرلاباً معيارياًء وذلك لأن الإسقاط المتعامد 


والريعرة التيبية والرسم القمري والعضادة التحقة قل اسختفمت N.‏ 


وثمة بعض الأدلة على أن الزرقالي تصور آلتيه هاتين» وبخاصة الشكازية» على 
آها صفيحة احتياطية (مساعدة) تستعمل عندما لا يكون في الأسطرلاب صفيحة 
معيارية خط العرض اللائم» وعلى ذلك كانت هذه الصفيحة تظهر أحياناً في قفا 
الأسطرلابات الإسلامية"“ والأوروبية"'“ . إن استخدام هذه الصفيحة كان أكثر 


(۲) المتعلقة بدائرة البروج . 

Roser Puig: Los Tratados de Construcclén y Uso de la Azafea : حول هذه |لÎلة« ن¦ر‎ (۳۷( 

de Azarqulel, Cuadernos de Ciencias; 1 (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1987); 

«La Proyeccién ortogréfica en el Libro de la Agafeha alfonsi,» in: Merce Comes, Roser Puig 

and Julio Samsé, eds., De Astronomia Alphonsi Regis (Barcelona: Universidad de Barcelona, 

Instituto «Mills Vallicrosa» de Historia de la Ciencia Arabe, 1987), pp. 125-138, and 

«Al-Zarqãlluh’s Graphical Method for Finding Lunar Distances,» Centaurus, vol. 32 (1989), 

pp. 294-309. 

Roser Puig: «Concerning the SŞaflha Sakkaziyya,» Zeltschrift fiir Geschichte der (YA) 

Arabisch-Islamischen Wissenschaften, vol. 2 (1985), pp. 123-139, and Al-Sakkaziyya: Ibn 

al-Naqqaš al-Zarqalluh: Edicion, traduccion y estudio (Barcelona, 1986). 

(۳۹) حول أصداء آلات الزرقالي في المشرa«‏ |ن¡ظر : David A. King: blamic Astronomical‏ 

Instruments, nos. VII-X, and «Universal Solutions in Islamic Astronomy,» in: J. L. Berggren 

and Bernard Raphael Goldstein, eds., From Anclent Omens to Statistical Mechanics: Essays on 

the Exact Sciences, Acta historica scientiarum naturalium et medicinalium; vol. 39 

(Copenhagen: University Library, 1987), pp. 121-132, and «Universal Solutions to Problems of 
= Spherical Astronomy from Mamluk Egypt and Syria» in: Farhad Kazemi and R. D. 
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صعوبة» واستلزم جهداً أكبر في التخيل مما استلزمه الأسطرلاب المعياري؛ ومر ذلك 
بشکل أساسى إلى أنه كان ينقصها عنكبوت مئل دورانه دوران الكرة السماوية حول 
الأرض. ولعلَ هذا هو ما دفع علي بن خلف في عام ٠١۷۱/٤٦٤‏ - ۷۲٠٠م‏ إلى 
تصميم أداة جديدة أسماها الأسطرلاب الأموني وأهداها إلى ملك طليطلةء المأمون 
/a€ 0)‏ "م ۷ ه/ ٤۷١م).‏ وتتكون مقدمة الأداة من شبكة وحيدة من 
الاحداثيات التى ركب عليها عنكبوتاً دوّاراًء ناظر نصفه شبكة ثانية من الاحداثيات 
وناظر نصفه الآخر إسقاط عدد من التجوم كما هو الحال في عنكبوت الأسطرلاب 
العادي . وكانت هذه الأداة مشل أداتي الزرقالي معروفة في المخرب والمشرق» وأثرت» 
في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابعح عشر الميلادي» في عمل الفلكي السوري شهاب 
الدين أحمد بن آي بكر المشهور بابن السرا“ . 


وقد تمت آخر عاولة أندلسية لتصميم أسطرلاب كوني فَبَّيل ناية القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي من جانب موقت غرناطة وصانع الأدوات حسين بن 
أحمد بن باصو الذي صنح صفيحة لتستخدم مع الأسطرلاب المعياري سمَّاها «الصفيحة 
الجامعة لحميع العروض» (أي صفيحة عامة لجميح خطوط العرض). 


ويتضام في هذه «الصفيحة» تقليدان معروفان: جهرد الزرقالي وعلي بن خلف 


McChesney, eds., 4 Way Prepared: Essays on Islamic Culture in Honor of R. B. Winder (New = 
York: New York University Press, °1988), pp. 153-184; Julio Samsé and M. A. Catal4, «Un 
instrumento astronémico de raigambre zarqãll: El Cuadrante Šakkãzî de Ibn Tibugaã,» 
Memorlas de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 13 (1971-1975), pp. 5-31; 
Julio Samsé: «A propos de quelques manuscrits astronomiques des bibliothèques de Tunis: 
Contribution ã une histoire de I'astrolabe dans Espagne musulmane,» paper presented at: 
Actas del II Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Histéricos, pp. 171-190, and «Una hipoétesis 
sobre cûlculo por aproximacién con el cuadrante ¥akkãzî,» Al-Andalus, vol. 36 (1971), pp. 383- 
390. 

Emmanuel Poulle, «Un instrument ; حول التأثير الأو روي في نشر آلات الزرJla« نض¡‎ )٤١( 
astronomique dans Poccident latin: La “Saphea”,» in: 4 Giuseppe Ermini, 3 vols. (Spoleto: 
Centro Italiano di Studi sull"alto Medioevo, 1970), pp. 491-510. 

E. Calvo, «La Lamina universal de “Alî b. Jalaf (s. XT) en la versién alfonsi y su (41) 
evolucién en instrumentos posteriores,» in: Merce Comes, Honorino Mielgo and Julio Samsé, 
eds., «Ochava Espera» Jy «Astrofisica»: Textos y estudlos sobre las fuentes arabes de la 
Astronomia de Alfonso X (Barcelona: Universidad de Barcelona, Instituto «Milas Vallicrosa» de 
Historia de la Ciencia Arabe, 1990), pp. 221-238. 
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من جهة» اللذين أثرا في ابن باصو من حيث تصميم أداته واستخدامهاء والتقليد 
الملشرقي من جهة ثانية الظاهر في «الصفيحة الآفاقية قية» التي ينسب اختراعها إلى حيش 
ا لحاسب (ت 20| PATE‏ تقریباً) . وقد آثرت هذه الصميحة في العام الإسلامي 
برمته» وقد طبق صانعو الاآلات الأوروبيون المخأخرون حلولاً مماذلة »› ويعتبر هذا آخر 


مثال على التقليد الأندلسي في تصميم الآلات كان له تأثيره الغني"“ . 


- الأزياج والنظرية الفلكية 
آدخلت المجموعة الأولى من الجداول الفلكية (الزيج) كما رأينا في البند )١(‏ 
سالقاً في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني» وكان هذا الزيج على الأرجح هو السندهند 
الاير ات المنقحة التي أعدها مد بن ی س ا لخوارزمي (عام ۲۱٠١‏ ه/ ۸۳۰م 
تقريباً) . وکان سندهتد الخوارزمي موضوع الصور الجديدة التي اعدا ل وتلا 
ابن الصمار وابن السشمح. يوجد فقط جزء من الصورة العربية لابن الصفار في 
خطوطة مكتوبة بالخط العبري في دار الخطوطات الوطنية في بارı (Bibliothêèque‏ 
lÎ, . Nationale)‏ بالنسبة إلى عمل مسلمة» فنحن نعرفه من ترحتين لاتينيتين أعدها 
أدلار الباثي (بين عامي 1١١١‏ - ١٤٠١ءم)‏ وبيدرو ألفونسو (في القرن الحادي عشر/ 
الثاني عشر الميلادي)"“. ومن الصعب تعيين التجديدات المضبوطة التي أدخلها 
مسلمة في الزيج› نظراً لأن العمل الأاصلى الذي قام به الخوارزمي غير موجود. وعلى 
کل حال تنسب المصادر الثانوية إلى مسلمة تغييراً مهما في جداول الحركة المتوسطة. 
فا-خوارزمي استخدم عَهٰد آخر ملوك الساسانيين يزدجرد الثالث (أي متتصف يوم /١١‏ 
۲/٦‏ م) تاريخاً أساساأء كانت سنواته السنوات الفارسية من "٠١‏ يوماً بدون أية 
كسور. آما التاريخ الأساس بحسب صورة مسلمة فكان بداية الهجرة النبوية (أي 
منتصف يوم c(eTYY /V/164‏ وعدلت بذلك الحداول بحسب التقويم الإسلامي 


)٤۲(‏ انظر: المصدر نقسه. 
il (ET)‏ ر : Heinrich Suter, Die Astronomischen Tafeln des Muhammed Ibn Mûsa‏ 
al-Khwûrizmî in der Bearbeitung des Maslama Ibn Ahmed al-Madjîriî und der laletn,‏ 
Ùebersetzung des Athelhard von Bath auf grun der vorarbeiten von A, Bjûrnbo und R.‏ 
Besthorn in Kopenhagen... hrsg und Kommentiert von H. Suter (Kobenhavn: A. F. Host and‏ 
Son, 1914); Muhammad Ibn Müsã al-Khuwãrizmî, The Astronomical Tables of a-Khwûrizmî:‏ 
Translation with Commentaries of ihe Latin Version edited by H. Suter Supplemented by Corpus‏ 
Christi College MS 283, edited and translated by Otto Neugebauer (Kobenhavn: I, Kommission‏ 
hos Munksgaard, 1962), and R. Mercier, «Astronomical Tables in the Twelfth Century,» in;‏ 
Charles Burnett, ed., Adelard of Bath: An English Scientist and Arabist of the Early Twelfth‏ 
Century, Warburg Institute Surveys and Texts; 14 (London, 1987), pp. 87-118.‏ 
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واستخدمت السنوات القمرية المكونة من oo gyi o‏ وها ولأن تقويم الحوارزمي 
في صورته الحالية يتڪون من مواد مستمدة من مصادر هنديهة وهلينية e‏ ققد 
أصبح من المقبول عموماً القول إن مسلمة أدخل مثل هذه المواد الأندلسية كاستخدام 
العهد الإأسباني (الذي يناظر - ۳۷)» وزيادة يوم إضافي إلى السنوات الكبيسة في نهاية 
کانون الاوك / 3تسه بدلا من شباط/ فبرایر» وتصحیح الفارق في خط العرض 
ا لجغرافي بين أن وقرطبة الذي يبلغ ٠۳‏ درجة ويتضمن إزاحة في خط الزوال الغربي 
مقدارها ٠۷,٤١‏ درجة إلى غرب الجزر السعيدة““» وتعديلات فى عدة جداول إلى 
الإحداثيات الجغرافية لقرطبة» وهلمَ جراً. ومن ناحية أخرى» يبدو آن مسلمة تعامل 
اا المواد الهندية وأدخل تعديلات غير ملائمة فيي جداول الكسوف وفي تلك 
التي تتيح حساب خطوط العرض الكوكبية*“ . E I TATE‏ 
e‏ مواد بطلميوسية كجداول الطالع المستقية وخجدول اللحبوت: وأخيراء يبدو أن 
مسلمة قد أضاف عدداً من الحداول التنجيمية مثل تلك المتعلقة بإسقاط إلأشعة ة (مطرح 
الشعاعات) تكوّن تقريباً ثلث الزيج بأکمل““. وهنا يبدو مسلمة ناجحاً تماما وقد 
SS‏ ا خوارزمي للغخرض ذاته» وذلك لأن جداوله آسهل استعمالاً 
وتعطي نتائ دققة مقارنة بجداول ا لخوارزمي التي تعطي فقط ت تقریبات . ومهما يکن › 
بيني علب إن نظهر احرص قبل ان نسي إل ملم مواد يست موود في زهج 
الخوارزمي الأصلي› وذلك لن ترجمة آدلار الباثي› اللاتينية» جری عليها أيضا 
استكمالات داخلية فيي ما بعد» منها على سبيل الخال رؤية القمر الحديد اللى عب 
لاط عرض سرقسطة» ت ا ا ل ی ی ار 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ا 


M. Comes, «The “Meridian of Water” in the Tables of Geographical Coordinates (f £) 
of al-Andalus and Northern Africa,» paper presented at: XVIII International Congress of 
History of Science: Abstracts (Hamburg; Munich, 1989), P2, no. (1). 


Edward Stewart Kennedy and W. Ukashah, «Al-Khwãrizmî’s Planetary Latitude (f o) 
Tables,» in: Edward Stewart Kennedy [et al.], Studies in the Islamic Exact Sciences (Beirut 
American University of Beirut, °1983), pp. 125-135. 


Edward Stewart Kennedy and H. Krikorian-Preisler, «The Astrological Doctrine of (f 1) 
Projecting the Rays,» in: Ibid., pp. 151-156, and J. P. Hogendijk «The Mathematical Structure of 
Two Islamic Astrological Tables for “Casting the Rays”,» Centaurus, vol. 32 (1989), pp. 171-202, 


Edward Stewart Kennedy and M. Janjanian, «The Crescent Visibility Table in (¥) 

al-Khwaãrizmî’s Zîjy» in: Kennedy [et al.], Ibid., pp. 151-156; David A. King, «Some Early 

Islamic Tables for Determining Lunar Crescent Visibility,» in: King and Saliba, eds., From 
= Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Sclence in the Ancient and Medieval 
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ولم يشهد زمن مسلمة دراسة جدية للتقليد الفلكي الهندي الذي يمثله سندهند 
الخوارزمي قحسب» وإنما أيضاً إدخال علم الفلك البطلميوسي الأكثر إتقاناً . ونحن 
تلم أن ية درن اطي لبطايوس: وأن تلميذه ابن السمح كتب ملخصا 
. كما كتب مسلمة حول زیجح البتاني› ونعلم أن البارامترات (المعلمات) 
الستمدة من هذا العمل استخدمها ابن السمح في رسالته حول الأكويتوريوم. وقد 
عرف في زمن مسلمة أيضا كتاب الجغرافيا لبطلميوس» إذ قد اقتيس منه ابن الصفار 
في رسالته حول الأسطرلاب . كما كتب مسلمة تعقيباً مهماً حرل البلانسفيري وم“ 
قدم فيه حلولاً جديدة رائعة لسائل الإسقاط الاستريوغرافي” ااا وا 
معاصراً لمسلمة أكبر منه عمراً هو قاسم بن امرف القطان كان مدركاً لحجم الكون 
وفق الفرضيات الكوكبية لبطلميوس . 


وعلى كل حال فإذا کان فلكيو الأندلس عرفوا أعمال بطلميوس › فإنهم نم 
جروا تماماً التقليد الهندي . ونملك مثالا جيداً على ذلك في زيج جيان لابن معاذ 


› وهي بلدة في جنوب إسبانيا» في ترجمة لاتينية جيرار الكريموني‎ (Tabulae Jahen) 
ولا يوجد فيه فعلاً إلا القواعد والميادىء. وهذه الجداول هي من ناحية أساسية تعدیل‎ 
على سندهند الخوارزمي يتلاءم مع إحداثيات جیان'» غير آن ابن معاذ على ما يبدو‎ 
استعمل صورة ختلفة من هذا العمل عن التي استخدمها مسلمة وأدخل مواد جديدة‎ 
إما أا أصلية أو مستمدة من المصادر البطلميوسية. وعلى ذلك استّمذت نماذجه‎ 
القمرية والكوكبية وكذلك العددية المستشهد بها في المبادىء من النوارزمي› إلا‎ 
« جدوله بالمعادللات الشمسية والقمرية م تسب كما حسب عند الغوارزمي وفق‎ 

اميل الزاوي» الهنديةء وإنما استخدم طريقة بطلميوسية دقيقة. ويتجاهل زیج 
الخوارزمي تماما مبادرة الاعتدالين › في حين تقدم مبادیء ابن معاذ وصفاً جدول في 
لمبادرة الثابتة حسب لعدد من السنين والأشهر . ويقيم ابن معاذ في حالات أخرى› 
وھوء کما علینا أن نحذکرء مؤلف البحث في علم المخلثاث المشهور بكتاب مجهولات 


Near East in Honor of E. S. Kennedy, pp. 189-192, and H. P. Hogendijk, «Three Islamic Lunar = 
Crescent Visibility Tables,» Journal for the History of Astronomy, vol. 19 (1988), pp. 32-35. 

. نموذج لنصف الكرة السماوية أو أكثر‎ )٤۸( 
Juan Vernet Gines and M. A. Catala, «Las obras matematicas de Maslama de (44) 
Madrid,» in: Juan Vernet Gines, Estudios sobre historia de la ciencia medieval (Barcelona: 
Universidad, Facultad de Filologia; Bellaterra: Universidad Autonoma de Barcelona, Facultad 
de Filosofia y Letras, 1979), pp. 241-271. 
H. Hermelink, «Tabulace Jahen,» Archive for History of the Exact Sclences, vol. 2 (0*) 
(1964), pp. 108-112. 
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ار يقم الدليل على وعيه بالتطورات في المشرق اا ترط بالبَيْروني 
بقوة بطريقة عاثلة کان البيروي يفضملها بشكل خاصر 9 ې ويقدم ابن معاد آيضاً وصفاً 
وافباً مصحوبا بملاحظات شخصية عن طريقة کان البيروني وآمدرسته» مهتمیين ہا 
اهتماماً قوي . 

قور 


إن زيچ جيان لم يكن ناجحاً كجداول طليطلة التي ل نعلم بها مرة أخرى إلا 
من ترجة لاتينية موجودة في عد هائل من المخطوطات . وهذه الجداولء على ما يبدوء 
هي نتيجة تعديل متسرّع لحميع المواد الفلكية المتوافرة (الحوارزمي والبتاني والمجسطي) 
لتلائم إحداثيات طليطلة. ولا بد أن يكون هذا العمل قد أنجز في مدة تزيد قليلاً عل 
السنة حول عام 1۹ ١م‏ من قبل مجموعة من الفلكيرن في طليطلة فادها القاضي الشهير 
آبو القاسم صاعد بن أحد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد (ت ٤٦۲‏ ھ/ ۱۰۷۰م)ء 
وكان من آفراد هذه المجموعة الزرقالي وعلي بن خلف”". وحتى لو كانت النتائج غير 
ا ر ار ارما ی انید ا ا ف وا ا ارا 
جداول الحركة المتوسطة هي جداول أصيلة وأا نتيجة برنامج من الرصد (المراقبات) لا 
بد آنه بدا في وقت ساب للعام yT 1٩‏ وهذه 
الشخصية التي تناولنا عملها في الأسطرلابات الكونية هي أكثر الفلكيرن الأندلسيين 
أصالة وأوسعهم نفوذا مع أنه قد بدا حیاته صانعاً للآلات . آما اهتمامه بالرصد 
وبالنظرية الفلكية فقد أثاره العمل الجماعي لفريق القاضي صاعد» ولا بد أنه استمر 
قائداً للمجموعة بعد موت القاضي صاعد. غل اة ال فنحن نعلم آنه راقب 
(رصد) الشمس مدة تزيد على حمس وعشرين سنة“. ووفق الزيج الكامل في التعاليم 


North, Horoscopes and History, p. 32 et sed. (0۱( 
Julio Samsé and H. Mielgo, Ibn Ishaq al- Tunisî and Ibn Mu'ûãdh al-Jayyanî on the (o) 
Qibla (Forthcoming). 


G. J. Toomer, «A Survey of the Toledan Tables,» Osiris, : ¡il «ةlطılط حول جداول‎ (۳( 

vol. 15 (1968), pp. 5-174; F. S. Pedersen, «Canones Azarchelis: Some Versions and a Text,» 
Cahiers de institut du Moyen Age grec et latin (Copenhagen), vol. 54 (1987), pp. 129-218, and 
L. Richter-Bernburg, «Sad, the Toledan Tables, and Andalusî Science,» in: King and Saliba, 
eds., From Deferent to Equant: A Volume of Studies in the History of Science in the Ancient and 
Medieval Near East in Honor of E, S$. Kennedy, pp. 373-401, and Mercier, «Astronomical Tables 
in the Twelfth Century,» pp. 104-112. 

José Maria Mills y Vallicrosa, Estudios sobre الكثاب الأساسي حول الزرقايJ ھو:‎ )٤( 
Azarquiel (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto «Miguel Asin», 
Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y Granada, 1943-1950). 
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لأب محمد عيد الحق الغافقي اللإشبيلي المشهور بابن الهائم (الذي ازدهر عام ٣٠١‏ ه/ 
c(a\T o Y۰‏ فإانه رصكد القمر لمدة سبع وثلاثين سىتة . 


وتشهد الجداول الطليطلية على التطور الأصيل الأول لعلم الفلك الأندلسيء 
الذي كان ذا تأثير بالغ للغاية في آوروبا حتى الثورة العلمية» وأخص بالذكر نظرية 
الارتعاش . . وتزعم هذه النظرية تنصميم نماذج هندسية قادرة على تسويغ حقيقتن 
تصدق عليهما عدد من المراقبات (الملاحظات) المضبوطة تقريباًء وهما: )١(‏ أن ميل 
دائرة البروج غير ابت › وأنه eg‏ لنقصان تدر جي . ER‏ الفلكيون الهنود ميلا مله 
مقداره “۲٤‏ وہطلمیوس ميا مقداره ۱'۲۰ ۲۳“ وفلكيو الخليفة الأمون (ت حول 
(pA * a10‏ ميلا مقداره ۳۳ ۲۳" تقريباً). (۲) أن سرعة المبادرة غير ثابتة. (وقد 
عيّنها هيباركوس وبطلميوس على أنها )°١(‏ كل )٠٠١(‏ سنة» بينما اعتبرها الفلكيون 
الملسلمون على أنها (1) كل )1١‏ سنة. إن نظرية الارتعاش كما صاغها الفلكيون 
الو لها أسلاف واضحة في العصور القديمة الكلاس ك ة١“‏ . وفي آثار الفلك 
اليوناني ذ فى الهند”“؛ إذ قد أرست هذه الصياغات الأولى آن النقاط الاعتدالية 
والانقلابية تتحرك حركة بطيئة جداً إلى الامام وإلى الخلف - في قوس عدود من دائرة 
البروج (مقداره (۸) بحسب تقدیر ثیون الاسکندرانی عام ۳۷۰م تقریباً)ء إلا أنه ۾ 
تقد ۾ آي نموذج هندسي يبرر هذه الحركة. وکان لا بد من الانتظار بالفعل حتى 
E‏ الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي حين صمم إبراهيم بن سنان 
A/a)‏ ۰م - (E1 |o‏ حفيد الفلكي والرياضي المشرقي ثابت بن قرة»› 
أول نموذج معروفي للارتعاش" . وقد أدخلت هذه الصياغة لنظرية الارتعاش أو 
صياغة أخرى خغتلفة عنها إلى الأندلس عن طريق كتاب نظم العقد الذي كتبه حسين 
ابن محمد بن حامد المشهور پان الآدمي ونشره آحد تلامیذه (اتباعه) في عام ۳۳۸ه/ 
۹م وكان القاضي صاعد مطلعاً على هذا الكتاب. تناول على الأرجح موضوع 
الارتعاش الذي کان أحد الاهتمامات الرئيسية لمجموعة الفلكيين في طليطلة كما يروي 
ابن الهائمء اش أفراد هذه المجموعة. وكتب آبو مروان الأشتجي رسالة الاقبال 
والإدبار» وكان أحد اثنين (والثاني هو القاضي صاعد) رشحا ليكونا مؤلفين للكتاب 


Otto Neugebauer, A4 History of Ancient Mathematical Astronomy, Studies in the (00) 

History of Mathematics and Physical Sciences; 1, 3 vols, (New York: Springer - Verlag, 1975), 

vol. 2, pp. 631-634. 

David Pingree, «Precession and Trepidation in Indian Astronomy before (07) 

A. D. 1200,» Journal for the History of Astronomy, vol. 3 (1972), pp. 27-35. 

(۵۷) ابراهيم بن سنان» «كتاب في حركات الشمس»» تحقيق آ. س. سعيدان» في : ابراهيم بن 
سنان» رسائل اہن سنان (الکویت› ۱1۹۸۳)ء» ص ۲۷٤‏ ۔ ."٠٤‏ 


€ 


الملشهور: كتاب حركة الكرة الثامنة (pere؟S‏ e«م0c1 de Motu»‏ erط)‏ الذي ينسب 
بشكل تقليدي إلى ثابت بن رة“ . ومن الصعب للغاية تقرير مؤلف كتاب حركة 
الكرة الثامنة. ويبدو من قبيل الاحتمال أن جداول الارتعاش التي تظهر في بعض 
الخططات المرافقة للنص اللاتيني والتي توجد أيضاً في جداول طليطلة مستقلة عن 
كتاب حركة الكرة الثامنة» ويمكن ربطها بعمل الىد وقد تابح 
الزرقالي هذا العمل › Ao AYA a‏ ١م‏ رسالته في النجوم الثابتة 
(وهي موجودة فيي ترجمة برت "“ ودرس فيها بالتعاقب ثلاثة نماذج ختلفة 
للارتعاش› ويعتىر ثالث هذه النماذج تحسينا من ناحية عملية على نموذج كتاب حركة 
الكرة الثامنة من حيث إن المبادرة المتخيرة أصبحت مستقلة عن اهتزاز ميل دائرة 
البروج . 


لقد كرس الزرقالي مسا وعشرين سنة من حياته لرصد الشمس› وکتب بین 
عام ٤٦۸‏ ه/ ۱۹۷۵م وعام ٤۷٣۳‏ ه/ ۱۱۸۰م کتایا عنوانه إما في سنة الشمس أو 
الرسالة الجامعة في الشمس. ويبدو أن هذا الكتاب قد فقد؛ غير آننا نعلم عن 


Millãs y Vallicrosa, تشر ميیللاس ٳي فاليكروزا هذا النص مرات عديدة. انظر مثلأً:‎ )6۸( 
Estudios sobre Azarquiel, pp. 496-509; English translation and commentary by: Otto Neugebauer, 
«Thãbit ben Qura «Or the Solar Year» and «On the Motion of the Eighth Sphere»,» Proceedings 
of the American Philosophical Society, vol. 106, no. 3 June 1962), pp. 290-299. 

)٥4(‏ حول الشكل الهندسي لكتاب »اه1 عل معطا انظر: 
Bernard Raphael Goldstein, «On the Theory of Trepidation According to Thabit b. Qurra and‏ 
al-Zarqãllu and Its Implications for Homocentric Planetary Theory,» Centaurus, vol. 10 (1964),‏ 
pp. 232-247; J. Dobrzycki, «Teoria precesji w astronomii sredniowiecznej,» Studia i Materialy‏ 
Dziejow Nauki Polskiej, Seria Z.Z. II (1965), pp. 3-47 (in Polish with a long summary in‏ 
English); John David North, «Thebit’s Theory of Trepidation and the Adjustment of John‏ 
Maudith’s Star Catalogue,» in: John David North, Richard of Wallingford: An Edition of His‏ 
Writings, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1976), vol. 3, pp. 155-158, and R. Mercier, «Studies‏ 
in the Medieval Conception of Precession,» Archives internationales d'histoire des sciences,‏ 
vol. 26 (1976), pp. 197-200 and vol. 27 (1977), pp. 33-71.‏ 
Millas y Vallicrosa, Estudios sobre Azarquiel, pp. 250-343. (۰)‏ 
وحول هذا الڪتاب « |نظر : Goldstein, Ibid., and Julio Sansé, «Sobre el modelo de Azarquiel para‏ 
determinar la oblicuidad de la ecliptica,y» in: Homenaje al Prof. Dario Cabanelas Rodriguez,‏ 
O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 2 vols. (Granada: Universidad de Granada,‏ 
Departamento de Estudios Semiticos, 1987), vol. 2, pp. 367-377.‏ 


Julio Samsé, Trepidation in al-Andalus in the 11]"* Century (Forthcoming). : انظر أيضاً‎ 
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حتویاته من مصادر او عربية ولاتينية. ويثبت تليل هذه المصادر عدداً من 
الأشياء: )١(‏ آن الزرقالي أرسى في مراقبات قام بہا عام ٤٩۷‏ ه/ ۱۰۷٤‏ - ١۷٠٠م‏ آن 
خط طول الأوج الشمسي بلخ ۸٩ ٩‏ وأن هذا التقدير م يقده فحسب إلى تأييد 
الفكرة الشائعة عند الفلكيين المسلمين منذ عام ١٠۸م‏ تقريباً بن الأوج الشمسي يتحرك 
بسرعة المبادرة جنباً إلى جنب مع النجوم الثابتة» وإنما آيضاً إلى أن يكون آول من 
يذكر أن الأوج الشمسي له حركته الخاصة به والتي تبلغ درجة واحدة )°۱ لکل ۲۷۹ 
سنة يوليوسية. (۲) أيد الزرقالي طول السنة النجمية المستخدم سابقا في جداول 
طليطلة. (۳) أن مراقبات الزرقالي قادته إلى أن يعين أن الاختلاف المركزي في زمانه 
بلغ 1.58۲. وإذا سلمنا بأن هيباركوس قد عين حول عام ٠١١‏ ق. م الاختلاف 
املركزي على آنه 2.30۴» وأن كلا من ثابت بن قرة والبتاني قد عيّنا قيماً جديدة لهذا 
البارامتر (الأول 6۴ و22 مستخدماً مراقبات لعام ١۸۳م‏ تقريباً والثاني 2;4,5۲ للعام 
۳م)ء فان الزرقالي استنتج من ذلك أن الاختلاف المركزي الشمسي متغير وصمم 
لذلك نموذجاً هندسياً قادرا على تبرير هذا الاختلاف وحسب منه قيمة الاختلاف 
المركزي الشمسي لتاريخ عحدد. وكان هذا النموذج معروفاً إلى حد كبير في آوروبا 
حتی زمان کوبرنیکوس . 


وأخيراً» جب أن نتذكر أن ابن الهائم يزودنا بدليل جديد يتعلق بالمراقبات القمرية 
خلال سبع وثلاثين سنة» وينطوي على تعديل بسيط لنموذج بطلميوس القمري. ووفق 
هذا اللصدرء فإن الزرقالي ذكر أن مركز الحركة المتوسطة للقمر من حيث خط طولها م 
يكن مركز الأرض وإنمايقع على خط مستقيم يصل بين مركز الأرض والأوج 
الشمسي . وقد ترتب على هذا الأمر إدخال نقطة (٤«ذمم‏ أمaسوع)‏ تتحرك بدوران الأوج 
الشمسي أجبرته على إدخال تصحيح في متوسط خط طول القمر بلغ ٤‏ دقيقة . ويظهر 
تصحيح الزرقالي في الزيج الأندلسي (ابن الكمّاد) والزيج المغربي (ابن إسحاق وابن 


G. J. Toomer: «The Solar Theory of az-Zarqal: A History of Errors,» i} Jl (11) 
Centaurus, vol. 14, no. 1 (1969), pp. 306-336, and «The Solar Theory of al-Zarqal: An 
Epilogue,» pp. 513-519, and Julio SamsÖé, «Al-Zarqal, Alfonso X and Peter of Aragon on the 
Solar Equation,» pp. 467-476 in: King and Saliba, eds., From Deferent to Equant: A Volume of 
Studies in the History of Sclence in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. 
Kennedy; «Azarquiel e Ibn al-Bannã,» in: Relaciones de la Peninsula Ibérica con el Magreb, 
sSiglos XIIWXVI: Actas del Coloquio (Madrid 17-18 Diciembre 1987) (Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, Instituto de Filologia, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1988), 
pp. 361-372. 

Julio Samsé and E. Millas, Ibn Ishaq, Ibn al-Banna’ and al-Zarqûlluh's Solar Theory ٠ انظر أيضاً‎ 
(Forthcoming). 
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البتا). وأيضاً في الميادىء اللإسبانية للصورة الأولى من الجداول الألفونسية. 

ويظهر الارتعاش والنموذج الشمسي ذو الاختلاف المركزي المتخير والتصحيح 
على النموذج القمري وبعض ل ا في عائلة من الأزياج الأندلسية 
المميزة. وأول هذه الأزياج تقويم الزرقاى"" الذي ربما يکون أقل تأثيراً بمثل هذه 
الخصورصيات من مجموعات الجداول الاح في هذه العائلة»› على الرغم من أن 
الجداول الشمسية مستمدة من البارامترات الطليطلية. ويستند تقويم الزرقالي على عمل 
يوناني حسبه شخص يدعى أوماتيوس في القرن الثالث أو الرابع الميلاديء والغرض 
متف هو قزويد التجمين بالداول,القلكة التي تمكنهم من الحصول على خطوط طول 
الکواکب بدون الحسابات التي يتطلمها استخدام الزيج . وتحقيقاً هذه العاية» استخدم 
أو ماتيوس والزرقالي الدورات الكوكبية البابلية التي تسمى «السنوات الهدفية». وبعد 
كمال دورة من هذه الدورات › يکون خط طول کوکب ما غاثل في التاريخ سمه من 
السنة لما كان عليه عند بداية الدورة. ويبدو أيضاً أن إتقان تقاويم دائمة من هذا النوع 
كان سمة مميزة لعلم الفلك الأندلسي» بخلاف الفلكيين في المشرق» الذين كانوا 
سیول تقاويمهم الفلكة لصح لسنة واحدة. 

أما الأزياج الأخرى التي تأثرت جذياً بنظريات الزرقالي الفلكية فهي تلك التي 
الها أبو جعفر أحمد بن يوسف بن يوسف المشهور بابن الكمّاد الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي › وابن الهائم واہن الرقام. 

بيد ت أفكار الزرقالي أثرت تأثيراً قوياً في الفلكيين المغربيين من مشل ابن إسحاق 
التونسي (الذي ذاع صيته مع بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) وابن 
البنا المراكشي . وكان ابن الكمّادء (على وجه الاحتمال» تلميذاً تلقى العلم مباشرة عن 
الزرقاليء وقد ألف أزياجا ثلاثة تسمى «الكؤر على الدور»ء الأمد على الأبدء 
والمقتہبس)» . ويىدو أن الزيح الثالث من هله الأزياج (وهو عبارة عن خلاصة للز جين 
الآاخرين) باق (موجود بالفعل) في الترجمة اللاتينية التي أعدَها جون الدمبوني من 
باليرمو عام ١٠۲٠م‏ (وهي تحتوي أيضاً على أجزاء من «الكور على الدور»). وهذا 
الزيج ينتظر الدراسة المفصّلة؛ غير أن ابن الكمّاد يبدو أنه قد اتبع نظريات معلمهء 
على الرغم من أنه أدخل تصحيحات على البارامترات والإجراءات الحسابية. ويبدو آن 
«المقتبس» هو المصدر الرئيسي للجداول الفلكية التي عدت للملك بيتر الخامس ملك 
آراغون في القرن الرابع عشر ر الميلادي"؟. 


Millãas y Valiicrosa, Estudios sobre Azarquiel, pp. 175-234. (۲( 

M. Boutelle, «The Almanac of Azarquiel,» Centaurus, vol. 12 (1967), pp. 12-19. + انظر آيضا‎ 
José Maria Mills y Vallicrosa, Las Tablas Astronémicas del Rey Don Pedro el (\Y) 
Ceremonioso (Madrid; Barcelona, 1962). 
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4 -_ ه0 TT‏ ا i‏ في نالیم إل ال الخليفة الموحدي أبي عبد الله 
محمد الناصر (٦۹٥ھ/۱۱۹۹م‏ ۔- ۰ھ / 1۲۱۳م( 


وهذا العمل › اموجود في محتبة بودليان في اكسفورد تحت التصنيف كM)‏ 
(618 ,طMare‏ ليس زا معيارياً» وذلك لأنه يحتوي على مجموعة محقنة من المبادىء 
(تشغل ۳ صفحة) بدون أية جداول عددية. وغ هذه المبادىء پشکل ساس 
بالإجراءات الحسابية لحل مسائل فلكية» وتشمل براهين هندسية دقيقة تظهر أن مؤلفها 
كان رياضياً جيداً» ومطلعاً بشكل تام على علم الحلثات الجديد الذي أدخله ابن معاذ 
إلى الأندلس. ويشتمل هذا الزيج› الذي يعد مصدراً فلكياً غير مستكشف ومهماً 
للغايةء على الكثير من المعلومات التاريخية حول العمل الذي قامت به مدرسة طليطلة 
فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ولكن ابن الهائم» مع كل إخلاصه 
الواضح لنظريات الزرقالي» أدخل ما اعتبره تحسينات على البارامترات الزرقالية» ويذكر 
أن هذه التخييرات هي مرد تغييرات عملية ولا تحمل أية تضمنات نظرية (علمية) . 


أما آخر الأزياج الطليطلية فهما الزيجان اللذان ألفهما الفلكي الأندلسي التونسي 
محمد بن الرقام الذي أشير إلى أبحاثه في المزاول الشمسية. وهذان الزيجان هما: الزيج 
الشامل في تبذيب الكامل الموجود في خطوطة في المعحف الكاندلي في استانبول» 
والزيج القويم في فنون التعديل والتقويم › الذي توجد صفحات منه في خطوط في 
»Muse0o Naval»‏ في مدريد. وقد آلف الزيج الأول في ٿونس في عام ۹ه / 
۰ ۱۲۸۱م لغخرض تبسيط مبادىء ابن الهائم في الزيج الكامل»ء وقد أضاف 
إليها الجداول العددية الناقصة وجدد البارامترات لأجلِ تحقيق توافق أفضل بين 
الحساب والمراقبة. وآما الزيج القويم فلربما كان تعديلاً للزيج السابق ليتلاءم مع 
الاحداثيات الحغرافية لغرناطة› 0 ابن الرقام بعد وصوله إلى المدينة في زمن محمد 
الثاني (1۷۲ ۱۲۷۳/۵ م ۔- ٠۲‏ ۷ه/ ۲١١٠م).‏ ومن الثير للاهتمام أن ابن الرقام لا بد 
آنه قد قام بتعیرن دقيق خا لط عرض غرناطةء وذلك أن الجدول الذي يمڪن من 
تعيين رؤية القمر الجديد يذكر صراحة القيمة ٠۳۷ "٠١‏ وهي بالضبط القيمة الحديثة 
فط عرض هذه المدينة. ١‏ 


٤‏ نقد دع الفلك البطلميوسي ومولد الكوزمولوجيا الأندلسية 


لقد رأينا أن علم الفلك الأندلسي»ء مثل علم الفلك الإسلامي بعامةء لم يكن 

طا تاغل ت وة واا تعديلات مهمة على بارامترات المجسطي 

ونماذجه. ومن الواضح أن هذا القول انطوى على قدر من النقد لبطلميوس بلغ ذروته 
۳۸ 


بظهور إصلاح الملجسطي الڏي کتٻه قبیل منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني ر 
الميلادي جار بن أفلح . وتعتبر انتقادات جابر نظرية تماماً في طابعها؛ إذ تشير بشكل 
اا اللااتساقات في المجسطي من مثل ترتيب بطلميوس للكواكب (القمرء 
عطارد» الزهرة» الشمس› المريخ› المشتريء وزحل) الذي يتضمن بالضرورة» كما 
يوضصح جابر» عور عطارد»› والزهرة أمام القرص الشمسي . ولان هذا العبور نم 
تخار فقد استنتح جابر أن عطارد والزهرة جب أن يدورا فوق الشمس وليس 
تحتها. وفي مناسبة أخرى»› يتجه جابر إلى نقد بطلميوس مستخدماً شكوكه الرياضية. 
لقد افترض بطلميوس تنصيف الاختلاف المركزي للكواكب العلوية من دون أن يعطي 
ا عل ذلك › ا ا Ka E PE f aa‏ 
ولأن جابر اعتبر طريقة ET‏ بعيوب منهجية› ققد اقترح 

يقة جديدة استخدم فيها زوجين اثنين من التقابلات وتجنب أخطاء بطلميوس»› 
وحصل على نتائحج صحيحة من ناحية رياضية . ولسوء الحظ» فإن الشروط التي تطلبها 
لهذين الزوجين من التقابلات كانت غا لا يمكن مراقبته فيي مدة زمنية قصبرة إلى حد 
لا يکفي ليغير الأوج الكوكبي موقعه بشكل جوهري . وعلى ذلك» يبدو آن جابر کان 
رياضياً بارعاًء إلا آنه لم يكن يملك الكثير من الحس العمل" . 


ومن ناحية آخرى» شهد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي في 
الأنالنن رولد مدرسة عة ن الفلاسفة تمل اتخات كان باجة وان طفل 
(قبل 4ھ / 11۹م - ۱ھ 1۱۸0 م) وابن رشد (۲۰٥ھ/‏ ٦۱۱۲م‏ ۔ ١۹٥ه/‏ 
۸ء,) وموسى بن ميمون» اعتبرت النظام البطلميوسي للعال على آنه جرد أداة 
رياضية قادرة على حساب المواقع الكوكبية بدقة ولكنها عاجزة عن مثيل البنيةِ الفيزيائية 
(الطبيعية) للكونء وذلكف و من ناحية أساسية استخدمت خطوطاً ونقاطاً هندسية 


Bernard Raphael Goldstein, «Some : عن اللاحظات المفعرضة حول العبورc« انظر‎ )1٤( 
Medieval Reports of Venus and Mercury Transits,» in: Bernard Raphael Goldstein, Theory and 
Observation in Ancient and Medieval Astronomy, Variorum Reprint; CS 215 (London: Variorum 
Reprints, 1985), no. XV. 

Lorch, «The Astronomy of Jãbir Ibn Aflah,» pp. 85-107; Noël M. Swerdlow, «Jabir (10) 

Ibn Aflah’s Interesting Method for Finding the Eccentricities and Direction of the Apsidal Line 
of a Superior Planet,» in: King and Saliba, eds., From Deferent to Equant: A Volume of Studies 
in fhe History of Science in the Anclent and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy, 
pp. 501-512, and H. Hugonnard-Roche, «La ‘Théorie astronomique selon Jabir Ibn Aflah,» in: 
History of Oriental Astronomy, IAU Colloquium; 91 (Cambridge, 1987), pp. 207-208. 


۳۹4 


بدلا من کرات صلبة» ولأنپا تعارضت مع فيزياء أرسطو . وقد حاول بطلمیوس نتفسه 
أن يتغلب على أول هذه العيوب في فرضیاته الكوكبية» ره عل ور ف وجود 
e A SE‏ وحاول آن يقر حجم الكون"". وهذه 
الهجري/ العاشر اميلادي» وذلك لن القاسم ب E‏ الهيئة يعطي قائمة 
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ومح ذلك» ظلت فرضيات بطلميوس الكوكبية على تعارض مح فيزياء أرسطوء 
وبحق مع آي نوع من الفيزياء كان معروفاً في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» ولذلك قام ابن باجة وابن طفیل وابن رشد بعدة عاولات لإقامة نظام کون 
(كوزمولوجي) له المقدرة الفيزيائية على البقاء. ولاتيلك أت سو فة قل فضا 
كافياً عن النتائج التي حصل عليها ابن باجة وابن طفيل› > أما ابن رشد فقد اعترف 
تسه پاناق جهوده اتام في هذا الاتاء0٩.‏ ولا نجد إلا في كتاب في الهيئة لأبي 
إسحاق نور الدين (بن) البطروجي“““ (وهو أحد تلاميذ ابن طفيل) الذي ألف على 
الأرجح بين ۸۱ ه/ ٥۱۱۸م‏ و/ ۱1۹۲م ظهور نظام کوزمولوجي کامل: 


Bernard Rapbael Goldstein, «The Arabic Version of Ptolemy’s Planetary (1%) 
Hypotheses,» Transactions of the American Philosophical Soctety (N.S.), vol. 57, no. 4 (1967). 
Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, 8 vols. (Leiden: E. J. Brill, 1967- (1¥) 
1982), vol. 6: Astronomie, p. 197. 

Francis J. Carmody, «The Planetary Theory of Ibn Rushd,» Osiris, vol. 10 (1952), (1A) 

pp. 556-586, and A. I. Sabra, «The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes 
and al-Bitrüj1,» in: Everett Mendelsohn, ed., Transformation and Tradition in the Sciences: 
Essays in Honor of I. Bernard Cohen (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge 
University Press, 1984), pp. 133-153. 

Nür al-Din Abü Ishak al-Bitrüjî: On the Principles of Astronomy, an edition of the (14) 
Arabic and Hebrew versions with translation, analysis, and an Arabic-Hebrew-English glossary 
by Bernard R. Goldstein, Yale Studies in the History of Science of Medicine; 7, 2 vols. (New 
Haven, CT: Yale University Press, 1971), and De motibus celorum, critical edition of the Latin 
translation of Michael Scot, edited by Francis J. Carmody (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1952). 

R. S. Avi - Yonah, «Ptolemy vs. al-Birûj1: A : رظزنl‎ « وحول التأثير الأوروبي في أفكار البطروجي‎ 
Study of Scientific Decision-Making in the Middle Ages,» Archives internationales d'histoire des 
sciences, vol. 35 (1985), pp. 124-147. 


۰ 


ويتصور البطروجي» بما أتيح له من معرفة حدودة بالمتوافر من كتب الفلك"'"» كوناً 
متماثل التمركز على غرار ما دعا إليه يودوكسوس""؛ ومستخدماً نماذج هندسية 
مستمدة في نباية الأمر من الزرقالي» كما قد بين ذلك غولدشتاين» يزيح البطروجي 
نواقل بطلميوس وأفلاكه (دوائره) الثانوية إلى منطقة القطب الشمالي لكل كرة كوكبية؛ 
ويذلك أصبحت كواكبه عافظة على المسافة نفسها من مركز الأرض. لكن على الرغم 
من أن البطروجي يظهر براعة ما في تصوره لنماذجه» إلا أن نظامه ظل وصقياً تماماًء 
وفيه الكثير من العيوب واللااتساقات»ء ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل 
الأساس لحساب مجموعة من الجداول. وعلى أية حال»ء فلأن اهتمامه الرئيسي انصب 
على بناء نظام كوزمولوجي متوافق مع المعطيات الفيزيائية »> فمن لمهم أن نقول كلمات 
قليلة عن آفكاره الفيزيائية والديناميكية بشكل رئيسي . لقد كان كل من أبن رشد 
والبطروجي مهتمين بمسألة تبرير كيف يمكن لمحرك أول منفرد أن ينقل الحركات في 
اتجاهين متعاكسين : الحركات اليومية من الشرق إلى الغرب (بسبب دوران الأرض) 
وحركات خط الطول من الغرب إلى الشرق. ولتفسير ذلك» استخدم البطروجي 
أفكاراً مأخوذة من الديناميكا الأفلاطونية المحدَثة وليس من الديناميكا الأرسطية. 
فالدوران اليومي ينتقل من المحرك الأول إلى الكرات الكوكبية» على الرغم من أن 
اللحرك الأول منفصل عنهاء وهذا النقل يُمْسّر عن طريق الإشارة إلى نظرية «الدفع» 
في الأفلاطونية المعحدثة التي تنص مثلاً على أنه عندما يرمي رام سهماً فإنه مَل 
المقذوفة بقدر من القوة (الدفع) يسمح للسهم بالحركة حتى لو كان منفصلاً عن 
المحرك (الرامي والقوس). ويفقد السهم بالتدريج دفعهء ويتضمن ذلك إبطاء لحركته 
حتى يقف ويسقط إلى الأرض. وهذا الإبطاء يؤثر أيضاً في الكرات الكوكبية نتيجة 
لبعدها عن المحرك» ولهذا السبب بالذات نجد أن الكرة النجمية هي الأسرع يليها 
بترتيب تنازلي في السرعة كرات زحل» المشتري» المريخ» وهكذا حتى القمر. أما 
حركات خط الطول من الغرب إلى الشرق للنجوم (مبادرة الاعتدالين) وللكواكب 
قحلل على آنا تأخير (تقصير) يناظر هذا النقصان في السرعة. فالتقصير (خط 
الطول) يكون لذلك أكبر ما يمكن للقمر وأقل ما يمكن لكرة النجوم الثابتة. ويضيف 
البطروجي إلى ذلك أن كل كرة كوكبية تحس برغبة (شوق) لتقليد (أو التشبه ب) حركة 
الكرة التي تليها مباشرة وتحاول أن تبلغ كمال الحركة المنقولة إليها من المحرك الأول. 


)۷١(‏ المصادر التي يقتبس منها هي : المبجسطي » كتاب الزرقالي المفقود حول اللارتجاج وکتاب جابر 
الإصلاح. وریما یکون قد اطلع على کتاب ٹیون بعنو|ن : Commentary of the Almagest‏ . 

Edward Stewart Kennedy, in: Speculum, vol. 29 (1954), pp. 246-251, and his أنظر:‎ (۷1) 

note Alpetragiu's Astronomy in: Journal for the History of Astronomy, vol. 4 (1973), pp. 134- 

136. 
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وهذا الشوق (وهو فكرة من أفكار الأفلاطونية المحدثة) يعرّض عن التقصير» ويطابقه 
البطروجي مح الحركة الشاذة لكل كوكب في فلك تدويره (الدائرة الثانوية). والنتيجةء 
بناء على ذلك» هي ما سيتوقعه المرء: إخفاق تام في تفسير العام الطبيعي يُعزى بشكل 
رئيسي إلى عدم كفاية الأفكار الفيزيائية المتوافرة. وعلى الرغم من ميل البطروجي 
لتاریخ الفلسفة» إلا آن علم الفلك لا يصمد للمقارنة مع التطورات العظيمة للزرقالي 
ومدرسته الذي بلغ بفضله حالم الفللك قي الأندلس آعلى ٠‏ مستوی له. 


ولربما يكون من السابق لأوانه أن نحاول الوصول إلى نوع من الاستنتاجات من 
هذا المسح الموجز لتطور العلوم الدقيقة في الأندلس. وعلى أية حال فأود أن أذكر بأن 
معرفتنا لهذا الموضوع قد تخيرت تخيراً بالغاً في السنوات العشرين الماضية. فحتى مدة 
قريبة نوعاً ما كان ينبغي علينا أن نقول إنه م يكن ثمة ما يمكن تسميته بالرياضيات 
الأندلسيةء ولكن» استناداً إلى الأبحاث التي تمت حول الملك اموتن وابن معاذ 
الجياني» فإن هذا القول لم يعد ف اوي ابن معاذ أصيلاً في دراساته لمفهوم 
النسبة عند إقليدس؛ ولو بدا آن أبحاثه في علم المثلثات استمدت بشکل آساسي من 
ثل سليم للمصادر الشرقية التي لم تكن معروفة إلى حد كبير في بلدان المغرب 
الإسلامي» فإن جهده في هذا المجال» على الرغم من ذلك كان على الأرجح مهماً 
للغاية لتطوير هذا الموضوع في المخرب وفي أوروبا اللاتينية تينية . وأما بالنسبة إلى المؤتن› 
فإن الوقت ما يزال مبكراً للحكم عليه؛ بيد أن ااك هوخندك تشير بوضوح إلى 
أصالته . وعلى آية حال» فهاتان الشخصيتان شاذتان» وذلك أن الرياضيات الأندلسية 
لا يبدو آنا قد اكتسبت الأهمية والاستمرارية (الخاصة) اللتين كانتا لمثيلتها المشرقية. 
وإذا كان علينا بالفعل أن نغير من مواقفنا في المستقبل» فإن ذلك سيستلزم على 
الأرجح اكتشاف خخطوطات جديدة مثل استكمال المؤتقن . 
ويختلف الوضع تماما عندما نأخذ في الاعتبار تاريخ الفلك في الأندلس. 
رای جا اتصالا رانا فى التراعات ات من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
اميلادي وحتى القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي على الأقلء ونجد آيضاً 
شخصية رئيسية : الفلكي الطليطلي المشهور الزرقالي الذي تسيطر آفكاره الفلكية 
ا البحثية على تطور الموضوع دة تزید على قرون اة سواء في الأندلس أو 
في المغخرب . فحتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ظل الأندلس فرعا 
للمشرق الإسلامي في علم الفلك. وأما حقيقة آن التقليد الهندي في سندهند 
الحوارزمي كان ذا تأثير قوي في وقت أصبح فيه المشرق مُبطلاًء > فنا م تفعل إلا 
القليل لرفع شهرة ة البلد في هذا المىجال. ولكن وصول الزرقالي غير من الوضع تماما ء 
من ناحية آنه أسهم في تطوير نوع جديد من الفلك الأندلسي يتميز بمزيج غريب من 
العناصر الهندية (السندهند)ء والعناصر اليونانية (بطلميوس) والعناصر الإسلامية 
(البتاني)» فأضاف إليها عدداً من الأفكار الجديدة (الارتعاش» حركة الأوج الشمسي› 


E۲ 


النموذج الشمسي با ختلاف مرکزي متعير »› وتصحيح النموذج القمري البطلميوسي) 
التي كان لها تأثير كبير للغاية في كل من المخرب وأوروبا اللاتينية وأحياناً حتى في 
املشرق. وإلى جانب ذلك يجب أن نضيف تصميم أجهزة حسابية جديدة (الاكويتوريوم 
والأسطرلاب الكوني) واسترداد التقاويم الدائمة وظهور كوزمولوجيا جديدة تحاول بناء 
نظام فلكي جديد متوافق مح نوع من الفيزياء كان نتيجة مزيج غريب من العناصر 
الأرسطية والعناصر الأفلاطونية المحدثة. إن الصورة في مجملها تبدو أصيلة على نحو 
رفیعح داخل اللإطار العام لعلم الفلك الإسلامي . 
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التكنولوجيا الهيدرولية في الاندلس 
توماس ف. غليك(*“ 


مقدمة 


على الرّغم من أن الملاحظاتِ الَالية تتعلّق - فيي المقام الأول بالتّقنيّات 
الهيّدروليّة» ولا سيّما تلك المحصلة بأآنظمة الرّي» والزراعة المروية وتلك «التكنولوجيا» 
التي تشتمل على العناصر المؤسسيّة والالية سواء بسواءء إلا نها كذلك موجهة نحو 
قضايا أوسع نطاقاً عن مكانة التكنولوجيا داخلَ التقافة الاسلاميّة وفي التأريخ الرسمي 


أولا: زراعة الي و«التورة الخضراء» عند العرب 


مع أن الرّومان استخدموا الرّي في إسبانياء إلا أن الزراعة الجافة (البعل) کانت 
أساس الرّراعة عند الرّومان» وكان التّزويد الاصطناعيّ للماء تكميليًاً. إن عمال 
الرومان الهيْدرولية المعتبرة [التي أعجب بها العربٌ بعد ذلك لكونها معام لبراعة 
هندسيّة للقدماء (الأرّل)] مثل قناة شقوبية (4اهعع؟). كانت قد صممت لتزويد 
الاس بمياه الشرب فقط» وليس لغايات الرّراعة» على الرّغم من أن سدوداً حددة 
للماء فيي اكسترامادورا (4ا«لدص»)×8) ريما تكون في الواقع قد خزّنت الماء 
للاستعمال الزراعي . على أي حال»ء فان المسلمين لا داچ وجدوا أن كثيراً من 
منشات الرّي القديمة قد دفن تحت سطح التربة. ومن ذلك» من غير شك› ا 


(٭) توماس ف. غليك (k‌iاG F.‏ homnasا):‏ أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. اهتم 


قام بتر جه هذا الفصل صلاح جرار»› وراجعها همام غصیب 


D3 


الي (aاإeاh(‏ الہلنسة (Valencian)‏ التي تعرّضت إلى كارثة بشرية في أعقاب 
الاضطراب السياسي الذي وقع في القرن الثالث الميلادي . 


[ لذلك فإ السكان اللسلمين الذين استوطنوا تلك المناطقء سواء أكانوا عرباً آم 
بربراء قد اقتبسوا أو وسعوا استخدام القنواتِ الموجودة من قبلء أو أنهم ركبوها من 
جديد» متّخذين من جهودهم أساسا لتطبيقات اكتسبوها من الشرق الأدنى أو شمال 
إفريقيا. لكنّ الظروف التي نشأت فيها زراعة الري كانت خاصة بظروف الفتح العري 
والواقع الذي فرضه. وقد أتاحت فتوحاتٌ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي حركة 
هجرة ضصخمة اللمحصولات الزراعية من الشرف ا الغرب› وبيخاصة تلك التي تنمو 
في الهند تحت ظروف الرّياح المؤسميّة والتي لا يمکن أن تنمو من دون ري في عام 
حوض البحر الأبيض المتوسشط الذي يتصف بجفاف الصيف . ومن آبرز هذه 
اللحصولات» حَست اهمها الاقتصادية» الأرْرّ وقصب السكر والفواکه کالبرتقال 
والْليْمون والؤز والبطيخ”. ولهدا قاتا نرا انتشارا لرگب غنيّ يشتمل على 
اللحاصيل المرويّة» غالبا من أصل هنديّ؛ وتعاليم المعرفة الزراعيّة والفلاحة الهنديّة 
الخاصة بكيفية زراعة المحاصيل ؛ والمعرفة التظرية والتطبيقيّة للري الطلوبة لاستنباا في 
حوض البحر المتوسط . وكان ميدان الرّي الخاص بالزراعة الحديدة نفسه مزجا مركباً 
من التكنولوجيا (في شكل الملحقات الهيّدروليّة المطلوبة لتحويل المياه أو توصيلها أو 
ضخها لغايات الزي). والمؤسّسات (اتخاذ الترتيبات الضرورية لتوزيع المياه بين فثات 
المزارعين › بما في ذلك مفاهيم الحقوق المائية ومبادیء تحدید الحصصس ونظام المقاييس 
وآلات الإدارة والقضاء في التزاعات والمراقبة الاجتماعية لتقسيم المياه). إن الأعراف 
والقواعد التشريعية التي تلظم بموجبها الرّراعة الهيّدروليّة لتشكل - وهذا ما أو أن 
أؤكده ‏ تكنولوجيا بحد ذاتها؛ لأنه لولاهاء لما أمكن تشغيل المنشآت الفيزيائية والالية 
للري ووضعها موضع التنفيذ. 


ثانياً: مصادر الدراسة عن الرّى فى الأندلس 
نظراً لندرة التّوثيق الذي يتناول الهيّدروليّات بصورة مباشرةء فان دراسة الرّي 
الأندلسيّ تتطلَبُ مزيجاً من التَقَنيّات وطرق التناول. إن بعض الملحقات الهيْدروليةء 
م القنوات والتواعير»› فل تې تم تناولها باليحث في أطروحات تقنية ؛ ولهذا فان لديا 
بعض المعلومات حول كيفية e‏ بالفعل. ومثل هذه الأوصاف يمكنُ تفخصها في 


Andrew M. Watson: Agricultural Innovation in the Early Islamic World : ر_ظil‎ (1) 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), and «The Arab Agricultural Revolution 
and Its Diffusion, 700-1100,» Journal of Economic History, vol. 34 (1974), pp. 8-35. 
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نود الدلائل الأثريّة والمعلومات الأنثروبولوجِيّة الوصفَيّة الحديثة التي جب أن تعد 
مصدرا ا للمعلومات في ضوء المحافظة على الممارسات الزراعية ومقاومتها 
للتغيير في اللجتمعات التقليديّة . إن أسماء الأماكن تقدّم أيضاً دليلاً متمماً على توزيع 
المنشآت الهيدروليةء مشل السدود والقنوات؛ كما آنا تقدم بعض الذليل على تحديد 
تاريخهاء كما هو الحال في المصطلحات العربيّة نة المنتشرة التي ما زالت تطلق على 
التَقَنيّات وأساليب الراعة في إسبانيا إلى الآن. آمّا في ما يتصل بمؤسسات توزيعح 
مياه فان الوثائق العربية القليلة التي تسبق الغزو المسيحيّ والتي ت اكتشافها"› 
تكشف عن معلومات كافية تؤيّد الدَلائلَ الوثائقيَةَ الهائلة لأنظمة الرّي الاسلاميے التي 
استمرّت إبان الحقبة المسيحية. وعل العمومء فإته حيثما صادف المسيحيّون أنظمة ري 
E‏ و يسم تشغيلها «تقاماً كما كانت تشحُل في آيام العرب؟. وثمة 
نؤعان من الوثائق أثبتا ّا غنيّان في تقديم معلومات حول التظم الإسلاميّة السابقة 
الأرّل: كتب ديوانِ الخطط (سجل حصص الغزاة من الأراضي الفتوحة» 
gÎ (repartimiento)‏ تقسيم الأراضي› التي تسجل التضاريس البشرية للاندلس (ح 
آنا لست من دون تشویه آ کک کا واا الو والئاتی سشجلات 
الأملاك للأرقاف الدَينيّة (الأحباس «ءء1اوط»)» والوثائق التصلة ہا العترحمات 
الإسبانيّة للسجلات ا للأراضي في غرناطة ‏ التي يمكن على أساسها إعادة بناء 
و ری ن غرناطة التصريةء على الأقلَ جُزثيا“؟. وأخيراًء فان الدراسة 


(۲) انظطر في ما 5 الهامشين رقي )٤(‏ و(۱۹). إن معظم الوثائتق الخاصة بفترة ما قبل الفتح ترجم 
إلى غرناطة بني تصرء وبالتالي فهي متأخرة. 

M. D. Cananes and R. Ferrer انظر مشلا سجلات الأراضي لمدينة بلنسية ومدينة مرسي:‎ )۳( 
Navarro, Repartiment de Valência, 2 vols. (Saragossa, 1979); and Repartimiento de Murcia, 
edicion preparado por Juan Torres Fontes, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
Escuela de Estudios Medievales, Textos; vol. 31 (Madrid, 1960). 

أمّا نصوص سجلات ميورقة فموجودة بالصيغ اللاتينية والقطالانية والعربية . انظر: 
Angel Poveda, «Toponimia arabe-musulmana de Mayurqa,» Awrdq, vol. 3 (1980), pp. 75-101.‏ 
انظر أیضاً دراسات پوفيدا عن أسماء الأماكن المتعلقة بالمياه في ميورقة: Angel Poveda, «Aigûes ¡i‏ 
corrents d’aigua a la toponimia de Mayurqa segons el Llibre del repartiment,y» Butlleti de la‏ 
Societal d'Onomdstica, vol. 10 (1982).‏ 
)٤(‏ حول فائدة كتب الآرقاف «وعءاة8 مل sهإاا»‏ فى إزالة الغموض حول أنظمة الري 
الآندلسية« إنظر: Juan Martinez Ruiz, «Terminologia rabe del riego en cl antiguo reino de‏ 
Granada {(siglos XV-XVII), segûn los libros de habices,»« paper presented at: El Agua en zonas‏ 
dridas: Arqueologta e historia: Actas del I Coloquio de Historia y Medio Fisico, Almeria, 14-15-‏ 
de deciembre de 1989, 2 vols. (Almeria: Instituto de Estudios Almerienses de la Diputacién‏ 16 
de Almeria, [1989-]), vol. 2, pp. 143-165.‏ 


EY 


المقارنة بين أنظمة الرّي الإسلامي في الماضي والحاضرء في كل من سورية واليمن 
(هاتين الُطقتين من الشرق الإسلاميٌ اللتين كان تأ ثيرهما بارزاً في الرّي الأندلسي) 
وفي شمال إفريقياء من المتوقع أن تكشفَ عن مؤشّرات مهمّة عن الأصل الحضاري 
E‏ 


في السنوات العشر الماضية» أي في الثمانينيات من القرن العشرين تضافرت 
مرغة من الظروف المتزامنة لتحفز فيضا من دراسات تارغية جديدة عن زراعة الي 
في إسبانياء كثير منها تركز على الفترة الإسلاميّة والإسهام الإسلامي . ومن هذه 
الحوافزء يمکن أن أذكر : 


١‏ نظام الحكم الذاق )Rêgimen de autonomias)‏ الذي حفُز ومول عدداً 
کا من الدراسات ذات النَوَْعيّة العالية عن التاريخ امحل . 


e ۲‏ القديم للقروسطية الإ سبانية نيّة» التي ركزت على زراعة الحبوب 


۳ ۔ انتعاش علم آثار العصور الوسطى الذي ولد عدداً دا من الفرضيّات 
الحديدة عن التنظيم الاجتماعي في الأندلس»› بما في ذلك بعض الان المثيرة حول 
الزراعة درول . 


وهنا سآقصر مناقشتي على دراسة أثريّة واحدة» لأنها تبسط القوى والقيود - على 
خد سواء لهذا الضرب من الدذراسات . تد مدة قصيرة بدا كارل برقن أجفى 
Bute)‏ وجوان ماتيو )1٥4۸ ×3te»(‏ ومجموعة من علماء الآثار والمتخصّصين بالقرون 
الوسطى يدرسون عدداً من المواقع المروية في إقليم قسطليون (د116ءئه١)‏ من أجل 
دراسة الأصل والأنماط ا والتَاريخيّة للرّي المتتابع في النظم الحقليّة الرّومانية 
والإسلاميّة والمسيحيّة. وكان من نتائج دراساتيم أن الفتح الإسلامي «) يغْيّر بشكل 


Thomas F. Glick, «Historia del regadio y las técnicas hidréulicas en la Espafa :;: ر¦¡نl‎ (6) 
medieval y moderna: Bibliografia comentada,» Chronica Nova (Granada) (in Press). 

() معظم النظريات الثيرة للاهتمام صدرت عن ميغيل بارثيلو ومجموعته. انظر: 
Miquel Barcelé, «El Disefio de espacios irrigados en al-Andalus: Un enunciado de principios‏ 
generales,» paper presented at: EI Agua en zonas dridas: Arqueologia e historia: Actas del I‏ 
Coloquio de Historia y Medio Fisico, Almerla, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, pp. xiii-l,‏ 
and Ramén Marti, «Hacia una arquecologia hidrûaulica; la génesis del molino feudal en‏ 
Catalua,» in: Miquel Barcel, Helena Kirchner and Joseph M. Lluro, Arqueologia medieval en‏ 
las afueras del «medievalismo», Critica/Historia medieval (Barcelona: Editorial Critica, °1988),‏ 
pp. 165-194.‏ 
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جذريّ المدى الذي كان متيّسراً للمحاصيل والتكنولوجيا»؛ وأنّه» بسبب تهجير السكان 
ونمط ترك الزراعة في ا الحكم الإمبراطوري المتأًخرة»› «فإن العصر الإسلامي ذا 
التكثيف المتجدد والانتاجية ة اخسن یکتسب شهرة غير مستحقة بسیب هذا الانحدار 
المآساوى في المطلق»" . 


I‏ استنتاجاً كهذا (عن الشهرة «غيّر المستحقة») يقَدّم لنا حكماً تقييمياً یشوه 
معنى التغيّر الثقافيّ › ويتطلّب استطرادا تأرختاً ما : 


فقد اعتقد اللإإسبان المتخصصون بالذراسات العربيّة ودراسات القرون الوسطى› 
من جيل میغیل آسین بالاثیوس (ci8ھاے۴‏ ای۸ اعuع¡M)‏ وکلو دیو سانشیز آلبو زوز 
.)Claudio Sanchez Albornoz)‏ بان الفتح الإسلامي أضاف فقط بريقاً ثقافياً سطحياً 
لسكان البلاد الأصليين الذين استمروا في تمتّل سمات الشخصية و التقافة «الاسبانية 
ا ري «قوميٰ إسباني» رفع إلى مرتبة العقائدية القومية تحت حکم فرانکو» 

ىار سانشپز الوززة الجمهرري ا لمنفي › رغم أنه یشجب موففه السياسي . 
هذا الرأيء الڏي أ «القومية الإأسبانية» (صطون”ومءن8-«وم)» يعرف حالياً في عة 
المؤرخين «بالاستمرارية» («صsنnuصiامەع).‏ و في أعقاب أمير یکو کاسترو c0اام٥إ۸)‏ 
(هاة. الذي اعتقد بأن ثمَة مُنْعَطفاً ثقافيًاً اجتماعيًاً حاداً قد نجم عن الفتح العرييء 
ناقش كثير من المؤرخين من أبناء الجيل الحاضرء وكل الإسبان الأصغر ستاً 
والخصصين بدراسة القرون الوسطى ؛ بان تثاقفٌ المولدين (آي التبادل الثقافي بينهم) 
کان كاملا ون ثقافتهم يجب أن تدعى «آندلسية». . . تفضيلاً على بعض التسمياتِ 
المضللة المركبة مثل «إسبانية/ عربية» E SAL)‏ . في أعقاب ما طرحه السيّد 
أمريكو»ء فإنّنا نعتقد أن ما هو «إسبان» )HispPani(‏ لا يمکن آن یکون عر بيا » 
والعكس بالعكى ^ . لكنّ الهجومٌ التاجح على القوميّة الإسبانيّة قد أفررّ نوعاً جديداً 


Karl W. Butzer [et al.], «Irrigation Agroecosystems in Eastern Spain: Roman or (¥) 
Islamic Origins?» Annals of the Association of American Geographers, vol. 75 (1985), p. 482. 
بأنە «ررّم مجرية» بنجاح من التكنولوجياء والأشياء‎ )agroecosystem( حيث يعرف النظام الزراعي البيئي‎ 
وفي الرأي اليسوط هناء فإنني آعتبر تكنولوجيا الري أا‎ .)٤۷١۹ المألوفةء› والاستراتیچیات التنظيمية (ص‎ 
. تشمل کل من المحاصيل المزروعة بعيلها والاستراتيجيات الخاصة بإدارة النظام الهيدرول‎ 
Thomas F. : لقد ناقشت التعشعيات الانثروبولوجية للمناظرة بين كاسترو وسانشيز ألبورنوز في‎ )۸( 
Glick: «Acculturation as an Explanatory Concept in Spanish History,» Comparative Studies in 
Society and History, vol. 11 (1969), pp. 136-154 (with Oriol Pi-Sunyer); «The Ethnic Systems of 
Premodern Spain,» Comparative Studies in Sociology, vol. 1 (1978), pp. 157-171, and «Améêrico 
Castro: La Historia como antropologia cultural,» Anthropos (Barcelona), nos. 21-22 (January- 
February 1983), pp. 84-91. 
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من التصلب الذي يؤذي إلى العدول عن إعادة التظر في الاستمرارية المؤسسية بين 
إسبانيا الرومانية وإسبانية الإسلامية ؛ لأن آي إشارة إلى «البقايا الرّومانيّة» سوف توصم 
بالاستمرارية . E as‏ ء الآثار المختصين بالقرون الوسطى 
معلقين دون استقرار على قرار حاسم لا نهم لا يملكون بنية نظرية قادرة على إعطاء 
الدليل على أنظمة الرّي أو على الفخارء ll‏ با مخالين الأكثر بروزاً في سياق 
تعليلي قابل للتطبيق. 


ولهذاء فإ التتائجَ التي توصل إليها بوتزر يجب أن يحسب لها حساب. ومع 
ذلك فإتني أتحدى الفكرة القائلة بان العرب قد اكتسبوا (وربما البربر) «(شهرة غير 
مستخقة» في إطار تجديد قاعدة الزراعة في شبه جزيرة الأندلس. فمشل هذا الرّآي 
ينطوي على خاطرة إحياء الإشاعة القديمة القائلة بأ الحضارة العريية پسہب عبقریتها 
في التأليف بين العناصر التقَافيّة المتفرقةء کانت بطريقة أو بأخرى تفتقر إلى الأصالة؛ 
وكأنٌ التأليف بين العناصر ليس إنجازاً ثقافياً خلاقاً! إن رأيّنا هو العكس تاماً: 
فالتشاکل بين الزراعة الهنديّة» والتقنيّات الهيّدرولية الرّومانيّة والفارسية› والتظام 
القانوني لتوزيع المياه الذي يعضمن عناصر من النماذج البدوية العربية والبربرية 
والتشريع الإسلامي والأعراف الرومانيّة السائدة فى الريف (مزيج معقد يحتاج ى 
اللنكك) شك رر عله غاا ص ا الڙي الرومانية المتقدمة سواء في مجال 
استخدام لياه آو في سس زاء هذا فد عن نوع الاقتصاد الذي يوخد ذلك 
کله . 


وعلى الرغم من التقيّد بهذه القضاياء إلا أننا نستطيع القول بأن ميزة دراسة 
بوتزر أا تزودنا بنموذج لدراسة مثل هذه النظم من خلال إخضاعها للتحليل . 

إن النظام السائد على نطاق واسع في الأراضي الغرينية قد أسسه المسلمون 
وأقاموه على أنقاض شبكات الي الرؤسانة .. كما أن نظام اميسو (ريّ القرى الذي 
يعتمد على مياه الينابيع) ونظام الميكرو (الذي يعتمد على الصهاريج أو عل الأحواض 
والنواعير) لكل منهما آصوله المختلفة . 

إن شبكات اليسو (هsءM)‏ والميكرو (0إءM)‏ في الجبال المتجاورة 1 تكن مركبة 
فوق إنشاءات الرّي التي كانت مقامة قبل العهد الإسلامي»ء بل إعَبا تمتّل امتداداً مهما 
للرّي في بيئة جديدة» وبشكل خاص خلال النصف الثاني من عصر الانتعاش 
الاقتصادي (في القرنين الحادي عشر والثاني عشر)ء ومن المحتمل أا كانت من عمل 
كان الود الاضلن الذي ترفن أجدادهم للتأثير الثقافي الإسلامي وصاروا 
مسلمين يتكلمون العربية r‏ 


Butzer [et al.], Ibid., p. 499. (4) 
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إن التعسّف في البحث عن الأصول وتحديدها مع ما يوافقه من أحكام على 


الجوانب الثقافية» يفسد النتائج المتميزة لهذه الدراسة (مع أنا تصف الزراعة في شرق 
إسبانیا فقط)('“. 


ثالثاً: أنظمة الرّي الكبيرة 


يزوّدنا السّهل الغرينيّ الحنوي لنهر الميخارس (ك١٣هزنM)‏ بأفضل شاهد أثرىّ. 
كما أن القطاع الغْريٍ الأقصى» القاحل في الوقت الحاضرء فيه بقايا عدَّة قنواتِ 
رومانيّة . آمّا القطاع الأوسط فيُروى بقنواتِ آنشأها المستوطنون المسيحيّون في 
السبعينيّات من القرن التالث عشر الميلادي. وأمّا الثلث الشرقي من السهل فهو غني 
يأسماء الأماكن العربيّة» وكان بؤرة الاستيطان الإسلامي؛ إذ وصفه المؤرخ الإدريسي 
بأنه منطقة مزدهرة وكثيرة ال وعلى الرغم من أن بوتزر يعتقد أن أسماء المواقع 
الجغرافية العربية قد بالغت الدراسات في اعتبارها معام ثقافية""'» إلا أن مثل هذه 
الڏراسات تؤدي إلى نعائج لا تختلف كثيراً عن عمليّة المسح الأثري التي ارت غ 
منطقة بوريانا E‏ اهم موطن غني بالمياه كان يقطنه المسلمون؛ فالأدلة 
اللستمدة من أسماء الأماكن تؤدي إلى نتائجَ نماثلة. 


اَمَأ في أقصى الحتوب»› في منطقة لورقة (aء١ا0])»‏ فيجد روبرت بوكلنختون 
)Robert Pocklington)‏ آن ما نسبته 1۸ بالئة من القنوات محمل أسماء یرجع تار ها 
إلى ما قبل الفتح الإسلامي؛ بينما توجد تلك التي تحمل أسماء عربيةٌ على الحد 
الخارجيّ من المنطقة» وتمثل تمديداتِ بناها السلمون على نظام يعود إلى زمن سابق. 
من ناحية أخرى»ء فإِنٌ ما نسبته ۲۲ بالئة فقط من القنوات في منطقة مرسية (aإMurc)‏ 
تحمل أسماء يعود تاريخها إلى ما قبل الفتح الإسلامي. وتشكل تلك القنوات التي 
تحمل أسماء عربيّة شبكة متماسكة؛ بينما تظهر تلك التي تحمل أسماء من قبل الفتح 


Miquel Barcelé, «La Questié de Phidraulisme :تlJيlaت حول هذا الرآي انز¡ۈظر‎ (٠١( 
andalusi,y» in: Miquel Barcelo, Maria Antonia Carbonero andi RaméÖon Marti, Les Aigties 
cercades (Els qanat(s) de I'illa de Mallorca) (Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Balearics, 
1986), pp. 9-36. 

Butzer [et al.], Ibid., p. 487, and André Bazzana et Pierre Guichard, «Irrigation et (11) 
société dans P'Espagne orientale au Moyen Age,» dans: J. Metral et Paul Sanlaville, eds., 
LL" Homme et [eau en Méditerranée et au Proche-Orient, travaux de la maison de orient; no. 2 


etc,, 4 vols. (Lyon: Maison de Porient; Presses universitaires de Lyon, 1981-1987), p. 138. 
Butzer [et al.], Ibid., p. 480. (1۲( 


- 


العربي نمطا متناثرا ”" . من ذلك نستنتجٌ أن تكثيف نظام الري الذي بناه التلمة 
حى شبكة القنوات الأقل شأناً بكثير التي صادفوها هناك. وفي هذه الحالات» فان 
الشواهد والأدلّة المتعلقة بالآثار وأسماء المواقع الجغرافية تؤدي إلى نتائج قابلة للمقارنة : 
فالمسلمون استولوا على رقعة من الأرض كانت تروى باعتدال (علماً بان أراضي الرّي 
أصغرٌ بكثير من تلك في مرسية)› وأعادوا بناء أنظمة الي ووسّعوها؛ كما 
نهم» إلى المد الذي كان فيه المستوطنون العرب و/ أو البربر جماعاتِ قَبّلية› 
ع ارات المع مالاشرة رها اتر اة درمت ا ا ية ل يشر 
لفون السابقو الذكر). 
إن أراضي الرّي في مقاطعة بلنسية تمتل صورة مشابهة للصورة السابقة ة الذكر؛ 
إذ ليس هناك صورة واضحة عن الد الذي استخدم فيه الرّومان أنظمة للرّي ا 
وعلى الرغم من أن الحفريّات الأثريّة كشفت عن مَصدذات للقنرات مبنثّة من السيراميك 
حددت هويَتها بوضوح بآنها رومانيّة» فالاستخدام المتواصل لأراضي الرّي منذ القرن 
الرابع ابع الهجرى/ العاشر الميلاديّ على الاقل» أدى إلى طمس الاآثار السابقة أو جعلها 
صعبة الوصول. ومن الحدير بالذكر أن من بين القنوات الرّئيسيّة وفروعهاء الصف 
ترا مل اء عربيّةء» بما في ذلك قناةٌ ملاتا (a٤هائنM)‏ (منزل عَطاء) وفافارا 
(Favara)‏ (هوارة - وهي قبيلة من قبائل البرير) وراسكانيا (aردروcئمR)‏ (وتعني 


Robert Pocklington, «Acequias arabes y pre-ûrabes en Murcia y Lorca: Aportacién (1¥)‏ 
toponimica a la historia del regadio,» paper presented at: Xê Colloquil General de la Societat‏ 
dOnomdstica: ]“" d{'Onomdstica Valenciana (Valencia, 1986), pp. 462-473.‏ 
وعلى الرغم من اعتقادي بان آسماء المواقع الجغرافية لها قيمة آثرية» إلا أنني لا أظن أن دليلاً كهذا يسوغ 
التعميمات الساذجة التي تفسد دراسة بوكلنختون المهمة. فهو يقول إن الاء كان یح في لورقة يسبب 
الطبيعة «الرأسمالية» للمجتمع الروماني (القوطيٰ الغريي) (ص .)٤1۸‏ وانظر أيضاً تعقيب بارثيلو على هذه 
المقالة في : .14 Barcelé, «La e de hidraulisme andalusi,» p.‏ 
)١(‏ يكر المعارضون للاستمرارية (ائنسصنادمت-نامه) وجود الأنظمة الكبيرة في إسبانيا الرومانية 
والإسلامية على السواء. وهكذاء بالنسبة لرامون مارتي 3۲٤(‏ «فصهR)ء‏ فإِنْ الأنظمة الكبيرة الرومانية 
كما يراها بوثزر لإ تكن موجودة على الإْطلاق . انظر: Ramén Marti, «Oriente y occidente en las‏ 
tradiciones hidrãulicas medievales,» paper presented at; El Agua en zonas dridas: Arqueologla‏ 
e historia: Actas del I Coloqulo de Historia y Medio Fisico, Almerta, 14-15-16 de deciembre de‏ 
vol. 1, p. 434.‏ ,1989 
بينما يرى باتريس كرسييه بأآنه ليس هناك أنظمة كبيرة موثقة في lلiîدلٹ‏ . Patrice Cressier,‏ 
«Archéologie des structures GEE en al-Andalus,» paper presented at: Ibid., pp. li-xcii et‏ 
xxiii.‏ 
وخلاصة کرسييه هذه متحيزة» لأنه» شأنه شأن غيشار (لإھط‌iں6)‏ وبزانا »)8a2z4«3(‏ يراهن على إثبات 
الطبيعة القبلية لكل أنظمة الري في الأندلس. 
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بالعربيّة «رأس القناة») وفيتانار (اه«ةاذه۴) («خيط التهر»» وهي ترجمة عربية حرفيّة)ء 
وبناتجر (إ#عاه”٥8)‏ (نسبة إلى فخذ من قبيلة) وقناة الجيروس (sأإتعله)‏ (من 
الزروب» وتعني «القنوات»)ء وهكذا دواليك ”'“. لقد ثبت الطبيعة العربيّةَ لنظام 
الي الخاص بأراضي الرّي البلنسيّةء استناداً إلى التشابه في ترتيبات التوزيع هناك مع 
تلك الموجودة على هر بردى في غوطة دمشق. ففي كل حالة يُعتقد بأ ماء التهر 
يحمل ۲٤‏ وحدة من الماء (في دمشق تسمَى تلك الوّخدات قراريط؛ وفي بلنسية 
فيلات) في كل مرحلة من مراحل انعطافه "'. لقد تحدَی غیشار (۸24ءui‌G)‏ 
تفسيري هذا على أساس افتراضه بأل منطقة الري كان يقطنها البربر بشكل 
خاص . . .على سبيل الخال قبيلة هؤارة التي كانت في فترة ما من الزمن تروي آراضيها 
على امتداد قناة فافارا "'“. وانتقد آخرون فرضِيْتَةٌ الخاصَة باستيطان البربر (آنظر 
المناقشة أدناه). آمّا بالتسبة إليء فإتني أرى أن الجدل في هذا الموضوع يؤذي إلى 
الأندلس 1 محضروا محهم القنوات أو السدود آو التواعير»› بل آحصضروا محهم الأفكار 
الحاصة بذلك فقط . لذاء فإله عند تقييم التكنولوجيا الهيدروليّة فى الأندلس» فإِنٌ 
الصدر الادي المتعلّق بالقنوات ليست له صلة بالموضوع. فأيّ شيء وجده المسلمون 
دوه في نظام اجتماعيَ وثقافي واقتصادی ختلف قاماً عمّا كان سائداً من قبل» 
إلى خد هائل من التاحية العدديّة فى منطقة الرّي في بلنسية (الأمر الذي لا يمكن 
إثباته)ء فان وجود إنسان عري واحد في تلك النطقة يعرف نظام الرّي في بلاد الشام 
كان يكفي بان يُدخل ذلك النظام إلى البلاد. فالافتراض بأن الأفكار والتَقَنيّات يمكن 


Thomas F. Glick, Irrigation : jëil «Rascanya gy Faitanar حول الأصل التار خي لڪلمتي‎ )١٥( 
and Soclety in Medieval Valencia (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970), pp. 227- 
228. 
كلمة «رّزب» (وجُعُها «رروب») عطي كلا من اسم القناة (ةءنول4) والمصطلح الفني لقناة التصريف›‎ 
. «السرب» (بالبلنسية ؛ وeاءهعه بالقشتالية)‎ 
: وتم الدفاع عنه في‎ .١١ سط النقاش حول هذا الموضوع في : الصدر تغسهء الفصل‎ )1١( 
Thomas F. Glick: Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative 
Perspectives on Social and Cultural Formation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979), 
PP. 68-73, and «Las técnicas hidrãulicas antes y después de la conquista,» in: En Torno al 750 
aniversario: Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia (Valencia, [n. d.]), vol. 1, 
pp. 53-71. 
Pierre Guichard, Al-Andalus: Estructura antropologica de una sociedad isldimica en (\¥) 
occidente (Barcelona: Barral, 1976), p. 305 and Bazzana et Guichard, «Irrigation et société dans 
Espagne orientale au Moyen Age,» pp. 122-125. 
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آن تتتشر فقط عن طريق الهجرة الجماعيّة لهو - بكل بساطة - افتراض ساذج. 

إن معنی الاصطلاح العام الأستخدم في التير عن وححدات قياس الاء في 
شرقيِ إسبانيا والمسمى فيلا (واتا) (يطلق عليه (ھانط) في بلنسية و(0انط) في قشتالة) 
پستخی نوغا من الئقاش. فالكلمة تعني «خيّط». ونعرف من خلال أسماء الأماكن» 
مثل فيتانار أو الفيتمي“*'» و e‏ الوتى ٠‏ أن (۴14) هي ببساطة ترجمة بلغة 
الرومانس لكلمة حْيّط. و (14) في کل مکان تقريباً تعني وحدة حساب في 
النظام الاڻني عشريٰ (آي آنہاء تیل تعبّر عن حصة الفرد أو المجموعة أو البلدةء 
من لاء » كحصة من الكمية الإحالية للماء في الحدول» أو في جرء من الحدول› أو 
في مرحلة ما من مراحل سیره. وكلّما کان لا بد من قياسهاء كما في حالة شح في 
المياهء کانت تول - كما يقتضي الطق - إلى وَحدات زمن (ساعات أو آيّام من 
الماء). إن شيو شيوع وَحَدات القياس في التظام الاثني عشريٰ من أجل الڙي في ارجا 
العام الإسلاميّ كافة يجعل من كلمة (aا)‏ أساس اچة التي تترخن الدمغة الحرة 
على ترتیبات التوزيع› جنباً جنب مع الاصطلاحات لدورة الرّي مثل «ولdصهt»‏ 
(المجهولة المصدر؛ لکن يعمد من أصل عربي في بلنسية» و«وااف» (من دولة» 
ل ا اليمن وسلسلة الواحات 
ااخراوة: وكلمة (إامله) (المشتقّة من «دَوّر» إسوك)» وهل جرا . آمّا في القنوات 
فكان الماءٌ قشم إلى آقسام تامَّة بواسطة منشآت ماذَيّة تدعى القواسم (0لا٣وم)‏ في 
اللهجة القطالانية نة وفي القشتاليّة؛ لكن يوجد إلى جانب ذلك عدد من الكلمات المرادفة 
E‏ ة الأصل في الأنظمة التي سادت بعد الاحتلال المسيحي» مثل (mءzاوصساة)‏ من 

كلمة «مَقَسّم» (maqsam)‏ في غانديا (ونلdصة6)»‏ وكلمة شستار (إةاكاو) م من «شَطار 3« 
في مملفة de Segé»‏ 1اVa».‏ وكلتاھا من کلمات عربية ر تعٺي تحني «يقَسم») e‏ 


وآما سڏ التحويل» الذي هو بناء ينشأً عبر جدول ليحرل ماءه إلى قناة» فهو 


Glick, Irrigation and Society in Medieval Valencia, p. 367, n. 54 الفيتمي : : إما «خيط الاء»‎ (۱۸A) 
Carmen Barcelé, Toponimia drabe del Pais Valencia: Alqueries i castells (V alencia, «ءll‎ Îطaخ-# أو‎ 


.)1983 
(۱۹) مثالا وثيقة عربية من توریس )٣٠١۴١8(‏ بلنسية مؤرخة ۳م وخخاطة فيي عحفظة ملوكية من 
القرن السادس عشر. انظر: .)45( Glick, Ibid., p. 227 and note‏ 


(٭۲) لعرفة الأصول العربية للمصطلحات ت التي تدل على نوبات الري» انظر: المصدر نفسه› 
ص ۲۱ «(tanda, ador)‏ ص ¥ )a[matzemn, dula)‏ وص ۲۲۳ (هاءاء) . وحول كلمة «عاسف»ء انظر 
أيضاً: Manuel Espinar Moreno, Thomas F. Glick and Juan Martinez Ruiz, «EI Término arabe‏ 
dawla “turno de riego”, en una alqueria de las tahas de Berja y Dalias: Ambroz (Almeria),»‏ 
paper presented at: E] Agua en zonas dridas: Arqueologia e historia: Actas del I Coloquio de‏ 
Historia y Medio Ffsico, Alnerla, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, pp. 121-141.‏ 

وهي دراسة معتمدة عل كتب الأرقاف . 
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تقَنيّة عاليّة عرفت في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط القديمة» ولا 
يمكن أن يعزى إلى أصل ثقافي» على الرغم من أن الشهود المسيحيّين في قضايا 
الحاكم في القرن الرابع عشر اليلادي في بلنسية كانوا قادرين على تعرّف تلك السدود 
التي بنيت قيل الاحتلال بواسطة البتائين عندهم. لكنْ هيدروليات سدود التحويل كان 
يفهمها الجميع» كما يوحي بذلك ترادف المعنى لكلمة (aءهاءءءع)‏ القطالانية وكلمة 
«سد» العربيّة (التي أذّت إلى الكلمة العامة العربيّة الأصل (اناءعة) فى القطالانيةء 
و(2ه) في القشتالتّة)ء وكلتاهما تشير إلى معنى الإغلاق. آمّا الدولاب الحاليء الذي 
هو ناعورة مقسّمة إلى أجزاء مستقلة تقوم برفع الاء من جدول وتفرّغه في قناة 
مرتفعة» فهو يرتبط بكلّ من الأنظمة الكبيرة (مثلا في مرسية) والأنظمة المتوسّطة (كما 
في تیرویل .))٣٣٣٣٤1(‏ وفي الحالة الأولى» كان يُستخدم لدمج الأراضي ذات الارتفاع 
العالي في نظام مناطق الرّي الأوسع . 


رابعاً: أنظمة الرّي المتوسطة 


إن تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها في سلسلة جبال إسبادان مل 4٣إم5i)‏ 
(«لةمءع هي أنظمة صغيرة تماما. . . قری تروی عن طریق ينبوع و ينبوعين مع 
حشد كثيف من التَقنيّات الهيدروليّة المقرونة إلى حد بعيد بالاستيطان العريي» والمشتملة 
عل الحقول المدزجة» وخرانات المياه» والشادوفات› والتواعير› والقياس بواسطة 
الشاعات الائيّة"". مثلاء في قرية أهين (Ahir)‏ تخزن المياه التي تأي من أحد 
الينابيع الدائمة الجريان في ثلاثة خزانات» ثم توزع على الحقول الواقعة على كل ضفة 
حسب الدور أسبوعياً. وفي قرية شوفر (ع۷فط)»ء كان ثمْة نظامان للرّي: الأول 
يتأاف من يوع وخزانين للميأه وقنوأت › كانت تروي ا من تسعة هکتارات . ما 
النظام الثاني فهو نظام واضح المعالم يروي حوالی خمسة هكتارات مع عين ماء رن 
ماۋها في سد تخزين» ثم يُوزع في وحدات زمنية تقاس بواسطة ساعة مائية. وهذا 
النظام الثاني كان يتطلب أن يرفح الماء إلى بعض الحقول؛ وهناك آثار شادوف وناعورة 
ما زالت باقية هناك. ومن هذا الدليلء فإن مجموعة بوتزر تستخلص بأن «تكنولوجيا 
عام» تکشف عن التمازج بین الحذور الاسلامية والكلاسيكية . إن تقديم دولاب المياه 
لمدار بواسطة الحيوانات يشير إلى كفاية أعظمء وكان لا بد من آن يسهل التكثيف 
الإسلامي للزراعة في المناطق التي لم تكن مروية من قبل" . 


Thomas F. Glick, «Medieval Irrigation Clocks,» Technology and Culture, vol. 10 (1) 
(1969), pp. 424-428. 

Butzer [et al.], «Irrigation Agroecosystems in Eastern Spain: Roman or Islamic (۲7) 
Origins?» pp. 491-496. 
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إن فاا متوسطاً أكبر› في هذه الالة» من تقدیم عرب دول أدنی ریب» نجلده 
في منطقة بني البوفار )Banyalbufar(‏ في ميورقة (4١۲ه!اة).‏ فهذه المنطقة» التي 
تبلغ مساحتها ستین هکتاراًء تروى بواسطة الماء من قناة ثم توزع لياه في خزانات أو 
صهاریج ذات نوعين: مكشوف (صهريج بالعربية› (fe14هء)‏ فيي القطالانية)» 
ومغطی ( جب في الحربية› وطاسزله في القطالانية)» ومن هذه الخزانات والصهاريج 
تروى الحقول المدرّجة في نوبات اسبوعية؛ إذ تطوّق الحقول بمدرجات تسمى 
(2de8[ه)؛‏ حيث تعنى كلمة «دوعدص» الحدار المساند. ويعتقد أن ام طلحات 
مشتقة من الكلمة العربية «معجل»ء وآنها أدخلت جنباً إلى جنب مع الذخيرة المرافقة 
من التقنيات الهيدرولية» من جنوبي الجزيرة العربيّة إبان حكم بني غانية في أواخر 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الاد 


إن إجراء التوزيع بالأدوار في منطقة بني البوفار يتوافق بشكل عام مح ما هو 
موجود في جنوبي الجزيرة الحربية (آدوار سبعة آيام» بأيام تحسب من شروق الشمس 
إلى غروبها)ء وذلك على الرغم من آنه يشذ عنه آيضاً إلى حد ما. ففي اليمن يوزع 
الماء عادة للمزارعين الذين يرغبون في ري حقولهم عن طريق وحدات زمنية تقاس 
بالساعات للمائية أو أية ادوات أخرى يراقبها مسؤول رسمي؛ بينما في منطقة بني 
البوفار لا يوجد مجتمع ري رسميّ؛ وليس ثمة مسؤول يعن للإشراف على توزيع 
الأدوار» الذي يتم بالاتفاق ما بين المزارعين“". وهذا إجراء نادر في شرقي إسبانيا؛ 

إن القناةء أو سرداب الترشيح (التنقية)ء تقنية فارسية نجدها منتشرة بشكل 
واسع في اسبانيا الاسلامية في أنظمة الرّي المتوسطة المستوى. وتوصف القنوات 
اانا باا آبارظمودة؛ لکن سردات الترشيح الصحيح إنما يبني ليكشط سطح الاء 
ويكون مزوداً بمحاور عموديّةٍ لتزويِ العاملين الذين يقومون بصيانة الأنفاق بالمنفذ 
والهواء. وفي الحقيقة» استخدم العرب تشكيلة من التقنيات ذات العلاقة لنقل المياه 
تحت سطح الأرض» خصوصا في الأراضي الصعبةء التي لم تكن كلها تأسر المياه 
بالترشیح ؛ كما آم بنوا سراديب ترشيح في أحواض الأنهار» التي لا تعد تضاريس 
أو طبوغرافية مميزة للقنوات. وقد درس علماء الآثار مؤخراً القنوات في ميورقة 


Maria Antonia Carbonero Gamundi, «Terrasses per al cultiu irrigat i distribuci6 (YY) 
social de Paigua a Banyalbufar (Mallorca),» Documents d'Andlisi Geogrûfica (Barcelona), vol. 4 
(1983), pp. 32-68, et Jacqueline Pirenne, La Maftrise de Peau en Arabie du Sud antique, 
mémoires de Pacadémie des inscriptions et belles-lettres; nouv. sér. t. 2 (Paris: Impr. nationale, 
1977), pp. 21-34. 

Carbonero Gamundi, Ibid., p. 60. (٤) 
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وکریبینتي (٥5ءاازاه۲))‏ [في ET‏ وسرادیب أحراض الأنهار (أو عواطصذع) 
عند حوض نهر أندرة شش (Andaraz)‏ (في ألمريّة «(Almeria ã‏ التي هى أقصر رد 
القنوات الاعتيادية» وليس لها آبار تفيس» والتي لا تعد أنفاقاً بل خنادق مغطاة""؟ ۔ 
و وفي بلدة کوئنتاینا (ھ«نھءع٥ه۳)‏ توجد الکافونات (8٥2۷0ء1ه)»‏ وهي آنفاق ذات آبار 

؛ لكتّها تحمل الاء من ر ألكوي (1هء41) إلى قنوات الرَيّ دون جمع الماء 
u ۴‏ الترشيح ‏ 


خامساً: أنظمة الرَيّ الصغيرة 


إن تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها كانت حقولا تقع فوق الأنظمة 
المتوسطة المشاع» وتروى بواسطة الصهاريج""“. لك أكثر أنماط نظام الرَيّ الصخير 
شيوعاً إلى حد بعيد كان مرزعة الأسرة ا المروية بواسطة تاعورة تشعّْل بقدرة 
الحيوان. إن الدولاب الأكبر -حجماً الذي يديره التتارء والڏذي يرفع اء بواسطة إطار 
خارجيٰ جرا بد له من سلسلة ا يرفح کمیات که من الاء؛ وهو يمٹّل 
واحدة من سمات آأنظمة الرَّىّ الكبيرة أو المحوسّطة حيث توجد على الجداول إلذائمة 
الجريان أو الانهار آوء كما في مناطق الرَي التي في مرسيةء على قنوات الري 
الرئيسية”“". والدولاب الذي يديره التيار يمكن تحويلّةُ إلى رحى عمودية تدور اننع 
السفلي بكل بساطة عن طریق وصله حور افق : وهكذا» فان هاتين التقنىتىن و 


Barcelé, Carbonero and Marti, Les :ascgy انظر المجلد الذي اشحرك عدة مؤلفين فى‎ )۲٠١( 

4 igties cercades (Els qanat(s) de I'illa de Mallorca), and Miquel Barcelé [et al.], «Arqueologia: 

La Font Antiga de Crevillent: Ensayo de descripcién arqueolögicay»« Areas Revista de Ciencias 

Sociales (Murcia), vol. 9 (1988), pp. 217-231. 

Maryelle Bertrand et Patrice Cressier, «Irrigation et aménagement du terroir dans la (Y1) 

vallée de 'Andarax (Almeria): Les Réseaux anciens de Ragol» Mêélanges de la Casa de 

Faldzquez, vol. 21 (1985), pp. 122-123. 

وحول ال عوإطاصسزهء السراديب التي تزود ينابيح ألمرية من نہر آندرش« Manuel Gémez Cruz, : ¡il‏ 

«Las ordenanzas de riego de Almeria afio 1755,» paper presented at: El Agua en zonas dridas: 

#Arqueologila e historia: Actas del I Cologquio de Historia y Medio Ftsico, Almeria, 14-15-16 de 

deciembre de 1989, vol. 2, pp. 1101-1126. 

إن السرداب الذي يغذي ينبوع المدورة (aل«دلءR‏ م؛صعس۴) كان له سقف معقود (ذو قناطر)ء تم تييزه قي 
القرن الثامن عشر بأنه من «إنشاء عربي» (عطاaإة‏ aعنإطاة؟‏ #ل) (ص .)١١١١‏ 

Butzer [et al.], «Irrigation Agroecosystems in Eastern Spain: Roman or Islamic (TY) 

Origins?» pp. 496-499. 

Glick, Irrigation and Society in Medieval Valencia, p. 178. (YA) 
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الصلة؛ والصانح الذي يستطيع أن يصنحع الدولاب الذي يديره التيار يستطيع أن aR‏ 
الرحی العمودية . 


لكن الناعورة التي تعنينا هنا هي ا الأصغرء الذي كان يدار ذ في العصور 
الإسلامية امتوسطة بواسطة ا و 

الفلاحة» قدم ابن العام وأبو الخير كلاهما مواصفاتِ عن بَزْل الآبار وعن 
التواعير"". ورغم وجود هذه التواعير في کل مکان» فإنہا ل تدرس كثيراً' "» وقد 
اختفت الآّن عملياً من إسبانيا. لذلكء فإن مواقعها فقط هي التي يمكن أن تدرش 
من منظورَي علم الآأثار والهندسة على ا ا ا ا في منطقة 
بيّاكانياس (a5a8ءa!ا!¡۷)‏ (في لامانشا e‏ 4)) - وهي منطقة تابعة لمملكة 
طليطلة اللإسلامية کا ل غ منتشرة بكثافة ف کر من ار 
التواعير المزودة بسلا م أو أنفاق تؤدي إلى سطح الاء. 

وهذه التَقَنيّة تتعلق بتلك الخاصة بشق الأنفاق للقنوات. وفي الحقيقة» كما 
يوحي بذلك اسمهاء كان أيضاً ثمّة قناة في بياكانياس”"'". وفي مقالة حديثة» يرى 
روبرت پوکلنختون أن القناة كانت تُذْحَى أيضاً «التش» بالعربيّة الأندلسيّة» كما فى 
عار ف ال وغل هذا لأسافىة اله يرق أن الأصلَ التّاريخيَ لاسم ينطقة 
)Moncéf a)‏ هو المنقوبة)؛ أي بئر مح سرداب . .. يعني ا وهذا يمکن آن 
یکو ياء ولک الصحيح أيضاً أن الآبار كان يمكن أن تشق لها أنفاق ليس 
قط أفقا ؛ کما في القنوات » بل عمودياً أيضا› وكذلك في الحقيقة بشكل منحرف 
كما في سلم الْذخْل للتاعورة . 

ن استخدا التواعير الدارة بواسطة الحيوانات على نطاق واسع جعل من الممكن 
لزرعة العائلة أن تيج فائضاً للسُوق . لذلك فن «ثورة التواعير» کانت مرتبطة بشکل 


Lucie Bolens, «L’Eau et Firrigation d”aprês les traités d’agronomie andalous au (4) 
Moyen Age (XI™° - XII" siêcles),» Options méditerranéennes, vol. 16 (décembre 1972), pp. 71- 
72. 

Julio Caro Baroja, «Sobre la historia de la noria de : | لکن انظر الدراسات الکلاسكة‎ )۳١( 
tiro,» Revista de Dialectologla y Tradiciones Populares, vol. 1 (1955), pp. 15-79, and Jorge Dias 
and Fernando Galhano, Aparelhos de elevar a dûgua de rega: Contribuicao para o estudo do 


regadio em Portugal, Portugal de perto; 12, 2" ed. (Lisboa: Publicacoes Dom Quixote, 1986). 
Francisco Garcia Martin and Thomas F. Glick, «Norias of La Mancha: A ظ|ر:‎ il (۳1) 


Historical Reconnaissance in Villacafas, Spain,» (in Press). 


Robert Pocklington, «Toponimia y sistemas de agua en Sharq al-Andalus,» in: (YY) 
Miguel de Epalza, Agua y poblamilento musulmûn (Benissa, 1988), p. 106. 
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أساسيّ مع التوسّع في الاقتصادات الإقليميّة التي تميّز بها عصرٌ الطوائف"". وقد 
کشفت الحفريّاث مو خرا في أولية )01۷a(‏ [عند مدينة بلنسية] عن موقع ناعورة كان 
يستخدم بشكل متواصل منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
وحتی منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الا وإنٌ أكثر ما ببعت عل 
بهذا الموقع أنه كان ينتج أكثر من خمسة آلاف قطعة من أواني الناعورة (التي 
7 تَعْرّف بالإسبانية باسم (عسفهءءه)ء» من العربية ا ما یبن أو أن 
التثقيب في القاعدة الذي أو صى به ابن العوّام» يقة نم الانكسار التاتج عن 
اصطدام الوعاء بسطح الماءء كان قد عرف قبيل شهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي؛ وثانياً: أن شكل هذه الأواني يذكرنا بالطراز المتبع في بلاد الغا ". 
ویمکنني أيضاً أن أضيف أنه في تلك المناطق في إسبانيا التي استخدمت فيها 
النواعيرء فإ أواني التاعورة» التى كانت مطلوبة ll‏ ضخمة کقطع بديلة» كانت 
الأساس في صناعة الفخار المحلية*" . 


سادساً: الطواحين المائية 


إن أصل الطواحين المائيّة غير معروف على وجه العحقيق؛ إلا أن طاحونة 
الحبوب الأفمَيّة والشائعة (ذات المحور العموديّ)ء التي كانت عرف في الغرب 
بالطاحونة الاسكندنافية (النرومجية)ء كانت أيضاً معروقفة في الشرق منذ زمن 
مبكر"". والدلائل الوثائقيّة على وجود الطواحين في الأندلس ليست وفيرة. 


Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative (YY) 
Perspectives on Soclal and Cultural Formation, pp. 74-76. 
ولاحظ آنه في مدينة لامانشا‎ .۷۸ - ۷١ حول التوسع الزراعي في عصر الطوائف» انظر: المصدر نفسه» ص‎ 
وهي منطقة فيها تركيز كثيف جداً من النواعير ذ فى العصور الحديثةء» كان إلرومان يقومون‎ «(La Mancha) 
بالري عن طريق انسياب الاء الناجم عن الجحاذبية من الجداول الدائمة أو المحقطعة . أما العرب فقد استبدلوا ذا‎ 
Almudena Orejas Saco del Valle and F. Javier النظام كلياً نظاماً يعتمد على النواعير والأًبار. ان¡|ر:‎ 
Sûanchez Palencia, «Obras hidraulicas romanas y explotaciéon del territorio en la provincia de 
Toledo,», paper presented at: El Agua en zonas Gridas: Arqueologia e historia: Actas del I 
Coloquio de Historia y Medio Ftsico, Almeria, 14-15-16 de deciembre de 1989, vol. 1, p. 59. 
André Bazzana, Salvador Climent and Yves Montmessin, E Yacimiento medieval de (Y4) 
«Les Jovades» - Oliva (Valencia) (Gandia, 1987). 
Thomas F,. Glick, «Noria Pots in Spain,» Technology and Culture, vol. 18 (1977), (To) 
pp. 644-650. 
يمكن أن تكون الطاحونة الأفقية قد انتشرت في وقت واحد إلى أوروبا الغربية والعالم الإسلامي‎ )۳١( 

من الأصل المجهول نفسهء ريما شمال الامبراطورية الرومانية وشرقها‘. |نزظر : Lynn Townsend White,‏ - 
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إن سجلات الاأر اضى )Repartimient08)‏ في القشتالية ؛ ((ئ٤دعءص‏ ا٤ )Repar‏ في 
القطالانيّة) التى دونت عناصر من تضاريس الأراضي الأندلسيَّة في قطع الأرض التي 
ملحت للمستوطنين المسيحيين»ء تظهر أن الأندلس كانت تححوي على عدد وافر من 
الطواحين. فسجل بلنسية يذكر أكثر من مئة طاحونة» س وثلاثون منها في المدينة 
نفسها (مناطق الري التابعة لها)ء وتسع عشرة في شاطبة"". وهذه كانت طواحين 
فقَيْة» كثير منها پبأکثر من حجر رحى واحد (وهذا دليل على وفرة الطاقة الهيدرولية 
العاحة فى الأنهار وقنوات الرّيّ)؛ كما أن كثيراً منها كان علوكاً لكبار المسؤولين 
(كالرئيس والقائد)؛ أيضاًء فى شاطبةء» هناك طاحونتان مسجلتان على أن ملكيتهما 
تعود إلى الدولة - «المقسم» ralmaczern)‏ ^" . ويفترضص أن جمیع هذه الطواحين هي 
طواحين حبوب أفقيةء أوّلاً لأنه لإ يخصص هناك آي طواحين صناعية (التي كانت 
عموديّةٌ بشكل عام)؛ وثانياًء لأنه لم يكن في بلنسية أي موقع طواحين مزود ببركة ماء 
لإدارة دولاب الطواحين بالدفع العلويّء التي تحتاجها الطواحين العموذية. وهذا الاأمر 
لا يستثني الطواحين العمودية التي تسير بالدفع السفليء التي تنطوي على تكيّفي بسيط 
للدولاب الذي يُدار بالتيار؛ ولكن أيًا منها غير موثق بوضوح. فقد يكون من الممكن 
تبتّى الطواحين الأفقية لأغراض صناعيّة بسيطة. ويذكر القّزويني طاحونة أفقيّةَ في 
ميورقة كانت» في أوقات شخ الماءء توصل بدولاب ناعورة ونْشَعّل كطاحونة عموديةٍ 
سير بالدَفُع العلويّ ونعّذى بواسطة شلال" . 


وبافل» يوثق سجل الأراضي في جزيرة ميورقة 1١١‏ طاحونة؛ كما يمَدر 
ميغيل بارثيلو 84٥٥16(‏ 1م1۹ )M‏ آنه كان قبيل الاسترداد المسيحيّ ٦۲١‏ - ۲۷٦ه/‏ 


۹م حوالى ۱۹۷ طاحونة إجالا'““. وانسجاماً مع الموارد الائيّة الشحيحة في 


Jr., Medieval Technology and Social Change (Oxford: Clarendon Press, 1962), p. 81. >‏ 
(۳۷) ما يلفت النظر أن أياً من طواحين مدينة شاطبة لم يكن طواحين ورقيّة» وهي التي كان يفترض 

Robert Iع«atius دائماً نها عمودية؛ لأن صناعة الورق المشهورة في شاطبة الإسلامية لم تكن آلية . انظر:‎ 
Burns, Society and Documentation in Crusader Valencia, Diplomatarium of the Crusader 
Kingdom of Valencia; 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), p. 163. 

Carmen Barceléb, «Toponymie tribale ou familiale et organisation de I'espace dans (A) 
Paire valencienne ã Pépoque musulmane,» Revue de I'occident méditerranéen et musulman, 
vol. 40 (1985), pp. 32-36. 

Zakarîyã Ibn Muhammad al-Qazwînî, Kosmographie, edited by Wustenfeld, vol. 2, (%4) 

Pp. 381. 

Miquel Barcelo, «Els Molins de Mayurqa,» in: Les Illes orientals d'al-Andalus i les (4 ») 
seves relaclons amb Sharq al-Andalus, Magrib ! Europa cristiana (ss. VIII-XIII), edicio a cura de 
Guillern Rossello-Bordoy (Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Balearics, 1987), pp. 253-262. 
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الجزيرةء فان هذه الطواحین كانت صغيرة؛ كما أن عدداً قليلاً جا منها كان له أكثر 
من خر ون وانحدء قرا دبح هذه الطواحين الأفقيّة كان يزود يالطاقة بواسطة 
قنوات . وکما قي مدينة شاطة» فان «الملخزن» کان يملك الطواحينء مڅله مثل 
«الحبرس N E E ET‏ ويعتقد بارثيلو أن التمط القبلي في 
السيطرة الجماعيّة على الماء حال دون تشكيل الفِْرَق التي تحتكر الطواحين. 


ویأق دلیل متمم على الطواحين الأندلسيّة من أسماء الأماكن. فسجل الأراضي 
في اة کر آماكن تحتوي على عناصر مشل (Raal) (RahalD)) (Arreha)‏ 
(هطهR).‏ . . الخ» المستمدة من الكلمة العربيّة «رحى» وجمعها «أرحاء»"“. وعلى 
الرغم من بروز الطواحين ذاتِ الأحجار المتعددة في سجلات أراضي بلنسية» فان 
ان ا ذات حجر واحد كانت على الأرجح الأكثر شيوعاًء وكانت كثيفة 
الانتشار عادةً حيشما كانت الطاقة الهيدرولية مركزة» سواء أكانت على مجاري مياه 
ملائمة آم بالقرب من منابع قنوات الرّي. ومن الأمثلة على هذه الأمكنة فحص الرّحي 
(أو حقل الطواحين) قرب قرطبة"“ . 


خاقة 


يما لا شك فيه آنه كان ثمة ترابط بين انتشار الطواحين وأنظمة الرّي. واستنادا 
إلى ميغيل بارثيلوء فال a‏ في الأندلس كانت استدراكاً لري وتابعة له؛ 
بخلاف الوضع في قطلونية الإقطاعيّة» حيث كان الطحَنْ غاية في خد ذاتہا (کاحتکار 
إقطاعي) والري ما هو إلا نات E‏ والتباين بين النظامين هو» كما يرى 
بارتيلو» علامة على نوعين ا من التتظيم الاجتماعي الزراعي : النظام الإقطاعي 
الهرمي السيحي؛ والنظام الإسلامي القَبَلي القائم على المساواة. إن النموذج واعد» 
على الأقل كفرضِيَة عملية» ويخدم في تأکید مبدأ رئيسي في تاريخ التكنولوجيا؛ أعني 


)٤١(‏ الملصدر نفسه» ص ۲١‏ وبعض أسماء (1ةگه۸) هذه» المصخفة بالقشتالية إلى (۴»۵1)ء افثرض 
آما كانت آماكن سكن للنبلاءء المأخوذة من كلمة «رَخل» (البيت الريفي(: «maison hors dune ville»‏ 
انظر : Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols., 2*™° éd (Leyde:‏ 
E. J. Brill, 1927), vol. 1, p. 516, et Miguel Asin Palacios, Contribucién a la toponimia ûrabe de‏ 
Espafa, 2° ed. (Madrid: [Graficas Versal], 1944), pp. 128-129.‏ 
Glick, Ilamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: Comparative (4Y)‏ 
Perspectives on Social and Cultural Formation, pp. 232-233.‏ 

)٤۳(‏ هذه الأدوار جلية واضحة فيي التصاميم الادية لأنظمة القناة/ الطاحونة . انظر: 
Miquel Barcelo, «La Arqueologia extensiva y ¢l estudio de la creacié6n del espacio rural,» in:‏ 


Barcelo, Kirchner and Lluro, Arqueologla medieval en las afueras del «medievalismo», pp. 234-238. 
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به الربط بين الأنظمة الاجتماعية والتقنيات . فالطواحين وقنوات الري» سواء بسواءء 
تقنيات شبه عالية؛ ومع ذلك فاا اکتسبہت مدلو لات اقتصادية واجتماعية وثقافية 
ختلفة حين تم تبتيها من قبل متمعات وثقافات جد ختلفة. إن التقنيات عيارة عن 
إبداعات بشرية يمكن» بمظهرها الميكانيكي. أن تحلل وتصنف دون الرجوع إلى الثقافة 
اللحيطة ها؛ لكن التكدولوجيات» أي التقنيات بصفتها أنظمة معرفية» خاصة 
بمجتمعات وثقافات معينة. الأندلس تنتصب على طرفي آوروبا وآسياء من ناحية 
جغرافية؛ وتمتد بين إسبانيا الرومانية وإسبانيا الحديثة» من ناحية تاريخية . إلا أن آنماط 
الانتشار والاختراع والابتكار التي يكشفها التاريخ وعلم الآثار جب أن تفسر على 
آساس ما نعرفه من النظام الاجتماعي في المجتمع الأندلسيّ. ونظراً لأن المجتمع 
الأندلسيَ الزراعيَ لا يمكن معرفته إلا من خلال آثاره ومن خلال التحليل المقارن» 
فإن التقدم في دراسة تاريخه التكنولوجي يجب أن ينعظر جيلاً من الفرضيات المعنية 
بالبنية الاجتماعية التي انتشرت هذه التقنيات ضمن إطارها. 
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La 


الزراعة في إسبانيا المسلمة 


O. dd 


a 


مقدمة 


إن آهمية الدور الذي تلعبه الزراعة في حياة الإنسان منذ آقدم العصور واضحة 
لا تقبل ادل »› وتعرّزها أمثلة لا حصر لهاء نختار من بينها شهادة لعا الملاحة 
الغرناطى» الطغنري (عاش ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين)ء يقول فيها: «والزراعة والغراسة التي بهما قوام الحياة وقوت 
التفوس» . 

لقد أشرٌ وصول الحعرب إلى شبه الجزيرة الايبيرية بداية أعمق وأكبر تطور عرفته 
الزراعة في هذه البقعة التي كانت قد الت إلى حالة من التخلف والكساد في السنين 
الأخيرة حکم القوطيين الغربيين جراء اندلاع أزمة عامة أصابت جوانب اللحياة كافة» 
عقب الأزدهار الكبير الذي كانت المنطقة قد تمتعت به على آيدي الرومات . 

وعلى الرغم من ذلك»ء وجد المستوطنون الجدد أرضاً شديدة الخصب كان 
المؤرخون والجغرافيون العرب قد تغنوا بها في كتاباتهمم » وأ يمضص سوی وقت قصیر 
حتى طور أولئك الوافدون التقنيات الزراعية لسابقيهم من الهسپانيين الرومان 
والقوطيين الخربيين» مضيفين بذلك إلى التراث الزراعي المحلي العميق الجذور معارف 
جديدة للزراعة التطبيقية فى ميادين الأدوية والطب والنبات؛ معارف أحدث جعها 
وتطبيقها ثروة زراعية عظيمة في بلاد الأندلس. 

اكتسب العرب تلك المعارف الزراعية بمختلف الطرق ومن شتى المصادرء أولها 


(#) إکسبیرائثيون غارقيا سانشيز :(Expiracién Garcia Sanchez)‏ Îۃlذs‏ في قسم التار ب يح السلامي 
في جامعة غرتاطة وباحثة في قسم اللخة العربية في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدرید . 
قام بتر حمة هذا الفصل أكرم دا النون. 
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وأكشثرها أهمية المصادر المشرقية ذات الأصل الإغريقي - البيزنطي» وثانيها المصادر 
اللاتينية › وأخيراً من استيعاب وعّمُل المعرفة المحلية بصورة كاملةء الأمر الذي شكل 
مصدراً معرفياً حملا ذا ا لاتينية - مستعربة» هذا بالإضافة إلى آنه يجب عدم 
إغفال المعلومات المستقاة من الفلاحة النبطية ( )Nabaiae2n Agu)»‏ » فيما بعد 
وهو أول أثر عربي مه في ميدان الزراعة» وكان يعد آنذاك انعكاسأً لتراث حضارة ما 
بين النهرين . 
أولأً: المدرسة الزراعية الأندلسية 

يعد القرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي مطلع الفترة التي بدأ علماء الأندلس 
فيها بتقديم إضافات علمية أصيلة بعد أن تجاوزوا المعرفة المشرقية العباسية. فإلى 
جانب النزعة الاستقلالية الحديدة التي آظهرتا كبار الشخصيات إزاء ثقافة 
وعلومهء تضافرت في الأندلس آنذاك مجموعة من العوامل والظروف لتشكل نواة ما 
یحی ب «(المدرسة الزراعية الأندلسية» التي ا أ ازدهارما إبان القرنين التاليين › 


کان إهداء اللإمبراطور البيزنطي قسطنطين ا بورفیر و جینیتوس نسخة من 
کتاب دیوسقوریدس الموسوم »Materia Medica»‏ إل عبد الرحمن الثالث أحد آكثر 
العوامل تحفيزاً للتطور في علمي الأدوية والنبات» وبالتاليء في علم الزراعة 
7 
والفلاحة 


بيد أن الحدث الحاسم في ولادة هذه المدرسة الأندلسية کان پلا ریب ظهور 
تقويم قر طبة (عطەك€6r Calendario de‏ ) لعریب ہن سعد ففي هذا الكتاب 
المهدى إلى الحكم الثاني » تشير المواد الزراعية المدرجة عموماً في ختام کل شهر من 
شهور السنة»ء إلى زراعة الأشجار والجنانة والبستنة» وعلاوة على ذلك» ثمة أحداث 
تدل على احتمال تألیف ابن سعید لرسالة في ا یمکن اھا تضمنت کل بیانات 
علم الزراعة التي أدرجها المؤلف لاحةاً في تقويم قرطبةء فإذا صحت هذه النظرية 
فإن الرسالة المعنية» التي لم تصل إليناء ستكون أول ما كتب في الزراعة الأندلسية" . 


Juan Vernet Gines, La Cultura hispanoérabe en Oriente y Occidenle, : رړ†¦†il حول ذلك«‎ (1( 
Ariel Historia; 14 (Barcelona: Ariel, °1978), pp. 69-72. 


‘Arîb Ibn Saîd al-Katib al - Qurtubî, Le Calendrier de Cordoue de Fannée 961, publié (¥) 
par Reinhart Pieter Anne Dozy; édité et traduit par Charles Pellat (Leyde: E. J. Brill, 1961). 


A. C. Lépez, «Vida y obra del famoso poligrafo cordobes del : ر†¡نl حول هذا اوضع‎ )۳( 
siglo X, ‘Arîb Ibn Saîd,» Ciencias de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), esp. pp. 338-340. 
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أما الرسالة الثانية فى هذا الميدان» ختصر كتاب الفلاحة» فتنسب إلى شخصية 
مرموقة ثانية» معاصرة لابن سعيد» هي شخصية أبو القاسم خلف بن عباس 
الزهراوي» طبيب البلاط أيام الحكم الثاني والمنصور الذي عرفته النصوص اللاتينية 
القروسطية باسم (وءiعهءلسطك)ء‏ فعلى الرغم من أن المصادر العربية لا تشير إلى هذا 
العمل إلا أنه ليس من المستغرب أن الزهراوي»ء كسواه من الحكماء» كان ميالا إلى 
اموضوعات الزراعية بسبب الترابط بين العلوم المختلفة التي اهتم بها أولئك العلماء 
وهي علوم يمكن أن نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية. وعلى أية حالء هناك آراء لا 
تعوزها الحجة تشحو إلى عد الزهراوي مؤسساً للمدرسة الزراعية الأندلسية“ جراء 
الدور الذي لعبهء بصورة غير مباشرة أحياناًء كأستاذ مؤكد لؤلفين لاحقين . 


ونجد في القرن الرابح الهجري/ العاشر الميلادي نصا آخر في علم الزراعة تم 
نشره مؤخرآ من دون تسمية مؤلفه» على الرغم من أن كل البيانات المتوفرة تشير 
على ما يبدو إل کاتب مغمور هو ابن الحواد. وتتنحصر مادة العمل المذكورء الموزعة 
على عشرة فصول»ء في ثلاثة من ميادين علم الزراعة هي زراعة الأشجار والبستنة 
والجنانةء ولا ريب أن الفصل الأكثر بعثاً على الاهتمام هو الفصل الخامس» إذ يتوفر 
على وصفات مهمة لزراعة نباتات الزينة الأساسية المعروفة في الأندلس آنذاك» وهو 
يكمل لذلك المعلومات التي احتواها تقويم قرطبة. 


وثمة عامل آخر ذو أهمية بالغة ينبغى أخذه فى الاعتبار لدى التعرض للازدهار 
الكبير الذي شهدته الأندلس فى الفترة اللاحقة» هو ظهور الحدائق النباتية أو الحدائق 
التجريبية التي جرى العمل فيها على أقلمة نباتات جديدة آو على تحسين أنواع نباتات 
معروفة آخرى في تربة شبه الجزيرة الايبيرية بواسطة البذور والجذور والفسائل التي 
جلبت إلى الأندلس من بقاع نائية في الشرق الأدنى. وكان من المعتاد آن يجمع 
البستانيون في أسفارهم نباتات غريبة كي جروا عليها اختباراعهم وتجاربهم في وقت 
لاحق . 


كانت الرصافة”؟ أول ما عرف في هذا المضمار» وهي نوع من ضياع 


Juan Vernet Gines and Julio Samsé, «Panorama de la ciencia : نوقشت هذه الفكرة فى‎ )٤( 
andalusi en el siglo XI,» paper presented at: Actas de las Jornadis de Cultura Arabe e Islûmica 
(1978) (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1981), pp. 135-163. 

A. C. Lûpez, Kitab ft tartî awqû!l al-girãsa wa'magriisat: Un tratado agricola (0) 
andalusi anénimo (Granada, 1990). 

Julio Samso, «Ibn Hisham al-Lajmî y el primer jardin : رۈ¡نl‎ «ùiتسبلا حول هذا‎ (٦( 
botãanico en al-Andalus,» Revista del Instituto Egipcio de Estudios Isldûmicos, vol. 21 (1981-1982), 
pp. 135-141. 
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الاستجمام» وكان الأمير الأموي عبد الرحمن الأول قد أمر بتشييدها قرب مدينة 
قرطبة . GE SS alas‏ 
مع التركيز على إدخال النباتات الجديدة التي انتشرت في بلاد الأندلس وعمت فيها في 

ما e Û‏ ولا بد أن مدينة الزهراء» عاصمة الخليفة عبد الرححهمن الثالثء قد عرفت 
نشاطاً زراعياً ماثلاء على الرغم من شخ البيانات التي تتوفر عليها المصادر العربية بهذا 
ا لخصوص . وعلى أية حالء تسمح لنا دراسة بعض النصوص المعاصرة المحتوية على 
معلومات نباتية وزراعية وافرة بتشكيل صورة عامة لطبيعة تلك الضياع وحتویا“ . 

SE‏ لم يتأخر الحكام الجدد في تقليد 
عادات الخلفاء المخلوعين» فكثرت تلك الحدائق «التجريبية» فى كل قصر من قصور 

الجديدةء كالصمادحية فى مدينة آلمرية« وبستان الناعور (Huerta de la Noria)‏ 
۴ بستان الملك في طليطلة» وكذلك تلك الأخرى المعروفة أيضاً ببستان الملك أو 
حديقة السلطان المعتمد في إشبيلية» وكان لحل واحد من تلك البساتين عا قي 
الفلاحة يشرف عليها. 

يذكر العذري» المؤرخ والجغرافي المعاصر لذلك الوقت من مدينة ألمرية 
(ت ٤۷۷‏ ه/ ۰۸٥‏ ١۾)»‏ بخصوص الصمادحرة التفاصيل التالبة : 

اوبنى [المعتصم بالله] بخارج مدينة ألرية بستاناً وقصوراً متقنة البيان غريبة 
الصناعة وجلب إليها من جيع الثمار الغريبة وغيرهاء ففيها من كل شيء غريب مثل 
أنواع الموز المختلفة وقصب السكر وأنواع ساثر الثمرات مما لا يقدر على صفته»" 

وقد استمر هذا التقليد بعد ذلك على مدى تاريخ الأندلس ليعطينا حديقة 
ا ی ا ا ا ا 
التصرية 


(۷) يذكر لنا المؤرخ المقري» نقلاً عن ابن حيان» أوصاف هله الرصافة وأنشطتها في كتاب: 
أبو العياس أحمد بن عمد المقري» تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تقيق إحسان عباس» ۸ ج 
(بیروت : دار صادرء 1۸٦۱۹)ء‏ ج اء ص ٤11٦‏ ۔ .٤1۷‏ 
J. E. Hernéndez Bermejo, «Aproximacién al estudio de las especies boténicas : ر|bil (A)‏ 
originariamente existentes en los jardines de Madîinat al-Zahraã’,ٻ» Cuadernos de Madinat‏ 
al-Zahra’, vol. 1 (1987), pp. 61-81.‏ 
(۹) آحمد بن عمر بن آنس العذري [ابن الدلائي]ء ترصيع الأخبار وتوزيع الآثار» تحقيق عبد العزيز 
الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» »)۱۹٦١‏ ص ۸0. 
Expiracién Garcia Sanchez and A. C. Lépez, «The Botanical Gardens in Muslim (1*)‏ 
Spain,» paper presented at: The International Symposium on the Authentic Garden, Leiden, 8-11‏ 
May 1990 (Leiden, 1990),‏ 
وقد عقدت هذه الندوة بمئاسبة إحياء ذكرى مرور أربعة قرون على افتتاح الحديقة البستانية لجامعة ليدن. 


۳۷۰ 


ثانياً: فترة الازدهار 
(من القرن الخامس الهجري/ الخحادي عشر الميلادي 
إلى القرن السابح الهحر ي/ الثالكث عشر الميلادي) 

أصابت مدرسة الزراعة هذه التى قادت فى ما بعد إلى ما سمي ب «الثورة 
الزراعية الأندلسية» أوج ازدهارها في فترة تاربخية محددة هي فترة السياسة اللامركزية 
التى انتهجها ملوك الطوائف عقب سقوط الخلافةء الأمر الذي أحدث توازناً سياسياً 
واقتضادياً جديداً. ولقد تضافرت جهود» ومعارفء وأغراض» ختلفة للعوؤضل إلى 
ذلك التطور الزراعيء أولها حكام رعوا»ء كما أسلفناء جلب النباتات الجديدة لغرض 
أقلمتها في جناثنهم الخاصة» ومستشارون أدركوا ما للزراعة من دور وأحمية في بلد 
مرفه» ومشرّعون وضعوا القوانين الكفيلة بتنظيم ذلك الميدان النامي» وعلماء فلاحة 
كانوا في العموم آناساً ذوي معرفة موسوعية انكبوا في بحوثهم على التوفيق بين 
النظرية والممارسة التطبيقية اخية. 

كذلك كان من المنطقى أن تتهياً أيضاً مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية 
التى ساهمت بدورها فى إحداث ذلك الانفجار الزراعي» مثل الاتصال بين الحضارات 
الذي بخلتى عادة أذواقاً وأنماطاً جديدة» فالمجتمع المشرقي كان أكثر تهذباً ورفاهة من 
مجتمع شبه الجزيرة الايبيرية» الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى مجاراة المجتمع الأول أو 
إلى عاذاته على الأقل»ء فإذا نقلنا هذه الفرضيات إلى حير التطبيق وإلى جال التغذية 
بالذات» لرأينا الحاجة إلى جلب وأقلمة مجموعة من المحاصيل الزراعية التي لم تعرفها 
بلاد الأندلس من قبل . فهذه العوامل وسواهاء كالتي أوجزنا بعضهاء أحدثت زراعة 
أندلسية ذات خبرة وطابع عقلاني وتأثير متوسطي واضح . 

وكما أسلفناء ظهرت في القرنين الخامس الهجري/الحادي عشر اليلادي 
والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أكبر وآهم تواة للرسائل الزراعية مثل رسائل 
ابن وافد وابن بصال واٻي الخير واٻن حجاج والطخنري وابن العوّام» بيد أن المصادر 
العربيةء والسير الذاتية منها بوجه الخصوص» لا توفر لنا معلومات كافية حول هؤلاء 
الكتاب . إن هذا الشخ في المعلومات» بالإضافة إلى الطابع التعميمي والوجيز لمختلف 
الخطوطات الزراعية الأندلسية مجعلان من الصعوبة بمكان دراسة هذا الموضوع”''. 

إن ابن وأفد (۳۹۸ه/ ۹A‏ ۰م V/A‏ ١م(‏ هو» حتىی هذه اللحظة) 
الأقدم زمناً ضمن علماء الزراعة الذين تقدم ذكرهم» بيد أن وفرة المعلومات حول 


)1١(‏ يجري العمل في مدرسة الدراسات العربية حالياً في مشروع للبحث غرضه إعداد دراسة شاملة 
حول الزراعة قي لاد الأندلس؛ وهو مشروع یتطلب إنجازه ترا لغوية وتار ية مسينة في اللخطرطات 
الأندلسيةء» يتم إجراؤها في الوقت الحاضر. 
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سيرة هذا العام الذي عرفه صيادلة القرون الوسطى باسمٍ »»Abenguefith»‏ تتناقضش 
مع ندرة aE‏ حول أقراته› علماً بأنڻ هناك جدية بشأن هوية مؤلف 
كتاب الملجموع في الفلاحة الذي ينسب إليه. وبغخض س النظر عن الصحة في نسبة 
العمل e‏ ا المجموع في الفلاحة بشهرة وذيوع كبيرين» بدليل الترجتين 
اللتين صدرتا له بلختين رومانسيتين في شبه الجزيرة الايبيرية: القشتالية 
والقطالانية”"“ وبدليل تأثيره اللاحق في أعظم عمل في الزراعة لعصر النهضة: 
الزرافة اnlalة (Agricultura General)‏ ل ييل آلو: نسو دي هیریرا. 


من علماء الزراعة الآخرين ابن بصال امولود فيي مدينة طليطلة» الذي خلف 
ابن وافد في الإشراف على حديقة النباتات في بستان المأمون» فرسالته المترححمة إلى اللغة 
القشتالية القروسطية”""“ تتميز عن سواها من المؤلفات الأندلسية الأخرى جراء 
عاملين» آولهما أن مؤلفهاء على ما يبدو» يعتمد بشكکل كامل على تاربه الخاصة دون 
أن يذكر أي مصدر آخر أو يشير إليه» في الأقلء وثانيهما أنه لا يدرج في رسالته 
مسائل غريبة عن الممارسة الزراعيةء كعادة سواه من علماء الزراعة. 


لدى انتقال علكة طليطلة إلى السيطرة النصرانية )۷| 1+۸0 م( هاجر ابن 
ہضال کغيره من رجال الفكر إلى إشبيلية حيث عرض خدماته على المعتمده فقدر له 


(۱۲) أعد النص الفشتالي من قبل خ۰ م. میللاس ٳي فاليڪروزا الذي يعد رائد الدراسات حول 
الزراعة الأندلسية وحhغjهl: José Maria Millas y Vallicrosa, «La Traduccién castellana del‏ 
‘“Tratado de agricultura” de Ibn Waãfid,» AFL Andalus, vol. 8 (1943), pp. 281-332.‏ 

أما النص القطالاني القروسطي الذي نشتغل فيه حالياً فهو موجود في مخطوط متنوع المواد في المكتبة الوطنية 
في باريس»ء ومسجل تحت رقم ۹۳ منù Alfred Paul Victor Morel-Fatio, Caralogue des : J‏ 
manuscrits espagnols et des manuscrits portugals (Paris: Imprimerie nationale, 1892), pp. 332-‏ 
.333 


في ما مخص النص العربي الأصل لرسالة ابن وافد فیرد بشکل ناقص أيضاً في نصين عقن في الزراعة 
الأندلسية ڏوي طابعين تلقن › هما : أبر الخير الأندلسي» کتاب الفلاحةء» تقيقى سيدي تهامي (فاس»› 
c(a\To۸‏ وأٻو عمر أحمد بن مد بن حجاج الإشبيلي› المقنعم قي الفلاحة» عقي صلاح جرار وچاسر 
أبو صفية ؛ تدقيق وإشراف عيد العزيز الدوري ([عمان]: مجمع اللغة العربية الأردني» ١۱۹۸)ء‏ تغخطي 
رسالة ابن وافد الصفحات ۸٤ - ١‏ و٣‏ - ١۸ء‏ على التوالي» من الطبعتين المعليتينء وأعدت الترجمة الإسبانية 
J. M. Carabaza Bravo, «Ahmad b. Muhammad b. Hajjãj al-Ishbiîlî: 4F۸Muqni' : J j‏ 
Jî 'Lfilaha,» 2. vols. (Doctoral Dissertation, University of Granada, 1988), vol. 1, pp. 178-281.‏ 
(۳) مد بن ابراهیم بن بصال» كتاب الفلاحة» نشره وترججمه وعلق عليه خوسى مارية مياس 
بیبکروسا وحمد عزيمان (تطوان: معهد مولاي الحسن» »)٠۹٠١‏ كما نشرت ترجته القشتالية القروسطية 
في : José Maria Mills y Vallicrosa, «La Traduccién castellana del “Tratado de agricultura’” de‏ 
Ibn Başşãl,ٻ»‎ AF-Andalus, vol. 13 (1948), pp. 347-430.‏ 
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هذا مكانته وعهد إليه مهمة الإإأشراف على ما يسمى «بحائط السلطان»» فاستطاع ابن 
بصال بذلك مواصلة المهمات الزراعية التي كان قد باشر بها في بلاط طليطلة وأقلمة 
أنواع نباتية جديدة. 

لقد أدى وجود ابن بصال فى إشبيلية إلى نشوء مدرسة هناك يمكن عدها امتداداً 
للك المدرسة الزراعية البدائية التى كانت قد ظهرت إبان فترة الخلافة بقرطبة بتأثير 
الطبيب الزهراوي» والتي انتقلت في ما بعد ولوقت قصير إلى طليطلةء إذ استطاع ابن 
بصال أن يستقطب حوله ججموعة من الشخصيات التى لها اهتمامات علمية متقاربة 
دانت له بالمهارة وعدته استاذاً لهاء اعترافاً منها بمعارفه الزراعية الحمة. 

ضمت تلك المجموعة بين من ضمته من الشخصيات آبا الخير الإش | ۶“ 
المولود في مدينة إشبيليةء كما تشير نسبته» وهو رجل لا نعلم عته شيعا ما عدا أخبارا 
غير مباشرة لمؤلفين أخذوا عنه تتفق بشكل خاص حول العلاقات التدريسية التي ربطته 
بابن بصال. ولقد وصلنا كتابه الموسوم كتاب الفلاحة الذي انتهج أبو الخير فيه الجمع 
بين النظرية والتطبيق» بصورة متفرقة وناقصة› شآنه في ذلك شأن معظم الأعمال 
المعاصرة له . 

إن أحد أفضل الكتاب الأندلسيين تجسيدا للأسلوب النظري هو ابن حجاج 
الذي قد يرجع نسبه إلى أسرة بني حجاج الإشبيلية المرموقةء بيد أننا لا نملك عن 
سيرته سوى معلومات ضثيلة. وعلى الضد من معاصره ابن بصال الذي لا بد أنه 
عرفه على الرغم من عدم وجود إشارات صريحة بهذا الخصوص» يشكل كتابه المقنع 
في الفلاحة*'“ المؤلف سنة ٤٦٦‏ ه/ ۷۳٠٠م‏ - ٠١۷٤‏ م» نسيجاً معقداً من الإحالات 
على القدماءء تختلط أحياناً بتصرص المؤلف الخاصة» وقد أشار بعض دارسى هذا 
العمل على مواصلته لتقاليد الزراعة اللاتينية» وبالذات إلى تأثير مباشر لكتاب ۲e‏ *7 
وناو للمؤلف الهسباني - الروماتي كولوميلا (1aءسداه٣)‏ (القرن الأول للميلاد)ء 
وهذه نظرية جذابة جداً» وخاضعة للنقاش والحدل في الوقت ذاإته""' . 

ويعدّ الطغنري» وفق التسلسل الزمني» آخر مؤلفي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي»ء على الرغم من أنه دون کتابه في القرن السادس الهجري/ الثاني 


J. M. Carabaza, «Un agrénomo del siglo XI: Abû-|-Jayr,» :ر]¡زنl حول هذا اؤلف«‎ (۱£( 
Ciencias de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), pp. 223-240. 

- ۸٥° النتص العري لهذه الرسالة موجود في : ابن حچاج الإشبيلي› المقنع في الفلاحة» ص‎ )٠١( 

Carabaza Bravo, «Ahmad b. Muhammad b. Hajjãj al-IshbIlî: : وهو مترجم إلى اللإسبانية في‎ 1۲۳ 
AF-Mugni" fr T-filaha,» vol. 1, pp. 283-329. 

Lucie Bolens, Agrorom#s : تناقش بولنز هذه النظرية بإسهاب في معرض بحثها الممتأاز في‎ )١١( 
andalous du Moyen-Age, études et documents (Université de Genêve, département d’histoire 
générale); 13 (Genêve: Droz, 1981), spec. p. 44 et seq. 
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عشر الميلادي» وقد ولد لأسرة بني مرٌة العريقة النسب» في قرية غرناطية صخيرة» 
وحدّث عنه المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب بكونه آديباً وشاعراً بارعا عاش في 
غرناطة إبان حكم الأمير الزيري عبد الله بن بلغين» قبل آن تضطره خلافاته مع هذا 
الأخير إلى السفر إلى مملكة ألرية. وق حدائق القصور الملكية لهذه المدينة بالذات» أي 
في الصمادحية» أجرى الطغنري شتى آنواع التجارب الزراعيةء ثم عاد» عقب تطوافه 
في أرجاء شمال إفريقيا والمشرق» إلى بلاد الأندلس وتنقل بين غرناطة وإشبيلية إلى أن 
انضم إلى مجموعة الزراعيين والبستاتيين المتحلقة حول ابن بصال في المدينة الأخيرة. 

أهدى الطخنري مؤلفه الموسوم كتاب زهرة البسثان ونزهة الأذهان إلى حاكم 
غرناطة المرابطي» أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين . وعلى الرغم من أن هذا العمل 
وصل إلينا ناقصاً بأكشر من النصف إلا أنه يعد واحداً من أفضل الرسائل الزراعية 
الأندلسية نظاماً وترتيباًء إذ تمتزج فيه المعرفة النظرية بالخبرة وبالتجربة الحيتين وتن قراءته 
عن معرفة عميقة وواسعة بموضوعات شى كالطب والبستنة والشحوء وغير ذلك" . 

لقد ظلت رسالة ابن العوام لوقت طويل المرجع الوحيد في الزراعة الهسبانية - 
الإسلاميةء بيد أن المفارقات أبقت شخصية المؤلف مجهولة بشكل يكاد يكون كاملا 
فالرسالة لا تقدم لنا حول سيرة ابن العوام إلا نتفاً نزرة» كما أن المؤلفين العربيين 
الوحيدين اللذين يشيران إليهاء وما المؤرخ ابن خلدون والجغرافي المشرقي 
القلقشندي» ل يعرفا ابن العوام على ما يبدو إلا معرفة قليلة وعابرة. 

وتظهر الدراسة المتمعنة لرسالة ابن العوام أن المؤلف عاش في مدينة إشبيلية› 
وفي منطقة الشرف (١#هءهزاه)‏ تحديداًء فكثيراً ما يشير العمل إلى هذه المنطقة التي 
أجرى ابن العوام فيها تجاربه الزراعيةء نحو «زرعت حبة الصحاح في الشرف» و«آما 
في جبلل الشرف فما رأيت قط شجرة تين بين غرس في كرم)» إلى غير ذلك. 
ويكمن الاستنباط أيضاً بأن ابن العوام كان ملاكاً ميسور الحال توزعت حياته بين 
القرنين السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي والسابحع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
على الرغم من ننا نجهل تاریخ ولادته ووفاته*' . 

إن کتاب الفلاحة ججموعة كبيرة من الوإحالات على نصوص أندلسية ومشرقية› 


Expiracién Garcia Sanchez, «E1 Tratado : حول هذا المؤلف الذي حقَمَتٌ رaalin« |ن¡ۈر‎ )۱۷( 
agricola del granadino al-Tignarî,» Quaderni di Studi Arabi, vols. 5-6 (1987-1988), pp. 278-292, 
and «AI-Tignarî y su lugar de origen,» AL-Qan{tara, vol. 9, no. 1 (1988), pp. 1-11, 

(۱۸) حول ابن العوام يمكن مراجمة الدراسة التمهيدية التي أعدعبا إكسبيراثيون غارثيا سانشيزء 

Ibn al-‘Awwãm, Kitab al-filaha (Libro de agricultura), edited : وځ . | هيرنانديث بيرميخو في‎ 
with Spanish translation by B. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentacién, 1988), vol. 1, pp. 11-46. 
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بيد أنه في هذه الخاصية بالذات تكمن إحدى أكثر ميزاته أهمية وبعثاً على الاهتمامء إذ 
لا يشكل العمل موجزاً لانظريات الزراعية السابقة فحسب» بل یمکنه آن یعیننا آيضاً 
على إعادة صياغة النصوص الأصلية لبعض المؤلفين» خصوصا للفترة الهسبانية - 
الإإسلامية» والذين وصلتنا أعمالهم شک ر اف ججزوء. ويجوي كتاب الفلاحةء 
وهو أحد المؤلفات القلائل التي وصلتنا كاملة» جميع المحارف الزراعية والحيوانية 
الشائعة في وقثهء كما يستوعب التراث البستني السابق ومحختصره ويمخحصه و وب ييه في 
آن واحد» ثم إنه يرسي فوق کل ذ ك تقليداً للتأمل اللصاحب للتجربة»ء مثلما يقول 
المؤلف : وول انیا فة شا ھن رآ إ9 ما جرب مارا ف ۹0 . 


ثالثاً: الفترة الأخيرة 
(القرن الثامن الهجحر ي/ الر ابح عشر الميلادي) 

نجد في مستهلل هذا القرن آخر عمل معروف في الزراعة الأندلسية وهي 
أرجوزة ابن ليون من ألمرية (ت ۹٤۷ه/۹١٤١١م)ء‏ وتشير حققة الأرجوزة ومترجتها 
إلى الإسبانيةء» السيدة خ. إيغواراس إيبانييث”" إلى أن هذه القصيدة التعليمية التي 
تضم ۳٠١‏ بيا «تنأی كثيرا عن التزويقات الشعرية التي تحفل بها قصائد فيرجيل» على 
E‏ ولم يتورع عن وصفها ب «قصيدة الأندلس 
الزراعية» ءءأعءهءي الأندلس؛ فقد صب فيها ابن ليون معارف زراعية بحتة ليس لها 
من النزوع الشخصي ومن المحسنات البديعية للشعر شيء» استقى جلها من كتابات 
ابن بصال والطغخنري» اللهم إلا حينما يتطرق إلى وصف توزيع البساتين ومرافق 
السكن فيها فإنه يجنح بمخيلته بعض الشيء» كما يزيد العمل أهمية كونه» مثل رسالة 
ابن العوامء أحد المؤلفات الزراعية التي وصلتنا كاملة» وهذا أمر نادر الحصول في 
تاريخ الزراعة الأندلسية . 

إلى جانب الأعلام المذكورين لدينا معرفة بوجود زراعيين آندلسيين آخرين من 
خلال إشارات غير مباشرة أوردتہا نصوص لاحقة» كما في حالة ابن عرّاض وفي 
حالة خطوطة أندلسية صاحبها ججهول الهوية من القرن السادس الهجري/ الثاي عشر 
الميلادى". 


Ibn al-“Awwam, Kitab alfilaha (Libro de agricultura]), edited with Spanish translation ( 4) 

by J. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid, 1802), vol. 1, p. 10. 

Ibn Luyûn, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina (*) 

Eguaras Ibafiez (Granada, 1975), p. 21. 

(۳۱) لا تعرف عن مؤلف ابن عرّاض شيئاً سوى الاقتباسات التي نقلها لنا عنه ابن ليون وثاسخهء 

آما مؤلف الثاني » فمتضمن في المخطوطة رقم )٠١(‏ من مجموعة ك0ع«ةرة6 في الأكاديمية اللكية للتاريخ 
في مدريد» الأوراق .”٠٤١ _ ٠٤١‏ 
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رابعا: موضوعات رسائل الزراعة الأندلسية وفحواها 

تعتمد الكتابات الأندلسية عموماًء ولا سيما تلك التي وصلت | کک 
کامل› ا مشاہاً لذلك الذي اعتمدته الحتابانت الكلاسيكية والمشرقية› لذ ت 
الفصول الأول فيها إلى الأرض والماء a‏ النبات وتربية 
الحيوان› والطب البيطري › ولیس من غير المعتاد أن : تتضمن أيضاً تقاويم للأغراض 
الزراعية تصحبها أحياناً تقاويم آخرى تتعلق بعلمي الفلك ا الجوية» تمتزج بها 
[شارات ذات طابح سحري وتقاليد عحلية وتجارب حية منقولة عن ألسنة المزارعينء كما 
تضم غالباً قواعد عملية في التدبير المنزلي والسيطرة على الأوبئة الزراعية» جنياً إلى 
جنب مع توصیات ونصائح حول الشروط اللحسدية والمعنوية التي ينبغخي مراعاعيا لدی 
انتخاب العمال والقائمين بالوظائف الزراعية. 


وتن هذه الرسائل عموماً عن منهج نظري وعملي في آن واحد وعن توازن 
mT‏ الكتابية ٠‏ المخصة دفيق» ٠‏ الشخصية» کما تنجد 


بصورة متوازنة . 


ويمكن استقصاء واقع الجغرافيا الزراعية لبلاد الأندلس والتعرف على معالمها 
النباتية عبر تحليل الرسائل بيد آنه من الصعب تحديدها بدقة لعدم وجود ما 
يكفي من الإشارات إلى الأماكن بأسمائها الصريحة» ولندرة الإشارات التي تدل على 
لكان ونوع الخلّة آن واحد» فرسالة ابن العوام مثلا تقرّبنا من جغرافية الأندلس 
المتعلقةء› في الأقل» بأريافها الداخلية والوادي الكبير (i۷سواولهںى)‏ التي شهدت 
مستوی عالاً للاستشمار الزراعي الکٹف › وحیث سادت غلات الحبوب والبقليات 
المعتمدة على مياه الأمطار وبساتين الزيتون والكرم والثمار والخضرء وغالباً ما كانت 
هاتان الغلتان الأخيرتان تتقاسمان المحل ذاته في بساتين متنوعة التنظيم حمَّت بها 
الأشجار؛ وتعرفنا زهرة اليستان للطغتري عل فحص (4عء) غرناطي -خصیب › 
أحاطت به من طرفيه الشمالي الشرقي والشمالي الغربي هضاب باردة المناخ زرعت فيها 
شتى أنواع القمح والحبوب» وفي جتاح الفحص المواجه لساحل البحر نجد غلات 
حديثة غرست بأساليب وتقنيات زراعية تذكرنا بتلك المستخدمة فى الوقت الحاصضرء 
ولا سيما في حالة قصب السكر وبعض آنواع الحمضيات. 


من جانب آخر»ء توفر لنا رسائل الزراعة مؤشرات تسمح لنا بتقويم درجة تنوع 
الزراعة الأندلسية حتى القرن السابع الهجري/ الثاني عشر الميلادي على وجه التحديدء 
دون آن نغفل أن غالبية هذه الرسال قد وصالتتا OT‏ وتصتنتف 
أنواع الغلات عموماً وفق المجموعات التالية : 


۳۷٦ 


١‏ - الحبوب والبقليات: من آكثر أنواع الحبوب زراعة القمح والشعير على 
اختلاف أصنافهماء بحسب لون الحبة وموسم البذار وجودة الخبز المستحصل منهماء 
تم البقليات مل الباقلاء (الفول) والحمص واللوبيا والحلبان والعدس والترمس التي 
تبوأت مکاناً متقدماً فيٍِ الزراعة الأندلسية› فعللاوة على استعمالها في نظام الزراعة 
الدوري کانت تؤڙدي دوا غا في التغذية المحلية. 


۲ الخضر والبقول: كانت غلات البساتين على درجة عالية من التنوع› عل 
العكس تاماً من الفقر المخيّم على بساتين المنطقة النصرانية» وكان بوسع أهل الأندلس 
تناول الخضر والبقول الطرية على مدار فصول السنة» فالغلات الصيفية کالقرع 
والباذنجان والفاصولياء الخضراء والبطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر والنيار والثوم تتناوب 
مع غلات الشتاء كاللفت والحرنب والجزر والكراث والسلق والسبانخ 
NES -‏ الذي آغنی نظام التغذية للسكان بدرجة كييرة. 

الأشحار ذات الجذوع الخشبية وأشجار الفاكهة: يبدو أن أشجار الزيتون 
كانت تغطي قسما كبيراً من آراضي الأندلس» كما هي الحال في الوقت 
الحاضر. وهنا ينبغي إبراز أهمية الغلتين المذكورتين في اقتصاد تلك الفترة» بدليل 
الاهتمام البالغ الذي * لاما إياه علماء الزراعة في رسائلهم. 


تحظی آشجار الرمان والتين باهتمام خاص ضمن الأشجار الثمرة» فالشجرة 
الآخيرة هي الشجرة الأكثر انتشاراً في حوض البحر الأبيض المحتوسط مثلها مثل 
شجرت الزيتون والعنب» ويمكن القول بأن عدد الأشجار الثمرة المزروعة آنذاك كان 
يساوي» ورېما يضاهي › عددها في الوقت الحاضر. وضمن مجموعة الحمضيات› التي 
أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» يرد ذكر الليمون الهندي (الكريب فروت) - أولى 
الحمضيات الوافدة إلى غرب المتوسط » والليمون وبرتقال إشبيلية والليمون (اللومي)ء 
آما نخلة التمر التي كانت تزرع في السابق لأغراض الزينة فقط فقد وفدت شبه 
الجزيرة الايبيرية مع المستوطنين الجدد. ول تكن بعض آنواع هذه الأشجار تزرع لأجل 
ثمارها قحسب لظلها وعبير أزهارهاء وأخشاما الضرورية للصناعات الحرفية 
وخواصها الطبية والنكهويةء أو لأغراض صناعية كغذاء لدودة القزء وأحياناً لأغراض 
الزيلة لا خير 

٤‏ - الغلاث الصناعية: تضم هله المجموعة غلات مثل الغلأت الداخلة في 
صناعة المنسوجات والغلات الزيتية والسكرية والصبغية» وأخرى لأغراض صناعية 
ختلفة كالقنب الذي استخدم في صناعة ورق الكثابة وشتى أصناف الحبال» علاوة 
على استخدامه في حياكة البسط . 

ومن الغلات الأخرى التي أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» ومنها انتشرت إلى 
بقية أوروباء غلة قصب السكر التي يرد ذكرها مع الأرز في تقويم قرطبة في القرن 
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القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحديثة 
ترفض إرجاع تاريخ إدخالها إلى مثل هذا الوقت المبكرء إلا أنه لا يصعب افتراض أن 
قصب السكرء الذي انحصرت زراعته في مناطق ححددة في البدء» كان قد تأقلم مع 
مناخ المحلي قبل تلك الفترة في إحدى حدائق النباتات الموجودة في الأندلس. 

ه _ النباتات العطرية : إن قائمة النباتات المستخدمة لأجل إضفاء النكهة والرائحة 
الزكية على الأطعمة لهي قائمة طويلة جدا» تضم في ما تضمه الزعفران الذي أدى إلى 
ظهور تجارة نشطة. وقد استعمل الأندلسيون الزعفران كعطر وكمكون من مكونات 
الطبخ في وقت واحد» كما استعملوا نعناع الماء والكراوية والمردقوش والشمار 
والكمون والكزبرة والكَبّر والشبث والنعناع والسمسم. أما السوس واليانسون 
والأفسنتين فقد استعملوها في إعداد اللحوم والأشرية ذات النكهة الخاصة . 

- نباتات الزينة والورد: تحتوي رسائل الزراعة الأندلسية على بيانات عالية 
القيمة تمكننا من التعرف على آنواع المحاصيل وعلى توزيعها وفوائدها ورموزها وسواها 
من خواص البستنة الهسبانية - الإسلامية التي أثرت فيما بعد وبشكل عميق في إسبانيا 
وعموم أوروبا إبان عصر النهضة. 

وكان لأشجار الفاكهة عندهم شأن كبيرء فهي لا تنتجح الفاكهة فحسب» وإنما 
أيضاً الأزهار والشذى والألوان والظل. وقد اشتملت الجنائن الأندلسية أيضاً على 
الصفصاف والدردار والسرو والصنوبر والسنديان والنخيل والدلب والآس والياسمين. 
آما أشجار الحمضيات التي تنتج اللومي والحامض والبرتقال المر وغيرها فقد كانت 
شائعة فيها. آما بالنسبة للنباتات المزهرة فنجد إشارات كثيرة إلى الورود والقرنفل 
والبنفسج والمنثور والأقحوان والسوسن والزنبق (النيلوفر) . 

ما المؤلفات الزراعية فهى تسعفنا كذلك بفكرة عامة عن الخصائص العامة لهذه 
الجنائن وطريقة تنسيتق أشجارها ونباتاتهاء كأن تشير مثلاً إلى أن أشجار الحمضيات لا 
بد من حايتها من المتاخ الباردء كما تزود المزارع بتفصيلات تتعلق بالمسافة الواجب 
تركها بين الأشجار» وباختيار الأنواع المناسبة لزراعتها في كل جزء من أجزاء 
الحديقة . 


وفي ضوء هذه المؤلفات تظهر الجنائن الأندلسية وكأنها مزيج من الحديقة 
والبستان تو على النبات المزهر والعطر في آن معاً. أما الأشجار الوارفة الظلال فقد 
كانت موجودة دائماً قرب الحوائطء كما كانت النباتات الشوكية تزرع عند أطراف 
الحديقة وحدودهاً. 
بعد هذا الحرض الموجز للزراعة والبستنة في بلاد الأندلس» يمكننا أن نستنتج 
بأن أعداداً كبيرة من الأنواع النباتية المجهولة حتى ذلك الوقت قد تأقلمت مع المناخ 
YA‏ 


اللحلي عن طريق استخدام وسائل وتقنيات جديدةء وأن أنواعاً أخرى لنباتات معروفة 
ومزروعة قبل ذلك الحين قد أعيدت زراعتها بعد أن آلت إلى النسيان والإهمال 
لأسباب ختلفة . وبعبارة أخرى»ء أدخل زراعيو الأندلس نباتات مشرقية جديدة إلى شبه 
الجزيرة الايبيرية بشكل تدريجي ووتقوا ذلك جنبا إلى جنب مع الأنواع النباتية المعروفة 
قبل وصولهم . 

خامساً: التقنيات الزراعىة""' 

١‏ - السقي : لا جهل أحد التطور TT‏ الكبيرين اللذين أصابتهما 
الأراضي المعتمدة على السقي بفضل المعارف والممارسات الأندلسية التي خلفت 
مفرداتہا آثاراً لا قمحی في اللغة القشتاليةء بالإضافة إلى العديد من أسماء الأماكن 
المتخشرة في عموم شبه الجحزيرة الايبيرية . فالسكان الهسبان - العرب كانوا مهرة في 
تصريف مياه الأنهار وتوزيعها بواسطة الأسداد (4ة4ءه) والقنوات والساقيات 
(asنەيeءه)‏ والناعورات (41إة“ةه) والسانيات (ا1۷4«ةء) وسواها من وسائل السقي 
ووسائطه» كما حوروا الكتير من نظم السقي وطوروهاء» سواء تلك التي عرفها 
الغرب قبلهم أو» في الأساس» المفاهيم والأدوات التي آخذوها عن أهل المشرق. 

حالما ندخل في طيات رسائل الزراعة الأندلسية نلاحظ الدور الحيوي الذي 
يؤديه عتصر الاء» فهي تدرسه في المقدمة إلى جانب عنصري التربة والأسمدة. 
ويمكن القول إن الطغنري الغرناطي هو أحد المؤلفين الأكثر أصالة ضمن آولئك الذين 
تناولوا موضوع المياه»ء ولا سيما ما يتعلق بحفر الآبار والتنقيب عن المياهء فهو يتبع 
بكل عناية الأساليب المذكورة في الفلاحة النبطية بعد أن يطرح الجانب التصوفي منهاء 
كما أن العوامل الغيبية تبدو في رساثئله معدلة ومندجة بالعوامل العقلانية» وهو يعوّل 
أخيرا على تاربه الشخصية ال يعارضها أحياناً بأساليب تعلّمها خلال أسفاره في بلاد 
الشام وإفريقية. 

۲ - الأدواث الزراعية: يظهر أثر التقاليد الرومانية جليَاً فى هذا الميدانء بيد أن 
ذلك لا يعني غياب أثر التقاليد المشرقية» وبصورة عامة يمكن القول إن أدوات 
الزراعة كانت مصنوعة في أغلبيتها من الحديد» وكانت بسيطةء على على الرغم من تنوعها 
الكبير. وهنا تنبغي الإشارة إلى دراسة حديغة"“ أعدت مسحاً شاملا ودقيقاً لأدوات 


(۲۲) من المنطقي أننا لا نقدرء بحكم أهداف هذا البحث والحيز المحاح لنا في هذا المقامء أن نتطرق 
بإسهاب إلى كل أسلوب من أساليب الزراعة التنوعة التي طورها زراعيو الأندلس» وعليه فسنكتفي بالإشارة 
إلى بعض جوانبها الجحديرة بالاهتمام. 

M. D. Guardiola, «Instrumental agricola en los tratados andalusies,» Ciencias : ¡il (YY) 

de la naturaleza en al-Andalus, vol. 1 (1990), pp. 107-149. 


۳۷۹ 


الزراعة المذكورة في جيع المخطوطات الزراعية الأندلسيةء ما حقّق ونشر منها وما م 
على الثمائين» بضمنها ستون أداة مستقلة» والبقية أدوات مكملة لها أو مضافة إليها. 


ضمن الأدوات المذكورة هناك بعض الأنواع التي يقتصر ذكرها على النصوص 
الأندلسيةء تدل جذورها اللغرية على انحدارها من أصول مستعربة (عط4إ4هه) بينها 
أدوات على درجة عالية من التطورء أبرزها أدوات تسوية التربة مثل المرجيقل 
"nua‏ المشتقة من المفردة الإسبانية «0عها6ذتعسص»» أي الوطواط» التي 
ذكرها الطغنري ورددها ابن ليون في ما بعدء ولعلها الأداة ذاعها التي عناها ابن 
العرام» نقلاً عن أبي الخيرء باسم مرحيفل (1ه۴تإءةه)» الخاصة بتنظيم مناسيب المياه» 
ومثل الأداة المستخدمة في عزق التربة المحيطة بجذور الأشجار والمحعروفة باسم شنجول 
(اتزمةط؟)» التي قد يرجح اشتقاقها إلى كلمة (10ء«طءصهه) ذات الأصل الرومانسي› 
التي يقول أو الخير فيها: «الشنجول وهو صفة يد الإنسان بأصابع جداد“"» وعلاوة 
على هذه المفردات التى ينحدر جلها من أصول هسبانية محققة» يمكن ذكر الأسطرلاب 
ذي الأصل المشرقي والذي يوصي ابن العوام باستعماله في تسوية التربة» لسبب 
غریب . 


٣‏ التطعيم : إن أحد جوانب البحث في الأساليب الزراعية الأكثر بعثاً على 
اللاهتمام هو جائب السعي وراء الحصنيف وإضمفاء الصفات العقلانية وإشاعة التنظيم 
الذي يتجل في الدراسات المتعلقة بالتربة والمياه والأسمدةء» وبشكل أعمق» في تلك 
المتعلقة بالنباتات» ويعرض ابن بصال لنا في الفصل الثامن من رسالته بکل |إسهاب 
وتفصيل منهجاً أصيلاً لتصنيف النباتات» يتناول في معرضه شتى أصناف الأشجار 
التي تنمو في الأقاليم السبعة التي تقسم بموجبها نوعيات التربةء ذاكراً الأشجار الائية 
والزيتية والحليبية والصمغية. ولقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذا المنهج الذي طوره 
لاحقاً أحد تلامذة ابن بصال الإشبيليين المجهول الهوية» صاحب كتاب عمدة الطبيب 
في معرفة النبات لكل لبيب» قد شكل سابقة منهج التصنيف الذي جاء به كوفيير 
(اieا€)‏ بعد مضي عدة قرن» ففي عمدة الطبيب يطبق المنهج الحصنيفي للنباتات 


)۲٤(‏ استتاداً إلى سيمونيه» يرجع صل هذه المفردة إلى «اھععاءسuص»‏ أو »»murciélago» (dj‏ بحم 
شكل الأداة المملث المعساوي الضلعين والشبيه بطائر الوطواط . lنزظړر‏ : Francisco Javier Simonet,‏ 
CGlosario de voces ibéricas y lalinas usadas entre los mozûrabes (Madrid: Est. tip. de Fortanet,‏ 
pp. 390-391, reissued (Amsterdam, 1965).‏ ,)1888 

(۲۵) هذا ما يراه آسين بالائيوس»ء عقق العمل ومترجم بعضa.‏ lنز¡|ر: Miguel Asin Palacios,‏ 

Glosario de voces romances registradas por un boténico anénimo hispano-musulmdûn (siglos XI- 


XII) (Madrid; Granada, 1943). 


A۰ 


بموجب الجنس والنوع والصتف لكل منها. 

ولعل هذه المعرفة البستنية العميقة التي اضطلع بہا زراعيو بلاد الأندلس تتضح 
أكثر ما تتضح في حقل التطعيم الذي عرفوا له أشكالاً وأساليب ختلفة كال 
بواسطة ا E‏ والعيون والبرينات ا .. الخ علاوة على معرفتهم 


القرع » مع بصل الفأار (Cebolla. A)‏ , وتر تر کیبة نخيل التمر مع الجزر الأبيض. 
خاغة 
0 ا الحادي عشر اميلادي ا ال الثالك عشر E‏ هي بل 
ريب الزراعة الأهم والأكثر تأثيراً في العالر الإسلامي لتلك الفترة» من دون أن يعني 
ذلك أا كانت الزراعة الوحيدة من نوعها آنذاك. 

وجب علينا» من جاٽب آخرء ألا نغمط للبستنة الهسبائية - العربيةء التي جمعت 


امعارف الزراعية السابقة وأغنتها في و عديدة» حقها في التأثير في معارف ال 
النصراتي ومارساته الزراعية. 


ويجدر في النتام ذكر ناحية أخرى من نواحي هذه الرسائل الأندلسية وإبرازهاء 
وهي سمتها «التجريبية» التي استرعت أكثر من سواها انتباه المؤلفين النصارى اللاحقين 
مثل غابرييل آلونسو دي هيريراء» والتي غدت في ما بعد بذرة الروح التجريبية 
الحديثةء فتلك المعرفة الحقيقية والمباشرة للتربة هي التي قادت جميع الخطوات اللازمة 

نحو الحصول على المحصول الجيد. وعنها آيضاً نتج التطور الكبير للأساليب» 
بالاعتماد على الالام السبق بالتراث الزراعي وعلى التعامل معه بخس وتطبيقه قدر 
المستطاع في الواقع الخاص» واقع بلاد الأندلس. 
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نياتات الصباغة والنسيج 


قطاع زراعي مزدهر في الأندلس قوامه القطن واليظلم (الباستيل) 
من الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلادي) 


)( 
لوسي بولئز"” 


أولاأً: جذور الرهافة عند آهل حوض البحر المتوسط 
١‏ الطبيعة وعشق الطبيعة والشعر 


إن هدف هذا القطاع سواء كان القائمون عليه من الخواص آو من الأمراء» هو 
صنع الملابس وصباغتها. وهذان المطلبان المتعلقان بتوفير الرفاهية اليومية في المجتمع 
سواء كانا ماديين أو حضاريين» يرتبطان بالكان» الذي يصبح العنصر الأساسي 
الضروري لقهم إشعاع الاندلشن وتماسك حضارته رغم ا ختلاف ججموعاته البشرية في 
ذلك الزمان البعيد. وإذا كانت الوظيفة الأساسية للباس في جال العاطفة» والحس 
الرأهف في الحب» يجحددها الإسلام (كدين ودولة) الذي يحرم التمثيل التشخيصي 
للجسد البشرى - وذلك ما یرفع من قيمة الأثواب الموشاة ‏ فإن الرواسب الثقافية 
إالقديمة والأسطورية للمكان د تبقى حاضرة على رغم ذلك . . وتتزج ولنية عريبة بجمال 
الطبيعة» تولّد طريقة جديدة eT‏ بالطبيعة تدعى الشعر. فتطلق أبطال الأساطير 
من عقالها في الزمان والمكان» وتجعل أجواء البحار المحيطة ترتعش وتنشر صفاءها 


(a)‏ لوسي بولثز (ئ”ە1ە8 مiعسا1)‏ : أستاذة تاریخ العصر الوسيط قي جامعة جتيف . اهتمت بشكل 
خاص بالزراعة وتاريخ التغذية في الأندلس . 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي . 
TA‏ 


على التلال الزرق المخروسة بأشجار الزيتون الفضيّة على جنبات «المشتى» لتجعلها بحراً 
حيطا آخر. إنْها عملية إبراز النباتات متناغمة مع الضوء مما يؤلف العنصر المتكامل 
لحضارة بقي لنا منها جواهر خالصة مثل قصر الحمراء وقصر إشبيلية وتلك الأعهاء 
التي لا تزال ترن يھا a‏ و«الغيطات» بطابعها الغابر في منطقة قسنطينة في 


وقد كتب ميشال باستورو يقول إن «اللون ظاهرة ثقافية غيزة يستحيل تصورَها 
منعزلة عن الزمان واكان «ويشرح سبب ذلك قائلاً: «لأن اللّون ليس مادة (كما 
اعتقد القدماء أحياناً) وهو ليس حزمة من الأشعة (كما اعتقد علماء العصر الوسيط) 
ولكنه إحساس» الإحساس بعنصر ملون بواسطة ضوء ينيره» تستقبله الحين وتوصله 
إلى ٣‏ وهو ككل إحساس ينبح بفضل الجهاز الحيوي والإرث الثقافي في آن 


واخ 


ولن يکون لحلمي البصر والتعدين» على الرغم من اميتهماء إلا الموقع الخلفي 
بالنسبة إلى ما آرمي إليه باحتفالي بآندلس عام ۱۹۹۲ : ذلك أن الارتباط بالعام يہقى ذا 
صبغة خرافية»ء أقرب إلى حس القرويّ بالمعنى الفلاحيّ» وإلى الشاعرية بالمعنى 
الفرجيلي› هذا الارتباط بالشمس وبال اء يقودنا عندما نسائل ا من التلم إلى 
الڵونء , ومن ا إل الكساء؛ ال کما: تقول ر 
الأزرق ا لنبات اليظلہ ا ا من كل هذا إل الحیاکة الا في 
الحضارة الأندلسيةء وإذا كان الزئبق أصل شهرة إسبانياء ذلك المعدن الذي يشبّهه ابن 
سينا بالزنجَمَّر» والذي يستخرج من جذوة التارء وإذا كان الإنبيق لا يغيب عن زحمة 


العمل اليوميٌ في تحضير العطور ومساحيق التجميل» فسوف أضع كلمتي في هذا 


)١(‏ الغيطة هي «هاءة5» في القشتالية . وهي التواء صوتي مرتفع ا أطريقة الخناء القديم. وكانت 
الغيطة أو ارتفاع الصوت من متطلبات السهرات الغنائية في الحهد العربي الأندلسي . ولا تزال الغيطة سائرة 
في الجزائر إلى اليومء وتدل بلا شك على آثار أندلسية قديمة . [المؤلفة]. 

«الغياط» في الجزائر والمغرب على العموم هو الذي ينفخ في آلة تشبه الآوبوا ذات صوت جيل جداً 

في أيام رمضان للإيقاظ الناس في السحر. وهي على ما يظهر لي أا من الفصحى : ١غياث»‏ بانقلاب الثاء 

إلى تاء أولاً ثم إلى طاء. واالغوات» في المغرب هي الضجة الشديدة الثابعة من الأصوات البشرية» وهي 
من «الغواث = الاستخاثات» [المحرجم]. 

Michel Pastoureau, «Vers une histoire de la couleur bleue,» dans: Sublime Indigo (¥) 

([Marseille]: Musëes de Marseille, Office du livre, °1987), p. 20. 

Michel Pastoureau, Figures et couleurs: Etude sur la symbolique et la sensibllité انظر انشا‎ 

médiévale (Paris: Léopard d’or, 1986). 


۳A٠ 


الملوضوع بين الأرض والسماء ء بالتضرع إلى الشمس المعحرقة وإلى القمر الرحيم» وإلى 
موسیقی تدفی المياه التي تروي ونشبح › والترابط الدائم بين الكتان القديم واللازورد. 


لغة مشتركة: ا لمعرفة في خدمة البشرية 

عندما تشير الوثائق الزراعية والنباتية المكتوبة بالعربية والإسبانية القديمة والعبرية 
واللاتينية » إلى المكانة التي احتلها نسيجح جديد يدعى القطن»ء فاا لا تنسى مكانة 
الألياف المعروفة منذ العصور القديمة كالكتان والقنب والحلفاء وألياف النخيل» إضافة 
إلى الأصواف والجلود. أما الألوان التي تعد عنوان حس جماعي» فقد شملت الألوان 
امحدنية الغالية الشمن» والالوان النباتية التي ما فتفت تتحسن نحو الكمال» وهكذا كان 
الأزرق السماوي ا ووا من اللازوردي› وکال النيلي القادم من بعيد قادرا على 
آن يدبغ حتى الأرجوان البحري› ليصبح مرجعاً في عموم بلاد البحر المتوسط : فنرى 
اليهود المتشبثين ب «التَخلت» التوراق وهو الأزرق القاتم ولون آفق الليل» ونرى 
السلمين والمسيحيين في سبتة وسيريناء ثم في فرطبة وغرناطة وإشبيلية» أو سوسة 
وقسنطينة وفاس» نراهم جميعاً رغم الفروق والخلافات يتفقون» لا على معطى ديني أو 
سياسي» بل على هبة من الطبيعة آلا وهي عشق الضوء. وقد کتب أنطوني غودي : 
«آن الفضيلة هنا وصلت إلى نقطة أوجهاء والبحر Ss‏ اسمه هو وسط 
الأرض» وعلى ضفافه الممتدة عند درجات العرض ٤١‏ يتحقق اعتدال في الضوء هو 
أفضل ما يتلاءم مع رؤية الأجسام وأشكالهاء فهنا ارت الثقافات والفنون بسبب 
هذا الاعتدال والتوازن الذي نخلقه هذا الضوء. وهنا تجاوب لون الحجارة الأرمينية 
الأزرق مح لون البروفانسيين القدماء القرمزي › وهنا اختلطت مستحضرات الحمال 
العظلمية (الباستيل) التي صنعتها الحصور القديمة مع الألوان الذهبية والحمراء القانية 
كمعطيات ضوتية متناهية البساطة). 


۳ _ التقنيات وانتقالها وبلوغ مرحلة الاستمرار 
قبل عهد الإسلام في الأندلس وقبل قيام مدرسته الزراعية الرائعة" كان 


Lucie Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, études et documents {Université de (¥) 

Genêve, département d’histoire générale); 13 (Genève: Droz, 1981), vol. 1. 

J. Vallvé, «La Agricultura en al-Andalus,» AF Qarntara, vol. 3 (1982), وحول الرراعة› انظر:‎ 

pp. 261-297, and Expiraciéon Garcia Sanchez, ed., Clencias de la naturaleza en al-Andalus: 

Textos y estudios, 3 vols. (Granada: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Escuelas 
= de Estudios Arabes, 1990-1994). 


TAY 


يدور الإإشبيلي المخضرم بين العهدين»ء قد قا م بنقل معارف قديمة خاصة بالنبات 
ET‏ النباتية والمعدنيةء وذلك في القرن الاب . وفي عام ١٠۲٠م»‏ وعلى أثر 
آولى حروب الاسترداد النصرانية بعد الإسلامي في الأندلس› وجد ولي العهد 
الفونسو الحکیم إل سابیو «رrهه1pi»*‏ “ عند يودي في طليطلة وقد ترجه من اللغة 
العربية إلى القشتالية طبيبه اليهودي: بهودا و (إل مينور). ونجد في 
مقدمته: «هذا هودي يکاد يکون طبیباًا» وقد آصبح كتاب الحجارة هذا الخاص 
بألفونس الحكيم العاشرء الذي يتحدث عن الصباغات التي تتلقى شدتها من النجوم - 
تحت تصرف غرسي بیریٹ آل رة النصارى عند هذا املك وهو النمودح المثالي 
لعملية النقل التي قام بها الأندلس في استمرارية لليونانية - الفارسية من جهة والعربية 
اليهودية من جهة ثانية . ذلك أن علماء الزراعة وأطباء الأندلس اليهود والمسلمين 
والآخرين كانوا يشددون على انتمائهم إلى السلسلة التي تربطهم بأرسطو وجالينوس 
والرڙازي وابن سيناء كما تربطهم في آن واحد بخيميائيرن مغمورين وصباغين من 
أمثال بولوس دیموقریطس الاسكندراني» وبالمرحلة التأسيسية السريانية التي يمكن آن 
يخبرنا عنها الكثير بشير عطية“؟. إن تاريخ العواطف هذا وتاريخ الاختلاط الثقافي 
يمثل كذلك تارخاً للتقنيات : فالتحول الذي يُدعى الزراعة قد استقبل بصفته معرفة 
خيميائية ترتبط بالماضي الكلداني البعيد. ويقول كتاب الزراعة لأبي الخير الإشبيلىء 
الذي عاش فى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي › في الف رقم ٦٤‏ من 
خطوطة باريس» التي اكتشفت مصادفة لمن يسميه الغربيون: «الهوازم إليميتار دبلدك» 
والذي هو على حقيقته : بو القاسم البغدادي بن بطلان (تقويم الذي نقل إلى 
اللاتينية : تقويم سانيتاتس) وهو خيمياء شرقية بابلية بغدادية» يقول هذا الكتاب إن 
الزراعة قامت تحت راية تحولات الأجرام التي تقع تحت فلك القمر. 


ره تقتية» أو «صناعة»» امهم هو آنه لا يوجد شيء يستطيع أن يفصل بين المفيد 
والحميل» فهذه الكأس خصصة لهذا الشراب القرمزي أو لهذه العجينة من الفواكه 
الشافية اللذيذة. ول يكن مكنا لحضارة الأندلس أن تستمد قوتها التي ساعدت على 


Lucie Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, : ړ†¡il وحول تفاصيل الياة اليومية العادية«‎ = 
XF-XIIF sidcles (Paris, 1990), vol. 1, pp. 17-50. 

Isidore of Seville, in: J. Oroz Reta, Etimologias (Madrid, 1982), vol. 2, books 16, 17 (4) 

and 19. 

Alfonso X el Sabio, Lapidario {(segin el Ms Escurialiense H.I, 15), edited with (o) 
introduction and notes by S. Rodriguez and M. Montalvo (Madrid, 1981). 

B. Attié, «L’Ordre chronologique probable des sources directes d’Ibn al-“Awwam,» (7) 
AFQantara, vol. 3 (1982), pp. 299-332. 


TAA 


تحقيقق منجزاتها الحميلة دون زراعة علمية» بدأت تظهر اليوم على حقيقتها. وقد امتد 
المستوى الرفيح للمعارف الخاصة بالتربة بفضل توارث ما حققه المشرق والخْرب› في 
aT OR E SB‏ التجارب في إقليم الشرف وهو اليوم سهل 
فسيح» وكان قديماً ججموعة تلال اشتهرت بكونا خزاناً جبلياًء وكانت مصدراً للزيت 
ب «الحبيلي» في منطقة ا وكان ابن وافد الطليطلى أول من أنشأً في 
> على غرار ما كان في طليطلة» الحدائق التجريبية الأول في الغرب ٠‏ . ومنذ 
بدآت هجرة النباتات الجحديدة القادمة من المشرق أو تلك التي تم 
تأقلمها في الفجاج المسقية من مياه هضاب وجبال ومناطق علياء لتقوم بتتويج ا 
الرفيع لعلم النبات المعروف باسم المدرسة الأندلسية. ذلك أن علم تصريف المياه 
E a‏ زراعي أندلسي منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادى . وقد بدأت ترتسم معام حضارة للملايس المنسوجة 
من خلال الهدايا الكسائية التي صنعتها السلالة 3 الحاكمة فی ختلف درجات السلم 
المجتمع السياسي › کشفت عنھا الحفریات ودراسة تنظيم الفضاء في المساحات السكنة 
من أجل خلق معيشة رغدة رضيّة يومية في الدور والمنازل وما يتطلبه ذلك من 
الأقمشة والأكسية الخاصة بالفراش والسرير وأغطية الموائد من الأسمطة والاأقبية 
والطنافس وملايس الكتان التي د تم بها بالماء وعحلول التيلة» والمشبكات النسائية 
والريط '“» والملابس الخضراء ا ات كان يلبسها البحارة الإسبان١“‏ 
والعمائم النيلية» وكانت الأثواب الجميلة تحلى باللآللء والأحجار الكريمة. 


وقد ظهرت في الوثائقی العلمية مند القرن الخامس الهجري/ العاشر الميلادي › 


Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 33. (۷) 
Lucie Bolens: «Les Jardins d’al-Andalus,y» dans: Jardins et vergers en Europe (A) 
occidentale, VIIF-XVIIT siecles (Auch: Le Centre: Diffusion, Comité départemental du tourisme 
du Gers, 1989), et LAndalousie, du quoltidlen au sacré (XF-XIIF sitcles), Vartiorum Reprint; CS 
337 (Brookfield, VT: Variorum, 1991), chap. 16. 

Thomas F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages: ظر:‎ il (4) 
Comparative Perspectives on Social and Cultural Formation (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1979); Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), and Lucie Bolens, «La Révolution 
agricole du XI" siêcle,» Studia Ilamica, vol. 42 (1978), pp. 121-141. 

Reinhart Pieter Anne Dozy, Noms des vêtements chez les arabes (Amsterdam, 1845), (1+) 

pP. 21l1. 

»A1۷aدءعور« أصل «خيط الربط» قول بدرو القلعة : أقبية النساء. :د‎ ۱۸١۹ المصدر تفسه» ص‎ )١١( 
Elena Pezzi, E] Vocabulario de Pedro de Alcala (Almeria: Cajal, 1989). 


۳A۹ 


علامات انتشار نباتات النسيج والصباغة. 
ثانيا : الألياف النباتية: زراعة متقدمة 


١‏ - السوابق في زراعة المشرق 

لقد أعلن ابن سينا في رسالة الإكسير وفي الوثيقة اللاتينية المعروفة باسم: «من 
ابن سينا إلى ابن اليثم Regen Epistula de Fe Recta)‏ مبدأً استحالة تجاوز 
الطبيعة وكذلك حصيلة هذا المبدآً. وبعد أعمال جابر بن حيان""'“ وبعد الفلاحة 
النبطية التي تقوم في المناخ نفسه الذي يقع فيه الأندلس» المعروف بالمناخ الرابع› 
يصنّف ابن سينا تحت عنوان «الصناعة» كل ما كان من شأنه أن يعْيّر تركيب الادة 
بهدف إخراج ما كان مكنوناً فيها بدون زيادة من خارجها أو استعانة بالخوارق»ء ما 
يقع في مقدور سهيل الخضر (الذي يعادل زحل وهرمس) الذي يشرف على عمليات 
التخمير التي تجعل المادة سوداء في العمليات الخيميائيةء والفلاح يتتبع آطوار القمر 
وما يقع في حزام بروج الشمس» لأن كل مزارع مجن النبات بالتلقيح والإفسال لا 
بد له أن يعرف القابلية بين ما هو أرضي وما هو نجمي» ويكون بذلك إرث أرسطو 
وبطلميوس القديم قد وصل دون تغيير لأن الأساس يتلخص في إعادة النص الذي 
يقول بأولوية «الإلهي» لكل مصدر للطاقة. وقد كان ابن سينا بالنسبة إلى جميع 
الأندلسيين المرجع الأسمى»ء وقد ذهب روسكا إلى أن رسالة الإكسير منحولة لابن 
سينا وأا أندلسية الأصل . وتنتهى هذه الرسالة فى خاتمتها بوصف للان ١١‏ 
وتلخيص لفعاليات الإكسير في الأصباغ : ۰ 


فالدهون هي الرابطة بين اللون والشفافيةء والكلس الصفيق والاء والزئبق هو حامل 


Ibn Sînã, «Risãlat al-iksîr (Letter on the Elixir)» in: G. Anawati, Oriente e )؟\(‎ 
Occidente, scienze e filosofla (Rome, 1973), pp. 285-346, 

. وترجمات لاتينية من العصر الوسيط‎ 
Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyûün, contribution û l'histoire des idées sclentifiques dans (۱) 
[Islam (Paris, 1986), p. 121. 
Tawfiq Fahd, «Histoire de I'agriculture en Iraq,» in: Handbuch der : وحول الفلاحة النبطية <« |نظر‎ 
Orientalistik, Geschichte der Islamischen Lûnder (Leiden; Cologne, 1977), vol. 1, pp. 276-377. 
Lucie Bolens, «Les Parfums et la beauté en Andalousie médiévale, 11°-13° siêcles,» (1€) 
papier présenté dû: Les Soins de Beauté, 3% colloque international de Grasse (Nice, 1987), pp. 145- 
169. 


۳4۰ 


الصبغة . فإذا كان الدهن هو الذي يثبت الكلس ويلؤن في الصباغة» فالاثنان يغطسان 
فيه ۰ وإذا کان الكلس ثابتاً فان الاثئين یثبتان معد بفضل قوةَ المزيج». 


عندما اشتر ط ابن سینا على نفسه آلا خترع أموراً جديدة في الصباغة فقد أصبح 
مجدداًء وهذا الموققف نفسه هو الذي إاتخذه علماء الزراعة التقليديون في الأندلس 
فأصبحوا مجددين بدورهم”'“. وقد استلهم هؤلاء المزارعون الأطباء بقدر ما استلهموا 
علماء النبات وعلماء الطبيعة . ونذكر منهم › ما علدا ابن سينا الذي کان بنظرهم يعدل 
ا الديتوّري والئبطي والغافقي والفلاحة النبطية. ونجد في الفصل المخصص 

للفن العظيم (»”ع»1 45)» في هذا المؤلف الذي يريد إخبارنا عن السوابق القديمة 
فيي منطقة ما بين النهرين کروا عحتوى الكتاب الذي یعزی دنا آدم عليه السلام» 
الذي كتبه بنفسه والمعروف ب كتاب أسرار القمرء واعتمادا على هذا المرجع المبجُل فإنه 
يترك لبنيه إمكانية تقليد الطبيعة من أجل استخراج أنواع جديدة نباتية وحيوانية 0 
ويلعب الاء في الزراعة الدور الذي يلعبه الزثبق في الخيمياءء فهو سائل يستطيع حمل 
اراد الرفة إل اا 0 


۲ - ظروف التوسع والبنيات الزراعية 
هل رافقت الفتح العربي ايقاعات خاصة ساعدت على ازدهار الاقتصاد القروي؟ 


إن ل الخاصة بالنباتات التي تنتج ألياف النسيج تتضمَّن كذلك ذكر 
النباتات التي ت تنتج مواد الصباغة› فیرتب أبن العؤام في كتاب الزراعة في الفصل 
(۲۲) الطرق ا الخاصة بالقطن أولاً بتفصيل كبير وتطويل› ثم يتطرق إلى الكتان 
والقتب تم ت ذلك ا لحدیٹ عن الرّعمران والحتاء والقوة والبظلم (باستیل) والنباتات 
الشوكية التي تستخدم في الحلج. ويذكر في هذا الفصل آيضاً البرسيم والخشخاش› 
وذلك للدور الحديد الذي يلعبانه في تربية الخيول» وختمه بذكر البخور (حصى البان) 
بطريقة مشوشة ودوره في طعام البشر. هذه المزروعات الصناعية من القطن والكتان 
والزعفران واليظلم› بدأت تنمو بتواز مع ازدهار البرجوازية التجارية في عهد ملوك 
الطوائف (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) والإمبراطوريات البربرية (من 


Bolens: Agronomes andalous du Moyen-Age, vol, 2, pp. 88 et seq.; «Les Jardins (10) 
d’al-Andalus,» pp. 71-96, et L'Andalousie, du quotidien au Sacré (XF-XIIF sidcles), chap. 16. 


«Nabataean Agriculture,» fol. 236", in: Fahd, «Histoire de Pagriculture en Iraq,» (17) 
Pp. 266, 12 and p. 353, 4. 


Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, XF-XIIF sidcles, under «couscous,» (1¥) 
pP. 155-171 and «sorbets jãwaãrish,» pp. 239-264. 


۳۹۱ 


القرن الخامس إلى القرن السابح الهجريين/ الحادي عشر إلى الثالث عشر اليلاديين) تلك 
السلطة اللإسلامية العربية التي دامت ثلاثة قرون في الأندلس . 


ولا تظهر في كتاب المغيّار للونشريسي تتیات زراعية ختصة بالزروعات 
الصناعية (كلمة «معيار» هنا تدل على المعيار النقدي)'. فالمناصفة والاستثمار 
الزراعي غير المباشر خلقت عقوداً متعددة تستند إلى قاعدة «الشراكة» (العقد الخاص 
بتوریج الحصص)› ولكنها تظهر بصورة عارضة في ما حص القٽب (حسب المقه ابن 
لبابة) دون تدخل الساطات العامة آو إدارة التوثيق والتحليف. هذه الظروف تؤكد 
الانطباع العام الذي يشير إلى تشجيع حرية الملكية"". وإذا كان الصوف موضوع 
نزاعات كثيرة قانونيه پسېب صبخته الشعبية اليومية التي تدس وطعان الخنم الصخيرة في 
سياق الاقتصاد العام فإن المساحات المربعة المسقية المزروعة بالقطن أو باليظلم أو 
بالمَوة» وحقول إخحتاء وأثلام الزعفران gC‏ نزاعات مستمرة 
ترتبط بہمشاکل نوریح الياه في المحيط القرؤي ونصف القروي”" "“. ذلك آن الوقائح 
القانونية لا تشير إليها هذه الصفة إلا في ما بخص الألياف. وتكون عقود i‏ 
(الزراعة المشتركة) و«المساقاة» (عقود جزئية) هي التي تيز ججموعة البنيات الزراعية 
ويصعب التمييز في بعض الحالات بين ما هو متبع في الأندلس ومثيله في إفريقيا. 


وكان المستعمر (مستصلح الأرض) يدفع الزكاةء وهي ضريبة الدولة الإسلامية 


Lucie Bolens, «Al-Andalus: Les Structures fonciêres d’aprêès les sources juridiques,» (1A) 
dans: Mêlanges Duby (1991). 


وحول المصدر الأصلل› انظر: أو العباس أحمد بن مجیی بن حمد الونشریسی» کكتاب المعيارء أو حجر 
الزاوية في الفعارى»› القرن الخامس عشر»ء طبعة حجرية» ١١‏ مج (فاضة اة الزاوية الحامل)› 
مح ٦ء‏ ص ۲٣۱۔‏ 
)14( Jil__زظ|‏ ر : Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Abdün al-Tujibî, «Traité de hisba,» dans:‏ 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Abdün al-Tujîb1, Séville musulmnane au début du XII siecle, le‏ 
traitéê d{' Ibn ‘Abdun sur la vie urbaine et les corps de mêtilers, traduit avec une introduction et des‏ 
notes par Evariste Lévi-Provençal (Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1947), vol. 3, pp. 9-10;‏ 
Spanish Translation by: Emilio Garcia Gomez and Evariste Lévi-Provençal, eds. and trs.,‏ 
Sevilla a comienzos del siglo XI; el Iratado de Ibn ‘Abdun, 2° ed. (Sevilia: Servicio de‏ 
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1981), no. (3), pp. 42-43.‏ 
)*( نظ : Thomas F. Glick, The Old World Background of the Irrigation System of San‏ 
Antonio, Texas, Southwestern Studies; Monograph no. 35 ([El Paso, TX]: University of Texas‏ 
at El Paso, [1972]), and Lucie Bolens, «L’Irrigation en Andalus: Une Société en mutation;‏ 
analyse des sources juridiques,» paper presented at: I Coloqguio de Historla y Medio Fisico‏ 
(Almêria, 1989), pp. 69-95.‏ 


4۲ 


التي يدفعها المسلمون. وكانت هذه الضريبة خاصّة بمن يملك الأرض رسمي. 

وكان ذلك بسبب الحمعيات القليلة الأفراد المتعددة جداً والمعمّدة للاستغمارات الصغيرة 
والمتوسطة من أجل المساهمة واقتسام الأرباح. وكان «أهل الكتاب» يدفعون كذلك 
الخراج ويتعرضون غالبا لا يتبع ذلك من تأخير «أصحاب التقدير» الذين يقدرون 
الانتاجء عا آذى إلى قيام عمليات احتجاج عديدة. هذه الملكية غير القابلة للتجزئة ل 
تكن نادرة إلا في قطاعات الزراعة الغذائية. وتستطيع الدراسات الفقهية 
القانونية الحديثة أن تكشف عن شكل العلاقات في قطاع الزراعة التسويقية» فالحقول 
هنا لا تحيط بالنازل ولكنها تنتظم في مربعات تسهل عمليات الري في مناطى السفوح 
أو في الأراضي الطموية الساحلية. 


ثالغاً : قطاع القطن قطاع ذو مردود عال 
١‏ الأسماء والأشياء 


على عكس الكتّان والقتب اللذين يعطيان الألياف من جذوعهما بواسطة البل 
والتقع» فإن القطن يخرج من البزرة التي تحتوي على عدَّة حبوب مكسوَة بالألياف. 
هذا النبات الذي يعيش في منطقة عاذية للمنطقة الاستوائية والذي ينمو بشدة یر تبط 
با لحضارتين الهندية والعربية. وبعد انتشاره في الحرض الغربي للبحر المحوسط فان اسم 
الألياف الحديدة ارتبط باسم الكتان على الرغم من الاختلاف في طريقة يقة تحصيلهما. 


وقد آخذ اسم القطن من العربية (بالإسبانية الغودون) وأصله من الهند الشمالية 
yÎ (Gossypium herbaceum)‏ من الهند الحنربية (0re1۳طarb )Gossypium‏ وھو 
يختلف عما يسمى بالسنسكريتية : «كارباسا»» الذي أصبح في العبرية «كارباس» 
وباليونانية «كارباسوس» بمعنى: الشاش الرقيق» ثم باللاتينية «كارباسيس». وقد 
تحدث سترابون عن القطن فقال إنه صوف شجرة"" . وتبقى الهند طيلة أوائل العصر 
الوسيط البلد المصدر بكميات كبرى على الرغم من انتشار القطن في حوض البحر 
التوسط. وقد شهد مارکو پولو بنفسه تحضير بالات القطن الكبرى من أجل شحنها 
إلى الغرب. ثم انتشر القطن انطلاقا من المغرب في عمق إفريقيا فبلغ غانا والسودان. 
وكان يوجد في السودان قبل ذلك قطن بي تصنع منه أزر نصفية حلية كشيرة 
الألوان. وعندما هنت هذه الفصيلة مع قطن إفريقيا الشمالية أعطت ما يعرف 


)۲۱( الوتشريسى› کتاب المعيار » بحسب عمر اللإشبيلي» کټ cA‏ ص ۹۲. 
Strabon, Geography, vol. 15, 1, pp. 10-21. (YY)‏ 


۳4۳ 


.  '""ةکاسلاو صالحة لصناعة اليوط‎ »Gossypium Obtusifolium Roxb» 


وقد ظهرت في الأندلس أولى الإشارات إلى زراعة محلية في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر اليلادي» خاصة في تقويم قرطبةء ولكن كتاب في ترتيب أوقات 
الغراسة والمغروسات ل يذكر القطن". وقد تكلم جيع علماء الزراعة الأندلسيين عن 
القطن» كآبي الخير الإشبيلي (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) وأبي عبد 
الله حمد بن إبراهيم بن البصال الذي يتكلم عن حديقة السلطان في كتابه القصد 
والبيان › وأبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يجيى بن محمد اللخمي بن 
وافد (۳۸۹ - ٤1۷‏ ه/ ۹۹4٩‏ - ٤۷٠٠م)‏ وقد وصل هذان الأخيران إلى إشبيلية في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بعد احتلال ألفونس السادس طليطلة عام 
٥‏ م,م» وابن العؤام الإشبيلي (ما بين القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي 
ضخم في عهد يوسف بن تاشفين المرابطي› ويمجكي فيه أخبارا مهمة عن ابن 
البصال)*"“) وابن حجاج الإشبيلي (مؤلف النع عام ۷۳٠٠م‏ وابن ليون الخرناطي 
(1۸۱ - ۷۵۰ ه/ ۱۲۸۲ ۔ ۹٤۱۳م)‏ "» وذلك في معرض حدیثه عن التفاصیل . 


André G. Haudricourt, Homme et les plantes cultivées, préface Auguste (YY) 
Chevalier ([Paris]: Gallimard, [1943]), p. 137; Maurice Lombard, Les Textiles dans le monde 
musulman, VIF au XIF siecle, études d’économie médiévale; t. 3 (Paris; New York: Mouton, 
1978), p. 76, note (3), and Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World, pp. 31- 
41. 
نوعاً من القطن.‎ ٥٠و‎ ٤٠١ يوجد ما بین‎ 
‘Arîb Ibn Saîd al-Kãtib al-Qurtubî, Le Calendrier de Cordoue, publié par R. Dozy, (۲ ٤ 
nouvelle édition accompagnée dune traduction française annotée par Charles Pellat, Medieval 
Iberian Peninsula, Texts and Studies; v. 1 (Leyde: E. J. Brill, 1961), p. 61, et A. C. Löpez, Kitab 
Jî tartiîb awqût al-girãsa wa’ Lmagrisûüt: Un tratado agricola andalusi anénimo (Granada, 1990). 
Henri Pérès, ed., Kitab al-filaha; : حول المهندسين الزراعيين في القرن الحادي عشر« انظر‎ )( 
ou, Le Livre de la culture, notice et extraits traduit par A. Cherbonneau; éclaircissements par 
Henri Pérês (Alger: Editions Carbonel, 1946), p. 10. 
وحول ابن بصال» انظر: عمد بن ابراهیم بن بصال»ء كتاب الفلاحة» نشره وترحه وعلق عليه خوسى‎ 
.۱١٤١ ص‎ »)۱۹۹٥۵ مارية مياس بييكروسا وحمد عزيمان (تطران : معهد مولاي الحسن»‎ 
Garcia Sanchez, ed., Ciencias de la naturaleza en al-Andalus: Textos J : __ظ| ر‎ il (7) 
estudios; Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 44; 
ابن ليون» كتاب إبداء الملاحة وإناء الرجاحة في أصول صناعة الفلاحة (الرباط» غخطوطة رقم ۲ ){) و‎ 
Ibn Luyün, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina Eugaras Ibûfiez 
(Granada, 1975); new ed. (1988). 
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يُزرع القطن في آذار/ مارس آو في شباط/ فبراير في الوقت نفسه الذي يزرع فيه 
الغصفر»ء في أرض دسمة ثم يجري تسميدها بروث الغنم والبقر» على طريقة 
الزراعات المسقية أو ذات التربة الرطبة. وجب أن محرث الحقل مرات متعددة قد تصل 
إلى العشر حسب عمليات حرث وقلب تدعى «القليب» لأا تعتمد على تفتيب التربة 
وليس على حرثها (فلاحة) لأن المقصود هو خلق سطح للتربة يكون مغلقاً على ما تحته 
فيمنع كل عملية امتصاص شعرية نحو الأعلل وكل عملية تبخير للمياه. فكان الحقل 
ا لخاص بالقطن (الحوض) عملا من أعمال الأيدي البشرية الاهرةء على شكل مربعات 
وتربة قليلة الانحدار تمنع تشقق الأرض من أجل الاستفادة من السقي بمردود أقصى . 


٣‏ مستوی المردود الزراعي فى الزراعة المكثفة المسقية 


يخضع هذا المستوى مثله مثل مجموع هذه الزراعة الشديدة الارتباط بالظروف 
والأحوال لضرورة مردود متوسط أعلى» فتتركز الجهود على الزراعات ذات المردود 
الكبير في اللحظة الحاضرةء ومنها نباتات النسيج في الدرجة الأول ونباتات الصباغة . 
ويقع في الملستوى الخلفي الاجتماعي لهذه الوضعية ازدهار طبقة برجوازية من التجار: 
بحيث إنه لا يمكن تصور الحضارة التي جاء وصفها في معرض الحديث عن «الطعام 
الأندلسي» إلا من خلال هذه البنية التحتية . 


وكانت زراعة الحقول وغراسة البساتين تخضعان للمعاملة نفسهاء وكذلك 
الأملاك الحماعية كالأملاك الخاصة. وكان الإعفاء من الضرائب (الخراج) مرتبطاً دائما 
بأصول تاريخية (كالتحالف مع الموحدين)""“ أو بأصول قبلية للقبائل التي شاركت في 
الفتح في أيامه الأول . وكان القَدان هو وحدة المساحة الزراعية» والفدان ملكية قد 
تكون شخصية أو قبلية جماعية» بينما كان المرجع الإشبيلي وحدة مساحة الأرض 
الغروسة وتدل كذلك على الأراضى الخاصة المحيطة بالمدينة. ويذكر ابن صاحب 
الصلاة قيمة ۸٠١‏ مرجع في إشبيلية فيقدّرها ب ٠٠٠٠‏ دينار» بينما يذكر ابن العوَام 
أن مرجع يمثل مساحة يجرثها ثلاثة عمال في عملية حرث عميق هو «القليب" في 


"0 


آرض سهلة (يتر ها بانكيري (إإv۴و«ة8)‏ بكلمة: يانون = سهلة)“"“. آمّا الضيعة 


(۲۷) أبو الحسن علي بن عبد الله بن أي زرع» روض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاريخ 
ماينة فاس (الریاط» »)۱۹۳١‏ ص .١‏ وحول امتداد عملية استصادح الأراضي في عصر الموحدين»› 
مراكش» إشبيلية» بوجي › عواصم الموحدين؛ ilړۈر‏ : Rhozali Ben Younes, «Recherche sur le mode‏ 
de production au temps des Almohades,» (Thêse de 3° cycle, Paris, 1986). p. 112.‏ 

Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, p. 82 et seq., (A) 


والفصل الخاص بالترية ؛ آبو مروان عبد الك بن مد الباجي پن صاحب الصلاة» امن بالإمامة› تحقیق ہے 


۳40 


التي تتألف من عشرة فدادين (هءلاه) فإنها تحتوي كذلك على ناعورة ومسجد ومدرسة 
لتعليم القرآن. وهكذا كانت مردودية الزراعة المغربية الأندلسية ما بين القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي تعتمد على 
وجود پد عاملة مۇلفة من العبيد الكثيرين ااصین لنظام «ايبلوري» صارم . وکانئت 
جحموعة الضيعات تولف قرية (۵إ»1۹ة) وهي مع ريفيٰ مع ضواحيه وشبكة توزیح 
المياه وهي على العموم من أملاك السلطان يمنحها مدى الحياة لصالح أعيان مقابل 
خدمات جليلة وهم عموماً من الموحدين أو الفقهاء الأندلسيين القائمين على تطبيق 
_ )۲4( 
الشرع والحی 


۳ _ العناية الشديدة بالمناهج الزراعية 


تبرز براعم زهر القطن في آب/ أغسطس ويجنى القطن في آيلول/ سبتمبر ابتداء 
من الصباح الباكر بعناية الفلاحات اللواتي قد يقمن بالمراحل التالية. وكانت عملية جمع 
القطن في العراق تقع في شهر تموز/يوليو؛ أي أنه إذا كان المناخ أشد حرارة يجنى 
اللحصول أبكر. وكانت العملية التالية لجني المحصول هي فصل الأآلياف الناعمة عن 
البزرة في الظل ثم تعريضها للشمس» ثم جمعها في بالات. ومن المصادر الأندلسية 
نعلم أن هذه المراحل كانت تتم في سوريا بأسبقية شهر كاملء وهي من المعلومات 
المتعلقة بالمناخ. وتعود الحقول بعد ذلك لتصبح جاهزة لعام مقبل. أمّا من الناحية 
الخاصة بالمحافظة على البيئة فإن كتاب الفلاحة النبطية يقدم لنا وثيقة تقول إن «التراب» 
أو الطبقة السطحية الحيّة للأرض» بحب أن يكون خالياً تماما من أثر الملوحة. وكانت 
عمليات التشذيب التي تلي عملية الجني تتم بواسطة المنجل الذي مجعل شجرة القطن 
مثل جذع دالية العثنب› لکي تستطيح الإنبات من جديد في العام القادم . والخلاصة 
أن القطن كان زراعة مربحة قد انتقلت إلى إسبانيا والحوض الغربي للمتوسط. وأن 
الحركة المعاكسة» أي شراء القطن الهندي لا تزال قائمةء مما يدل على حركة اقتصادية 
معقدة منذ ذلك الحين. 


Ibn al“Awwam, Kitab al-filaha (Libro de ¢ %1 عبد الهادي الحازي (جير وٿ» 1406۷¥)» ص‎ # 
agricultura), edited with Spanish translation by J. A. Banqueri, 2 vols. (Madrid, 1802), vol. 1, 
p. 531, and Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, XF-XIIF siecles, pp. 17-50. 


(۲۹) انظر: ابن بصال»ء كتاب الفلاحةء ص ١١٠١ - ۱١١‏ (النص) وص ٠١١ _ ٠١١‏ (الترجحة)؛ 
اپو عحمد عبد الواحد بن علي المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب (من لدن فتح الأندلس إلى آخر 
صر الموحدين مع ما يتصل بتاریخ هذه الفترة من أخبار الشعراء وأعيان الكتاب). ضبطه و صيجيحه عمد 
سعيد العريان وحمد العربي العلمي (القاهرة: مطبعة الاستقامة» »)]۱۹٤۹[‏ ص ۲۳۷ و١۳۷ء‏ وابن أبي 
زرع ۰ المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 
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الاستفادة من آهل العلم . 


وقد قام ابن العوام الإشبيلي بتجارب على المزروعات الجديدة أو المختلف 
بشاماا في سهل e‏ (مما يدل على الامتياز) بإشبيلية بعد أن أقام جدولاً 
منهجياً للنقو لات الإفسالية التهجينية المحعلقة بكل فصيلة» وكانت التقاليد بالنسبة إلى 
القطن ترجع إلى أصحاب العصر الوسيط وليس إلى القدماء: كأبي حنيفة الدينوري› 
والفلاحة التبطية› واي الخيرء وابن بصضال» وابن وافد»ء والنماذج الصقلية والمصرية 
وبلاد الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ولا نجد أثراً لديوسقو ريدس" . وعل 
العكس» فإن مدرسة علم الزراعة الأندلسية كانت تكَيّف الأمور وفقاً لاحتياجاتهاء 
لأن القطاع كان جديداً ولأن التجديد أساسي . وتظهر على الخصوص حقيقة هذه 
الحركة المرتكزة على الأندلس» حيث تختلف المناطق اختلافاً شديداً نظراً إلى فروق 
مناخ من ألمرية إلى إشبيليةء ومن كامبو نيخار”"" إلى الشرف في ختلف فصول 
القطاعات التجارية التي تشجعها السلطة المدنية » من الملوك والفقهاء. 


ه _ الغزل والنسيج ومراقبة الأسواق 


كان القطن ثميناً غالياً. يقول ابن العؤام: «تعيش شجرة القطن عندنا عدة 
سنوات تعطي خلالها شعیرات القط»"". ويضيف ابن البيطار المالقي إلى هذا 
الملعنى: «ويدعى القطن بعد جنيه الكور». ويقول الرازي إن بزرته منبهة للشهوة 
وتدعى «الخدشفع»“" وكان معروفاً أن ثياب القطن أكثر نعومة ودفئاً من ثياب 


Ibn al~“'Awwam, Ibid., vol. 2, p. 103 et seq. (۳۰) 

Robert T. Günther, The Greek Herbal of Dioscorides (New York, 1959), and Juan (¥1) 

Vernet Gines, «La Ciencia en el Islam y Occidente,» in: L'Occidente e ['Islam nell’ alto medioevo, 

2 vols. (Spoleto: Presso la sede del Centro, 1965), vol. 2, pp. 537-572. 

Danielle Provansal and Pedro Molina, Campo de Njjar: Cortijeros y areneros : انظر‎ )۴۲( 

([Almeria]: Instituto de Estudios Almerienses de la Diputacién Provincial de Almeria, [1989]. 

Ben Younes, «Recherche sur le mode de production au temps des : ر|ظil‎ « وحول المرب‎ 

Almohades,» p. 125 et seq. 

Ibn al‘Awwaãm, Kitab alfilaha ( Libro de agricultura), p. 105. (TT) 

)۳٤(‏ والقطن» ويسمى البرس والكرسف. ويقال لقطن البردى «الخرفع؟. وذكر ثعلب أن حب 
القطن يقال له «ا-انيسفوج» آيضاً (من كتاب التلخيص من أسماء الأشياء للهلالي). [المترجم!. 
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الكتان. ويقول الإدريسي (۹۳٤ه/‏ ١٠٠١م‏ - ١٦١ه/١١١١ءم)‏ إن الأغنياء (الخاصة) 
يلبسون ثياب القطن والمعاطف القصيرة» أما الصوف فإن الفقراء وحدهم الذين 
يلبسون»°". وكانت أبحاث الحسبة ومراقبة الأسواق تقوم بالإشراف الدائم على 
عمليات الغزل والنسيج والحياكة. وأصبحت الأحاديث بعيدة عن المجال الزراعي ولا 

تنصبً إلا على تقنيات النسيج : حيث يتم الغزل بواسطة عجلة تدعى «المتل» وهي 
ا ذي عجلة ظهر في الهند ما بين القرنين الخامس والتاسع الميلاديين . 
وفي بداية القرن السابع الهجري/ الثالكث و اللا كانت التعليمات في إشبيلية 
على غرار تعليمات باريس : سلكان في الول وخيطان والمشط يحمل ٤‏ 
بيت في كل قطعة" ". وقد فُرضت غرامة على كل من يمس حجم الشدي الذي 
يدعى «الحيدة» كاستخدام عدد غير كاف من «البيوت» أو أن لا بحسن عملية الثدف 
ما مجذب الفعران”"" . وقد اتبع هذا التظام بعد نصف قرن تقريباً في مؤسسات سان 


لويس لحعل الأسواق عرضة للقوانين للسبب نفسه. 


رابعاً: الألياف القديمة: الكتان والقتب (الشاخداتجخ) 


(Linum Usitatisimum and Cannabis Sativa) 


١‏ - الکتان محتفظ بمكکانته 


زراعھه دول تخییر ؛ e‏ الكتان على مكانت في الأسواق. وينمو الكتان جيداً في 


Al-Idrîsî, Description de [Afrique et de Espagne, texte arabe publié pour la : نظ‎ (°) 

première fois d’aprês les man. de Paris et d’Oxford avec une traduction, des notes, et un 

glossaire par R. Dozy et M. de Goeje (Leyde: E. J. Brill, 1968), pp. 3 and 16, and 

آبو محمد عبد الله بن أحمد بن البيطار الالقي» الكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغليةء ۲ مج (بولاقء 
۱ ه)» ج ٤ء‏ ص .۲٤‏ 

)۳٣(‏ آبو عبد الله عمد بن اب تمد السقطي› في آداب الحسبة»› النص العربي حرره مع مقدمة 
وشرح للكلمات بالفرنسية ج .س. كولان وإ. ليشي پروفنسال» منشورات معهد الدراسات المراكشية 
العالية؛ ۲۱ (ٻاریس: لوروء ۱۹۳۱)ء بیت» ۳ ۲۳؛ باعة ۷ء 4۱۸ الأنسچة الخام» ۲۹؛ الترجمة 
Al-Saqatî, «Al-Kitãb fî adab al-hisba (Libro del buen gobierno del zoco),» edited :—Û ill‏ 
by: Pedro Chalmeta, Al-Andalus, vol. 32, no. 1 (1967), pp. 1-38 and 39-77, and vol. 33, no. İ‏ 

(1968), pp. 78-120 and vol. 33, no. 4 (1968), pp. 131-198. 


Chalmeta, Ibid., nos. (134); (138); (139) and (145). : السقطي في‎ )۷( 
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منطمَة المستنقعات الجنوبية قرب أمبورياس وط كونة وشاطبة» وقد بقيت هذه الزراعة 
مستمرة بعد الفتح العري . . وقدم هذه الزراعة يمسر وجود اسم بولوس دیموقریطس 
في اللائحة التقليدية. ويقول كتاب الفلاحة النبطية إن أصل الكتان قبطي . . ومع بداية 
ا ن ا الهجر ي/ الحادي ك اميلادي بدا الان پبتعد تدر جیا و 
غرناطة ووادي آندراش الساحر داخل سلطان ألمرية Zz‏ حيیتٹ کانت تقوم صناعة 
الأشرعة البحرية من الكتان الملون. 


وقد جرب ابن العوام بنفسه ونجح في غرس الكتان بكثافة في الأراضي غير 
الملسقية كما نجح في إعادة تغذية الأرض بروث الحمام. كانت الظروف مواتية› دل 
يحل القطن تماما حل الكتان الإسباني فاحتفظ بأسعاره ومكانته بل إنه أصبح يزرع حول 
إشبيلية بحثافة أك ف سيل الشرت . وفي إشبيلية كانت تتم حياكة الكتان وصباغته 
من جل الاستهلاك في السوق المعحلية وللتصدير. ويبذر فترة نمو الهلال حتى يصبح 
راً. تغطس جذوعه في عملية القع وتقل بواسطة أحجار ثقيلة فوقها لتبقيها 
مغمورة. ثم تضرب على سطح الماء. وكانت طبيعة هذا الماء تؤثر بصفة قطعية على 
البياض النسبي للمنتوج النهائي . فإذا كانت جارية وحارة فالألياف تخرج بيضاء وإذا 
كانت متكذرة فالألياف تكاد تخرج سوداء وإذا خولطت بروث الأغنام والأبقار فإنها 
تخرج كستنائية . وكانت اليوط عند ناية النقع تنفصل لوحدها فتترك لتجف كالقطن. 
تدوم ٠١‏ يوماً في البلاد الباردة و٠٠‏ يوماً في مناطق الأندلس 
الدافئة 


Muhammad Ibn ‘Abd ai-Mun‘im Abü ‘Abd Allah al-Himyarî, La Peninsule ibêrique (A) 
au Moyern-Age d'aprês le Kitab arrawd alِmi'tûr ft habar al-aktûr d'Ibn ‘Abd a Mun'im 
al-Hirmyari, texte arabe des notices relatives ã Espagne, au Portugal et au sud-ouest de la 
France, publié avec une introduction, un repértoire analytique, une traduction annotée, un 
glossaire et une carte, par Evariste Lévi-Provençal, publications de la «Fondation de Goeje»; 
no, xii (Leyde: E. J. Brill, 1938), p. 40, no. (29), and 

.)۹( ابن البيطار المالقي > الكتاب ال محامع لمفردات الأدوية والأغذية» رقم‎ 
Ibn al“Awwaãm, Kitab alkflaha (Libro de agricultura), Arabic text, p. 113; : انظر‎ (4) 
Miguel Asin Palacios, Glosario ص °1« ۾‎ «٤ ابن البيطار الالقي» المصدر نفسه»ء الهامش رقم (41)ء‎ 
de voces romances reglsiradas par un botûnico anönimo hispano-musulmûn {siglos XLXI1) 
(Madrid; Granada, 1943), no. (1), p. 116: «el-abertal» and no, (305), p. 56: «lino», Latin «linu» 
and «Kattan». 
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۲ - القثب المستعمل في الحقل 

وقد احتفظ القنب الذي جاء من بلاد فارس باسمه القديم : البذور الملكية (شاه 
دنج) وهو مثل الكتان تخرجح أليافه من جذوعه. والتربة الصالحة للقنب المزروع من 
أجل بذوره» هي الترية الصالحة للقنب المزروع من أجل أليافه نفسهاء وهو يزرع 
ل 2 الأليات ومتباعداً للحصول على البذور وتسمي الفلاحة النبطية 
ون نةا بۇر الصدد . وألياف القنب آقل ليونة من ألياف الكتان» ولكن 
زراعته لا تتطلب العتاية وكميات الياه نفسها. ويكثر استخدامه في الات عديدة 
كالأقمشة والثياب الغليظة والورق والحبال المفتولة وكل ما يستختم من التنيج عل 
ظهر المراكب. وكانت النساء ء يعملن في زراعة القطن والقلب. واشتهرت الرية 
وسرقسطة وېوکیرانت وخوادار بمنسوجاتهاء ولكنها لا تذكر بكتاا. وكان الصوف 
لاطبقَة الشعبية والحرير للطيقة الخنية› لذا فإن نباتات الصباغة التي يمكن الحصول 
عليها بسهولة واستخدامها صناعياً سوف تلقی ازدهاراً مشهوداً على حساب الظطروف 
العامة» والتوسح الاقتصادي والثقافي . 


اما سيادة اللون 


١‏ - المباهج الغربية 

جاء ذكر البرّ في التوراة بلفظ «بوتز» الذي أصبح في اليونانية ابسوس» 
وباللاتينية «بيسيس» ويسميه الإيطاليون بيسو غاركارا الصوف ا (لانا بينا) وهو 
e‏ من صدفة كستنائية اللون يفرزها هذا الحيوان الذي هو من فصيلة 
الرخويات”"“» فتخرج من المحيط كالحرير أو كشعر البحر. وهذا الشعر سواء كان 
أسود أو أخضر يتميز بلون ذهبي يشبه قزحية الحين. وهو موجود في نواحي صفاقس 
وجربة في تونس وفي جنوب شبه الجزيرة الايبيرية ویعدل وزنه ذهباً» کالکتان الذي 
کان ف عوضص النقود في الضرائب . ويسمى القماش الناتج عن هذا الب أبا 
قلمون"““» وهو يعني حرير الرّوم» ولم يكن لبسه ممكناً إلا للسلاطين نظراً لغلاء 


Ibn al-“Awwãm, Ibid., Arabic text, p. 118. انظر:‎ )٤١( 
Lombard, Les Textiles dans le monde musulman, VIF au XIF siecle, p. 113; انظر:‎ (41( 
J. Vallvé, «La Industria en al-Andalus,» AF-Qantara, vol. 1 (1980), p. 229, and 

(IE) ۔ ۷ رقم‎ ۳۸٦ ابن البيطار المالقي› الملصدر نفسه» رقم (۳۹) ۲ء ص‎ 
Henri Pérês, La Poésie andalouse en arabe classique au XF sitcle; ses aspecis (4¥) 
généraux, ses principaux themes et sa valeur documentaire, p, 217, n. 4 and p. 317, and Valivé, 
Ibid., pp. 228-229, 


\ £ e 


ثمنه وللمواد التي يتطلب جحعها عدة سنوات. وكان ثمنه يصل أحياناً إلى عدة آلاف 
من الدنانير. وكان يسمى كذلك «صوف البحر». وكانت مياه صفاقس تحتوي على 
كميات وفيرة من البرّء وكان لون الأصداف التي تفرزه مشل لون أصداف اللؤلؤ. 
فكانت تمع من المحيط الأطلسي أمام مدينة شنتمرية» لونها ذهبي» ذات ملمس ناعم 
کالحریر» وکانت تعالجح کالحریر ۔ 

وقد ورد في حكاية «جلد الحمار» لمؤلفها بيرّو أن الفتاة طلبت من آبيها مقابل 
جلد الحمار ثوباً ب «لون الطقس» ذا لون متغير لا يمكن تحديده بحيث يتغير اللون 
حسب ساعات النهار. وكان ثمنه عالاً ويمنع تصديره. وكان المنصور (الحاجب 
الأمیري ۳۸۷ ه/ ۹۹۷ء) بعد غارته على سان جيمس دي کمبوستل قد وهب لللفاثه 
التصارى حراثر «الطراز» اللخصصة للملوك والمقصورة عليهمء وتذكر الأخبار وزيراً 
قدم هدية من النوع تفسه للمحتمد ملك إشبيلية في عيد النيروز. وفي عام ۳۹۲ه/ 
ا وزع الأنصور بعد غارة شنتمرية واحداً وعشرين كساء من «حرير البحرا 
ومعطفین عنبریین ومعطفاً قرمزيًاً (سقلاطون)» وخس عشرة ريشةء وسبع زرابي من 
الحرير البيزنطي وفروتين من فراء الثعالب. 

وجاء في تقويم قرطبة"““ آن عمال الخراج في العمالات قد صادروا عام 
/a‏ ۹11م لفائدة السلطان جميع المنسوجات القرمزية (باللاتينية : غرانا)» ثم جميع 
الأنسجة الزرقاء السماوية (باللاتينية : سليستي) بده من آب/ أغسطس» ثم في آيلول/ 
سبتمبر جميع الأنسجة المصنوعة من المَوّة (باللاتينية : روبيا). وقد ظهرت في إشبيلية 
(القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي) وفي مالقة (القرن السابع الهجري/ الثالٹ 
عشر الميلادي) من عمليات ضبط الأسواق الظاهرة هذه نفسهاء أي بعد قرنين أو ثلاثة 
من الزمن» ما يدل على أن الزراعة استمرت في انتاج مواد الصباغة بمقياس صناعي . 


۲ - الأزرق: هل هو عظلمن (باستيل) أو تيلي؟ 

لا يزال السكر إلى يومنا هذا يأخذ لونه الأبيض بفضل «الأنيل». ولكن الأنيل 
هو «النّلة» وهي مفردة تجدها في جيع الوثائق التي ترجع إلى ما بين القرنين الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابح الهجري/ الثالث عشر الميلادي. كان لا بد 
أولا وقبل کل شيء من الرجوع إلى التصوص والامتناع عن كل ترجمة (كترجة 
لوسی بن ميمون)»› وقد قام هذا الف على المعجم المدقق بالتفصيل الذي سأعرض 


‘Artb Ibn Sa‘îd al-Kãtib al-Qurtubî, Le Calendrier de Cordoue, pp. 90-91, 132-133 and (fT) 
144-145; al-Saqafî, trans. Chalmeta, n. 138, and Ibn ‘Abdün al-TujTbî, «Traité de hisba,» n. 174. 
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نتيجته باختصار مركزة على الأزرق العظلمي بالنسبة إلى النيلي. وعرض سريح غير 
مقصل لنباتات الصباغة الأخرى . 


ويبقى اللون اللازوردي» أو أزرق عكاء أو الأزرق البحري الأقصى»ء هو 
مرجع عند الحديث عن الزرقة الشديدة» إنه الأزرق الطبيعحي (Cyanos autophyes)‏ 
القادم من شمال شرق أوروبا المسمى بالعربية: «لازورد». أما الألوان الزرقاء النحاسية 
)azurr0 della magna, aurro citramarinum)‏ فإغہا معروفة بکثرة. (ویقول لایار إن 
الأزرق الذي استخدمه الأشوريون يدخل في هذه الفغة) وذلك من أجل إلخاء المرجع 
فی الألوان› لذا فإن زهور الكتان مثلا كانت تسمی فی الشعر: «للازورد»ء عا يدعو 
إلى ضرورة التمييز عند الحديث عن الألوان. كذلك كان اللون الأزرق عند القدماء 
يستخرج من أآصداف بحرية والحلزون (موريكس أو سيبيا) التي كان يستخرجها 
الفينيقيون والعبرانيون من شواطىء صور وحيفا. 

وقد وقعت الواقعة بين الاأمبراطورية الرومانية وبداية ظهور الإسلام عند ججيء 
اللون النيل من الهند وإفريقيا الشرقية. وقد استخدمت له المفردات التالية: «النيل» - 
«نيل؟ - «لازورد» - «وَسْمّة» _ «خطر»“ _ عظلم»ء وكان كل منها يدل على حمول 
ختلف أو على الشيء نفسه. 


اللازورد هو الحجر المعروف «الأزورايت» أو (42«1 ءامةا) الذي يستعمل في 
صناعة الأحجار الكريمة» ويضيف ابن البيطار أن الحعظلم هو النبات الذي ينتج النيلة 
«النيلح»** . ولكن بعضهم مثل ابن ميمون يعتقد أن زهرة ذكر الباستيل هي النيلة. 
وکان بيع الباستيل على آنه النيلة في إشبيلية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي يعد شا یعاقب عليه» وهى عملية شائعة كثيرة الوقوع . 
الحلاف المحجميّ» لأن اللغة القشتالية الخاصة ببائعي الأحجار الكريمة استخدمت فى 


البدء لفظي «أزول» و«كاردينو» وهي غير كافية. ويسمي ابن العوام الباستيل: 
«البستان )0 “° أو «السماوي»» الذي يمکن أن مختصر على لفظ واحد: «بستاتي» الذي 


££( ابن الييطار المالقي› الكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذبة› اوسمة٠؟‏ ج c٤‏ ص 144 
وابن ميمون» شرح أسماء العقار (خطوطة» اسطنبول» آیا صوفیاء رقم ۳۳۷۱۱)ء الأوراق ۸۳ ۔ ۸٤‏ 
(وسمة) . 
)٤٥(‏ ابن البيطار الالقىء المصدر نفسهء ۲ ؛ نیل۰ نیلج YY‏ ج ٤ء‏ ص ۱۸١‏ - ۸۷٨۱ء‏ و 
Ibu al-“Awwam, Kitab alfilaha ( Libro de agricultura), vol. 2, p. 28 and vol. 5, p. 307.‏ 
Ibn al“Awwaãm, Ibid., vol. 2, p. 129. ()4(‏ 
من الضروري مقارنة كافة الترجمات : كليمنت ماييه يقرا «سماوي» ویترجم اباستیل؟› بينما يتيع ابن العوام = 
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ترجه بانکيري ب ((اهورتانس». 


أما لفظ خطر فإن ابن البيطار يرجعنا إلى وَسمة» بينما يعتقد ابن ميمون أن لفظ 
جخطر يدل على أوراق نبات النيلة (النيلج)ء وأن «اليظلم» هو ما يدل به الناس على 
النيلة وما يستخدم في الصباغة باللون السود (وهذا يضع الحق بجانب ميشال 
ٻاستورو الذي يعتقد أن الأزرق هو اللون القاتم). 


إن أو راق الباستيل باللاتينية : (r0usءcrucife )[satis tinctoria,‏ من النبہاتات 
الصليبية) وأوراق نبات النيلة تديغ باللون الأزرق بفعل مادة النيلة والفروق الناتجة في 
الألوان ناتجة عن زيادة أو نقص هذه الادة فى الأوراق. وهذا ما يفسر الفوضى فى 
الصطلح والعلم لأنه وقع الخلط بين نبات النيلة وبين نبتة الباستيل الذكرية. وفي 
عخطوطة ابن بقلارش ُ السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي : الملستعيني) نیچد 
الباستيل باسم الوسمة"“ فيترجه اللسان القشتالي: «فوليوم» لأنه لون أزرق ينتج من 
الأور او . أما الحتّاء المجنونة «فهي خليط من الحناء والوسمة وتديغ باللون 
ا وللوسمة (الباستيل › (4إا0اcہ1ا (satis‏ أهمية كبيرة في متحف اسطنبول 
الخاص بالاعراق ورا ذلك أن المادة التي تَرَسّخ اللون هي الشَب» ونعلم منه 
أن الاين قديماً قد استعملوا الحديد في الترسيخ فحصلوا على أسود منتظم. وكان 
الشرق هو المصدر للشب الأناضولي. وقد دخل «الأنجُدان» (ستيمراكس بنزوان 
دريات) كذلك فى الضباغة. وقد ساد الاعتقاد أنه قد فقد أثره تماما فى «وعه٣ءإر٣»‏ 
(ليبيا) في عهد الرومان حيث كان معروفاً باسم «سلفيوم». وقد وجد اليوم بأشكاله 
الثلاثة الملستخدمة في الصناعة بفضل المعجم الإسباني العربي» فهو قد غير اسمه فقط 
واليوم يعرف باسم «البنيجوان»“ . 


=آبا الخير: أزرق باستيل = آزرق سماوي . ابن بيطار الالقي»› المصدر نفسه» ج ۲» ص ٤‏ (نيل = 

النيلة)ء ج »٤‏ ص ۱۸١‏ - ۱۸۷؛ ابن ميمون» شرح أسماء المقارء» الأرراق ٠١١ _ “۷٤‏ '. انظر أيضاً: 
Meyerhof, Un glossaire de matiêre médicale de Malmonide (Le Caire, 1940), n. 126; ‘Abd al-Razzãq‏ 
al-Jezã’rî, Kachef er-roumouz ( Rêvélation des énigmes), traduit et annoté par Lucien Leclerc (Paris:‏ 
Baillière, 1874, n. 25.‏ 

وكذلك «الأرض الحضراء» و«الزركون» الخطابق مع الأحر القاني. 

)٤۷(‏ ورد فى لسان العرب: والوسمةء أهل الحجاز يثقلواء شجر له ورق خضب به» وفي 
حديث الحسن والحسين عليهما السلام جما كان يخضيان بالوسمة . [الترجم]. 
)٤۸(‏ انظر: ابن بكلاريش» المستعيني (خطوطة ليدن» المكتبة الجامعية» ٠١‏ شرقيات)ء الورقة ٠٤‏ . 
J. - P. Bouquet, «Le Silphium, nourriture des dieux, plante miraculeuse aujourd’hui (é4)‏ 


disparue,» Dossiers d'histoire et d'archéologle, no. 123 (janvier 1988), pp. 88-91. 
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خاتمة 

إن الخال الذي ضربناه على اللون الأزرق»ء والذي لا يزال مؤرخو الألوان 
يتساءلون عنه اليوم» يكشف عن قدر من الدقة في أداء المعنى» ولكن عن شراك 
E‏ 0 را ن اا واا غا ران ب وا ت 
الصورة والواقع اللذين اتہعهما القدماء» وسوف جدون في ذلك مغامرة شيقة › على 
الخصوص إذا خالطت الألوان اللوحة. وعندها لا تعود دودة آشجار قادس هي 
القرمز ولا الدودة القرمزية المعروفة» بل تصبح دودة الأشجار الأمريكية» فيضيف 
ذلك صفحة جديدة ونقاشاً جديداً وأفقا آخر إلى الصورة المتوفرة لدينا اليوم. 


من الواضح أن التقدم الاقتصادي قد تحقق في عهد ملوك الطوائف (وقد 
آخذت هذه التسمية من مناطق بلاد فارس القديمة)ء ذلك العهد الذي تلا انحلال 
مركزية الخلافة. ففي عالك الطرائف هحذهء التي كان محكمها اليمنيونء والشاميون»› 
والغرين و«الصقالبة)ء الذين كانوا في الواقع آفارقة أو أوروبيين شماليين»› 
ا 1 حدث تقدم مشير للدهشة من القرن الرابح الهجري/ العاشر للميلاد فما 
بعد. وقد استمرت التجارة مع الامبراطورية e‏ كما يعرف أن البضائع والأزياء 
كانت تتنقل بحرية بين جنوب شبه الجزيرة الايبيرية وشمالها. 

وفي ما يتعلق بالمسأالة الحرجة الخاصة بالعلاقة بين المصادر المختلفة للمعرفة 
a E‏ العملي› فقد بينت في ما سبق الطبيعة المعقدة ة للعلم الزراعي 
الأندلسي. ورغم التمازج القوي بين عناصر من التراث اليوناني اللاتيني والفارسي 
والهندي والاییري (آو لاحر القرطاجني والروماني الباطقي)› فقد آڏّی ذلك إل 
تطور تقليد غٽي معقد ذڏي طابح ذاتي ارتقى إلى مرتبة الإبداع الحقيقي على الصعيد 
التقني والعلمي. وعلى العموم» فقد كان التطبيق الحعملي رومانياًء والمعرفة شرقية"* . 
وقد كان الأثر السياسي لهذا الموضوع وقوف بعض الزملاء الشبان Et‏ موقف 
رفغو مارك اوسا واعتبار القول بها إهانة. ولكن إذا اعتبرنا الموقف الذي 


Pierre Guichard, Les Musulmans de Valence et la Recongquéte (XF-XIIF siêcles) (0+) 
(Damascus: Institut français de Damas, 1990-1991); David Wasserstein, The Rise and Fall of the 
Party-Kings: Politlcs and Society in Islamic Spain, 1002-1086 (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1985), and Ambrosio Huici Miranda: Historia politica del imperio Almohade, 
2 vals. (Tétouan: Editora Marroqui, 1956), and Historia musulmana de Valencia y su regién; 
novedades y rectificaciones, 3 vols. ([Valencia]: Ayuntamiento de Valencia, 1969-1970). 

Lucie Bolens, «La Conservation des grains en Andalousie médiévale d’aprês les )۵۱( 
traités d’agronomie hispano-arabes,» dans: F. Sigaut, ed., La Conservation des grains (Paris, 


1986), vol. 2, et Bolens, Adgronomes andalous du Moyen-Age, p. 281. 
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ينحني آمام الواقعة التاريخية» فإن الأمثلة عديدة على وجود صورة ناطقة تشير إلى 
انفتاح الخيال اللإسباني الحربي على روما العملاقة الفعَالة في الماضي القريب”*“. 


وعلى الصعيد التقني والعلمي» فإن أكثر الميادين أصالة وطرافة هو علم 
التربة”"ء الذي بدا من الحداثة البارزة والمعالم المغاجئة» بحيث قَلّما يلقى من مؤرخي 
طبقات الأرض المختصين ما يستحق من تقدير أو فهم» مهما اختلفت وجهات نظرهم 
الجحاصة؛ وفق هذا فإن المع بين علم التربة هذا والمعارف النباتية المستمدة من 
ار وقد وضع موضح التطبيق في عدد لا ممحصى من البقاع في الأندلس سواء 
فى الزراعة من أجل العيش أو في الزراعة التجارية» التي تتمثل في الزيت 
ورات الملاپبس› كما عال جنا في هذه الحقالة . 


إن الزيّ الشرقي قد وصل في القرن الثالث الهجري/ التاسح الميلادي» مع 
انه وفك کت هآ شل الحادات ا على عقب في ما بخص الملابس وآداب 
المائدة وذلك قبل بلدان الشمال بما فيها روسيا بستة قرون في ما بخص آداب المائدةء 
وقبل أن تعرف الحروب الصليبية بكثيرء > والتي لم تبدأً إلا في ناية القرن الحادي 
کر قبل أن تعرّف الغرب على بذخ الشرق وعظمته. 

وقد ظهر أخيراً الأثر العظيم لهذا الاحتكاك الثقافي في تحقيق ثقافة إنسانية في 
مجتمعات البحر المتوسط» فقد أذى مرور الزمن» كما ذكرنا أعلاهء إلى تعويد البشر 
على تقبل الاختلافات . 

وفي حوض البحر المتوسط» (وعلى الخصوص في صقلية والأندلس) تلاشت 
روح التعايش الاجتماعي المشترك بسرعة أقل بكثير منها في الشمال» حيث أذت 
الحاجة إلى وعي متميّز متفرد إلى غلق المجتمع المسيحي في وجه اليهود والمسلمين معاًء 
عا قاد في النهاية إلى ملاحقة «الهرطقة» والبدع النصرانية واضطهادها. 

وقد ساد» حتى العصر الْسمَّى بعصر النهضة»› في الجنوب»› تسامح وحرارة في 
التعايش كان مسرحهما الشارع والساحات العامة» في ما يشبه حضارة الأبهاء المنزلية 
الفسيحة““» وظهرا في الميل نحو المسرات والرغبة في المعاشرة. وقد كان ابن 
خلدون على حى عندما خشي على هذه الحياة النابضة» وکما يبدو - ولأنه لا التقدم 
ولا التأخر يمكن أن يستمرًا على خط مستقيم - فان هذا النموذج الإنساني المالي يجاول 
أن يبعث اليوم» هنا وهناك من رماد الامبراطوريات الاستعمارية. 


Lucie Bolens, «[/Agronomie et al-Andalus: Orient, occident, ou TAndalousieî» (oY) 
AlLQantara, vol. 11, no. 2 (1990), pp. 367-378. 

Bolens, Agronomes andalous du Moyen-Age, pp. 58-123. (or) 
Bolens, La Cuisine andalouse, un art de vivre, XF-XIIF siêdcles. (0£) 
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الحديقة الأندلسية: 
دراسة آولية في مدلولاتها الرمزية“ 


جيمس دكي (یعقوب زکي) 


تفشقر الحديقة الأندلسية إلى التوثيق بالصورء خلافاً لما حظيت به الحديقة 
الإسلامية في كل من بلاد فارس والهند. وعلى أي حاولة لاسترجاع شكلها القديم 
أن تقوم على أساس الأمثلة الباقية آو التي آعيد اكتشافها بالتتقيب» واستتمام ذلك بما 
كتبه معاصرو تلك الحدائق عنها. لكن الدمار الذي لحق بالمخطوطات العربية بعد 
سقوط غرناطة أدى إلى شح المصادر الأدبية الباقية» ولم ينتج الأندلسيون سجاداً يصور 
الحدائق على غرار ما صنعه الفرس في القرن الثامن عشر. وقد بالغ الباحثون الذين 
كتبوا حول هذا الموضوع في الاعتماد على الشكل الراهن للحدائق الموجودة في المواقع 
الإسلاميةء متجاهلين بذلك آن الحديقة بطبيعتها أقل الأشكال الفنية ثباتاً؛ إذ يكفى 
فصل واحد من فصول السنة لإحداث تغيّر ملحوظ . كذلك تزداد المشكلة تعقيداً فى 
الأندلس بتصادف اكتشاف القارة الأمريكية سنة سقوط غرناطة» وهي حادثة غيرت 
من طبيعة التوزيع التباتي في أوروبا تغييراً حاسماً. ولم يكن تحويل القصور والحدائق 
الاسبانية إلى الأسلوب الايطالي تحت تأثير عصر النهضة» في عملية أدت إلى حو 
التراث المحلي في آقل من قرن واحد - لم يكن هذا التحويل أقل خطراً من سابقه. 

إن الحديقة الإسلامية شكل من أشكال الحديقة الفردوسية» وهذا مفهوم يفهم 
الحديقة اللإسلامية . وتزودنا الحديقة الأندلسية بالدليل المادي الوحيد على طبيعة الحديقة 
الإسلامية قبل العهد التيموري . ومن مكوناتا الأساسية الأرضية المرفوعة؛ والري 
بواسطة ضغط المحاذبية ؛ و«التقسيم» وهو بركة تتجمع فيها المياه أو تكون هي مصدر 


. قام بتر ححجة هذا القفصل عمد عصفور› وراأجعها همام غصیب‎ (ak) 
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توزيعها؛ والممرات المشكلة تشكيلاً محدداًء وتضم قنوات يتم الري بواسطتها. 
والممرات تحدد شكل الرقعة تحديداً واضح المعالم» مع ترك الملجال لممرات معالمها أقل 
وضوحاً ضمن المناطق المحددة المعالم. وييدو أن e‏ الرباعي كان هو التشكيل 
المعثمد؛ لكن لم يكن ذلك هو الحال دائماً بالضرورة. وتتوزع المناطق الغضراء والمياه 
انا ورتا هند سیا ؛ لکن هذا الاتساق مستمد من الترتيب المنتظم لعمارة القصور› 
حيث توجد «جوابات» أو علاقات تماثل حددة المعام بين الأشكال المختلفة. لكن لا 
شك في أن علاقات تقل في انتظامها عن ذلك قد وجدت في أماكن أخرى. 


مع أن صحن سامراء» الذي کو ف ا و له» يعود إلى حوالى سنة 
٠۰‏ الميلاد؛ آنه يمثل الشكل البدائي للحديقة. وهو النموذج الذي تبعته 
كل الخططات اللاحقةء أقصد التقسيم الرباعي للمكان (طعةط-7ةطة1طء). وقد يكون 
من الممكن تفسير ديمومة خطة الماندالا بالرجوع إلى أفكار يونغ (في كتاب الإنسان 
ورموزه)؛ ولكن هذا التفسير من الناحية العملية ليس غير حل جذاب لمشكلة ري 
مساحة مربعة أو مستطيلة الشكل؛ اذ لم تكن تلك الخطة سوى حيلة للاقتصاد في 
کک المياه. أما إذا قرآنا هذه الخطة قراءة رمزية فإن المحورين المتقاطعين قد يماثلان 
نهر الفردوس الأربعة (جيحان وسيحان والنيل والفرات)» وهي الأنهر التي ذكرها 
النبوي يالاس" . والتفسير البديل لذلك هو أن هذه ارف ا نهر الغمر» 
والماء غير الآسن» والعسل المصفى» واللبن الذي لا يتغير طعمه» وهي الأنهر التي 
یرد ذکرها في القرآن ان رغم أن التقاء هذه الأنهر في نقطة وأاحدة يقلل من e‏ 
هذه الفرضية . 
وإذا ما کان لنا أن نثق بماركو بولو» فإن أمثال هذه الأهر وجدت فعلاً في 
حديقة شيخ الجبل التي شيدها في ألّوت متبعاً فيها الأوصاف الأخروية في القرآن: 


«. . كان الشيخ يدعى في لغتهم علاء الدين. وکان قد سيج وادیا یقشع بین 
جبلين» وحوّله إلى حديقة هي أكبر حديقة شاهدتها العيون وأجلهاء تلأها شتى آنواع 
الفاكهة. وقد أقيمت فيها الأجنحة والقصور من أبدع ما يمكن أن يتصوره الغيال › 
وكلها موشاة بالذهب وأجلٍ التصاوير . وكانت هنالك آيضاً قنوات ينساب فيها اشر 
واللبن والعسل والاء انسياباًء وجماعات من أجمل نساء الدنيا يلعبن على شتّى أنواع 
الآلات» ويغنين أجل الغناء» ويرقصن رقصاً خلب الألباب. ذلك آن الشيخ أراد 


E. Herzfeld, Die Ausgrabungen der Samarra (Hamburg, 1948), vol. 5, plate 16. (1(‏ 
(۲( الإمام آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم» صحیح مسلم› «(کتاب الجنةء٠‏ ج 1“ 
ص ۸۹۷ 


(۳) انظر: القرآن الكريم» «سورة عحمد»» الآية .٠١‏ 
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قومه أن يؤمنوا بان تلك هي الحنة فعلاً. لذلك صمّمها حسب الوصف الذي أعطاه 


محمد لحنته» أي آنا حديقة غتاء تجري فيها نهار الخمر واللبن والحسل والماء» وتملأها 
النساء العسان لمتعة ساکنیها»0؟. 


E SS‏ ة جب أن تسقط الآن من 
عداد ما نعرفه من الصور الشرقية› e‏ البريطانية التى ذهبت إلى المنطقة فى 
أواخر العقد السادس من هذا القرن لم تعشر على أي أثر لهذا المكان امسحور الذي 
أغري e‏ فړه للخضوع لا يتضصح من و صف الحملة آن المنقبين م 
محمروا ه فى المحل الصحيح › > في واد بين جبلين»› حیث کان يمكن للقنوات أن 
NE‏ المتجمعة أسفل الصخور وتفضي با إلى مكان مسي" . 


عل أن هذه المحاولة لتجسيد عناصر ER‏ القرآنية تجسیدا حرفا ذات أهمية» 
لان النصرصس القرآنيةء سواء أقرئت فراءة حرفية آم جازية» تصف جنة حسية» جنة 
ذات میاه وظلال . 3 ن الصيغة الألوتية کانت ا لوصف القرآني» إلا 


أا هي الصيغة التي اتبعت في كل مكان آخر تقريباًء وإن كان ذلك بقدر أكبر من 
اا راذن تخد أن الاطة الأساسبة للحديقة ة اللإسلامية تنشأً من تلاقي تصورین 


Marco Polo, The Book of Ser Marco Polo, translated by Henry Yule, 3"® ed. (4)‏ 
(London: John Murray, 1903), vol. 1, pp. 139-140.‏ 
Andrew C. Kimmens, Tales of Hashish (New York: Morrow, 1977), pp. 25-26. (6)‏ 
Peter Willey, The Castles of the Assassins, with a foreword by Sir Claude Auchinleck ()‏ 
(London: G, G. Harrap, [1963]), pp. 204-226.‏ 
(۷) يستشهد شرف الدين علي يردي في الظفرنامة بحالة لا تكاد تقل عن هذه في سحاولة تقليدها 
الأعمى لفكرة الجئة؛ فيقول : «هناك على الطريق المؤدي إلى كيش (أي شهر سَبّز) جبل يبعد قرابة سبعة 
فراسخ عن سمرقند» ويمر من هناك نهر. وعندما وصل الأمبراطور الجيار (تيمور) إلى ذلك الجبل فإنهء 
وهو صاحب العقل الذي يزين الديار ولم يفوّث فرصة يبني من خلالها في أي مكان شيا يستحق البناءء 
أمر بإقامة حديقة هناك تنساب مياه النهر العذبة عبرهاء تذكرة لكلمات الذكر الحكيم «لتجري من تحنها 
الأہار#» . نقلاً Wheelan Thackston, 4 Century af Princes: Sources on Timurld History and : jE‏ 
Art (Cambridge, MA, 1989), p. 88.‏ 
وهذه الحديقة المعروفة باسم «تخت قراجار» ربما كانت جبلاً فردوسياً على غرار الأوصاف القرآنية؛ إذ من 
الممكن الاستدلال على الشكل الهرمي من الترتيب الطبقي للسموات الثماني ذات المركز الواحد التي تتحدث 
الأوصاف الأّخروية عند المسلمين» ومن التعيير المتكرر في القرآن كلما وردت كلمة «جئات»» ألا وهو 
تعبير «تجري من تحتها الآنار»» وهو ما يدل فيما يبدو على حدائق تلطف حرارتها جداول تحت الأرض . 
ولقد سمحت لنفسي هناء دون الرجوع إلى كتاب يّزدي» بآن أصحخح الطريقة التي كتب با الأستاذ اکن 
بعض الكلمات بالحروف اللاتيئية . فمن الواضح Qaracha ةndS ù‏ التي وردت عنده هي 3۲طc Qara‏ 
وهو ابن عم جنكيز خان وجد تيمور الذي يتضح من اللص أن الحديقة بني بیت تکریماً له. 
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حول الكيفية التى يجب أن تكون عليها الجنة: أحدهما فارسي وثانيهما عربي؛ وقد 
أدى التلاقى إلى الانتشار (من خلال الفتوح). وأضحت هذه الحدائق في الأندلس 
أماكن يستمتع الناس فيها بالأحاسيس التي أثارتہا فيهم طبيعة بالغة الخصوبةء وتشمل 
هذه الأحاسيس «النظر» وأصوات الياه» وتخريد العنادلء» وروائح الزهور» والملمس 
الرقيق للزهور على الجلد؛ كل ذلك في جو من الجحنة القرآنية» . لقد كان ابتكار 
الخطة الرباعية ابتكاراً حاسماًء لأنه عنى أن الماء صار هو المبداً المنظم للحديقة 
الإسلامية . 


ما البيت ذو الصحن الداخلي» وهو الشكل المعماري الذي يضغط مفهوم 
الحديقة ويعطيه الشكل النمطي» فلم يدخل إلى اسبانيا عن طريق العرب؛ بل كان هو 
الشكل المحتاد فيي شبه الجزيرة الايبيرية» وهو شكل وجد العرب أنه يناسب ذائقتهم . 
ولم تود الحدائق المنظمة داخل القصور وظيفة الصحن الداخلي فحسب» بل فصلت 
أيضاً بين وحدات القصر التي اعتبر كل منها وحدة شبه مستقلة ضمن خطة شاملة 
صبختها النباتية أغلب من صبختها المعمارية. وقد وجدت قصور كهذه داخل حدود 
المدن وخارجها؛ ولكنها اننحصرت في أرباض المدن. ووجود الحداثق داخل الحمراء» 
التي دخلتها حياة المدينة بشكل مكثف» ليس موضع شك على الإطلاق. فهناك 
الشهادة المعاصرة التى تركها لنا سفير البندقيةء أندريا نافاجييروء الذي كتب بعد أن 
زار الحمراء في رسالة يعود تاريخها إلى آخر أيار/ مايو سنة ١۲٠٠م‏ أن «أولغك الملوك 
الكفرة كانت لديهمء اضافة إلى هذين القصرين الباذخين (قصر قمارش وبلاط 
الأسود)ء أماكن آخرى كثيرة للنزهة كالأبراج والقصور والبساتين والحدائق الخاصة 
داخل أسوار الحمراء وخارجها»"“؟. فإن كانت هذه الأماكن صغيرة كانت أقرب إلى 
الفيلات؛ وإن كانت واسعة غدت أقرب إلى المدن القصور»ء على غرار فيلا هادريان 
في تيفولي . ومن الأمثلة على ذلك «مدينة الزهراء ومدينة الحمراء؟» بينما مثلت كل 
من العامرية (أموية اجان الغريف (لضرة) الكل الأصر شكل الفلا المتخدمة 
للاستجمام (أي أن السكنى فيها كانت تتحلل من مقتضيات التعامل الرسمي أو 
البروتوكول). وقد سكن الحكام عموماً في قصر حصن يشتمل على شبكة من 
الصحون المفضي بعضها إلى بعضها الآخر؛ وكان ذلك أسلوباً في الحياة أقل اكتظاضاً 


Francisco Prieto-Moreno, in: Luis Seco de Lucena and Francisco Prieto-Moreno, La (A) 
Alhambra y el Generalife (Madrid, 1980), p. 72. 

Navagiero, 5%" Letter, in: Francisco Javier Simonet, Descripcion del reino de Granada, (4) 
sacada de los autores ardbigos (Granada: Imp. y lib. de Reyes y Hermano, 1872), p. 255. 
Andreae Naugerii : نlyie وقد نشرت رسائل نافاجییرو مح أعماله الكاملة في بادو|ا سثة ۱۷۱۸ #>ۍںت‎ 


patricii Veneli, oratoris et poetae clarissimi opera omnia. 
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من المدن خار جه ولکنه لم یکن مختلف کثيراً. وقد ألحقت بالقصور ر خاصة 
وأضرحة لأفراد السلالة . وكان البانثيون الملكي» الذي كان يشار إليه دائماً كنائياً باسم 
«الروضة»» روضة بالفعل وبالاستعارة لأن المساحات الثانوية في الحديقة كان تضم 
رفات الأموات الذين لا تبلغ آهميتهم آه أعل الفضرد غير أن إشاة افا رى 
لحدائق داخل الحمراء لا تساعدنا في تحديد مواقعها. وأي محاولة لمطابقة مواقعها مح 
مواقع قائمة في الوقت الحاضر ستكون مفوفة بالمشكلات. 


مع أن النصوص الأندلسية تزخر بالإشارات إلى الحدائق»ء إلا أن وصف 
E 0‏ نادر. على أن هنالك وصفاً لا يقدر بثمن يعود إلى القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي يصف حديقة من عصر قرطبة» وفيه تظهر الكلمة 
الأساسية «حير» والحير هو متتَرّه للصيد؛ ولكنه حديقة للاستجمام أيضاً. والمقارنة 
الدقيقة بين النصوص التي ترد فيها هذه الكلمة لا تدع الا نلشك في آن اير 
وهو الكان الملسؤرء هو المقابل العربي لكلمة الفردوس (sه0ءiءكهءهم)‏ اليونانية» لأن 
هذه الكلمة مشتقة من كلمة (z4٥ةلانةم)‏ في الفارسية القديمة» وهي كلمة مكونة 
من (1٣ندم)‏ (حول) (daeza)y‏ (جدار أو سور). والكلمة مألوفة من اوا تلك المباني 
المشيدة باعتبارها قصوداً صحراوية في الصحراء الشاميةء مثل قصر اير الغربي وقصر 
الحير الشرقي . والير تشويه لكلمة «المحائر» (وجمعها «حوائر»)» وتعني الحوض» وهي 
كلمة تحني » من خلال i‏ الرسلة» المزرعة التى تستقى منه. والكلمة يوردها 
لنان الدین ابن الخطیب (۷۱۳ه۸/ ۱۳۱۳م ۔ ۷۷٩‏ ه/ ۱۳۷۵ م) في وصفه للحمراء : 
«ومدينة (الحمراء)ء دار الك» مطلة على معمورها في سمت القبلة : تشرف عليه منها 
الشرفات البيض» والابراج الساميةء والمعاقل النيعة» والقصور الرفيعة؛ تعشي العيون 
وتبهر العقول. وتنحدر من فضول مياهها وأفياض حوائرها وبركها في سفحه جداول 
تسمع على البعد أهزاجها»''“. 


ان الحير فردوس › آي حديقة مسورة»ء أو ما يدعى باللاتينية ك۲†uهط)‏ 
(ususاعصردء.‏ وهكذا يكون خير الحيوانات حديقة حيوانات تسور للمحافظة على 
الحيوانات داخلها. وقد آولع ملوك العرب بجمع الأنواع النادرة» سواء من الحيوانات 
أو النباتات › في قصورهم. . ولذلك فإن احير يمکن أيضاً أن يكون حديقة للتبات . 
وقد کان احير جزءاً أساسياً يلحق بالقصر الأموي› وبخاصة في الصحراء؛ 
يكن الحصول على ا لخضراوات م الوت كا .وقد اخاطت الأسرار الد LL‏ 
والبساتين التي كانت تزوّد القصر باحتياجاته وتسقى إما بالقنوات الأرضية أو 


)۱١(‏ لسان الدين عمد بن عبد الله بن الخطيب» اللمحة اليدرية في الدولة التصرية (القاهرة: 
المطبعة السلفیة› ۷٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۸ ۔ «(e4‏ ص .۱٤‏ 
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المرفوعة. ومن الممكن أن نعد المتنرّه الواقع في مالميزون في عصر جوزفين» بما ضمّه 
من حيوانات وحامات ومشاتل ومزارع تضم النباتات الغريبة» حيراً؛ مثلما يمكن أن 
تد اشا قصر التريانون الصخير لفترة من الفترات في عصر لويس الخامس عشر 
حيراً. ورغم أن الحير كان يضم نباتات وحيوانات نادرة لإمتاع الحاكم» إلا أنه في 
الأساس کان يودي وظيفة حددة» هي تزويد المائدة الملكية بالطعام . 


وقد وصف الفتح بن خاقان» في معرض إشارته إلى دفن أديب حدث سنة 
١ه/‏ ١١٠٠م»‏ حديقة تعود إلى عصر قرطبة الذهبي؛ أي إلى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . ولم 
يكن الشاعر الذي كان من حسن حظه آن يستمتع بعد موته بنعمهاء الا وهو ابن 
شهیّد (۳۸۲هھ/ o fat - ٩۹۹۲‏ ۱۰م( لم يکن هذا الشاعر غريباً عن هذه النعم 
في حياته» لأنه غالبا ما استمتع هو ومالكها فيها معأ ان کان لنا آن نصدق ابن 
خاقان. وكان مشهد هذه المتح متنزها يعرف بخير الزجالي المسمى باسم صاحبه» وهو 
الوزير أبو مروان الزجالي. ويشير ابن خاقان في وصفه إلى «الروض» الذي «اعتدلت 
أسطاره» (وهو ترتيب من الواضح أنه نتيجة لازدراع الأشجار وتشذيبها). ويبرز 
بشکل خاص صحنه المتميز بمرمره الصافي البياض الذي الخترقه جدول كالية 
النضناض» وبه «جابية» لتجميح المياه» اوقد فرنست بالذهب واللازورد سماؤه» وتدل 
كلمة «الصحن» على الرقعة الخالية أو البقعة المرصوفة؛ بيدما تستقي «الجابية» من 
الجدول المتلوي الذي مخترق الصحن . 

ويبدو أن قصر المعتصم (الصمادحيّة) في آلرية في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي كان ميحتوي على ترتيب عمائل؛ حيث ربطت الجداول المتلوية 
الأحواض المختلفة بعضها مع بعضها الآخر. وقد شبّه هذا الأمير الشاعر (١٤٤ه/‏ 
\0 1م E I /a fA‏ قصائده»ء الاء الجاري في حديقته ب «أرقم قد 
جڏ في هربه»"''“. وهناك في القصبة في مالقة قطعة من الحجر الفيزيقوطي استعملت 
في العهد العربي مزراباً يصب في جدول يتلوى . EE E‏ 
مياه وهي تڄري في جداول تتلوی . وهذه الكلمة «جدول» (وحعها جداول) هي التي 
استعملها ابن سراج""“ في كتابه المرسل إلى الفتح بن خاقان عن جداول الزهراء أو 
سواقيها ليميز بين مجرى الماء المصطنع والطبيعي (أي النهر). ويستعملها ابن الخطيب 
للقنوات المصطنعة التي تصرف المياه الزائدة من الحمراء في القطعة التي اقتبسناها 


)١(‏ نقلاً عن: أبو نصر الفتح بن حمد بن عبيد الله الفتح بن خاقانء قلائد العقيان في حاسن 
الأعيان ء قدم له ووضع فهارسه مد العلاني» من ترائنا الإسلامي؛ ١‏ (تونس: المكتبة العتيفة» »)]1۹٦٦[‏ 
ص 00. 


£1٦ 


عااه. ولربما شابه الجناح الموجود في خير خير الزجالي جتاحاً آخر يعود ال التاريخ نفسه 
ETE‏ حب اد الف اغ عل افر ورز جن ا 
أفقياً» وهي قناطر تشبه تلك التي عجباور المحراب في جامع قرطبة. 


والاجزاأء المهمة من وصف ابن خاقان هي هذه : 


(وهذا الحير من أبدع المواضصع وأحلها وآتمها حسناً وأكملها؛ و صافي 
البياض حترقه جدول كاللية النضناض ؛ به جابية كل خلجة فيها كابية. وقد وس 
بالذهب واللازورد سماؤه» وتأزرت ما جوانبه وأرجاؤه» والروض قد اعتدلت 
أسطاره» وابتسمت من كمائمها أزهاره» ومنع الشمس أن ترمق ثراه» وتعطر النسيم 
چ عليه ومسراه؛ شهدت به لیالي وأياماً کأنما تصورت من لحات الأحباب أو 
قدت من صفحات أيام الشباب» . 


ثم تنتهي القطعة ذه الإأشارة الشخصية : 
(وکانت لبي عامر بن شيَبْد یه مرج وراحات وغدوة ورو حات؛ أعطاه يها 
الدهر ما شاء ووا عليه الصحو والانتشاء› وکان هو وصا حب الروض المدفون بإزائه 


ليقي صبوة وحليفي نشوة ها فيه عل جریالھما وتصرفا بین زهوهما واختبالهما 
حتی رداہما الردى وعداها الحمام عن ذلكک المدى › فتجاورا في امات جاور هما في 


الخحياة. a‏ 0 
تعبر هذه القطعة عما يقرب من مقهوم الشهوة الحسية (6ام«آه) الفرنسي»› 
وهو مفهوم يمزج بين ألحب والموت» إلى ا کک إلى أن الحديقة كانت تعتبر 
انا فاا للاستمتاع با لذات › وهي نظرة ظلت ترتہط بالحديقة . فالصديقان 


اللذان ضمتهما هذه الحنينة من الواضح آنہما سعا لاستعادة شي ءَ من ملذات الشباب 
في هذا المكان المناسب» رغم ابن e‏ يترك لنا مهمة تصور العرائش التي آشبع 
الصديقان غرائز ما فیها قبل أن تہ تتحول عواطفهما لف تراب . وهذه «(الحسمیات١‏ تستبق 
«(الروحانيات» في القردوس . لكن لغة ابن خاقان المنتقدة توحي في الوقت نقسه 
بحديقة أخرى» وهي حديقة التمرد والبراءة المفقودة. 

يتضصح من هذا الوصف أن بستان المتعة العائد للزجالي كان حديقة فردوسية» أو 
لسخة أخرى عن الحتة › أو إطاراً جا إلهياً اک rE.‏ بالضرورة استبعاد الاستعمال 
الدنيوي لها. وصفوف الأشجار المتناظرة المزروعة في بقع منتظمة الشكل تعود أصولها 
ا بلاد فارس القديمة. > ومح أن فكرة الحديقة الفرودسية فكرة تت من الشرف 
الأدنىء إلا أن الكلمة الأساسية في تطور الفكرة في انتقالها غرباً هي كلمة 


(۱۳) المصدر نفسه» ص .٠١۷٤‏ 


1۷ 


«sمeisلaءaم»‏ اليونانية التى وردت في الترجمة السيعينية للعهد القديم إلى اليونانية قبل 
المسيح مقابلاً لجنة عَذنء وهو التعبير الذي يتكرر في القرآن“. والكلمة في 
العبرانية هي عن (««هع) (جنّة بالعربية)» وهي تعني ببساطة «حديقة». ولكن بما أن 
الحديقة اا أخرج منها أبوانا الأولان كان لها سور وبوابة محروسة لنعهما من 
العودة» فإن الترحمة اليونانية كانت مناسبة. 


كان للسور فى «يه0ءزعلهإوم» وظيفة مزدوجة» وهي إبقاء حيوانات الصيد 
داخلها والقطيع العادي خارجها. وهذا يدل على أن الأهداف الرئيسة للفردوس كانت 
(آ) الرياضة؛ (ب) الخلوة. (أما الحيوانات الحمالة التي ليس من الصعب اللحاق بهاء 
فكان يمكن مطاردتا في مكان كهذا المكان؛ حيث تغري خلوة العرائش الذهن 
بالتغزل واللاعبة لأن المغهوم في ذلك الوقت كان قد عدّل ليشمل الملذات الدنيوية إلى 
جانب الملذات الأخروية). غير أن ثمة تناقضاً هناء لأن حيوانات الصيد كانت سرعان 
ما خرب آي خطط تزييني؛ مما جعل «الفردرس» تكتسب دلالات أخرى بسرعة. 
وهذا يفسر الانتقال في المعنى» الذي ترّل فيه مكان حفظ حيوانات الصيد إلى حديقة 
للمتعة. وقد تحون العوامل الدينية قد آسهمت بعد ظهور الإسلام في هذا الانعقال› 
لأن «النعمة» هي التجربة الأساسية في الفردوس . و«النعيم»» وهي كلمة مشتقة من 
الجذر نفسهء» كلمة مرادفة لكلمة «الفردوس» عندما تستخدم معرّفة. وبذا غدت 
الحديقة صورة مرآتية للفردوس» وصار دورها تمشيلياً (21٥iإهعءال4)؛‏ ولكن دون 
الاستفادة من التماثيل للدلالة على المخزى» كما هو الحال في الحدائق الأوروبية. 


يعزى إدخال الحديقة الفردوسية إلى الغرب إلى زينوفون (”«0طممصع) (الذي 
توقي بعد سنة ٠٠۳‏ قبل اليلاد)؛ لكن اسم مکان دمشقياء هو حير سَرجون» يسجل 
موقعاً لقصر تعود ملكيته إلى الملك الآشوري سرغون الثاني الذي اكتسح والده غرب 


(4) انظر: القرآن الكريم› «سورة الكهف»» الاية ۷ , ولسورة المؤمنون)٠‏ الاي .١‏ إن كلمة 
«فردوس؟ القرآنية هي من الدخيل. وأكاد أجزم بأن أولئك الذين يشتقونها من اليونانية عبر صيغة الجمع 
العربية «فراديس» خطئون» لأن الكلمة كان يمكن أن تدخل العربية بالسهولة نفسها من الفارسية القديمة 
مباشرة . |¡ : Arthur Jeffrey, The Foreign Vocabulary of the Qur'an (Baroda: Oriental Institute,‏ 

1938), pp. 223-224. 


وتظهر الكلمة أول ما تظهر في القرآن الكريم مضافاً إليه «جتات الغردوس»؛ ثم وحدها دون إضافة 
«الفردوس». وليس من الواضح آحياناً ما إذا كانت المصطلحات القرآنية التي تشير إلى الفردوس مترادفة آم 
ہا تشير إلى درجات متفاوتة من التكريم . فالشرّاح والمحدّئون بختلفون في هذا الأمر؛ إذ يرى بعضهم أن 
الفردوس أعل الدرجات» بینما يرى سواهم أن هذا الموقع تختص به «جنات عدن» (وهي عبارة وردت 
في : الكتاب المقدس› سفر التكوين ٠»‏ الاصحاح ٥‏ على شکل ۴e١‏ مصو6)» في حين تحتل الفردوس 
الدرجة الثانية. انظر: تفسير الطبري للآية ٠١١‏ من سورة الإسراء. 
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اسیا کله في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد يستدل من ذلك على أمثال هذه الحداقى لا 
تسبق عصر كورش (سايرس) الأصخر فقط (ت ٤١١‏ ق.م)» ولکنها كانت وصلت 
شرق المتوسط بفترة تسبق يما يزيد على ثلاثة قرون تاریخ التقاء زينوفون بالك 
الفارسي . وبما أن خير سَرجوّن كان يقع ضمن أسوار المدينة» فلا يمكن أن يكون 
متنزهاً للصيد بل كان بستاناً للمتعة”'“. ولا شك أن فكرة الحديقة أتت من الشرق؛ 
إذ إن فكرة وضع الأشجار المثمرة معاً وزرع الأزهار للاستمتاع برائحتها أو منظرها 
وسقايتها بواسطة الآبار أو القنوات نشأت أول ما نشأت فى جو آسيا الحار. أما 
لوكولس الذي لم تقل شهرته آبیقوریاً عن شهرته قائداً عسکریاً فلم ینشۍ أول متنزه 
في روماء أو ما يدعى بحدائق لوكولس Horti Loui)‏ الا بعد ان ہزم 
مثريداتس سنة 1١‏ ق.م. وقد قضت مسالينا وقتاً متعاً في تلك الحديقة الواقعة حول 
قصره. وكانت الصلة بين الحدائى وحياة المتعة قد توطدت؛ غير أن الأمر المهم هنا 
هو آن آول من آنشا الحدائق› سواء في اليونان آو في روماء كانوا هم القادة 
الحسكريون الذين آذوا مهماتمم العسكرية في الشرق. وما ينسب إلى لوكولس أيضاً 
إدخاله شجرة الكرز (من شمال الأناضول) إلى أوروبا. 


يقول المؤرخ اليوناني ثيوفانس (كع٣ةطمهءط٣)‏ (حرالى ۲ -- ۸۱۷م) في 
معرض حديثه عن النليفة الأموي هشام الأول (۷۲ھ/ ۹۱م - ۱۲١‏ ه/ ٤۳‏ ۷م): «وقد 
بداً بتشييد القصور في الأرياف والمدن» وبإنشاء الحقول المزروعة والفراديس 
(isەsزdeهم)»‏ وبشق القنوات»" '“. وهذا يدل على آن الحير هو الفردوس 
(paradeisos)‏ . وقد اندمج هذا الملفهوم عندما تحرك من الشرق بمفهوم الحديقة 
)٠٥١٠١(‏ اللاتيني» واكتشف بعض الدلالات الوظيفية الأخرى. ومرت كلمة «اي 
بتغیر دلالي مشابه؛ اذ إن امير عندما دخل اسبانيا مع دخول العرب لها صار يعئي 
منطقة مسورة للبستنة وليس حمية حيوانات الصيد. وهكذا فإن كلمة «الفردوس» 
احتفظت بالمعنى الأساسي (أي المنطقة المسورة) من عهد زينوفون» مروراً بتراجمة 
الترجمة السبعينية الاسكندريين» وبالحواجز اللغوية حتى دخلت العربية . غير أن العربية 
تكاد لا تستعمل كلمة «الفردوس» الا للوصف الأخروي؛ بينما تحتفظ بكلمة «الخير» 


)٠١(‏ انظر: أحد غسان سبانوء تاريخ دمشق القديم: ارم ذات العمادء دراسات ووثائق دمشق 
الشام ؛ ۷ (دمشق : دار قتیبة›» »)]۱۹۸٤[‏ ص ۳۲!. 
۲) نقلا عن : Keppel Archibald Cameron Creswell, Early Muslim Architecture, with a‏ 
contribution by Marguerite Gautier-van Berchem, 2 vols. (New York: Hacker Art Books,‏ 
vol. 2, part 2, p. 537.‏ ,)1979 
كذلك یقتبس کرسُول مالین آخرین على استعمال كلمة «حَيْره في سامراء وبغداد» يدلان بوضوح على 
معنى حميّة الصيد» مع أن مثال بغداد ريما كان متثزماً لإيواء الحيوانات وليس لصيدها. 


۹ 


لقابلها الدنيوي. وهذا كله يشير إلى أن اليونان أو الرومان كانوا واسطة انتقال 
الفكرة» وإلى أن انتشار العرب كان هو العامل الحاسم في انتشارها النهائي . 

کان مروان الزجالي قد أوصى بحديقته للمدينة ليستجم با الناس. ويظن 
ا أن هذه الوصية ریما کانت الأول من نوعها في التاريخ› ويستنتجح أن 


الحدائق العامة كانت من اختراع العرب. لکن من الواضح آنه نی برلیو تن فصر : 

تم إنه آوصی لکم بکل متنزهاته 

وترك لکم» ولورثتکم من بعدکم› 

آشجاره التاصة ومزارعه المزروعة حدیغاً 

على هذا الجانب من نر التيبر 

وذلك لتستعجموا بها وتمشوا في جوانبها 

لقد استطاع شكسبير في هذه الأسطر الخمسة أن يعبر عن جوهر فكرة 
«الوقف»» وأن ن ااك المصدر الذي آخذ عنه (وهو تر نورثٹ لحتاب 
فلوطارخس). آما تركة الزجالي فما كان يمكن أن تتم الا وفقاً للشريعة الإسلامية ؛ 
آي أن تكون وقفاً نع طبيعته أي قيود على استعماله. ولذا فإن سيريس أخطاً حينما 

حسب أن علية القوم في العاصمة فقط كان يحق لهم الدخول؛ فالحديقة يقة لم تعد مكاناً 

العامة ا ران مفعول الوصية*'' . 


وعلل الرغم من دفن ابن شهّيد إلى جانب قبر صديقه رجل الدولةء مما يذكر 
بدفن هوراس إلى جانب قبر مسيناس على تل الإسكويلاين (في روما)» فان خير 
الزجالي لم يكن «روضة» (أي مقبرة)ء بل كان حديقة أو مزا من حديقة الأزهار 
وبستان الأشجار على الطريقة الرومانية» بحيث ا حقيقة الأمر عن حدائق 
مسیناس أو حدائق سالوست في روما. أما حديقة الزينة فهي شيء ورثناه عن عصر 
النهضة؛ ؛ بينما كانت للحدائق قبل ذلك التاريخ وظيفة عملية وأخرى ترفيهية في 
الوقت نفسه. وقد شكلت هذه الحداء ثق» هي وصحون القصور التي لا تحصى في 
روما وفي إسبانيا على حد سواء» الرثة التي كانت المدينة تتنفس بواسطتها. وقد 
احتلت الحدائق في روما القديمة تمن مساحة المدينة الكلية؛ ؛ بينما لا تحتل المتنزهات 
في لندن الحديثة أكثر من جزء واحد من تسعة وعشرين جزءاً من مساحة المدينة أ ومح 


Henri Pérès, La Poésie andalouse en arabe classique au XP siecle; ses aspects (1۷) 
généraux, ses principaux thêmes el sa valeur documentaire, jîm éd. rev. et corr. (Paris: Adrien 
Maisonneuve, 1953), pp. 128-129. 

(۱) المصدر نفسه» ص ۱۲۹. 


° 


أن التركة التي خلفها يوليوس قيصر كانت الوحيدة التي غدت ملك عامة الناس» إلا 
أن أبناء الشعب في روما كان يحق لهم الدخول إلى الحدائق قى الملكية كلها. وكان من 
بين هذه حدائق لوكولس التي أشرنا إليهاء وهي حدائق تحولت ملكيتها إلى 
کلوديوس» بعد آن قدمت له هدية من مالكيها (الفاليري اه۷ هط]) تفادياً لضب 
اللإمبراطور جراء سوء استخدام هذه الحدائر ثتق على آيدي مسالينا وعشاقها۔ 

وقد وصف شاعر آخر أعظم من ابن شهيد٬‏ هو ابن زیدون (٤۳۹ه/‏ ۱۰۰۳م ۔ 
٣ه/‏ ١۷٠م)»‏ برك الزهراء على أا من العمق بحيث اكتسبت اللون الأزرق. 


يقول : 
هناك الجمام الزرق تندی حفافها ظلال عهدت الدهر فیها فتى )4( 
بينما نعرف من قصيدة آخرى أن البرك كانت بركاً ينمو فيها النيلوفر : 
سرى ينافحه نيلوفر عبق ونان نبّه منه الصبح أحداق*" 
ويشير بيت سابق في القصيدة نفسها إلى نقط الماء المحساقطة من النوافير: 
والروض عن مائه الفضي مبتسم كماشققت عن اللات أطواق"'"“ 
وقد اكتشف فيلكس هرناندث خيمينث عام ۱۹٤٤١‏ بركة تتفق أوصافها مع 
وصف ابن زيدون. وهي تفصل ما , بين «المجلس» (أaإaصمd'ap (salle‏ وجناح يقع في 
الموقحِ المقابل له وتعکس بنيان الجائبين: وتنتشر المدينة التي تبلغ مساحتها ۹ 
ا مدرجة ل ع ل وتقع جنبات القصر على المصطبة 
العليا. وهناك ترتيب مماثل لهذا في اجزء الذي حكمه الموغل في الهند (الشالامار باغ 
TT‏ و تيب قد يمثل التنظيم التدريجي للسماوات في 
التصور الأخروي عند الىل وقد وجدذدت مصاطب سبع في کل من بلاد 
فارس والهند. ومماثل الشمانية السماوات الثمانيء أما السبعة فترمز للكواكب السبع 
(التي كانت معروفة آنذاك) والاثنا عشر للاأبراج (کما في شاط باغ في کشمير). 
والترتیبات المكانية كلها مشحونة بالمعاني لأنها تسعى لاتباع الحطة الإلهية التي أبدعها 


الخالق . والجناح فی مدينه الزهراء يمثل البقعة ال يلتقى عندها المحوران قو حديقة 
رباعية الأجزاء واسعة الأرجاء» وهى حديقة لأحواض الزهور فيها معام بادية للعيان. 


(۱۹) أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدونء ديوان ابن زيدون ورسائله» شرح وتحقيق علي 
عبد العظيم (القاهرة: مكتبة نهضة مصرء ۷١۱۹)ء‏ قصيدة حائيةء البيت رقم »)٠١(‏ ص .٠٠٦‏ 
)۲١(‏ المصدر نفسه» قصيدة قافيةء البيت رقم »)٥(‏ ص .٠۷۲‏ 
)۲١(‏ المصدر نفسهء البيت رقم (۳)» ص .٠١١‏ 
(۲۲) انظر: القرآن الكريم» «سورة آل عمرانء» الآية ٠١۳‏ 
۲۱ 


ويجحتل رقعة أحد الأذرع الأربعة (لتقاطع اللحورين) كل من البهو والبركة العاكسة""'. 
وینعکس ا لجانب الشمالي من الجناح على البركة؛ بينما تعكس الحوانب الثلاث الأخرى 
بركاً أصغر حجماً تقع شرق الجناح وغربه وجنوبه. وتزود هذه البرك جداول (كما 
يدعوها ابن خاقان) تحاذي أحواض الزهور في جهات الجناح كلها. وكان لهذه 
الجداول فتحات تغلق بسدادات وتسمح بغمر الأحواض في فترات منتظمة. وكانت 
البرك الأربع جميعها من العمق بحيث تسوغ إشارة ابن زيدون إليها وإلى عمقها 
اللازوردي . 


وعندما فقدت قرطبة هيمنتها السياسية اثر حدوث الفتنة (شهدت سنة ۲۲٤ه/‏ 
۳۱م الانهیار النهائي للخلافة القرطبية)ء انتشر أصحاب الفنون» وظهرت في كل 
أرجاء شبه الجزيرة مراكز ثقافية متعددة اثر تنافس الدويلات الجديدة على اجتذاب 
العلماء أو آهل الصنائح والفنون. وقد سبقت الإشارة إلى كل من ألرية ومالقة. ولكن 
اكتشفت مؤخراً حديقة كانت صحن قصر في الخفيرة (٠١٥۴هزا4)‏ في سرقسطة (مقر 
بني هود (۳۱٤ھ/‏ ۱۰۳۹م - ((e\IET aot:‏ وهي مكان آنقذ الآن من سمعته 
السيئة التي رافقته لأّنه استعمل منذ سنة ۲م سجناً للمدينة. وفیها ترتبط برکتان 
وضعتا في جانبين متقابلين من الصحن› > من الواضح أنه قصد منهما أن يعكسا 
الزخارف الدقيقة للجانبين المزودين بمداخل مسقوفة تقوم على أعمدة» وترتبطان 
بجدول مستقيم لا يقطعه قاطع . 


وقد خلفت اشبيلية مدينة قرطبة بوصفها عاصمة الأندلس الثقافية . واكتشفت 
مؤخراً أجزاء من قصر المبارك الشهير الذي بناه الملك الشاعر المعتمد (١١٤ه/‏ 
٠‏ م _ ۸۷٤ه/‏ ١۹٠۱م)‏ في منطقة القصور اللكية. وقد أقيمت حديقة تثير 
اللإعجاب في عهد المرابطين (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) فوق حديقة 
اقم تعود إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي› فکادت أن تطمس 
معالمها. وكان التصميم الأصلي يضم ثلاثة أحواض منخفضة للزهور من جانب»› 
وثلاثة أخرى ماثلة لها من الجانب EW‏ وان نم يكن الحوضص الأوسط كما هو 
عتمل في کل جانب من الجانبین حوض زهور» بل بركة ماء› فإن هذا الترتيب كان 
سیشابه الحديقة الموجودة في سرقسطة. إلا آن أحواض الزهور أعمق من مثيلاعها في 
الزهراء» حيث كان مستوى الصخور التي تقع تحت التربة على › والحوانب مطلية 


(۲۳) اكتشف هذه الحديقة وأخرى شبيهة بها بعد حفريّة أجراها المرحوم فيلكس هرناندث خيمينث . 

ومح أن الدون فيلكس ل يمت به العمر ليدشر جطة الحفرية وتقريره عنهاء إلا أن خطة رسمها باسيليو 
بافون مالدونادو هرت في : Basilio Pavén Maldonado, «Influjos occidentales en el arte del‏ 
califato de Cördoba,» Al-Andalus, vol, 43 (1968), pp. 205-220.‏ 
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با لجص ودهنت بشكل ججعلها تبدو كالقناطر. أما في الحديقة التي بنيت فوق هذه 
فكانت قناطرها حقيقية وغير نافذة ومشيدة من الطابوق. وتضم المحاور المخقاطعة 
قنوات رصفت جوانبها بالآجرّ وتنطلق من بركة مركزية. وكانت أحواض الزهور فيها 
عميقة» زرعت في کل زاوية منها أشجار البرتقال المقَرّمة أزتا في کل حوض. 


أما الأحواض التي كانت في حديقة مرابطية أخرى ل تزرع فيها الا آشجار 
البرتقال» فكانت عمق حى من ذلك. وقد اكتشف جانب من هذه الحديقة بعد 
الحفريات التي جرت في منطقة القصور» ثم أعيد دفنه. وکان من حسن حظ هذه 
الحديقة آعها ذدکرت من قبل المؤرخ المحلي رودریغو كارو في القرن السابع عشر الميلادي 
قبل أن تدمرها الهزات المحلية التي سببها زلزال لشبونة (الذي شعر الناس بآثاره حتى 
في اسكتلندة!) عام ١٠۷٠م.‏ وقد وصف كارو المحاور المتقاطعة بأا من العلو بحيث 
تشکل جسراًء ا ولم يکن على من يود الانتقال من 
جزء من الحديقة إلى آخر إلا أن يمشي تحتها“". وكان الماء ينحدر إلى مستوى 
الأحواض عبر أنابيب مصنوعة من الطين موضوعة داخل البناء امصنوع من الطابوق. 
وقد جعلت الأحواض عميقة عمقاً غير مأآلوق لتزرع بأشجار البرتقال. 


وهناك حديقة مرابطية أخرى اكتشفت سنة ۱۹۲٤‏ في قصر ال «هزعاانامه٥»‏ 
بالمرج في ميورقة. وتزودنا هذه الحديقة يقة بصلة تصل ما بين هذه الحدائق الأقدم وتلك 
التي تعود إلى العهد الغرناطي . ولا بد أن هذا القصرء الذي يربض على قمة صخرية 
تنبثق بشكل لافت للنظر من أرض المرج المستويةء والذي يبدو أنه غير ثابت 
الأركان - لا بد أنه شكل لمن شيدوه مشكلات هيدرولية شبه مستعصية . ویعزو تورس 
بالباس هذا القصر إلى زعم عل هو ابن سعد بن مَردنيش (ت (e11 /ao¥Y‏ 
الذي نامض الموىحدين”""“. وتتطابق خطة القصرء كما تبين الحفريات» مع خطة بلاط 


James Dickie, «The Islamic Garden in :ځقبlاس کنت اقتبست وصف کارو فى دراسة‎ )۲٤( 
Spain» in: Richard Ettinghausen and Elizabeth MacDougall, eds., The Islamic Garden 
(Washington, DC: Dumbarton Oaks Trustees for Harvard University, 1976), pp. 87-105. 

James Dickie, «The Hispano-Arab Garden: : zg وکنت وسعت في ذلك اليعحث پحثاً أقدم عن الو‎ 
Its Philosophy and Function,» Bulletin of the School af Orlental and African Studles, vol. 31 
(1968), pp. 237-248, 

James Dickie, «Notas sobre la jardineria rabe en la وكان ذلك البيجث ترجحمة عن الإسبانة:‎ 
Espaîa musulmana,» Miscelûénea de Estudios Arabes y Hebraicos, vols. 14-15 (1965-1966), 
pp. 75-87. 

Leopoldo Torres Balbûs, «Patios de Cruceroy» AFLA4Andalus, vol. 23 (1958), pp. 171- (¥0) 

192 and esp. p. 177. 
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الأسود العائد إلى فترة سابقة أمدها قرنان من الزمان؛ إذ كانت فيه مساحة مربعة 
الشكل مقسمة طولياً وقطرياًء وينتهي المحور الرئيسي بجتاحين في طرفيه. ويبدو آن 
الأجنحة حلت عل البرك في الثال السرقسطي. ففي غرناطة› وربما في ميورقة 
أيضاًء اختزلت البركة إلى نافورة محميها جناح. 


ويعفينا هذا من الحاجة إلى وصف بلاط الأسود الذي يعرفه الجميع . فالشيء 
الحديد الوحيد فيه يتشکل من نافورة في حل التقاء المحاور»ء حيث كان في إشبيلية 
ن . وتذكرنا e‏ البرتقال التي كانت مزروعة في الزوايا بحالة 
إشبيليةء وتشير إلى تقليد مستمر في هذا الصدد. وقد شاهد مسافر فلمنکي اسمه 
أنطوان دي لالان هذه الأشجار سنة 0۹۲م ولا بد أن هذه الأشجار هي الأشجار 
الک زرعت أصلاً"" إذا ما أخذنا التاريخ في الاعتبار. وقد ذكر لالانغ ست 
أشجار؛ ولکن لا بد أن هذه الأشجار الست هي ما تبقى من العدد الأصلي» وهو 
ثمانية. وهذا الرقم هو الذي استقر عليه ري تورس بالباس عندما أعاد زراعة 
الأشجار في أثناء عملية الترميم التي قام بہا حوالى سنة ۱۹۲۸. لكنها أزيلت عندما 
قررت الهيثة الحاكمة (المدعوة باذ (Patronato‏ أن تعيد زراعة الحديقة بالزهور. إلا أن 
ذلك لم يکن مرضياً؛ فأعيدت زراعة أربع (1) من أشجار البرتقال. 


ان ما يسمى البلاط (اسسهء) هو في الحقيقة قصرء ولم يكن هذا إلا واحداً من 

عدد من الأمكنة السكنية المستقلة داخل أسوار مدينة القصور»ء والممثلة لمراحل البناء 
0 التي ا واضمحلت شض ازدهار الدولة e‏ 0 الأسود 
a‏ ر ع ااه E‏ 
القديمة. وقد أفادت إسبانيا المسلمة من كل من المسكن الحضري والفيلا الريفية ؛ لكن 
العربت انرا فر الادیو برقت طریل فک کان لا بد لهاامن آن تظر لولاهم - 
حتى ججيءَ عصر النهضة لكي تدخل إلى أوروباء وهي فكرة الفيلا ا لحضرية. 
والمؤرخون العرب لا يشيرون قط إلى الحمراء بوصفها «قصرا» أو «قلعة»» بل يسمونا 


M. Gachard, ed., Collections des voyages des souverains des Pays-Bas : زظ]ر‎ il (7) 

(Brussels, 1876), vol. 1, p. 206. 

(۲۷) من الواضح أن الاشتقاق المعتاد ذ ءfنادإء«ء6‏ من عبارة «جئة العريف» اشتقاق مستحيل» لأن 

التاء لا يمكن أن تتحول إلى ٣‏ رغم أا قد تخفف لتصبح 4 . آما النون المحطرّفة فيمكن أن تتحوّل إلى ۾ أو 

۸ أو .r‏ إن الاسم (Generalife)‏ يأڻي من صيغة الجمعم «جنان العريف». وهذا هو الشكل الذي يرد عند 

ألونسو ديل كاستَيّو. وأكاد أجزم أن العبارة هي من العربية الدارجةء لان ابن الخطيب يستعمل صيغة 
المفرد. ودخول العبارة إلى الإإأسيانية من العربية الدارجة وليس من الفصحى آمر معقول أكثر. 
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«مدينة الحمراء» (مقابل «مدينة غرناطة»ء المدينة البرجوازية)“. وهذا يعنى أن كل 
شيء داخل الحمراء حضري بطبیعته؛ آي أن بلاط قمارش مسکن حضري» وبلاط 
الأسود فيلا حضرية بنيت بمحاذاة القصر الرئيسي للولائم والسهرات والاحتفالات› 
وألحقت بها حدائق للنزهة. أما جثان العريف فهي فيلا ريفية ولكن بخطة هي عادة 
خطة مسكن حضري» وتتصل ہا أراض شاسعة تعادل ما يقرب من عشرة أضعاف 
مساحة (مدينة) الحمراء أو اثني عشر ضعفاً. ومع أن جنان العريف كانت عصَنةء إلا 
أها كانت تقع خارج حدود المدينة. لقد كانت هناك فيلات داخل الحدود؛ لكنها 
وجدت في «الأرباض» فقطء ولم توجد داخل «لمدينة» قط. وكانت هذه الأملاك 
العقارية شاسعة حيثما كان نمو المدن قليلاء كما في «رَبَّض الفخارين». وكان ذلك 
هو الحال في «المنجارة الصغرى» (منجارة = بستان). ولا تزال أجزاء من البناية 
السكنية في المنجارة الكبرى قائمة إلى الوقت الحاضر (كالغرفة الملكية فى سان 
دومنغو). وكانت هذه فيلا من فيلات الأرباض. وقد اتبع بلاط الأسود ما كان متبعاً 
فى الفيلات؛ فكانت حدائقه تشبه حدائق الفيّلا العادية . وكان الإحساس بالانحصار 
داخل سور أو سياج في جنان العريف شديد الشبه في الأصل بما كان عليه الحال في 
بلاط السود مح شرفات لتحرير النظر؛ اثنتان منها في جنان العريف» وواحدة في 
بلاط الأسود. وكانت إحدى الشرفات في جتان العريف تؤطر منظر المدينة من الجهة 
الغربية؛ بينما أفضت الأخرى إلى منظر الحمراء من الجهة الجنوبية. وكان هذا المنظر 
مزجا من الحديقة والمنظر الطبيعي . وكانت المدينة التي تطل عليها الشرفة هي التي 
رأى فيها سفير البندقية الأرانب وهي تتقافز بين أشجار الس" . وكان الترتيب 


۲۸) اتظر على سيل المثال: ابن الخطيب» اللمحة الہدرية في الدولة النصرية» ص ١٠ء‏ ونبذة 
العصر في آخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى امغرب» وهو تاريخ لا يُعرف 
مؤلفه لسقوط غرناطة»› حققه آلفریدو بستاني؛ ترجه کارلوس کویروس (العرائش»ء ١٤۱۹)ء‏ تحت عنوان: 
Fragmento de la época sobre noticias de los Reyes Nazaritas o capitulaciédn de Granada y‏ 

emigracién de los andaluces a Marruecos (Larache, Morocco, 1940), 
.٤؟ النصض العري » ص ۳ وا٤ ۔‎ 

(۲۹) وهناك (في رواق الساقية) شرفة تنمو خارجها شجيرات الآس التي يبلغ من طولها آنا تصل› 
آو تکاد» مستوی البلکونات؛ وقد شذڏّبت تشذيباً متشااً وبدت من الكثافة بحيث ظهرت وکانپا ليست 
قمم أشجارء بل وكأنها مرج أآخضر مستو. وقد زرعت شجيرات الآس هذه على طول الشرفة» على مبعدة 
ست خطوات إل ثمانى. وكانت ترى فى الفسحة الفارغة أعداد لا حصر لها من الأرانب تتقافز بين 
النباتات النامية تحت الشجيرات وتنعكس عليها الأضواءء وتعطي للناظرين صورة رائعة. نقلاً عن: 

Simonet, Descripclén del reino de Granada, sacada de los autores ardbigos, p. 240.‏ 
ويشير نافاجييرو هنا إلى -حاجز من القناطر أضافه المسيحيون. أما قبل إدخال هذه القناطرء قإن المنظر الذي 
يصفه لم يكن ليُرى إلا من خلال الشرفة. 
0 


سه جودا في بلاط الأسود ولكن بالاتجاه المعاكس؛ إذ كان يطل من فوقه مصطبة 
ذات مستوی أدنى باتجاه البيازين («أعنهطله). أما جنان العريف نفسها فتؤطرها شرفة 
أخرى في قصر يدعى دير سان فرانسسکو السابق . واليوم يمنع نمو الأشجار الكثيفة 
هذه الشرفة من آداء وظیفتها؛ لكنها كانت في الأصل قد ردت التحية من الجانب 
الآخر من الوادي . وكانت كلتا الحديقتين مرتبة على شكل مصاطب . والحقيقة هي أن 
جنان العريف كانت فيه ثلاث شرفات؛ لكن الثالثة كانت داخلية تفضي إلى الحديقة 
الكائنة في ساحة الساقية . وكان للساحة المربعة في قصر الأسود العدد نفسه؛ اثنتان 
تفضيان إلى الصحن والأخرى إلى الحديقة. وكانت هذه حديقة مائية يمكنها أن تعكس 
صورة شرفة اللندراخا (aزةa۲ل«ةا1)»‏ وربما برج ی حجچاج » لکن م يعد آي من ذلك 
ظاهراً للعيان منذ آيام شارل الخامس. ومن المستحيل على الزائر هذه الأيام أن يتصور 
مكونات المنظر الذي قصد العرب آن مخلقوه. 


كان قصر جنان العريف واحدآً من ثلاث منيات (أي فيلات) وظيفتها حاية 
الطرق المؤدية إلى الحمراء من الخلف وكان الثاني هو العرائش (الذي آزيل في القرن 
التاسع عشر لإقامة مقبرة مكانه)ء والثالث دار العروسة» الواقع على تل القديسة 
هيلانة (سانتا هيلينا) . وليس من السهل هذه الأيام أن نتصور أن قصر جنان العريف› 
الذي موه شكله لييدو حديقة رومائسية» كان في حقيقة الأمر حصنا حصنا من الأمام 
ا ا ا ا ا ا 
الببحث عنهاء مع أا لم تعد يارزة بالشكل الذي وجدها عليه ابن الخطيب في القرن 
الثامن e‏ عشر الميلادي . يقول هذا المؤرخ العظيم: «ويحف بسور المدينة 
(يقصد مدينة الحمراء) البساتين العريضة المستخلصة» والأدواح اللتفة؛ فيصير من ذلك 
خلف سياج تلوح نجوم الشرفات البيض أثناء E e‏ 
(هذه التحصينات) بارزة إلى الحد الذي رآها عليه بیرمودیث دي بيدراتا بعد ۲۷١‏ سنة 
من مشاهدة ابن الخطيب لها: «زرعت حدائق قصر جنان العريف على سفوح تل 
ھک الذي يسمونه سانتا هيليناء وقد حصنت بأسوار عظيمة من الملاط. وهذا 

حده يکفي للتدلیل على عظمة ناته" . واللاط هنا يشير إلى بناء الأسوار الحدودية 
e‏ ما جعلها عصية على اللات الحصار والمدافع . فالمدن النصرية نادرا ما 
أخذت بالهجوم عليها؛ وتطلب فتحها إخضاعها بالتجويع . 


.١٤١ ابن الخطيب » المصدر نفسهء ص‎ )١( 
Francisco Bermûdez de Pedraza, Historia eclesidstica, principios, yJ : شل‎ )۳١( 
progresos de la ciudad, y religion catolica de Granada (Granada: Por A. de Santiago, 1638), 


Simonet, Ibid., p. 269. : نقلا عن‎ 


aR 


إن القصور الثلاثة التى ذكرناها هى أمثلة على الفيلا الريفية؛ أي البستان. 
ا ت ي و البساتين كما كان ال ن اة الح ي انرك 
الماضي . وكانت هذه فيلات حقيقية: جنائن خارج حدود المدينة تمزج ما بين «الحنة 
الريقية» والدخل الاقتصادي › وتنتمي إلى تراث ير جع إلى پليني وهادریان عبر ایبیريا. 
وقد وصف ابن الخطيب هذه الفراديس الريفية بلغة جنيحة: 


«فتعددت القرى والجنات» وحفت بالأمّات منها البتات» ورف الثبات» 
وتدبجت الحنبات» وتقلدت اللبّات» وطابت بالنواسم المهبّات» ودارت بالأسوار دور 
السوارء المنى والمستخلصات . ونصيت لعرائس الروض النصات» وقعد سلطان الربيعح 
لعرض القصات» وخطب بلبل الدوح فوجب الإنصات» وتموجت الأعناب» 
واستبحر بكل عذب منها الجناب» وزينت السماء الدنيا من الأبراج العديدة بأبراج 
ذوات دقائق وأدراج» وتنفست الرياح عن آراج» آذكرت الجنة كل آمل ما عند الله 
وراج . . وتناغي أذكار الاذن بأسحارها نغمات الورق» وكم أطلعت من 
أقمار ا وربت من ملوك جلةء إلى الحمدين المحيط الاستدارةء الصادر عن 
الأحكام والادارة» ذي المحاسن غير المعارةء المعجزة لسان الكناية والاستعارة؛ حيث 
الملساجد العتيقة القديمة والميازب الحافظة للري المديمةء والجسور العريضة»› والعوائد 
المقدرة بنفائس الأذواق»ء والوجوه الزهر والبشرات الرقاقء والزي الذي فاق زي 
الآفاق» وملا قلوب الموؤمنين بالإشفاق»"" . 


إن اين الخطيب يرسم صورة تتشکل من مزارع وأدعة وقری غلية وسکان 
قانعين أتقياء؛ ولكنه يؤكد أيضاً أهمية اقتصاد الفيلا بشكل لا يمكن إلا أن يذكرنا 
بالظروف الاقتصادية التي كانت سائدة في أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية: 


«فلا تعرى جهة من جهانه عن الجنات والكروم والتساتي: وآما ما حازه 
السهل من جوفيّه فمنى عظيمة الخطرء متناهية القيم» تضيق جدة من عدا أهل الملك 
عن الوفاء بأثماا. منها ما يغل في السنة شطر الألف من الذهب على مول أثمان 


(۳۲) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار» نقلاً عن : 
لسان الدين عمد بن عبد الله ين الخطيب»› مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس 
(مجموعة رسائل)ء نشر وتحقيق أحمد تار العبادي (الاسكندرية: مطبعة جامعة الاسكندرية» »)۱۹٥۸‏ 
ص .4١ - ٩١‏ لكنّ النص الذي أخرجه الدكتور العبادي تل : فبدلاً من «قصاة» إقرأً «عصاة» . والتشبيه 
الذي يقول: «وزينت السماء الدنيا» مستمد من القرآن (سورة املك الآية .)٠‏ والبروج البيضاء التي تطل 
من بين الشجر الملعف تذكرنا بالاستعارة القرآئية الشهيرة (سورة الفرقانء الآية .)١١‏ أما تعبير «فاق زي 
الآفاق» فيشير إلى لون السماء عند الفجر أو المغيب. وغرناطة معروفة بجمال الأصيل فيها. وابن الخطيب 
لا بالغ ؛ فقد كان المسلمون الإسبان يرتدون ملابس زاهية الألوان جداً. 


¥ 


الخضر ذه المدينة» تحص منها بمستخلص السلطان ما يناهز ثلاثين منية. و حيط ہا 
ويتصل بأذيالها من العقار الثمين الذي لا يعرف الجمام ولا يفارق الريع ما ينتهي 
المرجع العملي منه إلى نحو خسة وعشرين ديناراً من الذهب لعهدنا هذا» وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عنه بيوت الأموال ذرعاً وغبطة وانتظاماًء يرجع إلى دور 
ناجمة وبروج سامية وبيادر فسيحة وقصاب للحمائم والدواجن ماثلة» منها في هى 
البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين. بها الجمل 
الضخمة من الرجالء والفحول الفارهة من الحيوان للوثارة وعلاج الفلاحة» وفي کٿير 
منها الحصون والارحاء والمساجد ويتخلل هذا المتاع الغبيط الذي هو لباب الفلاحة 
وعين هذه المدرة الطيبة سائر القرى والبلاد التي بأيدي الرعيةء مجاورة لحدود ما ذكر 
بلاد عريضة وقرى آهلة: منها ما انبسط وتمدن فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت 
فيه الأشكال؛ ومنها ما انفرد بمالك واحد أو اثنين فصاعداً وتنيف أسماؤها على 
ثلاثمائة» تنصب في نحو خمسين منها منابر الجمعات وتمد الأكف البيض وترفع 
الأصوات الفصيحة لله. ويشتمل سور هذه المدينة وما وراءه من الأرجاء الطاحنة بالماء 
المعين على أزيد من مائة وثلائين رحى»"" . 


لقد ترحهنا كلمة «قرية» (وبالاسبانية وأإعسواه) بحلمة (farm(‏ أي (village)‏ 
حسب السياق . وكلتا الترجمتين صحيحة» لأن القرية اصطلاحاً هي اَی مکان ليس 
بالمدينة أو «الحصن». وابن الخطيب نفسه يؤكد آن عدد السكان تباين ما بين حفنة من 
الناس إلى عدة آلاف› آي من ملكية صغيرة إلى مدينة صغيرة. ويقول مونتسر 
(Miünzer)‏ في معرض حديثه عن سهل معين: («إن هذا السهل مليء بالقری 
(8ا#م۳ط) - ما ندعوه نحن بالفيلات - وبالعرب الذين يشتغلون بالزراعة»“" . 
و«النية) هي الفيلا؛ لكننا ترجنا «البرج» بكلمة (١#سها)‏ مع أا تعني بعربية آهل 
بلنسية «فيلا» . واصطلاح «البرج» يشير إلى «فيلا» حصنة. ويؤكد مونتسر» الذي كتب 


ابن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة التصرية» ص .٠١ - ٠١‏ المرجع العمل وَحَدَة قياس 
زراعية تساوي ثمانية أذرع مربعة» وتطلق على الأراضي القابلة للزراعة للأغراض الالية. وقد قصد ابن 
الخطيب بتعبير «حمى البلدة» الأسوار والحدود الحضرية وليس حدود المدينة. والاشارة إلى المنابر تدل على 
الحجم؛ إذ لا يوجد مسجد يعين له خطيب إلا إذا كان ثمة عدد كاف من السكان. أما الاشارة الشعائرية 
الأخر ى فهي إلى الدعاء الذي يتبع الصلاة عندما يرفع المصلي يديه علامة الخضوع» ويكرر الاستجابة «آمين» 
بعد كل دعاء ينطقه مّن يوم الصلاة آو الخطيب. 
Hieronymus Münzer, Viaje por Espafa y Portugal, Reino de Granada (Granada, (Yé)‏ 
p. 47.‏ ,)1987 
وهذا هو اللشر الثاني من نَشرَّين لطبعة مدريد ١١۹٠ء‏ وقد ظهر النشران في السنة ذاتا بترقيم ختلف 
لصفحات . والقری ا1ص "a‏ التي ييز لها هي إما قَرْضات أو ميات . 


E۸ 


عام ٤۹٤۱ء‏ صحة هذا التفسير: «. . . وأكرر القول إن (هذه) البساتين (كانت) مليئة 
بالبيوت والأبراج التي ينزل بها ساكنوها خلال الصيف. . .>" و«النية» التي ترجها 
دوزي (في تتمة امعاجم العربية )(Suppléêment aux dictionnaires arabes)‏ پكلمa‏ 
(و»اا0(ط))؛ فهي - حرفيأ - ما يتمناه المرء. ولذا فإا مكان يقصده المرء للتنزه؛ أي 
مزه )= leasanceاp)»‏ أو منتجح ريفي . . وال «عساإمط» (البستان) يمكن أن يقوم 
بالوظيفتين معا وبما آن البستنة (ءإ»اااعناامط) فرع من فروع الزراعة» فإن العمارة 
المناظرıة )landscape architect(re)‏ ما هي إلا تہذیب لعلم الزراعة. أما كلمة (ولاز۷) 
فقد عانت من تشويه دلال على يد عصر النهضة. اللا هي بالدرة الال فاح 
اقتصادي يدل على مشروع ريفي مكتف بذاته. والكلمة باللاتينية تعني (ص۳ه۴) (أي 
بستان)". وقد ملأت أعداد لا حصر لها من هذه الوحدات الاقتصادية آراضي 
ايطاليا وإسبانيا. وضمت الفيلات التي يتحدث عنها ابن الخطيب مناطق للرعي 
ا الكروم أو للبستنة» مع نطاق تزييني يفصل البيت عن ع بقية الملحقات 
الاقتصادية . وهو ما يمكن مشاهدته لحد الآن في Benaudalla»‏ (وادي بئي 
عيد الله) الواقح في متتصف الطريق غرناطة وموتريل؛ حيث لا تزال حديقة تعود 
ال هله الق فا۹ . وكان يمكن أن تكون الفيلات ريفية أو أن تبنى في المدينة 
آو في أرباضهاء حسب الموقع . وأغلب الظن أن النوع الأول والأخير لر بختلفا کثیراً 
من حيث التصميم الحماري - هذا إذا اختلفا أصلا - وذلك على عكس أمثالهما من 
الفيلات الرومانية . فالفيلا الرومانية المبنية في الأرباض كانت تفوق مثيلتها الريفية في 
کل شيء. 


وة ل لأوصاف اہن الغطيب الباذخة أصداء لدی الكتاب الملسيحيين 
اليكرير: فقد علق بیرمودیث دي بيدراڻا في معرض وصقه لوقع «دار العروسة» في 
القرن السابح عشر بقوله: 


.٤١ المصدر نفسه» ص‎ )۴١( 


۲) مزرعة أو إقطاعيةء وهذا المعنى الأخير يميزها عن ء«لصس۴. وعا يزيد الأمر تعقيداً أن المزارع 
كلها في لاتینیوم کانت تدعی ٤اط‏ ولیس نلصس؟؛ لکن لا يمکن أن تكون كلها حدائق أثمار. ویما آن 
المزارع المجاورة لروما كانت تعرف باسم ناامط» فهذا يعئي أن ال ناامط داخل المدينة كانت لا تقل هي 
اللأخرى عن مشيلاشا من حيث الانتفاع العملي منهاء على الأقل من جانب منها. 

۴at٣اعع‎ : قام باتريس كرسييه بدراسة حديقة قرية مدمرة في البشارات (كه٣٣وزدما۸) انظر‎ )۷( 
Cressier, «Un jardin d’agrément ““chrétien” dans une campagne de tradition morisque: Le 
Cortijo de Guarros (Almeria, Espagne),» dans: Jardins et vergers en Europe occidentale, VIII - 
XPVIIF siecles (Auch: Le Centre: Diffusion, Comité départemental du tourisme du Gers, 1989), 

pp. 231-237. 
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«كان تل القديسة هيلينا هذا من الشهرة أيام المسلمين آنهم عندما سيطروا على 
هذه المديتة» فيي ما يقول ابن طارق› بدت لهم كالجحثة. es‏ بريقهاأ 
الآنء إلا أنا لا تزال تحتفظ بآثار من جالها. وقد كانت آيام المسلمين مكتظة ببيوتها 
وأشجارها المخمرة بحيث يجحسبها الناظر لوحة رسمها رسام فلمتکي»*" . 


إن موقع «دار العروسة» يشهد بالمهارات الهيدرولية الفائقة التي كان يتمتع با 
المزراعون ك فقد تطلب رفع للماء إلى ذلك المكان العالي أن يستفاد من ا 
دارو» وذلك بحقر مركز التل بحيث يمكن رذ e E E il‏ 
ا المحدانخلة. وكانت هناك سلاسل لا تنتهي ترفع الذلاء أو القَرّب الجلدية التي 
ترفع المياه إلى منتصف الطريق وتصبه في آخات ينتقل منها الماء إلى السطح اة 
سلسلة ثانية"“" . أما اليوم فنجد حيث كان هناك تل تخطية البساتين الباسمة تربة 
مستهلكة ك تكاد تنتج الغذاء الضروري لتغذية عدد قليل من آشجار الزيتون العجفاء . 
وكان قصر جنل (ان«ءG‏ إوةءا4) في ضواحي غرناطة بستاناً اخ ا بدار 
العروسة› يضم بركة ضخمة تبلغ مساحتها ۱۲1 TAX‏ متراً تسقي مساحة شاسعة 
زرعت بالأبنية خلال السنوات العشر الماضية؛ وشملت الأبنية البركة نفسها ‏ تلك 
البركة التی كانت تعكس معمار القصر الصغير الذي شيد قرما. وکانت التركة 
تستعمل للاحتفالات الائية الباذخة» وهي نوع من التسلية كان يبُها الملوك المسلمون. 
وقد وصف ابن لون (I4 /AYo* A‏ - وهو فارو (٥۲اa۾۷)‏ 
الأندلس قواعد إدارة مثل هذه الملكيات في قصيدته التي كتبها عن الزر إعة““ . 
وهذه القصيدة رسالة منظومة تشناول اونا عملية عل غرار ما دعاأه الرومان 
ال (نfund‏ cognitio)ء‏ كالوقع الطبيعي للفيلا وتربتها ومناخها؛ وJi «(instrumenta)‏ 
كالآلات والأسمدة الخ ؛ «(res quibus arva coluntur) Jly‏ أي العمليات المختلفة 
اللطلوب أداؤها والمحاصيل التي هي هدف تلك العلميات؛ و اجا | «(tempora) JI‏ 


Simonet, Descripciûn del reino de Granada, sacada de los autores arébigos, : je نقاا‎ )۳۸( 

p. 269. 

Leopoldo Torres Balbûs, «Dar al“Arûsa y las ruinas de : لا يعالج تورس بالباس فى‎ )۹( 
palacios y albercas granadinos situados por encima del Generalife,» AF-Andalus, vol. 13 (1949), 
pp. 185-197, 

مسألة رفع الياهء رغم أن خطته تبين الحوض الذي کانت تعمل فيه «الناعورة»»› التي لا شك آہا شحلت 
جڑءا من الشبكة . ولا بد أن هذه «التاعورة)» التي کائت تقشع إلى الهة الشمالية من القصر› قصبد ملهاً ری 
Ibn Luyün, Tratado de agricultura, edited with Spanish translation by Joaquina (4*)‏ 
Eguaras Ibûfiez (Granada, 1965), pp. 171-172; Spanish trans. p. 254.‏ 


a 


آي المواسم التي يجب القيام فيها بتلك العمليات› وهناك من بين الأقسام السبعة 
ر ا ا ا ا ة ما لا يقل عن سبعين قسماً تتناول البستنة. 
ويمكننا أن نتعرف من خلال ابن ليون إلى بعض المعالم التي اتحت من قصر جنان 
العريف» كالحرض؛ وبعضها الآخر الذي لا يزال موجوداً مثل سلم (Escalera rl!‏ 
(u2عA‏ عĞ؛‏ عا جعلها فيلا منتجة لا يقل بعدها من حيث الوظيفة عن بعدها من 
حيث الشكل عن الحديقة الرومانسية التي تحتل الموقع هذه الأيام. وبما أن قصر جتان 
العريف كان بمثابة الفيلا» ققد كان صحنه مقسماً طبقاً للتقسيم الرباعي. مع التأكيد 
E‏ المنظور""““. آما قي ما يتعلق بمزروعات جنان العريف فإن نافاجييرو لا 

تشر إلا إلى أشعجان الاس واشار البرتقال المقزمة» على شاكلة ما نجده في بلاط 
فا 9 


کان الصطلح الخاص بالفیاڈ في المرية ‏ التي شکلت جزءاً من ساطنة غرناطة؛ 
هو مصطلح «البرج»؛ وفي قرطبة «النية»؛ وکان اصطلاح «المنجارة» شائعاً في 
غرناطة. ولا تزال هذه الكلمة الأخيرة تستعمل في أسماء الأمكنةء مثل لمنجيارة 
2y414(‏ و 2٣[ل۸)‏ في ضواحي الا وهي منطقَة كانت حتی وقت قريب : 
بساتين شاسعة. وقد ميّز ابن الخطيب» في الثاني من اقتباساتنا الطويلة من أعماله» 
بين الحديقة والكرم والیستان . فكان من الممكن تييز هذه الأنواع بعضها عن بعض؛ 
إل أن النية ضمت الأنواع الثلاثة كلها. وكان للأملاك الْلَحّة تسميات شعرية مبالغ 
فیها كاسم إحدى ججموعات النجوم. وفي إفريقية الشمالية كانت الفيلات الحضرية 
تدعى رياضاً (= حدائق)؛ مما يشير إلى خصائصها المميزة لها. ولا تزال كلمة 
««صeصCarm»‏ (المشتقة من «كرمة» أو (کرم٤)‏ تستعمل حتى هذه الأيام لتعني فيلا 
-حضرية صخيرة»› لن کروم العتب كانت هي النباتات الأنتجة الوحيدة التي كانت 
زراعتها مربحة اقتصادياً في ظل هذه الظروف المحددة. 


لقد كانت كل الممتلكات الملكية العديدة فى الحاصمة وما حولها» وهى 
الممتلكات التى يذكرها ابن الخطيب؛ كانت كلها بساتين» شاا شأن البيوت الريفية 
العائدة إلى عِلية القوم في أملاكهم الواقعة قعة خارج المدينة حيث كانوا يقضون أوقاتهم في 
فصل الصيف . وكانت الاقطاعية الملكية التي هي جنان العريف من هذا النوع . وقد 


Ibn Luyün, Ibid., sect. 157, انظر:‎ )٤١( 

[الذي يقول ما معثاه]: «دع الطول يفوق العرض بحيث يجول النظر حرا - وهو ما لا يمكن حدوثه في 
صحن عادي يتحصر ضمن الموقع الحضري . 

Adrea Navagiero, 5" Letter, (4Y) 


Simonet, Descripcidn del reino de Granada, sacada de los autores aribigos, p. 239. : نقلاٌ عن‎ 
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زودت آراضيها الشاسعة القطعان الملكيةء بما تضمه من خراف وأبقارء بالكل. وإذا 
ما فهمنا العلاقة بين الحمراء وجنان العريف فهماً صحيحاًء تبين لتا أنها تشبه العلاقة 

بين القصضر الر يفي (ouseط‏ anorصm)‏ والمزرعة البيثية (ص٣ه؟‏ عص0ط). لقد كانت 
الراب ناا م والموقع الحضري يفسر کون بلاط قمارش بيتاً حضرياً. وما 
يدعى بالبلاط هو في الواقع قصر مستقل» ويضم بوصفه مقرأ للحكومة «مجلساء (أي 
قاعة استقبال) يقع في البرج الذي يعطي للقصر أسمه. وهذا بيت له صحن يضم 
بركة مركزية. أما في العمارة الحضرية فإنٌ البرك عحورية» ساكنة» فسيحةء ولا يقصد 
ما ان کل اا اللحاطة برواق فقط» بل لتبريد الشقق المحيطة بها في فصل 
الصيف . ويختلف البيت المشيد في المدينة عن الفيلا في آنه لا يضم حديقة؛ بل يضم 
سطحاً معبّداً تزيّنه الشجيرات› وتقع في وسط ساحته بركة. وقد وصف ناقاجييرو 
الصحون البيتية بآا تزينها «النوافير وشجيرات الس والأشجار» وهناك في بعضها 
اف ر وجلة»"“. 


كانت معظم البرك مستطيلة الشكل؛ لكن بركة متعرجة الحواف في بلاط 
معشوقة بالحمراء يذكرنا بأمثال هذه البرك في بلاد فارس. غير أن البرك اا1 
تصل إلى البذخ الباروكي الذي بلغته البرك ذات الأطر المقوّسة في كل من بلاد فارس 
والهند. وأغلب الظن أن الزخارف المصنوعة من الحصى والتي تحيط بالعديد من البرك 
هذه الأيام ليست أصيلة. فالأمثلة التي کشفت عنها الحفريات عاطة بآجر من الفخار 
ا ك من الغزف تشكل بمجموعها نسقاً زخرفياً متكرراً. وقد بقیت اثار 
من الحديقة في الصحون على شكل شرائط على الحواشي من النباتات التي تضم 
لباتات معسلقة› وبخاصة الياسمين؛ مع أن أسيجة الس ربما حفت بالبركة حيثما 
سمحت بذلك مساحة الكان: وقد لاحظ ناقاج جييرو“““ في کل من صحن بلاط 
القمر وجنان العريف وجود أشجار البرتقال وأشجار الآس» كما شاهد مونتسر الذي 
زار الحمراء في ۲۳ تشرين الأول سنة ٤م‏ «اقصوراً نجل عن الوصف» رصفت 
ااا باش أنواع المرمر بياضاء وبأجمل الحدائق التي زينتها آأشجار الليمون 
وشجيرات الاس وزانحها البرك وأرائك الرمر غلل الحرزانتة .وشل القاضة 
الأخيرة ترتبط بما كان عليه الأمر عند الرومان. ولا تزال الحافات المرمرية التي تزين 
أحواض الزهور ماثلة حتى أيامنا هذه في متحف الحمراء (الذي آعیدت تسمیته لص 
المتحف الوطني للفن الاسباني الإسلامي» وهو المتحف الذي ينتظر الانتقال إلى بناية 
بنيت لهذا الغرض في جنان العريف). وقد أعطت النوافير للصحن حيويةء وكثيراً ما 


(۳) المصدر نفسه» ص .۲٤١‏ 
)٤٤(‏ المصدر نفسه» ص ۲۹". 
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كانت هذه النوافير مزودة بأوعية تشبه الصدفة ور في ارا مستوية على 
جانب واحد من البركة أو على جانبيها. وكانت لياه المتدفقة أحياناً توجُه بمهارة فائقة 
حول حافة البركة بواسطة جداول»ء على غرار ما كان موجوداً فى مدينة الزهراء لتخذية 
البركة الواقعة على الجانب المقابل بحيث يتم الحصول على السكون والحركة معا كما 
في قصر يوسف الشالث (الذي بني سنة ١٠١۸ه/‏ ۷١٤٠م‏ - ١٠۸ه/۷١٤1م)‏ الذي 


سمي في ما بعد باسم الكونت تنديلاء حاکم الحمراء بعد سقوط غرناطة. والاء في 
الحمراء يعرف ثلاث حالات : الأفقية (الركود)» والعمودية (الحركة)ء والعابرة؛ حيث 
ينتج الماء المتدفق من النافورة تمؤّجات نصف دائرية عندما يصب في البركة. وکانئت 
أعمدة المياه النافرة تشيه العلم» على غير ما نعرفه هذه الأيام» وكانت أوعية النافورة 
مثقبة بيحيث لا تفيض الياه منها لأن العرب كانوا يستمتعون بالصوت ال حاف للماء 
وهو يسقط على الحجر. لكن هذه السياسة لا تتبع عند الترميم؛ ذلك آن صوت الاء 
الساقط على الماء وانسيابه على الحوانب كالستارة يروق لنا أكثرء قاماً مثلما يعترف 
الجميع بأن المياه النافرة في بلاط الساقية في جتان العريف تعتبر تحسينا على ما كان 
موجوداًء مع آنا من اضافات القرن الماضي . ويشير نااجييرو بشيء من الرهبة إلى 
التافورة الشسخمة في احدى الساحات إالدتا في جنان العريف تطلق مياهاً ل ارتفاع 
عشرة آذرع» وتتناثر قطرات لاء منها بعيداً في كل اتجاه بحيث تنعش من 
يقف ليتأملها"““. والنوافير ذات الأشكال الحيوانية تقدم مثالا آخر يشبه ما عند 
الفرس؛ فإلى جانب الأسود فى القصر الذي سمى باسمهاء هناك نافورتان أخريان 
توجدان الآن في البارتال كانتا موجودتين في المارستان (المستشفى) الذي كان موجوداً 
في البيازين . وهتاك صورة صغيرة و ا 
من البرونز تنفث الماء لتصبه في : E‏ والصورة امو جودة في هذه الخطوطة يمكن 
إرجاع تاريخها التقريبي إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وهي فترة 
الûخالين‏ المشار إليهما. وكانت النوافير تصتع في العادة من المرمر وتقاوم التاكل 
والانجراف . ولكن ثمة نافورة أفعوانية في متحف الحمراء لها آهمية خاصة لأنجا تظهر 
آن الحمراء لم تكن آبداً مكاناً ثابتاً في الشكل (أو المحتويات)ء بل في تغير دائم؛ ومن 
ثم فلا يمكن تثبيته في أي لحظة من اللحظات. . . ناهيك عن ترميمه! إلا إذا قر 
قرارنا دون حکمة على سنة ۹۷٩۸ه/‏ ۹۲٤۱م‏ . 
لإ تكن سنة ۸۹۷ه/ ۹۲٤۱م‏ سنة الكارثة النهاثية فحسب»ء بل كانت سنة ثورة 
نباتية لا مثيل لها في التاريخ الأوروبي قبل القرن التاسع عشر. فقد أدى اكتشاف 


.؟٤١ المصدر نقسه» ص‎ )٤1( 
Alois Richard Nykl, ed. and tr., Historia de los amores de Bayûd y Riyûd, una (¥) 
chantefable oriental en estilo persa (Vat. ar. 368] (New York: Printed by Order of the Trustees, 
1941), p. 21. 
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كولومبس العارض لأمريكا إلى ادخال النباتات الغريبة بأعداد لا مثيل لها في السابق. 
غير أن هناك قوائم نباتية تذكر أنواع النباتات الموجودة في شبه جزيرة ايبيريا قبل 
الرحلة الكولومبية . فقد زودنا جون هارفي““ بقوائم مبوبة مستمدة من أعمال ابن 
بصال (حوال ستة ٤۷٣‏ ه/ (e1۸۰‏ وابن العام (حوالی سنة ۵۸٦‏ ه/ ۱۹۰ ١م)؛‏ تا 
نظمت القديسة إغواراس هذه المادة هجائياً تحت الاسم العربي. وقد سبقت هاتين 
الدراستين اللتين نشرتا عام ۱۹۷١‏ دراسة تتميز بالإحاطة والعلم الواسع نشرها غارث 
غومیز بعنوùl “Sobre agricultura arûbigo andaluza»‏ . کما استند عمل ابن 
ليون إلى مرجع أقدم عن الفلاحة عنوانه كتاب القصد والبيان لابن بصّال» وهو 
ختصر لعمل سابق للمؤلف نفسه. ومع أن ابن بصّال كان من طليطلةء إلا أنه كان 
معاصراً للمعتمد الإشبيلي؛ إذ إنه صمم حديقة للمعتمد. لكن من غير المعروف إن 
كانت هذه الحديقة هي التي اكتشفت بقاياها في «القصور الملكية». لقد كان علم 
النبات من العلوم التي برز فيها المسلمون الإسبان. وكان أعظم علماء النبات في 
الشرق هو ابن البّیطار (۹۳٥ه/‏ ۹۷١١م‏ - ١٤٦ه/۸١٤۱۲م)‏ من مالقةء الذي اشتغل 
في هذا العلم بمنطقة إشبيلية . وقد سبقه إشبيلي هو أبو العباس بن الرومية (۸١٠ه/‏ 
۳م _۔ ۳١‏ ه/ ۱۲۳۹م)ء الذي يبدو من اسمه أن أمه كانت نصرانية. كما كان 
هناك زميل هذا الأخيرء عبد الله بن صالح. أما ابن العوام الذي ذكرناه قبل قليل› 
فقد كان مزارعاً من المنطقة ذاتها. وقد عملت هذه القوائم إما لأغراض البستنة أو 
لأغراض الصيدلة. إلا أن قائمة الحميري بالاستعارات النباتية في الشعر العربي» 
وعنوانپا البديع في وصف الربيع › التي تضم مجموعة الاستعارات النباتية الشائعة في 
الشعر العربي في إسبانياء تمثل استثناء من القاعدة' . 


John Harvey, «Gardening and Plant Lists of Moorish Spain,» Garden History, (4A) 
vol. 3 (1975), pp. 10-22. 
Emilio Garcia Gémez, «Sobre agricultura aréabigoandaluza: Cuestiones (64) 
bibliogrûficas,» AF-Andalus, vol. 10 (1945), pp. 127-146, 
اسماعيل بن محمد الحميري» البديع في وصف الربيع › اعتنى بنشره وتصحيحه عن النسخة‎ )٠١( 
: الوحيدة الموجودة بمكتبة الاسكوريال هئري بيريس» مطہوعات معهد العلوم العليا المغربيةء ج ۷ (الرباط‎ 
أقلعني جون هارفي أن عمل الحمْيّري ليس بالقيمة التي كانت تعزى‎ .)۱۹٤١ معهد العلوم العليا المغربية»‎ 
له بوصفه مصدراً (انظر في ما سبق الهامش رقم (۲۳)). وأنا أسمح لنفسي هنا باقتباس تعليقات السيد‎ 
هارفي التي تستدعي النظر: «أنا أتساءل حول إمكانية قبول قائمة بالاستعارات النباتية المستعملة فى الشعر‎ 
باعتبارها دليلاً على علم النبات الخاص بالحداتق. فحتى في عام النثر الانكليزي الذي لا تعقيد فيه» نجد‎ 
أن المصادر «الاأدبية» تضلل وتثير الشكوك حين يتعلق الأمر بتعحديد فصيلة النبات المقصودة. واللغة العربية‎ 
غير المشكولة التي قد تساء قراء تما بسهولة تثير من الشكوك أكثر ما تثيره الأبجدية الرومانية. وأنا أبعد ما‎ 
أكون عن التقليل من أهمية الشعر؛ ولكنني وجدت أن الشعراء يميلون إلى تتبع بعض الطرائق المألوفة في‎ 
= التشبيهات حينما يتكلمون عن الطبيعة بشكل عام» وعن الطيور والزهور وما إلى ذلك. وأآنا أعد اين بصّال‎ 
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إن سبب موت الحديقة الأندلسية فرضية تقع في منتصف الطريق بين علم 
السكان والاستطيقا. ولئن صخت الفرضية التي نقدمها هنا ونزعم فيها أن فن تصميم 
الحدائق ما هو إلا امتداد لعلم الزراعة الذي لا يزال ذلك الفن يعتمد عليهء فإن طرد 
امورسكيين كان سيقتل تراث البستنة الإسلامي في اسبانيا حتى ولو لم يتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدثه عصر النهضة. فقد نظر عصر النهضة إلى 
الحدائق على أا مكمَلة لفن العمارة؛ بينما مال المسلمون إلى اعتبار القصر تابعاً 
للحديقة. ولم يكن التوفيق بين هاتين النظرتين المتعارضتين تام التعارض مكنا؛ هذا 
إل جانب تعرّض آي شخص يدعم القن الإسلامي بأي شكل من الأشكال لشكوك 
القائمين على عحاكم التفتيش . لقد كانت مراجع علم الفلاحة كلها مكتوبة بالعربية في 
زمن کان جرد اقتناء صفحة واحدة بالط العربي كفيلا بتعريض مالكها لتهمة الردة. 
وقد صودرت الملكيات وحلّت علها شبكة الفيلات التي جعلت اسبانيا بلدا ينعم بثروة 
هائلة وسوء إدارة عام ؟ بحيث إنه ما إن مضى قرنان من الزمان حتى أدى دمار 
الغابات وانجراف التربة إلى اجاد أراض جرداء جافة كان بوسع السنجاب فيها في 
اللاضي أن ينتقل من جبل طارق حتى جبال البرتات» دون الاضطرار إلى النزول من 
الأغصان إل الأرض عل الاطلاق. وقد ترك العرب أثراً لا يمحى في البستنة 
الأوروبية . فقد أدخلوا إلى جانب الياسمين الموجود في كل مكان» والذي تقوح 
رائحته في كل آرجاء إسبانيا في فصل الربيع » الرمان والخرشوف وأشجار النخيل . 

إن تصميم الحديقة العربية الإسبانية» شآنه شأن العمارة الإسلامية» يصعب 
تصنيفه بالمصطلحات الخربية . فهو لا يقع خارج التطور الأوروبي التاريخي فقط› إذ 
انتمت إسبانيا طيلة ثمانية قرون إلى حضارة غريبة؛ بل إنه لا ينتمي إلى ذلك التطور 
فگرنا اشا فلا هو بالتصميم الكلاسيكي ولا بالرومانسي. كذلك فإن الحديقة 
الانكليزية الصينية التي أعرضت عن النمط الفرنسي بخطوطه المستقيمة أعرضت هي 
الأخرى عن الانتظام الفكري العقلاني (الذي مير الفكر الفرنسي). أما الفن الإسلامي 
فلم يقع في يوم من الأيام تحت جاذبية التعارضات الثرّة ال تقوم عليها الاستطيقا 
الأوروبية . وهذا قد يفسر السبب الذي يتدر من أجله أن تبعٹ الحدائق التي أعيدت 
لها الحياة على المواقع الإإسلامية على الرضا؛ فلا تشكيلات الزهور الكلاسيكية في 
«(القصور الملكية» e‏ ولا الحديقة الرومانسية التي علقت على المصاطب في 
جنان العريف في القرن التاسعح ف ول الاس المر ل عن اناز البقس التي 
أدخلها تورس بالباس في كل من الحمراء وجنان العريف» تثل بأي شكل من 
الأشكال ما كان موجوداً هناك من قبل؛ ہل لا تكاد تقترب منه. 


= مصدراً موثوقاً يقوم عمله على الملاحظة المباشرة؛ آما ابن العوّام فكان آميّل إلى الأدب» ولذلك آميّل إلى 
عدم توخي الدقة» . (رسالة شخصية بتاریخ ۲٤‏ آذار/ مارس ۱۹۸۷). 
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حركة الترجمة من العربية في القرون 


تشارلز ا (a)‏ 


ت 


عند البحث في نشاط الترجمة خي إسبانيا الإسلامية سأنظر إلى تلك البلاد من 
خارج حدودهاء بصورة رئيسة. فلقد انجذب امغامرون والدارسون إلى الأندلس 
بسیب من روعة الثقافة الإسلامية وتفوق العلوم العربية في تلك البلاد. ولم تكن 
الغنيمة الكبرى التي فاز بها المسيحيون يوم استعادوا إسبانيا مقصورة على الأقمشة 
الحريرية والدمَفْس فحسب» بل حوت خخطوطات قَيّمة وجدوها هناك أيضاً. بذا 
استطاع اللاجئون القادمون من مناطق كانت في حوزة السلمين في السابق»ء والتقفرن 
الذين بقوا في المدن التي استعادها النصارى من جديد - أن يمنحوا الأشخاص الذين 
تلقوا دراساتهم في الدارس اللاتينية محملَ المعارف العلمية التي تحصلت لديم هم» 
من ثقافة كانت أرفعَ من ثقافة هؤلاءء وآن يباشروا مهمة ترجمة المخطوطات العربية 
التي وجدوها. وکان من لمهم أن الحالياتِ اليهودية القاطنة في الأندلس والتي كان 
مثقفوها قد تشرٌبوا قدرا كبيرا من الثقافة العلمية عند العرب . بقيت في مواطنهاء و 
تتأثر إلى درجة كبيرة بعد حرب الاسترداد". 


(#٭) تشارلز بیرنیت 80٣٥٤۲(‏ ءماءهط٣):‏ عاضر في تاریخ التأثير اللإسلامي في أوروبا العصور 
الوسطى وفي بدايات العصر الحديث في معهد واربورغ في جامعة لندن. 

قام بترجمة هذا الفصل عمران آبو حجلة. 

Marie-Therese @Alverny, «Translations aod : للاطلاع العام على سیر عملية الترجمة« انظر‎ (1) 
Translators,» in: R. L. Benson and G. Constable, eds., Renaissance and Renewal in the Twelfth 
Century (Oxford: Clarendon Press, 1982), pp. 421-462; Charles Burnett: «Some Comments on 
=the Translating of Works from Arabic into Latin in the Mid-twelfth Century,» in: A. 


a 


كان من الطبيعي أن ظلت الترجمة بعد استعادة الأندلس كما كانت قبل ذلك - 

تتم على جميع مستويات الجتمع في إسبانيا الإسلامية . فقد كان المجتمع الأندلسي في 
واقعه جتمعاً متعدد اللغات . . نعم» كانت اللغة الرسمية لدى الإدارةء وفي مستوی 
التحصيل العالي هي العربية الفصحى»ء فصحى القرآن الكريم» بيد أن العربية المحكيّة 
E e E‏ خذ نمط الشعر المعروف ب «الزجل» مثلا. 
وعلى کل حال» فإن غالبية أهل البلاد كانوا يتكلمون لنة الرومائس. ويہدو ذلك 
واضحا eS‏ التي كانوا يجعلون 
«الرْجة» (المُفل) فيها بلهجة الرومانس أحيانا؟. وكانت العادةٌ أن تخنّي هذه 
«الخرجة» واحدة من الجواري. ومن E‏ كانوا يعتبرون العاميّة اللغْه 
الأنسبَ لآن تستعملها رات البيوت وجواريهنٌ. وال جاب العاميّة العربية ولغة 
الرومانس هاتين كانت هناك لغة عاميّة أخرى هي (اللهجةء بل الأحرى» اللهجات 
البربرية) التي يتكلمها البربر. وكان هؤلاء وفدوا عبر مضيق جبل طارق»ء وبأعداد 
كبيرةء مع قادتهم العرب. ونحن نقع على كلمات بربرية في مواضع تثير الدهشة› 
كما هي الحال في جموعة واحدة من الستة عشر عدداً التي كانت مستعملة في اقراءة 


Zimmermann, ed., Orientalische Kultur und Europdisches Mittelalter, Miscellanea Mediaevalia; = 
17 (Berlin, 1985), pp. 161-171, and «Literal "Translation and Intelligent Adaptation amongst the 
Arabic-Latin Translators of the First Half of the Twelfth Century,» in: Biancamaria Scarcia 
Amoretti, ed., La Dijffusione delle sciencze islamiche nel Medio Eyo Europeo, Accademia 
nazionale dei Lincei, Fondazione Leone Caetani (Series) (Rome: Accademia nazionale dei 
Lincei, 1987), pp. 9-28; Norman Daniel, The Arabs and Medieval Europe, Arab Background 
Series (Beirut: Librairie du Liban; London: Longman, 1975); David C. Lindberg, «The 
*rransmission of Greek and Arabic Learning to the West,» in: David C. Lindberg, ed., Science 
in the Middle Ages (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1978); Maria Rosa Menocal, The 
Arabic Role in Medieyal Literary History: A Forgotten Heritage (Philadelphia, PA: University of 
Pennsyivania Press, 1987), and Juan Vernet Gines, La Cultura hispanodrabe en Oriente y 
Occidente, Ariel historia; 14 (Barcelona: Ariel, °“1978). 
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Publication no. 29 (London: Mediaeval Academy of America, 1963). 


Samuel Miklos Stern, Hispano-Arabic Strophic Poetry, selected and edited by Leonard (¥) 
Patrick Harvey (Oxford: Clarendon Press, 1974). 


(£4 


الطالع»» وفي الأسماء الأوروبية المبكرة ل «الأرقام العربية»”". كذلك إلى جانب 
العربيةء ظلّت اللغة اللاتينية قيدَ الاستعمال» بصفتها اللغةً الرسمية للكنيسة“. وعى 
آي حال» فقد تبتى كثير من الفقفين المسيحيين اللغة الأدبية عند المسلمين» أي فصحى 

القرآن ذاتهاء وبذلك جَلبوا على أنفسهم› > جراء فعلتهم هذه» مشاعر الحنق eT‏ 
لدى النصارى المتعصبين من إخوائهم . وخاتمة لهذا التعدد اللغوي ظل اليهود اللإسبان 
يستعملون «العبرية) إل جانب العريية. ) يکن ھۇ لاء یشعرول بالتوقير والاحترام تجاه 
القرآن» فجعلوا يكتبون العربية كما يجكونها (وإن ظلوا يستخدمون الأبجدية العبرية 
في خطوطاعہم) . وهكذاء قذموا لتا شاهداً على اللهجة العربية التي كانت مستخدمة 
في الأندلس . وكانت المجتمعات المسيحية واليهودية» والإسلاميةء مجتمعات ذاتية 
الحكمء > لها قوانيتها الخاصةء وقضاعها. . ومع هذاء فقد برزت الحاجة لمن يقومون 
بالترجمة» في كثير من الظروف . ونحن نعرف متلا أنه كان هناك قاض واحد» على 
الأقل» في فُرطبةء يقوم بوظيفة المترج” . 


ذاك هو اللجتمع التعدد الألسشن الذي ورثه الحكام المسيحيون في إسبانيا. 
وبمقدور المرء أن تش٤‏ تعدد اُغاته من عغعدد الوثائق ا التي تظهر فيها العربية 
واللاتينية نة معا حيتٌ تظهر العربية في كثير من الأحيان على صورة ترجة أو ملخص 
موجز للنص اللاتينيّ» كيما يستفيد من ذلك المعي في القضية أو الدعَى عليه 
و وكان من الضروري ن يوجد آنذاك مترجمون بحضرون جَلسات 
المطروحة للفصل › ونحن نجدهم آحیاناً يقومون بترحهة اللاتينية ية المكتوبة في الوثيقة 
لغة الرومانس الملحكيّة» والتي تقتضي الحال أن ا 
فمثلاًء فيي ختام ج صدر باللاتيثية › أصدره أسقف طليطلة في س ۱۱۷۸م جد 


(۳) حول إسهام البربر في عللم قراءة الطالع « نظر: F. Klein-Franke, «The Geomancy of‏ 

Ahmad b. ‘Alî Zunbul: A Study of the Arabic Corpus Hermeticun,» Ambix, vol. 20 (1973), 

pp. 26-36. 

Roger Wright, Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France (4) 

(Liverpool: F. Cairns, 1982), pp. 151-163. 

P. Sj. van Koningsveld, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden University Library: A (0) 

Contribution to the Study af Mozarabic Manuscripts and Literature, Asfar; d. 1 (Leiden: New 

Rhine, 1977), Pp. 57. 

القاضي هو أصيغ بن نبيل ا ا وقاض آخر - هو حفص بن البر القوطي . وكان متر حا من 
للاتينية إلى العربية (اتظر ما سيأق) 

(1) يمحن العثور على ا تظهر فيها اللاتيثية والعربي a‏ في : Francisco Javier Hernandez,‏ 

Los cartularios de Toledo: Catûdlogo ALÎ prÖologo de Ramén Gonzãlez (Madrid: 

Fundacién Ramöén Areces, 1985), plates 6-7, 9, 11 and 13. 
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ملحوظة مكتوبة بالعربية تبي آن خالِد بن سليمانِ بن غسَان بن سيرفندوء ودومينكو 
سلوات - قد استمعا إلى رئيس الشمامسة يكرّر «باللخة الروميّة» نص الحكم الذي 
أصدره ا 


هذاء كما ظلّت الحالية الإسلامية (المدجنون) (sإوزءفهM)‏ تكتب بالعربية» حتى 
بعد أن صارت لغةٌ الرومانس لغة الأم في ما بينهم» وبذلك أنتجوا الأدب الذي 
يُعرف باسم الألخاميادي (aأدهزاه).‏ وفي ظل السيادة الإسلامية تمت ترجمة كثير من 
اللخطوطات إلى العربيةء بما في ذلك کكتاب في علم الزراعة» كتبه كولوميلاء وکتاب 
تاریخ 0 ألفه وزو سوس وکتاب لاتيني یبسحٹ في التنجيم ٠‏ وآخر في الاشتقاق ^ 
مۇلفە إيزيدور. وقد وقع على عاتق المسيحبين أحياناً القيام ببعض هذه الترحمات› کما 
وتم ترجمة عدد كبير من المؤلّفات إلى العربية لفائدة العناصر المستعربة من المسيحيين› 
وليس لهم فقط حيث أشار العلماء المسلمون إلى تلك النصوص. وقد تمت ترجحة 
ثلاث نسخ من المزامير› على الأقلء من بينها واحدة ترجمها حفص القوطيَ في سنة 
۷7| ۸۸4م دا وکان المقصود ما خصْيصاً أن تل عل نسخة نثرية ية غير فصيحة 
كانت دارجة اللاستعمال في ذلك الوقت. كذلك تمت في سنة ٣٠١١‏ ه/ ۹1۷م ترجمة 
تقويم كئسي يق بآخر عري يبحث في تقسيم النة عل أساس الشماني والمشرين 
دورة فلكيّة المعروفة اسم (منازل القمر»»› وأطلق على الترحمة اسم نقويم قرطبة" 


وقد ظل «المستعربون» (کما iS‏ غيرهم من المسيحيين) يستعملون إللعة 
العربية في ظل السيادة السيحية حت فی القرن الرابحع عشر للميلاد. وهذا واضح تماما 
من عدد المخطوطات اللاتينيّة ذات اة المسيحي في معظمهاء والترحات العربية 
في حواشیها. والأغلبُ أن لمجم العربي - اللاتيني/ واللاتيني - العربي› المعروف 
باسم معجّم ليدِن» إنما تي تصنيفه لتمكين تلك الفثة من المجتمع» أي التي كانت 


Marie-Thérêse d’Alverny, «Les Traductions ã deux interprêtes: D’Arabe en langue (¥) 
vernaculaire et de langue vernaculaire en latin,» papier présenté d4: Traductions et traducteurs du 
Moyen Age: Colloque internationale du CNRS, édité par G. Contamine (Paris: [CNRS], 1989), 
p. 197. 

Koningsveld, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden Universlty Library: A (A) 
Contribution to the Study of Mozarabiec Manuscripts and Literature, and Julio Samsé, «The 
Early Development of Astrology in al-Andalus,» Journal for the History of Arabic Science, 
vol. 3, no. 2 (Fall 1979), pp. 228-243. 

‘Arîb Ibn Sa‘ld al-Kãtib al-Qurtubî, Le Calendrier de Cordoue, publié par R. Dozy, (4) 
nouvelle édition accompagnée dune traduction française annotée par Charles Pellat, Medieval 
Iberian Peninsula, Texts and Studies; v. 1 (Leyde: E. J. Brill, 1961). 
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العربية هى اللغة الأدبية الأولى لدا - من تفهم الطقس الديني في الكنيسة 
الكاثو E‏ 8 


وأحياناً ما كانت تظهر تعلیقاٹ وحواش بالعربية على تسخ الكتب العلمية 
والفلسفية» فمثلاء هناك حواش بالعربية على نسخة من الموسوعة الطبية ا 
)0rikbasius(‏ غشر علیھا في مكتبة كاتدرائية شارتريه )٤٥141٤۲8(‏ في القرون 
الوسطى'“ وعلى خخطوطة لكتاب بوثيورس (ء«طاءه8) تعود إلى القرن الحادي عشر 
معنونة باسم في الحساب وموجودة في دير ريبول (11ممذR)‏ بمقاطعة قطلونية E‏ 
وهذا أمر له دلالة عظيمة. ذلك أن كتابً بوثيوس هذا كان أرقى وأقدمَ كتاب وجدناه 
في الحساب قبل أن وقدت الثقافةٌ العربية على الأندلس» وكان دير ريبول هذا أقدمٌ 
مركز خارجَ الأندلس يبي تأثير هذه الثقافة""'“. ولا شك أن الستعرِبَ (ولا شك أنه 
كان كذلك) الذي كتب المراوفاتِ (المقابلات) المكافئة لتعريفات بوثيوس لأنواع التباين 
الخحمسة في خطوطة ریبول كان على معرفة با لملصطلحات الفنيّة الستعملة في 
الرياضيات عند العرب. والحىٌء آن آمثال ذلك المستعرب هم الذين شكلرا قنوات 
سالت عَبرها الغقافةً العربية ووصلت إلى بقية أنحاء أوروبا. إن عملية نشر هذه الثقافة 


والمعلومات الي نقلتها عن إسبانيا الإإسلامية هي التي تشکل بۇرة اهتمامنا في هذه 
المالة. 


ا 


قبل عهد التعليم الجماهيري والتعليم الشامل كانت الفدرة على عرافة القوى 
السحرية والاستحواذ عليها بارزة تماما في الخيال الشعبي عند الناس. وإذا کانت 
الكتب لا تتم بحقائو ق الدينء بصورة مباشرة› فان العامة بل الناس حميعاً کانوا 
ا ل فهم تلك الكتب تعود إلى وحي يتم تلقيه من الشياطين؛ 
لذا كان ينظر إلى العلماء تعاطوا بالعلوم الإسلامية› برب من الشك 
والارتیاب . خذ جیرہير دوريلاڭ ( e dA ur1‏ مغلاً. کان هذا أحد أوائل 


Koningsveld, Ibid. )۱۰( 
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 10233 (s. vii), )(11( 
Ripoll MS 168, fol. 42", (۱۲( 
Boethius, De arithmetica, I. 32. : والهوامش مضافة إلى نص‎ 


Josê Maria Mills y Vallicrosa, Assaig d'histöria de les idees fisiques i matemûtiques (\¥) 

a la Catalunya medieval, [Barcelona], Estudis universitaris catalans, série monogrèfica; I 
(Barcelona: Institucié Patxot, 1931-), 

وهو يبحث النصوص المتعلقة بالاسطرلاب في : .225 Ripolf, MS‏ 


E 


الدارسين اللاتينيين الذين وذوا الاطلاعٌ على العلوم العربيةء وعنه تروى قصة كانت 
شائعة في أوائل القرن الثالث عشر آنه «كان أقدرً ساحر يستحضر الأرواح في فرنسا» 
حتی إن الشياطين التي في الهواء کائت تطيعه حال يستدعیهاء وتفیده عن کل ما يود 
اللاستفسار عته» لہ ليلا وغهاراً. َ وذلك جزاءَ القرابين العظيمة التي کان يقدمها 
إليها»“"“. بل ولقد علّمثه هذه الشياطين كيف يستخدم الاسطرلاب. 


والواقع» إلى حد معينْء أن الدارسين أنفسّهم هم الذين هيّأوا هذه الصورة 
الشائعة وثبتوها في آذهان الناس. ففي مطالعتنا المبكرة عن نقل العلوم العربية نج أن 
E E N‏ > وأن تقل تلك العلوء 
کان مستا بلع د تَعْبَق بدين غامض غير مفهوم . فالدارس نفسّه لم یکن مید آّ تناقش 
بين حل معادلة رياضية دات أربعة a ma E‏ وبين التنبۇ والعرافة» عن 
طريق النجوم» بما إذا كان رجل ؛ بعينه سوف ہلك جرّاء اهيار عمارة فوقه» في 
ل التالية: بل إن «الدارس» قد يعمل تعويذة للحيلولة دون وقوع ذلك الاحتمال 

غير التوفع. 


وهكذا فقد ترجم اللستشرق الإنكليزي التتخصص بالدراسات العربية في القرن 
الثاني عشر للميلاد» e‏ أف باث كتاب المبادئ لإأقليدس› اول الخوارزمي 
الفلكية - كما كتب مقدمات تسخ من المقدمة في علم التنجيم (والأخيرةٌ جموعة من 
أقوال حكميّة مأثورة في علم الفلك)ء وصتّف كتاباً في عمل التعاويذ ضمُنه ابتهالاتِ 
إلى الفغران ألا تلح آذى بعَقار ر خاص یملکه آحدهم» وطريقة لطرد العقارب إلى 
خارج باث» مدينته ف 

وحين نلتفت إلى الوضع في الأندلس نجد الدارسين فيها على صلة بالعلوم 
الدقيقة وباليسحر» على السواء. بل الواقعُ أن أحد هؤلاء الدارسين كان المرجحَ الذي 
اسٿقی منه آدلار ما ڄاءَ په ES‏ وكان اسمه مَسلمة المجريطي (١٠٤ه/‏ 
e‏ (وججريط يومذاك هي مدريد اليوم). وكان تنقيح مسلمة هذا لجداول 
الخوارزمي حول حساتب أقطار قرطبة (أي موقعها) هو الذي تر حه آدلار. کما کان 


Michael Scot, Liber introductorius, )(1٤( 

Lynn Thorndike, Michael Scot ([London]: Nelson, [1965], pp. 93-94. : قلا عن‎ 

Charles Burnett, ed., Adelard of Bath: A4" : حول حياة ومؤلفات آدلار دو باثٿ« انظر‎ )٠١( 

English Scientist and Arabist of the Early Twelfth Century, Warburg Institute Surveys and Texts; 

14 (London, 1987). 

وقد عاش أدلار فترة من حياته في جنوبي ايطاليا» وربما في آنحاء الشرق الأوسط› لکنه ربما قضی معظم 
حياته في مقاطعة وادي سيفرن في بريطانيا . 


\ 


ص مسلمة أيضاً عن الإسطرلاب هو الترجمة اللاتينيةٌ التي بنى عليها آدلار كتابه 
الخاص في الموضوع والڏي دعاهہ كيف تستخڊم الاسطرلاب . وأكثرٌ من ذلك» E‏ 
عه مبكر ثيب إلى الرجل خطوط شاملٌ يبحث في اليحر اسمّه غاية الحكيم» ونصس 
آخر يبحث في الخيمياء إاسمه رُتبة الحكيم. هذا علاوة على أن مَسلمة المجريطي (ابن 
مدرید) قد ادخل إلى الأندلس رسائل إخوان الصفاء وهي مجموعة رسائل مصطبغة 
بأفکار الأفلوطيتية الجحديدة ا دينية هرمسية» لكنها تنطوي على ضرب من 
الأخرَّة بين من كتبوها (الرسائل)'. 


وتكاد تنحصر الترجمات المبكرة التي تم نقلها عن العربية في مجالات الكهانة» 
قراءة الطالع» (اليرافة) والتنجيم» وبعض الرياضيات التي تى الطالبَ لدراسة 
موضوعات مثل الهندسة والفلك. وربما لقي الزائرون الغربيّون للمدن الإسلامية 
بالصدفة مسوداتِ تسخ تبحث في هذه التقنيّات. ویشیر مایکل سکوت 1ae1طMic)‏ 
06ء8 إلى نسوة خبیرات في ذلك (آي الكهانة)» يلقاهن المرء ء في دروب تونس 
وأزفتهاء كن يدعون من يبد على المدينة من التجار أن يسألوهن عن واقع حالهم 
وأخبار عائلاتہم» وما ا عليه حصيلة صفقاتهم التجارية""“ التي يَعقدونا. وقد 
قضی ادلار أف باث» وابن آخيه بضعة أيام م مع ساحرة مر تلان ا 5ة ا 
التعزيمء والأة (۸, ولربما فَدّم لغيرهما أسطرلاب»ء أو سمح لهم برژیته. وإذا کان 
«الاسطر لات الكارولنجي» الذي يعزى إل دیستومبس (e5طD(sto)‏ ويصمه ذلك 
الرجل - اسطرلاباً حققاء فلربما مهدت المهارات العملنة التي استخدمت في ضنعه؛ 
الطريق لظهور النصوص اللاتينية التي تصف طريقة ۶ صنع الاسطرلاب وكيفية 
استعماله"“» في ما بعد. 


ولعله قد تم التقاط أساليب كهانة قراءة الطالع» من العرب» عن طريق التقليد 


Vernet Gines, La Cultura hispanodrabe en Oriente y Occidente, pp. 32 and 154, and (17) 

J. Thomann, «The Name Picatrix: Transcription or Translation Journal of the Warburg and 
Cortauld Institutes, vol, 53 (1990), pp. 289-296. 

Charles Homer Haskins, Studies in the History of Medieyal Science, 2™® ed. (۱¥) 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1927), p. 290, n. 114, and Daniel, The Arabs and 
Medieval Europe, p. 285. 

Adelardus of Bath, Die Quaestiones naturales, herausgegeben und untersucht von dr. (۸A) 

med. et phil. Martin Müiler, Beitrãge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters; bd. xxxi, hft. 2 (Münster: Aschendorff, 1934), p. 53, lines 27-30. 

Marcel Destombes, «Un astrolabe carolingien et origine de nos chiffres arabes,» (14) 


Archives internationales d'histolre des sciences, vols. 58-59 (1962), pp. 3-45.‏ 
وقد تم الببحث في أصالة هذا الاسطرلاب في مؤتر عقد منذ عهد قريب في باريس 
E0‏ 


العملي أكثرَ من اكتسابيا من تصوص مكتوبة . فمثلاًء يستطيع المرء أن يتعلم كيف خط 
سطوراً من النقط بطريقة عشوائية ‏ على الأرض» ثم يَصل ما بين تلك النقط فيجعلها 
على صورة آزواج؛ وبعد المزاوجة بخلق منها الأشكال التي تستعمل في علم اضرب 
الرمل» والذي اشتّهر باللصطلح اللاتيني "«geomancy»‏ <« أي ضرب «الفال»» 
كذلك يستطيع المرء أن يتعلم كيف يحول حروق اسم خصمين متنازعين في معركز 
أو صراع إل أرقام» تم يهرّر (من عنده) ہما ا ومثل ذلك بمقدوره أن 
يتعلم كيف يکشف «الخبايا» ‏ أو يتنبا بالمستقبَّل عن طریق ملاحظته عدة علاماټ 
(حزوز) على عظم اللُوْح من كيف شاةٍ دبحث وعُلي لحمُها حتى اهتراً وتَصّل عن 
العظ "". ومعظٌُ هذه جي وتدبيرات يمكن تعلمهاً إذا ما توفر للمرء ذاكرةٌ مواتية› 
أو حصّل على قطعة من رق عليه أسماء الستةٌ عشر شكلاً من شكال «الفال» 
ودلالاشاء إلى جانب قائمة فيها الأعدادٌ المكافئة (المقابلة) للحروف بحساب الممُّل - آو 
تيس له رس تخطيطي لوح الكتف عليه دلالةٌ كل مساحة من تقسيمات اللوح . 

كان ذلك أول الأمر. أما في مرحلة لاحقةء فقد جعلوا يدونون تفسيرات 
تفصیلاية أوفی على كل ما سبق . وأقدمٌ نص لاتينَ لدينا يتضمّن معلوماتِ استقيّت من 
مصادر عربية كان من هذا النوع. وقد كثب في أواخر القرن العاشر. وعرف بغير 
اسم » مثل: (سفر الاسكندري Alchandrei)‏ iberا)‏ وخلاصة حساب الاسکندري في 


ءا : التن لتنجحيم sy (Mathematica Alhandrei Surnmi astrologi)‏ جاع التنجحيم 


للاسکندري Mathematica Alexandri Summi astrologi)‏ )). . وکل هذه الأسماء 
تتطوي على ارتباط ما باسم الاسكندر الكبير» الاسكندر المقدوني"". والقسمُ الأكبر 


Thêrêse Charmasson, Recherches sur une technique divinatoire: La Géomancie dans (¥ *) 

['occident médiéval (Genêve: Droz; Paris: H. Champion, 1980). 

Charles Burnett, «The Eadwine Psalter and the Western Tradition of the Onomancy (¥1) 

in Pseudo-Aristotle’s Secret of Secrets» Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 

vol. 55 (1989), pp. 143-167. 

Charles Burnell, «Arabic Divination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory (YY) 

and Practice of Scapulimancy in Western Europe,» Cambridge Medieval Celtic Studies, vol. 6 

(1983), pp. 31-42. 

Mills y Vallicrosa, Assaig d'historia de les idees fisiques i matematiques a la (YT) 

Catalunya medieval, pp. 40-67, and A, Van de Vyver, «Le Plus anciennes traductiones latines 

mêdiévales (X® ~- XI°® siècles) de traités d’astronomie et d’astrologie,y»« Osiris, vol, 1 (1936), 

PP. 666-684. 

وجب أن ينظر إلى هذا المصنف على أته بعض الأدب المشكوك في صحة نسبته جُعلت على صورة رسائل 
بين أرسطوطاليس وتلميذه الاسكندر العظيم . انظر : Charles Burnett, «Arabic, Greek and Latin,‏ = 
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من هذه المخطوطة عبارة عن استفسارات (أسئلة) يطرحها المتطلم وإجاباتِ عنهاء 


تقديرية» يرد بها المنجُم (المستطلع)» حول أمور الحياة العادية كالزواج» ا 


التجارية» وجنس اجنين قبل أن يولد» وتتيجة الإصابة ر . ویای ذلك الرد أو 

الجواب عن طريق إطلاع الأبراج (في السماء) على رقم تم تجميعّه من حساب ل 
لحروف اسم السائل واسم أمه. وهذه الصورة من الكهانة (قراءة الطالع»› > قراءة 
الببخت) صورة عربية في أصولها بكل وضوح»› ولا زالت موجودة في بلدان شمالي 
إفريقيا في أيامنا هذه" . والأصل العربي للمخطوطة المشار إليها واضح صريح من 
إشارات فيها إلى «الشرقيين» (1«ءء4ءه8) وإلى اللغة العربية أيضاً. وفي المخطوطة أقدم 
صورة لاتينية لنازل القمر الثماني والعشرين التي سبق أن ذکرْنا وا في تقويم 
قرطبة. والواقع أنه ريبما كان التصّان متعاصرين . ويستدعي سِفرٌ الأسكندري ى 
أذهاننا فعلاً ذلك الوسط المختلط الأجتاس» التعدد الألسن في عاصمة الأندلس. فإلى 
جانب ذكره الأسماء العربية لعلامات البروج وأسماء الأفلاك يضم سفر الإسكندري 
اا بالعبرية للمصطلحات نفيهاء وللحروف التي جب أن يكنب بها اسم «الرّبون» 
الستطلح واسم ا كذلك. . کمایورد رشالة موجهة من «وا۴etosir»‏ إلى 


«Nechepso» <‏ کانت قد رهت من الإأغريقية في العصر الكلاسيكي المتأخر إلى 


تلك إللغة› ویذکر بعضس الثقأفة اللاتينة إلسائدة فور سانا آنذاك . 


وتختَتّم أقدمٌ نسخة من عخطوطة سفر الاسكندري هذا بعدد من رسوماتِ مدؤرة 
تن اسا مزل الق الان والعشرين» وأفلاكهاء والمقابلاتِ العددية التي 
يستخدمونها في E‏ والأعداد هنا مكتوبة بالأرقام الرومانية» خلافاً 
لخطوطة ايطالية عو اسان ا حیٹ تنجد رسومات داثرية شبيهة 
بتلك الآنفة الذكرء لكنها معبأة بصو أرقام عربية تظهر على خرزات المعداد المنسوب 
81 تخرد دوزلا lk‏ 


وقد نوه ريتشارد لوماي (ره٣ما)‏ إلى أن الأرقام العربية (والأدق الاشارةٌ إليها 


Works on Astrological Magic Attributed to Aristotle,» in: Hill Kraye, W. F. Ryan and C. B. 
Schmitt, eds., Pseudo-Aristotle in the Middle Ages (London, 1986), pp. 84-96. 

L. Veccia Vagleri and G. Celentano, «Trois epîtres d’al-Kindî,» Instituto Orienlale (¥ &) 

de Napoli. Annali (Naples), vol. 34 (1974). 

Liber Alchandrei (Paris, Bibliothêque nationale, lat. 17868), fol. 16”, (Y0) 

E. Wickersheimer, «Figures médico-astrologiques des neuvièrme, dixiême ct : وانظر الرسومات ى‎ 
onziême siêècles,» Janus, vol. 19 (1914), p. 175. ۰ 

Rome, Biblioteca Alessandrina, MS 1. f. 18, N. 171, fol. 3", (۲7) 

M. Pasca, ed., La Scuola medica Salernitana (Naples, 1988), p. 53. : نشر في‎ 


E۷ 


ب «الأرقام الهندية) كما كانت تسمّى عند العرب) كانت تستعمل في مواطن وقرائن 
محدودة جداً في العام الإسلامي» في القرون الوسطى. وکان أحد هذه المواطن على 
التبحديد هو عرافة قراءة الطالعء حيث يتم التعويض إذ ذاك عن ُ 
بالحروف""؟. أما المكافئات (المقابلات) الغربية لتلك «الأرقام الهندية» فكانت الأرقام 
الا التي در ا وت إلى الوجود في إسبانياء إذ إن أشكال الأرقام ٠‏ وا 
وA‏ مشتقة من الخط القوطي . ويذکر ابن خلدون»› الذي عاش في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر للميلاد. + أن الأرقام الخّبارية إنما تستعمّل في «الرَيْرّجة» أو 
الدائرة السحرية»› والتي ت تتم تعبئتها بجميع أنواع الحروف والأعداد۵^". ولا يتوفر 
لدينا أي دليل على أن اجار العرب أو رجال الإإدارة العرب في إسبانيا قد استخدموا 
الأرقام العْبارية ا . وجوزر أن جیربیر دوريلاك› أو أحد تلامیذه › قد أذ فکرة 
جعلٍ علامات على خرزات العداد من عخطوطة تحت في السحر»ء ذات صلة بقراءة 
الطالع› استخدم فيها صاح نیا الأعداد بصمتها شيفرة (رموزاً)» مثلما تخل ذلك في 
الخطوطات الطسة اللاتينية . 


وأقدم عخطو ط لاتيني تظهر فيه هذه الأرقام على معداد خطوط لا تسخاد إل 
خخطوطات عربية . غير أنه يظهر أن أسماءَ الخرزات المختلمة التي تمشل الأرقام التسعة 
هي کلماٹ عربية وبربرية ة للأرقام > لكتها استخدمت بصورة مشوّهةء غا يشير إلى ان 
عملية النقل قد تمت بالمشاً هة" "ء لا عن طريق الكتابة. وقد ظل معدادٌ جيربير 
دوريلاك المشارٌ إليه أعلاه» شائعاً في غريي آوروبا طيلة القرن الحادي عشر وآوائل 
القرن الثاني عشر الميلاديين . ركان ساد عه كاداة هة ار غل الطلة أن 
يستوعبوا كيف تعمل الأعداد عملها الوظيفي . N u‏ يستخدم ذلك 
المعداد کاداة لرجراء اللحاسبة في صفقات الحياة الفعلية بل لرہما أنه ل پستخدم لذلك 


الغرض إطلاقاً. وعلى كل حال» فقد كان ذلك المحداد هو الوسيلة التي بواسطتها 


Richard Joseph Lemay, «Arabic Numerals,» in: Joseph Reese Strayer, ed., (¥) 
Dicttonary of the Middle Ages, 13 vols. (New York: Scribner, °1982-°1989), p. 384: «The number 
of Arabic... manuscripts that use the Hindu numerals for divination and for magic far exceeds 
those that deal seriously with mathematics proper». 

.۳۸۰ المصدر نقسه» ص‎ )۲۸( 
Ana Labarta and Carmen Barcelo, Ntimeros y cifras en los documentos (4%) 
ardbigohispanos (Cérdoba: Area de Estudios Arabes e Islamicos, Catedra de Lengua y 
Literatura Arabes, Universidad de Cöérdoba, 1988). 
Werner Bergmann, Innovationen im Quadrivium des IO. und 11. Jahrhunderts: Studien (¥) 
zur Einfuhrung von Astrolab und Abakus im Latelnischen Mittelalter, Sudhoffs Archiv. Beihefte; 
Heft 26 (Stuttgart: F. Steiner Verlag Wiesbaden, 1985). 
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عرف يز من الدارسين الأوروبيين الأرقام العّبارية وبعضصس ی اسمائیا العربية. > في نظر 
كاهن مالمسبري (رااطءءساةN)‏ على الأقلء أن الأداة نفسّها قد تم اختطافها من 
المشارقة Er‏ | ۷ 


وفي چ الى منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» أخذ المعداد 
يُستبدّل بطريقة فى اجراء المحاسبات ع الأرقامٌ العربيةء لكنهم لا يكتبونها على 
خرزات المحداد بل على لوحة من الخشب يذرون فوقها طبقة رقيقة من الرمل»ء أو 
یکتبونا على رق من الجلد. هذا هو نظام العد العربيء أي (الحوارزمية) الذي كانت 
ت فيه الأرقام العّبارية ية العربية . التي تم أخذها مع طريقة الحساب ذاتما من 
شار لاخر انی م ما ت السات ل ۹ و تكف الارقام العريبة عن 
اتصافها بأا ذات «هالة» سحرية » بل ظلت ولبضعة قرول تعتبر شيفرة سرية» حتى 
نه تم إصدار تشریح محدد طريقة استخدامها في عدة مدل أوروبية في ذلك ا 


وكان إدخال نظام العد العربي (الخوارزمية) إلى أوروبا مظهراً وعلامةً على التغير 
الذي طراً على عملية نقل العلوم العربية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي . والنقل هنا يكتسب 3 مکیناً وقاعدة أدبية راسيخة. هذا ما نجد إشارة 
إليه في آمر قضائي أصدره ابن عبدون» الفقيةء في إشبيليةء في السنوات الأولى من 
ذلك القرن» حيث حظر الفقية بيع الملصتفات (العربية) إلى اليهود والنصارى. . لانم 
یقومون بترجتها ثم ينشرونا على أا من تصنيفهم الخاص”" . 


ت 


كان أحد المترجمين الأوّلين هو المترجم هوغو الشنتالي (a11aہSa «(Hugo of‏ 
الذي کان يعمل في مملكة أراغون فيي القرن الثاني عشر الميلادي . وقد قام بإهداء جميع 
أعماله (ترجاته) إلى ميشيل › EE‏ طرسونة (2014ه11۲) منذ استعادها النصار ی في 


)۳١(‏ وصف الأسقف وليمء من مالمسبري جيربير بأنه «أول من أخذ المعداد من المسلمين ووضع له 
قواعد للاستخدام» .387 N. Bubnov, Gerberti Opera Mathematica (Berlin, 1899), p.‏ 
Mohammad Ibn Müsã Al-Khuwaãrizmî, Le Calcul Indien (algorismus), histoire des (¥)‏ 
textes, édition critique, traduction et commentaire des plus ancienhes versions latines remaniétes du‏ 
XIF siecle, édité par André Allard (Paris; Namur, 1991).‏ 

Alexander Murray, Reason and Soclety in the Middle Ages (Oxford: Clarendon (YY) 
Press; New York: Oxford University Press, 1978), 

Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Abdün al-Tujîbî, Sevilla a cormienzos del siglo XII; el (Yt) 
tratado de Ibn ‘Abdiğn, edited and translated by Emilio Garcia Gé6mez and Evariste Lévi- 
Provençal (Madrid: Moneda y Credito, 1948), p. 173. 
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سنة (۵۱۳ه/۹١١١م)‏ حتى سنة ١١٠١م.‏ وكان الجار العربي الأقرب للأسقف 
ميشيل هذاء هو الأمير سيف الدولةء آخر من حكموا في سرقسطة من أسرة بني 
هود. 


وبعد أن سقطت سرقسطة في يد النصاری (۱۲٥ه/۱۸١۱م)‏ استقر بنو هود 
هؤلاء فى روضة الجالون («6اد[ مك ولعس۸) على مبعدة ٠١‏ كيلومتراً من طرسونة. 
ومن هناك أقام سيف الدولة علاقاتِ وديةٌ مع ملك أراغون» الملك ألفونسو السابع 
الذي شهد الأمير العربي حفل تتو جه امبراطورا على البلاد. وفي سنة p\I€* / nort‏ 
أو ٠٠٠ه/‏ ١١٠١م‏ آجبر سيف الدولة على إخلاء روضة الجالون والاكتفاء ببعحض 
الممتلكات المحدودة على مقربة من طليطلة” . ومن الطريف في الأمر أنه كان لسيف 
الدولة مكتبة زاخرة بمقدور الأسقف ميشيل أن ينتقي منها بعض الكتب» فعهد بترجمة 

(TVD . ا‎ 

ما انتقاه إلى هوغو . 


ولقد اشتهر بنو هود برعاية العلم والعلماء. ففي كَفِهم بسرقسطة عاش عالم 
النبات الأندلسي ابن بكلاريش» وابن باجة الفيلسوف المعروف. وهناك أميران من 
أسرة بني هود أحرزا شهرة عظيمة لمواهبهما في الرياضيات ها أحمد» المقتإر بالله 
الذي حكم من ۳۸٤/١٤٠٠م‏ إلى ٤۷٤ه/ ٠١۸١‏ م» وابئه يوسف» الوقن باللهء 
(٤۷٤ھ/‏ ۱۹۸۱م - ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۸۵ م)"". وقد صتّف يوسفٌ الوْقَنُ»› کتاباً شاملا 
فى الهندسة سماه الاستكمال اعتمد فيه على عدد كبير من المصادر بما فيها المبادئ 
لإقليدس؛ والبيان» والأفلاك» لتيودوسيوس ومنيلاوس؛ والمخروطات» لأبولونيوس؛ 
وكتابٌ أرخيدس في الكرة والاسطوانة؛ وشرو اوتيكيوس عل الكتاب السابق؛ كما 
اعتمد على مقالة ثابت بن قَرّة في الأعداد المتالفة (sإ#اصسد‏ ماطcaنسخ)؛‏ وكتاب 
البصريات لابن الهيثم» ومن المحتّمل أنه في حكم آحمد. المقتدر بالله - والذي وسع 
اهتمامه حتى شمل علم الفلك» والهندسة - قام أحد تلاميذ مسلمة المجريطى»ء واسمُه 
الكرمّاني (ت ۷٥٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ بإدخال رسائل إخوان الصفا إلى سرقسطة“" . ولربما 
انه هو نقسه أيضاً الذي جلب تة من تنقيح ةة حداول ا لخوارزمي › من قرطبة 


BEvariste Lévi-Provençal, revision of: Reinhart Pieter Anne Dozy, Histoire des (¥0) 
musulmans d' Espagne jusqu' û la conquête de ['Andalousie par les almoravides, 3 vols., 2me êd, 
(Leyde: E. J. Brill, 1932), vol. 3, p. 154, n. 1. 

Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, pp. 67-81. (TTY 

J. P. Hogendijk, «Discovery of an 11'™ Century Geometrical Compilation: The (¥) 
Istikmûl of Yüsuf al-Mu’taman Ibn Hüd, King of Saragossa,» Historla Mathematica, vol. 13 
(1986), pp. 43-53. 


Vernet Gines, La Cultura hispanodrabe en Oriente y Occidente, p. 32. (A) 
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ا لأننا نلاحظ أن مواقيت بزوغ القمر التي نجدها في النسخة اللاتينية - 
افد اا ل اسا طول و 

هذا» ويمكن تقضى الخطوطات التي بقيت في مكتبة بني هود إثر انتقالهم ف 
روضة الحالون»› من إشاراتِ نقع عليها في الترجات التي قام بها هوغو. . ففي مقدمة 
واحدة فقط لأحد كتبه المحرححمة يذكر هوغو هذه المكتبة وهو كتاب ۸ 4۲"۵۲۷» 
«عو#مR01‏ . غير أن تلك المقدمة على التحديد كانتت مقدمة الرجل (هوغو) إلى شرح 
وتعلیق على جداول الخوارزمي التي لا بد أا كانت معروفة في سرقسطة. وکان سبق 
آن ترجها ابراهام بن عزراء الدارس اليهودي الذي كان يقطن في تَطّيّْلة المجاورة'“ 
لسرقسطة» ويتايع هوغو الكتابة ذاكراً أن اللخطوطة التي ا 
الأعماق الخفية السرٌّية منj‏ l|اkكzzة )inler secretiora bibliotece penetralia)‏ . وهي 
إشارة جلية إلى أن قسماً من المكتبة كان غصَصاً لكتب السحر والعلوم غير الإسلامية: 
ولا عجب في ذلك› فبعدَ مثة عام من هذا التاريخ أبقى الببليوغرافي الفرنسي 
ريتشارد المنسوب إلى فورنیفال (va1نصعسه۴)‏ «المخطوطات ار (tractatus Ssecreti) (a‏ 
التي بحوزته عن علم الت »> والخيمباء» والسحر» > ضمن حجرة معزولة من مکحتبته 
ا يدخلها أحد غیره» 8 ویود د هوغو أن يقري في نفس قار انطباعاً بأنه 
(هوغو) كان ينقل المعارف السرية التي لا يجوز آن تتسر ب ولا ان تذاع إلا لأفراد 
يستحقون ذلك الاطلاع. 

ولقد سلَكَ هوغو في ترجاته مسلك سلفه في جنوي ايطالياء المترجم قسطنطين 
الافريقي› فكان يلخص مقدمة المصئّف العربي الأصيل للكتاب ويدخل التلخيص في 
المقدمة التي يكتبها هو» حتى ليكاد يتعذر على المرء أن س ارات افدر اللى 
أخذ منه المترجم وبين عبارات المترجم نفيه» وبخاصة أن الأصل العربي غير متيسر 
للمقار o‏ . لكّه من الج أن هوغو كان على وفاق في الرأي مع المؤلفين الذين 


(۳۹) آنا مدين ذه المعلومات إل جان ب. هوخندك. 
Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science, p. 73, and Ahmad Ibn (+)‏ 
al-Muthannã, Ibn aF-Muthanna's Commentary on the Astronomical Tables of al-Khwarizmî, two‏ 
Hebrew versions, edited and translated, with an astronomical commentary by Bernard R.,‏ 
Goldstein, Yale Studies in the History of Science and Medicine; 2 (New Haven, CT: Yale‏ 
University Press, 1967).‏ 
David Pingree, «The Diffusion of Arabic Magical Texts in Western Europe,» in: (£4)‏ 
Scarcia Amoretti, ed., La Diffusione delle sclenze islamiche nel Medio Evo Europeo, p. 80.‏ 
Danielle Jacquart, «Le Sens donné par Constantin JAfticain au Pantegni: Les (¥)‏ 
Prologues latin et arabe,» in: Charles Burnett and Danielle J acquart, eds., Corıstantine the‏ 
African and ‘Alî Ibn al-'Abbûs al-Majusî: The Pantegni and Related Texts, Studies in Ancient‏ 
Medicine; v. 10 (Leiden; New York: E. J. Brill, 1994).‏ 
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ترجَّم لهم» ففي مقدمة له لصف ضخم عن «قراءة الأبراج)» يقتبس هوغو عن 
اللصدر الذي وجده بين يديه قوائم بما یقارب ٠۲١‏ كتاب تنجيم يقول إن ربدتها 
محفوظة في مجلدتين شاملتين. ونحن نقرأً: «لقد ضعت في عهدة حكيم عاقل 
موثوق» وجدير بالاعتماد عليه» لأن الاطلاع عليها كان عظوراً على كل من هو غير 
أهل لذلك أو أحمق. وهكذا فإنه لا ترجمة هذه الكتب ولا المعلومات التي تضمَننها 
باتت ميسّرةٌ لنا فى ما بعد ولا لأي فرد من أبناء هذا الجيل إلا مَن من الله عليه 
بالأمانة التامة ومَّحه إدراكاً فلسفياً عظيما»"““ . هذه هي الكتب التي يفك المؤلف 
العربي سرّها ويآتي هوغو بدوره ليميط اللثام عنها ويّعرضها على العام اللاتينيّ بعد 
ذلك. وفي مقدمة هوغو لكتاب مثة قول مأثور Centiloguiumn‏ ) المنسوب لبطلمیوس 
(وهو جكم وآقوال مأثورة في التنجيم) يجذر هوغو الأسقفَ ميشيل ”آلا يفضح أسرار 
تلك الحكمة بآن يضعها في يدي من هو غير آهل لهاء آو يسمح لأىّ كان أن ينال 
نصيباً من الأسرارء إذا كان الرجل ممن يبتهج بعدد الكتب التي يجمّعها أكثر من بهجته 
بالغبطة التي تتركها حتوياما»““. وفي مقدمة آخرى يقول هوغو مرةً ثانيةء إنه 
حاول أن يعر بين العرب على أنواع الكهانة وقراءة الطالع الأربعة التي يذكرها 
إيزيدور الإشبيلي (والتي يلغيها الأخير) وهي : علم الغيبٌ بالتراب» وبالماء» وبالهواءء 
وبالنار. وعند عثور هوغو على خطوط عر اسه علم ضزْب الرملء ظنَّ أنه 
اكتشف كتاب إيسيدور قراءة الطالع من التراب (الغيب عن طريق التراب). ومن ثم 
فإنه يعد الأسقف مستبشراء آنه سوف يعثر على خخطوطات عن الثلاثة الأخرى من 
الأربعة“» ويترجمها. وهنا علينا أن نذكر أن أسرار الغيب يمكن أن تسعشف عن 
طريق أكتاف الغنم» فنحن في مقدمة هوغو لإحدى ترجتيه الاثنتين لخطوط عربي 
يبحث في الكهانة وأكتاف الغنم - وهي مقدمة تداخلت معها أصول عربية - نجده 
يقول: «إن المطر الساقط من السماء يحمل معه «الأقنوم الأعظم» السرَيّء لتعليمات 
الربٌ» وقوة داخلية تنبت في روح نبات الأرض وأعشاياء مثلَ نعمة الرب وجكمته 
التي انبثت في المنّء فينتقل ذاك السرّ المقدس إلى عظام أكتاف الغنم حين ترعى ذلك 
الد ٤٣7)‏ 


Hugo of Santalla, Liber Aristotilis, edited by Charles Burnett and David Pingree (in (4) 
preparation), Prologue, sentences 42-43. 


Haskins, Studies in the History af Mediaeval Sclence, p. 70. (£4) 
Preface to his Art of Geomancy, انظر:‎ )٤( 
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Burnett, «Arabic Devination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory and (4) 
Practice of Scapulimancy in Western Europe,» p. 35. 
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ندل اهتمام هوغو البالخ بالأسرار وبمواطن الكهانة الأربعة أنه كان لدى 
الرجل أكثْرٌ من روح الفضول حول ذلك؛ إذ يبدو أنه كان يعتقد (أو يُقبل» على 
الأقل)ء بتلك المعتقدات التي يذكرها في مصادره عن وجود «الحلقة السرية للصفوة 
المسكنترة» وهو معتقدٌ نجده مذکوراً بالتفصيل في مقدمة للخطوطة تبحث في الكهانة 
وعلم الغيب»ء ونجد فيها: 


«إن الله خالق الأشياءء أوجد كل شيء من العدم» على غير مثال› ورسم (في 
عقله) مستقبلَ الأشياء جيعاً قبل أن توجد بالفعل. وهو يهب كل إنسان» وبمشيئة من 
لذنه» ما يرى أن المرءَ يستحقه من كنوز كينونته الكاملةء ومن تم» فإن المخلوقات 
حميعاًء العاقلةً منهاء وغير العاقلةء والجامدة. . . على السواء - تظهر الطاعة له. و 
آنا في حيواتہاء قد هبطت إلى درك غلوق فان فإا تبجله کرمز أوحدَ للوحدة فى 
الوجود. وهو (الله) وقد صوّر جميع الأشياء قبل أن جسشّدها e‏ 
نزوعاً إلى الحڏس وحوز المعرفةء ومجعله مُسْتَكتاً في خفايا الأفئدة (أركان) من الناس. 
وبين فترة وأخرى تتبدى وضعيّة التي هذه في أن الله قادر على أن صل» » عن 
طریق نوع من الوثاق› أجل العلمين للبشرية وأعظمهم. ولو أزيحت جيم 
أو جه الخلاف بين الثاس جانباًء لَرّبط العقل أو «العدالة الإمجابية) بين الخلق جحيعا 
بحبل من المساواة والتواڙن»"“ . 


هذه لخْة دفاقة» قضفاضة › يعسر تقصي مراميهاء لكتنا هنا آمام تصور وأاضصح 
عن وجود رياط خاص بين البشر› الذين ميزهم الله بتلمّي هبة من لدله› مرن المعرفة 
الحدسية المذركة. وهذا هو الرباط الذي يولد حالة من السلام (والاطمئنان) في 
الملجتمع البشرى کله» وهو رياط مواز للأربطة (النواميس) التي تتحكم في مسيرة 
الكون و ارك وال هدا الو اة لرن رگ تن هوغو ترحاته الاكثر اهتماماً 
لديه. هذا هو سر الخلق المنسوب لأبولونيوس› والڏذي يدعي أنه وصف هرمس 
للكيفيّة التي تم مہا خلق الله هذا العام ولأصول المعادنء والنباتِ» والحيوان» 
والبشر . وعلى طول ذلك الصف نٹ ٹرکیر على فکرة الوحدة الضمنية في الطبيعة› 
وعلى أونِقة تصل كل مستوى في الخليقة. . ما دامت الأشياء ججيعاً تنبعٌ من ماد 
(ذات) واحدة وبذرة وأحدة. ونحن نجد هله الفلسفة موجزة في الوثيقة ة المعروفة 
باسم (برشامة lلjمjد« «(Emerald 'Tablet)‏ التي غذت مذهت الخیمیائیین في ما بعد 
والتي نجد آقدم نسخة لاتينية منها ضمن ترحة هوغو لحتاب ر فاو 


کے 


Haskins, Ibid., p. 78. (€۷( 
Charles Burnett, «Hermann of Carinthia» in: Peter Dronke, ed., A History of (4A) 
Twelfth-Century Western Philosophy (Cambridge [England]; New York: Cambridge University 
Press, 1988), pp. 398-400. 
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والنص الذي يورده هوغو قريب جدأ من خطوطة عربية تم استنساخها في سنة 
0۵ ھ/ ۹۲م . ای ق ا 
وليس لدينا دليل عربي ثابت على أن غخطوطة سر الخلق هذه كانت موجودة في مكتبة 
بنى هود» وإن كان جديراً بالملاحظة هنا أن تلك المخطوطة تأتي من المصدر ذاته› 
وتشترك مع الثانية في ذكر المصادر الهرمِسية والأفلوطينية الجديدة ذاتها مثل رسائل 
إخوان الصفاء التى كانت فى سرقسطة'“. ونحن بدورنا لا نملك أي ترجمة لهوغو 
رسائل إخوان الصفا. وعلى كل حال» فإن هناك ترجمات لاتينية» ليس عليها اسم 
مترجمهاء لرسالتين من تلك الرسائل على الأقل"* وأدلة آأخرى قد يُعثر عليها يوما 
ما عن تأثير تلك الرسائل في الدارسين اللاتين في شمالي إسبانيا . 


E E 
غير بعيد من طرسونة كانت مدينة تطيلة على نهر إيبرو. وفي هذه المدينة كانت‎ 
تقطن جالية هودية مهمّة» وأخرى مسلمة مهمة أيضاء كما أن المدينة هي موطن‎ 
وهودا هاليشي‎ )م١١١١‎ - ۱٠۸١( الدارسّين اليهوديّين آبراهام بن عزرا‎ 
«(Hermann of Carinthia) ا ويقال إن المترحين هرمان الکارنڻى‎ ۱٤١ (ت‎ 
وروبرت القیطونی (٥٥اءK ۴ه ٤۲طه8) قد اشتغلا في منطقة إيبرو ١١٠1م" . فمن‎ 


Pseudo-Apollonios von Tyana, Buch iiber das Geheimnis der Schöpfung und die (£4) 

Darstellung der Natur, edited by Ursula Weisser, Ars medica, III. Abteilung, Arabische 

Medizin; Bd. 2 (Berlin; New York: W. de Gruyter, 1980), pp. 10-12 and 30. 

)٥١(‏ وكمثال على ذلك فإمما يذكران السفر الهرمسي 5 Kab al-tama‏ وفي کلیھما وصف 
تفصيلي لتطور الجئين في بطن آمه بحسب تأثير طالعه فيه . 

)0١١(‏ «رسالة في النطقى »» طبعة بيروت» ج ١ء‏ ص ٤٥١ ٤۲۹‏ اللسخة اللاتينية في : طاتې هل 

ben Ishãq al-Kindî, Die Philosophischen Abhandlungen des Ja'qgüb ben Ishaq al-Kindî, edited by 
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hft. 5 (Münster: Aschendorff, 1897), pp. 41-64; 
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«Epistola fratrum sinceorum in cosmographila: Une traduction latine inédite de la quatriême 

risãla des Ikhwãn al-Şafaã,» Revue d'histoire des textes, vol. 18 (1988), pp. 137-167. 

«رسالة في الطلاسمء» (طبعة بيروت» ج »٤‏ ص ۲۸۳ - )٤٦١‏ تحتوي على مادة وجدت في النصوص 

Burnett, «Arabic, Greek and Latin Works on Astrological Magic Attributed to : |نظر‎ + aينيتاللا‎ 

Aristotle,» p. 89, n. 6. 

«Ibn Ezra,» in: Encyclopaedia Judaica, 16 vols. (Jerusalem: Encyclopaedia : ر‎ |ز_il‎ (64¥) 

Judaica; New York: Macmillan, [®1971-1972]), vol. 8, pp. 1163-1170. 
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المعقول إلى درجة كبيرة آنهما كانا في تطيلة؛ بل لقد أصبح روبرت في ما بعد رئيس 
الكنيسة في تلك المدينة. وكان هرمان يعرف عدة مصادر مثل ما عرف هوغو»› 
ولربما أتيح له الوصول إلى مكتبة بني هود أيضاً. فهو يذکر آنه يعرف مصتفات 
ٹیودوسیوس وآرخیدس»› کما قام بشخ مبادئ إقليدس وجداول الخوارزمي الفلكية. 
وکل هذه كانت في حوزة بني هود بالتأكيد. ونحن نجده في ملف الأصيل» 
الأكبرء »> عن شأ الكون ›)€0smogony(‏ والذي سماه في الأرواح والحواهر یذکر 
كتاب برشامة الزمزد الذي عرفه من سر الخلق› (وهو الدارس اللاتيني الوحيد غير 
هوغوء الذي يبدو أنه عرف امصتف الأخير) كما يشير إلى عدة مۇلّفات 
لهرمس“. وعلل کل حال ففي مقدمة كتابه في الأرواح الذي وجّهه إلى روبرت - 
جري هرمان مقارنة تتن الاسر ار (a٤ءإءءء)‏ والمدارس العامة. وكان روبرت وهرمان 
یشتغلان اه لبلا وغباراًء عل ذخيرة iنلaر (Intimi Arabum thesauri)‏ 
فی قدس آتداس منيرفا (۷aإeصMi‏ مارلA).‏ وكان هرمان (في هذه الأثناء)ء» يقلب 
الأمر في ما إذا كان يجوز له أن ينشر ثمراتِ بحثهما الطويل على اللا إذ كان خشى 
أن يقثرف الحرم الذي اقترفه نومنیوس (ء»iدع«مهN)‏ الذي أذاع أسرار الإلهة إليوزينيا 
(Eleusinia)‏ وبالتالل شاهد إلهات آليوزينيا هذه في رۋياه پرتدین ثياب العاهرات› 
ومبذولات لکل من هب و وفي حال هرمان تطمتته الإالهة منيرقا - في الحلم 
أيضاً - إل أن فضائلها لن نتفص حين عرف صاحبخهاء فينبغي أن تُعرض للملا 
بكل حرية OT‏ 


وسواء کان قرار هرمان أن SS‏ العرب يمتل تغيّراً في السياسة 
يختلف عن قرار هوغو في ألا يذيعهاء آم ل يكن» فذاك أمرٌ يعتمد على قذر الثقة 
والاطمئنان اللذين نوليهما للأسلوب الا الذي تاه المترجان في مقدماعا. وشا 
EE‏ ثابتة ة أن ترحمات هوغو كانت حدودة ةَ الذيوع والانتشارں س أما هرمان 
وروبرت في الجهة المقابلة فكانا يقومان بالإعلان عن عملهما إلى أفراد السلطات العليا 
في آوروباء في ذلك العهد. ها هو روبرت يقطع عهداً ى سقف دير کولوني› 
بطرس العظيم التيجيل» والذي يرجح إليه الفضل في تشجيع إصلاحات دير کولوني 
بإسبانیا» آنه (روبرت) سوف يتجفه «بَةٍ فدسية تضم بين جوانحها جاع العلم». 


Charles Burnett, «Hermann of Carinthia and the Kitgh al-Istamû{tis: Further (o4) 
Evidence for the Transmission of Hermetic Magic,» Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, vol. 44 (1981), p. 167. 

Charles Burnett, De Essentiis/ Hermann of Carinthia: A Critical Edition with (oo) 
Translation and Commentary, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters: Bd. 15 
(Leiden: E. J. Brill, 1982), pp. 70-73. 
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ويعني مصئفاً في الفلّك؛ في حين بعت هرمان مصتفاً من ترجاته» هو «خريطة نصف 
الكرة السماوية» (ء٣ءطمءا«م/۲)ء‏ لبطلميوس» إلى السيد ثيري من أهل شارتريهء 
وكان ثيري أكبر مرب في فرنسا في الريع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي. وفي 
مقدمة تلك الترجمة يَعرض هرمان تاريخاً مقتضصًبا لعلم الفلك» ويشير إلى الكتب 
لروبرت”*. وكان ثيري الآنفُ الذكر منهمكاً في تجميع مكتبة لخطوطاتِ م يتم 
شرخها أو التعليق عليهاء تبحث في الفنون الحرة السبعةء بين كتبها (المكتبة) نسختان 
مترجتان عن العربيةء ربّما كانتا بين نسخ روبرت وهرمان"* . 


وبعد عقد من السنين» أو عقدين» عقِبَ مشروع روبرت وهيرمان لأن يترجا 
کان أشمل من مشروعهما. وقد بُوشر به هذه المرة في طليطلة. ويبدو ان القوة 
اللحرّكة لهذا البرنامج كان كبير الشمامسة القاطنَ في طليطلة» واسمة دوميئيكوس 
غو نديسلينوس .(Dominicus Gundissalinus)‏ ولر بما أن دوميئيکوس هذڌا» وکرد 
فعل من طرفه على فكرة وجود «صفوة سريّة مستنيرة» كان يرى أنه لم يعد من الممكن 
أن يغد المرء «حكيماً» بذاك المعنى» بل إن كل ما يستطيعه المرء هو آن يطمح لأن 
يكون خبيراً متقناً لعلوم معيّنة› أو يخرف .فل الاقل» تا عن خض نلاك 
العلوم“. ولتيسير ذلك على الطالبين يصف دومينيكوس تلك العلوم واحدا بعد 


.٦ - و۸‎ ٦ المصدر نفسه» ص‎ )4٦( 

(۵۷) مجموعة النصوص العائدة لثيري حول القنوث الخحرة السبعة المعحثونة 0۲طعuع!۾!1ep‏ » تمت 
مناقشتها فى : 5 E. Jeauneau, «Note sur I'école des Chartres» Studi! Medievali, 3® series, vol,‏ 
pp. 821-865.‏ ,)1964( 

ذكر عحررو الطبعة الحديغة لڪتاب إقليدس ٤/٣۸٤5‏ في Heptateuchon‏ انه بقلم روبرت . انظر: 
H. L. L. Busard and M. Folkerts, eds., The Latin Translation of Euclid's Elements Known as‏ 
Version H (in Press).‏ 
بینما جداول الوارزمی قد تکون من عمل هرمان فى مراجحته لنسخة Îدلڵر+‏ lنزظر‏ : Heinrich Suter, Die‏ 
Astronomischen Tafeln des Muhammed Ibn Misa al-Khwarizmî in der BEDE des Maslama‏ 
Jbn Ahmed al-Madjrîtî und der latein, Ùebersetzung des Athelhard von Bath auf grun der‏ 
vorarbeiten von A. Björnbo und R. Besthorn in Kopenhagen... hrsg und Kommentiert von H.‏ 
Suter (Kobenhavn: A. F. Host and Son, 1914), p. xiii.‏ 
Dominicus Gundissalinus, De Divisione Philosophiae, edited by L. Baur, Beitrãge zur (oA)‏ 
Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters; bd. iv, hfts, 2-3 (Münster:‏ 
Aschendorff, 1903), p. 3, and Jean Jolivet, «The Arabic Inheritance,» in: Dronke, ed., 4 History‏ 
of Twelfth-Century Western Philosophy, pp. 135-136.‏ 
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الآخر» في كتابه في العلوم مستَقياً معلوماته في ذلك إلى درجة كبيرة من ترجة لكتاب 
الفارابي تصنیف العلوم قام ہا جیرار الكريمون . 


ومن الثابت »› بدرجة معقولة› أن جیرار الكريموني کان یشتغل وهو على صبلة 
وثيقة بلادومینیکوس»»› ورېما کان هو نفسه «جپراردوس» الذي صف بآنه «الشمَاس» 
في احدى وثائق كاتدرائية طليطلة المؤرخة في ۱۱ آذار/ مارس ۱۱١۲‏ م» حيث يُدعى 
(جیراردوس امعلّم» في وثيقتين آخريين من وثائق ى الكاتدرائيةء تارعهما آذار/ مارس 
م وآذار/ مارس ٦م.‏ والوثائق الثلاث نممهورة بتوقیع دومینیکوس" . ولقد 
وفر کتاب الفارابي الموسوم ب في تصنيف العلوم دسا صغيراً يقصد جيرارد» وعلى 
منواله يرسم برنامج ترجماته التي استخدم الكثيرَ منها دومینیکوس› واحدة بعد 
الأخرى»› حين كيف (عتل) نص الفارابي ليجعلّه مصتفا مستفيضاً شاملا للفلسفة 
وفروعها سمّاه في تقسيم الفلسفة - سلك فيه نبج مسودةٍ ا طوره يري (من 
شارتریه) وتلامیذه"" . 


وإلى جانب دومينيكوس وجيرارد لا نجدٌ مجموعة كبيرةٌ من عِلية القوم منكبة 
على الترجمة من العربية فبحسب» بل نشهد أيضاً زيادة في عدد المخطوطات في جال 
الطب والفلسفة. فقد ترجم جيرارد عدة مؤلفات لأرسطوء TT‏ 
أرسطو لمولفين عرب ومؤلفين إغريق سبق أن ترجمث أعمالهم إلى العربية"". هذ 
ناحية» ومن ناحية اف فان دومینیکوس ورفيقّيه iıدg .(Avendauth)‏ 
الإسباني johannes Hispanus)‏ تر حموا مصئّفات الدارسين العرب واليهود» الذين 
لصوا اغا تر حة فلسقة أرسطو» في ضوء اتجاهات أفلوطينية جديدة. . وأعنی 


Hernandez, Los cartularlos de Toledo: Catdlogo documnental, nos. (134), (165) and (174). (04) 
تشمل الترجات التي استخدمها جيرار كتاب الكندي في الجواهر الخمسة وكتاب اسحاق‎ )1٠( 
الاسرائيلي كتاب الحدود وكتاب إقليدس العناصر وحاشية أناريتيوس على الكتاب الأخير» والقانون لابن‎ 
سينا. وكان درميئيكوس مستوعباً لنص كتاب المعاملات وكتاب منيلاوس الأشكال الكروية وكلاهما ترجمة‎ 
P. M. J. E. Tummers, «Some Notes on the Geomelry Chapter of Dominicus : جيرار. انظر:‎ 
Gundissalinus,» Archives internationales d'histoire des sciences, Vol. 34 (1984), pp. 19-24. 
آما اقتراح تامیرز بأن دومینیکوس استعمل أصل تعليق أناريتيوس فهو أقل قبولاً. وقد تحدثت كارين‎ 
: yû «Chartrian Schenata Jl, On the Division af Philosophy فریدېرغ عن العلاقة بين كتاب‎ 
Thierry of Chartres, The Latin Rhetorical Commentaries by Thierry of Chartres, edited by Karin 
Margareta Fredborg, Studies and Texts; 84 (Toronto, Ont., Canada: Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies, °1988), pp. 14-20, 
R. Lemay, «Gerard of Cremona,» in: Charles C. Gillispie, ed,, Dictionary of (1۱) 
Scientific Biography, 18 vols. (New York: Scribner, 1970-1990), supplement I, pp, 173-192, 
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ابن سیناء وابن جبیرول (1هءناهB)›‏ والعَرال"' . 

كانت إعلانات روبرت القيطوني وهرمان الكارنثي عظيمة الأثر بكل وضوح. 
فها هو يونا (من ساليزبوري) يعتبر العربَ أكثر تقدماً من اللاتين في علوم الهندسة 
والفلك"“. وكانت طليطلة هي الوط الطبيعي الذي يمكن أن توجَد فيه العلوم 
العربية . وإليها انجذب جيرار الكريموني تدفعه رغبته الشديدة في الحصول على كتاب 
الجسطي لبطلميوس» الكتاب المعتّمد في علم الفلك منذ القرن الثاني بعد الميلاد. 
وهناك دارس آخر» اسمه دانیال (من مورلي) (رعا۲هM‏ ۴ه i1صه0)‏ يروي حکایة آوف 
تفصيلاً عن وفوده إلى طليطلة. لقد غادرَ دانيال انكلترا أول الأمر ليطلب العلم في 
باريس» لكنه خاب مله فى ما وجده هناك» وسمع أن «العلم عند العرب» يضم كل 
ما صف في العلوم» تقريباًء وتم به هوء» وهكذا باك في لهفة إلى طليطلةء فهرول 
إلى هناك. ولم حب أمله فيها. وهو يُورد محاضرة ألقاها جيرار في علم الفلك .٠‏ 


0 


توفي جيرار الكريموني في سنة ۱۱۸۷ م. وعند وفاته قام تلامیذه (1ذعه؟) بوضح 
لائحة تشمل مترجاته العديدة عن العربيةء إذ كان الرجل شديد التواضع» حتى انه | 
يضع اسمه على كثير من تلك الترجمات”". لربما كان بين أولئك التلاميذ كل من 
دومينيكوس وجوهان الإسباني. لأن الأول منهما كان لا يزال على فيد الحياة سنة 
1ءم» (ولا دليل هناك على آنه توفي بعد ذلك مباشرة)» فيما عاش الأخير حتى 
۵م [ 

وقد شهد القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي»› استمرارا في نشاط 
الترجمة. وهناك شاهدان على هذا النشاط جديران بالملاحظة: الأول نقل حصيلة ذلك 
الازدهار الأخير فى الفلسفة فى إسبانيا الإسلامية : والثاني نشأة «الترجة الرسميّة» . 
أعني القيام بالترجمة بصفتها جزءاً من السياسة العامة للدولةء إما بغرض تفخيم الأمة 
اللإسبانية الحديثة الظهور أو لغرض رد المسلمين الاسبان إلى النصرائية. 

دعنا نبحث هذين العاملين :في عهد سيطرة الموخدين على البلاد حدث صيف 


Jolivet, «The Arabic Inheritance». (1۲( 
John of Salisbury, The Metalogicon, IV. 6, edited by C. C. J. Webb (Oxford, 1929), (YT) 
p. 171. 


Daniel von Morley, «Philosophia,» edited by G. Maurach, Mittellateinisches (14) 
Jahrbuch, vol. 14 (1979), pp. 212 and 244-245. 

Edward Grant, ed., 4 تمت طباعة هذه اللائحة عدة مرات» وأفضل طباعة لها ما نشره:‎ )٦٠( 
Source Book in Medieval Science, Source Books in the History of the Sciences (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1974), pp. 35-38. 
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هنديٰ (حارٌ وشديد الوطأآة) للفلسفة في اسبانيا الإسلامية. وقد اتخذ ذلك الصيف 
صورة ثورة «أصولية» أرسطوية ‏ يسبق لها مثيل في آي مكان آخر من العام 
العري"" . وكانت الشخصية الرئيسة في هذا المشهد ابن طفيل (ت ١۸٥ه/‏ ١۸١١م)‏ 
الطبيب الرسمي في بلاط زعيم الموخدين في قرطبة» ومؤلف الرواية الفلسفية حي بن 
يقظان - وهي حكاية عن يتيم يوجد في جزيرة صحراوية لا ناس فيها» ومع ذلك 
يتوصل إل حقائق الفلسفة والدين عن طريق الاستنتاج لا غير . ذلك هو کتاب ابن 
طفيل الذي قَدّمه للزعيم الموخدي صديقه الفیلسوف ابن رشد (ت ٤۵۹ه/۱۱۹۸م)‏ 
وآلهم البطروجي آن يڪتب مصتفا في القلك» وسمه صاحبه باسم في حرکاٹث 
الأجرام السماوية (المكتوب حوالى ٠٠١‏ ه/ ٠٠٠٠ء).‏ والكتابٌ عاولة ثورية في علم 
الفلك تدعو إلى استبعاد نظام بطلميوس القديم كيما يحل عله آنموذج يتفق مع 
«فيزيقا» آرسطو. ليس هذا فحسب» بل لقد قام ابن رُشد»ء عقب ذلك» بالمشروع 
الأكثر طموحا» وهو وضع ثلاثة مستويات من الشروح والتعليقات على جيع مصتفات 
آرسطو. ثم أضيف إليها في ما بعد تعليق على جمهورية أفلاطون. وقد تألفت هذه 
الشروح من (أ) ملخصات للنصوص الأصيلة (ب) تفسير يتضمن شروحاً لما تحويه. 
(ج) حاشية تأويليّة لكل سطر بمفرده منها" . 


ومع أن الأرسطوطالية الأندلسية ل تترك إلا أثراً قليلاً في الدراسات العربية 
اللاحقةء فقد كان أثرها في الفلسفة اللاتينية» والعبرية ٠‏ والعلوم عظيماً جداً. . . کان 
في هذا المناخ الثقافي في قرطبة أن تشکلت فلسفة ابن ميمون (ت ۰۰٦ه/٤٠١م).‏ 
وبعد سئوات معدودات عل تاليف مصتفات كل من البطروجي وابن رشد عت 
ترجمتها إلى اللاتينية والعبرية. حيث قام بالترجات الأولى في اسبانيا مايكل سكوت 
والذي ترجم في حركات الأجرام السماوية في طليطلةء سنة ۱۲۱۷ م» بعد ۵ سنوات 
من هزيمة الموخدين في معركة لاس نافاز دي طولوز. وإلى مايكل سكوت أيضاً 
تعزى أقدم ترجمة لابن رشد» والتي ربما بدأها «سکوت» في اسبانیا ثم استکملها 
حين انتقل إلى ايطاليا سنة “1۲۲١‏ . 


A. 1. Sabra, «The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes and )17( 
al-Bifrüjî,» in: Everett Mendelsohn, ed., Transformation and Tradition in the Sciences: Essays in 
Honor of I Bernard Cohen (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University 
Press, 1984), pp. 133-153. 

P. W. Rosemann, «Averroes: A Catalogue of Editions and Scholarly Writings from (TY) 

1821 Onwards,» Bulletin de philosophie médiévale, vol. 30 (1988), pp. 153-221. 

Thorndike, Michael Scot, PP. 22-31, and R. Gauthier, «Notes sur les débuts (1215- (A) 

1240) du premier Averroisme,» Revue des sciences philosophiques et théologigues, vol. 66 (1982), 
PP. 321-374. 


1٤0۹ 


وتتبدى الطبيعة الراديكالية لهذه الأرسطوطالية الجديدة» وأصلها في إسبانياء في 
صورة رذ الفعل المتطرف الذي أثارته في باريس» وبخاصة في التحريم الذي أصدرته 
جامعة باريس سنة ١٠١٠م»‏ ضد تاليف أرسطو في الميتافيزيقا والعلوم الطبيعية 
وملخصات تلك التاليف (والمقصود هو مصتفات ابن سینا وابن رشد)› وضد کتابات 
موريشيوس الإسباني بين كتابات أخرى"". وأفضل تفسير مقبول عن هوية الأخير 
آنه هو موريشيوس» رئيس شمامسة طليطلة» والذي رعى ترجاتِ محطوطات أخرى 
وجدت فى خزائن الموخدينء كما سيتبين لنا في ما ا 

فقن المؤسف أن استمرار الاهتمام بالأرسطوطالية في اسبانيا المسيحية في القرن 
الثالث عشر اليلادي آمرٌ لم يتم البحث فيه حتى الآن. لكنه واضح من الحقائق 
التالية: ها هو ألفارو )4[۷4١(‏ الطليطلي (عالم الأزهار من ۱۲۹۷م وحتی ما بعد 
7مءم) ينس ترجة مايكل سكوت لكتاب البطروجي» في حركات الأجرام» 
ويكتب تعليقات على كتاب ابن رشد في مادة الأرض. وقد أهدى شغله على الكتاب 
الأخير إلى أسقف طليطلة» الأب غونزالو غارثيا جوديل» الذي جع بنفسه عدة 
خطوطات من أعمال أرسطوء وابن سيناء وابن رشد» قبل سنة ۱۲۷۳م . من ثم 
كلف الأسقف من يقوم بترجمة الاجر الي تبحث في علوم الطبيعة من كتاب الشفاء 
لابن سيناء التي لم يترجمها دومينيكوس . 

ومع ججيء غارثيا جوديل نآ إلى نباية القرن الثالث عشر. ولو عدنا إلى الوراء 
لاستطعنا متابعة سير «الترجمة الرسمية» خلال ذلك القرن. والحقّء أن معركة لاس 
نافاز (۹٠۹٠ه/١۲١١١م)‏ ثم الاستيلاء على إشبيلية وقرطبة بعد قليل» وبقاءَ غرناطة 
علكة إسلامية وحيدة في اسبانياء وإن ظل ملكها في مرتبة تابح - كل ذلك» فد منح 
الأساقفة والملوك النصارى شعوراً عظيماً بالثقة» فنحن نرى أسقفاً واحداً على الأقل 
وملكين اثنين - يُنتجون خطوطاتِ بأسمائهم الخاصةء رامين إلى جعل شبه جزيرة 
إيبيريا كاملة في إسبانيتها ونصرانيتها م" . 


Heinrich Denifle, ed., Chartularium Universitatis Parisiensis (Parisiis: Ex Typis (14) 

Fratrum Delalain, 1889-), vol. 1, pp. 78-79. 

Maric-Thérêèse d’Alverny, «Deux traductions latines du Coran au Moyen Age» (¥*) 

Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, vol. 16 (1947), pp. 129-130. 

M. Alonso Alonso, «Bibliotecas medievales de los Arzobispos de Toledo,» Razén y (V1) 

Fé, vol. 41 (1941), pp. 295-309. 

Simone van Riet, ed., Liber Quartus Naturalium: De actlonibus et passlonibus (VY) 

qualltatum primarum, introduction doctrinale par G. Verbeke, Avicenna, 980-1037, Works. 

Latin. 1968; v. 7 (Louvain-la-Neuve: E. Peeters; Leiden: E. J. Brill, 1989). 

(۳) لم يتم القطع بعد ما إذا كان آولئك الرجال هم المؤلفين الحقيقيين للأعمال والمصئفات التي 
نشرت بأسمائهم» لكن المعروف أنهم كانوا يرغبون في أن تنسب إليهم باعتبارها من تصنيفهم . 
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ها هو رودریغو خيمينٹ دي رادا» أسقف طليطلة من ۱۲۱۰م ۔ ۷٤۱۲م‏ 
يكتب تاريخ القوط»› وتاريخ العرب» وكل منهما يعتمد اعتماداً وثيقاً على مصادر 
عربية“". وها هو (مارك) الكاهن في كاتدرائية طليطلة يتسلم تكليفاً من رئيس 
الشمامسة موريشيوس» (الذي سبقت الاشارة إليه) أن يقوم بترجة القرآن» ونقل 
اعتراف الايمان (أركان الإيمان) لدى مؤسس حركة الموخدين» إلى اللاتينية". وهنا 
أيضاً نجد جيمس الفاتح» ملك قطلونية (ت ١۱۲۷م)...‏ وكان هذا رجل حرب 
أكثر منه بطل ثقافةء فقد أضاف بلنسية» ومُرسية» وجزر البليار إلى مملكة قطلونية ؛ 
لكنه كتب أيضاً سيرة حياة فريدة بلغة قطلونية سمّاها سقر الأعمال ءاعك eاط1)‏ 
(ئارعر کما وآنشاً فر لتدریب الد 

ومن الطبيعي أن يكون أبرز مثال آنذاك هو مثال الفونسو العاشر «الحكيم» ملك 
ليون وقشتالة من ١٠٠٠م‏ حتى ٤1۲۸م"‏ . والمشاعر القومية عند هذا الرجل بارزة 
تماما في تشريعاته القانونية العظيمة» وفي كتابيّ تاريخ اسبانياء وتاريخ العام اللذين 
اعتمد فيهما على كتب رودريغو خيمينث في التاريخ٠‏ بل حتى على المؤلفات الإسلامية 
التي ترجمها هرمان الكارنشي وروبرت القيطوني. وهتاك ما هو أقوى من كل هذا على 
عظمة الرجل»ء فهو الذي اختار لغة قشتالة لغةٌ أدبية في بلاط ملكته. صحيح أن 
أرسطو وفلسفته ما کانا يلقیان اهتماماً لدیه» لکنه رعی ترحة غخطوطات تبحث فی 
السحرء وعلم النجوم» والحكاياتِ المسليةء والألعاب (بما في ذلك الشطرنج» 
والسهام» والتّرد) . ولم تكن لغة تلك الترحمات هي الاسبانية فحسب» بل لقد جعلها 
تبدو وكأن المؤلفين أنفسّهم كانوا من الإسبان أيضاً. فقد سمَّى كتاب غاية الحكيم مثلاً 
Picatrix Hispanus )‏ ( أي الحكيم الأشتان*"*: ومن الطبيعي أن المؤلفين الأصلاء 


Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de Rebus Hispanie [= Historla Gothica], edited (¥ £) 

by J. F. Valverde, Corpus Christianorum continuatio mediaevalis; 72 (Turnhout, 1987), p. xi. 
Marie-Thérêse PAlverny et G. Vajda, «Marc de Tolède, traducteur d’Ibn Tûamarty» (¥6) 
Al-Andalus: vol. 16 (1951), pp. 99-140 and 259-307, and vol. 17 (1952), pp. 1-56. 

Martin de Riquer, Historia de la Iiteratura Catalana (Barcelona: Ediciones Ariel, (V7) 
[1964-]), vol. 1, pp. 394-429, and Robert Ignatius Burns, ed., Emperor of Culture: Alfonso X the 
Learned of Castile and His Thirteenth - Century Renaissance, Middle Ages Series (Philadelphia, 
PA: University of Pennsylvania Press, °1990). 

Robert Ignatius Burns, ed., The Worlds af Alfonso the Learned and James the (¥¥) 
Conqueror: Intellect and Force tin the Middle Ages (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1985); Burns, Ibid., and Merce Comes, Roser Puig and Julio Samsé, eds., De Astronomia 
Alphonst Regis (Barcelona: Universidad de Barcelona, Instituto «Milas Vallicrosa» de Historia 
de la Ciencia Arabe, 1987). 

Thomann, «The Name Picatrix: Transcription or Translation?». (VA) 
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کانوا «إسبانيين» على نحو ماء فمع أن مؤلف غاية الحكيم ليس مَسلمة امجريطي نفسّه 
إلا آنه عاش في الأندلس فعلاً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 
ويظهر أن واحدةً أو اثنتين من المخطوطات في علم النجوم قد كتبها المترجمون 
أنفشّهم»› وهم [إسبان . والواقح أن عدم الاشارة إلى اشتراك أي شخصس مسلم في 
الترجمة أآمرّ ملحوظ إذ إن معظم المترجمين عند القونسو كانوا من اليهودء ومن ل 
يكونوا بهوداً فهم من المسيحيين» وهم الذين قاموا بترجمة لغة قشتالة إلى اللخة اللاتينية 
في بعض الأحيان. 


ت 


ما الذي يمکن آن يتعلمه الأوروبيون من هذه الترحمات الإسبانية؟ جب أن يقال 
ولا : من غير المحتمَّل آن تقد دم المؤلفات في الفلسفة والعلوم الدقيقة معلوماتِ كثيرة 

عن المجتمع الذي کتبت فيه . . ومع ذلك» فائة يمك الفوز ll‏ ذات دلالة عن 
هيد لدين الإسلام نفسه من قراءة اللخطرطات التي أنفق عليها بطرس المبجل في 
أربعیئيات القرن الثافي عشر الميلادي› واش شتراها من هرمان الكارنثي وروبرات القيطوني 
ور الطليطلي . وهذه هي كل الترجمات التي تمت لخطوطات عربية عن الإسلام» 
کما ضمت القرآن»› وحيأة مد » و لليخلفاء الأولين› ومناظرة بن وجل مسح 
وآخر نصراف"" . 


ودول النظر 1 الاتجاه السلبي التطرف تجاه الأسلام والڏذي يبمديه روېرت 
القيطوني في المقدمات التي يكتبها هو فإن الترجاتِ ذاعما آمينة للأصول التي أخذت 
عنها. وقد ألحتق بطرس المبجل بفريق الترجمة الذي يخدمه رجلا مسلماًء اسمه حمد» 
افترض أنه سيكون عونا في ترجمة أمور العقيدة الإسلامية. ومن قبيل ذلك أيضاً ان 
الرجل الذي قام بترجمة المناظرة ة بين المسلم والنصراني (مناظرة ة الكندي) ترك مكاناً 
فارغاً لجملة واحدة قالها المأمونء وهو الحكم في المناظرة» لصالح الرجل المسل “^ . 
إذ اعتبر الأمرن النصرانية دیناً يدعو إلى التمتع باحياة في العام الآي (الآخرة) لا هذه 
الدنياء فيما يُتيح الإسلام للمرء أن يتمتع في هذا العام (الدنيا) والعالم الآخر (الآخرة) 
على السواء. رال أن عا ا ا ا ة شا جملة هذا الاستحسان 
(من المأمون) لاوسلام» وبالتالي شنا لا نجد الجملة في المخطوطات اللاحقة. وأياً 
كانت الالء فإن «ججموعة طليطلة»» کما یطلق على المؤلفات التي أنفق على ترجحمتها 
بطرس المبجل - بقيت مرجعاً ثميناً للغربيّين الذين يودون فهم الإسلام. ففي القرن 


Alverny, «Deux traductions latines du Coran au Moyen Age», )۹( 
.٠۵١ المصدر نفه» ص‎ )۸٠( 
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السابع عشر الميلادي كانت لا تزال ترجمة روبرت القيطوني للقرآن مستعملةٌ لدى 
البعثات التبشيرية المسيحية» كما غدا «ردٌ» الكندي فى الناظرة المشهورة شائعاً في 
العصر الحديث» وبخاصة عندما تقابلَ الإسلام والمسيحية في شمال إفريقي"“ . 


وهتاك مصادر أخرى لاكتساب المعرفة عن المجتمع الإسلامي في إسبانيا» وهي 
الصتفات في علم التنجيم وضروب الكهانة. وقد نوه ريتشارد لوماي (إهعا) إلى 
أنه في بعض ترجة خخطوطات «حنا الإشبيلي» ۹هھ/ ١۱۱۳م‏ لکتاب آي مَعشر 
الموسوم ب المقدمة العظمى إلى علم التنجيم (٠۲۳ه/ ٤۹‏ ۸م) - هتاك حواش تفسّر بعض 
الصطلحات المستخدمة في الكتاب» من ضمنها «لاحظ أن آبا معشر يسمي الضِيَعَ› 
أي مواطن اللإقامة› ب «القِلَلْ» (الدارات) التي يسكنها كبراء العرب . . أي مضارب 
الخيام» لأن كبراء العرب يقيمون دائماً في خيام» لا في مُدن». والمعلق نفسه يترجم 
«المدن ا بلفظة «القصورا» وهي المشتقة من «القَّصر» أي الحصن 
(Castle)‏ `. 


ومرقًقاً بالجداول الفلكية في غخطوطتين من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي نجد لائحةً ثنائية اللغةء العربية واللاتينيةء لقراءة الحظ تشير إلى ما جب أن 
يأتيه شخص ما (غير المستطلع) من أفعال وممارسات قبل اعتماده على علامات البروج 
التي يقع فيها كل نجم . وهي جميعاً آنشطة تبعث على السرور. والمفروض أن 
تستدعي إلى الذهن وسائل الترفيه التي كان يمارسها المترّفون من أهل الأندلس - مثل 
العزف» والاستماع إلى الآلات الموسيقية (بما فيها الرباب» والشؤمء والبُوق» وأنواع 
الطبول المختلفة» والغناء). ومن ذلك ركوب الخيل في الرياض الجميلة» والَقَيل في 
ظل الأشجار» وشراء المنازل والضافات أو تشييدهاء وتزيين غرف استقبال الضيوف 


P. SJ. van Koningsveld, «La Apologia de al-Kindî en la Espaîia del siglo XII: : اتظر‎ )۸۱( 
Huellas toledanas de un “animal disputax”,» paper presented at: Estudios sobre Alfonso VI y la 
Reconquista de Toledo: Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozdrabes (Toledo, 20- 
26 Mayo 1985), Serie Historica; 4-5 (Toledo: Instituto de Estudios Visigotico-Mozarabes, 1987- 
[1990]), vol. 3, pp. 107-129. 

Richard Joseph Lemay, Abî Ma'‘shar and Latin Aristotelilanism in the Twelfth (AY) 
Century: The Recovery of Aristotle’s Natural Philosophy through Arabic Astrology, American 
University of Beirut, Publication of the Faculty of Arts and Sciences, Oriental Series; no. 38 
(Beirut: American University of Beirut, 1962), p. 14. 

Paul Kunitzsch, «Eine bilingue arabisch-lateinische Lostafel,» Revue d'histoire des (AY) 
textes, vol. 6 (1976), and Charles Burnett, «A Note on Two Astrological Fortune-Telling 
Tables,» Revue d'histoire des textes, vol. 18 (1988), pp. 257-262. 
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في المنزل» وشراء «البوابيج" (نعال تلبس داخل المنزل)ء وشم م الورود والزنابق . 
ودخول الحمّام» وارتداء الاب الزاهية المتعددة الالوانء أو الحراير» أو المطرٌّزات»› آو 
الثياب المردّنة - ذات الردنين الطويلين. وكذلك صيد البط أو الأرانب» والقنصض 
بالبازي» ومداعبة الجواري» وتعاطي الشراب على ضمفاف النهر» (إما شرت عصیر 
الكرمة - الخمر أو نقيع التمر - النبيذ -). وأخيراً يأتي اول جميع صْلوف الأطعمة 
اللذيذة» ومن جلة هذه لحم الحمّل» وفراح الدجاج» وزغاليل الحمامء والحجل» 
وطيور السهن» والرطب» وقطيرةٌ من السميد» وكعكة (الحلوى) والزلابية ؛, والأرضي 
الشوکي› وبقل الشَبْث (الرشاد)» والطقّاية (وئرجمت إلى اللاتينية بأما لحمة تطبخ مع 
الكزبرة)» e‏ 


ويشير بعض الكتب في التنجيم إلى أفضل وقت لتعلّم عزف القيثارة (يعني آلة 
العود). ودق الطبل (ويعني الطنبور)ء والنفخ في البوق"* ؛ ؛ ويقدّم المشورة حول 
هيد آرضيّات قنوات الري» بما في ذلك ذكر أوصاف الشادوف ترجمت في اللاتينية 
بلفظة «هاإما؟» و(اللقلاق)ء والسانئية (مغرفة الماء)» والناعورة ة (أو عجلة الاء). 


وعند مباشرة تمهيد الأرضية للقناة (فليكن القمر في موقع جيد. .. [وإذا تم کل 
ذلك على أكمل وجه] تم تحاشي ظهور الموانع عند الحفرء وضمانٌ غزارة دفق الماء» 
وجب مرارته. . . وفي صناعة بعض اللات التي اعتادت بعض الشعوب استعمالها 
ال والتي بسہب من مظهرها يسمَونها في العامية «اللقلى» يقول : 
اجعل العمودين الصاعد والهابط مکينين تأبتين . وفي حال صنع العجلات»› التي كان 
العرب يسمونها «الصناعة» أو «النورية» فإن الطريقة الموصوفة أعلاه ف ت 
أن ثبع . وكلتا الاين مفيدة في استنباط المياه لسقي البساتين والحقول"“ . . 


وأوثق علاقة من ذلك بإسبانيا الإسلامية هي اللخطوطات في الكهانة (استطلاع 
الغيب) عن طریق أكتاف الغ "*» د يمدو أن هده عخطوطات تم م تچویدها وتعمیی 


)۸٤(‏ الفعاليات والأنشطة ترد فى صورة كلمات مفردة أو عبارات مقتضبة جاءت على صورة 
المصدر ٤‏ قي العربية و«الفعل غير التا» في اللاتينية. مثJ ««to hear a drum», ««to eat a cake»‏ 
و«marriage».‏ . . الخ . ومشل هذه يمكن العثور عليها في كتاب «الطبخ عند الأندلسيين» الذي نشره: 
Ambrosio Huici Miranda, ed., La Cocina hispano-magrebi en la época almohade seglin un‏ 
manuscrito anûonimo (Madrid, 1965).‏ 

Charles Burnett, «Teoria e pratica musicali arabe in Sicilia e nell’Italia meridionale (A6) 


in etê normanna e sveva,» Nuove Effemeridi (Palermo), vol. 11 (1990), p. 86. 


Oxford, Bodleian Library, MS Bodley, 430, fol, 75. (AY) 
Burnett, «Arabic Divination and Celtic Lore: Some Aspects of the Theory and (AY) 
Practice of Scapulimancy in Western Europe». 
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oes‏ على الأرض الإسبانية . ففي امخطوطات العربية والأخرى اللاتينية» في 
الرضوع؛ مناك إشارات إلى قرطبة» وسرقسطة» وإلى عواصم مالك الطوائف»› 
في ا وفي احدى المخطوطات العربية یرد ذكر الفريقين العربتين فى 
1 بانیا - آل فهر وآل مروان. وفي مخطوطة عربية ثانية» وأخرى لاتيشة يرد اسب 
قبي التي البربر - البتر والبراێس. وتورد المخطوطة تفصيلاتِ حيمة للحياة العائلية في 
الأندلس» حتى انها تبينّ ما إذا كان الزوج يسيطر على الزوجة أو العكس» ذاكرةً عدد 
الخدم في البيت وما إذا كانوا من السُود» أو الحرب» أو الشراكسة؛ وما إذا كان 
شعرهم سَبْطا أم جعَّدا. ۰ 
وعلی کل حال» فإن الأوروبيين الذين يتقنون اللاتينية 1 يقرآوا هذه المخطرطات 
من أجل أن يتعرفوا أكثر علل إسبانيا الإسلامية. لقد كانوا مهحمين بالخطوطات 
لأغراض عملية» أو إحراز تقدم في علوم الرياضيات أو الفلسفة . ول يكن العرب 
مجر قنواتِ انسابت فيها علوم الإغريق وثقافتهمء كلاء بل الثابت الذي يقر به 
الجميع آن أولئك المترجين (الإسبان) كانوا ينقّبون في مؤلفات اللإغريق القدماء 
ويتذمروك من وقتِ لآخر» حين لا يَقّعون إلا على مجرد ترجمة عربيّة لا أكثرء مصنف 
اغريقي . فجيرار الكريموني»› وروبرت القيطوني» وهرمان الكارتشي ‏ كانوا جيعاً 
ینشدون کتاب المجسطي لبطلميوس» في حين كان قسطنطين الافريقي راغباً في أن 
يكتب تهيداً لكتان جالينوس وابُقراط الأصيلين. لكنه كان من المعترّف به (لدى 
المتر جين عامة) أن الدارسين الذين كتبوا بالعربية طوّروا غخطوطات الأقدمين وزادوا 
عليهاء ويسّروا الوصول إليها. ولربما كان فهمُْ كتاب امجسطي هرو الهدف الذي 
سعى إليه كل فلكي طموح» إلا أن الدارسين في العصور الوسطى» بما في ذلك 


س 


دانتي» وجدوا أنه من الأسهل عليهم استخدام كتاب المبادئ فى القلك للفرغافق"““ . 
في تلك الأيام كان مصلّف بطلميوس الكتب الأربعة يعتبر المصدرَ التبع لدراسة علم 
ًه SDE e‏ ج و 2 a‏ 


(۸۸) حدٿث هذا في قضية أوجین (٩«٤ع»ع)‏ من أهل باليرمو (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 

الميلادي) الذي أجبر على أن يستخدم النسخة العربية من كتاب بطلميوس البصريات . انظر: 
Aiverny, «Translations and Translators»,‏ 

ول يتم العثور على اللسخة الإإأغريقية من الكتاب . 

Al-Farghanî, (Alfragano : كانت السخة التي استخدمها دانتي هي للفرغاتي ونشرها كامباني‎ )۸4( 
(al-Farganî), Il «Libro dell’ aggregazione delle stelle», publicato con introduzione e rote da 
Romeo Campani, Collezione di Opuscoli Danteschi inediti o rari; 87-90 (Citta di Castello: S. 
Lapi, 1910). 
The Liber Introductorîus هذا هو الحالء على سبيل الثالء في نقل الفلسفة على نطاق واسع‎ )4١( 
of Michael Scott. 
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منهاجاً كاملا لدراسة الفلسفة. ولربُما تي لها ذلك لأن الكاتبَ يعطي إجاباتِ واضحة 
وقاطعة أكثر مما يترك القضايا (التى يبحثها) معلقة في الهواء. لهذا كان التعامل معه 
أسهلَ من التعاطي مع عدة كتب في فلسفة أرسطوء ومن ثم شاع استخدام کتاب ابن 
سينا والرجوعٌ إليه . أما ابن رشد» من ناحية أخرى» ورغم قيوده الثلاثة في تعليقه 
على کل واحد من مؤلفات أرسطو - فقد وفر طريقة متكاملة مباشرة لدراسة مفصلة . 
لأرسطوء وأنموذجاً بحتذيه من تصدّوا لشرح أرسطو باللاتينية من منتصف القرن 
السابح الهجري/ الثالك عشر الميلادي» فصاعدا"“. وكعلامة على نجاحه (ابن رشد) 
جد أن عدد شروحاته التى لا تزال باقية في اللاتينية أكبر نما هي في اللغة العربيةء 
الا ا 

ويہدو أن العرب في العصور الوسطى كانت لدم نزعة خاصة وشخف 
بالرياضيات. لكن الترجمات اللاتينية في هذا المجال لا تقدم لنا إلا انعكاسا خافِت 
النور عن أعمال رياضيين كبار مشل القن بن هود» وعمر الحيّام""“. وعلى كل 
حال فإت الترجماتِ هي التي قذّمت الأرقام العربية إلى نظام العد في الخرب» كما 
قڏمت عل الجبرء وعلم الخلثات» وعلم الهندسة المتقذم. وفوق كل ما سبق» فقد 
سيطرت المولّفاث العربية في حقل الطب طوال القرون الوسطى. ولا يتاج المرء إلى 
أكثر من أن يتذكر بعض الأسماء التي غدت معروفة بصِيَغها اللاتينية في هذا المجالء 
مئل «ابن سينا» (وهو صاحب كتاب القانون في الطلب) والرازي› وموسى وإسحاف 


(ابن حتين)» وأبي القاس“ (الزهراوي). 


D. A. Callus, «Introduction of Aristotelian Learning to Oxford,» Proceedings : اتظر‎ )4١( 

of the British Academy, vol. 29 (1943), 

John Marenbon, الذي يظهر كيف تأثر المعلشون اللاتینیون بمیشودولوجيا ابن سينا وابن رشد. ائنظر أيغأً:‎ 
Later Medieval Philosophy (1150-1350): An Introduction (London; New York: Routledge and 
Kegan Paul, 1987), pp. 50-62. 

Rosemann, «Averroes: A Catalogue of Editions and Scholarly Writings from 1821 (4¥) 
Onwards». 

C,. B. Schoitt, : واستمرت شعبية ابن رشد حتى عصر النهضة عندما ترجم المزيد من كتبه إلى اللاتين‎ 
«Renaissance Averroism Studied through the Venetian Editions of Aristotle-Averroes,» in: 
Convegno internazionale, L' Averroismo in Italia (Rome, 1979), pp. 121-142, 

Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und Ihre Werke, (4%) 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften mit FEinschluss ihrer 
Awendungen; 10.hft (Leipzig: B. G. Teubner, 1900). 

(44) هولاء هم اپن سيتاء الرازي» ابن ماسويه» اسحق الاسرائيلي وأبو القاسم. انظر: عاآهiہDa‏ 

Jacquart et Françoise Micheau, La Médecine arabe et ['occident mêédiéval, collection Islam et 


occident;, v. 7 (Paris: Maisonneuve et Larose, 1990). 
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ولنذكر آن معظم هذه الترججمات قد تمت أصلاً في اسبانيا“““. بل لقد كتب 
الكثير منها في إسبانیا کتبه مسلمون إسبان (وإلی حد أدنیء ود أو نصارى) عاشوا 
هناك . وقد سبی أن ذکرنا مسلمة المجريطى › والبطروجى» وابن باجة» وقد عرفت 
آراء الأخير بالذات من تعليقات ابن رشد. لكنّ هناك آخرين مثل عَريب بن سعيد 
الذي أسهم في العمل على تقويم قرطبةء وإبراهيم بارحِيًا (ت حوالى ١١١ه/‏ 
117م( الذي صتف كتاباً في علم المخلثات ترجمة آفلاطون التيفولي» وجعل عنوانه 
كتاب المساحات”“» ومثل عام الرياضيات والفلك في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» ابن مُعاذ الجيّاني (من جيّان) الذي ترجت أعماله عن «انعكاس 
الضوء في الجو»ء وجداول جيان الفلكيةء على يد جيرار الكريموني"" ٠‏ والزرقالي 
الذي اشتغل على جداوله الفلكية في طليطلة حوالى سنة ۲٦٤ه/‏ ١۷٠٠م‏ وظلّت هي 
الجداول الفلكية النموذجية في الغرب بعد ترجمتها إلى اللاتينيةء بين أواخر القرن الثاني 
عشر وأوائل القرن الرابع عشر الميلاديين“ . ۰ 


ولا ننسی آل خخطوطاتِ عربيةٌ كانت تصل أيضاً إلى الأندلس من أقصى أرجاء 
العا الإسلامي» وهذا في حد ذاتهء يشهد لصالح ألعية الأوساط الأكاديمية في 
اسبانيا الاسلامية. وليس غريباً أن نجد أن أدلار أف باث قد اعتبر «العلم العربي؟ 
مرادفاً نِد «للفكر العقلانيى»""“. ولا شك في أن ما كتبه هوغو الشنتالي عن موضوعه 
ما أك ما وجد صداه على ألسنة كثير من زملائه اللاتين حول موضوعات أخرى: 
فقد قال «إنه يليتق بنا أن نقلد العرب» لأنهم إذا جاز القولء كانوا أساتذتناء 
والطليعة هي السبّاقة في هذا الفن»"''. 
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Adelardus of Bath, Die Quaestiones naturales, p. 11, lines 23-24. (44) 
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إسهامات حضارية للعالم الإسلامي 
في أوروبا عبر الأندلس “ 


مارغریتا لوبیز غوميز 

على الرغم من أن العام النصراني عد الإسلام في البدء تعبيراً مذهب من 

ار ا لا أن O E‏ ي الإسلامي ی 

E E O yy 
. والندية‎ 


غدت صورة الإسلام والعالم الإسلامي في نظر نصارى الغرب منذ القرنين 
الثامن والتاسح الميلاديين صورة عدو جب حاربته» فالضرورة اقتضت الحفاظ على 
اسك الغرب ووحدته عبر تصورات ذهنية ذات شحنة عقائدية كبيرة» عقب سقوط 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب . 


وكمن وراء ذلك كله واقع آخر ينبغي أخذه في الاعتبار هو واقع استمرار 
وجود العلاقات التجارية والدبلوماسية مع العام الإسلامي (فيي المشرق والمغرب» أي 
بلاد الاندلس)؛ تلك العلاقات التي ظلت قائمة على الرغم من العداوات» بحيث 
تقارب العالان المحضادّان عبر العلاقات التجاريةء ذات الأهمية الدائمة. 


تحت حکم بني أمية الهاربين من دمشق نمضت في الأئدلس» حيث وصل 
العرب والبربر سنة ۹۲ه/١١۷م»‏ امبراطورية سياسية وحضارية حقيقية» أسسها 
مد الرحمن الأولء اللقب بالداخل »› آو صقر قريش . 


(ak)‏ يوجر الال عحاضرة بالعنوان ڏاته» ألقتها المؤلفة في باریس › ضصمن إطار حوار اإسهامات 
الحضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية» النظم من قبل امجلس الأوروي والمؤسسة الغربية لللقافة 
الإسلامية . 


EY 


أعطى الإسلام» الذي كان قد خلق توافقاً واندماجاً بين حضارتين متضادتين 
باستناده على فکره الكوني وصفة التسامح لفهومه الديني» وباعتماده على قدرته الهائلة 
في التمشل والإبداع وميله المحميّز إلى التجريب والاختبارء ثمارا عظيمة في بلاد 
E E‏ عرقي وحضاري بين الشرق والغرب. وكانت 
قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي» آيام خلافتي عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني عاصمة الإسلام السياسية الأكثر سطوعاً في ذلك الوقت» والأكثر 
را فی وروا كما يشير المؤرخ المشهور رامون منندث بيدال. 
وشيئاً فشياً تحقق»ء من بلاد الأندلس»؛ تواصل حضاري بين العالين 
المتصارعين» وكانت تربة شبه الجزيرة الايبيرية مغال لذلك التواصل الذي شمل قارة 
أوروبا برمَتها . 


كانت طرق التواصل سهلة وتمثلت في ما يلي : 
تناقل النصوص الشفرية للقصص العربية والشعر العربي› التي روّجها الرواة 
الجوالون بين أهالي الغرب دون أن يدرك هؤلاء أصلها ومصدرها. 


المسافرون الأوروبيون الذين توافدوا على بلاد الأندلس بحا عن المعرفة 
والثقافة العربية الإسلامية . 


التبلر اة : 


اللاجئون السياسيون مشل المستعربين الذين رغم تعايشهم مع الملسلمين بروح 
من التسامح لفترة هن الزهرء هاجروا ا E‏ 
والترمت الديني › للعيش ات إخوانمم النصارى هنا . 


حزائن المدونات في أديرة شه الجزيرة› ولا سیما دير سانتا ماریا دي ریبول» 
الذي اقتنى بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد آعداداً كبيرة من المؤلفات 
العلمية العربيةء لترجمتها من قبل رهبان الدير الذين انحدر العديد منهم من أصل 


* 


مس عر لا . 

- مدارس الترجمة التي أنشآها الملوك والأساقفة في طليطلة عقب سقوطها بأيدي 
النصارى سنة Ao AYA‏ ١م‏ مشل الأسقف رودریعځو خيمينٹ دي رادا وملك 
قشتالة وليون»› ألفونسو العاشر اللقب با لحکیم . وکان الهدف من إنشاء مدارس 
الترجمة تلك هو التعرف بشكل عميق على مضامين الحكمة العربية المتراكمة في خزائن 
الكثب الكبيرة ة للحكام المسلمين السابقن . 

وقد شكلت أعمال الترجمة قناة غير مباشرة» ولكنها ملموسة جداء لنقل الثقافة 

۸ 


الإاسلامية من بلاد الأندلس إلى أوروبا. وأدت مدارس الترجمة تلك إلى اجتذاب 
مجموعة من رجال الفكر ذوي الأصول الأوروبية المختلفة والمنتمين إلى الأديان 
التوحيدية الثلاثة (الإسلام والنصرانية واليهودية)ء إلى شبه الجزيرة» نما اضطرهم 
بالضرورة إلى التعايش جنياً إلى جتب خلال أعمال الترجمةء ليقوموا بعد ذلك بنشر 
نتائج ترجاتهم للمخطوطات العربية في بلدانمم الأصلية . إن أسماء عدة مترجين أمثال 
جيرار دي کریمونا وروبرت دي شستر وأآدلار دي باٹ ومایکل سکوت ستظل 
مرتبطة عبر التاريخ بنشر المعرفة غير المباشر لمختلف العلوم العربية الإسلامية. 

وتركز سيل الترجمة بشكل أولي في موضوعات العلوم والرياضيات» فالغرب 
مدين للحضارة الإسلامية بمعرفة الأعداد» وبضمنها الصفرء وكانت من أصل هندي› 
فنقلها مسلم من أصل فارسي هو الخوارزمي. وقد طؤر المسلمون علم الهندسة 
ودرسوا مواقع الأجرام السماوية وحركاتهاء وتوصلوا إلى عدد كبير من الاكتشافات 
العلمية والطبية مشل اكتشاف الدورة الدموية الصغرى عل ید الطبيب العربي ابن 

متّل اشتغال المسلمين اللامح بشتى العلوم (التي كانوا يطلقون عليها اسم «العلوم 
العقلية٠)‏ استجابة لمفهوم الإسلام للانسان باعتباره كائناً موهوباً بنعمة الذكاءء قادرا 
على التفكير» لا ينتمي إلى آمة واحدة بل إلى الحضارات جعاء؛ كائنا محتاج إلى مارسة 
أفكاره. 


كذلك انتقل الفكر الفلسفي والصوفي المسلم إلى حضارة الغخرب الأوروبية عبر 
ترحهه مؤلفات الصوفى الغزالي والفيلسوف القرطبى أبن رشد وسواهما من الفلاسفة 
االله وقد دشنت أعمال ابن رشد تيار الموازنة في جدلية الإيمان والعقلء 
مؤسسة بذلك ضرباً من ضروب الفكر الوسيطي . 

لقد اشتهر مسلمو الأندلس ببراعتهم في هندسة المياه التي أخذوها عن الرومان 
وطوروها وتوسعوا فيها. فأقاموا النواعيرء وبنوا السدود» وشقوا القنوات والسواقي»› 
ومدوا على طول شبه الجزيرة وعرضها شبكة من نظم الري أدت إلى تخيير المعا م 
الزراعية للإسبانيا بصورة عميقة» بعد أن كانت تلك العا حصورة في الغلات 
المخوسطية الثلاث : الزيتون والقمح والكرم. واستطاع العربت› عبر استصلاح مناطقی 
زراعية جديدة قادرة على إنماء غلات آخرىء وإدخال نباتات جديدة إلى شبه الجزيرة ٠‏ 
أقلموها فيها بعد جلبها من المشرق»ء مثل نخيل التمور وأشجار الحمضيات» تغخيير 
المنظر الجغرافي لشبه الجزيرة. 

واشتغل المسلمون في إنتاج الحرير والورق وقد اكتسبوهما من الصينيين. وكان 
المنتوجان الأخيران عنصرين ثورويين حقيقيين في ازدهار الاقتصاد الصناعي 

۹ 


للمنسوجات والكتب التي بلغ انتاجها مستويات عالية من الرقي» إلى درجة أن بعض 
تلك الأنسجة الحريرية الموشاة واللخطوطات المنمقة بالصور الملونة ما تزال تحفظ حتى 
الآن في متاحفنا كما تحفظ الجواهر والأحجار الكريمة. 


ويعكس ذلك الحطور الميكر لمختلف التقنيات في العام اللإسلامي النظرية 
الإسلامية العروفة في أنه مجحب على الإنسان آن يعرف كيف يستشمر ما ينفع من 
خواص الأشياء الي پوفرها الو-جود له»› وأن يستغلها دوماً في ما ينفح حتمعه . 


وفي ميدان الفن أيضاً انعكس التصور الكوني الشمولي للإسلام؛ ذلك التصور 
الناتج عن تلك القدرة على الجمع الكلي والبتاء» في آن واحد. فقد عرف المسلمون 
كيف يتمغلون المتطورات التقنية للحضارات التي دانت لهم سياسا كالحضارة 
الرومانية . البيزنطية والخحضارة الفارسية»› کما عرفوا ه فی الوقت ذاته کف یطبعوما 
بطابع عبقريتهم الخاصة في الابتكار والخلق» فيرّوا ا حالات كثيرة. 
وانتفعت أوروبا من ذلك كله انتفاعاً عظيماً. 


يوفر لنا الملسجد الجامع الشهير في قرطبة مثالا على قدرة الإسلام الفذة على 
التأليف والتجميع» ففي المسجد اللذكور يتم الجمع بين الأعمدة ونظم الأقواس 
الرومانية» وجري التأليف بين تيجان الأعمدة الكورنثية والقوطية الغربية وبين 
الفسيفساء الييزنطية. بيد أن الفنانين السلمين عرفوا كيف يؤلفون بين كل تلك 
الحناصر في تنظيم تام» وأعطوا حلولاً بارعة لمشكلة تَجرٌؤ الفضاء بواسطة المقوسات 
الزدوجة التي تكلل غابة الأعمدة البديعةء إلى جانب القباب أ ذات الرموز 


الكونئية»› الأمر الذي جعل المسجد الجامع في قرطبة عملا فنياً لا تر قى إلى مصافه 
سوی أعمال فتبة معحدذدودة . 


وتتجلى براعة الفنانين RH‏ وقدرتہم على الاہتكار الخلاق في الفنون 
الصناعية» ففي طليطلة أدخلوا تقنية التر صيع (damasquinado)‏ آي رصح المعدن 
بخيوط الذهب والفضة› > وهي ثقنية حرفية ما تزال قاثمة حتی اليوم في المدينة 
المذكورة. وقد نتج الفنانون المسلمون في مشاغل قرطبة صناديق عاجية بديعة وأوا 
من الزجاج الشفغاف وغير الشفاف» كما إشتهر ت مدينة غرناطة بمنتو جات الترصيع 
)tar aca)‏ بالعاج أو بقطع الأخشاب النفيسة» وحتى أيامنا هذه ما زال حرفيو غرناطة 
يصنعون صنادیقی مرصعة تسر التظر. لقد ل ال المسلمون میراثاً من التقاليد في 
صناعة الخزف» ولا سيما في غرناطة ومالقة» واشتهرت هذه المدينة الأخيرة بإنتاج 
«الخزف الذهبي» الصقيل أيام الحكم الإسلامي . 
وقد تي أيضاًء بطبيعة الحال» انتقال وتبادل حضاري في ميدان الفن عن طريق 
المحاكاة» فنسخت في طرز ملابس المراسيم لبعض الملوك النصارى كتابات بالخط 
2۸۹ 


الكوفي (أدعية أو آيات قرآنية)ء ظناً بآن تلك الكتابات ليست إلا نقوشاً للزينة خالية 
من العنى . 

لقد تخطت هذه المؤثرات حدود النقل الأكاديمي والعلمي؛ إذ شکلت بدورها 
عوامل بالغة الأهمية على صعيد التأثير الاجتماعي» نجمت عموماً عن الاتصالات 
الحضارية التبادلة في اطار زظام من التعايش بين الأغزت والثقافأات › کما حصل دول 
فف عا ازن الاندلنن: 

وختاماً» لا بد لنا من القول»ء بأن عوامل التغلغل الحضاري المتبادل تلك لا 
E‏ قياسها أحياناً وفتق معايير الإحصاء الباردةء مثلما يتحو البعض مؤخراًء كما 
يتعذر حتى الاستدلال عليها حال حصولها في زمنهاء لأن التأثير الحضاري التبادل 
ليس تأثيراً كمياً في غالب الأحوال»› الق ا ل 
ویستوعب» وعلى ثقارب الطرفين» المؤثر والمتأئرء الأمر الذي لا يسح تقویمه إلا عن 
بعد» وعقب مضي وقت من الزمن۔ 


1A! 


ثنبذة عن المشار کد( 


(Claude Addas) كلود عدا‎ 


حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس الأول عام ۱۹۸۷ عن أطروحة 
بعنوان «ابن عربي أو البحث عن الكبريت الاجر« (Ibn ‘Arabi ou la Quête du‏ 
Sure Rouge)‏ . ویعد عملها هذا الذي طبع عام ۱۹۸۹ سيرة مهمة لابن عربي»› 
وقد امتدح كثيراً لعالجحته لفكر ابن عربي ومذهبه من ناحية والمكانة التي يجحتلها فكره 
ومذهيه في اللإطار الديني والثقافي الأوسع لعصره» من ناحية آخری . 


جال الدين علوي 

عمل قبل وفاته المبكرة عام ١۱۹۹ء‏ أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء ورئيساً 
لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في جامعة محمد بن عبد الله في فاس . 
(۱۹۸5)» ومنتخبات ابن رشد من العلم الطبيعي لأرسطو (۱۹۸۳ - ١۱۹۸)؛‏ ونظرية 
البرهان وأهميتها في خطاب ابن رشد الفلسفى (١۱۹۸)؛‏ و«الغزالي و«تشكل الخطاب 
الفلسفى» لابن رشد»ء مجلة كلية الآداب»ء فاس» العدد الثامن (١۱۹۸)؛‏ و«إشكالية 
العلاقة بين الفيزيقا والميتافيزيقا»ء ججلة كلية الآداب» فاس العدد الغالث (۱۹۸۸). 


عزيز العظمة 
آستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة إكسترء وهو متخصص في التاريخ 
الثقافي والفكري العربي والإسلامي في العصرين الوسيط والحديث. نشر كتابين عن 
ابن خلدون: ابن خلسدون في الدراسات lڑرaټاصu۵mnرة (Ibn Khaldan in Modern‏ 
(#) ترجم هذه النبذة فخري صالح»ء وراجعتها نوال حشیشو كمال . 


AY 


(urshipاScho )۱۹۸١(‏ (وقد تشر هذا الكتاب بالعربية بعنوان ابن خلدون وتارغيته 
)۱۹۸١(‏ وابن خلدون: مقالة ني إعادة التأريل (Ibn Khaldun: An Essay in‏ 
Reinterpretation)‏ (۱۹۸۲) وكلاهما بالانكليزيةء إضافة إلى عدد من الأعمال التى 
تتناول موضوعات عامة: الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية (۱۹۸۳) والتراث بين 
السلطان والتاريخ (۱۹۸۷) وكلاها بالعربيةء والفكر العريي والمحتمعات الإسلامية 
Arabic Thought and Islamic Societies) (A)‏ ) بالانكليزيةء والعلمانية من 
منظور ختلف (۱۹۹۲) وهو صادر بالعربية عن مركز دراسات الوحدة العربية› 
بیروت ۔ 


روجر (Roger Boase) jly‏ 
عمل اضرا أول في جامعة فاس في المغرب» وهو الآن أستاذ بحث فخري 
مشارك في كلية وستفيلد (ععءااه٣‏ 14ءا؟اوءه۷) في جامعة لندن حيث يحاضر في 
موضوع الشعر الغنائي العربي في القصور الأندلسية. متخصص في الدراسات 
الإسبانية ومؤرخ ثقافي ومهتم بخاصة بأثر العام الحربي في أوروبا. تتضمن قاثمة 
منشوراته مصادر الحب الرفيع (الحب العذري( (The Origin and Meaning of ola‏ 
Cur 0ye)‏ (۱۹۷۷). وعودة التروبادور: دراسة في التغير الاجتماعي والتشبث 
بالتقاليد فى إسبانيا العصر wgllڍbhط (The Troubadour Revival: A Study of Social‏ 
.)۱۹۷٩4( Change and Traditionalism in Late Medieval Spain)‏ وقد تر جم هذا 
الكتاب في ما بعد إلى الإسبائيةء إضافة إلى العديد من الدراسات عن موضوعات 
إسبانية وإسلامية أخرى. وهو مشغول ببحث عن الإسباني أنسيلم تورميدا الذي تحول 

إلى الإسلام. 


لوسى بولنز )Luciِe 80[e”s(‏ 
أستاذة تاريخ العصر الوسيط في جامعة جليف. نشرت أبحاثها على نطاق واسع 
في موضوع الزراعة والأبحاث المتعلقة بها في العصر الوسيط بتركيز خاص على 
الزراعة في الأندلس وتاريخ التغذية. وهي مؤلفة كتاب المناهج الثقافية للعصر الوسيط 
مشتقة من الأبحاث الزراعية في الأندلس: التقاليد والتقنیات )١۹۷٤(‏ sه1)‏ 
méthodes culturales au Moyen-Age d'aprês les traités d'agronomie Andalous:‏ 
editions et techniques)‏ (وقد ظهرت طبعة أخرى موسعة من الكتاب بعنوان 
علماء الزراعة الأندلسيو ن في العصر lأgوسيط (Agronomes andalous du Moyen‏ 
(geے‏ (1۹۸1). والإاکسیر والروائع › اللخطوطات غير المنشورة الحعلقة بالمطبخ 
السويسري - الروماأني )14۸4( (Elixirs et merveilles, un manuscrit inédit de‏ 
cuisine suisse romande)‏ و اطخ الأندلسي : فن الطعام من القرن الحادي عشر إلى 
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القرن الثالث عشر )4۹%۰\( 13° - 11° (La Cuisine andalouse, un art de vivre,‏ 
siecle )‏ والأندلس› من الدنيوي إلى المقدس: من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث 
عشر )144۱( Andalousie du quotidien au sacré: 11° - 13° siêcle)‏ ا ) والإنجیل 
والتاريخ : : حول المرآة )44۱\( 1a Bible et histoire: au féminin)‏ » والعدید من 

الدراسات والمساعمات في عدد من الؤلفات البحثة. 


(Charles Burnet) تشارلز بیرنیتٽ‎ 


يعمل غعاضراً في تاريخ التأثير الإسلامي في آوروبا العصور الوسطى وفي 
بدايات العصر الحديث. وذلك في معهد واربورع في جامعة لندن. من مؤلفاته هرمان 
الكارنثي› دي ايسنتييس: طبعة نقدية مح ترححمة وتnمlيaاٽ‏ )۱۹۸۲( (Hermann of‏ 
Carinthia, De Essentiis: A Critical Edition With Translation and‏ 
Commentary )‏ والعالم السماوي والدستور الأرضي : اطروحة حول الكون والروح 
Pseudo- Bede: De Mundi Celestis Terrestrisque Constitutione: A Treatise on‏ ( 
the Universe and the Soul)‏ وقد طبعت وترجمت في عمل جاعي مشترك للمشاركين 
في حلقة دراسية أقامها معهد واربورغ في لندنء» ٩۱۹۸ء‏ وآدلار ار اف باث: عام 
انکليزي ومستعرب من بدايات القرن الثاني طشر )۱۹4۸¥( (Adelard of Bath: An‏ 
English Scientist and Arabist of the Early Twelfth Century)‏ › والعدايد من 
الأبحاث المتعلقة بألثقافة الإإسلامية في أوروبا. 


(Johann Christoph Bürgel) جوهان کریستوف بیرغل‎ 


عمل مساعداً للاستاذ آ. ديتريش (طءاعاءا .۸) في معهد الدراسات العربية 
في جامعة غوتنغن من عام ۰ لى عام ٣۹‏ وقد اختیر عام 1۹۷۰ أيصبح 
أستاذ کرسي الدراسات الإ سلامية في جامعة بيرن حيث يضطلح اللآن برثاسة القسم . 
وتشمل دراساته الأدبين العربي والفارسي»ء وتاريخ الثقافة الإسلامية. نشر حتى الآن 
حوالى اثني عشر كتاباً وأكشر من سبعين بحفاً. Ea E a‏ 
الأخيرة ريشة السيمرغ : «السحر المباح» في القنون في إسلام العصر الوسيط› 
The Feather of Simurgh: The «Licit Magic» of the Arts in Medieval (1 4A۸)‏ ( 
(anاs[.‏ نظم بيرغلل ثلاثة مؤتمرات دولية (في الأعوام ۱۹۸۰ و۱۹۸۳ و۱۹۸1) 
حول الأدب اللعاصر في العالي الإسلامي ٠‏ وقد في مناسبات عديدة ڦي 


المحدة وعلكدد من البلدان الأوروبية وبلدان الشرف . حصل عام ۹A۳‏ عل 


ةَ فریدریش ریکرت ليلدة شفاینفیرت تقدنرا لتر حماته للشعر العربي والفارسي 
a‏ إل الألمانية. 


1 £ Ao 


(Pierre Cachia) lS بر ك‎ 


درس في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة إدنبرة» وهو منذ عام ٠۹۷٩١‏ 
أستاذ اللغة والأدب العربيين في جامعة كولومبيا. وتتضمن القائمة الرئيسية لكتبه: طه 
حسين: مكانته في النهضة الأدبية المصرية )1407( (Taha Husayn: His Place in‏ 
he Egyptian Literary Renaissance)‏ وطبعة نقدية ل كتاب البرهان ليوتيكيوس 
الاسكتندر ي )14۰ _ 14¥( (Kitab al- burhûn of Eutychius of Alexandria)‏ ¢ 
وتاريخ إسبانيا الإسلامية (بالاشتراك مع مونتغمري وات) (History of )۱۹٦٥(‏ 
Spain)‏ slamic[؛‏ الاسلام: تأثیر في الماضي وتحد في الحاضر كمحرر بالاشتراك مع 
آلفر qدت. (Islam: Past Influence and (14۷4) (Alfred 1. Welch) Ûy‏ 
Present Challenge )‏ ¢ والأغافي الشعبية السردية في مصر المعاصرة )۱۹۸۹٩۹(‏ 
Popular Narrative Ballads of Modern Egypt)‏ ) ؛ وخلاص في اللأدب العر ب 
allاصر‏ )۱44°( gy . (An Overview of Modern Arabic Literature)‏ ساهم أيضاً في 
قاموس الآداب الشرقية» والموسوعة البريطانية» ودائرة المعارف الإسلامية وموسوعة 
أميركاتاء كما نشر أبحاثاً ودراسات فى عدد من المجلات العلمية. وهو أحد 
المؤسسين لمحلة الأدب العري ) of Arabic Literature‏ اJourna)»‏ وعرر مشارك فیھا 
وللترجمات والدراسات الأدبية وسلسلة الكتب الصادرة عنها. 


(Pedro Chalmeta) شط‎ gردب‎ 


عمل عضواً في المركز الوطني الإسباني للبحث العلمي» ومديراً حلقة الببحث 
التارخية» وحلقة الحقوق والاقتصاد (Dercho y Economia)‏ في المعهد العربي 
آلسبانی > و استاذا فی جامعة کومlتiنسj (Universidad Complutense)‏ فی مدرید»› 
واستاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس وفي بيت العلوم الإنسانية 
(Maison des Sciences de PHomme)‏ في باريس وفي الكو ليج دي فرانسس 
(باريس)» وهو في الوقت الحاضر استاذ في جامعة سرقسطه» وهو عضو فى أكاديمية 
تاريخ العراق. وللاستاذ شلميطا الكتب التالية: كتاب الحكم الصالح للسوق لابن 
السقطي (۱۹14) Jwg (EI Libro del buen gobierno del zoco de al-Saqatt)‏ 
السوق في إسبانيا: العصور الوسطى والحديثة» مساهمة في دراسة تاريخ السوق 
(El «Sefor del zoco» en Espafa: edades media y moderna (N\A)‏ 
Contribucion al estudio de la historia del mercado )‏ والتنازلات عن الأر ض في 
الأندلس إلى وصول المراإبطين {(Concesiones territoriales en al-Andalus (\۱4۹Y۳)‏ 
gy «hasta la Ilegada de los almorévides )‏ تشکل الأندلس في الأعو ام الثمانين الأو ائل 
de al-Andalus: los prineros 80 afos ) )۱۹۹۱(‏ aciinےform‏ aا)›‏ وبالاشتراك مع 
ف. کوریانتي (٤٥عااامC‏ .۴) المقتبس (الحزء الخامس) لابن حیان (۱۹۷۹) 
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.)4۳-Mugtabas (¥) de Ibn Hayy)‏ وکتاب الو ثائق والسجلات لابن العطار 
)Kiab al-Watha' gq wa silat l Ton al- ‘Attar) (\4AY)‏ . وقد کتب آیضا 
العديد من الدراسات بالإسبانية والفرنسية حول جوانب متباينة من إسبانيا الإ سلامية. 


أو لیفیا ریمی کو نستبل (Olivia Remie Constable)‏ 

درست في جامعتي ييل وبرنتستول › وحصلت عل شهادة الدكتوراه من برنستوك 
عام 4۹“ وقد حصلت عل العديد من الزمالات الدراسية في الولايات المتحدة» 
وهي الآن تشخل منصب أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة كولومبيا. لديا 
اهتمام خاص بموضوع التجارة في إسبانيا الإسلاميةء وقد أنجزت العديد من 
الدراسات والأوراق البحثية في هذا الحقل . 


فیدریکو (Federico Corrieıte) Jil‏ 
هو أستاذ الدراسات العربية واللإسلامية ی ا موند وفك درش مانا فی 
معاهد للدراسات العليا في القاهرة وتطوان والرباط وفيلادلفيا وسرقسطة»› كما قام 
بالعديد من الأبحاث فى حقول الدراسات العربية والسياسيةء بما في ذلك دراسة 
الأدب الجاهلى والأدب العربي الحديث والأدب الأندلسى»ء واللسانيات السامية 
والدراسات الاثيوبيةء ودراسة اللهجات العربية الأندلسية والمغربية التي أصبحت خلال 
السنوات الأخيرة على رأس قائمة اهتماماته. كتب كوريانتي أكشر من عشرين كتابا 
وأربعين دراسة بما في ذلك ترجمات عن العربية والإثيوبية إلى اللغة الإسبانية (مثل 
معلقات ودیوان ابن قز مان و أهل الكهف لتوفيق الحكيم (The Book of Henoc and‏ 
the Bo0k of Jubilees )‏ وتحقيقات لنصوص عربية (مثل المقتبس لابن حيانء الجزء 
الخامس› وFormularies Legal‏ لابن العطار» ودیوافي ابن قزمان والششتري» إضافة 
إلى كتب في قواعد اللغة العربية وقواميس أعدت لاستخدام الطلبةء وآبحاث محجمية 

في العربية الأندلسية . 


میغیل کروز هیرتاندیس (Miguel Cruz Hernandez)‏ 
هو أستاذ الفكر الإسلامى فى جامعة اوتونوما (t610108ن۸‏ a4لniversi)‏ في 
مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية الإسبائية إضافة إلى حقول أخرى من 
البحث. تتضمن قائمة مؤلفاته أعمالاً عامة أساسية مثل القلسفة الإسبانية - الإسلامية 
)Flosofia hispano-musulmana) (0¥)‏ فى جز أين والقلسفة العربية )1۹٦۳(‏ 
fosofia drabe)‏ aا)»‏ كما قام بتحرير كتاب تاريخ الفكر في العام الإسلامي 
yh (Historia del pensamiento en el mundo islémico) (\4۸1)‏ تراب و رر 
كتاب تاريخ الفكر في الأآندلس (Historia del pensamiento en al (\4۸ ٦(‏ 
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(usام4d‏ فی جزآین › إضافة إلى تحقيقات وطبعات نقدية لمؤلفات فلاسفة معيّنين مثل 
ميتافيزيقا ابن سینا Metafica de Avicenna) )۱۹٤۹(‏ aا)‏ وابن سینا: عن 
الميتافيزيقا (مقدمة وترجZۉة‏ lnyڼأحظlت(‏ )*%5)( «(Avicena: Sobre Metafisica)‏ 
وابن عربي من مرسیة Arabi de Mur ci4( )۱۹٦1۸(‏ ۸ط[) ؛ وفکر رامون لول (۱۹۷۷) 
El pensamiento de Ramon Llul)‏ ) وآبg‏ الوليد ابن رشد: حياته» وأآعمالهء وفکره» 
تافر Abu-I-Walid Ibn Rušd, Averroes: vida, obra, pensamiento, (1\۸) o‏ ( 
in اuen cia‏ واہن رشد: شرح «الجمهورية» لأفلاطون (مقدمة وترجحمة وملاحظات) 
(Averroes: Exposicién de la «Republica» de Platon) (1 ۹A۷)‏ . 


(James Dickie) جيمس دک‎ 


عمل جيمس دكي في وظائف أكاديمية في جامعات مانشستر ولانكستر ومعهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا - هارفرد» كما عمل مستشاراً لمهرجان العام الإسلامي 
۴ _ ۱۹۷۲ . تترکز اهتماماته فى حقول البحث التالية : إسبانيا الإسلامية والشريعة 
الإسلامية وعلم الطقوس الدينية. نشر عام ۱۹۷١‏ تحقيقاً ل ديوان ابن شهيد الأندلسي 
(مع ترجمة للديوان)» كما كان نشر من قبل طبعة حققة من الديوانء لا تتضم“ 
الترجمة» عام ۱۹1۹١‏ في القاهرة» ونشر عدداً من الدراسات في المجلات الأكاديمية 
التخصصة» وأسهم في الكتابة للموسوعة البريطانية» يعمل الآن على دراسة عن 
الحمراء بعنوان الحمراء: تحليل و ظيفي (Alhambra. A Functional Analysis)‏ . 


جیریلین دودز (Jerrilynn Dodds)‏ 
تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم تاریخ الفن وعلم الآثار في جامعة 
كولومبيا من عام ۱۹۸١‏ إلى عام ۱۹۸۹ء وهي الان استاذ مشارك في قسم العمارة 
في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في نيويورك. كما نها عملت حاضر وأستاذ زائر 
فى جامعة مينيسوتا (۱۹۷۸) وجامعة نورث کارولاینا (1۹۷۸ - ۱۹۷٩‏ و۱۹۷۹ - 
۰( وجامعة ديوك .)۱۹۸١(‏ متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط مع 
تركيز خاص على الفنين الإسلامي والإسباني في هذا الموضوع. تتضمن قائمة 
مؤلفاا: فن العمارة والايديولوجيا في إسبانيا خلال بدايات العصر الوسيط»› 
Architecture and Ideology in Early Medieval Spain) (144۰)‏ ) » وقد Jiu‏ 
الكتاب جائزة الشاه للمطبوعات (S[3488Sح).‏ ومقالات في تکرو ويتني ستودارت 
(تحریر» Essays in Honor of Whitney Stoddart) )۱۹۸٩‏ ) » والأندلس: الفنون 
الإسلامية في إسبانيا (حررة مشاركة مع دانييل والكر Waker)‏ ie1صa())‏ (۱۹4۲) 
)4-4ndalus: The Islamic Ars of Spain)‏ إضافة إلى العديد من الدراسات عن 

الفن والعمارة الأندلسين . 
EAA‏ 


ميکيل دي إيبالزا )a1lzaصE Mike! de‏ 


درس ميكيل دي ايبالزا في جامعات برشلونة وليون وتونس والجزائر ووهران 
ومدريد» وهو في الوقت الحاضر أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 
أليكانت (e٤«ها)‏ في إسبانيا. نشر كثيراً في حقل العلاقات الإسلامية - المسيحية 
وتاريخ الأندلس والعلاقات بين إسبانيا والعام العربي والحياة المدينية في الإسلام. 
تتضمن قائمة منشوراته: التحفة. سيرة حياة عبد الله الترجان (الراهب انسيلمو 
تورميدا) والحدل الإسلامى ضد المسيحqة‏ )1۹۷1( (La Tuhfa. Autobiografia y‏ 
polêmica isléûmica contra el Cristianismo, de Abdalla at-Taryumûn (Fray‏ 
Anselmo Turmeda) )‏ ,اسيج الرهينة. اليهود والمسيحيون والمسلمون في إسبانيا 
»)Jésus tage. Jui, chrétiens el musulmans en Espagne) (\\AV)‏ والرابطة 
الإسلامية: تاريسح المؤسسة› وهو حت |Jطgq (La rûbita islûmica. Historia‏ 
institucional)‏ . 


آنتونیو فرناندیز پوير ٿاس (Antonio FernÃndez-Paer(as)‏ 


بحتل أنتونيو فرناندیز پويرتاس كرسي الفن الإسلامي الوحيد في جامعة 
غرناطة» وذلك منذ عام .۱۹۸١‏ عمل حتى عام ۱۹۷١‏ باحثا متخصصا في المجلس 
الأعلل للبحو ك anlsJlة «(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)‏ 
وأصبح عام ٠٤‏ القائم على المتحف الوطني للفن الإسلامي - الإسباني في الحمراء 
ومديره المساعدء ثم أصبح مدير المتحف من عام ۱۹۷۸ إلى عام ۱۹۸۷. انتخب 
عضواً في بعثة الآثار الإسبانية إلى الشرق الأدنى الإسلامي» وعضواً في امجلس 
السؤول عن الحمراءء وعضواً في مجلس متاحف الدولة» وعضواً في لحنة المقتنيات 
الفنية ومراقبة تصديرها إلى الخارج . وهو زميل في الجمعية الآسيوية الملكية. نشر أكثر 
من ستين عملا فى الدوريات المتخصصة حول الفن الإسلامي والعمارة ودراسة 
النقوش والخط وعلم التميات (كهناهصون») والتزيين والتصميم الهندسي والنسب 
الهندسية في الحضارة الإسلامية. كثب العمل الأساسي الوحيد عن الخط الكوفي في 
قصري قمارش (5٠إهصه٤)‏ والرياض (الأسود) في الحمراء» ودراسة أخرى متخصصة 
عن واجهة قصر قمارش . 


ماریا إیزابیJ‏ يرڪو (Maria Isabel Fierro)‏ 
عملت معيدة في قسم اللغة العربية في جامعة كومبلتنسي (Universidad‏ 
Complutense)‏ في مدريد من عام ۹A۳‏ لل عام e 3 ۹A¥‏ وهي منذ عام ۹A4‏ ۱ 
باحثة في قسم اللغة العربية في معهد فقه اللغة التاربخي في المجلس الاأعلى للبحوث 
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العلمية في Superior de Investigaciones Cientificas) Mın‏ oزonse€)‏ . میادین 
تخصصها الرئيسية هي الفقه المالكي» والأطروحات الداعية إلى عدم التعجديد الديني» 
والحدیث في بدايات الدعوة الإإأسلامية» والهرطقة في الإسلام» وتاریخ الأندلس . 
هي مؤلفة كتاب الهرطقة في الأندلس خلال الفترة الأموية (La heterodoxia (1 4AY)‏ 
زomeya durante el periodo‏ Andalus-اa‏ ۸ء وقد عملت عل ترحمة وتحقيق ودراسة 
كتاب البدع لمحمد بن وضاح القرطبي (۱۹() ('bida-اa )Ki4b‏ ونشرت العدید من 
الأبحاث في حقل الدراسات الدينية الأندلسية. 


مادليj‏ qliٿر (Madeleine F1etcher)‏ 
عملت في حقل التدريس في جامعة هارفرد (۱۹۳1۲ ۔ »)۱۹٦۹٩۹‏ وفي جامعة 
برنستون (۱۹۷۲ ۔ ۱۹۷۳)» وجامعة کولومبیا ۱۹۷٥(‏ ۔ ۱۹۸۰)» وهي الآن تدرس 
الأدب والحضارة الإسبانيين» إضافة إلى موارد دراسية مقررة في الفقه الإسلامي» في 
جامعات تفتس (ءاگه٣)‏ ومدفورد وماساتشوستس. تعمل الآن على دراسة عن تاريخ 
عائلة الموحدين في إسبانيا وشمال إفريقيا» ستصدر هذه الدراسة عن مطبعة جامعة 
ساوٹ کارولینا تحت عنوان الإسلام في المغرب: نهضة القرن الثاني عشر 1۲۸ءء۲) 

Islam: The Twelfth-Century Renaissance). 


إکسبیراٹيون غار (Expiracién Garcia SÃnchez) jıilw‏ 
عام ۹ لل عام ۵ وهي منذ ذلك التاريخ تعمل باحغة في ت اللخة ا 
قى الجلس الأعلى اا ث العلمية في Jnرı (Consejo Superior de‏ 
«Investigaciones Cientificas)‏ وقد آأصبحتثت نائبة المدير منذ عام . وهي 
متخصصة في تاريخ العلوم في الأندلس مع اهتمام خاص بالتغذية والزراعة وحقول 
ب بها مثل علم النبات وعلم الأدوية ية وعلم الغذائيات (ءا†ء¡2). كما 
عملت باحثة أساسية في عدد من المشاريع مثل تلك المتعلقة بالمحرفة الزراعية وتقنياتها 
في إسبانيا الإسلامية» وقد ترأست فريقاً للبحث في العلوم الطبيعية في الأندلس 
اللإسلامية . 


لويس آ. ي . غيفین («e؟Gif‏ .4 (Lois‏ 

درست في جامعة نيويورك وفي جامعة ولاية بورتلاند» وهي الآن أسحاذة 
فار في الأدب العريي ولا ا في جامعة وتاه (طھاا)» وهي 
«(Theory of Profane Love among the Arabs: The Dieyelopméiii of the Cê )‏ 


۹۹ 


ولاشعر الحب ونظرية في الأدب العربي في العصر الوسيط» في كتاب الشعر العري : 
النتظرية والتطو ر Arabic Poetry: Theory and Development)‏ ) الذي حرره ج a‏ 
فول غرونیباوم في عام ۱۳. وقد كانت هذه الدراسات نتيجة لبحث في ججموعة 
اللخطوطات العربية في تسعة أقطار بموجب منحة زمالة قدمتها جعية 4€181) 
S80‏ للبلدان الأجنبيةء إضافة إلى عدد من الأوراق التي كتبتها عن الحب الرفيح 
ونظرية الحب فقد نشرت في موضوعات أخرى مثل تراث علم الحيوان عند العرب 
والمواقف الأخلاقية الإسلامية تجاه المملكة الحيوانية» والتأثيرات الأخلاقية في فقه 
العبادات الإسلامي» وبعض الأبحاث حول الحكايات البطوaة (Oghuz Turks) J‏ 
ومعالجات ختصرة حول بعض الباحثن العرب والفرس في العصر الوسيط. .. وقد 
بحشت في أوراقها وحاضراتها روح الفكاهة والهجاء في التراث العربي وصولا إلى 
العصر الحديث . 


توماس ف. غlيك (Thomas F. Glick)‏ 
هو أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. وهو مؤرخ للعلم والتقانة 
(التكنولوجيا)» وقد كتب عن انتشار التقانة الإسلامية في إسبانيا المسيحية. له الري 
والملجتمع في بلنسية في العصر الوسqط‏ )*۱۹¥( (Irrigation and Society in‏ 
Valencia)‏ اMedieva‏ وإسبانيا اللإسلامية والمسيحية في بدايات العصور الوسطى 

. (Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages) (\4۷4%) 


JÎغ‏ èرllر (Oleg Grabar)‏ 
قل أستاذ الفنون الحميلة فى جامعة هارفرد وأستاذ كرسي الآغا خان للفن 
والعمارة الإسلاميين» وهو الآن أستاذ قسم الدراسات التاريخية في معهد الدراسات 
العالية في جامعة برنستون. له العديد من الكتب في الموضوعات التاريخية. ترجم 
كتابه نشوء الفن الإأسلامي dj (The Formation of Islamic Art) (\ AVF)‏ lاللغa‏ 
الألانية (۱۹۷۹) وإلى الفرنسية (طبعة موسعةء ۱۹۸۷)ء إضافة لطبعة موسعة 
بالانكليزية ظهرت عام ۷. وتشمل قائمة كتبه الأخرى: سك العملة عند 
الطولونين )۱1۹0۷( )sئTulunid 7e Coinage Of the‏ ) ؛ والفن الفارسى قبل الغزو 
المغولي وبعده )404۹ \( (Persian Art Before and After the Mongol Conquest)‏ ¢ 
والفضة الساسانية» فنون الترف في إيران في العصر القديم وبدايات العصر الوسيط› 
(Sassanian Silver, Late Antique and Early Medieval Arts of Luxury (147¥)‏ 
ran)‏ 0 ۲/؛ ودراسات في القن وعلسم الآثار الإسلاميين (Sides 1۸" )1۹۷٦(‏ 
Art and Archaeology)‏ slamic[؛‏ والeمر‏ اء (۱۹۷۸) 4lhambra(‏ ) ؛ والايتة فى 
الصحراء )Cty in the Desert)‏ (۱4۷۸) بالاشتراك مح ريناتا هولود (Renata‏ 


1۹۱ 


(Willian وو ليام تروسديل‎ James Koustad) iۃawgiS وجيمس‎ Holod) 
(Epic Images and (۱4۸°) والصور الملحمية والتاري يخ ال‘عاصر‎ ؛1٣usd210(‎ 
(The Great Mosque (۱4۹%°*) ومسحد اصفهان العمظيم‎ ؛€ntemporary‎ History) 

„of Isfahan ) 


چ ت 


(Pierre Guich21d) راشqۈغ بير‎ 


درس في جامعات تولوز وجنيف وليون» وهو في الوقت الحاضر أستاذ تاريخ 
العصر الوسيط في جامعة لوميير - ليون إلثاıة‏ )11 .)U pviversité Lumière-Lyon‏ هو 
عضو سابق في بیت فیلاسکیز )٤4a de e142 uez(‏ في مدرید. وهو مؤلف کتاب 
البنى الاجتماعية «(الشرقية» و«الغربية) في إسبانيا اudlلanة‏ )4۹۷¥\( (Structures‏ 
»orientales» et «occidentales» dans Espagne musulmane‏ esاcsocia‏ وإسبانيا 
وصقلية الملسلمتان في القرنين الحادي عشر والثاني عشر المیلادیین (۱۹۹۰) 
Espagne et la sicile musulmanes aux XF et XIF siecles)‏ ) ومسلمو بلنسية 
وعصر الطوائف من القرن الحادي عشر إلى القرن الثاني عشر المیلادیین )١۱۹۹۰(‏ ءما) 
musulmans de Valence et la Reconqête (XT-XIF siecles) )‏ رالكتاب الأخير هو 
النسخة المنشورة من أطروحته لنيل درجة الدكتوراة. ولقد ساهم غيشار في العديد من 
الأبحاث والمشاركات في عدد من المجلات البحثية والأعمال المشتركة المميزة. 


عمل أستاذاً الإسلامي في جامعة کراتشي > أستاذاً للدراسات العربية في 
الحامعة الأمريكية في القاهرةء وهو الآن أستاذ تاریخ م الشرف الأوسط في جامعة 
وسکونسن - ميلووکي حیث aa Ca E E a aE‏ 
الجامعة للدراسات الشرف أوسطية والاافريقية الشمالية وبرنامج دراسة الأديان المقارنة. 
وقد حصل أيضاً على زمالات بحث في e‏ الدراسات اللإسماعيلية في لندنء 
ومركز البحث الأمريكي في 0 . متخصص في الدراسات الفاطمية والتاريخ 
الاجتماعي والثقافي للإسلام و فى العصر الوسيط» وهو مؤلف كتاب الفاطميون 
(۱۹1۲)» وقد ظهرت ترجمة الكتاب بالفارسية عام ٠1۹۸ء‏ وكتب الفصل الخاص 
بالتاريخ والمؤرخين الفاطميين في تاريخ كمبريدج للأدب العربي (ينشر قريباً) 
Cambridge History of Arabic Literature) (Vol. 2 B)‏ ) » کما نشر العدید من 
المقالات بأبحاٹ كثيرة في أمريكا الشمالية والعديد من الأقطار اللأوروبية 
والآسيوية والافرد يقية الشمالية. 


۹۲ 


(Leonard Patrick Flarvey) Jڌراه ليونارد باتريك‎ 


ألقى عاضرات في اللغة الإسبانية فی جامعات أکسفورد »)۱۹٥۸ - ۱۹۰٩(‏ 
وساوثامبتون (٩۰ - ۱۹٥۸(‏ وکوین ماري کولدج لندن ۱۹٩۰(‏ - ۳٩۱۹)ء‏ ثم 
أصبح رئيساً لقسم اللغة الإسبانية في كوين ماري كولدج من عام ۱۹١١‏ إلى عام 
۳۴ (حيث عين آستاذاً عام )۱۹٩۷‏ وأستاذ كرسي سيرفانتس للغة الإسبانية في 
کینغز کولدج» لندن من عام ۱۹۷۳ إلى عام ۳. أصبح أستاذاً فخرياً للإسبانية في 
جامعة لندن عام ۱۹۸۳. هو مؤلف اسبانيا الإسلامية ۱۲۵۰ ۔ ۱٣۰۰‏ (۱۹۹۰) 
les « (Islamic Spain 1250-1500)‏ قام بتحرير وكتابة مقدمة كتاب ص. شتيرن .5) 
(«إءاS‏ الشعر الحر الإسباني - العري الذي ظهر بعد وفاة شتيرن (F1ispa۸0- )۱۹۷ ٤(‏ 
Arabic Strophic Poetry)‏ . متخصص في الموريسكيين» وقد نشر العديد من 
الدراسات المؤثرة عن تاريخهم وثقافتهم› كما آنجز أعمالاً مهمة رائدة في دراسة 
التصوص الإسبانية عن اللإسلام المكتوبة بالأحرف العربية. 


(Robert FiIlenbrand) دنlرqilıa روبرت‎ 


دڙس في قسم الفنون الجميلة في جامعة ادنبرة منذ عام ,۷١‏ وأصبح أستاذاً 
هناك منذ عام .۱۹۸٩۹‏ أصبح أستاذاً زائراً في برنستون (۱۹۷۹)» وفي جامعة 
کالیفورنیا - لوس أنجلس (۸ا0۳) (۱۹۸۱) وباميرغ .)۱۹۹١(‏ وهو مؤلف الصور 
الامبراطورية في الر سم الفارسي والعمارة الإسلامية في إفريقيا الشمالية آمi٣۴ر"[(‏ 
lS «Images in Persian Pain tng and Islamic Architecture in North A [frica j)‏ 
حرر أعمالاً مثل الكتاب الإسلامي (0ه8 ٥4ء1‏ م7۸) ومحاضر اجتماع مجلس 
الملستعربين والباحثين في الإسلام اللأوروبيين Proceedings of the Congress of‏ ( 
lS <c European Arabists and Islamicists )‏ أسهم› من بين العديد من المقالات»› 
بمادة عن أهم الأنماط المعمارية الاإسلامية لدائرة المعارف الإسلامية (Encyclopaedia‏ 
(صها]آ ګه. وهو عضو في مجلس مجلة تاريخ الفن (4AA - 14YA) (Art History)‏ 
وبيرسيكا (مPrsic)»‏ وجلة المعهد الإيراني (Bulletin of the Iranian Institute)‏ . 
وهو عضو فى هيئة تحرير دراسات فى القن ال¥إسلامى )4/1 (Studies in 1slamic‏ 
(لوس اتان ودراسات اکسفورد في الفن الإسلامي (Oxford Studies in Islamic‏ 
( کما أنه مستشار في الفن الرسلامي للجم الفن lکınٺlںڻن (Dictionary of‏ 
Art)‏ . نظم معرضا شاملا واستشنائيا للمنمنمات القارسية في عام ۷ في أدنبرة» 
وقام أيضاً بتنظيم مؤتمرات دولية حول الفن الإسلامي في ادنبرة في الأعوام ٠۹۷۷‏ 
و۲ و۱۹۸۷ و٠۹٩۱۹.‏ وهو الآن آمين سر المحهد البريطاني للدراسات الفارسية . 


14۹۳ 


سلمی الخضراء الجيوسي 

شاعرة وباحثة وناقدة ومديرة مؤسسة بروتا التي أنشأتها عام ۱۹۸٠١‏ لنشر الثقافة 
والأدب العربيين في العام الناطى بالانكليزية. ولدت سلمى الخصراء الجيوسي في 
الضفة الشرقية من الأردن (في مدينة السلط) من أب فلسطيني وأم لبنانيةء وأمضت 
طفولتها وشبابها المبكر في عكا والقدس» ثم درست الأدبين العربي والانكليزي في 
الجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من 
جامعة لندن. سافرت إلى بلدان العام المختلفة» وعاشت في مدن عديدة في الوطن 
العربي وآوروبا وأمريكا متنقلة بين العواصم كزوجة لدبلوماسي أردني . ثم عملت 
أستاذة للأدب العربي في عدد من الجامعات العربية والأمريكية قبل أن تترك التعليم 
الجامعي لتؤسس بروتا (مشروع ترجة الآداب العربية) بعد أن هالها مقدار التجاهل 
والإهمال الذي يلقاه الأدب والثقافة العربيان في العام . نشرت شعرها وكتاباتها النقدية 
(بالعربية والانكليزية) فى عدد من المجلات والدوریات وصدرت مجموعتها الشعرية 
الأولى العودة من التبع ال حالم عام .٠۹٠١‏ وترجمت في مطلع الستيتيات عدداً من الكتب 
عن الانكليزية منها كتاب لويز بوغان إنجازات الشعر الأمريكي في نصف قرن 
)۱۹7٠(‏ وكتاب رالف بارتون باري إنسانية الإنسان (١١۱۹)ء‏ وكتاب ارشيبالد 
ماكليش الشعر والتجربة (۲٦۱۹)ء‏ والجزآين الأولين من الرباعية الاسكندرية للورنس 
داریل جوستين وبالتازارء نشرت دار بریل (لیدن) کتاہا الاتجاهات والحركاٹ في 
الشعر العري الحديث في جزآین عام ۷ ““» ولقد ترجم الكتاب حدیغاً إلى العربية. 
حررت سلمى الخضراء أكثر من ثلاثين عملا من أعمال بروتاء ومن بين هذه الأعمال 
مس موسوعات ضخمة للأدب العربي وهي : الشعر العربي الحديث (منشورات دار 
جامعة كولومبياء نيويورك ۱۹۸۷ء .)۱۹۹١‏ وأدب الجزيرة العربية (الذي نشرته 
کیخان بول عام ۱۹۸۸ ثم جامعة تکساس ۱۹۹۰ و٤۱۹۹)»‏ والأدب اله 
الحديث (منشورات جامعة کولومبیا» نيويورك ۰۲ ۲۳ ۹۹( وا 
العربي الحديث (بالاشتراك مح روجر ألانء دار جامعة انديانا »)۱۹۹١‏ والقصة العربية 
الحديثة (وهو تحت الطبع). وإلى جانب الموسوعات الأدبية فقد حررت كحاب تراث 
إسبانيا المسلمة وهو مجموعة كبيرة من ثمان وأربعين دراسة متخصصة عن جميع مناحي 
الحضارة الإسلامية في الأندلس كتب لها فيه اثنان وأربعون آستاذاً متتخصصاً من 
أمريكا وأوروبا والوطن الحربي› وقد صدر بالانكليزية عن دار بریل في هولندا عام 
۲؛ وهي الذکری الخمسمائة لنهاية الحكم الإسلامي في الأندلس . ثم آعید طبعه 
عدة طبعات آخرها طبعة ورقية (۱۹۹6). وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارىءء 
وقد قام مركز دراسات الوحدة العربية بنشر الترجمة العربية له. بعد ذلك أشرفت على 
تحرير السيرة الشعبية الشهيرة سيف بن ذي يزن التي ترجمتها وأعدما لينة الجيوسي 
وتصدر عن دار جامعة اندیانا .)۱۹۹٩(‏ وقد خططت لإعداد كتاب شامل عن الثقافة 


۹٤ 


واللغة والأدب في عصر ما قيل الإسلام وعقدت لهذا الكتاب ورشتي عمل في معهد 
الدراسات العليا في برلين في صيف .۱۹4١‏ تعمل سلمى الخضراء الجيوسي منذ عام 
4۹ على انطولوجيا جديدة للشعر العربي ستصدر بالانكليزية بعنوان شعراء نهاية 
القرن» كما تعد مجموعتين من المقالات النقدية بالعربية والانكليزية للنشر. وقد بدأت 
منذ عام ۱۹۹۳ مشروعاً شاملا لدراسة الأدب والشقافة في دول المغرب العري : 
الحزائر والمغخرب وتونس ولیہیا وموریتانیاء وآقامت مۇتراً کبيراً في طنجة عام ۱0٥‏ . 
وقد دعيت إلى معهد الدراسات العالية في برلین» فأمضت عام ۱۹٩٩‏ ۔ ۱۹۹٩١‏ فيه؛ 
حيث أجرت دراسة عن تاريخ تقنيات الشعر العربي من عهد ما قبل الإسلام حتى 
الوقت الحاضر . تالت سلمی الخضراء وسام القدس (۱۹۹۰) والحائرة التكريمية التي 
يقدمها اتحاد المرأة الفلسطينية في آمریکا (۱۹۹۱). 


لوسی لوبیز - بارالٽ )ځBara1-ezصLÖ6p (Luce‏ 


تدرس الأدبين الإأسباتي والمقارن فى جامعة بورتوريكو. حصلت على عدد من 
زمالات البحث» كما عملت أستاذة زائرة وباحثة في جامعة هارفرد وييل وبراون 
والرباط . ظهر کتاېا سان خوان دې لاکروز والاسلام (San Juan de la Cruz y el‏ 
٥ مlz Islam)‏ كما أن تقرقها للأعمال الكاملة لسان خوان دي لاكروز كه٣اط0)‏ 
com pاetas de San Juan de la Cruz)‏ (بالتعاون مع اولوجیو باتشو oاچهاا٤)‏ 
۴4٥10((‏ هو الآن قيد الطبع. هي أيضاً مؤلفة أثر الإسلام في الأدب الإسباني: من 
خوان رویث إلى خوان غويتيسولو Huellas del Islam en la literatura espafola,‏ ( 
De Juan Ruiz a Juan CGoytisolo )‏ (٥۱۹۸؛‏ التعرجمة العربة ١۱۹۹؛‏ الترجمة 
الانكليزية تحت الطبع)» والكاماسوترا الإسبانية: رسائل العشق الأولى في لغتنا (تحت 
الطبع ( lS «<( EI primer tratado erético de nuestra lengua S-2 BRAH Madrid)‏ 
اہا حررت کتاب میغيیل اسن ېlلڻgıس‏ )*۱44%( (Sadilies y alunbrados)‏ . 
الدكتورة لوبيز - بارالت عضو في أكاديمية اللغة الإسبانية في بورتوريكو وفي أكاديمية 
اللغة الإسبانية فى مدر وعفيي ف قلس إدان ال الدرلة الان فى 
الحضارة الإسبانية وفى الرابطة الدولىة للدراسات الموريسكية» وفي المجلة الحديدة لفقه 
اللغة الإسبانية (اللكسسك) وججلة فقه اللغة الإسبانية (فلوريدا). ٠‏ 


مارغریتا لوبیز غۈg (Margarita Lépez Gomez) jın‏ 
شخلت منصب مديرة قسم التاريخح والفن في المعهد الغربي للدقافة الإسلامية في 
مدريد منذ عام 0٥‏ وهي › من عام ٠٠۱‏ تشغل النصب نفسه في المؤسسة 
الغربية للثقافة الإسلامية. أشرفت حديثاً على معرضين مهمين للفن الإسلامي في 

طلیطلة (۱۹۸۷) وتیرویل (1عن ا ۲) (۱۹۸۸). 
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حمود علي مکي 

يعمل أستاذا للأدب الأندلسي في جامعة القاهرة» وقد فوض عام ۱۹۸۲ 
بتأسيس قسم جديد للغة و الإسبانيين في جامعة القاهرة لا يزال رئيساً له حتى 
الآن. للدكتور مكي العديد من الكتب والأعمال الأخرى التي تتناول التاريخ والأدب 
الأندلسيين إضافة إلى أعمال تتناول حقولاً أخرى في دراسة الأدب العربي. من بين 
أعماله الشيعة في الأندلس (٤١٠۱۹٠)؛‏ مصر والمصادر التاريخية المبكرة حول الأندلس 
»)۱۹٥۷(‏ وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين »)۱۹١١ - 1۹١۹(‏ وديوان ابن 
الدراج القسطلي »)۱۹١١(‏ ودراسة التيارات الثقافية في المشرق العري وأثرها على 
الشقافية الأندلسية إلى القرن الرابع الهجري (۷٦۱۹)؛‏ وآثر العرب والإسلام في 
الحضارة الاأوروبية بالا شتراك مم سهير القلماوي) (4۷⁄1), 


(Manuela Marin) jڀرام مانوڀلا‎ 


درست في جامعة كو مبلتنسي (Universidad Complutense)‏ في مدريد» وفي 
المعهد الإسباني فی بغخداد» والعهد الإسباني ‏ العربي في مدريد» وهي مند عام ۱۹۸۸ 
تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في الجلس'الأعل للبخوث العلة في مدرید 
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)‏ . وتعمل أيضا محررة لمجلة 
القنطرة. تتركز اهتماماا البحثية الحالية في حقل التاريخ الثقافي والاجتماعي 
للأندلس› وموضوع الطعام في المجتمعات اللإسلامية. من أحدث أعمالها الفرد 
و الملجتمع في الأندلس ) E) (Individuo y sociedad en al-Andalus‏ الطبعح و 
الفوائد في توزيع الموائد (تحقيق بالاشتراك مع دي. وين (sع«نھ‏ .0))» وهو تحت 
الطبع› وتحقیق e‏ کتاب أبن بشکوال کثاب المستغيثين ( تحت الطبع). نشرتٹ 
دراسات بلغات عديدة: في فى القنطرة 4-an)‏ ). ودفاتر علم التجميل العري 
Cahiers 4 Onomastque Arabe)‏ ) ودراسات اسلامية (ےc2 [s/n‏ مأudاS).‏ ودفتر 
الدراسات العرر بية (1طAr ».)uaderni di Studi‏ وخطوطات الشرق الأوسط 
of ıhe Middle East)‏ sاManuscrip)‏ ونشرة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق 
الأو سط (British Society for Middle Eastern Studies Bulletin)‏ . عام 1۹۹۲ 
بدأت مانویلا مارین › بالتعاون م جموعة حتارة من الباحثن في سشؤۆوڭ الآندلس 
بإعداد معالجة شاملة في ثلاثة أجزاء» ملحقة بالحواشي› عن كتّاب الأندلس 
وأعمالهم. 
ماريا روزا (Maria Rosa Menocal) J| gi‏ 


عملت أستاذة مشار كة في اللغات الرومانسية في جامعة بنسلفانيا من عام 
٠١‏ إلى عام ١1۹۸ء‏ وهي تعمل منذ عام ۱۹۸١‏ كأستاذة مشاركة في قسم 


۱۹٦ 


الإسبانية والبرتغالية في جامعة ييل» حيث تعمل مديرة لقسم أبحاث التخرج مئل عام 
۷ کما حصلت على الزمالة العلا للكلية من عام ۱۹۸٩‏ إلى عام ۱۹۹۰. هي 
مؤلفة الكتب العالية: الرر بيع : : مقدمة إلى الإيطالية )۱۹۸۳( (Primavera: A4”‏ 
Jn1roduction to Talia)‏ » والدور العري في التاري يخ الأدي للعصر الوسيط: تراث 
iسى (The Arabic Role in Medieval Literary History: A Forgotten (\14۸V)‏ 
Heritage)‏ « والكتابة في عبادة دانتي للحقيقة من بورخیس إلى بوکاشیو (۱۹۹۱) 
Writing in Dante's Cult of Truth from Borges to Boccaccio)‏ ) . نشرت العدید 
من الدراسات في الموضوعات الرومانسية السائدة. 


دıتj (Dieter Messner) jiwa‏ 
هو أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبورغ ورئيس قسم اللغات 
الرومانسية - الايبيرية فيها. هو مؤلف المعجم الناريخي للغة البرتغالية ز۸۸ Di10‏ ) 
Chronologique de la langue portugaise )‏ (14۷7). والداخل إلى تاريخ اللثشروة 
اللفظية الفر نة (Einfuhrung in die Geschichte des französischen Wor1schatzes)‏ 
(۷)). والفهرس التار خي للكلمات الفر نس (Répertoire chronologique des‏ 
QV) mots francais)‏ 1( وتاريسخ الشروة اللفظية الإسبانية (Geschichte des‏ 
4AFT) Spanischen Wortschtzes)‏ 1( > وتاریخ المعحمية البرتخغالية Histöria do‏ ( 
éxico português(‏ (١۱۹۹)ء‏ اإضافة إلى العديد من الكتب رالدراسات في تاريخ 
اللغات الرومانسية. حرر الاستاذ ميسئر اشا کتاب دراسات في اللغات والآداب 
الرومانسية Studien zur rumûnischen Sprache und Literatur)‏ ) والكتب القولكلورية 
الرومانسية )Romanische olksbıîcher)‏ » وكتابات رومانسية من سالزبو رغ 

. (Salzburger Romanisfische Schriften) 


جيمس ٿ. موiرg (James T1. Monroe)‏ 
درس في جامعات هارفرد وكاليفورنيا وسان دييغو» وهو الآن أستاذ اللغة 
العربية والأدب القارن في قسمي دراسات الشرق الأدنى والأدب القارن في جامعة 


كاليفورنياء بيركلي. الاستاذ مونرو هو مؤلف كتاب الشعوبية في الأندلس : رسالة ابن 
غارثيا وة آراء مفندة لها. مقدمة وترحهة وملاحظاٽ (Shu îbiyya in al-Ardalıs:‏ 


The Risdla of Ibn Garcia and Five Refutations. Introduction, Translation and 
والإسلام والعرب في الدراسات الإسبانية (من القرن السادس عشر‎ «(14۷°*) Notes 
(Islam and the Arabs in the Spanish Scholarship (Sixteenth رړٍضlخÈ| انلوقت‎ dِإ‎ 
التوابح والزوابع لابن شهيد الأندلسي.‎ ةllwyy,‎ «(۱14¥۷¥°*) Century to the Present) ) 
)R:ء2ا»1 (بحث في الأرواح والشياطين الأليفة)» مقدمة وترجحمة وملاحظات -اي‎ 


£4۷ 


Tawdbi ‘wa-z-zawabi' (The Treatise of Familiar Spirits and Demons J by Ibn 
والشعر‎ .)۱۹۷۱( Shuhad al-AndalusT. Introduction, Translation, and Notes) 
) 8 »مء‎ ۸ ٥- العربي - الإسباني : تارات للطلبة. نصوص عربية» ترحمات» وملاحظات‎ 
Arabic Poetry: A Student Anthology. Arabic Texts, Translations, and Notes) 
(The Art of Badî’ az- وفن بديع الزمان الهمذاني بوصقه سرداً شطارياً‎ .)۱۷٤( 
وع شر أغان‎ »)۱۹۸۳( Zamتn‎ al-Hamadhanî as Picaresque Narrative j 
موشحات في العربية - الإسبائية في التراث الشفوي الحديث: المىسيقى والنتصوص»‎ 
(Ten Hispano-Arabic Strophic Songs in the jı وذلك بالتعاو ن مع بiيlمينù م.‎ 
وقد نشر الاستاذ مونرو‎ .)١ 4A4) Modern Oral Tradition: Music and Texts) 
أيضا في العديد من المجلات› وساهم في عدد من الكتب الأكاديمية في حقل‎ 

الدراسات العربية - الإسبانية. 


خولیو سامسو (0ئصھ؟ oنا3u)‏ 

هو أسثاذ في قسم اللغة العربية في جامعة أوتونوما في برشلونة» وفي جامعة 
برشلونة. وهو عضو فعال في الأكاديمية الملكية للآداب الجميلة فى برشلونة 
والأكاديمية العالية تاربخ العلوم (باريس) وعضصر مراسل في الأكاديمية الملكية للتاریخ 
(مدريد). عمل أميناً للصندرق في الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم - شعبة تاريخ العلوم 
من عام ۱۹۸۲ إلى عام ۱۹۸4ء وعضوا استشاريا في اللجنة ٤١‏ (تاريخ علم الفلك) 
للاتحاد الدولي لعلم الفلك من عام ۲ لل عام .۱۹۸٩‏ نظم» بالتعاون مع الاستاذ 
خوان گیرنیه (8٥ا۷e‏ ۸ھس[)» معرضین: «آلاتثت علم الفلك في إسبانيا العصر الوسيط 
وأثرها على أوروبا (سنتاكروز دي لا بالماء .)۱۹۸٠‏ و«التراث العلمى فى الأندلس» 
(مدريدء آذار - نيسان» .)۱۹۹١‏ ونشر بغزارة حول العلوم في الأندلس وفي حقول 
أخری من الدراسات العربية» وتتضمن قائمة مؤلفاته : دراسات عن أبو النصر بن على 
بن عرأق Estudios sobre Abî Naşr b. ‘AIî b. ‘Ira4)‏ ) (۱۹14).» ورسالة في 
القلك الملسور بة إلى أنريك دي (Tratado de Astrologia atribuido a Enrique de iq‏ 
(ے 1e"‏ (بالتعاون مع بيدرو م. كاتيدرا aءdء†a) Pedro M.‏ ١۱۹۸ء‏ الطبعة الثانية 
۳)/), ختارات من ألف ليلة (Antologta de las Mil Una Noches) Jl‏ 
(۱۹۷7. وطبعات أخرى ۲ وا۱۹۸)ء والعلوم القديمة في الأندلس يءها) 


. (\44۲) ciencias de los antiguos en al-Andalus ) 


(Raymond P. Scheindlin) jlii . ریموند پ‎ 


هو أستاذ الأدب العبري في العصر الوسيط في معهد اللاهوت اليهودي - 
الأمريكي» وقد عمل سابقاً رئيا للمعهد. الحقل الرئيسي لأبحاثه هو الشعر العبري 
16۹۸ 


في العصر الوسيط وصلاته بالأدب العربي. تتضمن قائمة منشوراته : الشكل والبنية 
في شعر المعتمد بj‏ عاد (Form and Structure in the Poetry of al-Mu'tamid Ib‏ 
( طط4 .)۱۹۷٠١(‏ ومائتا كلمة وكلمة nىربية (14YA) (201 Arabic Fords)‏ 
والخمر والنساء والموت : قصائد عبرية من العصر الوسيط عن الحباة الطيبہة ,ع”İ‏ ۷ ) 
«(14A71) Women and Death: Medieval Hebrew Poems on the Good Life)‏ 
الغزال: قصائد عبرية من العصر الوسيط عن اله وإسرائيل والروح (The Gazelle:‏ 
Medieval Hebrew Poems on God, Israel and the Soul)‏ (۱۹4۱). وقد انجز 
أيضاً العديد من الدراسات والترجمات عن الييديش والعبرية. حصل الدكتور شايندلين 
على زمالة غوغینهایم عام ۱۹۸۸ . 


دومینيك ابرفرا ( ۷0ل عDominigu)‏ 


هو أستاذ القفكر العربي والحضارة الحربية في جامعة تولوز - لوميراي . بدا عمله 
البحثي باکراً في بیت فیلاسکیز في مدريد» وفي المعهد القرنسي للدراسات العربية في 
دمشق وفي المركز الوطني للدراسات العلمية في باريس» كما درس في جامعتي 
دمشی ودکار - وهو مؤلف کتاب عام علماء الأندلس في القرن الخاسں 8 ا لحادي 
عشر م والقرن السابع ھا الثالٹ عشر م: دراس |جتelaية (Le monde de ulémas‏ 
andalous du VÎXF au VIH/XIIF siêcle-Etude sociologique )‏ (۱۹۷۸)» ومفکرو 
الإسلام» الافتراضات الإسلامية القبلية ل «فن» لو ل (Pensers I'Islam, Les‏ 
y «<(14۸A°) présupposés islamiques de «Art» de Lull)‏ و الأندلس » الحياة 
الفكرية في قرطبة واشبيلية في عهد الامبراطورية البربرية (اية القرن الحادي عشر 
حتى القرن الثال—ث ieر( (Pensers d’al-Andalus. La vie intellectuelle û4 Cordoue‏ 
et Séville au temps des empires berberes (fîn Xf siêcle-début XIIF siecle) )‏ 
( ۱۹۹۰(« وابj‏ رۂشد (Jbn Rushd ( Averroes))‏ )1441(. 


رافاييJ (Rafael Valencia) lll‏ 
يدرس اللغة العربية وتاريخ الإسلام وتاريخ الأندلس في جامعة إشبيلية. هو 
مؤلف كتاب إشبيلية بين عالمين :)۱٤۹۲ - ۷1١(‏ إفريقيا وأمريكا (Sevilla entre dos‏ 
de Arica a América)‏ :(711-1492) undosص‏ (۱۹۳)» وابن خلدون: مقدمة فی 
التاري يخ › ختlرlت 4A0) (Ibn Jaldin. Introduccion a la historia. Antologia)‏ 1 ) 
وأميركا اللاتينية تينية والعالم العري - الإسلامي في افق سنة |لقj (Latinoamêrica y el‏ 
mundo arabo-islûmico en el horizonte del afio 2000 )‏ (۱۹۸71)› واشبيلية المسلمة 
إلى زمن سقوط اللخلانة: مساهمة فڦ درأسlqa (Sevilla musulmana hasta la caida‏ 
١ AA) del califato; contribucién a su estudio )‏ والفراغ ا لحضري لإشبيلية 


1۹۹ 


.(\4AA) (EI espacio urbano de la Sevilla ûrabe) ةııرعلا‎ 


)Juaı Ver 1٤( خوان فیرنیه‎ 

عمل منذ عام ۱۹٥٤‏ أستاذ كرسي اللغة والأدب العربيين في جامعة برشلونة. 
وهو عضو فى الأكاديمية الملكية للتاريخ (مدريد)» وأكاديمية الآداب الجميلة 
(برشلونة) والأكاديمية العالمية لتاريخ العلوم (باريس)ء وهو أيضاً عضو شرف في 
المجمعية الآسيوية الملكية (لندن). الاستاذ فيرنيه واحد من المستعربين ومؤرخي العلم 
المميزين. تتضمن قائمة مؤلفاته التنجيم وعلم الفلك في عصر النهضة: الثورة 
الكوبرنيكة (Astrologia y astronomia en el Renacimiento. La revolucion‏ 
copernicana(‏ (۱۹۷4). والثقافة اللإسبانية - العر بية في الشرق والغرب (La cultura‏ 
hispano-drabe en Oriente y Occidente )‏ (۱۹۷۸)» وقد ظهر ت الطبعة الفرنسية من 
الكتاب تحت عنوان ما تدين به الثقافة للعرب في الأندلس امل (Ce que 1a uue‏ 
ly caux Arabes d'Espagne )‏ فسي الأاندلس (La ciencia en al-Andalus)‏ 
(14۸7(. والسندباد البحري (0 1۲1۸ 1ء 4ط) (۱۹۸۷). وآنجز ترجمات للقرآن 
[1. ۱۹۳[ وألف ليلة وليلة .)۱۹٦۷(‏ في جال تاريخ العلم بين الأستاذ 
فیرنيه» من بين أشياء أخری› أن خريطة البحار قد رسمت أول ما رسمت في 
الصين» وأن البوصلة عرفت في إسبانيا في القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع 
الميلادي وأنهء وبحسب بعض الفلكيرن العرب٠‏ فإن الكون يبلغ اتساعه عدة سنوات 
ضوئية . 


ماريا ج . غير (Maria J. Viguera)‏ 
عملت في مناصب تعليمية عدة في جامعة أوتونوما في مدريد» وجامعة 
کومبلتنسي في مدريد» وجامعة سرقسطةء وهي الآن رئيسة قسم اللغة العربية في 
جامعة قلعة النهر في مدريد. وقد عملت أيضاًء ولدة عشر سنوات» رئيسة لقسم 
التوثيق في معهد ميغيل آسين في المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. تتضمن قائمة 
مؤلفات الدكتورة فيغيرا أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراة عن المسند لابن مرزوق 
التلمساني (وقد نشرت با لسبانية عام 1۹۷¥ وبالعربية عام )ء وكذلك ترجمتها 
لصلية الفارس (ءهءءالمطهء de‏ مام6) من الأصل العربي لابن هذيل (۱۹۷۷) أو 
أعمال من التاري يخ الأندلسي مثل آر اغون (Aragon musulnéûn) aki‏ )۱4۸۱« 
والطبعة الثانية ۱۹۸۸)ء وهى أيضاً حررة خزانة الدراسات العربية (Anaquel de‏ 
(e5ط4r 40s‏ التي بدأت في الصدور عام .۱۹۹١‏ الدكتورة فيغيرا هي أيضا 
حررة محاضر جلسات عمل مثل المرأة في الأندلس» الانعكاسات التاريخية لنشاطها فى 
الطبقات الاجتماعية La mujer en al-Andalus. Reflejos histéricos de su actividad‏ ( 


\ 0 * ¢ 


categories sociales)‏ ر (۱۹۸0). وقد نشر ت أيضاً العديد من الدراسات والمساهمات 
العلمية الأخرى في حقل الدراسات العربية. 


دافید (David WainesS) jiy‏ 
عمل في مناصب تعليمية في جامعتي القاهرة وعين شمس في القاهرة 
)۱۹۷٤ - ۱۹۷۲(‏ وقي جامعة سايمون فريزرء» كولومبيا البريطانية »)۱۹۷١(‏ وهو منذ 
عام ۱۹۷۲٩‏ يعمل في جامعة لانڪستر حيث درس في البداية في قسم الدراسات 
العربية والإسلاميةء ثمء ومنذ عام ۲۳,؛ء في قسم دراسات الأديان. اهتمامات 
بحثه الحالية تتركز في حقل تراث المطبخ الطبي ونظرية الحمية في الثقافة الرسلامية في 
العصر الوسيط . ظهر كتابه في مطبخ خليفة : العصر الذهبي للمائدة العربية ۾ )7١‏ 
Caliph 's Kitchen: The Golden Age of the Arab Table)‏ عام 4 کما کتب 
أيضاً الحرب غير المقدسة: اسرائیل وفلسطین ۱۸۹۷ ۔- ۱۹۷۱ (نشر عام ۱۹۷۱ء 
وظهرت طبعة ثانية منه بعنوال حکم lقiغy (14V ple) (4 Sentence of Exile)‏ . 
من أحدث منشوراته ثورة الزنج (ز27 ۸ fه‏ ۲آمءءR‏ م7۸) والمجلد السادس 

والثلاثون من تاريخ الطبري للأنبياء والملوك» وما تحت الطبح . 


ور ين رlژيتٽ (Owen Wright)‏ 
معيد اللغة العربية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. من 
مؤلفاته النظام الشكلي للموسيقى العربية والفارسية من ۱5° _ `*"\ (The Modal‏ 
System of Arab and Persian Music, A.D. 1250-1300)‏ (۱۹۷۸)» وتسخة مترجمة 
مح هوامش لديميتريوس كانتيميرء مجموعة الرموز» مع lلiص (The Collection of‏ 
Notations: i: tex)‏ (۱۹۹۲)ء وکلمات بلا آغنیات دراسة موسيقية في منتخبات 
عثمانية وأسلافها من szidlخ|ت‏ : Words Without Songs a Musicological Study‏ ( 
of an Ottoman Anthology and its Precursors )‏ وقصل عن الموسيقى والشعر ٩‏ في 
تاریخ کمبریدج لاأدب العربي (المىجلد الأول)ء ۱۹۸۳ء إضافة إلى العديد من 
المنشورات الأخرى في حقل الدراسات الموسيقية في عدد من المجلدات والمجلات 

الأكاديمية. 
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جیسوس زانون 


(#) قام بترجمتها إلى العربية زياد منى . 


10۰ 


ہے J‏ 5 ى Ku‏ ټک ر 
ڪڪ ua‏ ا 5 2 ر hert‏ ۽ کار 
r! TTL ah :‏ 
1 روم f yl ty r,‏ 0 
لے 7 I,‏ و r‏ 7 1 
لا ر 3 i‏ د 

A <“ ا‎ Eos 

کا رورو ج لاا ÞE‏ 


ا 7 


o 
rat tr ر اا‎ 
ےس ل ےل‎ 
هرر دیات ن‎ 
دی انه ا ا ور‎ 
شا طد 3 2 در ورد‎ 


را ا ی 
ر و حار ارد ۶ * 


a 
1 f" 4 صر ی‎ 


10 


» تد‎ ei 


U SS 
الحرية الخط اک‎ 
a 


اشرابطون واخوحدو 
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الاد لس الاموية في اللترن الحاشر الميلاد 


موقع العجلات الحالي وفق كارو بروخا 
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E.‏ سر فة 
ر e‏ 


¢ m T1 

ر ريي 

الان لس اادحوية ارت التب هتفا س : 
المحزيرة a‏ 
Re‏ 


هرس 


ا 

٤٣١ آباقا:‎ 

آجيلا (الحاكم القوطي): ٠۱۸٤‏ 

آرغون النسطوري: ٤٤١‏ 

Vl c<¥o04 (Voy : آرمستید» سامویل‎ 

آري» راشیل : ٠°۰۹‏ 

٤۲۹ : آسکیلین‎ 

cTOoA 12 آسين بالاٹيوس»› ميغيل:‎ 
cV41 ¥4 CVV CYT _ YY 
CIIAY CAAT c1۳ 9 
AYAY ATTY - VE AY 
1۳64 “A€ 

الآغا خان (الأمير): ١١ء‏ ۱۸ 

آلات الإیقاع: ۸۲۰ 

آلات الرصد: ١۳١۲٤‏ 

اللآلات الفلكة: ١١۲۷‏ 

آلات النفخ : + AY‏ 

۷0۹ ۷0۸ ۷٥٦ آلونسو»ء داماسو:‎ 
Vo ¥11 

آندرو أوف لونغجومو: ٤١١‏ 

ابراهیم بن سنان: ۰۱۳۱۹ ۱۲۳۲۴ 

ابراهیم بن یوسف بن تاشفین: »۱۱١‏ ۱۱۸ 

٠٠۹١ إبر-خس:‎ 

٠٤١١ ۰۱۲۹۸ ۰۱۰۹٥ آبقراط:‎ 

ابن الآدمي: ٠١۳٤١‏ 


cOYE «oT أبن الأبارء بو عبد اإلله:‎ 
cIeVY cleVY oloiVe cr۹ 
- ITTY IIA MeV c1 ¥o 
YAT ITA’ _ 1Y0 109۹ 

ابن أبي أصيبعة: ۱۲۹۸ 

ابن أبي الجوادء عبد الملك: AY‏ 

ابن أبي الخصال: ١١١‏ 

ابن أبي ربيعة» عمر: 1Y‏ 

ابن آبي رجالء علي: ۱٣۰۳ ۷٩۲‏ 

ابن بي زرع المريني: ٣۷٤‏ 

ابن بي زمنین: ۰۱۱۸۹ ۰۱۱۹۲ ۱۲۰۱ 

ابن أبي زید القیروانی: ٠۲٤١۸‏ 

ابن بي الصلت أبو الصلت أمية: ›١٠١١‏ 
TTT ATYTE AIPYY If‏ 

ابن بي طالب» مکي: ۱۱۹١‏ 

ابن آبی عامر» محمد بن عبد الله: ۲٩ء‏ 
۲۲۱ 

ابن آٻي عبدة» آبو العباس أحمد: ۸٥ »۸٤‏ 

ابن آبي عبدة» عبید الله: ۸۳ 

ابن أبي عبدة» عیسی بن الحسن: ۷۹ 

٣۷۷ ۳۷٦ ۳۷٤ ابن الأثیر:‎ 

این أحلى: ۱۲٤١‏ 

ابن اححمد» بدر: ۸٤‏ 

ابن أحمد المجريطي› آبو القاسم مسلمة: 
IF AIF coor NEY‏ 
cio NEE APFTY _‏ 


EY CIETY (0۹ 

ابن الأحمرء محمد بن يوسف (الشيخ): ٠١١‏ 

ابن الأحثف العباس: ١١71ء ٦۷٥ ٦۷٤‏ 

این ادريس المرسي» صفوان: ٥۷۸‏ 

ابن ادریس؛ یی : ۱۰۹۸ 

ابن الأزرق: ۰۴۳۲۲ ۳۹۵ 

ابن اسحاق التونسی: ۱۳۲۳ ١۳٣۱ء‏ 
٠ TY‏ 

ابن اسحاق» عل : ۱۲۳ 

ابن اسحاق»› میی: ۱۲۹۸ 

ابن أسلمء آبو کامل شجاع: ١۳١۷‏ 

ابن اسماعیل النصري»› یوسف: ۳۹٤‏ 

ابن الأسود: ۱۲۷۹ 

ابن إفرایم» اسحاق حب: ۲۰۲ 

ابن الأفطس: ١٠٠٠ء ٠١١‏ 

ابن الأفطس»ء عمر المتوكل: ١١٠٠ء‏ ۷١١٠ء‏ 
1 -_ 11۳ 

ابن آفلح»› جابر: ۹١۱۳ء‏ ۱۳۲۱ ۱۳۲٤١‏ 
F۳4 1‏ 

ابن اللافلیى: ٠١١١‏ 

ابن العازن یعقوب: ۳۱٤‏ 

ابن أمية › عبد الملك بن عبد الله: ۸٤ A۳‏ 

ابن الأيهم الغسانيء جبلة: ٠٠‏ 

ابن أیوب» سعید: ٩۱۳‏ 

ابن باجة» أبو بكر محمد بن ميحيى بن 
الصاتغ: 4۲\ Arf VE! coQ\f‏ 
A۹4 c۸۱۸ - 7‏ 445 111 
ھ1 ITT NIT NIE‏ - 
IIE - VIYE CY °‏ 
u1101 c10 cIIE¥Y . 0‏ 
AIVT c11 «111¥ 1100‏ 
ATI AFA - 11 +1۲‏ 
EV cVEo* ITE ~A ۹‏ 

ابن باز » ابراهیم بن حمد: ١۱۲۳ء ۱۲٣۳۲‏ 

ابن باسیل» اسطفان: ٠۳٠١‏ 


ابن باصو»ء أححمد: ۸۷٦‏ 

ابن باصو»ء حسين بن أحمد: ۱۳۲۷ء 
TT CITT‏ 

أبن بخت» يوسف: ۷١۱‏ 

ابن بدرء أبو عبد الله بن عمر بن محمود: 
1¥ 

ابن بدر» اسماعیل: ۱٠۹۹٩‏ 

ابن بدر» عبد الله: ٩۹۱۳‏ 

ابن بدرون: 1۹۹٩۹‏ 

ء۱١۹۳‎ ۰۱۱۸ ابن برّجان» آبو الحکم:‎ 
- ITA CIYTYA _ \TVYE 11°1۱ 
TA 

ابن برد الأصغرء أحمد: ٤٦٥‏ 

vo _ 041 (OY (10 ای بسام:‎ 
TF 

ابن پشر› بلج : ۲1۹ 

اہن بشکوال: ۱۹۷۱۹ ۱۹۷۱ء ۱۹۷٣۳‏ ہے 
IYYA IYYY CIIAY (1¥0‏ 

٣٣٤ ۳٣١۳ ء۱۳١۱ ابن بسصال:‎ 
ITE ITA’ (ITY . ۷۱ 
EFE 14¥ 

ابن بطلان: ۱۱۰۰» ۱۳۸۸ 

ابن بطوطة: ۱۲١۸‏ 

ابن بغونیش الطلیطل : ٠١۹۹‏ 

اہن بقلاریش: ۱٤٥١‏ 

ابن بقودة» ہیا: ۱۳۰۸ 

ابن بقي : of‏ 

ابن بقی»ء أحمد: ۱۲۲١‏ 

ابن بلْغْين» عبد الله: ٠١۷١‏ 

ابن البتاء المراکشی : ۱۳۱۸ء ۱٠۳۳۷‏ 

ابن بوجمعة المغراوي» عبيد الله أحمد: ۳۲۷ 

٠٤١١ ۱۳۹۷ ء۱۳۰٦ ابن البیطار:‎ 
ETE c\i۹Y 

اہن تفلویت: ٩۹٩۹۰‏ 

ابن غليخ › حمد: ٩۲۰۱‏ 


VE 

ابن جابر الفارسي › علي : Y۸۱‏ 

ابن جبر٬‏ عيسى (الدون): ١١١١‏ 

ابن جبیر: ۱۲٣۰‏ 

۷٤1 0٩٩ ابن جبيرول» سليمان:‎ 
LOA < 1°44 (VEY 

RS 


ابن تيمية : 


ابن جعفر البغدادي» قدامة: 0٥۹۲‏ 

اہن جلجل: ۱۱۸۲›» 1۲۹۸ - ۱۲۰۰ 

ابن جنون» الحسن: ٩۹١‏ 

ابن جهورء آبو الحزم: »4٩٩‏ ۰1۱۰۲ ۹١٠٥ء‏ 
o۱‏ _ 9410< 0۱¥ 

ابن جهورء أبو الوليد: ١٠٠٥ء ٥١۷‏ 

ابن الحجواد: ٠١١۹‏ 

ابن جودي › سعید: ۸۳ 

٠۱٠١ ۰1٨٩ ابن الجوزي:‎ 

٩۹٤۷ ۰4٤٦ ء۰٩٤۳ ابن جیاب:‎ 

ابن حاتم الطليطلي : 101 

ابن الاج : ۷۹ 

ابن الحاج» سحمد: ١١١‏ 

ابن الحاسب المرسي» أبو الحسين: ۸١۱۷‏ 

ء١۲۲٣‎ »۱۱۸٤ ابن حبيب» عبد الملك:‎ 
TEA IYfo AYE 

CITT c14 اس حجاج:‎ 
۳4 (IVY 1Y۱ 

اين الحجاج»› ابراهیم : AT‏ 

ابن حجاج› یی : ۱۲۱۸ 

ابن الحدذادء حمد: »۵۲٤‏ 1۷۸ 

ابن حدیج السكوني› معاوية: ٦ة‏ 

اہن ا لحديدي› بو بکر: 1T e0‏ 

ابن حرزهم : YA‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: 


c14 - 144 IAF 1 oY 
eTAYT eFTAI eFVYT oY ۹۹۸A 
(COA cOorV CEIA CEY TAY 
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CWYY - T° CTIA - UY coVل‎ 
TY YY COTTA cO CTY 
CAE - TAY CIA CWA OTYY 
cAVT <41 CVV CVI Vo 
cI¥ Aol CAA . ۹۹ 
1°۹4 _. 1 cC o\reA 
CAIIAY - 1A0 e1 _ 114۹1 
IYE AYO AFI -_ 
cIYoY cio ATET AE 


TVYT (ITY 1 2114 

ابن حزم» أبو المغيرة: ۹4۷ 

ابن حزم وهب بن عبد الله: ۷۸ 

ابن حسداي» أبو الفضل: ٤٠ء ٠٠١‏ 
T۳4 _ ¥‏ 

ابن حسداي › أسحق : ۲٣٤‏ 

ابن حسّون» آبو الحكم: ٠۱١۱۸‏ 

ابن الحسین المیورقی» أبو بکر حمد: ٠١۹۳‏ 

ابن حفصون› أحمد ٻن حکم : ۹۹ 

۰۱۹٩ ۰۸۵ اہن حفصون» عمر: ۸۲ء‎ 
YOo\ TET cYEE 

ء۷١ ابن حکم ا لجيّانيء محيى (الغزال):‎ 
cCIAT LEA cf cf OYA YY 
TT co COTA c44 c44 

ابن حڪم» سعيك: ۱۲١‏ 

ابن حمدون» سوار: ۸۲ 

TI VEY CVE cOoYA : ابن ہدیس‎ 

ابن مدین» حدین: ۱۱۸ 

اين حمدين القرطبى : 11°1۱ \TVo AYY‏ 

ابن دين › ق cI c11¥‏ 


1۹۳ 

ابن حمود» حسن بن یی بن علي: ٠٠٠۸‏ 

ابن حنبل: ۱۱۸٩۵‏ 

c10 ۹۷۱ <۹٩ 0۹۱ : ابن حوقل‎ 
c1 c01 . Yo oi 
۱۹1٩ 


ابن حیانء جابر: ۱٤۲‏ ۰۱۹۸ء ۲٣۹‏ 


ابن داود الظطاهري› حمدك: 1۹A 1٨۷‏ 


TY CTI 2~ ۱۹ش‎ _ A‘o CTVY CTV CTIA eETYY 


c10 c14 CAY CA’ CAY 
ITT CIA cCYIAV C۹۷۲ 
\YVYI cI cCAITIY eI 
1۳4 N - ۹ 

ابن حيویه› ابراهیم بن عیسی: ۱۲٣۳‏ 

ابن خاعة» ریشتا: ۱۳١۲‏ 

ابن خالدء عبد الله: ۷١‏ 

ابن خروف القرطبي : OoVY‏ 

ابن خطاب » عزیز: ۱۲١‏ 

١٤١ ء١۳۴١ اہن الخطيیب› لسان الدين:‎ 
cFAT _ ۳1 c(AV¥0 eI olot 
VET ETT co CTFAVY 40 
CAY <A cA CAT AY 
cleft AIelY coler¥Y Color 
CIYA CAINA cII1¥Y e104 
IPTYE AIPTIY CIF’ A °4۹ 
cE - ET «61 0 
1 

ء٠۱٤١ ابن خفاجة» أبو اسحاق ابراهیم:‎ 
coo «off coTY «(Of «o1۲ 
q۰ AA «0710 _ 04 0 

«1o۲ : ابن خلدون› أٻو زيد عبد الرحهن‎ 
cYAY oYTY oY <144 إ14<«‎ 
cr cfFAo eT oTYT T17 
«V0 AY cf off cf*\ 
AVIIT cI c11 ۸0 
AYY c\Y** AI = 4۸ 
\EEACNE O ATVE (1°۹4 °۹ 

TTT AIFTYA 1Y : ابن خلف»› علي‎ 

ابن خلکان: ۱۲۸۳ 

ابن الخیاط: ۱۳۰۸ 

ابن داود» ابراهام (أشندوث): ۳۱۲ 

ابن داود» سلیمان: ۷٤۲‏ 


ابن الدياغ : ۰€ 

أبن دحية: ٤٤٣‏ 

c4 NEY <10 ابن دراج القسطل:‎ 
OYA CO\V cO: 

أبن دئان» سعدية: ۳٠۱١‏ 

ابن دوناس»› آبو محیی بکر: ٩۹۳۹‏ 

ابن رزق»› یمن : ۱۲۳۴١‏ 

ابن رستم» عبد الرحهن: ۷۸ 

ابن رسته: ٤۱۹‏ 

ابن رشد» آبو القاسم حمد: ۱٠١۹‏ 

أبن رشد» أبو تحمد عبد الله : ۱۱۰۹ 

ء٠۱۹۵‎ ء۱٤۲١‎ ء۱۱٦١ ابن رشد» أبو الولید:‎ 
cETY cFAE eFAIY oYYT eY*1 
CVA eVYTE cV¥V¥ cCOAA cOAR 
II4 eI c1°° CAAA 
IIIA NII IIA 110 
c\IITY ._ IO0 CNY CAA 
CIIEA _ 110 AMIE ¬ ۹ 
- 1Y «100 Io ۹ش س‎ 
CIIAY c\IVYE AIT < 14107 
IFoo AYA cI ¥ 1. °0 
-_ ITT AFT °4 T7 
c\EITT cE «(104 + ۱ 
16۷4 N ۷ 

ابن رشد (الجد): ۹۸۸ ۱۱۰۱ء 1°۹› 
T° : 115°‏ 

ابن رشد» یی بن حمد: ۱۱۰۹ 

اہن رشیق» عبد الله: ۹١۱۰ء ١١٣۳ ١١۲‏ 
۳4¥ 

TTA «ITTY «1Y ابن الرقام» مد‎ 

ابن رومان» خالد بن یزید: ۱۲۹۸ 

ol» cOFV cEQAY CEAAR : ابن الرومي‎ 

ابن زادوك»› اسحق (دون ساغ دي لا 

1٥1 ٦ 


۳١١۱ مالیها):‎ 

ابن زبارا» یوسق: ۳٣۳‏ 

این الزبیر»ء عبد ألله: 1٩۹ ٥٦‏ ۱۱۸۳ 

ابن زريق البغدادي › آبو الحسن على : 0۱۸ 
۵۹ ۰ 

ابن زكي الدين» عيي الدین: ۱۲۸۳ 

ابن زلوء وجاج : 11۱ 

cAA)|I «AA`‘ «V۱ 1٤۲ ابن زمرك:‎ 
111¥ CAA <AET _ 1P 

ابن زهرء عبد اللك: ٠٠٠٠١‏ 

ابن زياد آحمد بن حمد: ۱۲۲۷ء ۱۲۲۸ 

ابن زیان» عبد الرحمن: A۷۲۳‏ 

AVE AV1 cTYY ۹4۹¥ : این زید» ربیع‎ 

اہن زيدون› بر الوليد آحد بن عبد ألله: 


cé oYTYT <44 1A4 4۲ 
çOYO cO _ ONY Ol: _ 0°A 
_ 0¥0 «o0 cOoFY «(04 _ ۷¥ 
cT CYET CIVA CTY coVY 
\VEYTY AIEYY c1 °¥ 

ابن زيري»٬‏ بلقين: ٩٥‏ 

ابن سبعين المرسي : 1171+ TY‏ 

ابن السراج : ۹ .£11 

ابن سروف› مناحیم : 4¥ ¥ 

ابن سعد على بن حمد: ۱۲٣۰۳‏ 

و اسه اي و ا 
c4A0 VET «<140 14۳ °۹۱‏ 
۹4۹ 


ابن سعید البلوطی»› منذر: ۱۱۸١ ۰4۷٤‏ 

(ITIA (° E أبن سعيد»‎ 
£1۷ < ۴14 

ابن سعید» عمیر: ۲۱۸ 

ابن سعید» مکرّم: ٥٩۹۱‏ 

ابن السقاء: ٠١۴۳‏ 

ابن سلام» آبو بکر فرج : ۹۰ 

ابن سلام الشامي» صعصعة: ١١۸١‏ 


\o1¥ 


أبن سلامةء النضر: ١۲۲١‏ 

ابن سلتکان» مزدلی: ۱۰۸ 

ابن سلیم› هارون: ۱۲۲۸ 

ابن سليمان الزهراوي» أبو الحسن علي : 
۳11 1 

این سلیمان» سعید: ۱۲۲٣١‏ 

اين سليمان»ء عمد: ٠١۷١‏ 

اين السمح» أبو القاسم أحمد بن حمد: 
c\TYo ITY (IFIAS F17‏ 
TY A‏ 

ابن سمحون: ۱۳۰۰ 

\TEV cI 9V «(1°۷۲ ابن سەهل:‎ 
۲4۸ 

ابن سهل الإشبيلي؛ ابراهیم: ۲۱۰ ۸۲۷ 

ابن سيار »› القاسم بن حمد: ۱۱۸١‏ 

ابن السید» أبو زيد عبد الرحمن: ۸١۱۳ء‏ 
11۹ 

ابن السید» اسحاق: ۱۳۰۲ ۱۳١۷‏ 

اہن السید البطليوسی: ۱٠١۹۳ ۰۱٤٩‏ 
01۹4 °۹5 1۳۰۱ 

ابن سیده المرسي : 4۲ 

ابن سیرفندو»ء خالد بن سلیمان پن غسان : 


1۲ 

A4 ۲٤2 01۸۲ › 41٩۹ ابن سینا:‎ 
cII°A 11°31 . 1۹91 A۸1۹ 
cCIIIA AIIY C1118 1 
1110 1141 C1101 0 
Io AVY CAIN 1¥ 
c14 AIF CATA (1۸7٠ 
IIT cE cE CAEOA 

ابن الشاطر: ٠١١١‏ 

ابن الشالية» عبيد الله بن آمة: ۸٣‏ 


cet oT 14¥ : ابن شبرط» حسداي‎ 
N° cIVYT cleo AVE of V 
۱۹۷ ابن شتناش»› یوسق:‎ 


ابن شرف أبو الفضل: ٦۸۲‏ 

ابن شرف القيرواني : ٤٦٦‏ 

ابن الشفرةء حمد: ٠١١۳‏ 

ابن شتییر» بریل: ٩۰‏ 

٤۷١ ٤1۷ ۔‎ ٤٦٥ ابن شهیْد» آبو عامر:‎ 
cof cOo¥ _ A cA CEAV 
c\AEIT cCTIY oV (190 «(0۹ 
EYI c\EY° <14 

این شهید» عیسی: ۰۷۸ ۷۹ 

ابن الشيخ الالقي» يوسف: ٠٠١١٤‏ 

ابن صاحب الصلاةء أبو مروان: ۲۲١‏ 
(4A 1۹4‏ 1۳40 

اين صارة: 1۸۲ 

ابن صاعد الأندلسي» آبو القاسم صاعد بن 
امد: ۳۸۰ 1 ۳A c٤۹‏ 104۰ 
CIIAY c1۹ <1944 ۹۳‏ 
ITY cI CATIA YY‏ 
TE ITY‏ 

ابن صالح: ۱۳۰۹ 

ابن صالح الشامي» معاوية: 11۸١٩‏ 

این صالح › عبد الله: ١٤١٤‏ 

ابن الصمارء أبو القاسم أحمد بن عبد الله: 
ITTY ITT ATTY‏ 

ابن الصمار» يونس بن عبد الله: ۹۲١١ء‏ 
114۳ 

ابن الصيرفي : ۲ 

ابن صیقل: ۱۲۲۳ 

ابن طارق: ٠٤١١‏ 

ابن طاهر» عبد الله: ۷٥‏ 

اين طفيل› أبو بكر محمد بن عبد اللك: 
c1 cEITA cfTAOo eFAE <1۲‏ 
IIE «<° 1° A7‏ 
«c\I0A «cI\0¥ 1100‏ 1)31 _- 
C\IIAY c\IVE 1110 AF‏ 
(ITE CITT AY!‏ £04 


101۸ 


١۲۵۵١ ء١۲١٤‎ ۱۱۱١1 ابن طملوس:‎ 
۳1۰ 

این عاصم› عبد الله بن التسین: ١۲٣۳۲‏ 

ابن عاصم الغرناطي» آبو بكر : c1۸‏ 
11۹ 

این عبادء الحارث : ٥۲٣‏ 

ابن عباد الرندي: ۷۴۳۸ء ۷٦۷‏ 

ابن عبادء حمد: ۲۲۱ 

این عباس : ۷۸١‏ 

ابن عبةء حهمدین : ۱۲۹۸ 

ابن عبد اللهء آبو عیسی: ۱۲۲۰ 

ابن عبد اللهء أبو تحمد: ١١١٣١‏ 

ابن عبد الله الہلنسى»ء عييد الله: ۷۷ 

ابن عبد الله القرشى» العباس: ۷۷ 

ابن عبد اللهء محمد: ۸٤‏ 

ابن عبد اللهء المطرف: ۸٤‏ 

ابن عبد البرء آبو عمرو: ۱1۹۳-۱۱۹۴٤‏ 

ابن عبد البر القرطبی: ۳٣٠۱ء ۱۲٤۸‏ 

ابن عبد البر النمري: ٠٤١‏ 

ابن عبد الجبار»ء طالوت: ۷۵ء ٠١١١‏ 

«A4 أبن عبد ربه»› آٻو عمر آحمد بن حمد:‎ 
cEAY _ 4 cE «40 44 
CA‘ «041 «o4 COYA «4Y 
Y9 If CA‘Y 

ابن عېد ربه» سعید: ۱۲۹۸ 

اہن عبد الرہن»› جعفر: ۹1٩۹‏ - ۹۲۱ 

ابن عبد الرحمن» زياد (شبطون): ۷٣‏ 
\TYY ۲‏ 

ابن عبد الرحمن»ء سليمان: ۷۲ء ۷٤‏ 

ابن عبد الرححهمنء عبد الله: ٣۷ء ۷٤‏ 

ابن عبد الرحمن الغرناطي» أبو اسحق 
ابراهیم: ۱۲۰۹ء ۱۲۱۰ 

ابن عبد الرححمن»› المطرف (الحاتب): ۷۸ء 
44 ۹۲۹ 

ابن عبد الرۋوف: ٥۹۰‏ 


ابن عبد العزيز › آبو بکر: »)۱۰١۷‏ ۱۹۸ 

أبن عبد العزيرء أسلم : 1۲7٨‏ 

ابن عبد العريز» عبد اللك: ١۱١۸‏ 

ابن عبد العزيز › هاشم : 4 AY‏ 

ابن عبد الملك المراكشي» آبو عبد الله محمد 
ابن شحمد: ۱۱۸۳ ۱۲۷۸ 

ابن عبد المنحم الشريشي» أبو العباس أحمد: 
٤٦‏ 

أبن عبدةء علقمة: ٤۸٦‏ 

أہن عيدوس› بو عامر: ۵1٤‏ ۵۱۸)› 
۹¥ 

اہن عبدون: ٩۰۱۹ء ٩۹۸۵‏ 

ابن عبدون الجبالي» حمد: ۱۳۱٣١‏ 

اين عبو (دجو لوبث): ۱۳۸ ۳٣٤٤‏ 

ابن العتاب» محمد ١۷٤۷ ١١١٤‏ 
£۸ ۲ 

ابن عثمان»›» سعید: ۱۲۳۰ 

ابن عثمان» عبيد الله: ۷١‏ 

ابن عدنس»› عمر: ٩۱۱‏ 

ابن عذاري› أبو عبد الله عحمد: ١١۲٠ء‏ 
\eof clit <cArfOo0 cA717‏ _- 
1۰0٦‏ 

ابن عرْاض: ۱۳۷١‏ 

ابن عراق»› آبو نصر منصور: ۱۳۲۱ 

ابن العربي» آبو بکر: ۰۱۲۱ ۱۹۹4ء ۳٣۲۲ء‏ 
IY °° C4 CYA‏ 
T44 °4‏ 

oT c4۲ ابن عريي»› حيي الدين:‎ 
AAC cCYIY cCYTA (Y4 eTAT 
I11 c19 c14 Ao 
cAIIYE AIVT <11 F۹1۷ 
-_ 094 1T °V CIYA CTIAY 
- IYI c14 CATE +۷ + ۲ 
YAA _ TAT ¥ 


ابن العريف › آبو العباس امد بن عمد بن 


۱۹ 


›»۳۸۲ ۱۱۸ موسی بن عطاء الله:‎ 
C\TTE cIYoV cI ۹F 
IYA cIYAY _ 1¥ 

clio VEY T° : أبن عزراء ابراهام‎ 
\iok 

ابن عزراء موسى: ۰۵ ۳۹۷ ۳۹۸ 
VEY‏ 

ابن عزون»ء أبو الغْمر: ٠١١‏ 

ابن عصام» آحمد: ۱۱۸ 

ابن عكاشة: ٠١١۳‏ 

ابن علي › ادریس: ۱۰۰۸ 

ابن علي › عبد المؤمن: ۱۱۸ - ١١١‏ 

ابن على الکاتب) اإلحسن: ۸٠۹‏ ١٠١۸ء‏ 
۸1۱۲ 

0۳ 0*4 ۹٤ C۲۲۲ ابن عمار:‎ 
1Y < 11۹ 

-_ o4 ٩ اہن عمارء بو بكر حمد:‎ 
4 cof’ coF\ coY4A oY 

ابن عمر»ء آبو بکر: ۱1١‏ 

ابن عمرء بحیی: ١۰۱۱ء ۱۲٤‏ 


A۳۸ ۳٣٤ ۱۳۰۳ ابن العوام:‎ 
APY _ IVE AFYY c0۹ 


c<4 CITE eI cA 
c\iY CVE c۳4 ۹74¥ 
Hg: 

ابن غالب: ۷٦۳‏ ۷٤۱۹ء‏ ۱۰۵۱ ۱۰۵۹ 

أبن غانية» اسحاق بن محمد: ١۲٣‏ 

ابن غانية الصحراوي» عحمد: ١۲۳‏ 

ابن غانية الصحراوي» محيى بن علي : 11¥ 

ابن غرسيا»› آپو عامر: ۳۲۹۳ء ۲۹۷ 

أبن غلبوڻ: 1۷١‏ 

ابن غندیسالبوء آبو عمر: ۲۷١‏ 

ابن الفارض: ۷٦۷‏ 

ابن فتحون السرقسطي» سعید: ›٠۱٠۹٩۹‏ 
۲0۰ 


ابن الفخار»› ایراهام: ۳۱۳ 

أبن فرج الخبّاني› آبو عمر آحمد: ٥۷۸ »٥۲۳‏ 
ابن فرحون: ۱۲٦١ »۱۲٤۸‏ 

ابن فرذلند» شانچه بن غرسية: ۰٩۹٤ ٩۹۳‏ 


۹۷ 

ابن فرذلندء غرسية (قومس قشتالة): ٠۹١‏ 
۹۳ 

١۸١ ء۱١۷١‎ ء۱١۷١ ابن الفرضى:‎ 
ATT - IYE MYT 4° 
YY 


٩٤٤ ٩٤۳ ابن فرکون:‎ 

اہن فرناس» عباس: ۸۲ »۱٤۲‏ ۱۸۸ 
٨٧+:‏ 1 

أبن فقضلان: ٤١١‏ 

ابن فطیس: ۱۹۳ 

ابن الفوال السرقسطي: ٠١۹۹‏ 

ابن القاسم : \T‏ 

ابن قاسم» عبد الله: ۱۱۸١‏ 

ابن قاسم › مسلمة: ١۲٤۹‏ 

ابن قتيبة: ۲٠۱۰ء ۱٠٠١‏ 

۷1۹ 0۹۳ 04۰٩ 0۸٤ ابن قزمان:‎ 


4۸ء 1116 

ات قسي» أبر القاسم: 14< «\Yo¥‏ 
c\YAY . 1۷4 «¥0 6¢‏ 
A4‏ 


أبن فسي الشلبي : 41A‏ 1۲۰ 

ابن فڦسي ٬‏ موسی بن موسی: ۸۰ ٩۹۷۳‏ 

cA TVA cA : ابن الةقط مهدي‎ 
\Yor (10۲ 

ابن القطاع› علي : ۵۲٦‏ 

۳Y٦ «TYE e TYY «۳1۸ ابن القطان:‎ 

ابن قلیج › المغلطاي : 11۲ 

أبن قميئة» عمرو: ٤۸٦‏ 

ابن القوطية» آأبو بكر حمد: ۹۸ء 1١٤٥ء‏ 
AAV‏ 


o1۹ 


ابن قیس» زهیر: ٥٦‏ 
ابن قيس › الغازي : A3‏ 
أبن قيس › مؤمن بن سعيد: ٤۹۰‏ 


ابن القَيّم الجوزية: ١٤٠۲ء‏ 104۹ء ١٠ا‏ 
1171 

ابن کلیب› خليل بن عبد اللك (خلیل 
الخفلة): ١۱١۸١‏ 


ابن کلڵیس» یعقوب: ۳۰٤‏ 

اہن الکماد: ۱۳۳١‏ ۔ ۱٣٣۳۸‏ 

اہن لت الطلمنكى› أبر عمر: ۱۱۹۳› 
\o۲‏ ۰ 

ابن لبابة» عمد بن عمر: ۰۱۲۲۸» ۱۳۹۲ 

cO COYA co cEAY ابن اللبانة:‎ 


o1 
۳۰۷ ابن لبرات»› دوناش: ۱1۹۷ء‎ 
١۲١١ ابن لبيد:‎ 


ابن اللمائي»› أبو جعفر: ٥٠۷ ٥٠٤‏ 

أبن لوبه» معاوية: ۱۹۷ ۲۷۱ 

۱۳۸۰ اہن لیون: ۱۳۱۳ ۱۳۷۵ء‎ 
ETE VEFY cE 4€ 

ابن ماء السماء» عبأدۃ: ٥٩۹۳ ٥۹۱ ۵۸٤‏ 

4٤٣ ٤٤٣ ٤٣١ ابن ماجد أحمد:‎ 
0 

ابن مالك الجیانی: ١٤١‏ 

ابن مجاهد الإلبیريء مجیی: ۱۱۸۹ء ۱۲١۷‏ 

ابن حسن» عبد الله عحمد(البشير 
الونشريسي) : 11۹ < FVY eTYV™T cCTVE‏ 

ابن محمد الشاقندي» أبو الوليد اسماعيل : 
0 

ابن حمد» عبید الله: ۸٤‏ 

ابن خلد» پبقي (صاحب الصلاة): ۸۲ 


\YYo AY cCIIAY CA ۹4400 
o\Yo00 o\fo’ cIYé0 TY 
10 


ابن مدافع › زیان: ۱۲١‏ 


ابن المرآة: ۹٦۱۲ء‏ ۱۲۷۳ ۱۲۸۵ 

ابن مردنیش»ء تمد بن سعد: ١۲١ C۱۱۸‏ ۔ 
c۳4 CAVE (FA IY 1F‏ 
EY AAF cA <4۲‏ 

ابن مرزوق: ۱۲۰۸ 

ابن مروان» آحمد: ۱۰۷٦‏ 

أبن مروان»ء عبد الرحهن (الجليقى): ۸١‏ 
AY «cA!‏ 

ابن مزدل» حمد: ۱۱١‏ 

ابن مستنة» سعید: ۸۳ 

ابن مسرة» عبد الله: ۹۰٠۱ء ٠١٠١١‏ 

ابن مسرة» حمد بن عبد الله: ۱٠۹۰‏ 


AIIA -. 1A1 <14 COC °۲ 

Yor co’ AYE AYE 
Vo . 11۲ 
۱۰۹۷ ابن مسکویه:‎ 


ابن مسلم»› قتبة: ۵4›» 1۲ 

ابن مسلم» مهدي (القاضي): ۱۱۸۰ 

أبن مسلمة (المنصور): ٠١١‏ 

ابن مشرف»› سعید بن عمران: ۱۲۳۱ 

ابن الطرف, القاسم: ۱۳۲۴۳ ٣٣۳۲‏ 


(T4 °‏ 
ابن معاذ الجياني» جيان أبر عبد الله سحمد: 
۹ ¬س. ITTY ITTF CHITTY‏ 


EY (IFET CIPFA «ITY 

أبن معاوية» عامر: ١۲۲١‏ 

ابن معاوية المرواني» محمد: ٠٠١١‏ 

٤4۲ ء٤٨۸۸‎ ٤۸۷ ابن المعتز:‎ 

ابن معمر» جميل (جميل بثيلة): 1۸1 » 
TAI TTY c+ 11°‏ 

ابن محمر›» محیی: ۱۲۲۲ 

ابن معن» عز الدولة بن حمد: ٠١١۷‏ 

ابن معيشة الكندي› أبر محمد عبد الحق بن 
عبد الله: ۹۳١‏ 

ابن المغلس» عبد الله: ١۲۳۴۳‏ 


o۲1 


ابن مغيٹٿ» عبد الكريم : ¥ 

ابن مقرج › الحسن: ٩۹۱۲‏ 

ابن مفرج› سلامة: ٩۹۳۰‏ 

ابن المقفع › عبد أله 1١١ 0١۷ £۷١‏ 

ابن ملوك» طریف: ٥٩۹‏ 

ابن منتیل» إزرافق: ۸۰ 

ابن منذر» الوليد: ۱۲۸١‏ 

ابن منقذ» أسامة: ٤١٤‏ 

ابن مهاجر»› ابراهام : ٤‏ 

اين المهاجرء عبد الله: ٠٠١١‏ 

ابن موسی» آپو عمد عبد الله: ٩۳۸‏ 

ابن موسى» عيد العزيزر: ٦۲ء‏ 1" ۳ا 

ابن موسی»› سحمد: ۱۰۷١1‏ 

اہن مرسی» مروان: ٥٦‏ 

ابن میمون› عل بن عیسی: ۱۲۰ 

۳١١ ۳۱۰ ۲۹۱ اہن میمون» موسی:‎ 
II4 ITA cVEV «040 ¥: 
ITT ATTY AF’ +° T° 
t04 cl TT 1° 

ابن ناصح › عپاس: ۷٥‏ 

۷۷ ابن نافع» آپو الحسن علي (زرباب):‎ 
cAI cAI A1°* _ A6 ۸44 
Ef <4AV CATA A14 

ابن ناقع › عقية: ۵٦‏ 

ابن تصرء اآحمد: ٩۲۰‏ 

ابن نصرء عبد الله: ١۲٣۳٤‏ 

اہن نصیرء موسی:؛ ۲۲ء ۲۵١ C۲٣۳‏ ۔ ۲۷ 
ل0(« CTE (TY _ 0 (OY‏ 10 1° 

ابن النعمان الخساني» حسان: ٦ه‏ 

٠٤ ء١۵١١ أبن النغريلة» اسماعيل:‎ 
TA f*1 

ابن الثغريلةء يوسف: ۸۷۹ 

ابن النقیس: ٠٤١١۷۹‏ 

ابن هارون الرمأدي› يوسفا: ٤۹٤ ٤٩۹۲‏ 
o4۳ 04۹۱‏ 


ابن هارون» سهل : ۵۰١۷ ٤1٤‏ 

ابن هارونء عبد البر: ٩۱۱‏ 

این هاشم» خالد: ۹۲١‏ 

٤۸1 ابن هاتیء› آبو القاسم حمد: ۱۸۹4ء‎ 
c04 cEAV _ 4 “641 5° 
OYA cOY0 cO1۸A 

TTA -_ TTT (€ : ابن الهائم‎ 

ابن هذیل»› سعید: ۸۳ 

ابن هشام» معاوية: ۹1۲ 

ابن هلال یی بن قاسم : 11 TT ٨٩‏ 

ابن همشك› ابراهیم : 11۸ ۲۱1 

ابن هود الجذامي : ۲٦‏ 

ابن هود» سيف الدولة آحمد المستنصر بن 
عبد الك بن أحد المستعين: ٠١١‏ 

ابن هود» طیش: ۳۹۹ 

ابن هود»ء حمد بن بوسق: ۱۲١‏ 

أبن هود» المؤتمن: ١٤١١1‏ 

fo: cT Y* A۹71۹ : ابن الهيثم‎ 

ابن واصل» عمد بن فطیس: ۱۲۲٤‏ 

ATV! «I۰0 _ °۳ ابن وافد:‎ 
4V ITE CITA Y1 

ابن وانسوس» أصبغ: ۷٤‏ 

أبن وحشية: ۱٣۳١۳‏ 

ابن وديع › سللامة بن أمية : 4 

ابن وزیر» سيدراي: ٠۲١‏ 

1۱A۷ إن وضصاح› حمد: 1۱۸1ء‎ 
\YEV AT ATTY A1۸ 
\YIA cT c19 

ابن وهب عبد العلاء: ۱۲٤۹‏ 

اہن یی بکر: ۸۳ 

ابن محیی» عبید الله : ۱۲۲۷ء ۱۲۲۸ 

ابن یی جیی: ۱۸۸ ۹٩۱۸ء‏ ۱۲۲۷ 

اہن یزید الاسکندراني» عبد الواحد: ۷۸ 

ابن یعقوب» اپراهیم : 4۹۷( Ef cf)‏ 
£ 


أبن يوسف» سعدية: ٣۰۷‏ 

ابن يونس الحرانی» آحمد: ۱۲۹۹ 

ابن يونس الحرافي» عمر: ۱۲۹۹ 

أبو الأجٽّس: ٠۲١١‏ 

أبو إسحق الإلبيري: ٠٠٠١‏ 

بو البقاء الرندي : ۳۹۸ 

پو بکر: ۱۱۳۳ 

آبو بکر أحمد بن طاهر: ٠١۹‏ 

أبو بكر الرندي: ٠٠١٤١‏ 

آبو يكر الصديقق (النليفة): ۹۹٦۳ء‏ ۹۰۷ 

cE cEAY EAA cEA1 اجو قمام:‎ 
O° «o1۲ 

أبو جعفر المنصور: ۷۱ء ۷۲» ۷٣١‏ 

أبو الجيش ماهد (الموفق): ٠٠۸‏ 

آبو الحجاج : ٠١١١‏ 

آبو الحسن علي بن سعد بن محمد بن يوسقف 
(السلطان الخرناطي): ۳٣۱۳ء ١١٤١‏ 

أبو الحسن على بن عثمان المرينى (السلطان 
المريني) : IY IT‏ ۰ 

آہو حنیفة: ۹٩۱٤ء ٤۹۳‏ 

أبو حيان الغرناطي: ١٤١‏ 

أبو الخحير (الإشبیلي): ۳۰٣۲ء‏ ١١۲٠ء‏ 


AITVT AIFYY Ifo’ °۳ 
TAY CITE CAIFTAA IA° 

آبو داود: ۳۹٦۸‏ 

آبو دبوس : ۱۲۷ 


أبو زيد عبد الرحمن بن سحمد: ٠١١‏ 

بو سعید: ۱۱۰١‏ 

أبو سلمة الخلال: ۷١‏ 

أبو العافية» تودروس: ٠٠٤‏ 

أبو العافية » صموئيل هاليفي: ۸٦٠ - ۸٥۸‏ 
أبو العافية» مائير: ۳٠۳‏ 

آبو العباس السفاح: ۷١‏ 

أبو العباس الصقلى: ٠۲۳١‏ 

آبو عبد الله الصغیر: ۳۹۹ ٠٠٠١۹ ٤٠١‏ 


أبو عبد الله ححمد (ملك غرناطة): ١٤١٠ء‏ 
10 140 

أبو عبد الله محمد الناصر (الحليفة): ١۲٠٠ء‏ 
۹۳۸ 

c0 cEA4 cEAA^A «YY :aيهalتعll آبو‎ 
o 

آبو العرب: ٠١١١‏ 

ہو العلاء زهر: ۲٣١۰‏ 

£۸۸ ء٤٤۷١‎ ›٤1۷ أبو العلاء المعري:‎ 
OY (O۹۹ 

٤۸٩ ٤1٤ ۰٩٥ »۸٩ آبو علي القالی:‎ 

آبو علي یونس: ۳۷۷ 

بو عمرو الصفاقسي: ١٠۹۳‏ 

أبو غيث القشاش : ۷۸١‏ 

آبو الفتح نصر: ۱۸۸ 

آبو الفدا: ۹٠١ء٤‏ 

أبو فراس الحمداني: ٤٩۳‏ 

أبو الفرج الأصفهاني: ۸٠٤‏ 

أبو الفرج الجياني: 1۸١‏ 

أبو الفضل الدمشقى: ٦٦٠۱ء ٠١١۷‏ 

أبو القاسم محمد بن اسماعيل (القاضي): 
1۳ 

أبو محمد عبد الله (ابن المرايحع الأزدي): ٤٦١‏ 

أبو محمد عيد الواحد الرشيد: ١١١١‏ 

بو مدیّن: ›۱۲٦٣۱‏ ۱۲۷۸ 

اس مروان» عبد الملك: ٠١١ ۲٠١‏ 
£1٦‏ 

آٻو مسلم الخراساني: ۷١‏ 

آبو معشر (القلكي): ٠٤٦١ ء۱٤١۳ »۷٦1۲‏ 

أبو المنصور البغدادي: ٠١١۸‏ 

أو النجم: ٤۸٦‏ 

أو النعیم رضوان (الحاجب): ۰۱۳۱ء ۹۹١۱ء‏ 
۷۱ 

44٤ ٤4١ 2۸۸ بو نواس: ۷۷ء‎ 
OFA «cofY 


أبو الوليد عحمد: ٠١١‏ 

بو وهب الزاهد: ٠۲٣٠١‏ 

آبو یعزی: ۳٦۰‏ ۳۹۱ 

۱٤١۳ ۱٤١١ 1۳۱۹ : آبرلونیرس‎ 

آجور العمال: ٠٠٠١‏ 

ء٠١٠٤ أحمد بن سليمان (المقحدر بالله):‎ 
AIFY AY AYY eFVY 1°۸8 
ior AFA 

أحمد المنصور (سلطان المغرب): ٠١۹‏ 

٤۸٦ الأخطلل:‎ 

۱۲۷٤ 1۲۷١ ١١١١ إخوان الصفاء:‎ 

الآخوان فالديس: ۷٠١۲‏ 

الأخوة فيقالدي : ٤٠۱۸‏ 

الأخوة المغررون: ۲١‏ 

ء۷٥١۲‎ ء۷۲۹٩ الآدب الإسبانی: ۸۸ء ۷۲۷ ۔‎ 
cYIY Wl CVOA “¥0 (YoY 
CYVA CYVV YY _ VY ¥10 
CVA _ VAY eYA® «VA VA! 
۷۹۱ 

الأدب الألخاميادي: ١۳٣۴ء ٠٤٤١‏ 

الأدب الأندلسي: ۳۹۳ ا٦4‏ ١۸4٤ء‏ 
ein‏ 

الأدب الأورويي: ٤٦٦1ء ۷١١‏ 

الأدب الجغرافي العربى: ٤٠٤ ٤١١‏ 

آدب الحاخاہات: ۳۹۷ 

آدب الحب: 1٠۳‏ 

الأدب الديني المشرقي: ٠١۲۳‏ 

الآدب الراقي: 4۸٠‏ 

الأدب الروائى العربي: ٠٠١١‏ 

الأدب السري: ۷۲۷ 

الأدب الشرق أوسطي: ۷٠۷‏ 

الأدب الشعویی: ۳۹۳ 

الأدب الصوفي الإسلامي: ۷٦۹‏ 

الأدب العالي: ٠٤١‏ 

۷٤۷ ۷٤١ ء٤۷٠١‎ ء٠٤ الآدب العبري:‎ 


- انظر أيضاً الأدب اليهودي 
الأدب العريي: ١١ء‏ ا٤ء‏ ۷ ۷١‏ 


COAA «004 cofT «cOo¥‘ «Oo\¥ 
Y4 VTA COVA VIE 11° 
\\0V (Y1 


الأدب العربي اليهودي: ٠٠۳‏ 

الأدب الفرنسي: ٠٠٠١‏ 

الأدب القشتالی: ۷۳۹ 

الأدب المنعزل: ٤۸١‏ 

الأدب اليهودي: ۳۰۱ ۳۰۷ ۳۱۲ ٣٣١‏ 
انظر أيضاً الأدب العبري 

إدريس بن على بن حمود (المحأيد): 4 
ا 

الإدريسي» أبو عبد الله حمدبن محمد: 
Ifo cIeVT CAA cEEA 1‏ 
۳۹۸ 

١٣٣١ ء۱۳٣۰‎ ء٤۲۰١ آدلار الہاثی:‎ 
JEV NEN oNEfo IEEE 

أذفونش بن أردون انظر ألفونسو الثالث 
(العظيم) 

آرخښیدس: ۱۳۱۷ء ۱۳۱۹ء ۱٤٥١‏ 
f00‏ 

أرداباستو (قومس الأندلس): ۲۷۱ 

أردون بن رذمير (ملك آشتوریش): ۸٠‏ 

أردون الثالث (ملك ليون): ۸٩‏ 

آردون الثاني (ملك آشتوریش): »۸٥‏ ۸۷ 

آردون الرابع (الخبيث) (ملك ليون): ٩۸ء‏ 
TIA <1۹ 4°‏ 

أردون الرابع (الفاسد) (ملك نبرّة): ۲٠١‏ 

الارستقراطية العربية: ۲٠۸‏ 

الارستقراطية المسيحية: ٣٤٤‏ 

E۲ ۸۰ ۳١ ء۲۰١۱ آرسطو:‎ 


VTE cTAA CIAY  cOAA cOAA 
(1°37 e! «4o0 ¥ 
AIT CITA eI CA 


\oY 4 


_ IIT «NI0 «IE¥Y «¬ ۲ 
AT cT c0 104۹ 
ATE CITI _ ¥ € 
\fEo0¥ IFA (IFA CAA 


ET «YE71 - 10۹ 

أرطباس (القوسس): ۲۷ 

الأرقام الغبارية: ۸٤٤۱ء ١٤٤۹4‏ 

الأرقام الهندية: ٠٤١٤۸‏ 

آرکین» آ. حبیب: VEY‏ 

الأرموي» صفى الدین: »۸۰٤‏ ١١۸۱ء‏ ۸۱۳ 

أرنالدیث»› روجر: ۱۱۹۷ 

أریانو (الأسقف): ۲۷۸ 

آریشالو» مانثیبو دي: ۳٣١‏ ۔ ۳۳۷ ۳٤۳‏ 
11۱ 

الأريوسية: ۲۷۳ 

أزوراراء غومز إنانش دي: ٤٤٥١‏ 

الأزياج الأندلسية: ٠١۳۷‏ 

الأستجى» آبو مروان: ٠١٣١٤‏ 

۸۱۷ ۷۹4۰ ۷۰۰ ۱٤۲ الاستشراق:‎ 

إسحاق بن حثين: ١٤١1١1‏ 

_۱۳۲٤ ۱۳٣۲ ٤٤۷ الاس طرلاب:‎ 


TTT +٧+7۹ 

۱۳۰۸ أسقلبیوس:‎ 
١٤٣١ 1١۴۷ ء٤1۹4 الاس كيبدر:‎ 
_ 1164 IIE ¥10 ۲۳ 

ET (1101 


الاسکندر الأفرودیسی: ٠٠۹۰١‏ 

٣١ ۳۲۸ ۳۲۹ الإسلام السري:‎ 
fo» «flo o۲ 

الإسلام الشعبي: ٠١١١۹‏ 

اسماعيل الأول بن فرج (سلطان غرتاطة): 
EA (EV c(AET ٨٩۹°‏ 

اسماعيل بن عبد الرهن بن ذي النون 
(الظافر): ٥٠۱۰ء ٩۲٣‏ 

اسماعیل» عزیز: ١٤‏ 


الأسواق الأندلسية: ٠١١۹‏ 

آسينشيو» يوجینیو: ۷٣۲‏ 

الإشارة الموسيقية: ۸٠١۹‏ 

الأشاعرة: 111 

اشبینجلر» آوزوالد: ۷٤۹‏ 

الأشعریة: ۱۱۹۹ء ١٦۳۸ء‏ ٤۱۱۹ء‏ ٣١٣۲ا‏ 

الأشكال المعمارية الرهرية: ۹۳٤‏ 

۹٦۸ الاصطخري:‎ 

الأصفهاني» حد بن داود: ١1٦1ء‏ 1۸1 

الإإصلاح البروتستانتي: ٠٠٤‏ 

الأصول الدينية: ٠١١‏ 

٠١٤۸ الأصیل:‎ 

اعتماد الرميكية : oY‏ 1*4 

الأعرابي» سليمان بن يقظان: ۷۲ 

٤۸٦ الأعشى:‎ 

الأعلم الشنتمري: ٠٤١‏ 

أعمال الخشب الأندلسية: ۹٠١‏ 

الأعمى التطیلى: ٩٦۷٥ء ۹٠۲‏ 

أغلب المرتضی: ۸١٠۱ء ١١۳‏ 

آغورام البربري: ۳۸۲ 

11٤ 11۳ c٤۸ › ٤1¥ أفلاطون:‎ 
c1*4O0 C¥ET CVE CTA «cT1مڦ‎ 
cIYYI <41 AIIY cee 
10۹ 

٠١١٦۷ >٤١ أفلاطون التيفولي:‎ 

1٨۹۳ ۷۳٤ »0۷۲ الأفلاطونية المحدثة:‎ 
017۹ 411 ااا‎ - 
TEY ATI 1¥Y 

الأفلاطونيون المحدثون: 1۸۳ ۱١۷۳١‏ 

فلو طین : ١٠٠١۹‏ 

أفونسو الثالث (ملك البرتغال): ٤٤٤‏ 

١٤١۷ أشیندوثٹ:‎ 

إقبال» حمد: ۱۷ء ۱۹ء ۲٣١‏ 

الاقتصاد الإسبافي: ٠٤١١‏ 

الاقتصاد الأندلسي: ١٤١٠ء‏ ۳٤١٠ء‏ 


SAI 31° 

الاقتصاد الهسبافی: ٠٠١١‏ 

ء١۳١۷‎ ۱۱۰۱ ق الیدس: ۱۰۹۰ء‎ 
cl OATEY oI A 7719۹ 
{00 c1f01 

إك» باربرو: ٠١‏ 

إکویکولاء ماریو: ٤ا‏ 

۷)۷ ۷٣٤4 ۷۹۷ اللأكوينى»› توما:‎ 
۱11۵٥ 14 

ألان» روجر: ٩‏ 

آلبارو القرطبی (المطران): ۷۹ء ۱۸۷ ۲۷٤‏ 

آلبرتي» رفاتیل : 4¥ o‏ 

آلبرتي» نتاليا كلاماي: ٤١‏ 0 

ألبوكيرك» أفونسو دي: ٤٤١ ›٤٤١‏ 

الألبيري» حمد: ٠١١١۲‏ 

ألفارو الطليطلى: ٠٤١٠١١‏ 

ألفونسو إنریکث الثاني : ٠١۲‏ 

ألقونسو الأول: ۹٦ء‏ ۷۳ 

: ألفونسو الأول (المحارب) (ملك آراغون)‎ 
oTTY cT CAII¥Y celo c10 
VT TTT eV co cT 

ألفونسو التاسع : ٠١١‏ 

٠۸١ آلفونسو الثالث (العظيم) (ملك ليون):‎ 
YT IY C11 “Af 

آلفونسو الثامن: ۳٣۲١ء‏ ١۲٠١ء ۸٥٦‏ 

آلفونسو الان : ۷۳ء ۳١١‏ 

ألفونسو الحادي عشر (ملك قشتالة): ١١۳٠ء‏ 
YT eTY <19!‏ 

ألفونسو الخامس (ملك ليون): ۹٤‏ 

آلفونسو الرابع: ۸۷ء ٠١١‏ 

ء١۲١۲‎ ۱۲١ ۱١١ ألفونسو السابع:‎ 
\£0* Ao! 

130614 10١ ارونو الاد‎ 
- ¥4 <4۹1 11٤21-۱ ۹ 
cT CTT eT CTA oFA} 


AYY CAVE CAV IVY 1Y 
۳46 4 

ء٠۱۲۹‎ ۰۱۲۸ الفونسى العاشر (الحکیم):‎ 
YTV oY ofr cf ۲ 
VTE OAV TIE oTNY TY 
8V4 CAT cCAOY AYY (o 
ATAA cATIY cI ¥ CA + ۹ش‎ 
EVA cIETY +711 

ألفونسو (ملك قشتالة): ٠۲۷ »٠٠۸‏ 

ألفونسي» بطرس : ۳1۲ 

آلكسندر الثاني (البابا) : >۷١‏ 

ألكسندر السادس (البابا): ٤٤۷‏ 

آلمایداء فرانسیسکو دي: ٤٤١ ٤۳۹‏ 

آلونسو» کارلوس: ۳٤۸‏ 

الألياف القديمة: ٠۳۹۸‏ 

إليانور الأكيتانية: ٦۷۲‏ 

إلیباندو (أسقف طليطلة): ١۲۸۰ء ۲۸١‏ 

اليزابيث الأولى: ۳٤۷‏ 

اليمان› ماتيو: ۷۵۲ 

آم الكرام بنت المعتصم بن صمادح: ۹٩۹۷‏ 

أمبدوکلیس: ۱۱۸۷ء ۱۲٣۲۳‏ 

٣٤٤ ۳۲٤ الامبراطورية اللإسبانية:‎ 

الامبراطورية الرومانية: ۲۷۷ ١٤۲۷‏ 

الامبراطورية العشمانية: ٠۲٤‏ 

الأمين (الخليفة): ۸٠۷‏ 

انتفاضة المریدین : ١۱۲۷ء‏ ۱۲۷۹ _ ۱۲۸١‏ 

انجلمان› و. ھ.: ٦۳۸‏ 

الاندماج الثقافي : VA‏ 

انریکي دي تراستمارا: ۱۳۲ 

إنريكي الرابع (ملك قشتالة): ۳٣۱۳ء ٠١١‏ 

أنس القلوب (جارية المنصور): ۹۹۷ 

آتسيلمو دي تورمیدا (الأخ): ٤۷۰‏ 

آنسيلمو» فراي : ۷۷۳ 

الأنصاري» الحسين بن محيى: ۷۲ 

e»A41 «A۹٤ ۸۹۲ ۸4۱1 الانضباط:‎ 


4° ۹ 

أنطون» فرح: ١٠٠١‏ 

الانقلابيون: ١١ه‏ 

أنواع الطبخ العربي: ٠١١١‏ 

إنوسنت الرابع (البابا): ٤۲۹‏ 

٠۳١۲ آهرن:‎ 

۲۸۹ ۲۸۸ ء۲۷۵١‎ ء۲٤۱١ آهل الذمة:‎ 
1°01 c\oEV cFAo oY ef 
(IA I20۲ 

أوبیداء مورا دي : ۳۳۷ 

أوتو الأول (ملك آلانہا): ۹۷٩۱ء‏ ۱۹۸ 
۷۱ 

١٤٥١١ : آوتیکیوس‎ 

أودو الکلوتي: ۸٠۱۹‏ 

آورتیغا إي غاسیت» خوسیه: ۷٠۰ ٥٤١‏ 

A۲۱ :.Î آورشپرونك›‎ 

أورلنديس » خوسیه: ٩۹1٤‏ 

١٤٤١ آوروسيوس:‎ 

١٤٤۳ : آورییاسیوس‎ 

الأوزاعي (الإمام): ۰۱۱۸۰ ۱1۸۱ 

٣۰۲ ۱۸٤ أوغسطس:‎ 

٤٣٣۳ ٤١۱۲ آولشکي» لیوناردو:‎ 

٠۳۴۳۷ أوماتیورس:‎ 

أونيكا (الأميرة): 1۷“ 

ايبالراء میکیل دي : ARI‏ 

إیبانییٹث» خ. إیغواراس: ٠۳١۷١‏ 

إيرفواء دومينيك: ۱١۱۷١۹‏ 

۱0۸ ۱۳۷ ء۱۴۳٤ ايزابيل (ملكة قشتالة):‎ 
TAV IVA cI¥o0 «114 17 
CE\\ cf oF eT 1° 
VVT cETY (° 

ایزیدور الاشبیل (القدیس): ۷۸۱ ۔ ۷۸۳ 
AEE ATA 114^ +10۷‏ 
f0۲‏ 


ایسکوتو› میعْیل : ۳1° 


ايشینباخ»› فولفرام فون: ٦٦1‏ 


إیغکا: ٣٠۰۲‏ 
إیفیموف› آأ. ف.: ٤١۳‏ 
ايکر › أورنس : 10A‏ 


إينيكو (الملكف): ٦1۷‏ 

إیوارت» کریستیان: ۸٦۷‏ 

إيولوخيو القرطبي (القسیس): ۷۹ء ۲۷٤‏ 

ب 

بابكوك› ولیام: ٤٤٤‏ 

بابلوس: ۷00 

پاچولزيك»› جوزف م.: ٥٩۹٤‏ 

ء۱١۹۷ ۔‎ ۱۱۹۴٤ الباجىی»› آبو الولید:‎ 
AYEY AYET NY NY 
ITeA CITY c0۹ 

ا۵١‎ >١١ ١١۷ باديس بن حيبوس:‎ 
AYA cT TT oT f 

البارامترات : ۱۳۳۲ء ۱۳۳۷ 

بارباروسا (الأخوان عرّوج وخير الدين): 
۳4 

٦۲۷ »٥۷۱ باربییري» غیاماریا:‎ 

بارثیلوء» ماریا دیل کارمن: ۲۹٤‏ 

۱۳٣۱ »۱۳٣۰ بارثیلوء میغیل:‎ 

بارحيًاء ابراهام: ۳۲۱۲ء ۱٤۹۷‏ 

بأارغیبور›» ف.: ۷٤٥١‏ 

باري» جڄون آوراس: ٤٤٤‏ 

باز» أوکتافیو: ۷۹۰ 

باستور» لودقيك: ٤۳۲‏ 

۱٤٤۳ »۱۳۸١ باستورو» میشال:‎ 

TTT eI1AY «<1۹ الباطنية: 1۰۹۰ء‎ 

باور» جیرالدو سم: ۱۲۲ 

ء۲٦۹4‎ ء1۷۱١‎ ۱٦1۰ بالباس؛ تورّس:‎ 
\ETo AEYTE 4Y 

›۲۸۱ ›۱٤۳ بالنشياء آنىخل غونزالیز:‎ 
VET VTA (¥1 


بالتثیاء رفاییل: ۲۱۷ 

بالیستروس ي بیریتاء أنطونيو: ٤٤٤‏ 

بالیولوجیناء ماریا: ٤٠١‏ 

۱٤۰۳ » ۱٤١١ بانکیري : ۱۳۹۰ء‎ 

بانو» جيوفاني دي : ٤٤١‏ 

بانيغاس› يوسي : ۷۷1 

بایرون: ۷1۹4 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني): ۳۲٤‏ 

بايفاء أفونسو دي: ٤۳٦‏ 

ببین الثانی : ٦۸‏ 

۳۳ ء۱٣٣۲‎ ٤۲١ ٤1۹ البتان:‎ 
TEY 17 

ء6٤4٤‎ ٤۹۲ ٤۸۸ ٤۸۱ البحتري:‎ 
O6 COTY co\f 

بدر (الأميرة المرابطية): ۲٦۹۳ء ۹٤٦‏ 

بدرو الأول: ٠٠١‏ 

البدع في الأندلس: ١٤۲٠ء‏ ١٤۲٠ء‏ 
¥ 

براور» رالف: ٤٤۸‏ 

cA «V۱ c11 1£ ۲۵ c۲٤ البریر:‎ 
eV eTIY cT TY - "| 
CTAE eFAY eTAI eFVY eTY¥E 
AT  TA۹ 

الإرجي» أبو الحسن علي: ١١1۲ء ٠١۷١‏ 

٠٠١۹۳ البرخي:‎ 

برفکتو (القسیس): ۷۹ 

البرك الأندلسية: ٠٤١١‏ 

برکات الثانی : ٤١۹‏ 

برمتد الثاني (ملك لیون): ٩۹٤ ٩۳‏ 

برنار دو سيدراك (أسقف طلیطلة): ۹۸٩‏ 

بروکلمان» ك.: ۱۲۸۳ 

۷٤٩ : بروکلوس‎ 

بریسٹیلیانو: ۲۷۲ 

البريسٹيليانية: ۲۷۳ 

البستنة الأوروبية: ٠٤١١‏ 


۸١۲ البسيط:‎ 

البشير الونشريسي انظر ابن محسن» عبد الله 
شحمد (البشير الونشريسي) 

بطرس المبجل (أسقف دير كولون): 
E1 «E00‏ 

1٩ بطره:‎ 

ء٠۳١١ بطره الأول (القاسى) (ملك قشتالة):‎ 
F40 YAY YTY OYY APY 
1۱۸ 

بطره الثاني (ملك أراغون): ١۲٠۱ء‏ ١۲٠١ء‏ 
۳1۱ 

بطره الرابع (ملك أراغون): ٠١١‏ 

ء٠٠١۹ البطروجی»› آبو إسحاق نور الدین:‎ 
AE MEO APEY _ E 
EY 

البط روج ترق :٠١۲ا‏ 

cVIY TIE cEY° £1۹ ELE: 
ATYTT cI C1140 CYTE 
- ITA ATT CAIYTE CN\FYY 
clo c\fEoY IF TEY 
1610 160۹ IEA 

البغدادي» على: ۷٥۸‏ 

البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز: 
E1 CEE cE «(A ۹‏ - 
14A‏ 1۰0۹4 

بکیا (الخصێٌّ): ۱۹۲ 

بل ٬‏ ألفريد : 4“ 

بلانتاجینيه» هنري: 1۷۲ 

۷٣۳ ۰1٩ ۰1۸ بلاي:‎ 

۷٤٦ : بلوتینوس‎ 

البلوطي (القاضي): ٠۹۹‏ 

البلوطي» أبو حفص عمر: ۷١‏ 

البلوطي» أيوب: ٠١۲۲‏ 

بنت المروزية: ٠٠١١۹‏ 


TI TL » ذف بنفنستي‎ 


\oA۸ 


بٿو أمية: ٦٠٥۵‏ » ۱۲۸۱ 

بنو حفص : ۳۲۲۱ 

بنو ذو النون: ۹۲۳» ۹٦۹۲ء ۱۳١١‏ 

بتو سعك: ٣۲۱‏ 

٩۲۷ ۰٩۹۲۳ بنو صمادح:‎ 

بنو عامر: ۳۰۵ 

0\۷ 0١4 ۷۲۷ ۲۹۱ بنو عباد:‎ 
T1 (AYE 4۹ 

۱۲۸١۱ »۲۰٤ بتو العباس:‎ 

بنو غانية: ٠١٥١‏ 

بنو قاسي: ۲٤۸‏ 

بنو قیسی: 11۷ 

پو موسی: ۰۱۳۰۲ ۱۳۱۹ 

۱۷٥١ 1٦۷ 10۷ 10 بتو تنصر:‎ 
coTEE ceTYTE CFIA cFTIo0 oY 
c5 CAT <A CAV 4۹ 
cE . 4° AFA AFE AY! 
c\ITIY cIY°¥ <40 AEA <40 
1¥ 

بنو هشام : AT‏ 

°۱ 4£ A۲۳ e۳٤2 بنوهود:‎ 
\fo0 \fof AEO1 Nilo 

بنيامين التطيل : ٠٠١۷١‏ 

۷٩۳ ۰۷۵٤ ۷۵۳ بنینغیلی» هامیت:‎ 

بو زینب» حسین: ۲۸۹ 

بواز» آلان: ٦٦4‏ 

بواز» روجر: ۱۳ 1۵۷ 

۳١١ ء۱۳٥١‎ ›)۱۳٤۸ بوتزر» کارل:‎ 
oV (100 

ووش ۳ 

بورتيو» کامیليو: ٤4٤١‏ 

۷٤٩ بورفیري:‎ 

بورکهارت» تیتوس: ٩۰۳‏ 

۳٣۳۰ بوروتا:‎ 

بوریل (قومس برشلونة): ٩۳‏ 


بوزویل › جون : ۹۲ 


۸۲١ البوق:‎ 
۹۸A : بوکاشیو‎ 


بوکلنختون» روبرت : ۱۳۵۱ ۱۳۵۸ 

بوكوك› [.: ۱۱°۸ 

بولدوین › تشارلز: 1٦٤٤ء ٤4٤۷‏ 

بولس نویا (الأب): ۷٦۹‏ 

بولنزء لوسی: ۰۱۳۹۳ ۱۳۸٩۵‏ 

بولیبت» ریتشارد و.: ۰۲۵۰ ٩۷۱‏ 

بویثیوس: ۸۱۸ 

بویرتولاس»› رودریغز: ۷٦٤‏ 

بیاتو (الراهب): ۲۷۸ 

البياتي» عبد الوهاب: ۱۸ 

بیت الحكمة: ۱۹۵ 

بيت الال: ٠١٤٤‏ 

البيت الموريسكي: ٠۷١‏ 

بیتر آوف آبي (الکاردینال): ٤٤۰‏ 

بيتر الأول (ملك أراغون): ٩۷۲‏ 

بتر الخامس : ۱۳۳۷ 

بيتر الطليطل: ٠٤١١١‏ 

۷٤۳ ء۷1۹٩‎ ۰1٦۱ بیترارك:‎ 

T00 5 وق‎ 

بیدرو الفونسو: ۰۱۳۰۸ ۱۳۲۳۰ 

بيدرو الصارم (اللك): ۸٥۹4‏ 

بيدرو فاكا دي كاسترو (رثيس أساقفة 
غرناطة): ۷۷۹ 

۳۷٤ البيڈق:‎ 

۷٤٦١ بيرتشيو:‎ 

بیرتو» فرانسوا: ۱١1۷‏ 

بیرغل»›» جوهان کریستوف: ۸٩۱ ٥٦۰‏ 
1100 

بیرمودیث»› -خیسوس: 1۷۲ 

۰۱١۲ بیرمودیث دي بیدراثاء فرانسیسکو:‎ 
TET CIETY c1YY (0Y 

٩۹٩۹۱ ۰٩۹٩۰٩ ٩۹۸1 بیرنزء ر. إ.:‎ 


بیرتیث» تشارلر: ۰۱۳ ۱٤۳١۹‏ 

٤١١ بيرو:‎ 

۱٣۳٣۳۲ ›۱۳۲۰ ۷٦۲ البیرونی:‎ 

بیریتو» فندانیوس آناتولیوس دي: ۱۲۹۹ 

بیریث دل بولغار» إرنان: ۱١۷‏ 

بیریٹ › غرسي : TAA‏ 

۰٤۷۸ ٤٦1۸ بیریس» هئنري: ۳۹4۱ء‎ 
cl° AA! cCVEYT cTOA co! 
° 

٤۱۳ بیزیکانو:‎ 

پیسانہا» مائویل : ٤٤٥١‏ 

بیکون» روجر: ۰٤۲۰‏ ۷۳۹ 

بیمیو: 1۸۷ 

پیثیغاس » يونه: ۲٣۳۷‏ 

پیوس الځاني بيكولوميني (البابا): ٤٣٣۳‏ 

ا 

التأثير الموسيقي العربي في إسبانيا: ۸۲۷ 

التادل: ۱۲۷۸ء ۱۲۷۹ 

التاربخ اللاجتماعي: 404 ۹٦1‏ 

تاریخ الموسيقى: ۸٠٤‏ 

التاريخ الوضعي: ۱۹١۱ء ٠١٠١١‏ 

تاشفین بن على بن يوسف: ۰11۷ ۱۱۸ 
YY 11°‏ 

التألیف الوسیقی فی الأندلس: ۸۲۸ 

ء۱۱١١‎ ۱٤۷ ء۱۱٤١ تانسطیوس:‎ 
1104 

E a تایلور›‎ 

التبادل الثقافي: ۸٠٠‏ 

التبريزي › شمس الدين: ۸۹٩۹٤‏ 

التجار الأندلسيون: ١۷١٠ء ٠١١۷١‏ 

۱١۷١ ء1١١٤‎ ء1١٦۳ التجار المسلمون:‎ 
eA’ ¥4 

٠١۸۲ 4٠۱۷۹ ء۱۰٦٤ التجار المسیحیون:‎ 

التجار اليهود: ٠١١٤‏ 


التجارة الاإسبانية: ٠١۸۲‏ 

ء٠١١٤‎ ء٠١١۳ تجارة الأندلس الدولية:‎ 
c\VA4 <14 cITY 17 
۹A 

التعجارة اللإيطالية: ٠١٠۸١‏ 

التجیبی› ابن رزین: ۱۰۱۳۰ ۱۰۳٤‏ 

التجيبي› منذر بن یی : ۰۹۸ ٠١٤ 4۹٩‏ 

التجيبي › منذر الثاني بن محيى : i:‏ 

التجيبي › یی بن حمد: ٩۹۰‏ 

التجيبي › یی بن منذر: ٠١٤‏ 

تحرر المرأة: ١٠٠٠ء ٠٠١١‏ 

٥٠٥١ التسحضر:‎ 

تغطيط لوبيث: ٠٠١‏ 

۸0٩۹ ۰۲۷۷ التدجین:‎ 

تدجين الفن: ۸٥۵‏ 

تدمير بن عبدوش (الاأمير القوطي): ٦۳‏ 

التراث الإسباني - العربی: ۷٠۹‏ 

التراث الإسلامي: ۷۲۳۷ء ۷۹۱ ۸٤۸‏ 

التراث الأموي: ۸٠٠‏ 

تراث البستنة الإسلامى: ٠٤١١‏ 

التراث الرومانسي : ۵۷۱ 

التراث السحري عند البربر: ٠٠١‏ 

التراث العربى - الإسلامی: ١۷ء‏ ١١٠٠ء‏ 
۷ ا ٤‏ 

تراث المقام العراقي المعاصر: ۸٠١‏ 

تراث الملاحة العربى : ٤٤١‏ 

تركي» عبد المجيد: ٠٠٠١‏ 

١۲٠١۲ الترمذي:‎ 

تروییس» کریتیان دي : ٦٦۱‏ 

التستري› سھلل: ۲٣۱۲ء‏ ۱۲۹۷ء ۲۷۲( 
\YYT‏ 

تشوسر: 111 1۷1 1۷۷ ۷۵ 

AQF «A4 ۱| «1۲71 1£ التصوف:‎ 
(11 eA CA <A 
I16 c114Y IIE CA A۷ 


c\Yof cA\YoY cI o0 (A °۹ 
ATVI cAITTT cE -_ ۹ 
_ IJTAI cIYVT _ YE  +~٨+ + ۷۲ش‎ 
ITAA -_ 1A4 14A 

التعددية الثقافية فی الأندلس: ۸٥۲۰ء ۷٠۹‏ 

التعددية الدينية في الأندلس: ۷٠۹ ۲٥۸‏ 

التعميد القسري: ۷۸۲ 

تقاليد الطبخ الأندلسي: ١۳٠٠ء ٠١١۴۳١‏ 

التقنيات الزراعية: ٠١۷۹‏ 

٠٠٠١ ء٠٠٤١ التقنيات الهيدرولية:‎ 
To «Io 

التقويم الإسلامي: ٠١١١‏ 

التقويم القرطبي: ۹۷٤‏ 

٣٤٥١ ۳۳۰ ۳۲۹ التقَية:‎ 

التمدين الإسلامي: ٠١١‏ 

تیم بن يوسف بن تاشفین: ۱۳۷٤ ۱۱٤‏ 

التميمة» حسانة: ٤۹١۰‏ 

التميمي السرقسطي الأشترقوي» أبو الطاهر 
سحمد: ٤٦٦‏ 

التميمي» عبد الجليل: ٣٠١۲١ »۳٤۷١‏ 

تنستید» سیمون: ۸۱۸ 

٣٢٤ ٣۷٣۲ ۱۳۷ ۱۳١ التنصیر:‎ 
TET _ PE of _ FIA T1 
to 

التنظيم الاجتماعي في الأندلس: ١۳٤۸‏ 

تویسفیلد» لل. ت.: ٦٦15‏ 

تودمیر (حاکم آوریولا): ۲٤١‏ 

تورناي» سیمون دي: ٤٤۹‏ 

توریس» لويس دي: ۷٣۵ ۷۱۳ ٤۲١‏ 

توسکانیلي» بولو بوزو دال: ٤۳۲ ٤١٤‏ 

توغنري » رینه پاستور دي: ۲٣۰‏ 

توفلس (ملك بيزنطة): ۷۸ 

توماس دي تورکیمادا (القس): ۱۳۷ 

توينبي» آرنولد: ۷٤۹‏ 

تیبتس » جیرالد راندال: ٤4٤١ ٤٤٥‏ 


۷٣١ : التيجان‎ 

تيراس»ء هنري: ٣٣٤‏ 

۷۷١ ۷٦۷ ء۷٥١۲ تيريزا (القديسة):‎ 

٥۹۵ ء0٩۹۳ التیفاشی» أحد بن يوسق:‎ 
CAY _ Al cA‘ oA‘ 11 
ATA «AYE AYY 

تيمورلنك : ۱1۷۷ء 111۸ 


تينغلي › کریستوقر : ۱۴۳ 
mS‏ اث Ham‏ 
ثابت بن ستان پن ابت پن قرة: ELÎ‏ 
ثابٿ بن قرة: 1۳1۹ ITTT eITTE‏ 
£0۰ 


ثافرا› إرناندو دي ٠‏ 10۸ 
الثغريء أحمد: ٠١١‏ 


»۷٤4۸ ¥۲۹4 ء1٤ الثخقافة اللإسبائية:‎ 
AIA cA! cVAO cY£۹ 

۷۸١ ء۷٦1٤‎ ۷٦۳ الغقافة الاسلامية:‎ 
CIVA cCAAY cAOûO cA’ YAY 
VEVA AE 1T0 

الثقافة الاسلامية الاأسبائية: ۷۴١۷‏ 

ء٤٦0١‎ ۲٥۸ ء١۱٤١ الغقافة الائدلسية:‎ 
c<0 CAAT oV\E CVA < 144 
۳11 ۰۹4۹ 

الغقافة الأوروبية: ١1٦1ء‏ 14۹4ء »۷١۸‏ 
VY ¥10‏ 


الثقافة البربرية: ١٣٦۳ء ۳۸١۱‏ 
الثقافة الشعبية الايبيرية: ٠١١‏ 
الثقافة الشعرية: ٤۹۷‏ 
الثقافة العبرية: ۷٤١‏ 
- انطر أيضاً الثقافة اليهودية 
الثقافة العبرية - الإسبانية: ۷٤۸‏ 
الثقافة العربية - الإسبانية: ۷٤۸ ›۷٤١‏ 
الثقافة العربية الاسلامية: ٤۲ء‏ 0١٥٥ء‏ ۷۹› 


o1 


e1 co AE cE! A1۷ 
cE ci0 FTY CTI 1° 
~_ 05| 40 c4 E۷4 ٩4 
«TOY LOY «OYY cOl\lA «cof 
VEO (Vf oV\lE cVYY CTT 

EVA cIEET «1144 cA‘ 


الثقافة العلمة عند العرب: ١٤۳١۹‏ 

الثقافة اللاتيتية: ۲١١‏ 

A0۷ c۸00 الثقافة المسيحية:‎ 

الثقافة الیهودیة: ۳۹۷ ۰۹٠۳ء ۷1٤ ۴١۳‏ 
انظر أيضاً الثقافة الحبرية 

الثقافة اليهودية _ العربية: 
4۷ 

الثقفى» الجر بن عيد الرحہمن: ۲۲ ٦۲ء‏ 
A0 o E YY‏ 

الثقفي › عباس بن ناصح : VY‏ 

الثقفي » عمد ہن القاسم : 0۹<« TT‏ 

۷٣ 11 ٦٤ ء٣۳ ثورات البربر:‎ 
10 (T۹ 


eT eT 


ثورة بئی غانية : ۳ 


ثورة الربض الأول (٥٠۸م):‏ ٤۷ء ۷١‏ 
ثورة الربض الثانية (۸1۸م): ٤۷ء ۷١‏ 
تورة الشهداء: ۲۳۹ 

الثورة الفرنسية: ٠٦٤‏ 

ثورة ماردة (٥٠۸م): ۷٤‏ 

ثورة المريدين: ۸١1١ء ٠١١‏ 

ثورة الموحدين: ٠١۸‏ 

الثورة الموریسکیة (۹۸٦٥۱م):‏ ۰۱۳۸ ٠١۹‏ 


التوريون المجددون: ۵١١‏ 
یسنیروس: ۲۲۰ 

ٹيودوسيوس: ¶1۳1› 105 ٥0٤ا‏ 
ٹیوفانس: ۱١۱۹‏ 

۱۳۰٤ ۲۳۰ ٹیوفراستس:‎ 

یون الاسکندرانی: ٠١۳٤‏ 


- ج - 

AIA YT «10 1£ الماحط:‎ 
۳۰A 

جاغر» ميك: ۷۱۸ 

جاك الأول (ملك آراغون): ٩۸۷‏ 

الحاليات المسيحية: ۳٣٥۲ء‏ ٤٥ء ۲٥۷‏ 

1١1 1°40 ۷۳٤ 11٤ جالینوس:‎ 
£710 CITAA ITA (10 

cA) cAEA «AY «۱1° :ةaبطرق جامع‎ 
AI cATY cATE cA * «A07 

جانرواء آلفرید: ٦٥۹٩‏ 

۷٤4۹ : جانیفه‎ 

جایانجوس» باسکوال دي: ۱٤۳‏ 

الحبارء آ.: ۱۳١۱۹‏ 

جبانة باب الفخارين: ٠۷١‏ 

الجدالي» يجيى بن ابراهيم: ١١١‏ 

الجداول الألفونسية: ٠۳۳۷‏ 

الحداول الشمسية: ۱۳۳۷ 

٣٣۳۷ ۱٣۳٣١ ء۱۳۱١ الجداول الفلکیة:‎ 

جران كان (الحان الأعظم): ١٤١٤ء‏ ١١۲٤ء‏ 
{or cA (EY‏ 

٠١١١۲ : الجزري‎ 

الجزولي» عبد الله بن ياسين: ١١1۱ء ۱١۸‏ 

٠٠۵١ ء٠٠٥١‎ _ ۱١٤۹4 » 1°٤7 الجزية:‎ 

جعفر الصادق: ۳۷۷ 

جعفر»ء کمال ابراهیم: ۱۲۹۹ 

جلال الدین الرومی: ٤۹٩۸ء ۸٩۹۵‏ 

1 ٤٠٤ اللالقة:‎ 

جاعة الخمسين: ۳۷١‏ 

جنج هو: ٤٤۷‏ 

جنکیز خان : ٤۲۹‏ 

۷٦۰ ۷٥۷ جونز» ألان:‎ 

جوهان الاسبانی: ۷٥٤۱ء ۱٤0۸‏ 

جویوك (النان الأعظم): ٤۲۹‏ 


1۲ 


ITTY cE) ° جيرار الكريمون:‎ 
CIETY cE cVEOS c\EoY 


1۹ 
جيروم المورافي : A1۸‏ 
جیهریز › م. د. و.: ٤١١‏ 
جيمس الأول: ۲۸ ٤۷ ۳٤٦‏ ۷4 
جيمس الفاتح (ملك قطلونية): ٠٤١١‏ 
جیمس (القدیس): ٤٥۰‏ ۷۷۹ 
الحیوسی› سلمی الخضراء: ۹ء ۲١ ١۷١‏ 
oT 7‏ 
الجيوسي › لينة: ١٤‏ 


- ٣ 

الحب الرومانسي : 1٥۷‏ 

ا لحب الشبقی: ۷۲۷ء ۷٥۹‏ ۳٣٦۷ء‏ 
۹ - | 

إالحب الصوفي : YY‏ 

الحب العذري: ١1۱٦ء‏ 1۲۷ » 1۲۸ 
TTY‏ 

حب القصور: ٥۷٦‏ 

۵١١ ۵١٤ 0١۳ حب المذكر:‎ 

«TOA cTOV 11 : الب التبيل‎ 
IVE cE CTT eT 
1A1 


. YAV 


oY 


c7۹ 
TY 71 


حبش الحاسب: ۱۳۳۰ 

حبوس بن ماکسن بن زیري: ۰۱۱۰١‏ 
۳٤ ۷۱‏ 

حتي › فیلیب: ۷۳۰ ۷۴۳ 

CITY cI cI A4۳ الح ج:‎ 
IA 1Y 

الحجاري»› أحمد بن القاسم : ۳A‏ 

الحدائق الأوروبية: ١٤١۸‏ 

الحدائق العامة: ١٤١١‏ 

الحديقة الإسلامية: ١١٤١ء‏ ۳١٤١ء ١٤١٤‏ 

الحديقة الأندلسية: ١١٤٠ء ٠٤١١‏ 


cC 1¥ 


الحديقة الفردوسية: ١١٤1ء ١٤١۸‏ 

۱۹۷ ء۱۹٩٦ حرب الاسترداد المسيحية:‎ 
cT cFo c41 ceYAO «(¥۹1 
V4 clo CEA cfl eTI\E 
cAOV A00 AOI Vo: oVPTY 
1A1 c11 «AY < 4A7 
E۳4 C1TAA cI11YT C111۸ 

حرب البولوبونیز: ٦۹۸‏ 

حركة بناء المنشآت العسكرية: ۸۷١‏ 

١۱٤0۸ ء١٤٥٦‎ 1٤۳۹ حركة الترححمة:‎ 
VV4 1E۹1Y¥ 

حركة مقاومة الاستعراب: ٠١١۷‏ 

الحركة المهدية (السودان): ۳٣۷‏ 

حركة النقد: ٠١۵١‏ 

ء1٦11 641۹ء‎ »٤1۸ الحروب الصليبية:‎ 
YE0 (1۹9۸A AAT 

الحروف الكوفية: ۹٩٠4ء ٩٠١‏ 

ا لحرير الغرناطي : ١١۳‏ 

الحريري» أبو محمد القاسم: ۳٣٦٤ء ٤41٦‏ 

ا حريزي» سولومون: ٤۷۰‏ 

الحریزي؛› ہودا: ۳۰۷ ۳۲۱۳ء ۳۱٤‏ 

حسام الدولة: ۸۷٣‏ 

الحسن ٻن علي : ۹۰۱ 

حسن الدين خان: ١١‏ 

الحسین بن على : 1۹٩‏ 

حسین» طه: ۱۱۲۱ 

حشیشو کمال»› نوال: ٠١‏ 

الحضارة الإسبانية المسلمة: ۹1۲ 

۲۷٤ ء۲٦۹۷ الحضارة الاسلامية: ۱۹۹4ء‎ 
céiVY cCYAY «YAY cTVY cef¥ 
q1 cA4* cCAE4 Vo\ 

الحضارة الحدودية: ۲۸۰۱ء ۲۸۲ 

الحضارة العباسية: ١۷ء‏ ۷۷ 

الحضارة الحربية: 0٠٤‏ 

الحضارة العربية اللإسلامية: ٦1٥‏ 


الحضارة اللاتينية: ۲۷٤‏ 

الحضارة المسيحية الأوروبية: ۸٤٥‏ 

الحضارة الهيليثة: ٠١٠١‏ 

٤۸٦ الحطيثة:‎ 

حقصة بتت حمدون: 4۹4۷ء ٠١١۲‏ 

٩٩۹۸ ۷٤۳ حقصة الركونية:‎ 

الحفصیون: ۱۳۲ ۱۳۳ 

حقبة الموسوعات: ٠٠١۹۳‏ 

الحكم اللإسباني ‏ المغربي: ۹۸١‏ 

الحكم الإسلامي في الآندلس: ١١ء‏ ١٠ء‏ 
1°۸4 

ء۷٤ الحكم (الأول) بن هشام الربضي:‎ 
cIVO <Y COVY AAY CIA" 
\YEE IIA AVF 

الحكم بن عبد الرحن الثالث: ۸٦4‏ 

- ۸٩ ۰۸۷ الحكم (العاني) المستنصر بالله:‎ 
c1۳ -_ 1٩۹1 °1 40 441 ۲ 
cTeV¥ crf oY NAVY <14 
cE cCEAT cA eoVVI of 
cCATY cAI eYT c1¥Y0 CTIA 
cAYY - 414 <41 AVY AM 
CIA cl90¥ Vo ۹۳%۷ 
ITT AYE AIYYT C4۹ 
EVA ITT ITIA c10 

الحكمة المشرقية: ١۱1۷ء ۱١۷٤‏ 

١١١۷ الحلاج:‎ 

حلف شمال الأطلسي: ٠١٠١‏ 

۹۲1 CAAT «AYA : مامات‎ 

هداي » عباس : ٤۱١‏ 

حلة نابولیون على مصر (۱۷۹۸ - :)۱۸١١‏ 
1oY‏ 

حید الله تحمد: ٤١١‏ ۔_ ٤)4۹‏ 

الحميدي» آبو عبد الله محمد بن فتوح : 
۲4 

الحميري»ء اسماعیل بن حمد: ۰٩۱۹ء 1۹٩‏ › 


۸٦ الخلافة الشيعية:‎ EFE 1 


حثوخ (الحاخام): ۱۹۷ الخلافة العباسية: ٦۸ء‏ ١۳٣۷ء ۷٣٣‏ 
حوراني» ألبرت: ١١‏ الخلفاء الراشدون: £۸۳ ۱۱۸١ >.4٩۷‏ 
ا خلى العام الروحي: ٠١۹۱‏ 
as‏ خلق العام المادي: ٠١۹۱‏ 
الخازن»ء آبو جعفر: ٠١۲٤١‏ خلیل باشا: ۳٤۷‏ 
خايمي الأول (الفاتح): ١1۱۲ء‏ ۷١١١ء‏ الخوارج: 1۲۷٦ء ۲٣۲ ء۱۲٤١ ۱۲٣۳‏ 
ا YoY‏ 
خایمی الثای: ۱۲۹ ٠١١‏ الخوارزمی»ء محمد بن موسی: ۲۷۹ ٤٤١‏ 
الخراج: ATEY ATTY NF AY AE NEA NET t0‏ 
c\fo0 o\for NEE oN 0f c\eoY‏ 
الخرائطی: 1۰۷٦ء ٦۰۸‏ 1۹4 
افر جة: ۸٩۹۸‏ خوان الإشبیل : ۲۷۹ 
الخزرجی» قیس بن سعد بن عبادة: ۱۲۸ خوان الثاني (ملك قشتالة): ۳۳٣۱ء ١١٤‏ 
الخزف الإشبيلى : ۲4 خوان رويث (كبير كهئة هيتا): ٦۷٣‏ 
الخسروانی: ۸۱۲ Y0 VIE CVTY YT!‏ 
خشخاش البحري: ٤٠١‏ خوان كارلوس (اللك): ١١‏ 
الخشني» ابن أبی جعفر: ۱۱۸ خوجة» عبد المقصود: 4» ٠١‏ 
الخشني» محمد بن عبد السلام: 1۲۱۹ خوستیوجيس (أسقف مالقة): ۲٤١ »۲٤١‏ 
TTT +16‏ خوشپین» س.: ٠١‏ 
الحط الآندلسي: ٩۱۲‏ ۔ ۰٩۱٤‏ 4۲۲ الحولاني» السمح بن مالك: ۲۲ء ۲۷ء 
TV et YV c<AY1 (17‏ 
الخط الحر: ٩۹۰۸‏ الخیام» عمر: ۰۱۳۲۰ ۱٤٩٩‏ 
الخط العرہی: ۸۷۲۳ء ٩۰۷‏ ۔ ٩۹۱۰‏ خیبیر» یڅه دي: ۳۳۰ ٣٣٤١ ۳٣۳۱‏ 
الحط الکوفی: ۰۹۰۸ ۰۹۱۰ Er fo 4۱٤-۹۱۲‏ 
(Ao AYE AF“ «414 1۱‏ خيران العامري الصقلبي (حاكم ألمرية): 
AEA cA4V cA Af . ۷‏ ۹ ° 1۷< 1۰4 
q0 ٠‏ -خيمينث» غرسية: ١١١۲‏ 
الفط النسخی: ۹۲۹ ۹٤۰١ ۹۳١‏ ۔ ۹٤۲‏ خیمینٹ» فیلکس هرناندٹ: ۱٤۲٩١‏ 
EA AE A40‏ یمیت دی اوریاء بیدرو فانرا :۹۸ 
الحلافة الأمویة: ۸۸ء 1۱۹۸ء ۲۰۰۹ء ۳٣٣۲ء‏ 
CEAVY EAE EAT PAY fo‏ ا 
CITY OVPY VTY THE c4‏ داپییراء مشلم: ۳۱۳ 
CIA <11¥4 NV ۹¥»‏ دافیدیز» سیزناندو: ۰۲۷۹ ٩۹۸٩4‏ 
TIT CNTY cIYe*T 1A‏ دانتي : +( V0 YI CIVA CTT‏ 


\o 


f10 cIYIYY c1110 CYTY YYY 

دانیال» نورمان: ٦٦1٥‏ 

داود المشرقيي : ١۱۸١‏ 

درونکه» پیتر: 11۳ ٦1٥‏ 

درویش» حمود: ۱٩۹‏ 

الدعوة الفاطمية الاسماعيلية: ۱1۹» ٠١١۳‏ 

۸۲١ الدف:‎ 

٠١١ دکي› جیمس (یعقوب زکی):‎ 
۰ JEY AAS co 

الدمبوني» جون: ١۳۳۷‏ 

٤٠١ الدمشقي:‎ 

دنلوب» دوغلاس مورتون: 4٤١ »٤)۱۵٥١‏ 

دنيز (ملك البرتغال): 4٠٥١‏ 

۱۰٤۳ دوبلر:‎ 

دوتیهء إدموند: ۳٦۰‏ ۳۷۵ 

۸٦۲ »۸۵۵ ۱٥۵ دودز» جیریلین:‎ 

دوران» ماریا انخیلیس: ۷۹۱ 

دورلیانز» تشارلز: 1٦1‏ 

الدوري» عبد العزيز: ۲١‏ 

۱٤٤۸ ۱٤٤۷ ء۱٤٤۳ دوريلاك› جیربیر:‎ 

٦٤١ ۰1۳۸ دوزي» راینهارت بیتر آن:‎ 
IFT EIT CVTA cT . TOA 
1۹ 

دوفو» د.: ۱۱۹۸ 

الدولة الأموية: ١۲ء‏ 1۲ء ١1ء ۷٢‏ 

دولة بني الأحمر: ۱۳۲۷ء ٠۲۸‏ 

دولة بني مرین: ۰۱۲۷ء ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

الدولة الزيانية: ٠١۲‏ 

الدولة العباسية: ۷٠‏ 

الدولة العثمانية: 1۱۳۸ء ١١١‏ 

دولة القوط: 0۷» 0۸ 

دوم يوآو الثاني (حاكم البرتغال): »٤١١‏ 
E‏ 

دون خوان: ۱۳۹ 

دون خوان (الأسقف): ۲۲۰ 


دي لیرما (الدوق): ۱۳۹ ٣٥١ ۳٥۰١‏ 

دي موندخر (المرکیز): ۱۳۸ 

دیاز» بارثولوميو: ٤٩١‏ 

دیاکن › بول : ٩11‏ 

دیرمینغیم › إمیل: 1۵٥۸‏ 

۱٤٤0 : دیستومبس‎ 

ديقي › بيلي : EE‏ 

دیفید (الامبراطور): ٤٩۳‏ 

ديقيفیه» روجیه: ۷٦٥‏ 

دیکارت» رینیه: ۷٣۰‏ 

دیلثای › ويلهيلم : 4غ۷ 

دیلیکادو» فرانشیسکو : ۷٥۵‏ 

دیموقریطس الاسکندرانی» بولوس: ۱۳۸۸ء 
144 

الدينوري أبو حنيفة: ۱۳۰۱ ۱۳۹۱ء 
۳4¥ 

ديني » والتر: ٠١‏ 

دیوان التفتیش: ۱۳٦‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

›4٥0 دیوسقوریدس: ۸4ء 14۷ ۳1ء‎ 
CITA cT lT IT 10 CA ° 
1۳ 4Y 

دییر موند »› آلان: ۱۳ 


+ 


n EE 
YoY : ذو الرجبام» هیرناندو‎ 
0٦١ 040 0١۵0 ٤۸٦ ذو الرمة:‎ 
٠١١١ ء٠٠۹۰ ذو التون المصري:‎ 


ر 

رابطة الشرق والغرب: 4 ٠١‏ 

رادفوردء أوليفر: ٠١‏ 

۱۴۹۷ ۱۳۸۸ء‎ ۰۱۰٦۹۹ ۰۱۸۰ الرازي:‎ 
Ta 

راستافیل : 1۷۹ 

VEA : راشي‎ 


رامون بوریل الثالٿث: ٩۹٦‏ 

رامول بیریتځبر الثاني : 114 < Y5‏ 

راموك بیرینځیر الرايع : 1 

رایت › أوين : A‘‏ 

رایموندو (رئیس الأساقفة): ۲۷۹ 

۸۲٠١ الرباب:‎ 

ربدان» عحمد: ۱۲۱۱ 

الرحلات الاستكشافية: ١۱١٤ء ٤)۹ ›)٤۱٤‏ 
ردونس»› غرسية: ١١٤‏ 

رذمير الثالث (ملك لیون): ۹۰ء ۹۳ 
رذمیر الشانی: ۸۷ - ۲۲١ ۱١۱۷ ۰۸۹٩‏ 


4 
رذمير (ملك اشتوریش): ۷۸ 
الرسم: ۸۹۲ 
الرشيد بن المعتمد: 11۹ ٦۷١‏ 
الرصافة: ١۳٠١٣۹‏ 


الرصافى» اين غالب: ٤٦٦‏ 

الرعینی» اسماعیل بن عبد الله: ۹۲١٠ء‏ 
JYVY ATI ATT (1F‏ 

الرعيثي › سعدون: ۷٤‏ 

الرفأعى› عبد العزيز: 4» ٠١‏ 

رقش الأعز: £1٦‏ 

الرقوطى › محمد ۲۰> ۳۱۲ 

ا ۱۰ 

الرکابی» جودت: ٦۳۹٥ء‏ ۳٤ہ‏ 

٠٠١١ ء٥۳١۱‎ ء٤١۷۸ الرمزية:‎ 

رمضان» عمد: ۷۷٣۳‏ 

روبرت اغناتیوس برنز (الأب): ۲۸۷ 

روبرتس» دیقد: ۱٦۰‏ 

روبروك» ولیم فون: ٤۳۳ ٤۳١‏ 

روبییرا ماتاء ماریا خیسوز: ۲۳۷ ۲٤۹‏ 
۲ 

روجر الثاني : 1٦‏ 

رو جمول» دنیس دي : ٥۸‏ 

رو خاس › سوتو دي : OA‏ 


روخاس» فیرنائدو دي : ۷٥۲ ٦٦۱‏ 

رودریغو خيمينث دي رادا (أسقف طليطلة) : 
EVA cE «44‏ 

رودریغو دیاز دې بیبار (السید): ۲۲۲» 
VT 1Y‏ 

رودریغیز» انطونیو فیسبرتینو: ۷۷۱ 

رودیل» جوفري: ٩۷۱‏ 

روسکا: ۱۳۹۰ 

۷١1۸ ء۷٠١١ الروك:‎ 

٩۹٩۵ ٥۳۱ الرومانسية:‎ 

روندو: ۸۲۹ 

رویث» هیرنان: ۲۲٣‏ 

۱۳٤۸ - ۱۳٤١ الري فی الأندلس:‎ 
AToV Mfoe No 191 
۳۷۹4 4۱ 

ري» يوسبیو: ۷٤۹‏ 

۰۱۷۰ ء۱٤٩۳ ریبیرا ي تازاغو» خولیان:‎ 
c¥V4* cVV1 CV «104 C10A 
q1 cCAYA cATYT| 

٤٤۹4 ٤٤٣ ٤۱٤ ریس» بیري:‎ 

ريس» سيدي علي : ٤٤٣‏ 

ریشیليو: ۷۳۷ 

ريفرزء الياس: ۷١۷‏ 

V٤٤ c۷۳ ›5۸ ریکاریدو (اللك):‎ 

ریکافرد (الأسقف): ۲۲۰ 

ریکمند: ۱۹۲ 

ریکوته الموريسکي: ٣٥۲‏ 

ریکیر» غیرو: ٦۸۱‏ 

۳٤۳ ۳٤١ ۳۳١ ریمنغوء پاراي دي:‎ 
۲۱۱ 

رینان» إرنسٹث: e۴۷۳‏ 1۵0۸ء 10٩۹‏ 
111° 

تو = 


زانون» جیسوس: ۱٤‏ 


زاوي بن زيري: ۰٩٩‏ ۰۱۱۰ء ۰.۱۵۱ ۱1۷ 


1۷۱ 

الزبيدي» أبو محمد (الإشبيلل): ١٤١٠ء‏ 
۲۱ ۲4 

الزجاليء أبو مروان: ١١٤1ء‏ ۷١٤۱ء‏ 
14۰ 


0۹٥ _ 0۸۱ »›»0۷۱ ء٤۷٩۹ الزجل:‎ 
cAYY «A16 «Ali cAIY cA\* 
A4 

الزخرفة المقولبة: ۸۷٣‏ 

۳٠٤ ۱۲۹٩۰۵ الزراعة الأندلسية:‎ 
AIFVI ATTA . TY cITEo 
cT CITYA CITT (Yo 
44 IFAY _ ٥۵ 

الزراعة الهسبانية - العربية: ١١۸١‏ 

الزراعة الهندية: ٠١٠١‏ 

الزراعة الهيدرولية: 1١١۸‏ 

ATI °۲ «1۳° ء۱1٤۲ الزرقالى:‎ 
- ITYTOo AFTT AIF . E 
VEY cCIFEY ITE ITTY 

زروق» أحمد: ۷۸۸ 

زرياب انظر ابن نافعء أبو الحسن علي 
(زرباب) 

۳۲١ الزغري:‎ 

۱۳۹۲ 1۰٤۹4 ء۱۰٤۸ الزکاة:‎ 

الزناتي» خالد بن حميد: ٦1‏ 

۲۵۱-۱۲٤١ 1۲٤١ الزندقة: 1۲۰۸ء‎ 
ITTY c\Yo00 c\Yof 

\Yo «IPY «14۳° الزهد: 14۸4ء‎ 


%0 c\Yot 
ء٠۱۹۵‎ ۱٤٩ الزهراوي» أبو القاسہ:‎ 
CITT AFT ATE A 

a 
ء٠٠١١‎ ء٠٠١١ زهير الصقلبي (حاكم ألمرية):‎ 
۰۹ 


\orY¥ 


زياد بن آي سفيان: ٠۱٤‏ 
زینب آلمرية: ۹۹٩‏ 

Vfo : زینبیرغ › إسرائيل‎ 
1٤1۹ ۰۱٤1۸ زینوفون:‎ 


س ¬ 

ساقشار» ابراهام ليون: ۷٤٤‏ 

سارة القوطية: 1۸٠۲ء‏ ۹11 

سارمینتو» على: ٣٣۳۷‏ 

۷۹ ۱ e › سارودي‎ 

ATIY cI ا۳٠١ الساعات الائية:‎ 
571 e0 

سافیدراء ادواردو: ۷۹۰ 

سالیرنو: ۱۳۰۵ 

سامسو»ء ځخولیو: ۱۳۰۹ ١٣٣ا‏ 

سامسون (القسیس): ۷۹ 

سان بيدروء دییغو دي: ۰11۱ ۷۵٥۲‏ 

سان لوران» بیاتریس: ٠١‏ 

سانت لويس (اللك الصليبي) : {YT‏ 

سانتاکروٹ»› آلونسو دي: ۳۲۲٣ء ٣٣٣١‏ 

٦٦1١ : سانانا‎ 

سانسون (الراهب): ۲٤١‏ 

سانشیز - آلبورنوز› کلودیو: ۰10۸ ۷۵۲ 
<Y ۹۰|‏ ۳4 

سانودوء مارینو: ٤۲۲‏ 

٤٣١ ساوما:‎ 

سایروت» جورج: ۷۸۹ 

ساييز» إميليو: ۷٦٣‏ 

سبیر» جيف: ۱١‏ 

۷٤۷ سبینوزا:‎ 

ستراتون السارديسي : ٠٥۷٥١‏ 

ستراسبورغ› غوتفريد فون : 11١‏ 

cTAE CTAY cTYY oFY7 ij wلا‎ 
TY c1401 


سحئون: ۱۱۸۱ء ۱۲٤۳‏ 

السراجء أبو علي: ۸٤‏ 

السراج» جعفر بن أحمد: 11۲ 

سرغون الثاني : ١٤١۸‏ 

السرنباقي» سعدونل: ۸۰٩‏ 

سريز» هنري : ٤٩١‏ 

سعد بن حمد ين يوسف (السلطان 
الغرناطي): ٠١۳‏ 

السعدي» أحد المنصور الذهبى: ٤۸‏ 

سعید» ادوارد: ۷۹۰ ۰ 

۷٤۸ ء۷٤٥١‎ ء۷٠٨۹‎ »۳۲۸ السفاردیم:‎ 

To CITY c1 1° «o10 : السقطي‎ 

٤١١ ء٤١‎ :)۱٤۹۲( سقوط غرناطة‎ 

٤٣١ ٤۳٤ :)١٤٥۳( سقوط القسطنطينية‎ 

السکان فی الأندلس: ۱۰۵۸ء ٠٠١۹‏ 

سکوت مایکل: ١٤٤۱ء‏ ۹٥٤۱ء ۱٤٩٤١‏ 
14⁄۹ 

السلالة الإيلخانية: ٤٠١‏ 

٤۳٩١ ٤۳١ سلالة يوآن:‎ 

السلطة القبلية: ١١١١‏ 

سلوات»› دومینکو: ۱٤٤١‏ 

السلول»› عقبة بن الحجاج : 1¥ A‏ 

سليم (السلطان العثماني): ٤٤۹‏ 

سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
(المستعین): 4۸ء ۱1۰۸ء 1۰۹4ء 1Y0‏ 

سليمان بن عبد الملك: 1۲ء ۴ا 

سليمان بن محمد بن هود الحذاسى 
(المستعين): ٤١٠١ء ١١ ١١١٥١‏ ۰ 

ستیکاء ترایان: ۱۸٤‏ 

ستیکا» هادریان: ۱۸٤‏ 

›١١١۸ السهروردي› شهاب الدين:‎ 
\1VE c10 CC (11¥ 

سولا - سولیه» ج. م.: ۷۵۹ 

الك حازم: ۱١‏ 

سیرفانتس سافیدراء میخیل دي: ۱۳۹› 


oA 


VI c¥oo _ Vo¥Y «cToY ETTY 
YA YA! 

سیري» مانویلا مانزاناریس دي : ۰۷۷۱ 
AA‏ 

۱٤۲١ : سیریس‎ 

متسالبننو س ۲۳۲۰ 

٣٣۹۲ سسست:‎ 

سيف الدولة (الأمير): ١٤٠٥١١‏ 

سیکروف. ألہرت: ۷٥۲‏ 

کل ونو غار و 617 06 

سیلز» مایکل: ۱٤‏ 

سیلفستر الثاني (البابا) : ۷۳۹ 

»۲٣۸ ۰۲٤۹ سیمونیه» فرانسیسکو خافیه:‎ 
V9 TY CTV «(1۹ 


- ش ۔- 
الشاذلية: ۷٦۷‏ 
شارل الخامس انظر كارلوس الأول 
(شرلکان) 


شارل مارتل (ملك القوط): 1۷ ٦۸‏ 

شارلز الثالث (ملك نبّرۃ): ۲۹٦‏ 

Y4 «۸° ¥٤ ¥ شارلان:‎ 

٠١١١ الشاطبي:‎ 

الشاطبي› ابراهیم بن موسی بن حمد 
اللخمی الغرناطی: ۱۲۰۹ء ٠١٠١‏ 

الشافعي (الإمام): ۸۲ء ١۱۱۸ء ٠۲٤١١‏ 

شاك»› آدولف ف. قون: ٩۹۹۹٩ ۰۹4٦1‏ 

الشامي» ابراهيم بن سليمان: ۷١‏ 

شانجه (أمير قشتالة): ٠۲۹‏ 

شانجه الأول (البدين) (ملك ليون): ۸۷»› 
TTA c۹Y <4 ۸4۹‏ 

شانجه الأول بن غرسية (ملك نبرة): ۸۵ء 
YT TTA c4* CAY‏ 

شانجه بن آلفونسو: ١۳١١۲ »۱١٤‏ 

شانجه بن آلفونسو إنریکٹ الثانی: ٠١٤١‏ 


شانجه بن رذمير (ملك أراغون): ١١٠٠ء‏ 
YY‏ 

شانجه الثاني (أبركه) (ملك نبرة): ٠۹١‏ 
TTA cAY <4۳‏ 

شانجه القوي (ملك نبرة): ٠٠١١‏ 

شانجه (ملك قشتالة): ۱۰۸ 

شایندلین›» ریموند: ۳۰۹۱ء ۷۰۹ 

شپیرل» ستیفان: ٤٩۹۸‏ 

10٩ ۵۸۳ 0۸٩ شتيرن» صموئیل:‎ 
«¥04 Vo VYY CTY C1 
YTTE CIIAY cCAYY 

شدفار»ء ب. ي.: ٥۰‏ 

الشذوذ الجنسي : o٦‏ 

c<1°A۸A4 <41 cA4Y «A4! الشريعة:‎ 
cCIIAA 4110 AVI! 1! 
۲۹۹ 0°21 

شستر» روبرت دي : ۱٤۷۹٩‏ 

الششتري: ۸۲۷ 

الشعر: ۸۹۲ 

الشعر الإسلامي : A۹٦‏ 

٤۷١ ء٤۷٥١‎ ء٤٦٥١ الشعر الأندلسى:‎ 
CEA . EA CEAY o EA EVA 
cof col: «(0°۹4 EF <044| 
cOYY «OYY (OY: «cO\¥ «olf 
cor «ofY «(Oof «(OYA «oYo 
«(O0 «(Oof (O44 COA cof 
co¥V1 co) C(O: cCOOA _ ل00‎ 
{A* cAI VEE (040 

(OV cOVE «o¥1 : الشعر الپروفنسى‎ 
0۹ (TOA COA 

الشعر التأملي: 4٩۸٤ء ٤4۲‏ 

›۱۹۳ ء۱٤١۲ شعر التروبادور الجوالون:‎ 
V0 <“ CTI Cl c04 
ATA CATA cATY cA\Y 


شعر التروفير : ATA‏ 


DÎ 


الشعر التمثيلى: ٥٤١‏ 

ON’ (Of0 (Off «0*0 الشعر الجاهلي:‎ 

0۷۲ 0۲۳ _ ۵۲۱ 0۱٤ شعر الحب:‎ 
«O4Y «OA: coOV¥4 «(oON¥No0 «oN 
A*` CTT CT CTY CTA 

شعر الحنین المشرقی: ٠۹۰‏ 

الشعر الدنیوي: ۳۰۸ › ٠٠۹‏ 

الشعر الديني: ٠٠۹‏ 

٠۳٠١ ٠: شعر الربيعيات‎ 

الشعر الرعوي: ٣٣٥0ء ٥٤١‏ 

الشعر الروحي: ۷١١‏ 

ء٥٤٥١‎ 0٤١ 0۳١ شعر الروضيات:‎ 
0¥ 

Toq coq coy¥Y : الشعر الرومانسي‎ 

شعر الشيعة. فى المشرق: ٤۸۷‏ 

الشعر الصوفي : EVA‏ 00% 

شعر الطییعة: ٥۳‏ ۔ ۵ه ٣٤د‏ ٤ه‏ 

الشعر العالمي: ٥٤١‏ 

الشعر العباسي: ٤4۲‏ 

۳١۸ ۳۹۷ ۳۰۴ ۱۹۷ الشعر العبري:‎ 
VT eF1€ 

الشعر العذري: ٥۲٤‏ 

الشعر العرب: ١٥۷٤ء »٤4۷٦‏ 4۷۸ ۸۲ء 
cOfY «ol! cCEAA CEA cEAE‏ 
cOA® OA «coVY «(oT «006۹‏ 
TT - TOA CTTY cof o۸4‏ 
AAI VITIT TAT CTT CTE‏ 

الشعر العربي الكلاسيكي: ٥۲٠٥ء ۷۲١‏ 

الشعر الغزلي: 1٥۷‏ 

۷٠١ 1۸١ ء0٥۸٦‎ ۵۷٥١ الشعر الغنائى:‎ 
1 ۷04 

الشعر القصصي: ٠٤١‏ 

شعر الکتیس: ۳۹۷ ٠٠٣١‏ 

الشعر اللاتيني: ٥۸۷‏ 

٥٤١ ٥۳۹ شعر المدیح:‎ 


شعر المرأًة: ٩۹٩۵‏ 

الشعر المشرقي: ۹4۱٤ء‏ 4۹۲٤ء ٠٥٦‏ 

شعر التساء: 4۹44ء ۲١٠٠ء ٠٠٠۳‏ 

٥٤۷ ۵٤٥ ۵٤۲ 0۳٦ شعر النوریات:‎ 


041 شعر الهجاء:‎ 
0٤٣ 0١٦ £44٩4 ٤4٦1 شعر الوصف:‎ 
0 ٠ 


الشعر الوطني: ٠٤١‏ 

الشعر اليوتوبي: ٠٥٤١‏ 

»10٥6۸ 1۲۹4 ء1٣۲۷ شعراء التروبادور:‎ 
CTT cTE CTT eT CT 
TAT CTIAY CYA CTYT CY! 
AYY VT YY ¥1۸ 

شعراء التروفير: ۸۲۷ 

الشعراتي»› آبو المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد: ۱۲۷۷ 

الشعوبية: ۳۹۳ 


الشمَاخ: 4۸٦‏ 
شنیبر (قوصس برشلونة): ۸۸ 
شوقي › آحمد: ۱۸ 
شيخ الغزاة: 1۱۲۹ء ٠١١‏ 
الشيعة: ١١٤١‏ 
الشيعة العبيديون: »۸٦‏ ۸۸ 
الشيعة الفاطمیون: ۸۸ء ٩۹۱‏ 
الشيقوبي» خوان: ٠١٠١‏ 
شيمل» آن ماري : ۷٣۷‏ 
ص - 
صاعد البغدادي : ٩۰‏ 
صاعد الطليطلى انظر ابن صاعد الأندلسى»› 
بو القاسم صاعد بن آحمد 
الصباغ: ۷۸۸ 


صبح» حمود: ٠٠٠١‏ 

صبري» اسماعیل : ٥٩۸‏ 

الصدفوري» أبو نصر: ١١۲۲‏ 

١۲٣۲۷ ء۱۲۲١‎ : الصدقات‎ 

الصقالیة: c۲٤‏ 1۰۹۱ء ۹٩۳۸ء‏ 4۹۷۵ ۹۷1 

صلاح الدين الأيوبي: ١١۲٠ء‏ ١٤1٤ء ٦1۷‏ 
YA‏ 

صناعة الخزف: ۱٤۸١‏ 

صناعة صتاديتق المجوهرات العاجية: ۸۷۳ 

الصناعة العربية: 1٥١‏ 

صناعة الفخار: ۸٦۳‏ 

الصنعاني» حنش بن عبد الله : ٦١‏ 

الصنهاجي. آبو زيد عبد الرحمن (ابن 


مقلاش): ۲۸۹ 

الصنتهاجي› ملول بن ابراهیم بن مجیی : 
4 

«(o04 coFA cEAA «AY : الصنوبري‎ 
0۱ 

۸۲١ الصنوج:‎ 

صوالح› حمد: ٣٣۲٤‏ 

۸١٤ الصوت:‎ 


الصور الخيالية: ١١١١ء ١١١١‏ 

الصوفيون انظر المتصوفة 

TTA 1Y الصوم:‎ 

E 

الضبي› عبد الواحد بن إسحاق : co1Y‏ 
\TYI (ITAA ¥‏ 

_ ٠١٤١ ا٠‎ ٤٤ ں۱١‎ ٤۳ الضرائب:‎ 
4۹ 

الضرائب الزراعية: ه٠٠‏ 

٠١٤۹ ۱۱٤۸ ء۱۰٤٦ ضریبة الطہلل:‎ 
oY 

ضصريبة الطسقى: ١٤١١ء ٠١٤۸‏ 

ضیف » شوقی: ۹۱ ٠٠٠١‏ 


ا 


ں۵٦‎ ء٣۵‎ ٣۳۔٣۱١ طارق بن زیاد:‎ 
To «Té cTY ._ 2 (OV 

الطائفة الزيرية: ۹۲۸ 

الطبري: ۳۲۹ 

الطبقات الاجتماعية: 1۸٦۲ء ١٠١١‏ 

۸۲١ الطبل:‎ 

- ۱۹۰۹( الطرد الجماعي من الأندلس‎ 
TTI FY CPTYA cTIY OT! 
Toy «fo (To 

طرد الیهود من إسبانیا (۹۲٤۱م): ۳٠١‏ 

ء١٣١۱ الطرطوشی اہو ہبکر: ۳٣۱۱ء ۱۱1۹ء‎ 
I91 c0 0 0 
\TVT cIYYTO cIYYE c1 °¥ 

الطعام الأندلسي: ٠١٠۲۹‏ 

الطعمة› صالح جواد: ۹ 

ITV CAIFTIWY oT ال طخنري:‎ 
TA ITY ATV _ YY 

الطواحین المائیة: ۱۳١۹‏ ۔ ١١٣ا‏ 

طوطة (وd٥٣)‏ (اللكة): ۸۷ء 14۹۷ء 11۸ › 
11۹ 


_ ظ ‏ 
الظافر بن ذي النون انظر اسماعيل بن عبد 


الرحمن بن ذي النون (الظافر) 
ظاهر الثاني : ٤۳۹‏ 


- ع - 
عائشة: ١۹٤‏ 
عباس » إحسان : 10( c41 c4 CEA‏ 
OY CON COYLE coO’¥‏ 
عباس بن المنذر (الأسقف): ۲۲١‏ 
عبد الله بن بلقین بن باديس الزيري : 
I۳ 11۲‏ 


إ١‎ 


o۱ 


عبد الله بن عبد الرحمن: ۱۱۸١‏ 

عبد الله بن عبید الله المعیطی : ۸٩ء ٠١۸‏ 
عبد الله بن فاطمة: ٤‏ 

عبد الله بن عمد (أمیر غرناطة): ۸۱ ۔ ٤۸ء‏ 


CVA CAVY oI oY c1۹ 
I4۲ c14 ClO C0 
RA 


عبد الله (الداعية): ۳٦۷‏ 

عبد الله (القاسي): 1٦۷‏ 

عبد الله حمد انظر ابن عبّو (دجو لوبث) 
عبد الله المرواني (الأمير القرطبى): ٥۸4‏ 
عبد الرحمن الأول بن معاوية (الداخل): 


c\A0 1۹° VT -_ TA c10 «1Y 
TE ToT cA IAA 1A٦ 
cATY cATû -_ AY CVT cCEAY 
AY _ ۹10 4۱ 4٩ AA 
cITAA c1۷ AYoF 1۸4۹4 
\EVY ¥ 

عبد الرحمن بن آبو الولید بن جهور: ۲١١٠ء‏ 
۰ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد للك 
(المرتضی): ٩۹٩‏ 

عبد الرحهن بن المنصور (شنجول): ۹۳› 
TY cAA <4¥۷‏ 

عبد الرححمن بن هشام بن عبد الجبار 
(المستظهر): ٩٩‏ 


عبد الرحهن (الثالث) بن محمد بن عبد الله 
(الناصر): E oY AACE YE‏ 


c14 AIA c1 AA (AV (40 
cTTY cYY* cY+0 <44 <14 
TT oN COYVE oV ¥ 
CTIA cEAY cE CTIA org 
CATIA cAI cA: VYFTY oY 
“41¥ <41 4A۳ A4 CAY: 


c10 c10 CAVE VFT AV 


c\4۲ cIVY cIroOV c\rof 
AYET cI AYY C140 
IF 1° CIF CITA CX 0ش‎ 
VEVA ITV CIFTTIA CIA 

۸٠ ۷١ عبد الرحن الثافي بن الحكم:‎ 
cYYo0 off CIA CIA¥Y AY 
cA‘ cA‘ VY TY eV 1۹4 
cA <44 <1۲ CA A109 
TT“ AT1o0 1۹4 14 

عبد الرحن الخامس: 1۷٦‏ 

عبد العزيز بن مروان (الأمير): ٦ه‏ 

عبد العزيز بن المنصور بن عبد الرحهمن 
(شنجول بن المنصور): ١١٠1ء ۱١۷‏ 
۱۰۹ 

عبد العزيز (اللك): ١١١‏ 

عبد الملك بن أبو الوليد بن جهور: ۲ 
Dı‏ 

عبد املك بن مروأن: ٦0ء 0٥٤۸ ۷١‏ 
۹۹۸ 

عيد املك بن المنصور العامري (المظفر): 
CEA <14 _ 1¥ <4AV _ 4‏ 
AVI cT <04 (4۹۲‏ 

عبد الملك بن هذيل بن خلف بن رزين: 
۹ 

۳٦۸ ۳٦۹۷ ء۳٦٣۳ عبد المنعم (الخلیفة):‎ 
YY 

عبد المؤمن (المهدي): ١٥۸۷ء‏ ١٦۸۷ء ٠٠١١‏ 

عبد الواحد المراكشي: ١١١۷‏ 

عبید الله بن قاسم (الأسقف): ۰۲۲۰ ۲۲۹ 

عبید الله الفاطمي (المهدي): ۳٠٦۷‏ ۳۷۷ 

١۲٤۳ ء۱۱۸٤ العتبي:‎ 

عئمان بن عفان: ٩۹٩۷ »۰۸٤۸‏ 

عثمان داي : ۷۸٩١‏ 

٠۲٠١ الحشمانيون:‎ 

عداس»ء کلود: ۱۲٥۹‏ 


0۲ 


4١١ العذري» أحمد بن عمر بن أنس:‎ 
cC\04 c(\0’ oI EA  \490 
TY «(1*0 

العرب البلديون: 16 ٠١١‏ 

عروة بن الورد: ٤۸٦‏ 

العروض العريي : ۳1۰ 

العزيز (ا-خليفة الفاطمي) : ۹۵ 

٠٠٥٣ ء٠١۵١‎ 1١٤۹ ۰۱۰۹٤۸ العحشر:‎ 

١١١١ العصية:‎ 

۹۳۵ 4۹۲۱ ٩۹۱۰۹ ء۸٦1۳ عصر اللإمارة:‎ 
cVT c<AV1 <41 <A A17 
\IAF «1:00 cof AY 

العصر الأموي: ٤۲٥٠ء ٠٦١‏ 

ol c04 coFY «(0° : العصر الجاهلي‎ 

cA «ATT «f*۳ ۸7 عصر الخلافة:‎ 
cAI «<41 41° CAV! -_ A14 
cAV1 <AY <41 CAF +9۵ 
c14 CAAT cAVY <4A¥V1 AF 

«104 c1 OA ل1۹0«‎ 
14۲ c114 1A 

۹۰۸ »٥۴۷ »0۰٦ العصر العباسي:‎ 

عصر النهضة الأوروبية: ٥۲١ ۳٠۲‏ 

عصر الولاة التابعين: 1۲ 

عطية» بشیر: ۱۳۸۸ 

العظمة» عزیز: ۳۸۹ 

cI CIITA 11 العقل الفعال:‎ 
c\\o¥ 1164 AIEEE E 
1Y۳ <14 

العقل الكلي : 4۱ء 111۹4 

(I9TE _ VIF C(1 ° : العقل النظري‎ 
c110° c\VIEA cI . ۹° 
1101 

_ 11¥ cI CN 1۱۴۳ العقل الهيولي:‎ 
-_ Ié VITA II۷ 1° 
1104 


SS - 


عقيدة التیئی: ۲۸١‏ 

عقيدة التو حيد: YA‏ 

العکریش»› عبد الرحہمن: ۱۹۲ 

العلاج الموسيقي: ۸٠١۹‏ 

العلاقات المسيحية - المغولية: ٤۲۹‏ 

علم الاجتماع : ۱۱۱۹ 

علم الأخلاق: ١۱٠٦ء‏ 11۹٦ء‏ 1۲۲ 

علم الأدوية: ٠١١۸‏ 

علم الأرصاد الجوية: ٠١۷١‏ 

علم أصول الدین: ۹۷١1ء‏ ١١٠١ء‏ 
4۸ 11۹4 

العلم الإلهي: ۹١١١ء ١١١١‏ 

علم الأنساب: ٠٠۹۹‏ 

علم البصریات: ۱١١۸‏ 

علم التأریخ الإسبانی: ۲٤۹‏ 

علم تدوین التاریخ الأوروى: ۷٠١‏ 

علم التربة: ٠٤١١١‏ 

علم تصريف المياه الزراعية: ٠١۸۹‏ 


ITTY T° CV علم التنجيم:‎ 


VEU cE) MEE A0 
1Y 
٠١٠١ علم التوليد:‎ 


علم الحبر: ۱۳۹۷ء ۱۳۹۸ء ۱٤٦۳1‏ 

علم جغرافية الأقاليم: ٤١١‏ 

علم الحساب: ۱۳۱۷ء ۱۳۱۸ 

علم الخيمياء : £01 

علم الرياضيات: ٠٤١١١‏ 

علم الزراعة: ۱۳۹۸» ۱۳۹۹ء ٠٤١١‏ 
علم السكان: Eo‏ 

علم الصيدلة : To IPT AY‏ 
علم ضرب الرمل: ٠٤٤١‏ 

TE ATF (140 : علم الطب‎ 

علم طب الأطفال: ٠١٠١‏ 

٠٤١١١ ۱١١۳ علم الطبيعة:‎ 

علم العدد: 140 


lot 


علم الغيب: ٠٤٥١١‏ 

علم الفرائض: ٠١١۷‏ 

علم الفلاحة: ۱۳۵۸ ۱۳۹۸ء ١٤۴١١‏ 
علم الملك: ۱١۹۹ ٥۰‏ ٤١٠٣ا‏ 


\PTYY cIPTYo APFTY ° 
AIFTA ITTY ATTE ATTY 
cE CIFTVT cITET ITE 
c\604 c\4O0A «I0 (t0 
£10 

c\111  +›٧°+ ۱۱ ء٠٠۹١ علم الکلام:‎ 
AIFVT cI 4141 °۷ ۱۔۰‎ 
YAY 

علم الكيمياء: Tf‏ 


علم ما بعد الطييعة: ۳١١١ء ٠١١١‏ 

cI 1۳۲١ 1۳۱۹۸ علم الغلتات:‎ 
VETVY cE IFET ITA 

علم المنطق: ١٠٠٠ء ١١١١‏ 

۳۹۸ ۱۳۰۴ ۱۳۰۲۳ علم النبات:‎ 
ETE 1A۹ 

علم التفس الاجتماعي: ٠٠١١‏ 

۳٠۱۹ علم الهندسة: ۰۱۰۹۵ ۱۳۱۷ ۔‎ 
cI cIEOA cIEO01T (t0 
۷⁄۹ 

علم الهيئة : 146۵0 10 

العلم والتکنولوجیا: ٠١۹١‏ 

العلوم الإسلامية: ٠٠١۹١‏ 

العلوم التقنية: ٠١۹۷‏ 

العلوم الدقيقة: ٠١٠١‏ 

العلوم العربية: ۳۹٤۱ء‏ ١١٤٠ء ۱٤١۸‏ 

العلوم الفيزياوية: ٠١۹۷‏ 

علوم الملاحة العربية: ٤٤۵‏ 

العلوي› حال الدين: ٠٠١١‏ 

علل إقبال الدولة بن مجاهد: ١١١‏ ٤١٠١ء‏ 

A A 
۹۹٩۹ »٩۸ علي بن حمود الإدريسي:‎ 


- ۱۱٤ ۱۰۹ على بن يوسف بن تاشفین:‎ 
AYA AYO AVE ENT NY 
ITA <40 <¢ 

عماد الدولة عبد الملك: ١٠٠٠ء ٠٠١‏ 

ء۸٥٠١ الحمارة الإسلامية: ١١٠۲ء إ۸‎ 
\€To <4AY1 cCAAY AAA 

العمارة الأموية: ۸٦۸‏ 

العمارة الأندلسية: ۰۷۷ ٩۸ء‏ ۹۰۳ 

العمارة العسكرية: ۹۲۱ 

عمارة المدجنین: ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

العمارة المشرقية الإسلامية: ۳۹۳ 

عمارة الموحدین: ۲۹۷ 

عمر بن الخطاب: ۲۵ء 10۱٦1 ۲١‏ 4۹۰۷ 
Y۲‏ 

عمر بن عبد العزیز: ۲۲ ١۲ء‏ ۲۷ء “٤4‏ 

عمر (المتوكل) انظر التوكل 

عمرو ين العاص: ٦ه‏ 

عمروس (عامل طليطلة): ۷٤‏ 

العمري»ء أحمد بن مجيى بن فضل الله : 
{IV c11¥Y 111‏ 

العهد التيموري: ٠٤١١١‏ 

عهد الحجاية: ٤۸۸‏ 

۸۲١ العود:‎ 

عياض» آبو الفضل عياض بن موسى عياض 
(القاضي) : YTYTY AYY 141A‏ 

عیسی بن منصور (مطران قرطبة): ۱۹۷ 


کے س 
غارثیا ۔ آرینال» مرسیدس: ۷۷۱ 
غارتیا سانشیز»› إکسبیرائیون: ۱۳١۷‏ 
غارثیا غومیزء إميليو: ١١ء ۱٤۳‏ ١۳٤٥ء‏ 
VEY oVE\ eCTOA COA cofY‏ 
\ETE CYT «(¥04 ¥07‏ 
غاردیل : ۷۵۸ 


غارسیز» فورتین: 11۷ 

۷۸٦ غارسیلازو:‎ 

غازي» سید: ٥٥۹‏ 

غاسپار دي کوردوبا (الکاهن): ٣٥۰‏ 

الغافقى»ء عبد الرحمن بن عبد الله: ٦٤‏ 
1۷ ۹71(« ۳4۱1 

غالب الناصري: ۰۹۰ ٩۲‏ 

٤۳١ ٤۲۷ ء٤1١۹ غاماء فاسکو دا:‎ 
CET ACE 

غأاور» جون: ٦11‏ 

غایاء فیلانوفا دي : ٤٤٤‏ 

غایانغوس» پاسکوال دي: ۳۴۳۱ ۷۷١‏ 

۰۸٩۷ »۸٤٥ ء۷٤۱١ غرابارء أولغ: ۱۲ء‎ 
AA! 

غراسیان» پلتسار: ۱۱١٩۸‏ 

غرسية الأول (ملك نبرة): ۸۷ء ٩۰‏ 

غرسية الثاني بن شانجه (الرعديد): ٩۹٤‏ 

غرونیباوم › غوستاف فون: ۷٦٦‏ 

غریل»ء د.: ۱۲۷۷ء ۱۲۸۳ 

غرین» اوتیس: »۷٥۲‏ ۷۷۰ 

الغزال» عبد الله: ۱۲۷۸ء ۱۲۷۹ 

١١۹ ء۱١۱۷‎ »۱۱۳ الغزالي» آبو حامد:‎ 
CVA cFAY eYTAIY eT oY! 
_ 111° 194۳ c11 AA! 
IT _ °° (A +” ۱۲ 
C\YIAY ATI c۷ °7 
£۷۹4 cI (٩ (¥9 

الغزل بالمذکر: ١۲٥0ء‏ ۵0۳۸ء ۵۷٤‏ 

الغزل والنسیج: ٠۳۹۷‏ 

غزوة بنبلونة (£ م): Ao‏ 

غزوة مویش (۹۰م): Ao‏ 

الغخصيب› همام : ۱۰ 

غلنر» إرنست: ۳٦٣‏ 

غليك» توماس: ۱۳ء ۲۹٤‏ 


الخثاء الشعبي : ل A1‏ 


غناء النصارى: ۸١۱١‏ 

غندیسالبو» دومینغو: ۲۷۹ 

۱١۱۸۸ الغنوصية:‎ 

غوادالاخاراء مارکوس دي: ۳۲۸» ۳۲۹ 

غوتاین» سولومون دوب فریتز: ٠١٤١‏ 

۱1٩۸ غوتییه:‎ 

غودمان: ۰۱۱۵۸› 1171۷ 

غودوي ٳي آلکانتارا»ء خوسیه: ۷۸۰ 

غودي» آنطونی: ۱۳۸۷ 

غوردون الصيني (الجنرال): ۲٣۷‏ 

غورغانی: 1۷۹ 

غوریکیو (الأب): ٤۲۷‏ 

۱۲٣۳ ۳٦٤ غولدتسیهر»› آغناتس:‎ 

۱۳٤١١ : غولدشتاین‎ 

غومیث ۔ مورینوء مانویل: ۲۷۷ ۲۷۸ 

غو ار خرش لن 1۷44 ۷2۲ 

غوندیزالقی : ۸۱۸ 

۱٤١١ انر دومینیکوس:‎ 
ET cIE0A 

غونزالو غارثيا جوديل (الأب): ٠١١١‏ 

غونزالو میسو دافید: ۷٤٥١‏ 

غونزالیث فرنان (قومس قشتالة): ۰.۸۸ ۸٩‏ 

۷۸7 ›¥٤۲ 0٤۸ غونغورا:‎ 

غویتيسولى» خوان: 1۳٦۷ء »۷۸٩‏ ۷۹۰ 

ء٠٠١١‎ ء۱١١۱‎ »٩۹1۱ غیشارء بییر:‎ 
Tory 

غيطشة (الملك القوطی): ۵۸ء ۵۹ء ۱۸٠۲ء‏ 
ATT CYYY OIA c0۷‏ °44 
10۲ 

غیفین»› لويس آ.: ٦۰۳‏ 

غيلمان» سيفن : ۷٥۲‏ 

غيوم التاسع (دوق آكيتانيا): 1۹٦٦ء ٦۷۲‏ 
VE‏ 

غيوم الثامن (دوق أكيتانيا): 1۷١‏ 1۷۲ 


o0 


. 


E ۸ E 


cA1V cAI «<A القاراي»› آٻو تنصر:‎ 


c9F 2C1 CY (+ AIA 
c1150 cVIEY CVI oA 
c14 c1171 111 ۲ 


Eo AYY 11¥ 

فارمر»› هتري جورج: ۸۱۸ 

الفاسي» أبو عمران: ٠١١‏ 

فاطمة نت القاسم : ٩۹۸‏ 

£4۹٥١ ۳٦۷ ء۳٦٠٥ الفاطميون:‎ 

القتح بن خاقان» أبو تصر الفتح بن محمد بن 
عبيد الله: ١٥1٤ء ٤١۷ ٤١١‏ 
۲ 

ء٥۵‎ :)م۷١١/ه۹۲( الفتح العربي للأندلس‎ 
cYOoY ceYEA OYTY CTIA CTY _ oY 
cil CTT ofeY cT cYoyY 
clot MEO CET cEAE cCEAYT 
410 4۲ 44 A۳۴ C۹ 
cCITAA Ifo AFT A 1۹ 
E 

فتح مصر (۲۱ه/ ١٤1م): ٥٥١‏ 

الفترة الفيزقوطية: "٠۲‏ 

الفتنة البربرية (۱۰۹۸م - ۳۱( ۹۷ 

فتيات الغيشا: ٠۷۳‏ 

الفخار الأندلسي: ۰۱۲۲۱ ۹٤1۲ء ٠١٠١۳١‏ 

فرانزن» کولا: ۱٤‏ 

فرانس» ماري دو: ٠٦۱‏ 

فرانسیسکو خیمپتیٹ دي ٹیسنیروس 
(الکاردیشال): ١۳ء‏ 4۳۷ 4۷۰ 
1۷۲ 

۱۳٤۹ فرانکو:‎ 

الفراهيدي» اليل بن أحمد: ۵۸١‏ 

فرذلند الأول : ٦١٠٠ء ٠١١۷‏ 

٤۸٤ الفرزدق:‎ 


٠٤١١ ء٤۲١١ القرغانی:‎ 
ء۱۵٥۸‎ ۱۳۸ ء۱٣۳٤ فرناندو (آمیر آراغون):‎ 
CTIA oF (AVA «<114 ۹17 

VVT cEYV cE ct 4 

فرناندو الخالث: ۱۲۵۔۱۲۸ ۲١٠۲ء‏ 
CAV (TY‏ 1۷4 

فرناندو الثاني : ۱۲۲ » ٠١۳‏ 

فرناندو دي كوردوبا إي فالور (ابن آمية): 
TE ATA‏ 

فرناندو الرابع (ملك قشتالة): ٠١١‏ 

فرناندو (ملك قشتالة): ۱۳۳ ۱٠۳٤١‏ 

فرناندیز - پویرتاس»› انتونیو: ٩۹۰٩۷‏ 

٠٠١١ ٩٥1 : فريدريك الثاني‎ 

فريري»› ايزابيلا دي: ۷٤٣‏ 


فریندلاندر» م.: ۷٤١‏ 

فرينك› مارغیت : ٦٥۷۵ء‏ ۷۵۹ 

٠۲١٤١ الفزاري:‎ 

الفقە: ۱۹۸۹ء ۹۳١۱ء‏ ۱1۹4 

فقه اللغة: ١١1١۳۸‏ 

الفقه المالكي : 1۰٩۹‏ 

الفکر الإسلامی: ۱۰۸۹ء ۹۳٠۱ء‏ ١١١١ء‏ 
۷۲ 


الفكر الإسلامي الأندلسي: ٠٠۰۸۹‏ 

الفكر الإسلامي الايبيري: ٠١۸۹‏ 

الفكر الإغريقي: ٤١١‏ 

الفکر الأندلسي: ۱۰۸۹ء ۱۰۹۰ء ۹۳١٠ء‏ 


1۹ 
الفکر الدیني: ١۱۲۰ء‏ ١۱۲۰ء ٠۲۳١١‏ 
الفكر القرنسي : ٠٤١١‏ 


الفكر المسرّي : 1۹۲ 
الفكر المشائي : 1۱۱ I1۲‏ 
الفلسقة: °۷ 1 ۱۹۹۰5 °۹۳ 40( 


VIIA c10 «N10 (۹۹¥ 
IE c<414Y CIV ۹Y 
Ta 
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الماسقة اللإسلامية : ۰ 1194 
الفلسفة الأندلسية: ٠١۹۲۳‏ 
الفلسفة السكولائية: 1۲۹ 


الفلسفة المشرقية: ١٠١٤‏ 
الفلسفة اليهودية: ١٠٠۳ء ٠٠٠١‏ 
الفلسقة اليونانية: ١٠١١‏ 


فلیتشر» مادلین : ۱۳ء ۳۵۹ 

الفن الإسباني ال سلامي : ATA «Af‏ 

الفن الأسطوري: ۸۷۲ 

- ۸٤۹ ۔۸٤٥١ الفن الإسلامىی: ۲۰۹۹ء‎ 
cAA cAAI cA“YT ۸0۹ cAoY 
406° <40 AEF CAFTA ۲۱ 
0 

ء۸٩۹٤‎ ء۸٩۹۱‎ ۰۸٦۳ القن الأندلسى:‎ 
` QA A1۱ 

الفن التشكيلي: ۸٥٦‏ 

فن التصفيح: ۸٦١‏ 

فن تصميم الحدائق: ٠٤١١١‏ 

فن التمائيل: ۸۷١‏ 

فن الحدل: ۱۱۹٩‏ 

فن الحب: ۱۹4 

۹١۹ ۵٤44 ۱۹0 فن الخط:‎ 
cA <Y CAY 19 
0 _ ۸ 

فن الزجل: ١٠٤١‏ 

CAAA «AYY «04¥ :ةفihرخزjلا فن‎ 
401 ۳۷¥ 

۵1 ۵0۹ , 4 : الفن الشعري‎ 
oof «oF ca\¥ 

الفن العباسي في العراق: ۸۷١‏ 

YY YA «(1°¥Y «°۴ فن العمارة:‎ 
cAI CAT cAOY cAoo cTVY 
«AA _ AAY cAVY cAI rATto 
10 


فن العمارة العسكري : AVE cAAo‏ 


C۹1۹ 
«40 


۹۸A 


«o1 


فن العمارة المدني: ۸۸٥١‏ 

c۸A^A cA^A* «AA :ةıرڊصنلا فن العمارة‎ 
AAA 

فن الغناء: ۸٠٠١‏ 

القن القرطبي : AYY‏ 

فن القصور الإسلامية: ۹٤٦‏ 

A1۰ ۸0۵۸ء‎ ء۸۵7٦‎ »۸٥0۲ فن المدجنين:‎ 
۹4 AT! 

فن المديح : 0۰1 

فن المستعربين : 1 A1‏ 

الفن المسيحي: 4۹٤۸ء 4٠٠١‏ 

الفن المعماري المرابطى: ۸۷٤‏ 

٤ ٤٦1 فن القامة:‎ 

فن الموشحات: ١٤١‏ 

فن الوصف: ۹۳ء 0۳۷ ۵٤0‏ 01 

فنون الطبخ في الآندلس: ٠١٠۹‏ 

فنون الملاحة: ٤٤١‏ 

فون الموحدين: ۸۷٦‏ 

الفنون النصرية: ۸۸۲ 

الفهري › عبد املك بن قطن: ٣۲ء‏ 14 
1 

الفهري› يوسف بن عبد الرححن: ٥1ء ۷١‏ 
1E cCAIA (1۸0‏ 

فوکس› ر. أ.: ٥۵۸‏ 

فونسیکا» غریغځوریو: ۳۴۳٣‏ 

فوينتس»› ألفارو غالميز دي: ٠۰٦۷ء »۷۷١‏ 
A A8‏ 

فیتشینو: 1۸۳ 

۱۲٦۲۳ ۰٩٤٥ فیثاغورس:‎ 

۱۳۷١ »۷0۸ ۰۷۱1۹4 : فیرجیل‎ 

فیرلاي: ۸۲۹ 

فیرمودو الثاني: 11۸ 

شیرنیه جاینز» خوان: ۷۳۲۳ء ۰4۷۹٩‏ ۱۲۹۷ 

فیریر ي ماټول» ماریا تیریزا: ۲۹٤‏ 

فیزیزویل» جوزیف (سیدێوس): ۳۱۱ 


\o¥ 


فيستتي» جيل : ٦1‏ 

فیض الذڏات : ٠٠١۹۱‏ 

cCVVYT CVYTY oOTTY ٠ فيخاء لوب دي‎ 
YAA cCYA™ CYA 

فیغیراء ماریا ج. : ٩٩٩۵‏ 

فیفس» خاییم فیسٹس : ٤٤٤‏ 

فیفیس» خوان لویس: ۷٥۲‏ 

فیلیب (أمير إيشرو) : ٦‏ ۹ ۲ 

فیلیب الثالٹ : 1۳۹ ۳۷٣۷ء ۷٥٥١‏ 

فیلیب الثاتی (ملك إسہاتیا): ۱۴۳۸ء ۱١۹‏ 
Yo’ FEE YEY‏ 

قيلياً: 1۷۲ 

› 1۷٤ ء1٦11 فينتادورن» بيرنتار ديي:‎ 
YA YY 

فينر»ء ليو : ٤1١٥‏ 

فينزل الرابع : ٦۷٦‏ 

فينو» هتري : ٤١٤‏ 

فییرو» ماریا ایزابیل : 

کات 


YTIA co AYTEY 


١٤٠٦٥ القابسي:‎ 

قارله بن بين (الأصلع): ۸۲ 

القاسم بن حمود: ۹٩٩‏ 

القاسم بن سحمد: ١١١‏ 

۸٣١ القانون:‎ 

القانون اليهودي: ٠١١‏ 

قايتباي (الحاكم المملوكي): ٣۲۲‏ 
قپاني› فزار: ۱۸ 

قبائل الشمال الفایکنغ : ١۹۸‏ 

القبائل القرطية: ۷ه 

قبائل كتامة: ۳٦۷‏ 

فبائل المصمودة: ٣٣۳٣ء "۷٣‏ 

قبائل هنتاتا: ۳٦۳‏ 

القبري؛ ابرآهيم بن اسماعيل: ٠١١١‏ 
القبري» محمد بن حمود: ۵۸٤‏ ۵۹۳ 


القبلية العربية: ۲٠۸‏ 

القدير (اللك): ۲۸۰١‏ 

القرطبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
آحمد: ۱۲۹٣٩١‏ 

القرني› ا ۲۱ 

القزويني» أبو عبد الله زكريا بن حمد: 
I f‏ 

قسطنطين الإفريقي: ١٠۳٠ء ٠٤١١‏ 

قسطنطين السابع (الامبراطور البيزنطي) : 
ITTA eT CAA‏ 

قسمونة بنت اسماعیل: ۹٩۸‏ 

- T€ CV ۳ القشيري› بلج بن بشر:‎ 
1۰° V1 C11 

القشيري» كلثوم بن عياض : ٠٤‏ 

القصبة العامرية: ۸۷٣‏ 

AY 0 «A04 «AY _ A6° :ءlرnخا قصر‎ 
cA‘ _ AAO CAA! CAA: cAYA 
A1 Af 

۷١١1 ۷٨۸ »)1۲۷ القصيدة الغثائية:‎ 
VTE cYTT CY1¥Y 

القضاء الإسلامي في الأندلس: ۲۷١‏ 

٠۳۹۳ : القطن‎ 

القطن الهنديی: ٠١۹۰٩‏ 

القفطی : ۱۲۹۳ء ۱۲۹۸ 

قلب الأسدء ریتشارد: ٦۷۲‏ 

القلصادي› آبو الحسن عل بن محمد 
البسطي: ٠۳٠۸‏ ۰ 

القلفاط › یی : ۹۰ 

القلقشندي : 1۱۹۳ء ۱۳۷٤١‏ 

قلم (الجارية): 1٦۷‏ 

القنازعي»› آبو الطرّف: ١١۹۲‏ 

قنصوه الغوري (الساطان المملوكى): ٤١۸‏ 

قواعد العروض العربية: ٠ 0۸١‏ 

قوانين الملكية: ٠١٤١۳‏ 

قوانین المنطق : ٠١۹۰۵‏ 


o0۸ 


٤٣۱ ›۰ ٤۲۰ قوبيلاي:‎ 

القوة الناطقة: ۱۱۳۰ء ١١١١۲‏ 
القوصى» عبد الغفار: ٠١۷۷‏ 
القومية الإسبانية: ۲۵۷» ٠١٤۹‏ 
القيثارة الموريسكية: ۸٠١٠‏ 
القيسي» حى بن مضر: ۷٤‏ 
القيسية : YY c¥1 CTIA To‏ 


«I0 . 1\0 ٤: الة لقيطوني› روبرت‎ 
£10 CIETY - VET! eCIEOA 


ا 

کابانیلاس (الآب): ٤۳٣۳ء ۰۳٤۸‏ ۷۷۹ 

٦۸۲ »٦1۸۱ ›٥۷٦ کاپلانرس› آندریاس:‎ 

کابوتاء جون: ٤۷١‏ 

کاربانتییه» الیخو: ۷۲۴۳ء ۷۲٤‏ 

کاربینی» جویفاني دي بلانو: ٤٤۹‏ 

كارديلاك› دنیس : ۷۷۱ 

کارديلاك»› لویس: ۷۷۱ ۷۷۲ 

۰۱۳۸ کارلوس الأول (شرلکان): ۱۴۳۷ء‎ 
cAoY YE oY CNTY 1۹ 
1۲٦ 

کارو» رودریغو: ۱٤۲۳‏ 

کاریون› سیم دي (الدون): ۷٣۰‏ 

›٤٤٤ کازاس» بارتولومي دي لاس:‎ 
YoY cVYE VIF cV\IY cE 

کاساس» اغناثیو دي لاس: ٣۳۲۹ء ۳٤۹‏ 
A۹‏ 

کاسترو»ء المار غومز دي : ۲۲۰ 

»۷۲۹ ۰10۸ ۱٤۳ کاستروء امیریکو:‎ 
CVVA cVTIT CV! Vo -_ 4 
۳44 

کاستیّوء آلونسو دیل : »۳٤۹‏ ۷۸۰ 

الكاشي» غياث الدين جمشيد بن مسعود: 
Y4‏ 

کاغیغاس» ايسيدرو دي لاس: ۰۲۷۵ء ۲۸١‏ 


٠11 : کافالکانتي‎ 

کافکاء فرانتز: ٤۸۲‏ 

٥ ٤١ كافور الإأخشيدي:‎ 

کاکیاء بییر: ٤٦١‏ 

کالدیرون»› سیرافین استیبانیز: ۷۷۲ 

کالیکستوس الثالٹ (البابا): ٤١٤‏ 

۷٦۷ کامبانیللا:‎ 

کانتیمیر» دیمتریوس: ۸۲١‏ 

کانتینو» آلبيرتو: ٤١٤‏ 

کانطے عمانوئیل : ۰۱۱۱۱ ۱۱۱١‏ 

کاهن»› کلود: ۱۰۹۷ 

الكتابة الموسيقية: ۸١۹١‏ 

الكتابة النثرية: ٤1٦٤ء ٤۷١‏ 

YA cYAY «YAY <«¥¥۸ :رفgخإ کت‎ 

كتب الطبخ العربية: ٠١١١‏ 

٤٣١ کتبوغا‎ 

الکتندي : ۹۹۸ 

کر عرَة: ٤۸٦‏ 

٠١١١ الكرخي:‎ 

الکردي» مير حسن: ٤۲۹‏ 

الکرمانی: ۱۱۹۹ء ۱١۱۳ء‏ ۷١۱۳ء ٠٤١١‏ 

کروز هیرناندیس› میغیل: ۰۱۰۸۹ ۱۳۱۱ 

کرون»› ج ر.: ۳ 

کریسبان» روبرت : ١۷۱‏ 

کریمرز» ج. ھ.: 614« CEA cEY°‏ 

كسيلة (الزعيم البربري) : 0 

الکلابي»› الصميل بن حاتم : c1‏ ¥1 

الكلابي› عة بن سحيم : A CY eT‏ 

٠٣١ الكلاسية:‎ 

کلاقیخو»› رویز غونزالیث: ۱۷۷ 

الكلبي› أبو الخطار حسام بن ضرار: ۲۳» 
1O E eYY‏ 

۸۲٤ الكمان:‎ 

کمبس»› توماس 1: ٣۳٦‏ 

۳٤۸ : کندریك‎ 


CAY CAIT CASA cA‘ الكتندي:‎ 
1T «1100 0۹4 

۷١۷ ء۷١٠١‎ ۷١۸ الكثزوني البروفتسالي:‎ 

الكتيسة القوطية: ۲١٤‏ 

۱۲۲۳ »۷۳٤ : کوبرنیکوس‎ 

کویلر» جورج : ٤۷٦‏ 

کودیراء فرانسسکو: ۱٤۳‏ 

کورش الأصغر: ١٤١۹‏ 

کورومیناس»› جوان: ۴۳٤٤ء ٤٤٤‏ 1۳۹ › 
۷04 

کوريانتي› ف.: 1۲۷ 

کوفیلهاء بیرو دي : ٤٤١‏ 

کولاء ویتولد: ٠٠٤١‏ 

٤۲۲ ۰٤٩۱ ء٤1۱١ کولومیس» فردیناند:‎ 

٤١٤ ء٤١۱۲‎ ›e٤١١ کولومہبس› کریستوفر:‎ 
cE CEYV _ EIT cE -_ 1۹ 
c44 cilo EET of _ 71 
cVYTY CVI CVIY OVI . 1° 
VETE cVYTo oYYE 

کولومیلا» جونیوس مودریتس: ۱۲۹۸ ۰ 
EET IFT ‘۹ + 1۹‏ 

کونت» آوغست: ۱۱۲۱ 

کوتتزي» راینهولد: ۷۷١‏ 

کونتینینتي» خوسيه مانویل: ۷٤١‏ 

کوندیه» جوزیه انطونیو: ۱۷١‏ 

کونستانتین ہورفیروجینیتوس (امیراطور 
بيزنطة): ۱۹۷ 

کونستانس (اللکة): ۹۸٩‏ 

کونستیل» اولیقیا ريمي: ۱٠۰٣۳‏ 

کیالي» ماهر: ٠١‏ 

٦1٤ کیرتیوس:‎ 

۷٠٣١ کیفیدو:‎ 


کیکرو: TEY‏ 
کینغ › دیفید آ. : ۱۳۲۴٤‏ 


كال 


لابیرء هھ.: ۳٣۵۱‏ 

لادیروء میغیل آنخل : 14۰ 

لافیغاء غاسیلازو دي : ۰111 ۷٤۳‏ 

لاکارا» جوزیه ماریا: ۲۹۲ 

لالانء آنطران دي: ۱٤٩٤ ۱٦۳‏ 

لانجه» کلودیو: ۱۹ 

اللاهوت اليهودي: ٣٠۹‏ 

لبیب (آمیر طرطوشة): ۱١۱۰ء‏ ۰۱۱۷ء ٠١۹‏ 

اللخمي› أیوب بن حبیب : 1 

اللخمى»ء عبد الرحمن بن علقمة: 1۸ 

اال عطاف بن نعيم : 1۰۰ 

اللخمي › علي بن رباح : 11 

۲١ لذريق (رودريكو) (ملك القوط):‎ 
YE1 CTIA cT _ OA CYA ceYل1‎ 
۳44 c<To¥ 

١١١ ء1۱١۸ لذريق (السيد القنبيطور):‎ 
ITA ITY o14 

۷٤ لذويق:‎ 

- ٦٤١ ء1٤٠١‎ _ 1۳۷ اللغات الرومانسية:‎ 
(VYT cVe\ oY TOY CTE 
\EEYT_ IE6°* CAAT (YTV 

اللغة الأدبية عند المسلمين: ١٤٤١‏ 

اللغة اللإسبائية: ۷۵١‏ 

اللغة العبرية: ١٤٤١‏ 

ا٤ا‎ 1٤١ اللغة العربية: 1۳۷ ۔ 1۹ء‎ 
-_ f6 «<44 Vol VFO «1! 
t4 

اللغة اللاتيئية: ١٤٤١‏ 

اللهجات البربرية: ١٤٤١‏ 

لوبیز - بارالت› لوسي : VY‏ 

لوبیز غومیز» مارغریتا: ۱۵ء ۱٤۷۷ ۲٦۹۷‏ 

لوتیناء سیکو دي : ۱۷١ ۱۷٤‏ 

لودوفیکو البولوني: ٤١٣‏ 


لوراء مادوتا: ۷٤۳‏ 

لورکاء فیدریکو غارٹیا: ٦۱ء ۰٥٤۷‏ ۰۷۳۹ 
YA۹4‏ 

لوري» ایلینا: ۲۹٣‏ 

وريس › غيوم دي: 111 

4٦۷ لوقيان:‎ 

۱٤1۹ لوکولس:‎ 

لول رامون: ٩۰٥۷ء‏ 1۰٦۷ء ۰۷٦۷‏ ۷۷۸ 
°۹ 11< 14 

لؤلؤة» عبد الواحد: ٠١‏ 

لوماي» ریتشارد: ۷٤٤۱ء ۱٤١۳‏ 

لومبارد: ۱۹۲ 

لوناء ألبارو دي: ۱٣٣۳‏ 

لوناء میغیل دي: ۷۸۰١‏ 

لويس الخامس عشر: ١٤١١١‏ 

لويس السابع: 1۷۲ 

لویس» کلیف ستابلر: ٦1٤‏ 

›۱۱۸٤ e۷٤ e۷۳ الليثى › محیی بن محیی:‎ 
TE AYY 

ليچاسيك»› تریقور: ٩‏ 

لیداء ماریا روزا: ۷٦١ ۷۳٦‏ 

»۳۱۹ ۰۳۱۸ لیفی - پروفنسال»› إیقاریست:‎ 
AoE CAY TOA EAT EVA 
1A1 11⁄۹ 

لیلو» سیرجیو مارتینیز: ٠١‏ 

لین - پول ستانلی: ۱۷۹ 

س جیه فنغ : 5 

۲٣۳۲۹۰ لینایوس:‎ 

ليو» بنجامين م o4‏ 

۷٥۹ لیوسبیتزر:‎ 

ليرفيجيلدو (اللك القوطي) : \AE «OA‏ 

ليون الافريقي: ۱۳۰۸ 

ليون»› فراي لوفضن دي : cVEY VE‏ 
YoY‏ 


ليون »› کیم : 1٥‏ 


ليون» موشي دي: ۷٤۷‏ 


e 

ما هوان: ٤٤۷‏ 

ماتشادو» مانویل: ۷۸۹ 

ماتیو» جوان: ۱۳٤۸‏ 

المادية التارية: ١١١١‏ 

مارترء بیتر: ۳۲۲ ۳۲۵ ۳۳۹ 

مارتش» أوسياس: 1٦1‏ 

مارتل› إیستبان: ١٤ء ٣٤۳‏ 

مارتي»› رامون: ۱۳۱۱ 

٤۳۲ »٤۱٤ مارتینز» فرنایو:‎ 

١۷۳ المارستان:‎ 

مارکس» کارل: ۱۱۲۰ 

٤٣٣ c٤١ ٤۲١ C٤۲١ مارکو بولو:‎ 
E14 CITAYT VI EEA 

۰۷۲۸ مارکیز فیلانویفاء فرانشیسکو:‎ 
YE Vol YoY 

ماركيللوس (القائد الرومي): ۱۸٤‏ 

مارمول: ۱۷۸ 

ماڙيکي (مطران وکاردینال إ[شبيلية): ٣٤۲‏ 

مارین» فرانشیسکو مارکوس: ۷٦۰‏ 

مارین» مانویلا: ۱۳> ۱۲۱۷ 

۷٤۲ مارینو:‎ 

٠١١١ المازري:‎ 

۷٤۷ ›٤۲* ماغنوس» ألبرتوس:‎ 

٠١ ٤٥١ ماکيافل › نيقولو:‎ 

مالطي دوغلاس»› فدوی: ۱۱٥۹‏ 


الالقي› عمر: ٤1‏ 

مالك» إسلام: ١۷‏ 

ء۲۹٩۰‎ ۱۸۸ مالك ہن انس: ۷۳ء‎ 
c14 CIA CIA 1A1 
c\Yo0 ATE IYE 1 
DE 


مالمسبري» آیلمر دو: ۱۲۹۹ 


0۵1 


مالوري 1٦1۱ ٠‏ 
الأمون بن ذي النون انظر مجيى ين 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون 

(المأمون) 

V٣٤ 11۷ c۷٦ >۷٠ المأمون (الخليفة):‎ 
A‘¥ 

٠١٤۸ المانوية:‎ 

مانویل»›» خوان : + V0‏ 

مبارك الصقلبي (أآمير بلنسية): ١١1٠ء ٠١١‏ 

مبداً الارتداد الثلائی : ۸۸١‏ 

مبدأً السببية ٠‏ 1111 

مبداً القدرية: ١١١١‏ 

مبرهثة منيلاوس: ٠١۲١‏ 

متبحف الآثار القديمة الإاقليمي: ٠٠١‏ 

١1۷١ ء١1١١‎ ء1۹٥١‎ ء١۱1۷ المشصوفة:‎ 
TEY 1۷1 

cOo\lA c{Af cCEAA cEA)\ c<71۲ : المخنبي‎ 
O f » 

۸١١ المتوالية:‎ 

0٥٣۷ : المتوكل‎ 

١١١۱۹ مثریداتس:‎ 

cTAT A1°¥ <1 : مجاأهد العامري‎ 
14۳ 

۹۹١ 4۸4 ۰۲۹٤ المجتمع الإسلامي:‎ 

الجتمع الأندلسي: »٦٦‏ ۰۱۰۰ ۲۴۳۹ء 
c1°*1 CAA AYA CAVE AYP‏ 
VV cI co‏ 

الملجتمع القرطبي : 1۸ 

اللجتمع القروي: ٩۹۸٩‏ - ۹۸۸ 

الملجتمع القرطي : 11< YoY‏ 

الجتمم المديئي : \or‏ 

الجتمع النصرانفی: ۰۲۷۷ ۲۹٤‏ 

الجتمع الهسباني: ۲۷١‏ 

٠٠١١ الجتمع اليهودي في الأندلس:‎ 
PIE CTA (fof 


مجلس العشرة: ۳۷١‏ 

المجمع الديني للفاتیکان: ۲۸١‏ 

۸۱۳ e۸۱۲ الجتب:‎ 

محمد الأول بن عبد الرهن: ۷۸ ۸۳ء 
AVF <4۲ _ 41° CATO «<1!‏ 
JIA" c11A0 < 11A1‏ 

محمد الأول (ملك غرناطة): ۱۲۹١‏ ۔ ۹١۱٠ء‏ 
VTY «1o۲‏ 

محمد بن آبو بكر أحمد بن طاهر: ۹ 

محمد بن آونیکا: ٦٦1۸‏ 

. ۱۱۸ ء۱۱٦١ محمد بن تومرت االمهدي):‎ 
(AFT CFA’ -_ TTI cCIY¥ A۹ 
Ye IYE °F 

حمد بن سعد (الزغل): ٠۳١ ۱۳٤‏ 

محمد بن عائشة: ١١٤‏ 

حمد بن القاسم بن حود: 1۰ 

محمد بن معن بن صمادح التجيبي 
(المعتصم): ۷١١٠ء‏ 1۲+ EIT CII‏ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحن 
التاصر (المهدي بالله): ٩٩ ۰٩۸‏ 

حمد بن يوسف بن نصر (اين الأحمر) إنظر 
محمد الأول (ملك غرناطة) 

محمد التاسع: ١١٤‏ 

محمد الثالث (اللخلوع) (ملك غرناطة): 
EV AEF ATA ٢۹14‏ 

محمد (الثاني) بن ادريس (المستعلى): ٠٠١‏ 

محمد الثاني (الفقيه) (ملك غرناطة): ۱۲۸ - 
EV ALET CAFTA ۹°‏ 

محمد الخامس بن يوسف الأول (الغني بالله) 
(ملك غرناطة): ١۱۳۱ء‏ ۳۲٣۱ء ۱۷٣‏ 
c<40°* AEA <41 _ A1 ۷7٦1‏ 
\TIY c\11۷¥ A ۱°‏ 

حمد الرابع (ملك غرناطة): ۰١۱۳ء ۹٤١‏ 

محمد السابع (ملك غرناطة): ١١۲‏ 

عحمد (المظفر) انظر المظفر 


o0۲ 


حمود پیجهرا (السلطان): ٤۳۹‏ 

المیخزومی: ۹۹۸ 

١٤١۹ »۱٤۷۸ مدارس الترجة:‎ 

٠٢ 1۳۷ ۱۳١ ۰۱۲۷ لمدجنون:‎ 
CTY eT ._ TIA cCYFAA _ A0 
TET" ceTEI ._ TTA oT TY 
cAOV _ Aoo0 AOoY VTY cto 
cIY°¥ CAA AFT CAY CAT 
4۲ 

المدرسة الأليرية: ۰۱۰۹۳ ۱۲۸۱ء ۱۲۸۲ 

المدرسة الصوفية: ٠١۷۹‏ 

مدرسة طلبطلة: ۱1۹۲ 

المدرسة اليوسفية: ٠٦۹‏ 

مدیتشۍ » لورنزو دي : ۹۸ 

المدينةت يانیث دي لا: ٩۹٥١‏ 

الْدينّة العربية: ٠١١‏ 

المدينة العربية: ١١٠٠ء ١٠١۸‏ 

المذهب الآريوسي: ۸٥ء ٠۸١‏ 

مذھب الأوزاعی: ۷۳ء ۱۰۸۹ء ١۱۱۸ء‏ 
٠ 4۳‏ 

مذهب التجلي : ۲۰۹ 

المذهب الحتفي: ١۱۱۸ء ١١۸١‏ 

اذهب اللحيوي: ۷٤۹‏ 

١۱١۱۹٤ ء۱۱۸١ اذهب الشافعی: 1۱1۷ء‎ 
YET AYE «114۷ 

اذهب الشيعي: ۰۳۷۱ ۱۲۰۳ء ٠١٠١۳١‏ 

<14 CTIA 11۷ : المذهب الظاهري‎ 
41۹1 _ 114۳ «C1۱41 ++ 
Toft IY 11۹4۸ 

مذهب الفن من أجل الفن: ١٩٤٥ء ٠٥۹‏ 

الذهب المالكي: ۷۳ء ۸1ء 1۱1۷ء ۸۱٩۹ء‏ 


CIIAE cCIIAI «141 ٨۸4۹ 
II۳ (114° CIYIAA - 7 
(°4 cIY°A c<114۷¥ A8 
c\Yo* IYA CIYEY 1 ۲ 


To c\Yo0f cor 

اذهب المسري: ۱۱۹۰ء ٠٠۹۳‏ 

٣ا١‎ ۳١٣۳ ۳١١ مذهب المهمدية:‎ 
cTYA ePTVY eFVT _ FV FTV 
TA YA’ 

مذهب وحدة الوجود المطلق: ٠١٠۹‏ 

١١١ ء١٠١٤‎ ١١١ ۱١١۹ امراب طون:‎ 
Y1 AIF _ IF cI 1¥ 
CYTA oYYo eYYT oY e1۸ 
T1 YA cYVo Cfo (Yo 
cTAA CTIA ceFTT «eTTE eFY 
cCVTY eT CO0’ «Of COYA 
c1۰ CAAY AVY _ AVF AYY 
cT ATA _ ATE AF _ ۷ 
cA \ AAA c<AATI _ A A۲ 
c11 of 1° °۸ 
c1141 “19۷4 (1V0 MY 
I0 _ YoY c4۹ C1۹ 
CIYAYI c1¥۷4 cCITVY ¥ 
ELYY AFT cf o APY 

ىإد١0١‎ ا٠١١‎ >4۸١ المرأة الأندلسية:‎ 
°1 c1°°A 

المرادي› حمد بن خلف: ۳۹۲ ۱۲٢٤‏ 
۳ 

المرتدون: ۳۲۹ 

١۲٤١ المرجئة:‎ 

مروان بن عبد الرحمن (الأمير الأموي): ٠۷١‏ 

مروا بن حمد: ۷*١‏ 

۱١۲۸١ المريدون:‎ 

مریم آم اسماعیل: ٠٠٠١‏ 

Li AE i A EA المزاول‎ 

١١٠١ »١١٤ مزدلي (الأمير):‎ 

AIT eAI۲ المزموم:‎ 

المساجد الإسلامية فى الأندلس: ۸٦٤‏ 

١٤١١ ء۱٤۱۹ مسالینا:‎ 


المساواة الثقافية: °۸ ۸ 

۲۳۹-۲۳١ ء۲۳٤٢‎ ۲۳٣ الستعریون:‎ 
Yol (TOE col LYEV YEO YEY 
cYYE CTV CTV! _ YTY CYOA _ 
cETY cE CTA CYA!Y _ YVY 
cAoo «AT c¥o04 cTloY <lEo 
VEVA IEE CIEEYT AYY A۷1 

الستعریون الجحدد: ۲۳۹۲ء ۲۳۸ ١٥٤۲ء‏ 
Yor <۹‏ 

المستعربون المحدٹون: ٢٦۲۳ء‏ ۲۳۷ 

المستعين الثاني : ٠١١‏ 

الستكفي» محمد بن عبد الرححهن بن 
عبید الله: ٠٠١۹ ۰٩۹4‏ 

مسح الأراضي: ٠١١١‏ 

الملسعودي»› أبو الحسن عل بن الحسين : 
f10 cif‏ 

المسوفي» براز: ٠٠١‏ 

المسیحية فی الآندلس: ٤۲ء ٠١۹۸‏ 

٠٠°١ المشاؤون:‎ 

الصحفي» جعفر بن عثمان: ٩۲ »٩۱‏ 

الطغري»› ميسرة: ۲٣‏ 

۸١١ امطلى:‎ 

١١ ء0٥1١ الطورون:‎ 

المظفر: ٦1۱۰ء‏ ۱۰۷۲ء ۱۱۹۰ 

مظفر الصقلبي (أمير بلنسية): ١١٠1ء ٠١١‏ 

معاداة السامية: ۸4٤۷ء ۷٥٦‏ 

١١۸ المعافري:‎ 

معاهدة استسلام غرناطة (۹۲٤۱م): ۳۲١‏ 

معاهدة جیان (٩٤۱۲م):‏ ۱1۲۷ء ۱۲۸ 

۳٤۷ :)1٦٠٤( معاهدة لندن‎ 

معاوية پڻ ابي سفبانڻ: 6٦1‏ £ 11ا 

المعتز (الخليفة): ٤١٠٥ء‏ ۴۷ 

IIA C11AA «(1۰4° 145 المعتعزلة:‎ 
IYO coAYo AYEY AYY 
IYO cE 


المعتصم بن صمادح انظر عمد بن معن بن 


صمادح التجيبي (المعتصم) 

ل١١‎ ء٠١٠١‎ ١۱١۲ المعتضد بن عباد:‎ 
cOYV «OYE «O\V¥ «010 (۲ 
o۸ 

١٠١٤ 1١۳ ١١١ المعتمد بن عباد:‎ 
cTYTYT eI CANIY <1۹ «1°٩1 
TAA CTI oT coTYo <Y 
cO\F (04 cOo’fE CEA cCEAY 
TAT cOFI _ O0 «O\¥ «010 
(VY CVE CVT CY 27114 
ITI c19 4 44 «AYE 
EFE EY 

VE oYTYT «TT ۳١١ اللجزات:‎ 
TAT -_ TY 


معركة الأرك (۱۱۹۵١م): ٠١٤١‏ 

معركة آقلیش (۸١٠۱م): ١١١‏ 

معركة آلبورت (٤١١١م): ٠٠١‏ 

معركة البحيرة (١۳١۱م):‏ ١۱۲١ء‏ ۳۷۷ 

qVF CAA AY :)۹( معركة الخندف‎ 

ء٠۱١۷‎ ء٠٠١٤‎ :)م٠١۸١( معركة الزلاقة‎ 
Y4 c11¥ «11€ _- ۲ 

٠١۳ :)۱٤۳١( معركة الشجرة‎ 

معركة العقاب (۲م): ITV (1Y0‏ 
1۳۱ ۳۹۹ 

معركة عين جالوت ٤١ :)۱۲١١(‏ 

المعز (الخليفة الفاطمي): ۳٩۱۹ء ٤4١ ۳٠٤‏ 

معن بن صمادح: ۱١۷‏ 

٠١٤١ المغارم:‎ 

اللغامي» فاطمة: ٠١١١‏ 

المغتصب بن أبي عامر المنصور: ۲٠٠١‏ 

المغراوي» خزرون بن فلفول: ٠٤‏ 

المغراويء زيري بن عطية: ٠١‏ 

مغيث الرومي: ١1ء‏ 11» ۱۸١‏ 

المغيرة (الأمير): ۸۷١‏ 


\o0 


٠۷١ المقابر:‎ 

مقابر العسال: ١۷١‏ 

مقاتل (آمیر طرطوشة): ۰۱۰۱ء ٠١۹‏ 

مقام السيكاء: ۸۲۷ 

مقام الكرد: ۸۲۷ 

مقامات الحريري: ۳۱۲ ١٤۳۱ء‏ ۳٤ء‏ 
\\0V۷ (۷‏ 

مقامات الهمذاني: ١٠١١‏ 

المقاومة المسيحية: 1۸ء ۷٣‏ 

مقيرة الغرباء: ٠۷١‏ 

مقبرة الفقيه سعد بن مالك: ۱۷۳ - ١۷١‏ 

مقبرة نورمبرك: ١۷٣‏ 

المقتدر بالله انظر أحمد بن سليمان (المقتدر 
بالله) 

٠١٠١٤١ ء۱۹۰٩ المقدسي:‎ 

الْقرّي› أبو العباس أحمد بن حمد: ۰۹ 


TAT _ ۳4° CTYY CYA ۹4۹۱ 
cAI CATT CA‘ cA‘ O c1 
(°° «°0 c<4 _ 1° 
11۰ 

المقريزي : ۹۲ 

مکاروس» إیرنیست: ٩‏ 

٠١٤١ اللكس:‎ 

مکی حمود: ٥۵‏ 

الملاطي : 1۷ 

الملكية الزراعية: ۹۸۷ 

٠٠١١_٠١۳ ء٠۱١١ ۔‎ ۹۹٩ ملوك الطوائف:‎ 
CITY CVIY NIT 4 ° ¥ 
cYV1 cYoN «cot oY o۲ 
c40 CTA cfro (Tf Y¥o 
COYA «<00 «(04 «CEA 4۹۹ 
CYT cCVTY CTT CO0 (04 
cAY 4 cAVû . AV1 cAIT VEY 
CATA _ ¥0 AYY <41 CAAY 
AVY <4V° <41 <1۷ ۹Y 


cA “4A CAAT cCAA*°' ._ 4Y٨ 
c\VE CVT c11 1°04 
“11441 1۹۲ 44°۹۹ N 4 
IT I0 <4۱1۹44 +۷7 ۵ 
Io AIF oT o0 AFF 
cI AFA cI A  ۷* 

110 


مارسات السحر: ۹٥۳۵ء ۳٣۰‏ 

مارسات الشعائر والعبادات : ۱۲۱۹» ١۲۳۲‏ 

EN Yo. TYا\‎ «|۲ اللماليك:‎ 
OVT cE CETA EFE 

ملكة بني عبد الواد: ٠١۳‏ 

المنجمون العرب: ١۲۹۸‏ 

مندوثاء أورتادو دي : ۱۷١‏ 

المنذر بن حمد: ۸۲ء A۳‏ 

منسا موسى (ملك مالي): ٤۱١۷‏ 

المنصور أبو يوسف يعقوب (الخليفة): ۱۲۳٠ء‏ 
110۵6 11۹4۹ 


المنصور بن أبي عامر (الحاجب): E A:‏ 


cI co1°1 c1°° CAV CAT (2 
cIAY CEAA oV off MYo 
CIYA AYY CATY TTA TY 
(10 cE c۹V¥ ¥0 
cIIA0 <1404 c\+o¥ ل10‎ 
ATT co CIA A A0 

١ 


المنصور (الثافي): ٠١٠١‏ | 

› ۱۲۹ المنصور يوسف بن يعقوب (النليقة):‎ 
cAVT ceTAE ofYo cYY A 
11¥ YYo00 <11°4 110 

منندث إٳي پيلايو» مارسيلينو: ١۷١٤ء‏ 
VVYT c¥10 TOA‏ 

› 10۸ ء۱٤۴۳ منندث بیدال» رامون:‎ 
EVA c<471 (¥04 c¥OT (Yo: 

منی› زیاد: ٠١‏ 


o00 


منیلاوس: ۱۳۹۹ء ٠٤١١‏ 

مهاجر تونس: ۵٥۷۸ء‏ ۷۸۷ 

الهدوي»ء عبد العزیز: ۹١۱۲ء ٠١١١‏ 
YA‏ 

المهدي › عبید الله: ٦۸؛»‏ ۸۸ 

المهري»ء سليمان بن أحمد: ۲٣٤٤ء ٤٤۳‏ 

۸٠1۸ الموارفة:‎ 

۷١ 11 ء۲٤ الموالي:‎ 

المواهم: ۸1۸ 

مؤتمر ليون :)۱۲٤٥(‏ 4۲۹ 

الوخد (الخليفة): ۲۲٣‏ 

۱۲١ ۱۲۹ 1۱۹۸ء‎ › 1۱٦۲ الموحسدون:‎ 


IVT CIA c14 _ 108 1۳ 
- TO cYYYT cYT° CFIA c۹1 
CTA cYAo cfoOT co’ (1۹4 
- TTY e94 CFI oF س‎ 
TYA _ TYo eFVYT _ TY CF 1Y 
c44 eCFTAT _ FAL CTAY “FA! 
AYY oVEF cCVTY coi’ «EIA 
«1° CAAT CAVA _ AVF A1 
ATI CAFE CATA AYY 4۹۲۱ 
c1 <ATI CAEY “EY _ A 
CAA CAAA AAT AA _ ۹A۹ 
çlV1 cliVo NrieA NreyY 
c11 - 11۹44 1100 0 
c00 ATA CIT -_ 4۳ 
cI4YT ‘Io AFVY ANT" 

€7! _ YEA 


۱۲٣١ ۰۱۲٦۳ موریس› جیمس:‎ 
۲۹۷ ۰۲۸۰ ۰۱٤١ ۔‎ ۱۳١ الموریسکیون:‎ 


cTYT CFYo. CFT _ TIY CYA. 

- TEY TTT FTO FFI -_ A 

«VV ¥o0 (Volt VY Yor 
Eo c¥YyYo 


موریسول»› جيم : 71۸ 

۷١١ ۷١١ موريسون» صمويل إليوت:‎ 
Y0 

موریشیوس الإسباقی: ١٦٤۱ء ٠٤١١١‏ 

موربلاس» کونسویلو لوبیز: ۷٥۹‏ 

مورینو» بریتو: ۱۷۰ 

الموريون انظر الموريسكيون 

مۇسسة الغا خان لدعم الثقافة: ١١ء ١١‏ 

مؤسسة بروتا لنشر الثقافة والأدب العربيين 
في العام الناطق بالإنكليزية: ١١ ›٩‏ - 
e1۳‏ 1۰ 

موسکاء ہود (الأصغر): ۱۳۸۸ 

موسی (الحاخام) : 1۹۷ 

موسی الثربوقی: ۱١۱١۸‏ 

cA\0 cA*^A «۸° £ «۸'۱ :ىقيسوqملا‎ 
AY AIA AY! AIA cAIY 

۸٠۳ ء۵4٥۵ ۔‎ ٥۹۳ الموسیقی الأندلسیة:‎ 
AY‘ AYA AYY cA\ I Art 

اموسيقى الأوروبية: ٠۹٤‏ 

۸۲۹ »۸۱۰١ ۸۰٥۵ موسیقی البلاط:‎ 

الموسيقى التطبيقية: ۸١1۸‏ 

٠۹۵ ٥٩٤ الوسيقى الرومانسية:‎ 

الموسيقى الشعبية: ١٠١۸ء ۸۲١‏ 

الموسيقى الصوفية: ۸٩۹۳‏ 

۸٠١ »٥4٤ الموسيقى العربية:‎ 

الموسيقى المغربية: ۸۲٤‏ 

الموسيقى النظرية: ۸١۸‏ 

_ 0A° «0۷۱ «o0 4۸° :تاشوgملا‎ 
«TAA «040 «O4 _ OA «0A٤ 
cVYY CVF CVYYT eVIA - Y۱71 
cA\O6 cAI\lE cCAI\IYT cAl‘' YoY 
CAAA «AY AY cATY ceA!Y 
EE Af °۲ 

ASV cCA* 7 : الموصلي» ابراهیم‎ 

CAY _ ۸` «(¥¥Y :قاأاaسا الملوصلي»‎ 


AIF ceA\Y cA°۹4 

1٤ : (e TAY A1) موقعة الحرة‎ 

c۲4 c۳۸ المولدون: ۱۹۹4ء ۱۸ء‎ 
CAAT CAV cAI oA «eT 
c0۲ cI 4A c1 
۳٤4 0 

مولي» فرانشیسکو نونیث: ٣٤٤‏ 

مونت کاسينو» أماتروس دي : 1۷۱ 

مونتادا» جوزب بويج : ۳ 

مونتانو» بینیتو آریاس: ۷۸۰ 

مونتروي »› غيوم دو: 1۷١‏ 

›۱٥۸ . ۱0٦1 مونتسر»›» هیرونیموس:‎ 
c\Vo0 _ V1 <11 - 1Y۷ A! 
\ETY CIVEYA CIYA cI1VY 


c(\+0 


مونتیمایور»› ځور خي دي: ۷٥۲‏ 

مونجکه (الخان): ٤٩۰‏ 

ء۵٩۹۱‎ ۵۷۱ ۳۲٤ مونرو» جیمس ت.:‎ 
VVY CV (¥04 (Vo (VET ¥۹۹ 

مونود» ثیودور: ٤١٤٥١‏ 

مونوز سیندینو» خوسیه: ۷۳٤‏ 

موني» ریمون: ٤4۱١‏ 

میتليت ز کي › دوروي: ۷۲٣۳‏ 

میدلتون» کریستوفر: ۱٤‏ 

المیرتلي» موسی: ۱۲۸١‏ 

میزتوء رامیرو دي: ۷٤۹٩‏ 

ميسرة (الحقير): ٠٦‏ 

میسنر» دیتر: 1٥١‏ 

ميسون الكلبية: ٥ه‏ 

میشیل (الأ٘سقف): ۹٤٤۱ء‏ ١١٤۱ء ۱٤٥١‏ 

ميللاس إي فالیکروزاء جوزیه ماريا: ۷٤٥‏ 
۷04 

میللیه - جیرارد» دومینیك: ۲۷٤‏ 

میناء خوان دي : ۷٥۲‏ 

مینوکال» ماریا روزا: ۰٦٦1ء ٦4۹۷‏ 

اليورقي» آبو بكر محمد حسين: ۱١۸‏ 


CIYAYI cITYA ._ 1Y1 +A ¥8 
YAY 


= ل - 

الثابغة الجعدي: ٤۸٦‏ 

النابغة الذبياني: ٤۸٦‏ 

نارفیز» ماریا تیریزا: ٣٦۴۳ء‏ ۷۷۱ 

ناصر الدولة مبشر بن سلیمان: ٠٠١۹‏ 

ء۱١۹۳‎ ء۱٦۲١‎ ء۱١۵۸ ناقا جييرو»› آندریا:‎ 
I10 cI CIVA 1۷7 
E - ۱ 

النافورة الرخامية: ۸۷۲ 

نباتات الصباغة والنسیج: ٠١۸١‏ 

النباتي» أبو العباس (ابن الرومية): ٠١١٠١‏ 

النباهي»ء أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
شحمك: ١۲١١‏ 

نبرخا: ۷۱۲۳ء ۷۲٤‏ 

النثر الأدبي : 1۲ 

التثر الألئيمي: ٠٤١‏ 

التثر الحبري: ۳۱۲» ۳٠۳‏ 

النثر العربي: ۷٠1٦ء ١٠١١‏ 

النشر الفني: ٤٦٤‏ 

الکن الملسجوع : 0 

٩۹٩۹۸ نزهون:‎ 

cAI cA «AAT AQ! الك وة‎ 
0 4 A۸4۹۹ 

۸۱٤ »›۸۱۲ النشید:‎ 

نصر الخصي: ۷۸ 

تصر الدولة الحمدانی: ٠۹۰‏ 

نصر (سلطان غرناطة): ۰١۱۳ء ۹٤۳‏ 

۰۸۸۲ ۰۸۸۱ ۰۸۷۸ ۰۸۷۳ النصریون:‎ 
1۹٩۸ 

النض للحشد: ۸٤٠1ء ٠٠١١‏ 

نظام البناء المتعاقب الألوان: ۸٠١‏ 

النظام الخليلي: ٥۹۲‏ 


\o0¥ 


النظام الشوري: ۷٠‏ 

النظام الضريبي : 17< 10 

نظام القناطر المتطابقة: ۸٦٥‏ 

نظام الملك: ٠١١١‏ 

نظام الوزارة: “۷ 

نظرية الفيض: ١٠١۹‏ 

١١١١ التفري:‎ 

VAA cYTY s¥YoA النفزاري (الشيخ):‎ 

التفس الكلية: ٠٠١۹۱‏ 

۸۲١ النفير:‎ 

۸۲١ النقارة:‎ 

نقد الشعر العربى: ٦1۸‏ 

نمط بالاته الزجلي الإيطالي: ٠۸١‏ 

نمط دانساز الزجلي الپروفنسي: ٥۸١‏ 

نمط رمجيليس الزجل القشتال: ٠۸١‏ 

نمط فيرلايس الزجلي الفرنسي: ٠۸١‏ 

نمط كانتيغاس الزجل الغاليسى: ٠۸١‏ 

٠ ٠٠١١ النمو الاقتصادي:‎ 

٠٠۹۰ النهرجوري:‎ 

النهضة الأوروبية: ۷٣٣‏ 

AT cAI1o cA\Ê cAI‘ «cA*4 النوبة:‎ 

التوري البغدادي»ء أبو الحسن (الشيخ): 
YY <¥14‏ 

۱٠٤٤١١ نومنیوس:‎ 

نویا پ.: ۰۱۲۷۷ ۱۲۷۹ء ۱۲۸۰ 

نویل › تشارلر: ٤۲۳‏ 

النوى»ء ماجدة: ١٤١‏ 

نیتشه: ۱۱۲۱ 

نید هام › جوزيف : (iT cE‏ 

يقو ماخوس المجرشی: ۱۳۱۹۰۰۱۳۱۷ 

11٩ 19۸ ۵٩ نيكل» ألوا ریشار:‎ 
¥04 (Yo (YEY 

نیكولاس الرابع (البابا): ٤١١‏ 

نیکولاس (الراهب): ۱1۹۷ء ٠٠١١‏ 

نا ف 


ے شھے — 


هارفي› جون: ۱٤۳١٤‏ 

۲۸۵ ۱۳ هارئی» ليونارد باتريك:‎ 
VA’ VVY VY! 1۷ 

۷٣۱١ 11۷ ء۳۹٦1‎ ء۷٦ ھارون الرشید:‎ 
\eY* CAV _A‘O VY 

هاسکنز»› شارل هومر ۷۲٣۲ ۷٤۲‏ 

۷۷٣۳ الهاشمى:‎ 

۳٤۸ : هاغرتي‎ 

هالف» ب.: ۱۲۸١‏ 

۷۰۹ ۳۱۰۹ ۳۰۹۸ همالیفیء ہودا:‎ 
\éof VEY 

هانش› ألبار: ۳١1١ء ١١٤١‏ 

هاینریکس»› وولفارت : ۷٦٦‏ 

هاینه» بیتر: ۷٤١‏ 

هدنة الاثنتي عشرة سنة: ٠١١‏ 

هذيل بن خلف بن رزین: ۱۰۹ 

هرمان الدلازی: ۲۷۹ 

۱٤٥۸ ء۱٤٥١ ۔‎ ۱٤٥٤ هرمان الکارنقی:‎ 
E MEU 

۱٤٥٥0 ء۱٤٥۳‎ : هرمس‎ 

هروسوثيا (الراهبة السكسونية): ٠۹۰‏ 

الهروي الأنصاري › عبد الله: ۱۲۸٤‏ 

۳۲٤۷ هس:‎ 

هشام (الأول) بن عبد الرحمن: ۷۲ء ۷٣۳‏ 
CIA TYA‏ 114 

هشام بن الحکم: ٩۲۱ ۰٤۹۳‏ 

(VY oV°* cE YY : هشام بن عبد الملك‎ 
A CATE cOEA 

هشام (الثالث) بن محمد بن عبد الملك (المعتد 
باللە): 44› ۰۰5 

cA <¥ <AY «4۱ هشام (الثاني) المؤيد:‎ 
cAY\ CITA EAA oY «<14| 
Y0 A۲۲ 


o0۸ 


الهمذانيء بديع الزمان: ١1١٤ء‏ ٤41٤ء‏ 
EY c17‏ 

الهندسة المعماریة: ۸۸۱» ۸۸۸» ۸۸٩‏ 

هنري (الأمير): ٤٤٥١‏ 

هنري الرابع: ۳٤۷‏ 

هوپکنز › ج. ف. پ.: ٤۳ء ۲٣۹‏ 

هوتو الثاني (امبراطور آلانيا): ۹۰ 

هوتو (ملك الصقالية): ۸۸ 

هو خندك»› جان ب.: ۰4۳۱۹ ۱۳٤۲‏ 

هوسیوس (المطران): ۱۸٤‏ 

١٤۹1۷ ء١٤٥١‎ _ ۱٤٤۹ هوغو الشنتالي:‎ 

٤٣١ هولاکو:‎ 

هولباین » هانز (الابن): ٩۹۵۱‏ 

) 1٤۲ هومیر:‎ 

٩۹٩۹٩ ۰٩4٩٩ هونرباخ» و.:‎ 

هونیکورت» فرانسیس فیللار دي: ۱۳۰۲ 

الهرية الثقافية الأوروبية: “٥۷‏ 

۱۳۳۹ ۰۱۳۲۳٤ : هیبارکوس‎ 

هیتشکوك› ریتشارد: ٦٥۷۵ء ۷۵٥۹٩‏ 

هيجيي»› اوتار: ١۷۷۱ء ۷۷٤‏ 

١٤١۲ :.| هیرتسفیلده‎ 

هیریراء غابرییل آلونسو دي: ٤۱۳۰ء‏ 
TAI 1Y‏ 

هیغل» فریدریش: ۱۱۲۱ 

هیلنہراند» روبرت : ٤۱ء‏ ۱۸۳ 

هيلينا (زوجة الامبراطور قسطنطين السابع) : 
٤‏ 


- o 
۱۲۸١ الوادي آشي:‎ 
۹۵ : واضح الصقلبي‎ 
۲٤۷ وافیدیز» سیناندو:‎ 
٥۸ وامبا (اللك):‎ 
٠٠۹۱ الوجود الباطني:‎ 


الو جود الظاهري: ٠١۹۱‏ 

۱١۷٤ ›1١1۷٣۳ وحدة الوجود:‎ 

الوشاءء أبو الطيب محمد بن أحمد بن 
اسحق: 1٨۸ ۰1٩۷‏ 

الوطاسي (الشیخ): ۳۹۹ 

الوقشي» آبو الوليد هشام بن أحمد: ٠٠١٠١١‏ 

وقعة الحفرة (۷۹۷م): ۷٤‏ 

وقعة السكة ٠٠١٠:‏ 

وقعة طریف (١٤۱۳م): ٠۳١‏ 

وقعة وخشمة (م): AA ceAY‏ 

٥٠١ ء٥0١4‎ ۱۹٤ ولادة بنت المستكفىی:‎ 
coVY «oY _ 014 «011 _ € 
- 440 AAI VET oV CYA 
FV cI (AY 

»ا١ ۲۷ء ۵4ء‎ _ ۲١ : الوليد بن عبد الك‎ 
AVY cOEA oY f o1۲ 

الوليد الثاني بن یزید: ۹٠۹‏ 

الونشريسى› أحمد بن مجیی : A۹4‏ 14 
AY 1F‏ 

ووه ٻاي جيه: ٤٤۷‏ 

وینز» دایقد: ٠١۱۹٩‏ 


- ی = 

بحيى بن اسماعيل بن عبد الرححمن بن ذي 
النون (المأمون): ۳١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 
AITTE ATF AYO C1۹4‏ 
ETY IVY‏ 

ممجیی بن اسماعيل بن يجيى بن اسماعيل 
(القادر): ٦۹١۱ء ۱١۸‏ 

محيى بن عبد ال ملك : ۱1١‏ 

بجیی بن علي بن حود: ۹۹ 

محيى الغزال إنظر ابن حکم الجياني› یی 
(الغزال) 

بحيى (المنصور الثاني) انظر المنصور (الثاني) 


100۹4 


يزدجرد الثالٹ: ٠١۳١‏ 

V۷ ء۷١‎ 1۸ ء1٥ اليمنية:‎ 

الیهود: ۰١‏ ۔ ١٠١۳ء‏ 1۹۷ 

يواخيم (الأسقف): ٤۲۸‏ 

يوتوسیوس : ۱۳1۹ 

يوجينيوس الرابع (البابا): ٤٣۲‏ 

ET ATV EY! : يوحنا الإشبيلي‎ 

یوحنا وف موتت کورفینو: ٤٩۱‏ 

يوحنا الثاني والعشرين (البابا): ٤١١ ٤۲۲‏ 

يوحنا (الدمستق) (ملك بيزنطة): ۹١‏ 

ء۷٦1۸‎ - ۷٦١ يوحنا الصليب (القديس):‎ 
V4 Y4 

٤٥١ ٤)۴٣ ء٤۲٣۳ یوحنا (القسیس):‎ 

۱٤1 : يودوكسوس‎ 

٠۳١ يوسف الأول (ملك غرناطة):‎ 
- A61 AEF AY (YY ۹4 
IYA cc 1°1° < Ao0° AEA 

۱١۷ ء1١0۵‎ 1٠١٤ يوسف بن تأشفين:‎ 
- OYA oTVOo ATA AIE - 1۹ 
c{¥V CAVE CTT (00+ cof: 
cI¥Y7 c1¥o ۰۸۹ c۷۲ 
TA c10 

یوسف بن عید المؤمن: ۱۳۲۲ء ٠۲۳‏ 

٠۳١۲ يوسف الثالث (ملك غرناطة):‎ 
q0 {f cof 

يوسف الثاني (ملك غرناطة): ٠١۲‏ 

يوسف حسام الدولة: ۱۳١٠۸‏ 

يوسف المستنصر: ٠٠١‏ 

›۱۳°۸ 1۳١۷ 1٠٤ يوسف المۇقمن:‎ 
ATEY AIF _ FIA ATI 
H-D 

يولوغیوس (القسیس): ۰۱۸۷» ۱۸۸ 

يولیان (حاکم سبتة): ۵۸» 0٩۹‏ 

E e a 


RSENS: 


ظهر في السنوات الأخيرة عدد كبير من الباحثين في إسبانيا 
والغرب ممن اكتشفرا الخط الذي يصل الإبداع والفكر الانسانيين 
عير الحصرر» ومن أدركوا الاهة الكبيرة لبروز الإسلام في 
العصر الوسيط وعلاقته بتواصل الحضارة الإنسانية وازدهارها. 
وهذا الكتاب يسجل خلاصة الدراسات المونقة التى نتجت عن 
هذا الإدراك الصائب» ويضع الحضارة العربية الإسلامية في 
إسبانياء بمناحيها المتعددة التي شملت جميع مرافق الحضارة 
الرئيسة» في مکاها الصحيح من الحضارة الإنسانية. لقد كان 
التجاهل القديم» المتعمد» للحضور التاريخي الكبير المشع للعرب 
والسلمين والمسلمين المعربين (وحتى المعربين من غير المسلمين) 
خلال العصور الوسطى الذين م يقتصر دورهم على الحفاظ على 
خط اللشافة والربداع الأنسانيين حيا ومتواصلا بل عززوا هذا الخط 
ال حد بعيد. . لقد كان ذلك التجاهلء لكي نستخدم أخف 
التعبيرات» جريمة تاريخية لم يدركها العام كايا بعد. 
آراء ول الکعات: 
© «مؤلف عظيم. . إنه بالتأكيد أكشر المؤلفات حول تاريخ إسبانيا 
ال سلامية شمولية. .». ا 


@ (. .اله كتا عتارزا. 
و 4 ر اسا أیر وین ۰ مسق التايمز الل 


(N @‏ . مهما فنا » فإاننا ۷ نغال فی تقدير قيمة هذا الكتاب . .«. 


8 إنه مَعْلم بارز في الدراسات الأندلسية. .٠.‏ 
ریششارد ء دو ليت › ل الدراسات الاسلامية. 


@ (. .عمل أكاديمي بارز. . سیظل ذا قيمة كبيرة لوقت طويل 
عل الأرجح. kK,‏ 


بریتیش بولیتین آوف پاپلیکایشنز . 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

صب 1١‏ ۳ د یروت د لبنان 

As OAV ROVE E O 

برقياً: «مرعربي» - بیروت 

0199022 اکن‎ 
e-mail: info @caus.org.1b 


Web Site: http://www.caus.org.lb 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.Ccom 


